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اذ   ل، الإ سن  اض  ي  الف 
اذ  لى ا سن  لال إ  ج  ر والإ  دي  ق  ازات  الت  كى  عن 
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              ا زف 

وز : الها                                   الدكت  وذزئ  ب  ب   لطي 
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ش  ب 
      على 

                         » Parfois notre lumière s'éteint,  

puis elle est rallumée par un autre être humain. 

 

Chacun de nous doit de sincères remerciements  

 

à ceux qui ont ravivé leur flamme » 

 

                                    (1875-1965) Albert Schweitzer   
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 مقدمــــــــــة
 

 أ

ات ل في الذ  فهي بحث وتأم   ،ا مزدوجا  كانت ولازالت تأخذ بعد  ة العلاقة مع الغرب إشكالي   إن  

وفي "الوافد"، في المحلي وفي والأصالة وفي الآخر، في الهوية وفي الحداثة، في التراث 

ا في الكتابات والمقاربات العربي ة، في محاولة وقد أخذت هذه الثنائيات حي    الكوني. ا مُعتبر  ز 

 خر المسلمون؟وتأ   م الغربُ قديم/حديث : لماذا تقد  لإيجاد إجابة عن سؤال 

ر، إلى هضة العربي ة وتعاملها مع "الآخر" المُختل ف والمتطو   ع المقاربات لأسئلة الن  ويعود تنو  

فقد  ،طبيعة العلاقات التاريخي ة التي جمعت بين المنظومتين العربي ة والغربي ة )ثقافة الاختلاف(

عن هذه العمليات  تدام، ونتجات بين المنظومتيْن بالتنافر والص راع ثم الص   ات سمت صورة العلاق

عميقة، لامست جميع مناحي الحياة، فشملت الأفكار والقيم والمشاعر، وانعكست على  اثار  آ

خب الثقافي ة والسياسي ة والديني ة، وتجاوزت تأثيراتها حدود ومجالات الفكر والفلسفة إدراك الن  

ن فيها صو  لتؤثر ف مة تحول دون الوصول إلى لات متوه  نمطي ة وتمث   ار  ي الذاكرة الشعبية وتكُو  

 مثاقفة ندي ة مت زنة.

إشكالية الأنا والآخر من التيمات التي سيطرت على الدراسات الفكري ة والأدبي ة إن 

والاتجاهات مقارباتها في تحديد في العقود الأخيرة، وقد مت مُختلف المدارس وجي ة نثربولوالأ

رات ستناد إلى مؤش   لإعتماد والإة الطرفين، ودراسة إمكانية المثاقفة الند ية بينهما، وذلك  باهوي  

الإمكان  ؛عة ومتباينة، كانت خلاصتها المعادلة التقليدي ة التي تتبن ى المواقف الثلاثة المعهودةمتنو   

 .وعدمه والرؤية الوسطي ة

ا أساسي ة في تنميط كل  من لقد لعب ت المرويات الكبرى بمختلف تمظهراتها الأدبي ة والفكري ة أدوار 

هات المرجعي ة لها، ونجحت في رهما وفق ما يتماشى مع التوج  "الأنا" و "الآخر" وشك لت صو  

تيار لات عبر رحلات معاينة وانتقاء لحوادث تاريخي ة بعينها واختثبيت التصورات والتمث  

، وكانت نتيجة هذه المواقف تأسيس علاقات ومقصودة   موجهة   ي رسالة  ؤد   ة تُ لمشاهد وظيفي  

 ستعلاء والدوني ة.لإثقافية وفكري ة بين الطرفين ترتكز على نظرية ا

  مبررات الدراسة

نثربولوجيين، وتناولت مُختلف المفكرين والأدباء والأشغلت مسألة "الأنا" و"الآخر" وعي 

ختلف، الجنس الأدبي حلة إلى عالم "الآخر" المُ الحقول المعرفي ة قضية الغيري ة، وقد كانت الر   

الأكثر تمثيلا  لعوالم الاختلاف، بعد الرواية الحضاري ة أو رواية الأنا والآخر، ذلك أن  الف ن 

 ،روضوعي ة ويتنامى فيه عنصر الصدق، ويتناقص فيه الخيال والتصو  الرحلي تغلب عليه الم

الرحلات العربية نحو الغرب  الأقل على نه يصدق علىإا، فكم مطلق  ى لو لم يكن هذا الحُ وحت  
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ست رؤيتها على الوعي بالآخر وبأسئلة النهضة والتحديث، على عكس الرحلات الغربية التي أس  

 لها ومرجعيتها المركزية.وفق متخي   وصناعته نحو الشرق التي دأبت على تنميط "الآخر" 

كتشاف، فإن  هذا الموضوع لإوإذا كان لكل  بحثٍ ودراسةٍ دوافع وأسباب تدفع وتثير فضول ا

 : تجل ت دوافعه في

 الدوافع الذاتية -1

في كل  ذاتٍ إنساني ة "آخر" مُضمر ومستتر، يأخذ أشكالا  كثيرة، قد يكون وعيا  أو مرجعي ة  -

ا راسخة في اللاشعور، يعود إليها صاحبها في أوقات بعينها وظروف ومواقف  أو صور 

نت هذه ويستفهمها، فهي ضروري ة لوجوده وكينونته، فإذا كا ويسُائلها دة، يسألهامحد  

الصورة لـ "لآخر" الداخلي، فإن  وجود "الآخر" الخارجي يصبح حتمي ة، باعتباره المرآة 

 والنموذج.

اها" الذي تشاركه الهوية والطموح والآمال تميل الن فس أحيانا  إلى معرفة تجليات "أن   -

ل هذه "الأنا" من ناظرٍ إلى منظورٍ  إليه، لتتساءل عن  والهموم، في مرآة الغيري ة، وكيفي ة تحو 

ل بعدها إلى المفاهيم الإجرائي ة والمقارنة،  آليات تشكيل الصورة ومرجعيتها، ثم تتحو 

ا واحدة وموح  لتخلص في النهاية إلى التساؤل هل المرجعي ة الواحدة تُ   دة؟.نتج صور 

 الدوافع الموضوعي ة -2

 يمُكن إيجازها فيما يلي:والتي  الموضوع،البحث في هذا  التي أثارتمن الأسباب الموضوعي ة  

نات لاكتشاف الة بعينهم ليكونوا عي   دة، لرح  تركيز الدراسات السابقة على نماذج محد    -

ر "الآخر" وفضاء المثاقفة، كرحلة ابن بطوطة وابن جبير وغيرهما، حيث أصبحت الصو  

الة، من حيث الجنس رح  ختلافات بين اللإرة ونمطي ة، كما تجاهلت هذه البحوث امكر  

 والعصر والدين والموروث الثقافي المحلي.

اهت مت الدراسات المُنجزة حول "الآخر" على اختزال الغرب، في القارة الأوروبي ة،   -

انت لان المركزي ة الغربي ة، هما فرنسا وبريطانيا، وإنْ كمث   وتحديد ا في دولتين كانتا تُ 

التاريخي ة، فإن ها ليست كذلك من الناحية المنهجي ة والعلمي ة، المبررات معقولة من الناحية 

ذلك أن  هذين الفضاءين لا يمُث لان الغرب حقيقة لاعتبارات إثني ة وحضاري ة، فالغرب ليس 

أن  داخل  انجليزية، علم  لإلات الفرنسية وادة، تتجاوز حدود التمث  واحد ا بل فضاءات متعد   

دة، صراعات عميقة بيندي ة الموح  الغرب نفسه وخارج المنظومة الاقتصا
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ا يستوجب تنويع النماذج والمدو  لإغات والأديان والثقافات واالل   نات لتكون ثنيات والمرجعيات، مم 

 أكثر تمثيلا  للغرب.

 هذا المعيار لا ينطبق على إذا كانت ثقافة الاختلاف هي معيار المثاقفة ومرآة الغيري ة، فإن   -

الغرب فقط بل يتجاوزه إلى فضاءات كثيرة فيها اختلاف مع "الأنا" العربي ة من حيث العرق 

ا يدعونا إلى التساؤل ين والثقافة والأغة والد   والل   يديولوجيا وغيرها من صور الاختلاف، مم 

 مختلفة. ته وحدوده وأشكاله وتمظهراته الحول مفهوم "الآخر" وماهي  

 أهداف البحث

حلة، بعرض مختلف المقاربات ي هدف هذا البحث من الناحية النظري ة إلى استجلاء مفهوم الر    -1

العربي ة والغربي ة، مع الوقوف على إشكالي ة تجنيسه وتقاطعه مع حقول معرفي ة أخرى 

كالسيرة الذاتية والرواية الحضاري ة  أخرى نثربولوجيا، أو مع أنواعٍ أدبي ةكالتاريخ والأ

 )رواية المكان، رواية الأنا والآخر(.

موضوعي ة لمفهوم "الغرب" ليس كفضاءٍ جغرافي  ورؤيةٍ  يسعى البحث إلى تحقيق مفهومٍ  -2

 ، والمتطور.افذُ ، الن  ، القوي  ختلف، والمُختلف النوعي  زٍ ثقافي، ولكن بصفته ثقافة المُ وحي   

اظر الة العربي، نحو "الآخر" فالن  تحديد ورصد نظرة الرح   هي اجتهاداتيقارب البحث ف -3

لان منظومتيْن فكريتيْن ودينيتين وأيديولوجيتين مُختلفتين شك لتا عبر والمنظور إليه يشك   

 عظمها دامي ة.مسارهما التاريخي صدامات ونزاعات ومواجهات كانت في مُ 

ر، إلى نا" إلى "الأخر" المُختلف والمتحض   يأمل البحث في الكشف من خلال رؤية "الأ -4

الوقوف عن الأسباب الموضوعي ة والعقلاني ة التي أنتجت الوضعيتين المختلفتين وربما 

 .المتناقضتين

 إشكالية البحث

حلة  -1 يثُير هذا البحث في مقارباته الأولي ة إشكالية ثقافة الاختلاف وتمظهراتها المُختلفة في الر 

مي ز إلى فضاء منظور إليه، ليس الة العربي من فضائه الهوياتي المُ فقد انتقل الرح  العربي ة، 

نجاز، بمعنى لإكتشاف، بقدر ما هو بحث عن أسباب التشكيل والإبالجديد الذي يستوجب ا

 البحث في  كيفي ة تحقيقه لمنجزه الحضاري والمعرفي؟

الاختلافات العقدي ة  ول  تُ ختلف، لم هي تنتقل في فضاءات "الآخر" المُ "الأنا" العربي ة و إن -2

والشكلية الظاهري ة العناية المركزي ة، بقدر ما تساءلت واستفهمت حول واللغوي ة 
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التكوين المعرفي والعلمي ونوعه وجودته، باعتباره السبب الأساس والجوهري في بناء 

 النهضة.

لماذا تقدم الغرب وتأخر  النهضة العربي ة التي حملت شعار "يتقاطع البحث مع أسئلة  -3

" ليس من باب البحث النظري في الأسباب ولكن من حيث المقارنة والموازنة ؟ المسلمون

والمحمولات الفكري ة التي جعلت  لآخر"،  وذلك بالك شف عن الآلياتبين وضعتي "الأنا" و"ا

نبهار، وبقيت "الأنا" رهينة الت خلف لإثيرة للد هشة وامن "الآخر" قيمة ثقافي ة وحضاري ة مُ 

 ؟ والجهل

يتساءل البحث من الناحية المنهجي ة عن مفهوم الغرب؟ بين الأبعاد النمطي ة الثلاثة المتداولة،  -4

عد الجغرافي، والديني )الصليبي( والأوروبي؟ وهل فعلا  يتشك ل الغرب ويتأس س من هذه البُ 

 ه يتجاوزها ليشمل كل  ثقافة الاختلاف والغيري ة؟ الأبعاد فقط أم أن  

 المنهج المعتمد

ستتر خلف ضمر والمُ عد ا للكشف عن المعنى وعن القصد التبيلغي المُ اتخذ البحث من الن ص بُ 

دلالة اللفظ، فلكل  نصٍ وخطابٍ رسالة من مُلقي إلى متلقي يستقبلها ويحاول فهمهما وتأويلها ثم 

للد لالة، فمضمون "الأنا" صورة عن "آخر" مُختلف، تم  تأسيسها وإنتاجها  إعادة إنتاج جديدة

دتين وتحت سلطة مرجعي ة مركزي ة متمي زة بخصائص حد  نتين ومُ عي  نيتين زماني ة ومكانية مُ وفق بُ 

 ومعايير تحدد مفهوم ودلالة الغيري ة. 

قد الثقافي والنقد النسقي، يكشف عن منهج تحليل المُحتوى وبالاستعانة بمناهج ثانوية كالنإن 

ل بالتداول إلى  التفاعل بين البيئات الثقافي ة المختلفة وعن التصورات المنتجة للدلالة، التي تتحو 

هيمن على الفكر والوعي وتبحث عن تأويل وتبرير مرجعي، تُ لات ذهني ة صور نمطي ة أو تمث  

 . من خلال انتقائها للمواقف والمشاهد والنصوص

حلة من حيث مكو   وعند البحث في التجليات تصبح الد راسة غير معنية بالبُ  ناتها نية الفني ة للر 

 .وضمائر سردها وآليات تشكيل شخصياتها

 خطة البحث

.ةفصول ثم خاتمة نهائي   أربعةخل ودمة وممن مقد    شكلا  جاء البحث في محتواه العام مُ  
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  المقدمة

ها مدخل تفصيلي لأبرز قدمة الخطوات المعهودة في البحوث، من حيث أن  لم تتجاوز المُ   

 إشكالاته وصولا   لأهم   محطات البحث، من تحديد للموضوع وتبيان لأسباب اختياره وتوضيح 

البحث ا تقسيمه مع تبيان أهم الصعوبات المعترضة أثناء عملية ستخدم ثم أخير  إلى المنهج المُ 

 نجاز.لإوا

 المدخل

البحث يموج بجملة من  حول إشكالية المصطلحات، ذلك أن   )المدخل( س الفصل التمهيديس  أت

ة، وتخضع في توظيفها المصطلحات والمفاهيم كثيرة الحضور في العديد من الحقول المعرفي  

زة ومقصودة، متحي  لها في أحيان كثيرة مضامين ودلالات وسياقاتها إلى أنظمة مختلفة، تحم   

لت حولها، فحاولنا تفكيك بعضها بإعطائها المفهوم ة التي تأص  ة المركزي  بعدها عن الوظيفي  تُ 

المصطلح صطلحات هي : دة ضمن حدود البحث ومنهجيته وهذه المُ ة المحد  والدلالة الوظيفي  

     . الغربالهوية، المُختلف، الآخر،  الجدلية،والمفهوم، 

 الفصل الأول

حلة ليات الكتابة، فالر  آحمل هذا الفصل النظري مفهوم الرحلة وجدلية المفهوم والتجنيس وي  

ة، يتقاطع مع معارف كثيرة كالتاريخ والدراسات من الأنواع السردي   أدبي ونوعٍ  كجنسٍ 

ة ني  هل والصورة الذ  رد والتخي  ة متنوعة في الس  ة ويشترك مع أنواع أدبي  ة والإنساني  الاجتماعي  

ة، ة والغربي  والخطاب الواصف، ولذلك سعى البحث إلى تبيان مفهوم الرحلة في المعاجم العربي  

ة على النظريات للوصول إلى المفهوم الأدبي مع تحديد الأنواع والمقاربات، والتركيز خاص  

-Géo) شعرية -الحديثة في دراسة الرحلة، ومنها نظرية كينيث وايت الموسومة بالجيو

poétique )  بيعة حلة، أدب المكان وهذا يستوجب دراستها وفق معطيات الط  والتي تعتبر الر

 ومكوناتها.

 الفصل الثاني

دمة الأولى التي خلخلت وعي "الأنا" بعد وصولها إلى فضاء يهدف هذا الفصل إلى تبيان الص   

ف وسائل النقل دمة الأولى وهي صدمة الطريق، من خلال اكتشا"الآخر" حيث كانت الص  

ثم ضبط المواقيت وحسن المعاملة وبداية  نتقال خصوصا  لإكبة المستخدمة لرْ والم   عموما  

 اكتشاف العمران والتقنية وهي المؤشرات الأولية للاختلاف. 



 مقدمــــــــــة
 

 و

  الفصل الثالث

 لأهم تمظهرات "الآخر" م هذا الفصل بعنوان "الآخر في مرآة الآداب والفنون" وفيه رصدس  وُ 

  مع تبيان انعكاس هذه المظاهر الثقافية والفنية على سلوك الفرد. لمسرحوا نوالف   الأدب في

 الفصل الرابع

ن هذا الفصل بالتمظهرات العامة لصورة "الآخر" من جمع مجموعة من الصور التي نو  عُ 

المحطات التي استرعت  أهم   ختلفة، ولعل  أثارت انتباه "الأنا" وهي تسيح في الفضاءات المُ 

 انتباهها هي تلك المتعلقة بالتعليم والصناعات والأخلاق العامة.

 النتائج والملاحظات المتوصل إليها. ا لأهم   تم البحث بخاتمة كانت خلاصة ورصد  وخُ 

 المدونة

من  انطلاقا  ، ة  خيال العربي عام  في الم   وحضاريا   ختلف دينيا  ست صورة "الآخر" المُ تأس  

، تأتي في مقدمتها رحلة ابن بطوطة )تحفة الأنظار( ثم ةحلي  مجموعة محدودة من النماذج الر  

ثير حولها من تساؤلات ا أُ غم مم  حمد بن فضلان على الر  أفرسالة ، بيرقل رحلة ابن جُ أبدرجة 

تحت  والمترجمة أيضا   (Le Royaume de Rothgar)بعد صدور رواية  ة  وإشكالات خاص  

ة عنوان   وحملت باللغة العربي   (guerrier) eLes Mangeurs de morts et Le 13عنوان 

 .1976( سنة 1942-2008)((Michael Crichtonكرايتون لمايكل " أكلة الموتى" 

أعطت هذه الأعمال بالإضافة إلى تلخيص الإبريز للطهطاوي وأقوم المسالك في معرفة الممالك 

نات بعينها ختزلة ومقتضبة لتركيزها حول عي   ها مُ التونسي، صورة عن "الآخر" ولكن  لخير الدين 

 زٍ وحي    رتكان إلى فضاءٍ لإابالإضافة الى وموضوعات محددة، كالموقف من الدين أو المرأة 

 ة.أوروبا الغربي   هو الغرب بالمعنى الكلاسيكي أي   دٍ د  حمُ 

حافظ على هذا تُ  نة سعت على أنْ المدو   ن  إع، فد ومتنو   متعد   ا فهو الغرب ليس واحد   وباعتبار أن  

 عت على مستويات ثلاثة:ع من خلال تنويع مصادر الدراسة التي توز  التنو  

 المستوى الأول: 

 خصص للفضاء الغربي الذي ينحصر في أوروبا بقسمهاز الجغرافي المُ نة الحي   تجاوزت المدو  

د صور "الآخر" في دول صت نماذج تجس  رقي، فخص  )فرنسا وانجلترا( دون قسمها الش   الغربي

)اليابان والصين( وأخرى من  سياآ(، ونماذج أخرى من تحاد السوفياتي سابقا  لإة )اأوروبا الشرقي  
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فة صن  أمريكا )الولايات المتحدة الأمريكية(، وكانت رحلة  علي سالم )رحلة إلى إسرائيل( مُ 

ة للكيان الغاصب في لتصنيف الهيئات الدولي   ة، إتباعا  ضمن الفضاء الغربي، لاعتبارات سياسي  

 الأوروبيَّة. ةإطار القطبي  

 المستوى الثاني:

نتماء لإع الديني وانة على معيار التنو  للوصول إلى نظرة مُتكاملة حول "الآخر" اعتمدت المدوَّ  

إسلاميَّة، لرحالة يحتكمون إلى المرجعية الفقهيَّة، ورحلات أخرى العقدي، فقد شملت رحلات 

ين هتم   رسالتهم اكتشاف الحداثة والنهضة ورحلات ثالثة لمسيحيين مُ نويريين، لمسلمين ت

ً بقضايا النهضة والتطو  ومُ  تمَّ إدراج  ع الفكري   وضمن التنو   ،ر كبقية أبناء وطنهمنشغلين أيضا

ة النهضة يديولجيَّة مُختلفة يساريَّة خاصَّة، للوقوف على إشكاليَّ ألة من اتجاهات اتون رحليَّة لرحَّ مُ 

 العربيَّة وكيفيَّة مقاربتها، واتفاق الجميع على أنَّ "الآخر" مُختلف ولكنه متقدمٌ ومتطورٌ.

 المستوى الثالث:

، نة على اختيار رحلات لنسوةٍ دو  ة، حيث اعتمدت المُ والزماني   وي ةة واللغق بالأبعاد الجنسي  ويتعل  

ة، اختلفت في رن عن صور ورؤى غيري  ن رحلات إلى فضاءات "الآخر" المختلفة وعب  أنجزْ 

ا ،ةقتها "الأنا" الذكوري  بنائها وتركيبها عن تلك التي حق   ختيار على لإلغة التواصل فقد وقع ا أم 

لم  متنوع   ه وسيط  ن  أ ا، إلا  ر حضور  كانت اللغة هي الوسيط الأكث نْ إرحلات متعددة الوسائط، و

رك الزمان ة. وتُ ة والانجليزي  اللغتين التقليديتين للتواصل مع "الآخر" الفرنسي   يقتصر على

في محاولة لإجراء  "الآخرحتكاك والتعامل مع "لإة مختلفة في المراحل تاريخي   ، جامعا  مفتوحا  

 المقارنات والموازنات بين مُختلف الرؤى.

حلات لبعض البلاد الإسلامي ة أو لبعض الطوائف  ا أن ه تم  تجاوز بعض الر  تجدر الملاحظة أخير 

الإسلامي ة بعينها قصد الاطلاع على أحوالها أو تقديم مساعدات إليها، كرحلات مُحمد بن ناصر 

 .م( الذي تمركزت جولاته حول الاطلاع على أحوال المسلمين فقط1930- هـ1345العبودي )

 الدرّاسات السابقة 

تناولت العديد من الدراسات مسألة اللقاء الحضاري بين الش رق والغرب، واعتمدت كل  دراسةٍ 

على مُقاربة الظاهرة من رؤية خاص ة وممي زة تخضع لاعتبارات فني ة أو أدبي ة أو أيديولوجي ة، 

 ولكن نكتفي ،د ا لا يمُكن حصرهاست لهذا الموضوع وهي  كثيرة جالدراسات التي أس   ومن أهم   

 ما يلي: أبرزها نذكر
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(" والتي تناولت فيها دْ تسُ  قْ : "أساطير أوروبا عن الش رق )لف   دراسة رنا قباني الموسومة بـ -1

 سة لمفهوم الش رق وصناعة "الآخر" الوهمي، الذي يت صف بالدوني ة الأساطير المؤس   

والوحشي ة، لتبرير الهيمنة والس يطرة عليه وبالتالي إبادته، ونتج عن هذا التصور  والت خلف

ستعمار والقتل لإردود أفعال مشابهة من "الأنا" في محاولة تنميط صورة "الآخر" وربطها با

س والتبشير. تبقى الد راسة ذات أهمية لمعرفة المرجعيات والمنطلقات الأيديولوجي ة التي تؤس   

 ر النمطي ة والأفكار المتوهمة والمتخيلة.للصو

الة العرب وحضارة الغرب في الرح   بحث الدكتورة نازك سابا يارد، المنشور بعنوان " -2

، والذي تناولت فيه اتصال المثقفين العرب 1992" الصادر سنة  النهضة العربية الحديثة

ة  في القرنين التاسع عشر  والعشرين، باعتبار أن  هذه الفترة بالحضارة الغربي ة، خاص 

 حتكاك المباشر بين العرب والغرب.لإالتاريخي ة تمُث ل ا

خبه المُثقفة بالفكر تمُث ل هذه الد راسة رؤية أكاديمية حول علاقة الفكر العربي ممثلا  في نُ 

راسة محدودة زمنيا  وجُغرافيا ، حيث انحصرت الد راسة في  الأوروبي، ولكن تبقى الد  

ستعماري ة لإالفضاء الجغرافي الأوروبي دون غيره وهذا الفضاء يعكس ثقافة المنظومات ا

 ت العالم العربي.التي احتل  

حلة "المرأة في الرحلة السفارية المغربي ة،  -3 البحث الفائز بجائزة ابن بطوطة في أدب الر 

قاربت فيه رؤية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر"، للباحثة مليكة نجيب والذي 

حلات نحو الغرب، والذي خلُ  صت فيه إلى "الأنا" للمرأة الغربي ة من خلال مجموعة من الر 

هيمن ذكوري ة، بفكر المُ  الة العربي صعقته المرأة الغربي ة، لأن ه نظر إليها نظرة  أن  الرح  

من أهمية الدراسة في تكو ،لةسيطر الذي تغلب عليه النظرة النمطي ة والصور المتخي  والمُ 

نثى "الآخر" ولكنها تبقى رؤية محدودة لاعتمادها على ر "الأنا" لأُ الكشف عن تصو  

دة مُسبقا  ويبقى البحث يلهث وراء ن الفكرة مجس  أ، فكوالشواهد الانتقائي ة الوظيفي ة للمشاهد

 غة للفكرة المؤسسة مُسبقا .رة والمسو   إيجاد الصورة المبر   

: "أوروبا في   وسمها بـ التي، و2005دراسة سعيد بن سعيد العلوي التي نشرها سنة  أما -4

حلة المغربي ة المُعاصرة" وقد تناول فيها  ؛ مرآة المرحلة تمظهرات  أهم  صورة الآخر في الر 

حلة المغاربي ة، مُرك    صورة " ا على آليات التواصل بين الثقافتين الآخر" الأوروبي في الر  ز 

غربي ة المحلية والثقافة العربي ة بصفتها المرجعي ة لكل  ثقافةٍ عربي ة محلي ة، ليستنتج أن  الم

 الرؤية المغربي ة هي رؤية يمُكن تعميمها على الثقافة العربي ة بصفةٍ شاملة.
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راسة بشكلٍ واضحٍ  صورة الآخر بصفة عامة لاكتفائها، بتحديد فضائه  لا تكشف هذه الد  

 سبانيا وفرنسا.إفي  ا  واختزاله في أوروبا وتحديد

، الذي " ستشراقلإا دور كتاب ادوارد سعيد " أو تجاوز لا يمكن إنكار أو تجاهلا أخير  و -5

المخيال والمرجعيات في  دوارلأيعتبر ثورة في عوالم تشكيل "الآخر" وفضائه، ففيه كشف 

ل ة إلى هيكل متخي  ة والذهني  التصورات المعرفي   لت في ظل  بناء الصورولوجيا، التي تحو  

م يفتقر إلى العلمية والموضوعية والمصداقية، يستقي أركانه وبنياته من الأنظمة ومتوه  

 المعرفية والأنساق الثقافية والخطابية للمرجعيات المركزية.

تون الرحلي ة العربي ة، البحث عن صورة "الآخر" الغربي وتمظهراته في المُ ونحن بصدد  

حلات، فحت ى نتمك ن من واجهتنا جملة من الصعوبات، تمث لت أساسا  في المدو   نة وحجم الر 

استجلاء صورة حقيقي ة عن الغرب والاختلاف كان علينا تنويع الرحلات من حيث جنس كاتبها 

ا وجهة سفره.واتجاهه الفكري وال  ديني وأخير 

 ،في ختام هذا البحث، لا يسعني إلا  أنْ أرفع أسمى آيات التقدير والاحترام لأستاذي الفاضل

 ، على ثقته ورعايته وتواضعه.الط يب بودربالهالأستاذ الدكتور 

عباء القراءة أ لهمعلى تحم   عضاء لجنة المناقشةأفاضل الأساتذة للأ يضا  أ موصول الشكرو

 .ثرىيرقى ويُ و ويسمُ  ، فالبحث بخبرتهم ونقدهم وتوجيههموالتنقل

     والله من وراء القصد                                                                                   
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 والمفهوم المصطلح

 صطلاح"لإة في ااح  ش  الأصوليين " لا مُ قال                          

ابُ  ق ال ت   ﴿زيز : الله سبحانه وتعالى في كتابه الع   يقولُ  ن ا الْأ عْر  نوُا ل مْ  قلُْ  آم  نْ  تؤُْم  ك  ل َٰ  قوُلوُا و 

ا أ سْل مْن ا ل م  انُ  ي دْخُل   و  يم  إ نْ   قلُوُب كُمْ  ف ي الْإ  يعوُا و  سُول هُ  اللّ    تطُ  ر  نْ  ي ل تكُْمْ  لا   و  ال كُمْ  م   اللّ    إ ن   ش يْئ ا أ عْم 

يم   غ فوُر   ح  ا ي ا ﴿ ا :أيض   وقال  ( 1)﴾ ر  ين   أ ي ه  نوُا ال ذ  ن ا ت قوُلوُا لا   آم  اع  قوُلوُا ر  عوُا انْظُرْن ا و  اسْم   و 

ين   ل لْك اف ر   .(2)﴾ أ ل يم   ع ذ اب   و 

ا أكثر وضوح  فاهيم لجعل الفكرة م  ة الق بدق  ، تتعل  ةٍ جوهري   ةٍ يتان الكريمتان إلى قضي  الآ شيرُ تُ 

ق بين فالله سبحانه وتعالى فر   ،ناسق الدلاليجانس والت  ا للت  لتباس وترسيخ  لإا عن اعد  وبُ  جلاء  و

صطلحات التي حرص المُ  ظر وهكذا في العديد منراعاة والن  مفهومي الإيمان والإسلام وبين  المُ 

لالة الدقيقة للمفاهيم للد  ا مان  عرفة وضللم   على تحديدها وضبطها تأصيلا   ن الكريمآالقر

جتهادات لإاالقراءات وأويلات وا لباب الت  قتضيات والسياقات وسد  صطلحات حسب المُ المُ و

 ة.الذاتي  

الحاسمة في همة ونشغالات والإشكالات المُ لإا ل أهم  شك   صطلحات يُ المُ وضوع تحديد المفاهيم وفم  

ة ي  التقنة ولوم التجريبي  لحات في مجال العُ صطموز والمُ ه إذا كانت الر  ن  أذلك  مجال البحث العلمي،

ميدان العلوم  ا فيالأمر يختلف تمام   ن  إة، فالوضوح والاستمراري  بات والحصر وا بالث   سم غالب  تت  

إلى  باينةٍ ا ومتحين   متشابهةٍ  المفاهيم بدلالاتٍ صطلحات وشحن المُ ة، حيث تُ لإنساني  اة والاجتماعي  

لكبير والكثير للتعريفات فوضى ا نتشارلإاا ما يتولد عن ، وكثير  أخرى في أحيانٍ  متناقضةٍ 

لعشوائي صف ا. بالإضافة إلى الر  ذهنيٍ  أو تصورٍ  معينٍ  ي مفهومٍ في تبن    والتباس   اضطراب  و

ة لها خصوصياتها استنساخ بعضها من بيئات وفضاءات حضاري  صطلحات وللمفاهيم والمُ 

نلاحظ  »لاحتواء المضامين:  د وعاءٍ جر  فهوم هو مُ الم   ا أن  علم   ،ةالخاص  زة والحضارية الممي  

فهوم هو فالم   " "le termeصطلحالمُ وبين la notion" "ا بين المفهوم نطلق فرق  من هذا المُ 

عليها  ل  دُ التي ي ""les conceptsرات صو  الت  ة والخصوصيات وت المعرفي  ملة المحتوياجُ 

 .(3)« ن المفهوم بمثابة المدلولإال فصطلح بمثابة الد  إذا كان المُ صطلح والمُ 

                                                           

 .14 ، الآية،الحجرات سورة 1-
 .104 الآية، ،البقرةسورة  2-
أبحاث في اللغة والأدب ابرير بشير، علم المصطلح وممارسة البحث في اللغة والأدب، مجلة المخبر، 3-

 .2 ص، ،2005، 2جامعة بسكرة، العدد الجزائري،
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الباحثين والمحللين  ي الكثير منصيو الإشكالات والتساؤلات، من هذه اانطلاق  و

ة ة والمفاهمي  ا للفوضى المعرفي  ، تجنب  المفاهيم بدقةٍ ستيمولوجيين بأهمية تحديد المصطلحات وبيلإا

 ةأن تكون الأداة الاصطلاحي   « Frege"(1)" فريج العلمي حسبواصفات الخطاب من مُ ف  

 .(2)« نية، واضحة المعالمدة البُ فة محد  وظ  المُ 

ا ده تحديد  البحث على تحديصطلح وهتمام الكبير بعلم المُ لإا لاحظربي يُ عراث الستقرئ للت  والمُ 

اعتبُر ة، وة الإسلامي  العربي  حضارة لغته ولن ولُ آللقر لتباس خدمة  لإا للغموض واا تجاوز  دقيق  

عتقد،  أما ليس يمكن فيو » من عوامل البناء الحضاري، تأصيلا  و ح دراسة  صطلهتمام بعلم المُ لإا

 حضارةُ  ا إلى جنبٍ ، ما لم تواكبها جنب  من الأمم مةٍ أفي  ، متألقة  مزدهرة   أن تكون حضارة  

تقدمها ة وعقلانيتها وك الأم  ذاته الإطار العام لفكر تل ، الذي يكون بحد   صطلح العلمي()المُ 

ثون فقد حرصوا واهتموا  بالبحث في علم المصطلح قاد والمحد   لماء والن  ا العُ أم   (3)« الإنساني

م بعض قد   لكن نُ ا وطور تاريخي  ع هذا الت  يصعب تتب   هن  أبالغة الأهمية حتى  اعتنوا به عناية  و

صطلحات بمفاتيح العلوم ويجعلها ه المُ شب   ، فالخوارزمي يُ وعنايتهم على اهتمامهم الشواهد كدليلٍ 

فت ن   ا من الكتب التي صُ ل كتاب  ز في الأدب، إذ تأم  بر   غوي المُ الل   ى أن  حت   »لفهم الخطاب  باتتع

وكان ا من تلك الصناعة لم يفهم شيئا منه صدر   (4)افي أبواب العلوم والحكمة ولم يكن  شد  

 .(6)« عند نظره فيه (5)غتمكالأمي الأ

 دخلت حقولا  جله وأضعت من غوي الذي وُ عجم الل  من الألفاظ هاجرت المُ  م مجموعة  ثم يقد   

 لفظة من ذلك مثلا   جديدةٍ  مدلولاتٍ اكتسبت و ة  فكري   تكون بينها علاقات   ،أخرى ة  معرفي  

ا الظاهري الأندلسي، حيث أحصى زهاء ثمانين لفظ  ناولها ابن حزم الظاهرة ذاتها تجعة( و)الر  

تفقد  اهصطلحات لأن  المُ فاهيم وظر وطالب بتحديد الم  ا بين أهل الن  ا مشترك  ا أصولي  صطلح  مُ و

 هذا باب خلط فيه كثير » جديدةٍ  ةٍ معرفي   ، لتحصل على انتماءاتٍ عجمي العامانتماءها المُ  درجبالت  

مزج بين الحق ، وقع الأسماء على غير مسمياتهاأوالمعاني وكلم معانيه، وشيك بين من ت

                                                           

1- Gottob Frege (1848-1925) mathématicien logicien et philosophe allemand parmi 

ces œuvres: Concept et objet 1892–Fonction et concept 1891.                                

2- Isabelle Stengers,  D'Une science à l'autre, Les concepts nomades, Paris, Seuil, 

1987, pp, 70-71 

 .14، بيروت، ص1985ه/1405في حدوده ورسومه، المزرعة، الطبعة الأولى جعفر آل ياسين، الفارابي  -3
  .يقال شدا العلم إذا حصل منه طرفا - 4
 الذي لم يفصح لعجمته. -5
 .14، 13م، بيروت ص ص،  1989ه/1409 ،2الخوارزمي، مفاتيح العلوم،  دار الكتاب العربي ، ط -6
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 ا أبو الوليدأم   .(1)« خفيت الحقائقلتباس وعظمت المضرة ولإاغب وكثر لذلك الش  والباطل مُ 

 ثمانينفي تركيب الحجاج( مدلولات سبع و ( فقد ذكر في كتابه )المنهاجه474 ـالباجي )ت

 تناظرينـُ ا بين المتفاوت  ـا متوظيف  توظيفها  م  تالتي يتناظرين وـالمُ ن ـلألفاظ الدائرة بيا من اصطلح  مُ 

 داخل المعرفي .الت  ا للغموض وم العلمي للمفاهيم رفع  ستخدالإدعا إلى او

 " رقالش  " توظيف مفهوم لمثال، استخدام وتواضع لاحظنا على سبيل افي هذا البحث المُ و

l'Orient"  ٍوفق للمرجعيات والمقاربات  واحدٍ  مدلولٍ من يحمل أكثر خر ولآ من باحثٍ  بتفاوت

ف، فقد ختلفةـالمُ  تشكيلاتهم  بكل    ءاـا دون استثنصورة العرب عموم  ل مُطابق ا ةٍ أولي   في مرحلةٍ  وُظ  

 Ricardo Diez, Hochleitner, et Daisaku))تواجدهم الجغرافيأعراقهم ودياناتهم وو

Ikeda, Un dialogue entre Orient et Occident vers une révolution humaine, 

  l'Harmattan 2010((  ٍولة الد   على تركيا دون غيرها، فتصبح  ثانٍ وقد يقتصر في تصور

لهم في الفكر  العالم وهي نموذج  بقاع  أطيافهم في كل    سلمين بكل   المُ للعرب و العثمانية ممثلة  

 Stéphane Yerastimos, Les Turcs; Orient et)) غيرهاوالأدب والسياسة و

Occident, Islam et laïcité; Editions Autrement 1994.  ))يصبح  ثالثةٍ  ي مقاربةٍ وف

دول شمال  ة  ة، خاص  الإسلامي  ة وول العربي  ، دون بقية الد  ا للشرق الأوسط فقطساوي  م، رقالش  

 Isabelle Drelants, Occident et proche Orient, contacts)) إفريقيا

((scientifiques au temps des croisades ,Brepols ,2000. ، ٍرابعةٍ  وفي صورة 

المركزيات الغربية على فصل  تمحاولا بعد فشلضاف دول المغرب العربي إلى المشرق تُ 

بوضع حواجز متوه مة، للقضاء على العناصر والعوامل  وذلك  الدول العربية بعضها عن بعض

خ ثقافة الإخاء والإنتماء وتدفع نحو الخروج  الهوي اتية المشتركة، التي تسُهم في التقارب وترُس  

 من مناخ التخلف والدوني ة.

رق الش  ، فهي ليست من ةة الفرنسي  ا للمركزي  ا وفق  ا خاص  يف  ف تصنصن  الجزائر تُ  اللافت أن  و

 ؟؟(2) ليست من المستعمراتو

ول عني منذ القرن السادس عشر الد  ي و، فها حتى في المراجع القديمةيس واحد  رق لفالش  

 Herbelotهربلوت فيذهبة، غة العربي  م اللغات الشرقية وعلى رأسها الل  ة التي تتكل  مي  الإسلا

                                                           

فاق الجديدة، حمد محمد شاكر، الجزء الأول، دار الآأابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق، الشيخ  -1
 .35، بيروت، ص

2  - Revue de l'orient et de l'Algérie et de colonies, bulletin et actes de la Société 

orientale, Algérienne et colonie de France, Paris, 1855.                                                
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سبة لفرنسا في البلدان الناطقة رق بالن   الش   تحديد  إلى 1697 ةفي مكتبته الشرقي   (1625-1695)

 (1)ة.لتركي  ة واة والفارسي  بالعربي  

الأدبي والفني  ،عتباريلإا التقسيم يأتية الإيديولوجي  ة وبالإضافة إلى هذه التقسيمات السياسي  و

 وغيرها.)شرق الغزل العذري(  )شرق الحريم( ليلة(ق ألف ليلة و)شر شرق الخيال() الفلسفيو

، وشرق  (De Nerval)نرفالفهناك شرق دو  :المفكرونسه الأدباء وا أس  " ثالث   اشرق   كما نجد "

، (Lamartine)، وشرق لامرتين ( (Chateaubriand، وشرق شاتوبريان(Voltaire)فولتير 

   وغيرهم .   )Edgar Quinet( شرق ادغار كينيو

أو  أو تقارب   ه لا يوجد تكامل  غرب العربي إلى المشرق وكأن  ضاف دول الم  تُ  أخيرةٍ  وفي صورةٍ 

مشتركة تجعل من  ة ليست عواملالحضاري  وة غوي  الل  ن الأبعاد الديني ة وأول، وكبين هذه الد   تشابه  

ة والجدول ببعض الخصوصيات الثقافي   متعلقةٍ  بسيطةٍ  ا مع اختلافاتٍ ا واحد  الوطن العربي وطن  

 ة.ة الغربي  " في المنظومة المعرفي  التي يلخص تجليات مفهوم "الشرق

 تركيا                                                                         

 الشرق الأسيوي                                                         

 فقطالشرق الأوسط               الشــــرق

 الشرق الأوسط و دول المغرب العربي                                                                         

 تخيل( )تشكيل و قستشرالإاشرق المرويات الكبرى و                                                                         

 الفنانينشرق الأدباء و الفلاسفة و                                                                         

 

ياقات والحقول  ،خر  لآ من مدلولٍ  رتحل  صطلح "الأنا" فهو مُ نجده مع مُ  الإشكال نفسهو حسب الس  

" في الفكر الصوفي عن "الأنا ختلفُ فس الفرويدي، ي  في علم الن   ""Egoنا لأا، فالمعرفي ة

هكذا. سنكتفي عة فمفهوم الاختلاف، والمُشب  ة ي" الحضار هو بدوره يختلف عن "الأناوتجلياته، و

ا واختزالا ، فالن ماذج كثيرة ، والمفاهيم تتغي ر وبهذه الأمثلة ا تختلف باختلاف الحقل ختصار 

، ثم غلبها تتشك ل في بيئاتٍ ومناخاتٍ طبيعيةٍ لمفاهيم أاالذي يستند إليه، فالمُصطلحات و المعرفي

تغيير ا يؤدي إلى تحريفها و، مم  مختلفةٍ  ومرجعياتٍ  يديولوجياتٍ أو ةٍ فكري   ترتحل إلى منظوماتٍ 

                                                           

1  - Barthelemy d'herbelot, bibliothèque Orientale, compagnie des librairies, Paris, 

1779. 
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تكوين تأتي الو ولكن بعد النشأة من حيث النشأةُ  فالأصل في المفهوم الحياد( 1)مدلولها

ت لتعطي ختلف المرجعيانبثقة عن مُ ة الجديدة المُ لالي  حمولات الد  الم  ة وصوصيات المعرفي  الخُ 

 لٍ دا كل   »" زحي  ا "الت  طلق عليه اصطلاح  ذا ما يُ هو ا انحرافاتٍ وأحيان   ةٍ جديد للمفاهيم بناءاتٍ 

حقله )و ال  ة الفريدة، ولذا فالد  ة والحضاري  ، له لغته المعجمي  فريدٍ  في تشكيل حضاريٍ  رٍ متجذ   

 .(2)« شير إلى ظواهر بعينها دون غيرهاو يُ  دٍ محد   حضاريٍ  بسياقٍ  مرتبط  لالي( الد  

للقيم والثقافات  ة صورة  المفاهيم الحضاري   بعد فتوحات العولمة في الميدان المعرفي، أصبحتو

ى إلى ومن منهج لغيره أد  نتقال المعرفي من حقل لآخر لإا ن  إالأيديولوجيات لذا فوالعقائد و

مت ة. كما تحك  ري  تمظهراته الفكمضمون المفهوم ولوير وانتحال تزإلى أحيانا وتحويل وتحوير 

ز الأيديولوجي والغايات والأطماع ة والتحي  ة العرقي  ة والعنصري  ة المعرفة والنزعة المركزي  أحادي  

عند الفحص هنا سنجد أنفسنا  »ة مضامينها الوظيفي  صناعة المفاهيم ووة، في تأسيس السياسي  

ة " عام أوعية صطلحات أمام "بإزاء العديد من المُ ا من الحالات وجد   والتدقيق وفي كثيرٍ 

في ذات الوقت أمام ة، وة والعقائد المذهبي  "أدوات" مشتركة بين الحضارات والأنساق الفكري  

مة و"الأدوات " ز بها هذه "الأوعية" العاتتمي  زة تختلف فيها وة" و"رسائل" متمي   مضامين "خاص  

 .(3) « من الحضارات حضارةٍ  المشتركة لدى أهل كل   

رق قاء بين الش  ة الل   إلى إشكالي   كثيرةٍ  ةٍ عربي   حيلان في نصوصٍ يُ " خروالآصطلحي "الأنا فمُ 

 في تشكيل ا كبيرة  الأيديولوجيات أشواط  الإستشراق ولعبت المرويات الكبرى والغرب، وو

 فأصبحا : المفهومين

 

  

 

               

 

                                                           

1- Isabelle Stegers; D'Une Science à l'autre ; les Concepts nomades, Seuil, Paris, 

(couverture extérieure),1987.     

م، 2002ه/1422، 1عبد الوهاب المسيري، الل غة والمجاز، بين التوحيد ووحدة الوجود، دار الشروق، ط -2
 .197-196ص، ص، 

 .3، ص ،النشر ، معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام ، نهضة مصر للطباعةمحمد عمارة -3

لغربا

الابادة

-التقدم

التسامح

-المسيحية

الكفر

اوروبا

الشرق

البربرية

التخلف
-الاسلام 
-الايمان

العرب

 الاستعمار 

 الأنا الآخر
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وبالعودة  ،(خروالآظر إلى المفهومين )الأنا ة في الن  ة الغربي  المركزي   صور، مقاربةُ قابل هذا الت  يُ و

لمفاهيمي بين الجغرافي، العرقي، الديني، االأوصاف السابقة نلاحظ الخلط إلى النعوت و

ا ليس كله ا، فالغرب أيض  ا ومتخلف  سلم  موا ه عربي  رق ليس كل  الش   الحضاري وغيرها، فكما أن  

صطلحات ا من هذه الإشكالات يتعين تحديد المُ انطلاق  و وغيرها. ...استعمر  مُ  ا،مسيحي   ،اأوروبي  

غيرهما شحن بها المفهومان وتي يمكن أن يُ ة الا للإشكالات المعرفي  رفع  ا والفاعلة في البحث تجنب  

مفهومات ل أوليٍ  إلى تحديدٍ  ةالإنساني  من حقول المعرفة  يتناول حقلا   بحثٍ  فيحتاج كل   »

 ن  فيه: لأ اا رئيسي  ل عنوان  صطلحات تشك   المُ ة إذا كانت هذه ، خاص  صطلحات التي يستعملهاالمُ 

ة ي  المتناول يقبل الن    وضوعالم   ن  لأو :محاورته تكون وفق التحديد المقترح للمفهوملة البحث ومسأ

لالات ذان يمنحان لهما الد  ب الل  بمرحلتي التفكيك والتركي فالمفاهيم تمر   ،(1)« الفهمفي الطرح و

ا يجعلها متناقضة في ، فالعديد من المفاهيم تخضع للقراءات المختلفة مم  ةوالمحمولات المعرفي  

ا في يقابلههضة، وراث والأصل والن  لف والت  والس  ة ا هي الهوي  ، فالأصالة أحيان  كثيرةٍ  أحيانٍ 

وجود  إن   » غيرها من المفاهيمف وقتل الإبداع وخل  والت   أخرالت  أخرى تكريس للماضي و قراءات  

 كل   ن  لأ ،اوحد  ا ومُ ا واحد  عطي بالضرورة خطاب  ل ولا يُ شك   ، لا يُ دةرك بين مناهج متعد   شتمفهوم مُ 

ة أكثر شترك، ولجعل المفاهيم المُ خاصٍ  مفاهيميٍ  استخدمه ضمن نسيجٍ فه ووظ  ا ما غالب   منهجٍ 

د ضوابط د معناها ويحد   معرفة تداولها يسمح بتحدي ن  لأ معرفيتها...وجب تحديد هويتها و ة  وظيفي  

 .(2)« الاستعمالالتوظيف و

ف أتل  ت   أخرى، معرفية   حقول  خر( تتجاذبها الآ )جدلية، الأنا، المفاهيم الواردة في هذا البحث إن  

 فكرية   اتجاهاتٍ و ة  معرفي   صطلح الواحد يجوب حقولا  أصبح المُ ، حيث اتختلف أحيان  ا وحين  

أو ما يعرف بالعلوم  والاهتمامات التخصصات ديجمعها مفهوم تعد   مختلفة عناوين تحت مختلفة  

Pluridisciplinarité, multidisciplinarité) : البينية مثل , interdisciplinarité et trans-

disciplinarité….etc.) ةٍ وسوسيولوجي   ةٍ تيمي   ها على مقارباتٍ هذه المناهج كل  اعتمدت و 

لخطابات وافي قراءة النصوص  وناجعة   إن كانت هذه المقاربات مفيدة  ، ووغيرها ةٍ نثربولوجي  أو

الكثير  ا أن  صطلحات، علم  واستخدام المفاهيم والمُ ا في توظيف وغموض   ة  دت ضبابي  ها ول  إلا أن  

ر الثقافات والأيديولوجيات، والسياقات ـــ  ، بتغيرل وتتغي  النعوت تتبد  من العبارات والأوصاف و

                                                           

اتحاد  الروائي، منشوراتا دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبر الخطاب:سليمان حسين، مضمرات النص و -1
 10، ص 1999دمشق، الكتاب العرب، 

2- Christine Vergnolle Mainar, Les Disciplines scolaire et inter transdisciplinarité ; le  

rôle des concepts ((partagés)) in; colloque: Les Didactiques en questions; états des 

lieux et perspectives pour la recherche et la formation, Université de Cergy–pontoise 

IUFM de l'Académie de Versailles,7-8 octobre 2010.  
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ستخدام لإهذا ا، وختلفةوظيف المُ ا لآليات الت  دلولاتها وفق  ر م  غي  ـة ، فتتة والمرجعيات الديني  الثقافي  

دتها مختلف الملابسات ول   اصطناعيةٍ  إلى ولادةٍ  طبيعيةٍ  فها من ولادةٍ حر   لالة وقد يُ ر الد  يغي   

 وبناء   ،(1) ةبين الحقول المعرفي   لٍ اوتجو لٍ وتنق   ا يجعل المفاهيم في حركة ترحالٍ الجديدة، مم  

الرحلي، من دلالة ص والمتن مليه الن  المفاهيم وفق ما يُ ديد ا سنحاول في البحث تحنعليه فإن  

لبعض تداعيات  خر" الأجنبي، مع شرحٍ "الآ الة العربي إلى بلادتمثل في الرح  لمفهوم "الأنا" المُ 

 ة وغيرها.ختلاف والهوي  لإدلالات أخرى كاإفرازات المفهومين من مفاهيم وو

                                                           

1-  Olivier Christin, Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, 

Métaitié, Paris, 2011.   
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 دليةــــالج

"Les idées qui triomphent dans une culture ne sont pas forcément les meilleures, ce 
)1( sont celles qui on été les mieux défendues par un appareil didactique" 

 

ةاقترن   ة بالحج  عاجم العربي ة بالمُناظرة والمُخاصمة ومُقابلة الحج  د ل" في الم  فهومُ "الج  م 
ولا  (2)

ا في الث قافة الغربي ة، إذ يدل  مُصطلح الديالكتيك  عنى كثير  شكلٍ »عن  "Dialectique"ي ختلفُ الم 

 ويحمل المُصطلح معاني تبادل الكلام  (3)« من أشكالٍ المعرفة فهو تقني ة للحوار أو فن  المناظرة

طاب بين طرفين أو أكثرو بعبارةٍ أخرى فهي  ،الخ  نطق والبرهنة أو فن  الحوار وهو  »و  فن  الم 

 .(4)« المعنى الأصلي للكلمة

ا في الحُقول المعرفي ة  د ل ي ةُ من المفاهيم والآلي ات الأكثر إثارة  وتوظيف ا وانتشار  د لُ والج  فالج 

ة   وقد تشب ع المُصطلح بآراء الفلاسفة والمُفكرين وتم  شحنهُ  ،والفلسفي ة والإنساني ة خاص 

ج  عن هوي ته الأصلي ة، وشاع  عند الباحثين للتعبير  ر  بمحمولاتٍ دلالي ةٍ مختلفةٍ ومتنوعةٍ، حتى خ 

راع الفكري والثقافي بين مُختلف الأفكار والآراء والأيديولوجي ات، فهي عبارة  عن كل   عن الص 

رٍ يأخذ بعين ا هتمام  وبشكلٍ جذري الظواهر المُختلفة لإعتبار  والإفكرٍ أو رأيٍ أو طرحٍ أو تصو 

 جتماعي ة والثقافي ة والتاريخي ة.لإعة، افي مختلف تمظهراتها  وتجلياتها في حقول المعرفة المتنو   

ة والاختلافُ المنهجي أرضي ة  ومنهج  لع رض  ة بالحُج  الأطروحات المُختلفة، ومُقارعة الحُج 

د لُ اعتباطي ا وعديم الجدوى ، والقرينة بالقرينة بهدف الوصول إلى الحقيقة، حتى لا يكون الج 

ؤى والفرضيات واختلاف الط رح يثُري الفكر والمنطق ويوُض     ح الدلالة والفكرة.فالر 

عاني المُختلفة وا لها المُصطلح عبر وس وف لن ن خوض في الم  لدلالات الفلسفي ة الكثيرة التي حم 

التاريخ وعبر مختلف المدارس والمذاهب والتيارات الفكري ة والفلسفي ة، بل سيكتفي الب حث 

فهوم في سياقه  بتوضيح دلالة استخدام المُصطلح وتوظيفه في البحث حتى نتمكن من إدراك الم 

 الطبيعي والعقلاني.

                                                           

1- Boris Cyrulnik (1937) Les Ames blessées (2014). 

دار صادر، ، 11، ج،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب -2
 .231ص، بيروت، د ت، 

3- Étienne Balibar, Pierre Macherey, « Dialectique », Encyclopædia Universalis [en 

ligne], consulté le 26 décembre 2015. URL: www.universalis.fr/encyclopedie/ 

dialectique/. 

4- Paul Janet, Essai sur la dialectique de Platon, Joubert, Librairie - Editeur, Paris, 

1848, p, 1 
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قصود بالج   فاء للدلالة الفلسفي ة والل غوي ة، أي إمكانية تجسيد فالم  د لي ة في البحث هو تقريب ا الو 

 الحوار بين المُتنازعين حول رأيٍ من الآراء أو مسألةٍ من مسائل الفكر والحضارة الإنساني ة.

فاهيم الأساسي   نظومة الفكري ة أو المنظومات التي احتوت الم  د لي ة الم  لت يقُصد بالج  ة للبحث وحاو 

ر ابتداء  من الت قابل والت جانس  رات في مُختلف الوضعيات والصو  ؤى والت صو  تقديم مُختلف الر 

 إلى الصْدام والت ناقض والت ضاد.

ا تثبت عبر كل   مراحل الت اريخ أن ها أنهت صراع  لم فمهما كانت الجدلي ة في روحها وقوتها فإن ها 

نتقال لإب على الجدلي ة هو ان  ما يترت  إفهي كما ورد في أدبيات الفلسف ة اليوناني ة،  ،مطلقة نهاية

 من مفاهيم إلى مفاهيم ومن قضايا إلى قضايا.

ولها مازالت آثارها قائمة  إلى اليوم، ومنها مُصطلحي  فأغلبُ الأفكار والإشكالات المُتجادل ح 

شهد الفكري  المُعاصر بأبع اده الأنا والآخر فهما من أكثر المفاهيم تدا ا في الم  ولا  وحضور 

ا لارتباطهما بالإنسان ومُ ثقافي ة والأ -السوسيو  جودي ة.ناته الهوياتي ة والوُ كو   يديولوجب ة، نظر 

ع من ناحيتيْ الش كل والم وضوع، فمن  د والمتنو   وتطرحُ العلاقة بينهما نوع ا من الديالكتيك المتعد  

ا يفرض مقاربات عبرمناهجي ة، تتقاطع عة  مم  كل يتجاذب المسألة حقول  معرفي ة  متنو   ناحية الش  

 مع ميادين فلسفي ة وأنثربولوجي ة وأيديولوجي ة.

ل تداولُ الم وضوع من حيث هو" تيمة" ضرورة الخروج  الط رح الك لاسيكي  من كما يشك  

خر في نمطي ةٍ شكلي ةٍ قاتلةٍ، فالأنا هي الح ضارة والقي م والمُعالجة الس طحي ة التي تأسر الأنا والآ

 الإنساني ة الس امي ة والآخر هو البربري ة والت وح ش.

لقد ك شفت الأنساق الث قافي ة وفتوحات العولمة عن آفاقٍ جديدةٍ في مسألة إشكالي ة المغايرة 

ا يدعو إلى الأخذ بالمعايير الجد  يدة في تفكيك المركزيات من أجل مشتركٍ إنسانيٍ.والمثاقفة، مم 

وبناء  عليه فإن  الجدلي ة في هذا البحث تتمركز حول إثارة سلسلة من الت ساؤلات والإشكالات 

حلي.  حول علاقة الأنا بالآخر ضمن المتن الر 

ا ومشروعي ة  هي: من هو الأنا صفاتهم  ؟ ومن هو الآخر؟ وما هي ولعل الأسئلة الأكثر حضور 

ر تمظهراتهم؟ بالإضافة إلى انفتاح كلٍ منهما على قي مٍ وق ضايا أخرى كالهوي ة والاختلاف وصو 

 المغايرة والمثاقفة.و
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آلي ة في رؤية الأنا للآخر، فحسب إدغار  " أهم  la représentation"وتشك ل نظري ة التمثيل 

للواقع يمر  عبر إدراك، وهذا الإدراك هو ن  كل  تمث لٍ إف Edgar Morin (1921)موران 

( بالإضافة إلى أوهامٍ وتخي   لاتٍ ذاتي ةٍ خُلاصة مُخططات في الذاكرة )أفكار  ومرجعيات 

ر  جديد  هو الواقع حسب التخي   وموضوعي ةٍ يتم    .(1)لاتإسقاطها على الواقع، فينتج تصو 

 

رٍ نمطي ةٍ ومروياتٍ، تسُاهم في داوله عبر تخي  ت يتم  وفالآخر مُختلف  بيولوجي ا وثقافي ا  لاتٍ وصو 

 ٍ رات والتإنتاج آخر وفي   للواقع. تهلاث أكثر من مطابقمث   للن مطي ة والت صو 

وروث، فقد يتشك ل عن  هني ة والأفكار والم  وبحكم أن  الإنسان كائن  ثقافي  يستجيب للمُثيرات الذ  

ر ازدواجي ة   ؤى التي تصنع وعي الذات بذاتها وبمن حولها.هذا التصو   وانفصام  في الر 

                                                           

1- Edgar Morin, la représentation, http://pedagopsy.eu/page22.html (12/05/2016) 
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فالديالكتيك في هذا البحث ي هدف إلى الكشف عن حقيقة صناعة الآخر وإبراز مُختلف 

لات في مرحلة أولى، ثم البحث في رات والتمث  المركزيات والمرجعيات المؤسسة لمختلف التصو  

حال حلي، فالر  ا وظيفي ة الخطاب الر  ة العربي وهو يجوب مشارق الأرض ومغاربها، لم يكن سائح 

ا بقدر ما كان شغوف ا وباحث ا عن سؤال : لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟  ولا مغامر 

حلة وسيلة  للتعرف  ات الأخرى ودعوة للأخذ بأسباب التقد م لى الحضارات والمدني  عفكانت الر  

 في مرآة "الآخر". ن، وفيها انعكست "الأنا"والتمد  
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 الهوية

)1( " C'est de l'identité qu'est née la difference " 

ا في البحوث تحتل  إشكالية الهوية حي    ا معتبر  والمقاربات السوسيولوجية والأنثربولوجية       ز 

ا لا عد ا  والسيكولوجية والفلسفية والأدبية وكذا التاريخية، وقد تتجاوز الحقول المذكورة حصر 

لتلامس حقول وميادين المعرفة ومساقات العلم المختلفة، باعتبارها مسألة  متصلة  اتصالا  وجودي ا 

ناته التي تدفعه نحو تحقيق الذات، كما ترسم رسالته  " في تحديد جوهره وضبط بالأنا " مكو  

ل الوجود، ووظيفته في أيضا إستراتيجية في التعامل والتفاعل والتكي ف مع  وتشك  

 "الآخر/المختلف".

بين الأنا وبين الآخر، بحكم ( réciprocité)كما تضع الهوية قواعد وأسس العلاقة التبادلية 

المركزيان للعملية الحضارية الإنساني ة، فلا يمكن أن تدرك الهوية خارج العلاقة أن هما الطرفان 

 بالوجود الإنساني الطبيعي  تجلياته التواصلية المتعددة.

ا وساكن ا وجامد ا، بل هي بنُية في حركي   ا قار  ا أو مفهوم  ة متواصلة والهوية ليست مُعط ى جاهز 

نات وتفاعل جدلي مع  وسيرورة دائمة، وفي البناء ل ب نات متغيرات الزمان والمكان وكل المكو  

ن وتتكي ف مع الأوضاع و ل وتتلو   الأحداث سلب ا وإيجاب ا. والتأسيس، فهي تتشك ل وتتحو 

هذه المعطيات مجتمعة هي التي دفعت بالباحثين والمشتغلين بقضية الهوية إلى الإقرار  ولعل  

ثار اهتمام أفة والمتكلمين والفقهاء قديما، وني شغل الفلاسبصعوبة تعريفها، فهي موضوع إنسا

المعجمية ليحل  ق في أجواء     تجاوز الدلالات اللغويةالدراسات الإنسانية والاجتماعية حديثا، و

 الميتافيزيقية.وآفاق الفلسفات المثالية و

قت المقاربات كل ما تادت الدراسات ووكلما ازد  ر المفهوم في تعم  التعقيد أمواج الغموض وبح 

ا، وغرق في التنظير والتأويل  د المرجعيات، الهوية مفهوم متعد    »وأصبح أكثر ارتحالا  وتحيز 

ا وبعد ا عن الثباتكب، لهذا اعتبره بعض الكت  ر  ع ومُ متنو     (2)» اب من المفاهيم الأكثر تغي ر 

الأيديولوجيا ومقاربات الأنثربولوجيا، وترجع عقبات التعريف إلى دخول المصطلح فضاءات 

حن، فخضع المفهوم بصفته وعاء  للأنا والذات     الش  حت سلطة التأويل آليات التعبئة والتي من

                                                           

1- Heinz Pagels (1939-1988)   L'Univers Quantique. 

2- Barus Michel Jacqueline, Eugene Enriquez, et André Levy (sous la direction) 

Vocabulaire de psychosociologie: Positions et références, Editions Eres, Paris,      

2007, p, 174.    
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نات التي يعُتقد أنها ركائز ودعائم للهوية  مفهوم  »والشخصية والمجتمع لاحتواء كل المكو  

، وحقل لغوي مُرك   نوع ا، وهنا ب، يشهد استعمالا  وتداولا  متالهوية يندرج ضمن سياق معرفي 

 (1)« الإحاطة بهتكمن صعوبة تحديده و

لت كل محاولة للتعريف أو البحث في الماهية إلى تشكيلٍ مصطنعٍ لبناء مُ  وجاهز أ هي  تحو 

ر ذهني  يبحث عن تجسيد واقعي من خلال خطاب ، كتصو   ولعل هذا ما  ،تحي  زٍ مُ موجهٍ و مستقبلا 

إشكالية وقضية، ة التخل ص من الموضوع ك تيمةٍ ودفع ببعض الباحثين إلى الدعوة إلى ضرور

س ا لت من بعُدها الأنطلوجي الفكري إلى تمفصلات أيديولوجية تكر   لفكر العنصري    لأنها تحو 

 الإقصاء.وثقافة العنف و

ا يستدعي الدراسات تجاوز حجمو إن  انتشار المفهوم في البحوث ه الفكري والأيديولوجي، مم 

حقيقة  موجة  جارفة تلك التي حملها المفهوم الهوية، فقد غمر  »نتهاء منه، فالهوية لإالدعوة إلى ا

في عقود قليلة كل العلوم الإنسانية سواء تلك المتعلقة بسيكولوجية الفرد أو الدين وعلاقات 

بالإضافة إلى الهجرة والصراعات  حياة العائليةلمتعلقة بالمهن والالذكور والإناث أو تلك ا

ل ومتغي  ر في بناء الجوهر  (2)« الطائفي ة، فهي كلمة سحرية وبحكم أن الهوية عنصر متحو  

البحث عن تعريف علمي ضرب من  دات كينونته، أصبحالوجودي للإنسان وأحد محد   

لت الهوية من صفات ومميزات بسيطة تمي    ز المستحيلات، أو من المقاربات العبثية، فقد تحو 

عن آخر أو مجموعة بشرية عن أخرى إلى صناعة وتشكيل يتغي ر وفق الأوضاع السياسي ة  ا  كائن

)أو يستحيل( تحقيق  التي يتعذ ر معهاوالاجتماعية والثقافية والمقاربات الأيديولوجية والأكاديمية 

 (3)الموضوعي ة.

                                                           

1- Sylvester N.Osu, Gilles Col, Nathalie Garric et Fabienne Toupin (eds), 

Construction d'identité et processus d'identification, Peter Lang, Editions 

scientifiques Internationales, Berne, 2010, p, 3.                         

 eN evue sciences humaines,R ?il en finir avec l'identité-FautCatherine Halpern,  -2

151,2004/7, Editions sciences humaines, Paris, 12.                                                       

"هوية" في المعاجم الفرنسية والكتابات الأكاديمية، يحصي موقع " اللغة الفرنسية الجديدة" حضور مصطلح  -3
لم  1762فيلاحظ التطور المذهل في توظيف اللفظة، ففي الطبعة الرابعة من معجم الأكاديمية الفرنسية لسنة 

واحد(( وتضاعف التعريف أربع  يئايتجاوز تعريف الهوية جملة قصيرة واحدة ))هو ما يجعل شيئين أو أكثر ش
، ليتغير كليا في الطبعة التاسعة، فيتجاوز التعريفات السابقة حجما 1935ة الثامنة سنة مرات في الطبع

 ومضمونا) من المعنى الواحد إلى المعاني المتعددة(.
( يعرض ثلاثين مليون صفحة حين نسائله عن "الهوية" فمن Google) ن محرك البحث غوغلإواليوم ف

 إلى ثلاثين مليون، فهذا أمر يثير الدهشة حول انتشار المفهوم وتعدد استعمالاته. ينظر: 1762سطرين سنة 
http://nouvellelanguefrancaise.hautetfort.com/archive/2006/10/01/identite.html  
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نات  تتفاوت من حيث المعطيات السوسيو ثقافية والمتخي ل كعنصر  -تتقاسم الهوية أبنية ومكو  

ا مركزي ا في تنميط وتأكيد الفكرة  أساس في تأسيس وهيكلة الصورة الذهنية التي تلعب دور 

ختلاق المرجعيات المتحي  زة، التي توُظًّف وتسُتخدم في باستعمال آليات التلاعب بالعقول، وا

بمواقف كانت فيها الهوية تاريخ بمختلف توجهاته ومستوياته تحقيق المصالح والمنافع. ويزخر ال

نتماء الحقيقي. وحضور الهوية كفكرة مجردة وانتماء وصورة للذات في لإلة أقوى من االمتخي  

 رة غير قابلة للتجاوز والإبعاد بل يزداد استحضارها كوظيفةٍ تمظهراتها المختلفة، جعل منها فك

ضايا الجدلية للتعامل مع "الأخر". وقد ط غى النقاش الهوياتي على أغلب الق وآليةٍ  وهيئةٍ  وصورةٍ 

ا و وتحدياتها على الهوية ا خوف ا من انعكاسات العولمة في دول الجنوب خصوص  في العالم عموم 

 الثقافية.

د آليات تعتمد على خطاب جديد يُ ، هي تحي ز باعتبارها تركيب لهويات جديدةفكل  صناعة  حد  

حل  بديلا  عن الهويات القديمة التي يمكن العودة إليها مع تغي ر الزمان   تالانتماء الجديدة التي س

يد نتماء الجدلإسة لفالخطاب الهوياتي البديل يبحث في حفريات الذاكرة عن رموز مؤس    ،والمكان

 وذلك باستخدام الوسائل المؤثرة في المجتمع من قداسةٍ  ولو لم تسندها المعطيات العلمية الدقيقة،

وغيرها، ويتوازى مع هذا الخطاب، خطاب آخر يعتمد على تقزيم  ورموزٍ  وتاريخٍ  وأسطورةٍ 

ة، بالإضافة إلى استحضار الآخر واستصغار شأنه، وتحميله مصائب الذات من تخل ف وهيمن

 مواقف تؤي  د اعتداءه على الهوية مما يستوجب الممانعة والتحصين.  اهد ومش

الحوادث ما يناسبها، في سبيل خلق يجي ة دقيقة تنتقي من التاريخ ووتتم  عملية التعبئة وفق إسترات 

الهوية »وهذه العوامل مجتمعة جعلت ، نمْذجة ثقافية جديدة، تدفع إلى إنشاء هوية وهمية جديدة

غامض لأنه يرتبط بعلاقة الأنا بالأخر وهي تعني ما هو خاص لشخص أو لمجموعة وما  مفهوم

 ( 1)« زها عن غيرهايمي   

فغموض الهوية وإشكالية تعريفها ينبعان من ارتباطها بالعلاقة الثنائية بين الأنا والآخر، وبحكم 

الهوية بنوعيها  فإن  لات والمستجدات والمصالح، رها بالتحو  تغي ر العلاقة وعدم ثباتها وتأث  

 الجماعي تواكب الظرفية والآني ة. الفردي و

لاتها وتغي   وعدم ارتباطها بالواقعية    (les métamorphose de l'identité)ر الهوية وتحو 

نها عبر أفكار  أد ىرها من سلطة الأيديولوجيا، والعقلانية، بالإضافة إلى عدم تحر   إلى تكو 

                                                           

1- N'Guessan Kouadio Germain, Identités collectives et construction nationale dans le 

roman Ivoirien, Editions Publibook, Paris, 2010, p, 29.                                                 
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لة وخاطئة وهذا قد يجنح بها نحو "الوهم" حسب تعبير كل من داريوش شايغان ضل  جاهزة مُ 

عتقاد لإنات تم  التعارف عليها وانغلاق والسكون على مكو  لإ. كما أن ا(1)وجان فرانسوا بايار

ن ا  ف      ر والتكي  غير قابل للتغي  بصدقها ومصداقيتها قد يؤديان إلى قدسية الهوية، فيجعلها مُكو 

 .(2) والتفاعل، وهذا ما يدفعها إلى أن تصبح انتماء  انتحاري ا

ل قضية الهوية، من مبد ر إلى ابت والمتغي   نات تتراوح بين الث  كو   انتمائي يتشك ل من مُ  إوقد تتحو 

لهوياتي، في عوالم ة تبحث عن النقاء اة ومعياري  ة، ترتبط بتصورات ذاتي  ة وهمي  فكرة خيالي  

يوتوبية غير عقلانية ولا واقعية، فتصبح الهوية قريبة إلى الخيال العلمي التوه مي أكثر منها 

 إشكالية إنسانية.

نتماء سلوك وشعور إنساني طبيعي، يرتبط بإثبات الذات ومرجعياتها وفضاءات تحركها لإوا

ا أساسي ا في إثراء قيم ومقومات ا ،ووجودها نتماء والعكس، فدوائر لإوتلعب مكونات الهوية دور 

مبالغة والتعصب لانتماءات د مرتكزاتها وأسسها، ولكن الل للهوية وتحد   ؤص   نتماء المختلفة تُ لإا

دامية اقصائي ة ترفض قيم  الطائفية،) بعينها الأقليات، الأيديولوجيات( أنتج ثقافة ص 

 ر/المختلف. الآخ

وتبن  ي الإنسان لانتماءات تعود إلى أصول وجذور الأنا الواعية، مسألة طبيعية لا يمكن إنكارها 

نتماء واصطناعه وفق رؤى وتوجهات بعينها، يمنع الشراكة المعرفي ة لإوتجاوزها ولكن تشكيل ا

س ظهور المركزيات التي تتأس س وفق تداول نمطيات متخي   لة، وتنازع الإنسانية ويكر  

ة، يؤدي إلى بناء هويات ة وعرقي  ة وديني  ثقافي   لة بمعانٍ حم  المركزيات باعتبارها أنساق ثقافية مُ 

ة تستجيب لأسباب وجودها وظيفي ا أكثر من استجابتها لأسسها وقواعدها معادلة لانتماءات وهمي  

                                                           

ايزات، فهو يخشى توحيد يسيطر عليه وسواس تلاشي التمانسوا بايار أن العالم الحديث ))يذهب جان فر -1
وهواجس تدفع إلى الخوف من ضياع يشعر بالتالي بقلق الهوية(( وهذه الأفكار مجرد تخمينات الأشكال و

نفتحة وأخرى مغلقة، فالثقافات ن لا توجد ثقافات مالهويات.وهي استيهامات لاعقلانية لأو الخصوصيات
 الحضارات جميعها تتشكل من الاحتكاك و الصراع...ينظر:و

Jean François Bayart, l'Illusion Identitaire, Fayard, Paris, 1996. 

د أصحابها أن الجمود راني داريوش شايغان فيرى أن الهوية قد تتحول إلى وهم حين يعتقأما الباحث الإي
ر/ المختلف،بالإضافة إلى تقزيم الانصهار في الآخلذات سبيل لحمايتها من الذوبان والانكفاء على اوالتقوقع و

في استلاب كثف وي في تغريب مُ الوهم المزدوج يتجسد على التوالواختزال منجزات الآخر/ الغربي ))
الحركة حيال  نه على العكس من ذلك، سلوك سلبي يشل  إإلا أن التغريب ليس وعيا للفكر الغربي، ،تدريجي

 انتصاراته العجيبة، وافتنان مبهر وإعاقة شبه نفسية، دون الدخول في العقل الذي يحرك ديناميته(( ينظر:
 .   50، ،بيروت، لبنان،ص1993، دار الساقي،1ط داريوش شايغان، أوهام الهوية، ترجمة، محمد علي مقلد،

د تتحول إلى آلية يعتقد أمين معلوف أن الهوية من الأصدقاء المخادعين لعدم ثباتها وغموضها ووظيفتها فق -2
الاقتتال ))لماذا يرتكب العديد من الأشخاص اليوم جرائمهم باسم هويتهم الدينية والاثنية أو ووسيلة للقتل و

 غيرها(( ينظر:القومية أو 
ورد للطباعة  ،1999، 1ط نبيل محسن،العولمة، ترجمة، نتماء ولإقراءات في ا القاتلة،أمين معلوف، الهويات 

 دمشق. التوزيع،والنشر و
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د دون إنكار الا ختلاف كقيمة وجودية في حياة الجوهرية التي تحافظ على قيم التمي ز والتفر 

  ( 1)الإنسان.

وتخضع الهوية عند بسطها للدراسة المعرفية الموضوعية إلى سياقات وتأويلات متصلة 

ن والمستوى، فارتب تتطور وتأتلف وتختلف مع اطها بالأنا الواعية التي تنمو وبالمفهوم والمكو 

العدم، فالوجود في الصفة التي تمي  ز بين الوجود و والوعي هو ،"الآخر" في تمظهراته المختلفة

ف معها وأحيان ا التصادم في إطار معادلة البقاء حقيقته هو التفاعل مع بقية الموجودات والتكي  

الهوية خاصة  » رتباط بالإنسان كان سبب ا في خلق إشكالية تعريفهالإللأقوى أو الأصلح، فا

والجماعة، هي موضوع إنساني خالص، فالإنسان هو الذي ينقسم بالإنسان والمجتمع، الفرد 

وما ينبغي أن يكون  على نفسه، وهو الذي يشعر بالمفارقة أو التعالي أو القسمة بين ما هو كائن

 .(2)« المثال وهو الذي تنقلب فيه الهوية إلى اغتراببين الواقع و

هذا التعانق المستمر والدائم بين الإنسان والهوية جعل هذه الأخيرة تتمحور حول سلسلة 

لامتناهية من التساؤلات والاستفهامات، وأدخل المصطلح في متاهاتٍ وتيهٍ، ما إنْ يغلق باب  

ليس من السهل الحديث عن  »حتى تفتح مدارات جديدة متعلقة بالماهية والمكونات والوظائف 

فهي مفهوم إشكالي في جوهره، فهي ليست رد ا أو تأكيد ا، فهي تحتوي على استجواب    الهوية،

واستنطاق، وتتجلى بطريقة استفهامية، خاصة حين نسأل: من نحن؟ وهو سؤال لم يطرح 

تاريخيا بنفس الشكل والصيغة، وهذا ما جعل من الهوية قضية إشكالية في جوهرها 

 .(3)«ونشأتها

الماهية عن أسئلة وظيفة الإنسان ورسالته في الوجود، فكوجيطو ديكارت الهوية وأسئلة  تختلف

"أنا أفكر إذن أنا موجود" يحُيل على إثبات الذات وتجلياتها بالمقارنة مع  (1596-1650)

الكائنات الأخرى، بصرف النظر عن نوعية التفكير والوجود، بالإضافة إلى تقديس العقل كآلية 

ات الهوياتية الأخرى من نكو   عيار لبناء المعرفة، وهذا إقرار ضمني بإنكار المُ لإثبات الهوية وم

نات هذه كو  ق و يرتبط بتحديد مُ يتعل  ف؟  أما سؤال من أنا ،انتماءات وغيرهاأحاسيس ومشاعر و

 ات ومستويات تواجدها، بغرض هيكلتها وتقديرها وتحديد مكانتها ووظيفتها.الذ  

                                                           

 Sophie Duchesne (sous la direction), l'Identité Européenne entre science -1 ينظر:

 Paris, l'Harmattan, ,30,eN ,uropéenneEevue politique R  ,politique et science fiction

2010.                                                                                                                             

 .11، ص، 2012، 1حسن حنفي، الهوية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط - 2
3- Alain De Benoist, Nous et les Autres, problématique de l'identité, Editions Krisis, 

Paris, 2006, p, 2. 
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ا للإشكالات ا عتقاد أن لإلمطروحة ذهبت بعض الأطروحات والمقاربات إلى اواعتبار 

الصعوبات المتعلقة بإشكالية الهوية تكمن في الأصل، في المنهج وآليات المعالجة التي تستعمل 

د التخصصات وعبرمناهجي، ويتم  تعد   فالهوية مفهوم مُ ، نياتها المختلفةفي تفكيك الهوية وبُ 

تداولها في حقول معرفية مختلفة من فلسفة وأنثربولوجيا وعلوم إنسانية واجتماعية ونفسية، مما 

يستوجب منهجية خاصة وممي زة  تهدف إلى تحقيق تعريف إجرائي ي كون قيمة فارقة بين مختلف 

عرفي، أما البحث عن الهوية، البحث في الهوية، بحث م »الرؤى التي تشتغل بقضية الهوية 

فبحث أيديولوجي غالبا. البحث في الهوية صنع لهذه الهوية، ومتابعة لصنعها باستمرار، أما 

  .(1)«البحث عنها، فيعني أن الهوية منجزة ولكنها ضائعة يجب البحث عنها لاستردادها 

ف          كموضوع قابل للتكي  دة تتراوح بين طابعها المركب، وديناميتها إشكالات الهوية متعد   

د أمام المستجدات وحضورها الدائم عبر مراحل التاريخ وحقبه المختلفة وتقاطع نفتاح والتجد  لإوا

 -Voltaire (1694 فولتيرمختلف الحقول المعرفية في تداولها، جعل الفيلسوف الفرنسي 

ق دائم، هو تصب  فيه المياه بتدف   نحن حقيقة كنهرٍ  » هها بالنهر في الثبات والتغي ريشب    (1778

ل كيانه، فلا توجد نفس النهر بمنبعه وضفافه وتجاويف مصابه، ولكن بمائه المتغي    ر الذي يشك  

 .(2)« هوية وتماثل لهذا النهر

 الهوية في المنظومة المعجمية والموسوعية

ن من ضمير في اللغة العربية إلى المصدر الصناعي المتكو    تشير لفظة "هوية" كصيغة صرفيةٍ 

" و "الـ" التعريف، ومن لواحق الصياغة والوزن، المتمث    لة في "الياء" الغائب المفرد "هُو 

 المشددة و" تاء" التأنيث.

سم غير عربي، وإنما هي كلمة مشتقة من الـ ))هو(( أي حرف الرباط الذي إوكلمة "الهوية" 

مصطلح الهوية في حد    »في جوهره وهو حرف "هو"  (3)ارتباط المحمول بالموضوعيدل على 

ذاته لا يمت  بصلة إلى جوهر اللغة العربية، فهو طارئ عليها ومن منظومة أخرى، هذا ما 

                                                           

، تداولة في الفكر العربي الحديث والمعاصردراسة في بعض الثنائيات الم -الآخرمحمد راتب حلاق، نحن و -1
 .53، ، ص1997منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

2- Voltaire, Dictionnaire Philosophique, Tome Neuvième, Edition Stéréotype, Paris, 

1816, p, 48.   

الخبر، قال و أالنحاة يسمونهما المبتدم به، ومحمول، اي محكوم عليه ومحكوينقسم الكلام الى موضوع و - 3
اللفظ الدال على هذه التسمية قضية، و لم تكن ل والموضوع والا  المنطقيون لا بد من نسبة توسط بين المحمو

ن أسقطت اعتمادا على فهم المعنى كانت إيسمى رابطة، فان صرح بها سميت ثلاثية مثل: زيد هو كاتب، و
 ثنائية مثل: زيد كاتب.
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في معرض شرحه لهذا المفهوم، إذ يقول: لقد  (1)يؤكده ابن رشد في كتابه )تفسير الطبيعة(

هذا الاسم من حرف الرباط، أعني الحرف الذي يدل عند  إليه بعض المترجمين، فاشتق   اضطر  

العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره وهو حرف "هو" في قولهم: زيد هو 

 .(2)«إنسان

سم إوية )بضم الهاء( وتكاد تجمع معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة على إن دلالة لفظة هُ 

التحليل في ب المفرد "هو" بينما يتم البسط وعن اللغة العربية وهو مشتق من ضمير الغائغريب 

وية هُ  »وية" )بفتح الهاء( باعتبار اشتقاقها من الفعل "ه وى" فابن منظور يرى أن لفظة "ه  

هواة )بفتح الميم( وعرشها وسقفها المغة وقيل: اله  و  تصغير هُ  مى وية )بفتح الهاء( بئر بعيدة الم 

وية، بحث محفوف فكأن البحث في الهُ ، (3)« عليها بالتراب، فيغت ر به واطئه فيقع فيها ويهلك

ى دة وأشكالها كثيرة، فهي تتجل  نحراف، فأقنعة الهوية متعد   لإبالمخاطر والمزالق التي تؤدي إلى ا

 الآخر". في كل ما يرتبط بالأنا وتفاعلاته مع "

      وى( بالفتح دون ضم فقال وى، يهوي، ه  مشتقات الفعل )ه   واكتفى الخليل بن أحمد بتعداد

هواة لا يدرك قعرها، والهُ اوية من أسماء جهنم، معرفة بـ )أل( واله  ه  » هدة و  وية: كل م  ة: كل و 

 .(4)« عميقة

الهوية بأن ها ولم تبتعد المعاجم اللاحقة عن المعاني المذكورة في المعجمين السابقين، وهو ارتباط 

 البئر الغائرة عمق ا في جوف الأرض.أحد أسماء جهنم و

                                                           

سم عربي أصله و إنما اضطر إسم الهوية ليس هو شكل إينبغي أن تعلم أن و »يقول ابن رشد في هذا الباب: -1
عني الذي يدل عند العرب على ارتباط المحمول ألمترجمين فاشتق هذا الاسم من حرف الرباط، إليه بعض ا

بالموضوع في جوهره، وهو حرف "هو" في قولهم: زيد هو حيوان أو إنسان وذلك أن قول القائل أن الإنسان 
هذا الحرف بهذه الصفة نه حيوان، فلما وجدوا إهو حيوان يدل علي ما يدل عليه قولنا الإنسان جوهره أو ذاته 

سم، فإنها لا تشتق اسما من حرف فدل هذا الاسم إسما من إاشتقوا منه هذا الاسم على عادة العرب في اشتقاقها 
اضطر إلى ذلك كما قلنا بعض المترجمين لأنه رأى دلالته في الترجمة على ما وعلى ما يدل عليه ذات الشيء 

لسان اليونانيين بدل الموجود في لسان العرب بل هو أدل عليه من  كان يدل عليها للفظ الذي كان يستعمل في
سم الموجود في كلام العرب لما كان من الأسماء المشتقة وكانت الأسماء المشتقة إنما تدل على الأعراض، إ

نه يدل على عرض فيه كما عرض ذلك ابن سينا، فتجنب بعض إخيل إذا دل على به في العلوم على ذات الشيء 
ينظر: أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد، ابن رشد، تفسير ما بعد «  رجمين هذا اللفظ إلى لفظ الهويةالمت

 الطبيعة.
Averroès, Tafsir ma bada at-tabiat, Bibliotheca Arabica, scholasticorum, série arabe, 

tome V, 2, texte arabe Inédit établi par, Maurice Bouyges, S.J, Beyrouth, Imprimerie 

Catholique. MCMXXXVIII, juin 1938, pp, 557-558.                                                     

النشر، ؤية( المؤسسة العربية للدراسات ومسارات البناء وتحولات الرة الهوية )رسول محمد رسول، محن -2
 .17، ، ص2002، 1بيروت، لبنان، ط

 .374ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، مرجع سابق، المجلد الخامس عشر، ص،  -3

وتحقيق، عبد الحميد هنداوي، الجزء ه( كتاب العين، ترتيب 170حمد الفراهيدي ) المتوفى سنة أالخليل بن  -4
 .333م، ص، 2003ه/1424دار الكتب العلمية، لبنان،   ،محمد علي بيضون ي( منشورات -الرابع )ك 
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 يقول الزبيدي:

 ة، وهكذا روي قول الشماخ: وي  ة، هُ و  وتصغير الهُ  »

 وية        تسليت حاجات الفؤاد بشمراولما رأيت الأمر عرش هُ                 

هواة.و  وية هنا تصغير الهُ وقيل الهُ   ة، بمعنى البئر البعيدة الم 

 اة وأنشد:غط  ة أي، بئر مُ و  وقع في هُ  ابن دريد:قال 

 وة          مغمسة لا يسُتبان ترابــــــــهالو أعطــيت أرجـاء هُ  إنك              

 (1)بثوبك في الظلماء ثم دعوتني      لجئت إليها سادما لا أهابــــــــها               

الحق )المقصود بهم أهل المنطق من الفلاسفة( هي الحقيقة ة عند أهل وي  والهُ  »ثم يستدرك قائلا  

وتجدر الإشارة إلى  (2)« المشتملة على الحقائق، اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق

في  (3) ستدراك يكون قد نقل تعريف الجرجانيلإفي هذا اه( 1205-ه1145)أن الزبيدي 

ة تلك المتعلقة بالفكر  التعريفات دون الإشارة إليه أو تفسير أهم المصطلحات الواردة فيه خاص 

 (4)الصوفي.

نفلات والتخلص من مفهوم لإموما والفرنسية خصوصا اولم تستطع المعاجم اللغوية الغربية ع

فالبحث الدلالي في ، ميةوية وفي ا وموازي ا للدلالة المعجالمماثلة، حيث بقي مفهوم الهُ المطابقة و

مفهوم الهوية في الدراسات الغربية، يمكن رصده من خلال ولادة المفهوم الذي يعود اشتقاقه إلى 

ا(( و (identidem)( المستمدة من identitasالكلمة اللاتينية ) الذي يعني التي تعني ))مرار 

 le même, la)والذي يقابل  (idem, èadem, idem)نفس وهكذا : نفس، نفس و حرفيا

                                                           

السيد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق الدكتور ضاحي عبد الباقي،  -1
 .     324م، ص، 2001ه/ 1422، الكويت، 1الآداب، طن ولمجلس الوطني للثقافة والفنوالجزء الأربعون، ا

 .333المرجع نفسه، ص،  -2
المصطلحات معجم التعريفات من أوائل المعاجم الاصطلاحية في التراث العربي، الذي يحدد معاني  -3

م( وهو غير عبد 1413 -1339ه/ 816 -740الآداب للشريف الجرجاني )المستخدمة في الفنون والعلوم و
 ( صاحب نظرية النظم.1078 -1009ه()471 -400اهر الجرجاني )الق
المطلق، أما الغيب فهو يعين أبطن البواطن، الذي لا يمكن إدراك كنهه قيقة المطلقة هي الجوهر الثابت والح -4

اللاتعين. الغيب المطلق: هو ذات الحق باعتبار معين واللامحدد )) غيب الهوية، وأو هويته وقد يعبر عنه باللا
غيار، عن الأ والغيب المكنون والغيب المصون: هو سر الذات وكنهها الذي لا يعرفه إلا هو، ولهذا كان مصونا

صطلاحات الصوفية، ه( معجم ا730الأبصار(( ينظر: عبد الرزاق الكاشاني )المتوفى سنة مكنونا عن العقول و
ه/ 1413، 1التوزيع، القاهرة، طلمنار للطبع والنشر والعال شاهين، دار اتعليق، الدكتور عبد تحقيق وتقديم و

 .186-185م، ص ص، 1992
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même)  لت س فكرة المماثلة والمطابقة التي تحو  شتقاقات يكر   لإ.وارتباط التكرار في ا(1)وهكذا

 (2)أي أن الشيء لا يمثل إلا ذاته. ،وية المعروفأ وهو مبدأ الهُ  = في المنطق الفلسفي إلى أن أ

( Larousse Encyclopédiqueعلى اشتقاقات اللفظة اعتبر معجم لاروس الموسوعي ) وبناء  

والملاحظ  (3)« علاقة تماثل بين كائنين أو أكثر أو بين أشياء لها تشابه مطلق »وية هي أن الهُ 

ا يقابل معنى المطابقة أي تماثل بين الشيء ونفسه، وهنا في هذا السياق أن لفظ "هوية" معجمي  

الشيء في جوهره مع وية مرادفة للماهية، في حين أن الهوية فلسفي ا هي مطابقة تصبح الهُ 

حقيقته الوجودية، فما يمكن استخلاصه من هذا الطرح هو أن موضوع الهوية ومفهومها ليس 

 جتماعية.لإواحد ا بين الفلسفة ومختلف العلوم الإنسانية وا

ومبدأ مطابقة الأنا لجوهرها من المسائل والإشكالات التي أثارها الفكر الفلسفي عبر مسارات  

تشك له ومدارات تطور العقل الفلسفي حول مسائل الوجود والعدم والثبات والتحول، فقد راج في 

الذات الفلسفة الإنسانية اليونانية فكرة الهوية بين الثبات والتغير وبصورة أخرى مدى مطابقة 

 ق م(475-ق م Héraclite()535)بقيادة هرقليطس  (4)لنفسها وجوهرها، واعتبر التيار الأيوني

ل ))نحن لا ر والتبد  أن الهوية تتغير باستمرار، من خلال مقولته الشهير المجسدة لفكرة التغي  

 Parménide  ()540)يقابل هذه الرؤية أطروحة بارمنيدس و نغطس مرتين في الوادي نفسه((

 إن الهوية ثابتة، موافقة لجوهرها وهي تمث  ل وحدة الوجود والفكر. ق م( 480 -ق م

وبصرف النظر عن التخمينات والمناظرات الفلسفي ة، فإن الهوية عملية تفاعلي ة بين الفرد/ 

ا مختلفة تمتد   د   من البسيط نحو المعق الذات/ الأنا والآخرين، وهذا التفاعل يأخذ أشكالا  وصور 

والمركب، كما تتقاطع أيضا مع مبادئ التسامح والتصادم باعتبارهما مظهرين من مظاهر 

د، فإنها تؤس  س لعلاقات تفاعلية مع الوجود، فالهوية بتكريسها للاختلاف من خلال التمي ز والتفر  

الهوية شيء قابل  »"الآخر"، فالخصوصي ة بأشكالها المختلفة لا تتنافى مع ثقافة التواصل 

هي تستلزم عمل مقارنات بين الناس كي تؤسس  للنقاش وتأتي إثر عمليات التفاعل الإنساني.

                                                           

1- idem -  - le même  :لفظة لاتينية تستخدم لتفادي تكرار ما قيل أو ما كتب، أما ميادين استخداماتها فهي
 ( ينظر:Idالحسابات، قوائم الجرد، الاقتباسات، وتكتب في الاختصارات غالبا )

Dictionnaire de l'académie Française, septième édition, tome second (I-Z) imprimeur 

de l'institut de France, Paris, 1878, p, 3.                                                                            

2- Dictionnaire latin- français, Félix Gaffiot, Hachette, Paris, 1934, p, 765. 

 -3 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/identité/41420, consulté, 24/10/ 2016. 

أيونية( اسم المدينة الإغريقية القديمة )نسبة إلى  (l'Ecole Ionienne)الفلسفة الأيونية أو المدرسة الأيونية  -4
 انكسيمندرس.ابرز روادها: طاليس، هراقليطس و وقد اهتمت كفلسفة بمشكلة أصل الوجود الواحد، ومن
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. ومبدأ التفاعل الإنساني دفع بالفلاسفة إلى إعادة قراءة بنُية (1)« أوجه التشابه والاختلاف بينهم

ن، فاتخذ جون لوك  ( John Locke)(1704-1632)الهوية من حيث التشك ل و القيمة والمكو  

منحى جديد ا وسطي ا بين الثبات والتحول، حيث اعتقد بأن الهوية تتجلى من خلال التوفيق بين 

الشعور والفكر، فهما محوران  يمنحان الهوية جوهرها، فالإنسان كائن عاقل  قادر على التفكير         

ويمث  ل الفكر الذاكرة التي تسترجع والتأمل وهذه الآليات تمنحه القدرة على الإدراك والتفكير، 

ل  فها وفق ا لمتطلبات ظروف التفاعل الإنساني، مما يشك   المواقف والحوادث لتكي  فها وتوظ  

 استمرارية بين الماضي والحاضر.

قات الممكنة بين ا لفلاسفة الحداثة بالبحث عن العلاوارتباط الهوية بالتواصل الإنساني كان منطلق  

( Jurgen Habermas()1929)الهوية الغيرية، فقد حاول يورغن هابرماس والهوية الإنية 

تفسير الهوية التواصلية وجعلها أساس إنتاج العقل الواعي، والذي اصطلح على تسميته 

بالعقلانية التواصلية التي تتأسس على خطاب تداولي قوامه البرهان اللغوي والتفاعل الواعي 

فوحدها عقلانية  »عادة ربط نسيج العلاقات الاجتماعية من جديد لتحقيق التفاهم بين الأفراد وإ

تواصلية تضع أمامها تحقيق التفاهم المتبادل والتفاعل الحواري، يمكنها أن تساعدنا على بلورة 

تفاعل اجتماعي يعيد الحرارة إلى شرايين المجتمع المعطوبة والعقلانية التواصلية تعد  المسلك 

الذي يعتمر في العقلانية الأداتية ))الغاية تبرر الوسيلة(( وما ترتب فيه  البديل للمنطق الخانق

 .(2)« النسقية من تحويل حياتنا إلى حياة من دون طعم أو ذوق

( Jacques Derrida)وضمن الفعل التواصلي سارت إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا 

س وعي ا  (1930-2004) إلى تبن  ي نظام ونسق يبحث عن انتماءات هوياتية تفاعلية جديدة تكر  

  معرفي ا بالآخر، يؤدي إلى فهمه ثقافي ا وحضاري ا دون خوفٍ على الهوية وتأزمها.

وفي الموروث التراثي العربي والإسلامي مقاربات تقترب من الرؤى المعاصرة في فهم الهوية 

  م(1683ه/ 1094)تـ بأنواعها وعلاقاتها الخارجية، حيث أشار الكفويوتعريفها خاصة ما تعلق 

في معجمه إلى تصنيف المفاهيم المنحدرة من لفظة الهوية، فمي ز بين الهوية والماهية، واعتبر 

العقلاني، النفساني،  ؛في تمظهراته المختلفة (Substance)أن مطابقة الهوية لجوهرها 

الجسماني، الجوهر المادي، أو الهيولي، هو حقيقة، أما تجلياتها الخارجية وهي صفة العموم 

وْهر  والشمول وتحولاتها إلى صور ذهنية عقلية فهو  لفظ الهوية فيما  »فيقول  (Essence) ج 
                                                           

سن، دار كيوان للطباعة والنشر الهوية، ترجمة حاتم حميد محوهولبورن، سوشيولوجيا الثقافة و هارلمبس -1
 .93ص،  ،2010، 1ط التوزيع، دمشق،و
في العربي، حسن مصدق، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، المركز الثقا -2

 .142، ، ص2005، 1ط بيروت، الدار البيضاء،
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بعضهم: ما به بينهم يطلق على معان ثلاثة: التشخص والشخص نفسه والوجود الخارجي، قال 

و باعتبار تحققه يسمى حقيقة  وذات ا، وباعتبار تشخصه يسمى هوية ، وإذا أخذ أعم  و هُ الشيء هُ 

و ماهية إذا كان كلي ا كماهية و هُ عتبار يسمى ماهية، وقد يسمى ما به الشيء هُ لإمن هذا ا

 .(1)« الإنسان

س لهيكلها ضمن المنظومات ؤس   الهوية وتُ ل شك   ومهما تكنْ قيم الثبات والمكونات والركائز التي تُ 

المعرفية والقيمية المختلفة، فإن  السكون المطلق والمطابقة الآلية فرضيات غير ممكنة وربما 

برز تجلياتها دون ل صفة من صفات الهوية ودينامية تحرك مكوناتها وتُ مستحيلة، فالتحو  

 هتمام بتحديد نسبة التحول والثبات.لإا

ال الفلاسفة المسلمين بفكرة الجوهر والماهية والمطابقة امتداد ا للفكر الفلسفي ويعُد  انشغ

الإنساني، مع تفاوت جوهري في طرح إشكالية المطابقة والمماثلة، باعتبارها فكرة فلسفية 

اعتبر  م(950-م874) وجودية وإشكالية صوفية متعلقة بالذات الإلهية وتجلياتها، فالفارابي

ر أو تبد ل  الهوية نواة لكل د، لا يمكن أن تستبدل أو تحو  هوية الشيء وعينيته  »خصوصية وتفر 

ووحدته، وتشخصه وخصوصيته ووجوده المنفرد له كل واحد، وقولنا إن ه هو إشارة إلى هويته 

وخصوصيته ووجوده المنفرد له، الذي لا يقع فيه اشتراك، والهو هو معناه الوحدة والوجود، 

 .(2)« زيد هو موجود كاتب ؛هو كاتب فإذا قلنا: زيد

وفكرة المطابقة مبحث شغل رجال المنطق وحتى علماء البيولوجيا والسلالات البشرية، 

ناتها، مماثل لنفسه وذاته في  فالإنسان مطابق لذاته الداخلية أو الخارجية، وفي  "لأن اهُ" أو لمكو  

 جوهرها أو في شكلها ورموزها ومكوناتها.

ل من أهم   الإشكالات التي احتلت مكانة  معتبرة  في والمطابقة  والمماثلة والثبات والتغي ر والتحو 

ا، إذْ انقسمت المنظومات الفكرية قسمين ا والعربي خصوص  مؤيد  ؛الجدل الفلسفي الإنساني عموم 

ا يطرأ عليه من رادُ بالهو أساس ا ما يبقى دائما ثابت ا بالرغم مم  يُ  »لأطروحة الثبات وتعتقد بأن  ما 

ا يثير الجدل حوْل  (3)« رت أعراضهو وإنْ تغي  و هُ تغيرات، فالجوهر هُ  ويبقى الجوهر مفهوم 

ناته وشكله وتجلياته، فتذهب التأويلات إلى أن المقصود بالجوهر، الذات والأنا والروح كو   مُ 

                                                           

أعده للطبع،  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي: الكليات، معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية، -1
 م ،1998ه/1419التوزيع، بيروت، للطباعة والنشر و المصري، مؤسسة الرسالة،عدنان درويش، محمد 

 .961 ، ص،2ط
المعلم الثاني الحكيم أبي نصر محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان الفارابي، التعليقات، مجلس دائرة  -2

 .21، ص،ه1346المعارف العثمانية، حيدر آباد،
 .667، ، ص2007، التوزيع، القاهرةقباء الحديثة للطباعة والنشر و ، دارمراد وهبة، المعجم الفلسفي -3
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ن بشري نية وهكذا، في حين ترى مقاربات أخرى أن ه مهما كانت تجليات والبُ  الجوهر فهو مُكو 

ل لأنه مؤس س من مشاعر وأحاسيس وقيم. كما تستدل   الرؤية السابقة  وهذا ما يجعله يتغي ر ويتحو 

لتبرير نظرية ثبات الهوية، من خلال روايتها  –رضي الله عنها  –بحديث أم المؤمنين صفية 

ة الرسول  لملحديث إثبات نبو 
س
ة و رضي  -المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب ت حكي أم ف ضلى الله علي 

ي أبي ياسر، لم ألق هُما قط  مع ولدٍ لهما  »فتقول:    -الله عنها  ب  ولد أبي إليه وإلى ع م   كنتُ أ ح 

م رسول الله  .«  أخذاني دونهإلا   ا ق د  لمفلم 
س
ة و ل قباء  في بني عمرو بن  ضلى الله علي  المدينة، ونز 

ساروا بغ لسٍ،  :أي)يي  بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مُغل  سين؛ عوف، غدا عليه أبي حُ 

 (.وهو ظُلْمة آخر الليل

عا حتى كانا مع غروب الشمس، فأتيا كال يْن »:قالت نين ساقط ين  ي مشيان الهُوينى، لا  سْ ،ك   فلم ي رج 

   »منهما، مع ما بهما من الغم    كما كنتُ أصن عُ، فوالله  ما التف ت إلي  واحد   فهش شْتُ إليهما

وسمعتُ عمي أبا ياسرٍ وهو يقول لأبي حُيي بن أخطب: » :-رضي الله عنهما  - قالت صفية

لمهل محمد )أي: « و؟و هُ هُ أ  »
س
ة و ؟(،  هو النبي الذي ن نتظرُهُ، الموجودة بشارته في كتبنا ضلى الله علي 

 .« قال حيي بن أخطب: نعم والله

 فما في نفسك منه؟: قال أبو ياسر .؟ قال حيي بن أخطب: نعم أتعرفه وتثُب تهُ :« قال أبو ياسر

مفهوم  ». وتذهب الأطروحة الثانية إلى أن  ((»1قال حيي بن أخطب: عداوتهُ والله  ما بقيت

راتنا عن  (polysémique)الهوية من المفاهيم متعددة المعاني  وهو يحُيل على الأنا وعلى تصو 

: احترام الذات وتقديرها  أنفسنا التي تسمح للآخر بأن يتعرف علينا وهي تشتمل على مظهرين

 (2)« والوعي بها

والمستقرئ للفكر الفلسفي العربي والغربي على حد سواء يلاحظ أن  دعاة الثبات ومطابقة الهو 

للجوهر يتركون هامش ا ومتنفس ا لبروز المتغيرات، فالهوية في مسارات تشك لها وبنائها، تتعرض 

ك على لضغوطات الراهن وتفاعلات الوجود مما يساهم في إعادة تشكيلها وبنائها وإنْ لم يكن ذل

ا يكون به الشيء هو  الأقل مراجعة آليات التفاعل والت كيف مع الآخر. ذلك أن  هوية الشيء هي م 

ا عن غيره، ولكن مطابقة الذات مع جوهرها لا ينفي عنها  ذاته ونفسه وصيرورته متمايز 

                                                           

حمد بن حسين الخطيب، عمر عبد أه( السيرة النبوية، تعليق، محمد 218ه أو 213المتوفى سنه ابن هشام ) -1
 .456 ، ص،م1990ه/ 1410، 3، طدار الكتاب العربي، بيروت الأول،السلام تدمري، الجزء 

2- Y.S.Live et J.F.Hamon, l'Identité et la construction de l'identité dans les iles du 

sud-ouest de l'océan Indien, Editions l'Harmattan, Paris, 2005, p, 7.  
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هية كما التأثرات، فهوية الشيء هي ماهيته وحقيقته الخاص ة به والمميزة له، فالماالتطورات و

تطلق غالب ا على الأمر المتعق  ل مثل  »هي م( 1413 -1339ه()816-740)يقول الجرجاني 

المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي الأمر المتعقل من 

حيث أن ه مقول في جواب هو ما يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن 

ث امتيازه عن الأغيار هوية ومن حيث حمل اللوازم له ذات ا ومن حيث يستنبط من اللفظ حي

ا وعلى هذا   . (1)« مدلولا  ومن حيث انه محل لحوادث جوهر 

  مقاربة الشريف الجرجاني لمفهوم الهوية الشكل :  

   

فة لهم نشير إلى أن  المتصو   واستكمالا  لمفهوم الهوية في المنظومة اللغوي ة والفلسفي ة العربي ة، 

رؤيتهم الخاصة ومقاربتهم المميزة في فهم الهوية وتعريفها، إذْ اعتبروا أن  "هو" الذي اشتقت 

ن بمعانٍ تتناسب مع الحقل المعرفي المنتمية إليه، وقد ر وتتلو  منه "الهوية" من الألفاظ الذي تتغي  

ضمر الذي لا محدود واللاتعين، وهذا المستتر والمُ ر عنه باللاتعني "الغيب" وهو المفهوم المعب  

وهذه الرؤية دفعت  ،يمُكن إدراك تجلياته، قد يكون وحدة الوجود أو الجوهر وقد يكون "الآخر"

                                                           

دراسة، محمد صديق المنشاوي، دار جرجاني، معجم التعريفات، تحقيق وعلي بن محمد السيد الشريف ال -1
 .164، 163، التصدير، القاهرة، ص صالتوزيع والفضيلة للنشر و

و   يةاله 

"هوية  "

"ذات ا" 

"مدلولا  "

ا" "جوهر 

"حقيقة  "

"ماهيَّة  "
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عتقاد بأن  )الأنا( أي الفردية والشخصية تتماهى تماهي ا مطلق ا وكلي ا مع لإالفكر الصوفي إلى ا

على اعتبار أن الإني ة الفردية المنفصلة لا  (1)( t un autree esJ)الآخر( فتصبح "أنا آخر" )

 منا نعتقد أن  الأنا هو الأنا ولا شيء آخر غيره، فإن  و ما دُ  »يمكن أن تتواجد إلا ضمن )الآخر( 

للذات وحدة فردية، ولها هويتها الخاصة، ويكون نظام المعنى هو النظام الذي يؤسسه المنطق 

الهوية بمعناه التقليدي التقليدي، لكن أنْ تكتشف أن  الأنا ليس الأنا، وإنما هو آخر، فإن  مبدأ 

 .(2)« ينتهييتزلزل و

، حتى احتلت لقد انشغل الفكر الفلسفي العربي والإسلامي بمسألة الهوية، ت عريف ا وبحث ا وتأصيلا 

ق بينها وبين المفاهيم  اللفظة قيمة  ودلالة  مركزية  في منظومته، وحاول ضمن منهجيته أن يفر  

المتصلة بها والمتقاطعة مع حقلها الدلالي، كالهوية والوجود الخارجي والجوهر والعينية         

ي تلك المتعلقة بعلاقة الهوية بالآخر لأنه لا وجود ه  جدلية أثُيرتوالغيرية وغيرها. و لعل أهم  

" وبالتالي تكون الآخرية ركن ا هاتحمل غيريتها أي "آخر"أنا" لهوية خاصة دون اختلاف، فكل 

نا من دون أن لا تستقيم هوية للأ )الكاتب،علي حرب( له فاتضح »في تكوين وتأسيس الهوية 

عبر الغير. وأيقن أن الآخر حاضر في الذات بقدر ما  الآخر، وإن  الوعي بالذات يمر  بالضرورة

هو غائب وقريب بقدر ما هو بعيد، إذ الغير هو الوجه الباطن لنا وهو مكناه أو ما يمكن أن 

 . (3)« نكونه، واستقر عنده أن لا تشابه بإطلاق ولا تباين بإطلاق

بمفرده ولكنه لا يعيش ولا يحيا إلا  تعتقد الفلسفة الكونفوشيسية أن الإنسان يولد بمفرده، ويموت 

 Jean Paul)مع الآخرين وبالآخرين، وسواء تناقضت هذه الحكمة مع مقولة جان بول سارتر

Sartre()1905- 1980 ( الشهيرة ))إن  الجحيم هو الآخر((، أو توافقت مع مقولة الشاعر

ب أقسى على المرء من ة عقا)) ليس ثم   (Goethe ()1749- 1832)الإنساني الألماني غوته 

فمهما كانت صورة "الآخر" وشكله وهيئته فهي ضروري ة وحتمي ة ، ة بمفرده((العيش في جن  

ختلافات         لإلوجود"الأنا" المتميزة بهويتها الفردية وبثقافة الاختلاف التي تنشئ الفوارق وا

نات خاص ة ومختلفة، وفي ظل كو   فمن المغايرة والاختلاف تتشك ل الهويات ضمن مُ  ،والتباينات

المفارقات يتع رف كلٌّ من "الأنا" على "الآخر" والعكس وتؤس س الرؤى المتباينة والمرتكزات 

فالآخر ليس بالضرورة هو البعيد جغرافيا، أو  »التأصيلية أرضيات للاحتكاك والتقارب 

                                                           

الواردة في الفكر الصوفي لا علاقة لها، بعبارة الشاعر الفرنسي  (Je est un autre)عبارة )أنا آخر(  -1
التي تحمل الألفاظ نفسها في رسالته الموجهة إلى جورج  ((Arthur Rimbaud(1891- 1854) ارتور رامبو
، والمنشورة ضمن رسائل 1871ماي  13المؤرخة في ( وGeorges Izambard()1931-1848)ازامبارد 

 (Lettres du Voyant) الشاعر الموسومة ب: رسائل الرائي 
 .248ص،  ،3 ط السوريالية، دار الساقي،دونيس، الصوفية وأ -2
 .43ص،  ،م2008/ ه1429، علي حرب، خطاب الهوية، سيرة فكرية، منشورات الاختلاف، الجزائر -3
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سم على نفسها ويحارب بعضها إذ يمكن للذات أن تنق ؛صاحب العداء التاريخي أو المنافس الدائم

د هويته هو الاختلاف، ، (1)«بعض فتجليات "الآخر" وتمظهراته متعددة، وأكثر ما يمي  زه ويحد  

لد منه أشكال المغايرة سواء الجنسية أو الثقافية أو العقائدية.  الذي تتو 

لة  وتبحث عن هويتها ضمن فلسفة وحضور  "الآخر" فهذا وإذا كانت "الأنا" متغي  رة  ومتحو  

ا ليس في اتصال وثبات دائمين مستمرين، فهو يتموقع وفق ا لمصالحه وغاياته  الأخير أيض 

ة، لذا تستوجب العلاقة التبادلية ا تفاق حول المشترك الإنساني الذي يضمن لإوظروفه الخاص 

ل الهوية إلى مشروع يسعى كل  طرف إلى تحقيقه وفق ا ستراتيجيات التفاهم والتفاعل، وهنا تتحو 

إن  أهم شرط لوجود الهوية هو المغايرة، فقد يطُرد  »المصالح المشتركة والوجود الإنساني 

ل إلى نموذج )كاريكاتوري( يجمع القبح والجمال، فصورته في تغي ر  الآخر أو يقُصى، وقد يتحو 

ل الأنا هويتهامستمرٍ، ومن هذه التغيرات والتحو    .(2)« لات تشك  

ن  وركيزة  وركن  وتستمد   الهوية قوتها وروحها وربما وجودها من علاقتها مع "الآخر" فهو مكو  

مركزي  ورؤية  تأسيسية  في بناء ماهي ة "الأنا" وتحديد موقعها ووظيفتها ضمن المُعطى الإنساني  

الآخر هو النظير والمختلف في الوقت نفسه، نظير بسماته البشرية أو »في منجزه الحضاري 

ثقافية المشتركة، ومختلف بتمي زه الفردي أو باختلافه العرقي، فالآخر يحمل فعلا  في دواخله ال

انغلاق الذات على نفسها  إن  الغرابة والتماثل.وبصفته ذات ا يتيح لنا أن نفهمه في تماثله واختلافه، 

ا ا ا لنا، فالذات لإتجعل الآخر غريب ا عنا، أم  بطبيعتها منغلقة  نفتاح على الآخر فيجعله أخ 

 .(3)«ومنفتحة  

نات العامة والقواسم المشتركة داخل الهوية الجماعي ة تتفاعل وتتطور ضمن ثنائية كو   المُ إن  

الصراع والحوار مع "الآخر" الذي يمثل الاختلاف، وفي دائرة الاختلاف والمغايرة فضائهما 

فردية، »حمد عابد الجابري في تتأس س الهوية بمختلف صورها ومستوياتها، التي حصرها م

جمعوي ة ووطني ة قومي ة، والعلاقة بين هذه المستويات تتحد د أساس ا بنوع "الآخر" الذي 

                                                           

فة فكريا، سوسيولوجيا الاختلاف والتعصب، مجلة نقد للدراسات علي، صورة الآخر المختلحيدر إبراهيم  -1
 .5،الجزائر،ص، 10النقد الاجتماعي، العدد،و

2- Denis-Constant Martin (sous la direction de) l'Identité en jeux, pouvoirs, 

identifications, mobilisations, éditions, Karthala, Paris, 2010, pp, 76-77.                         

م، 2009/ـه1430 ،1ادغار موران، النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة، هناء صبحي، ط -3
 .93 بوظبي، ص،أ -كلمة -التراثظبي للثقافة و أبوهيئة 
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د والتمي ز إلى الإيمان بقيم الجماعة ومُث لها ، منطلقة من الإحساس الواعي بالتفر  (1)«تواجهه

 ضمن فضاءات المحلي والكوني. 

لمتبوع للتابع    استقلالي ة وتجاوز التماهي ومطابقة لإالمقام يدفع بالهوية نحو اوالتفاعل في هذا 

فة مع مناخات تكي   بدعة، مُ مختلفة، مُ  انتج التفاعل الواعي ذات  والعبد للسيد والهامش للمركز، بل يُ 

ناتها وجودها، دون خوف من مزالق الكوني ة والعولمة الثقافي ة، فالهوية الجديدة تستثمر مكو

ة والدولة »المرجعي ة   (2)«لا تكتمل الهوية الثقافي ة إلا إذا كانت مرجعيتها :جماع الوطن والأم 

 ولوج مجتمعات "الآخر" دون خوف أو ذوبان أو انصهار أو اغتراب، فالهوية لا حتى تستطيع

يتافيزيقي ومُ  عد  تُ  وصفة ونصائح كونات جاهزة مع هيكلا  نمطي ا جامد ا مختزلا  في تراث م 

، يضمن " للآخر" ت هيللاستعمال، ف ل بفعل الحضور الدائم والمستمر إلى فعل تواصلي  تحو 

لا  »عد الهووي )من هو( عدها الأحادي وهو البُ صها من بُ وجوده ككائن فاعل، ايجابي، بعد تخل  

))أنا((  يمكن لفرد آخر أن يقول ))أنا(( بدلا  مني، لكن يمكن لجميع الآخر من أن يقولوا

ا لأن لكل فرد يعيش ويقاسي بصفته ذات، فإن هذا التفر   ز هو من أكثر د الممي  خاصتهم، ونظر 

ا ذات ا، يجعل منا كائنات إن  كوْن كل واحد من  ؛الأمور التي يتشاطرها البشر جميع ا في العالم كله 

 .(3)« د هو من أكثر الأمور شيوع افريدة لكن هذا التفر  

تراف  بوجوده، كونات الهوية الواعي ة، فلقاء الآخر إقرار  واعمُ  بالآخر من أهم   تصال لإوا

ره وأشكاله سواءلإلة واوالأفكار الجاهزة المتخي  وتصحيح للنمطي ات    حتكاك بمختلف صو 

ن من الإآليات المثاقفة ا المباشرة وغير المباشرة من أهم    طلاع على ثقافة لإيجابية فهي تمك  

، الذي يصح    -وملامسة عاداته وتقاليده وموروثه السوسيو الآخر هم   ح ويُ ثقافي  صو  ب ثقافة الو 

والصور السلبي ة الموروثة. وباستعراض التجارب الأدبي ة والفني ة نعثر على نماذج كثيرة لهويات 

ة المرويات مة أسيرلثقافة المتوه  لحتكاك الجديد وإعادة تركيب ومراجعة لإدة نتجت عن امتجد   

ره عن ا (Goethe)الكُبرى، فقد جد د الشاعر غوته   -1786يطاليين بعد زيارته سنتي لإتصو 

 Germaine De()1817-1766)الشأن ذاته يمكن إدراكه في تجربة مدم دي ستايل  ،1788

Staël بعد معايشتها للمجتمع الألماني، في حين أن  الرحالة السويسري يوهان لودفيك )

والذي عاش  في مك ة المُكرمة بين  (1784- 1817) (Jean Louis Burckhardt) (بركهارت

                                                           

 موقع:محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية عشر أطروحات، منشور على  -1
http://www.aljabriabed.net/n06_01jab_awlama.htm                                                                             

 المرجع نفسه -2
 .90ادغار موران، النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، مرجع سابق، ص،  -3
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حيث عايش المسلمين وتأثر بأخلاقهم وأعُجب بعاداتهم وتقاليدهم، مما  1816 -1814سنتي 

 دفعه إلى اعتناق الإسلام واكتشاف هوية جديدة.

نه، فما  يا  مركز ا  في المدار الهوياتي للأنا، وجزء ي اوإذا كان حضور الآخر جوهر من مسار تكو 

ختلف لغوي ا مُ  "آخر"اف هي مرتكزات الهوية العربي ة التي انتقلت إلى الغرب في رحلة اكتش

 عقائدي ا.وثقافي ا و

ن ا أثارت مشكلات مكونات الهوية العربي ة جدلا  لا متناهي ا ومواقف  ورؤى متباينة، قد تصل أحيا

إلى مرحلة التناقض، وتراوحت المقاربات بين تلك التي تقصر المكونات على الجوانب الديني ة  

والل غوية وغيرها، في حين ترى اتجاهات أخرى ضرورة التخلص من هذه المكونات التي ترى 

فيها عرقلة لأي نهضة، وكالعادة في مثل هذه الجدليات، ظهر اتجاه توفيقي يحاول الجمع بين 

سؤال الهوية، لا يزال سؤال يطرح جملة أزواج أو ثنائيات على رأسها الأزواج  »المقاربتين 

التالي ة: الإسلام/العروبة، الدين/الدولة، الأصالة/المعاصرة، الوحدة/التجزئة، سؤال الهوية في 

ن؟ الفكر العربي الحديث والمعاصر يطرح الفصل بين هذه الأزواج: من نحن، ماذا نريد أن نكو

التجزئة، الدولة، قضية الوحدة وؤال يطرح مباشرة قضية العروبة والإسلام، قضية الدين وس

 (1)«الحداثة... قضية السلفية و

ل د الرهانات والتحديات التي  تشك   هذه الثنائيات حقيقة إشكالات الفكر العربي المعاصر وتحد  

ل النخب مهمات تفكيكها وتوضيحها، وهي تشغل الفضاء الفكري والأيديولوجي العربي،    تتحم 

سؤال من أنا؟ أو من نحن؟ من الأسئلة الجوهري ة، و (2)والهوية داء جديد كما يقول ليفي ستروس

مُ المتقدمة، لأن ه سؤال مرتبط  لأن ها مرتبطة بالوجود والكينونة، ولم تنجُ  من طرحه حتى الأم 

د الذات ويوضح بالبُ   .(3) رسالة الأناعد الأنطلوجي الذي يحد  

وانتقل سؤال الهوية والوجود من أوروبا إلى أمريكا أكبر حواضر التعد د الثقافي والإثني، ذلك  

 -1927)نتماء لا يعني وحدة الهوية، وهذا ما دفع بالكاتب الأمريكي صمويل هنتجتون لإأن  ا

                                                           

،        1محمد عابد الجابري، إشكالات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -1
 . 103، 102، ص ص، 1989حزيران/ يونيو 

التوزيع،  العربية، دار التنوير للطباعة والنشر و علي حرب، الحقيقة و التأويل، قراءة تأويلية في الثقافة -2
 .195، ص، 2007بيروت، 

 Jean – Luc Lefèvre, La Question de l'identité Européenne. Européen, quiينظر كتاب:  -3

                                                              ? Mon éditeur, Paris, 2013.tu-tu? D'ou viens-es   
بعيدة عن الخطاب السياسي الشعبوي، الذي يتجاهل ي رؤية عقلانية، يدعو الكاتب في مقاربته إلى ضرورة تبن    

ة نه تدعيم الوحدأالهوياتية خصوصا من شام بالاختلافات الثقافية عموما وهتملإقضايا الاختلاف، ويرى أن ا
كل هوية تقارن بمدى » التعدد التنوع والجذور ترسيخ لثقافة الاختلاف والأوروبية، ففي معرفة الأصول و

 .9ص،  «إيمانها بالاختلاف
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ا "نحن" ؟ وإذا كُن   دةأم شعوب متعد    هل نحن شعب واحد   »إلى التساؤل ))من نحن؟((  (2008

؟ هل هو العنصر أو الدين أو العرق أو القي م أو  فما الذي يمي  زنا عن "الآخرين" المختلفين عنا

 .(1)« الثقافة أو الثروة أو السياسة أم ماذا؟

لا تعدو الهوية الثقافي ة والتي تتقاطع مباشرة مع ثقافة الآخر تحت ظلال مختلفة وأشكال وصور 

ن تكو  ن جملة من المعارف والمعتقدات والفنون والسلوكات والقوانين والأعراف متنوعة أ

حرية الإنسان المبدعة تدفعه لتأسيس هويته، ويحقق بهذا وحدة تشهد بخصوصياته الوجودي ة »

كإنسان، لكن هذه الهوية تتأس س بالجذور التاريخي ة للأجداد والموروث الثقافي، فلا توجد هوية 

، فلا تصادم أو تناقض بين مكونات الهوية الأساسي ة )اللغة والدين      (2)« خ أو ثقافةدون تاري

 ،نفتاح الواعي على ثقافة الآخر في بعدها الإنسانيلإوالتاريخ والجغرافيا والقيم الإنساني ة( وبين ا

ا قوية  في ترسيخ الوعي بالذات والإيمان بالقدرات  حيث تلعب المكونات الأساسي ة للهوية أدوار 

نفتاح العقلاني الذي يؤسس للندي ة ويتجاوز النظرات الدوني ة               لإالفردي ة التي تدفع نحو ا

 والإقصائي ة.

المكونات وتحويلها وتحريفها عن مفاهيمها نغلاق على لإوقد أثبتت التجارب الإنساني ة أن  ا

البسيطة المعبرة عن التفرد والتمي ز إلى دلالات مقدسة، من شأنه أنْ يرهن ويسجن الأنا في 

عتقاد بالنقاء أو يدفعه إلى التصادم مع الآخر، والحقيقة أن  الهوية يجب أنْ تنطلق من لإالوهم وا

د ومتكي  ف مع المتغيرات والمستجدات، نفتح على المسكونات لتأسيس مشروع مُ المُ  تقبل ومتجد  

وفي حال تقوقعها على نفسها فإنها ستنتج أسلحة  دفاعي ة  تكون منتهي ة الصلاحي ة لا تتماشى مع 

 التطورات وبالتالي تصبح مشروع ا مضاد ا للانا وللآخر.

عناصر المُمانعة أمام تيارات  فاستلهام المغايرة وقي م الاختلاف من شأنه تدعيم المناعة، وتقوية

ا بشكل حاسم نتيجة الإدراك الجديد وستتشك   »ستلاب لإالتغريب وا ل الهوية الأمريكي ة أيض 

بتعرض أمريكا لهجوم خارجي جديد، وإثر تفاعلات أمريكا المكثفة مع شعوب لها ثقافات 

كتشاف والتجديد الذي يقوم به لإم إعادة اوديانات مختلفة وهذه التأثيرات الخارجية يمكن أن تدع   

 .(3)« نجليزي ة البروتستانتي ةلإالأمريكيون لهويتهم الديني ة والتاريخي ة وثقافتهم ا

                                                           

المركز ، 1أحمد مختار جمال، طصمويل ب. هنتنجتون، من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا، ترجمة  -1
 .40القاهرة، ص،  ،2009، القومي للترجمة

2- Stamatios Tzitzis, l'Identité culturelle et humanisme, de la Grèce antique à    

l'Europe moderne, Editions Buenos books International, Paris,2011,(l'Introduction) .   
 .383ص،  ،مرجع سابق صمويل ب. هنتنجتون، من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا، -3
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فالمواجهةُ والمكاشفةُ والمنافسةُ والاحتكاكُ هي عواملُ تحصين الهوية، فالمحافظة لا تعني 

انعة آلي ة تدفع بالهوية ومكلإا ات الإنتاج  نزواء والسلبي ة، فالمُم  وناتها نحو الكوني ة ودخول فضاء 

والإبداع، أما محاولاتُ الحفاظ  على الهوية ضمن القوانين والدساتير فيتيح الفرصة للأيديولوجيا 

كوناتها ووظائفها وتسخير الوسائل ستيلاء على الهوية، ومن ثم التحكم فيها وتحديد مُ لإفي ا

 (1)نا تزداد مخاطر انهيارها واقتحامها.المادي ة والمعنوي ة للدفاع عنها وه

عيد  تشكيل الأنا وفق لات الوهمي ة التي تُ ل والتمث  دخلها حقول التخي  فاقتران الهوية بالأيديولوجيا يُ 

 Louis()1990-1918)لتوسيرألكل سلطة كما يقول لويس  مقتضي ات السلطة، لأن  

Althusser)  ر  ، تقوم بوظيفة التضليل(2)أجهزة دولة والغش والقمع والتنميط وإنتاج الصو 

الجاهزة والوهمي ة وتسخير نخبة تكتب وتدافع عن قيم وثقافة وظيفتها جعل الماهية الإنسانية 

ا أيديولوجي ا منتمي ا إلى مدرسة مثالية ، طوباوية ، وتضليلية ، فالذات لا تصنع التاريخ، بل  مفهوم 

بالآخرين والطبقات الاجتماعية المختلفة هو من يصنع  احتكاك الفرد مجسد ا في هويته الذاتية

ر التاريخ والمجتمع، بينما تكتفي الأيديولوجيات البنُى المعرفي ة الفاعلة والواعي ة التي تؤثر وتغي   

 وتنهار أمام الواقع. تهتز  أن بالوقوف السلبي واللاواعي أمام الأطروحات النظرية التي لا تفتأ 

 ة وصدمة الآخرالهوية الرحليَّ  

كتشاف والسياحة والمهام لإالة العربي إلى الغرْب  لأسباب  متنوعة تفاوتت بين اانتقل الرح  

الدبلوماسي ة والعسكري ة، ولكن بهوية واحدة رغم تعدد المكونات والخصائص ولكنها هوية 

 موسومة بالت خلف قياس ا بمنجزات الآخر الغربي.

ا لإرسالة  إصلاحية  أفقدته احمل الرحالة في تنقلاته  ستمتاع بالمناظر الطبيعي ة، وجعلته مهموم 

جدلي ة العلاقة بين الأنا والآخر في فضاء البناء الحضاري،  بالرسالة الحضاري ة والتساؤل حوْل

سط التفاوت الكبير في المنجزات.  و 

                                                           

 ينظر كتاب:  -1
Bernard Lamizet, Politique et Identité, Edition PUL (Presses Universitaires de Lyon) 

2002, p, 159.                                                                                                                  

منها و يديولوجية،عدد من الحقائق تتجلى في شكل دساتير مميزة ومتخصصة...))المقصود بأجهزة الدولة الأ -2
، الإعلامية والثقافية )كالآداب والفنون الجميلة الثقافية ،النظم الدينية، العائلية، القضائية، السياسية

 والرياضة(...(( ينظر كتاب:
Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d'état (Notes pour une 

recherche) in Positions (1964-1975) les éditions sociales, Paris, 1976, p, 73.      
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ا للذات العربي ة المتضخمة بخطاب المرجعيات، ونتج  عن المكاشفة           وشك ل اللقاء تشريح 

التي أيقظت الوعي  من جهة وفك كت كل   (1) ــ "الصدمة الحضارية"بوالمواجهة ما عرف 

ق، ودفعت بالمفكرين إلى مراجعات جديدة " الأنا " خطابات  ر والتفو  المتعلقة بالكمال والتطو 

ثي وفي كيفي ة استثماره شملت إعادة النظر في صورة الذات وفي الموقف من الموروث الترا

 .  وتكي  يفه ليتناسب مع الحداثة وروح العصر 

ل ت  الهوية المرتحلة سؤال النهضة، ففي الرحلة كانت المواجهة بين هويتين ومرجعيتين  م  ح 

الة وهو يجوب الغرب حضارة ومدني ة غير معهودة بالنسبة له ومشاهد مختلفتين، فرأى الرح  

يرة لتلك التي اعتقدها وآمن بها، فاصطدم بجديد سواء المُجسد في الأشكال ثقافي ة وديني ة مغا

المادي ة أو في الفكر المبثوث في الكتب والموسوعات، لفقهاء الحضارة والقانون وعصور 

 .(2)ق بالقيم الإنساني ة الخالدة من حريةٍ وعدالةٍ ومساواةٍ وتحررٍ التنوير الأوروبي ة، خاصة  ما تعل  

قتداء بالغالب في لإأن المغلوب مولع أبد ا با »يذهب ابن خلدون في نظرية الغالب والمهزوم  

شعاره، وزي  ه، ونحلته، وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن  الن فس أبد ا تعتقد الكمال 

به من أن   فيمن غلبها وانقادت إليه، إما لنظرة بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط

انهارت الهوية العربي ة فوفق هذه النظرية  (3)« انقياد ها ليس لغلب طبيعي، إنما هو لكمال الغالب

ة وأمام التقنية التي يستخدمها والوسائل التي استحضرها،  المهزومة أمام جيوش نابليون المنظم 

ويل التاريخ لتسويغ مستشرقين استطاعوا توظيف المناهج العلمي ة وتأومن مطبعة ومفكرين 

ا واقعي ا كشف حقيقة "الأنا"  الحملات الاستعماري ة والتعامل مع الأهالي، فكانت قوة "الغالب" أمر 

 ، نهزامي ة والشعور لإهذه الحالة من اسبقت وقد المغلوبة  المتضخمة  وراء الشعارات الزائفة 

 بالنقص الرحلات السفاري ة إلى الغرب.

                                                           

قيمة الرهاب التي تصيب الذات من لقائها بالآخر وإدراكها للبالصدمة الحضارية، حالة العصاب وقصد يُ  -1
الإنسانية ثم مقارنتها مع المنجز الذاتي، حيث ينتج عن معرفة الفوارق حالات الفائقة لمنجزاته العلمية والتقنية و

دمة الثقافية التي تعود إلى عالم الصدمة الحضارية تختلف عن الصية واستجابات مختلفة ومتباينة. ونفس
عن إحساس نفسي  ( والتي هي عبارة1901-1973) Kalvero Obergالإنسانيات الأمريكي كالفيرو اوبيرغ 

يرتحل عن منطقته التي عاش فيها طوال عمره، إلى وجسدي بالتوتر والقلق والشعور بالضياع لمن يهاجر و
 ومناخات ثقافية مغايرة. منطقة أو دولة تتميز بعادات وتقاليد مختلفة

خير الدين التونسي في كتابه ) أقوم المسالك( أنهما نهلا من طاوي في كتابه )تلخيص الإبريز( وذكر الطه -2
( ومنها " معجم 1778-1694القانون، فقد قرأ الطهطاوي كتب فولتير)الكتب الفرنسية في الفلسفة وأمهات 

 "عقد التآنس والاجتماع الإنساني" و"روح الشرائع" لمونتسكيو( ومنها 1778-1712الفلسفة" ومؤلفات روسو)
( 1592 -1533) ( ومونتيني1626-1561(.أما خير الدين فقد اطلع على فرانسيس بيكون)1689-1755)

 وديكارت وغيرهم.
والعلوم ، بيت الفنون 1لرابع، طقها، عبد السلام الشدادي، الجزء اعبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، حق   -3
 .176، ص، 2005الآداب، الدار البيضاء، و
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ل  ب، كانت صدمة الاحتكاك المباشر بالحضارة الغربي ة ومع وصول أو  ب إلى الغ ر  الرحالة الع ر 

وبمنجزاتها المادي ة والمعنوي ة، وكشفت مرآة الغيري ة عن الفجوة الحضاري ة بين الفضاءين 

لان أن  ثقافته وحضارته تمث    » المختلفين، ومهما كانت درجة تمركز الغرب حوْل نفسه واعتقاده

ر وأن  الحضارة البشري ة انتهت إليهما وما عداهما ركود  وتخلف  نها ة درجة (1)« ية التطو  ، وقو 

ل في ق الأنا ودوني ة الآخر، فإن  المسألة لا تخلو من حقيقةٍ تتمث  المبالغة في عقيدة التمركز، بتفو  

ة الحضارة الغربي ة، سواء ما تعلق بجوانب التطور العلمي  والتقني أو ما ارتبط بقضايا الثقافة قو 

 والحقوق والقيم الإنساني ة السامي ة التي عم ت أثارها المعمورة كلها.

عتراف بفضل الحضارة الغربي ة وقوتها، يمكن ملاحظته عند الرحالة العرب جميعهم حتى لإوا

واع العلاقات التي يجب جتماعي ة والديني ة، أو في أنلإوإنْ تباينت الرؤى حوْل بعض القضايا ا

فالمُرتحل العربي يقر  جازما بأن  الشرق في حاجة إلى علوم الغرب، لأن ها ، إقامتها مع الغرب

كونها آلية  عقلانية  لتدارك النقص، والعلوم  إلىوسيلة من وسائل الخروج من التخل ف، بالإضافة 

وليس في الأمر ضير أو عيب لأن   ،اجعةي المناهج العلمي ة السليمة والنقتباس وتبن   لإتشمل ا

ل كم   جدلي ة الت أثير والت أثر ميزة من ممي  زات الحضارات، فالمعرفة تتأس س من تراكمات بشري ة تُ 

بعضها بعض، فلا توجد حضارة  مكتملة ، فالحضارات تتكامل وتتصارع لغاية واحدة هي سعادة 

 الإنسان.

ي ف مع المنجز الحضاري الغربي، سواء من حيث المعياري ة عجزت الهوية العربي ة في التك

 ُ صيبت بالدهشة التي كشفت للذات الواعي ة مدى تخل فها وتقهقرها أمام الكمي ة أو القيمي ة، فأ

بين الدهشة والحداثة توجد إذن صلة مربكة يكتنفها إبهام طريف. ووجه الطرافة أن   »"الآخر" 

هنا بوصفها ظاهرة لا تخص  الن فس أو الجمهور، وإن ما بوصفها سلوك ا علينا أنْ نأخذ الدهشة 

أصلي ا لثقافة ما، وجدت نفسها بفعل عنف ما ملقى بها في عصرٍ روحيٍ لم تتهيأ له من 

 .(2)«الداخل

ة إن  مسألة الغرابة والدهشة النا الآخر وحضارته تتمث ل في عدم تجة عن العلاقة من اكتشاف قو 

العقل  العربي   وتهيئته لدخول عوالم الآخر، ولعل أبرز هذه الفضاءات، فضاء الاختلاف. تأهيل 

ختلف عبر عصورها التاريخي ة والأدبي ة، لقد عرفت الهوية العربية احتكاك ا بالآخر/المُ  حقيقة  

 خاصة  في العصر العباسي الذي امتزجت فيه الأجناس والأعراق ونتج عنه ظاهرة الشُعوبية   
                                                           

التحديات، ضمن كتاب: الهوية وقضاياها في الوعي العربي دوري، الهوية الثقافية العربية وعبد العزيز ال -1
 .236، ص ،2013، تشرين الثاني/نوفمبر1ط المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،

، آب/ 1لة "النحن"، دار الطليعة، بيروت، طأان، تأويلات فينومينولوجية لمسالزمفتحي المسكيني، الهوية و -2
 .54 ص، ،2001أغسطس،
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ل المظاهر العنصري ة العرقي ة التي عرفها واصطدم بها الفكر العربي، لكن  والتي تعتبر من أو 

ر شك ل للمنظومة الفكري ة العربي ة ولهويتها صدمة   م والمتحض   الل  قاء مع الغرب الحديث، المتقد  

...هي  إن  دهشة العرب من الحداثة هي أهمُ حدثٍ روحي    »عميقة   في تاريخهم المعاصر 

 ُ ، وفي هذا الأفق لا معنى إلا لاصطدام  روحي  بأ ندهاش لإفق تاريخيٍ لم يقع التهيؤ له أصلا 

 .(1)« كواقعة روحي ة لا يبدو أننا أفلحنا في الانفلات منه

قْل ستعداد لمواجهة "الآخر" حضاري ا والتكي ف والتفاعُل مع مُنجزه، شك ل أهم تحديات العلإفا

العربي، حيث اختلفت المقاربات والنظريات والرؤى، وفي التباين والتنوع لم توضع إستراتيجي ة 

وروث، فحد ث التنافر  مة بينه وبين الم  ومنه ج للتفاعل مع الوافد واستثماره مع المحلي، والملاء 

العلاقة بين الأنا  وغلبت الأيديولوجيا والقومي ة والمذهبي ة على الطرائق العلمي ة التي ترسم

فمشكلات الحضارة تكمن في المنهج الذي بواسطته تصُاغ ، المتخل  فة المتشظي ة والآخر المتحضر

نحطاط وتحديد أسبابه، بالتوازي مع تقدير منجزات لإرؤى البناء والهدم، فتشخيص مظاهر ا

ل إستراتيجية للاستفادة من تجارب "الآخر"، كما يجن    ق  "الأنا"ب "الآخر" يشك   صدمات التفو 

 ق له التمي ز والثقة بالنفس.ويحق   

العقل العربي وبالتالي الإنسان العربي  »وإذا كان التفاوُت فطرة بين البشر والحضارات فأن  

...بسبب فشله 1798منذ حملة نابليون على مصر في عام  "  " traumaأصيب بصدمةٍ عنيفةٍ 

 .(2)« في مواجهة "الآخر"

ا في الذهني ة العربي ة هو مجموع انجازات مادي ة، منجز  الغرب الذي أنتج عصاب ا ومرض 

عبر الزمان والمكان ودراسات  ، ومشاريع بحثي ة تمتد  وأخلاقيٍ   عسكري ة، وعمراني ة وتفوقٍ ثقافيٍ  

 إستراتيجي ة وإستشرافية لأهم قضايا الإنسان والبيئة.

لد صدمة  مزدوجة  لدى المتلقي، ووفق ا لنظرية  وطبيعي  أن  الإحساس بالعجز   والضعف  يو 

في  (Arnold Toynbee()1961-1889)"التحدي والاستجابة" التي أوردها أرنولد توينبي 

ا فيها بعلم النفس السلوكي لكارل يونغ   Carl()1961-1875)موسوعته "دراسة التاريخ"، متأثر 

Yung) ي   والنفسي   والثقاف جتماعي   لإلصدمة تفقده توازنه ا والتي تشير إلى أن  الفرد يتعرض     

ولكن ه مع مرور الزمن يستفيق ويستجيب لها بنمطين من ردود الفعل، الأول تق بل ي   والسياس

ستفادة منها، وقد يتخذ من الصدمة أرضي ة جديدة لإالصدمة وعقلنتها ومحاولة التكي ف معها وا

                                                           

 .56مرجع سابق، ص، ، الزمانفتحي المسكيني، الهوية و -1
منفعل، مطبوعات عرجي، أزمة التطور الحضاري العربي بين العقل الفاعل والعقل العلاء الدين صادق الأ -2
 .113 ، ص،2015، 5كتب، لندن، ط -أي
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ا رد  الفعل الثاني فه ،سياآلنهضة حضاري ة رائدة كاليابان ودول شرق  و ذلك الفعل السلبي  أم 

. لإنطواء والإاالمتمثل في  نعزال والتمسك بالوهم والخصوصيات وبكل ما هو هامشي 

وباستعراض الأوضاع التي آل إليها الفكر العربي في تعامله مع الصدمة الحضاري ة الغربي ة، 

ق يم كن استنتاج أن  السلبي ة والانهزامي ة هي السبيل الذي سلكه الع رب في تعاملهم مع تفو 

 "الآخر". 

نحلال الثقافي لإنجز الحضاري الغربي مع التركيز على إبراز مظاهر افقد تم  تقزيم المُ 

ة منتقاة للإساءة جتماعي، مع تبخيس وتحقير للمنجزات الفكرية والمادي ة وتقديم شواهد دعائي  لإوا

للآخر، وبلغ الاحتقار ذروته حين تم  اختزال الحضارة الغربية في مومس لبطل "موسم الهجرة 

ليست المعرفة بالآخر مستحيلة أو غير مشروعة  » للشمال" أو لبطل "الحي   اللاتيني" وهكذا

في النهاية   تمر  ولكن ينبغي أن  لا يكون ثمنها تصفيته. فمعرفة الإنسان فرد ا كان أم جماعة  

بالآخر، فالهوية نسبتنا إلى الآخر، و المعنى يتول د من الفوارق والاختلافات والدلالة تكُتسب من 

مغايرة الأشياء بعضها ببعض ولوْلا اختلاف الشيء عن الشيء لما كان لشيء معنى على 

 .(1)« الإطلاق

ه أو تقزيم لمنجزاته يعتبر تصفية، ولا إن إنكار الآخر، ذات ا أو فرد ا أو جماعة  أو إبهاض حق   

كتشافات  لإتختلف هذه العملي ة عن عمليات الإبادة الجماعي ة التي شهدتها الإنساني ة تحت أقنعة ا

تزان في استصدار لإوالبعث الحضاري والتنوير، وتقتضي الموضوعي ة العدل والإنصاف وا

لتي تنصف "الآخر" وتدفع إلى تجسيد مثاقفةٍ واعي ةٍ، عتماد على الرؤى العقلاني ة الإالأحكام، و ا

،  »تقوم على الندي ة والعدالة  وغني  عن البيان أن  تغي ر ذهني ة الرحالة يستتبعه قلق  وتمزق  داخلي 

إذْ يتنازعُ المرء مؤثرات متناقضة، فمن جهة تمسك العربي بهويته الشرقي ة العربي ة القائمة على 

 .(2)« ثار إعجابه بالغربآستمرار في الزمن ثم لإليد الذي مث ل االموروث الت

تعود الأسس الجوهري ة لازمة  الهوية العربي ة وصدامها مع الحضارة الغربي ة إلى المنجز، بين 

حضارة علمي ة وتقني ة في قمة عطائها وأخرى تعاني التخل ف والتشظي والضياع، منشغلة  بأسئلة 

فرهانات النهضة تقتضي  ،الذات، متجاهلة  مكانتها وموقعها في التدافع الحضاري  البحث عن 

لت معايير القوة من الكم إلى النوع والإنتاج بدل لإا ستثمار في اقتصاد المعرفة، فقد تحو 

 ستهلاك.لإا
                                                           

التوزيع، ، دار التنوير للطباعة والنشر والحقيقة، قراءات تأويلية في الثقافة العربيةعلي حرب، التأويل و -1
 .84، ص، 2007بيروت، 

، 2 الدكتورة نازك سابا يارد، الرحالة العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة، دار نوفل، ط -2
 .9، ص، 1992
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هذه الإشكالات هي التي دفعت إلى خلق مناهج جديدة للتعامل مع الآخر الغربي، في محاولةٍ 

قدة التاريخي ة يهدف ))علم الاستغراب(( إذن إلى فك   العُ  »لتقريب الرؤى والأفكار والسلوكات 

المزدوجة بين الأنا والآخر، والجدل بين مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند 

 .(1)«الآخر

د وامتلاك صفاتٍ واعية للتفريق بين الأنا في مفهومها البسيط هو التمي ز وإذا كانت الهوية  التفر 

د، هأآلية من آليات التمي ز و والآخر، فإن أهم   العقل، صانع الحضارات، هذا  وبرز صفات التفر 

تم  تغييبه في  ستراتيجيات ويرفع التحديات والرهانات النهضوية، قدلإالعضو الذي يرسم ا

غم من أن  الإسلام المنظومة الفكري ة العربي ة وكانت النتيجة تخل   ف حضاري ومعرفي، على الر 

قد جعل المحافظة على العقل من مقاصد الشريعة، والمحافظة لا تعني التعليب والتحنيط        

 .وفاعلية   ستثمار أداء  لإستخدام وقد أحسن الغرب الإوالحفظ في المتاحف، فالمقصد يعني حسن ا

 – رضي الله عنه –جاء في الأثر، ثنا سلام أبو المنذر عن موسى بن جلبان، عن أنس بن مالك 

حتى بلغوا في الثناء في خلال  صلى الله عليه وسلمقال: أثنى قوم  على رجلٍ عند رسول الله 

كيف عقل الرجل؟ قالوا: يا رسول الله نخبرك عن  صلى الله عليه وسلمالخير، قال رسول الله 

إن  » :صلى الله عليه وسلماجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال رسول الله 

الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإن ما يرفع العباد غدا في الدرجات وينالون 

 .(2)«الزلفى من ربهم على قدر عقولهم 

 

                                                           

، ص، م1999 -ـه1411، التوزيع، القاهرةالاستغراب، الدار الفنية للنشر ومقدمة في علم  حنفي،حسن  -1
29. 

( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق ـه852-هـ773حمد بن علي بن حجر العسقلاني )أالحافظ  -2
، 117، ص،1م، ط200/ـه1420دار العاصمة للنشر، الرياض،  عمر إيمان أبو بكر، المجلد الثاني عشر،

 .  2786 رقم الحديث،
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 فلمُختل  ا

"Les religions sont comme des routes différentes convergeant vers un même point, 

Qu'importe que nous empruntions des voies différentes, pourvu que nous arrivions au 

.)1(même but" 

ب بالغ رْب، بالص دمة الحضاري ة تارة ، وبمرض الغرب تارة  أخرى،  تم  توصيف مرحلة لقاء الع ر 

تين      المدني  ووبالعصاب الجماعي  في مرحلةٍ نهائيةٍ كدليل على درجة التفاوت بين الحضارتين 

ا النعوت والأوصاف المتداولة في الخطابات والمقاربات العربية للدلالة على قوة  ،والثقافتين أم 

رة من أخطارٍ  الص دمة والمفارقة ونوع العلاقة التي يمُكن أنْ تكون، فتنوعت بين الدعوات المحذ  

ا عن ا غزو ستلاب واللإغتراب والإمحدقةٍ بالهوية والخصوصي ة الثقافي ة، فجاء  الخطاب معبر 

هر  جميع الثقافات في  الثقافي وثقافة التماهي مع الغرب المسيحي الكافر الذي يسعى إلى ص 

ست هذه  مركزي ته الأوروبي ة ذات المرجعي ة اليوناني ة الروماني ة واليهودي ة المسيحي ة، وكر 

كل ما من ر والرفض المقاربة ثقافة  تجعل من المؤامرة على الهوية رهان ا، يتطلب التجنيد والحذ

.  هو غربي 

 ودينيٍ  ثقافيٍ  موروثٍ  ترفض كل   ة  ستئصالي  إ ى رؤية  ار الثاني الذي تبن  ظر عن التي  الن   وبصرف  

ة وتنادي بالتماهي الكلي مع المنجز الحضاري الغربي حتى في معتقداته وخصوصياته الثقافي  

 الن ظر نحو إلىا دعا ا وسطي  تيار   إن  ف ،الخاصةبيئتها وربتها تنبت إلا في تُ  مكن أنْ التي لا يُ 

ختلف الغربي والاختلاف الحضاري من زاوية صراع الحضارات، والهوية والاختلاف المُ 

 ة الأنا والآخر.وجدلي  

وكيف تتجلى هذه   فكرة الاختلاف" " المعادلة هو جوهر ن  إوبتجاوز التسميات والمصطلحات ف

 نثربولوجيا.لأسة والاجتماع واالظاهرة في الثقافة والسيا

، ه وإدراكه والإقرار به، فهو طبيعي  وإذا كان الاختلاف البيولوجي فطرة في الكائنات يمكن وعي  

ا لتحديد العلاقات الدولية، والتحكم في نوعيتها الاختلاف الثقافي والحضاري أصبح معيار   ن  إف

ة هي العامل الرئيسي أصبحت الهوية الثقافي   » وما إليها وتعصبٍ  وتسامحٍ  وصداقةٍ  من عداوةٍ 

نحياز أثناء لإتتجنب ا ما وعداوتها، وبينما كانت دولة ما تستطيع أنْ  في تحديد صداقات دولةٍ 

ه سؤال: حل  م   تفقد هويتها. سؤال: إلى أي جانب أنت؟ حل   مكن أنْ ها لا يُ الحرب الباردة، إلا أن  

                                                           

1- Gandhi (1869-1948) 
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د مكان الدولة في ي تحد   تلا، هذه الإجابة هي هويتها له إجابة   من أنت؟ وعلى كل دولة أن تجد  

 .(1)« د أصدقاءها وأعداءهاة كما تحد   السياسة العالمي  

ا أساسي ة  في الكشف عن الخصوصيات الثقافي ة  ول عبت ثورة الاتصالات وفتوحات العولمة أدوار 

المستهلكة لثقافة "الآخر" تشعر بأن  كيانها والهويات الفردي ة والجماعي ة، ذلك أن  "الأنا" 

ا يؤدي إلى لإالوجودي مهد د بثقافةٍ مهيمنةٍ وجارفةٍ، تمتاز بالقوة  وسُرعة التد فق وا نتشار مم 

غتراب ودرجته ويحاول أنْ يعُيد للأنا توازنها، وقد لإضطراب والإيقل  ص نسبة ا ملاذٍ  عنالبحث 

 للإشكالية بما تحق  قه من انتماءٍ واستقرارٍ.تكون الهويات البديل الموضوعي 

فيد، والاختلاف سواء كموضوعٍ أو فلسفةٍ أو اتجاهٍ قد تجاوز  حدود  الدلالة  اللغوية  البسيطة  التي تُ 

ا  لا  المخالفة في النهج، وأنْ يسلك كل  شخصٍ طريق ا وسبي ي ختلف عن صاحبه، إلى أنْ أصبح تيار 

داثي المعاصر، واعتبره العديد من الفلاسفة مشروع ا تنويري ا يسعى  فكري ا مستقلا  في الفكر الح 

وجيل  (1930-2004) (Jacques Derrida) جاك دريدالتفكيك المركزي ة الغربي ة ومنهم: 

 (Emmanuel Levinasليفيناس) وإيمانويل (1925-1995) (Gilles Deleuzeدولوز)

 (.Martin Heidegger( )1889- 1976( ومارتن هايديغر )1906-1995)

حاول هؤلاء الفلاسفة كل  حسب مقاربته التأصيل لنظرية الاختلاف التي تمنحُ الأنا فضاء  أوسع  

تيح لها حرية  الفكر  والتواصل  مع كل   ما هو إنساني  وكوني  من فضاء الهويات والمركزيات ويُ 

ا من قيود المرجعيات التي تك بل الإبدا  تصال.لإع واويخل  صها أيض 

ل لإوفكرة ا ختلاف من القضايا التي شغلت الفلاسفة والمفكرين عبر العصور ابتداء  من أو 

حضارةٍ مدونةٍ وهي الحضارة اليوناني ة، وصولا  إلى مفكري وفلاسفة الإسلام وفقهائه، ولكن 

المسائل ختلاف ضمن القضايا الفقهي ة ولإختلاف في الفكر الإسلامي اقتصر على دراسة الإا

المتعلقة بشؤون الدين بالدرجة الأولى، وفي علاقة الإسلام كدينٍ بالشعوب والثقافات الأخرى 

 بدرجةٍ ثانيةٍ.

ا لتجانس المنظومات الفكري ة لإتمي زت الهوية في ظل   الحضارة الإسلامي ة با ستقرار نظر 

ا أد ى إلى تبسيط سؤال الذاتلإوالعقائدي ة وا ل  ،والآخر، الش بيه والمُختلف. قتصادي ة، مم  فلمْ يشك  

ختلاف قلق ا للهوية لتتساءل حوْل تموضعها ومصيرها ومقاربتها لهذا الآخر، كما أن  هذا لإا

لْ إلى غرابةٍ بمفهوم جوليا كريستيفا  ، لأن ه تكي ف مع (Julia Kristiva)الآخر/المُختلف لمْ يتحو 

                                                           

صامويل هنتنجتون، صراع الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب، تقديم صالح  -1
 .203، ص، 1999، 2قنصوه، سطور، ط
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د كيانه وتدافع عن خصوصيته، فمبدأ احترام البعُد الهوياتي نظُمٍ تشريعي ةٍ تضمن وجوده ولا ت هد  

ع ل   ﴿استمد  شرعي ته من الخطاب القرآني الذي ينص على، قال الله تعالى: ب ك  ل ج  ل وْ ش اء  ر  و 

الوُن  مُخْت ل ف ين   لا ي ز  د ة  و  اح  ة  و  ا، (1)﴾ الن اس  أمُ  الأ رْض   ﴿وقوله أيض  ات  و  و  لْقُ الس م  نْ آي ات ه  خ  م  و 

ين   ان كُمْ إ ن  ف ي ذ ل ك  لآي اتٍ ل  لْع ال م  أ لْو  ن ت كُمْ و  اخْت لافُ أ لْس   موقف إنساني     ثرالأ جاء فيو، (2)﴾و 

ناس لا » إلى ولي  ه بمصر مالك الأشتر -كرم الله وجهه –في وصية الإمام علي  دجس  مُ  إسلامي  

 .« لك في الخلق لك في الدين, أو نظير   أخ   إماصنفان: 

غم من قراءة مفكري الحضارة الإسلامي ة لآيات ا ن الكريم، آختلاف الواردة في القرلإوعلى الر 

" وتدوين بعض الفقهاء لمراجع  ل ف  علق بحقوق تتوتعمقهم في تت بع دلالات اشتقاقات الفعل "خ 

ة، فإن   م  فكان وجود  ،هتمام والعقللإختلاف" لم ت رق  إلى مستوى يشغل الإفكرة "اأهل الذ  

ا دفع  ا وتهديد ا للهوية الشخصي ة، مم  ل خطر  الآخر/ المُختلف، كثقافةٍ ودينٍ وهويةٍ تواجد ا لا يشُك  

 إلى التعامل معه كوضعٍ وقيمةٍ اعتياديةٍ طبيعيةٍ لا تدفع إلى بناء استراتيجيات لمواجهته .

ختلاف تختلف وتتفاوت بين المنظورين والمنظومتين الغربي ة والعربي ة لإطروحة نشأة فكرة افأ

ع مل الغرب منذ فلسفة الأنوار إلى الآن على الجمع  بين مستوييْن اثنيْن من مكوناته: إنتاج  »

ة  يتم  هذا ذاته وعناصر هويته من جهةٍ، ون قد هذه الذات وتحولات تلك الهوية من جهةٍ ثانيةٍ، تار

، وتارة  ثالثة  باسم  ا هو كائن  الن قد باسم العقل وتارة أخرى يت خذ هذا الن قد شكل  سلبٍ جذريٍ لم 

. وهكذا نحت  تاريخ الأفكار الغربي ة طُرق ا وأساليب متعددة   عقل، وإعادة الاعتبار للمتخيل  اللا 

ا يجمع بين مقارباتٍ وحساسياتٍ متص ارعةٍ ومتباينةٍ تصل  أحيان ا إلى درجة جعلت منه تاريخ 

 .(3)« التنابذ والإلغاء المتبادل

د الواجبات، بوتقةٍ انصهرت فيها لإكانت فكرة ا نتماء لمنظومة تشريعي ة تضمن الحقوق وتحد  

، ولم تصبح إشكالية  تستوجب استنفار المنظومات الفكري ة والفلسفي ة (4)ختلافات وتلاشتلإا

                                                           

 .118سورة هود، الآية  -1
 .22سورة الروم، الآية  -2
 ، ص،1م، ط1993ه/1414، فارقات العرب والغرب، بيروتفاية، المتخيل والتواصل، مأمحمد نورالدين  -3
13.            

التنوع، حيث عرض صاحبه تاريخا ختلاف ولإلشهرستاني، موسوعة في االنحل" لكتاب "الملل و يعتبر -4
كالفلاسفة و الدهرية  النحلتاب، بالإضافة إلى أهل الأهواء ومفصلا لأهم الفرق الإسلامية وديانات أهل الك
لتي كانت تنزع دائما إلى الجدل ختلاف بين هذه الفرق الإوعبدة الكواكب وغيرهم. كما تحدث عن فكر ا

تاني، المتوفى سنة أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرسما كانوا يتصادمون صداما عنيفا )المناظرة، ونادرا و
، 2حمد، دار الكتب العلمية، بيروت، طأحمد فهمي أق عليه، النحل، صححه وعل  ، الملل وه548
 م.(1992ه/1413
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لبحثها بهدف تحديد مفهومها ومكوناتها وتبيان أصالتها لتحديد الد خيل من الأصيل، بما يتوافق 

 ويتناسب مع المركزي ة الغربي ة.  

ختلاف كتجسيدٍ لصراع الهويات والمركزيات فكرة  أو أطروحة  لإويمُكن اعتبار نشأة فلسفة ا

شتغال بقضي ة  لإالمنظومة الفكري ة العربي ة فإن  اوليدة  فكر الحداثة في الحضارة الغربي ة، أما في 

تصال المباشر وغير المباشر لإالأنا والآخر، تعد  من الإشكالات النهضوي ة التي ظهرت بعد ا

بالغرب وحضارته وثقافته، حيث بدأت تطفو قضي ة "من نحن؟ ومسألة " لماذا تقد م الغرب 

 وتأخر المسلمون؟.

تصال في رواج مُصطلح لإجيا الجديدة خاصة  ما اتصل  منها بالإعلام واوقد لعبت التكنولو

لتها من سلطة  الخاص   والمركزي الضي  ق لإا ختلاف، فقد غي رت المنظومة المعرفي ة جذري ا وحو 

الذي ي دور في دوائر  وفضاءاتٍ محدودةٍ لا تتجاوز الن خب وأتباعهم إلى فضاءات أرحب  وأوسع  

خر عارف اختلافات الآة الوسائط التي ي سرت الوصول إلى المعرفة، وحملت هذه المبفضل قو  

ختلاف بحقول لإيضُاف إلى هذا السبب ارتباطُ مفهوم ا ،وخصوصياته وسماته الفردي ة الممي زة

الدراسات الأنثربولوجية، والأدب المقارن ونظريات التلقي، التي تت خذ من الاختلاف الثقافي 

عد ا مفهومي ا واصطلاحي ا ختلافُ مُفردة  شائعة  اكتسبت بُ لإا »أرضي ة للبحث العلمي الأكاديمي 

هتمام، لإعرفيةٍ جديرةٍ بانتيجة جهود بعض المفكرين الذين أسهموا في تعبئتها بحمولةٍ دلاليةٍ م

ا من خلال المفهوم نفسه أو تحت مُسمى ا ختلاف، فالمفهوم الذي اكتسب لإوان لم يفعلوا ذلك دائم 

بعد ا اصطلاحي ا تداولي ا نتيجة تلك الجهود صار ذا صلةٍ بمفاهيم رديفةٍ تثُريه بطريقةٍ غير 

 .(1)« التأصيلتلك المفاهيم مفهوما التحي ز و ومن ،مباشرة

 الاختلاف في اللغة : من الفقر المعجمي إلى ثراء الخطاب القرآني

افْ أ   ا من حيث الكم  و ردت معاجم الل غة العربي ة، قسم  ا ومعتبر  " ومُشتقاته، مهم  ل ف  الكيْف لفعل "خ 

ا دفع بالل غوي  ين إلى الإسهاب في البحث عن  ا في القرآن الكريم مم  ا كبير  التي تواترت تواتر 

 (2)دلالاته المختلفة، التي تسُتقى وتسُتنتج من السياق القرآني البديع.

                                                           
 .  13 ، ص،2008، 1ختلاف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طلإختلاف الثقافي وثقافة الإسعد البازعي، ا -1
سور الأنعام ختلاف في مواضع عدة، حتى أن بعض السور غلب فيها ذكره مثل لإن الكريم ذكر اآلقد ورد في القر -2

وقد أحصى المعجم الالكتروني لألفاظ «  ومن آياته» والروم والجاثية، ويكثر حضوره في الآيات التي تبتدئ بقوله تعالى:
 مرة(، 11)اختلفوا مرات(، )اختلفتم مرتين(، 4ن، عدد مشتقات الفعل "اختلف" بصيغه المختلفة فكانت: اختلف )آالقر

 6)مختلف  )اختلاف مرة واحدة(، مرات(، 6)اختلاف  )فاختلف مرتين(، ت(،مرا10مرات(،)يختلفون 6)تختلفون
 ينظر: )مختلفين مرة واحدة(. )مختلفون مرة واحدة(، مرات(، 4)مختلفا  مرات(،

 ن الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية:آالمعجم المفهرس لألفاظ القر
.http://qurancomplex.gov.sa 

http://qurancomplex.gov.sa/
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" ومصدره "الاختلاف" في بنائه للمعلوم على صيغة )افتعل( مفرد ا واختلفوا إجاء فعل " خْت ل ف 

ق وعدم الاختلاف اختلف الشيئان: لم  « )افتعلوا( في حالة الجمع للدلالة على الاختلاف والتفر 

ل الفعل الدلالة ذاتها في حالة بنائه للمجهول )اختلف(، فد ل على (1)« يتساويايتفقا ولم  ، ويحم  

والاختلاف والمُخالفة أنْ يأخذ كل  واحدٍ طريق ا غير طريق  » الأمر الذي لم يت فق بشأنه أو حوله

، لأن  كل  ضد ين مختلفان ول د   لاف أعم  من الض   يس كل  مختلفيْن الآخر في حاله أو قوله، والخ 

ا كان الاختلاف بين الناس في القول يقتضي التنازع، إسْتعُير ذلك بالمنازعة  ضد ين، ولم 

 .(2)« والمجادلة

ي ة، اكسة، والعكسي ة مفهوم  أعم  والاختلاف دلالة الاتجاه والذهاب في المُع لحم أعم ق من الضد  

ا الاختلاف فمن وظائفه الدلالة على  ي ة من وظائفها تمي  يز الأشياء وتوضيحها، أم  ذلك أن  الضد  

ع والتعد د  ع والتعد د والتنازع. وقد حث  العلماء والمفكرون على الاختلاف الدال   على التنو  التنو 

ا محمود ا، ونهوا عن التناز ع باعتباره فشل وتشتيت للجماعة وإنهاك للقوى، واعتبروه أمر 

الافتراق أشد  أنواع الاختلاف، بل هو ثمار الاختلاف، إذْ قد  »وتبديد للقدرات والمجهودات 

، فالافتراق اختلاف  وزيادة ، وبناء  عليه فكل   يصل  الاختلاف إلى حد   الافتراق وقد لا يصل 

 . (3)« افتراق   افتراقٍ اختلاف  وليس كل  اختلافٍ 

تصال وهي من خصائص لإإن  الت ضاد  والتنازع والمجادلة كل ها مراحل  من مراحل التواصل وا

ختلاف التي تدفع بأطراف الاختلاف إلى اتخاذ واتباع سبلٍُ أخرى للاتفاق وفق ا لضوابط لإا

حمود الذي يثري الجدل وينتج الحلول الناجعة في ظل   التنو   الخلاف  » ع والتعد دالاختلاف الم 

 .(4)« مُنازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حقٍ أو إبطال باطلٍ 

ن  دلالات الفعل "اختلف" وما اشتق منه من صيغٍ صرفيةٍ تحُيل في عمومها على إوهكذا ف

ع والتعد د مع ما يصاحب جدل التعد دي ة من نتائج تتراوح بين الت ضاد وا والتنازع فتراق لإالتنو 

ختلاف اللامساواة، فلا يمُكن منطقي ا أن يختلف المتساويان، لإلأن  أساس ا ،والمجادلة وغيرها

                                                           

 .251، م، ص2004، 4 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية القاهرة، ط -1
تحقيق ن، آالمفردات في غريب القره( 502 ـأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )ت -2

 .156وضبط، محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، ص، 
، 2أسسه وضوابطه، دار بلنسيه للنشر والتوزيع، الرياض، ط الائتلاف والاختلاف، صالح بن غانم السدلان، -3

 . 12،13، ص ص،ه 1417
محمد صديق  م( معجم التعريفات، تحقيق ودراسة،1413-ه816علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ) -4

 . 89 المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، ص،
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ت خالف  الأمران واختلفا :لم يتفقا. وكل  ما لم يتساو، فقد تخالف، وقوله عز   » قال ابن منظور

 .(1)« ا أكله أي في حال اختلاف: والنخل والزرع مختلف  وجل  

المُطلقة لا تتحقًّق إلا في شؤون المادة من وزنٍ وكيلٍ وحجمٍ وتتعذ ر في المشاعر والمساواة 

جتماع، ولذلك كان من معاني المساواة العدل والمماثلة، وفي لإوالأحاسيس وشؤون الثقافة وا

 ةٍ.ختلاف سعي ا لتحقيق مساواةٍ جزئي ةٍ ومماثلةٍ نسبي  لإتجاه نحو تقليص درجات الإالاختلاف يتم  ا

ل الفعل "اختلف" معانٍ جديدةٍ  وأثرى القرآن الكريم المُعجم الل غوي العربي بدلالات جديدة، فحم 

تفاق، ومن هذه المعاني، لإلم تكن معروفة من قبل، أخرجته من المعنى البسيط المتمث  ل في عدم ا

ل هُ اخْت لافُ  ﴿التعاقب، قال تعالى : يتُ و  يمُ  ي يحُْي ي و  هُو  ال ذ  الن هار  أ ف لا ت عْق لوُن  و   (2)﴾ الل يْل  و 

ان كُمْ ۚ إ ن  ف ي  ﴿والتنوع في قوله أيضا : أ لْو  ن ت كُمْ و  فُ أ لْس  اخْت لا  الْأ رْض  و  ات  و  او  لْقُ الس م  نْ آي ات ه  خ  م  و 

ين   ي اتٍ ل  لْع ال م  ل ك  لآ 
 .(3)﴾ ذ َٰ

" وما اشتق منه  ل ف  وتنافس علماء الل غة وفقهاء الشريعة الإسلامية في استجلاء مفهوم فعل "خ 

لفهم آيات القرآن الكريم ورفع كل  التباسٍ من شأنه تشويه المعنى، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية   

اد  والتعارض » به مُجرد عدم لا يراد  ؛ولفظ ))الاختلاف(( في القرآن الكريم يراد به التض 

اد  في الل غة والبلاغة، أنْ يكون (4)« ومنه -كما هو اصطلاح كثير من النظار -التماثل  . والتض 

أحد الأمران مخالف ا ومعاكس ا للآخر، والطباق من وظائفه البلاغي ة تمي  يز الأشياء بغرض فيه 

اد تتماي ز الأشياء(( التقاطع والتضارب وعدم  ل التعارض معانيمويح، توضيحها ))وبالتض 

التطابق، كل  هذه المعاني والدلالات تحث  الفكر على استخدام العقل في التأويل والتفسير، لأن  

 حاولولهذا  ،ستقصاءلإمعاني التقاطع والت ضارب والاختلاف والت نازع هي نتائج البحث وا

د مجالات ا الك ف وي   ، وفي لإا »ختلاف وي ضبط حدوده لإأنْ يحد   ختلاف في الأصول ضلال 

                                                           

باب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، مرجع سابق،  -1
 .91، الجزء التاسع، ص )خلف(

 .80سورة المؤمنون، الآية  -2
وغيرها في  ضطرابلإوامعاني، التناقض والتضارب  أيضا ل فعل الاختلاف. وحم22سورة الروم، الآية  -3

 آيات كثيرة، ينظر:
، 1ن الكريم وقراءاته، مؤسسة سطور المعرفة، الرياض، طآحمد مختار عمر، المعجم الموسوعي لآيات القرأ

 .171-170م، ص ص، 2002ه/ 1423
مجلد الثالث عشر، مجمع الملك ابن تيمية، مجموع فتاوى، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، ال -4

 .19م، ص، 2004ه/1425فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 
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ختلاف في الحلال والحرام ونحوهما لإختلاف في الفروع كالإالآراء والحروب حرام ، وا

 .(1)« تفاق فيه خير  قطع الإوا

ذمُوم منه إلى دليلٍ فقهي لإفي تحديد مجالات ا كفوي  لم تستندْ آراء ال حمُود والم  ختلاف وتمييز الم 

ة والدولة الإسلامية وهي مرحلة أو نصٍ شرعي، فهي  اجتهادات  خاصة  راعى فيها مصلحة الأم 

ا اجتهاده في تفسير لفظة الخلاف فقال  التكوين، ولعل   هو ما لا يستند إلى  »هذا ما يفسر أيض 

فقد أجمعت جميع معاجم  ،وهذا الرأي لم يقمْ عليه دليل   ،(2)« ختلاف من آثار الرحمةلإدليلٍ، وا

 عربي ة على أن  الخلاف والاختلاف هو ما لم يت فق حوْله.الل غة ال

ا أفاد الفعل "اختلف" ومصدره "ا ختلاف" المعاني ذاتها لإوفي المعاجم الفرنسي ة خصوص 

فه معجم الأكاديمي ة الفرنسي ة "المُعد ل" بأن ه  ع »المتداولة في نظيرتها العربي ة، فقد عر  التنو 

ويعني الصفة الأساسي ة التي تمي  ز بين شيئين من نفس ، ويقصد به التمييزواللامتشابه، 

 .(3)«الجنس

ع والتعد د من المعاني المستفادة من ا ختلاف وهي نتائج  لكل لقاء بين طرفيْن متباينيْن لإوالتنو 

قبل أنْ يصبح  » ختلاف في الفلسفة اليوناني ة القديمةلإومتمي  زيْن، وهو ما ينُافي وينُاقض مفهوم ا

د ختلاف موضوع ا مركزي ا في التفكير الأخلاقي والسياسي والأنثربولوجي، كان مُجر  لإمفهوم ا

ولأن  الهوية مرتبطة  بالأنا فقد اعتبر كل  من أفلاطون ، (4)« الهوية وإزالتها ف قْدُ فكرةٍ سلبي ةٍ تعني 

ختلاف تؤس  س لمحو لإاق.م(، أن  فكرة 322-ق.م384ق.م( وأرسطو )347-ق.م 427)

ا،  ل انتماء  متميز  الخصوصي ة والهوية هي تركيب  لجملةٍ من الخصوصيات ومجموعها يشك  

 (Larousseهذا ما دفع بالمعجم الموسوعي لاروس ) تتجس د من خلاله الهوية الفردي ة، ولعل  

والتشابه بين الأشياء  غيابُ الهوية »ختلاف بهذا المعنى فقال ان ه لإحتفاظ ضمن معاني الإبا

 .(5)« والأشخاص

                                                           

م( الكليات، معجم في المصطلحات والفروق 1683ه/1094أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي)ت  -1
م، 1998ه /1419، 2يروت، طه للطبع، عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، باللغوية، أعد  

 .61ص، 
 .61الكفوي، الكليات، مرجع سابق، ص،  -2

3- Dictionnaire de l'académie  Française, 5eme Edition, 1798, revu, corrigé et              

augmenté, par l'Académie Elle-Même, édition EBooks France, Paris.                               

4- Alfredo Gomez - Muller, « Différence , philosophie », Encyclopædia Universalis. 

URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/difference-philosophie /                   

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/difference/25435. 5- 
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ختلاف كفعلٍ فطري في الوجود الإنساني، لا يتنافى وثقافة الحوار الل قاء ولا يتناقض أيض ا لإوا

مع الخصوصيات الثقافي ة. فإمكانات التواصل ضمن المُختلف عملي ة عقلاني ة طبيعي ة أثبتت 

 وتحق قها.التجارب البشري ة إمكانية وقوعها 

ة  بقي في نهاية هذا المبحث المتعلق بدلالة الفعل "اختلف" في المعاجم العربي ة والغربي ة، الإشار 

ا différenceختلاف" )لإإلى أن  ترجمة مُصطلح "ا ( إلى الل غة العربي ة شهد اختلاف ا وتباين ا كبير 

الفرق »تارة  بمعنى "الفرق" بين المترجمين ومُصنفي الموسوعات الفلسفي ة، فقد ترجم 

différence  هو اختلاف الشيء عن الشيء، ببعض الصفات، وإن كانت صفاتها الأخرى

 .(1)« متساوية  

جمع الل غة العربي ة بالقاهرة مرادف ا لمفهوم "فصل" فيقول: الفصل  في حين جعله م 

(différence) « ها صفة ذاتي ة تمي  ز نوع ا ما من بقية الأنواع الأخرى الداخلي ة تحت جنس إن

 .(2)«واحد 

 ختلاف بين التأصيل والتصنيفلإا 

ن كتابه بـ )في شرعي ة ا ختلاف( ذلك لإلم يخالفْ الدكتور علي أومليل الف طرة الإنساني ة حين ع نو 

ختلاف استجابة  لإأساسيات الحياة، ومعادلة طبيعي ة، فاأن  ظاهرة الت باين والت ناقض والت ضاد   من 

بنظام الط بيعة وتركيبة الكوْن،  خلالختلاف هو الإلإللمتغيرات الزماني ة والمكاني ة، وشل  فكرة ا

ر لهم الكوْن والناس بعقولٍ ومداركٍ و فقد خلق الله دة  للتواصل أاتجاهاتٍ متباينةٍ، وسخ  لسنة متعد  

راتٍ وأفكارٍ متباينةٍ ومتناقضةٍ أحيان ا، كل  هذا لتحقيق قدرة في ألوانٍ متنوعةٍ وتصو   همووالتفاهم 

ختلاف في لإإن  ا » إلهي ة تتمث ل في أن  التطابق الكلي  عملية  معاكسة  ومنافية  للفطرة والط بيعة

علاقة بالفروق الفردي ة إلى وجهات الن ظر، وتقدير الأشياء والحُكم عليها أمر  فطري  طبيعي  وله 

جتماعية بين الناس ذوي القدرات لإحدٍ كبيرٍ إذْ يستحيل بناءُ الحياة، وقيام شبكة العلاقات ا

ذلك أن ه من  !كتساب والعطاءلإللتفاعل وا -عندئذ-المتساوية والنمطي ة المتطابقة، إذْ لا مجال 

، فلكل   عصرٍ (3)«  وقدراتٍ متفاوتةٍ ومتباينةٍ طبيعة الأعمال الذهني ة والعملي ة اقتضاء مهاراتٍ 

                                                                                                                                                                      
 

 .145، ، ص1982المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، جميل صليبا،  -1
م، 1983ه /1403، مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة -2

 .136 ص،
، 1991يا، و.م.ا،طه جابر العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجين -3

 .11ص، 
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ي إلى ا ختلاف، وتختلف المقاربات والرؤى وفق إملاءات لإأسئلته وقضاياه وانشغالاته التي تؤد  

 كل  مرحلةٍ. ورهاناتالتحديات 

نتقال من  ثقافة المقروء لإوالمرحلة المعاصرة وبفضل تكنولوجيا المعلومات وثقافة الصورة وا

حتكاك المباشر وغير المباشر بين الأنا والآخر، لإختلافات بفضل الإالمرئي، برزت اإلى 

، ينظر كل   ؛فظهرت الفوارق واخت لت معادلة القوى بين الطرفين أنا متخلفة ، وآخر متطور 

ر الن مطي ة والأفكار المتخي لة الوه مشبعةطرفٍ إلى الآخرٍ نظرة  منبثقة  من مرجعي ةٍ  مي ة بالصو 

وهذه الن ظرة )الآخري ة( للآخر لا ترُى، ولا تحُب  أنْ ترى، أو لا يمُكنها أنْ ترى إلا من خلال »

رٍ معرفي ةٍ وإدراكي ةٍ وتاريخي ةٍ، ال ذي تراه وفق نسقٍ مركزي عولمي اختزالي،  ما ترسخ من صو 

ا قل ل من فرُص التسامح في الرؤية والتعد د في الن ظر، نفتاح في التاريخ وفي مقابل لإوا مم 

الواقع نظ رالصورة الغربي ة عن العالم العربي، نجد الصورة العربي ة عن العالم الغربي، فكمْ 

ن ه المسؤول مباشرة  عن تقويض المجتمعات العربي ة الإسلامي ة وتعويق أالعربي للغرب على 

 .(1)« شوهة  ... وكلا الصورتين مغلوطة  وم انتقالها التاريخي

ختلاف الداخلي أو المحلي يمُكن تجاوزه واستثماره واستقطابه ضمن مكونات الهوية لإوإذا كان ا

ختلافات المحلي ة، فإن  لإنتماء الواسع الذي تنصهر فيه الإالأساسي ة المحلي ة وفي إطار مفهوم ا

ل إشكالية لأن ه لإا ختلف، عقائدي ا الآخر/المُ بين الأنا والعلاقة التفاعلي ة ختلاف الخارجي يشُك  

سألة ا »ولغوي ا وثقافي ا  من اختلاف في الثقافة والط بيعة، إلى  ؛ختلاف تهُيمن على عصرنالإم 

 كلوهذا يؤدي إلى الترد د في إقامة العلاقات وتقوقع  ،ختلاف حوْل الرموز الوطني ة والديني ةلإا

ل اختلافه أي هويتهما ي كلواحد في إقليمه ومُحيطه وحوْل   .(2)« شك  

ا ا واجتماعي  وعلاقة هذه الذات مع الآخر سياسي   الآخر اكتشاف الذات، الحديث عنيعني 

لطريقين،  إلىحيل مارسة فعل المثاقفة، وهذا الفعل يُ ، بمعنى مُ اا وثقافي  وحضاري    ايجابي   الأو 

 لكل    ورفضٍ  وتمركزٍ  وإقصاءٍ  هيمنةٍ  والثاني حركةُ ة، دي  ل في التبادل الثقافي القائم على الن  ويتمث  

بين  تفاعل   أن هاناسة من حيث فها علماء الأر  ع   كما اقفةالمث الولوج إلى فضاء. وقبل غيري   

نقول بأن   ،تصال الحاصل بينها واحتكاك بعضها ببعضلإا نتيجة   متبادل   ر  أو تأث   الثقافات وتأثير  

فالبحث في إشكاليته وتجلياته هو بحث  أساس ا في كيفي ة تشك ل  ،ختلافلإأهم  ركيزةٍ للمثاقفة هو ا

د العلاقات الإنساني ة، ابتداء  من علاقة الأنا بالأنا، ثم علاقة البُ  نيات والأنساق المعرفي ة التي تحد  
                                                           

م، 2012، 1التواصل عبر الثقافات، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طعماد عبد اللطيف، البلاغة و -1
 .13ص، 

2-Jean-Marie Benoist, Facettes de l'identité, in L'Identité: Séminaire 

Interdisciplinaire, 1974-1975, Edition Grasset, Paris,1977, p, 95.  
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( والأفكار les stéréotypesللن مطيات ) والسعي إلى تفكيك الثقافة المؤسسةالأنا بالآخر، 

ر المتخي لة )les préjugésالمسبقة ) د ( التي تسيط   les images imaginaires( والصو  ر وتحد  

ختلاف المُطلق، معناه تشتيت لإختلاف، أو الإمن أجل افالإختلاف  »علاقات التفاعل والتواصل 

ل عصبية  لا نهاية له للآراء والمعتقدات، كل  منها  منغلق  على ذاته، رافض  للآخر، كل  منها يشك  

ه من فوضى على النظام الاجتماعي  .(1)«لا تقبل بالتعايش. فهو إذن صراعُ العصبيات وما يجر 

تجاوز بعض مظاهر أنانيتها وشوفينيتها والع كس  " الأنا" ختلاف يقتضي من لإالإيمان باإن 

، ذلك أن  البناء الحضاري ال جديد يقتضي ويفترض مساهمة القطبين، لإنجاز توازنٍ صائب 

رتكاز الأحادي ينتج لإجتماع وغيرها، فالإعقلاني بين المُنتج والمُستهلك في ميادين الثقافة وا

ختلافات الديني ة لإنيات الثقافي ة والأيديولوجي ة إلى استغلال ابُ اختلالا  بين الهويات ويدفع بال

رٍ وتراكماتٍ موروثةٍ،  "الأنا"ة الموجودة في والمعرفي ة والثقافي   نتائج تت سم  لترسيخفي شكل صو 

المُجتمع البشري هو جملة  من العلاقات التي ينسجها الناس فيما  »بالعدائي ة والروح الصدامي ة 

ندماج لإبينهم، أو التي يقيمونها مع الط بيعة وبقية الكائنات، على سبيل التداول أو على سبيل ا

والت فاعل. وهذا هو معنى التواصل، إن ه عبارة  عن تعايش الناس بعضهم مع بعض، أو وسط 

محيطهم الطبيعي. وما يجعل الاتصال ممكن ا، هو الوسائط والوسائل التي يبتكرها البشر، كما 

صوص تت جسد في الل غات أو في التقنيات، أي ما في المنتوجات الرمزي ة من العلامات والن  

 .(2)« القنواتالمادي ة من السلع والأدوات و والمعايير أو في المنتوجات

ختلاف لا يمُكن إدراكه لإختلاف، والإ، والآخر هو ا"الآخر"إن  رسالة الوجود تفترض معرفة 

هيأةٍ، مستعدةٍ لفهم الخصوصيات واستثمارها واستيعابها في مشروعٍ نهضوي يستلهم دون ذات مُ 

الشخصي ة والغيري ة ثم يبلورها في أنساقٍ ومشاريعٍ ثقافي ة ومعرفي ة تتماشى مع روح تجاربه 

العصر وفلسفته، كما تطلب من الآخر الت خلص من مركزيته التي حالت وحجبت الرؤية 

ر نمطي ة دب عنالموضوعي ة للآخر والغيْر، ونفي وإلغاء ما ترس   ك لت وفق رؤى شُ ه من صو 

الصورة المكاني ة للعالم التي خلقتها الثقافة  »تخيلةٍ ناجمةٍ عن أيديولوجياتٍ عنصريةٍ ومُ مغلوطةٍ، 

تبدو أن ها تتأط ر بين البشري ة والواقع الخارجي للط بيعة، وتعُد  منجذبة باستمرار بين هذين 

القطبين. تلتفت نحو البشري ة باسم العالم الخارجي الذي تعُد  صورة له، في حين أن  التجربة 

                                                           

، 10،ص ص، 1991، 1النشر، بيروت، طالإختلاف، دار الطليعة للطباعة وومليل، في شرعية أعلي  -1
11. 

، 2004، الدار البيضاء، المغرب، 2علي حرب، فتوحات العولمة ومآزق الهوية، المركز الثقافي العربي، ط -2
 .183ص، 
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الصورة لإعادة بناءٍ مستمرةٍ، تجُهد نفسها لبلوغ تمث لٍ دقيقٍ  التاريخية للإنسان تخُضع هذه

 .( 1)«للعالم

ة المُثاقفة مطروحة  من جميع المنظومات الفكريًّة والثقافي ة وحتى المركزيات الأكثر  ففكر 

 التي غالب ا ما راديكالي ة، فالأغلبي ة تدعو إلى مُثاقفةٍ تتماشى وأطروحاتها وتستجيب لمرجعياتها

تتمي ز بالهيمنة والإقصاء أو بادعاء الن قاء الإثني والعرقي، وعدم قدرة "الآخر" )غير 

ا( على ا ا والعربي المسلم خصوص  ندماج الحضاري  لإستجابة للإالغربي/الأوروبي عموم 

نزواء والتقوقع على نفسها لإ، وتستجيب الهويات المهزومة لهذه الرؤى با(2) والتكي ف مع الغرب

نفسها " الأنا "غتراب وهي ردودُ أفعالٍ سلبيةٍ، حيث ترى لإا من الذوبان والضياع واخوف  

ا آالكولونيالي ال ذي أجهض كل  مشاريع النهضة وترك  "الآخر"مظلومة  معطلة  بسبب  ثار 

ا لا يمُكن أنْ تندمل بين عشيةٍ وضحاها.   وجروح 

صفُ  »بقوته ومركزي ته  ز  المعت "الآخر"المؤمنة بفكر المؤامرة و "الأنا"فشلت المُثاقفة بين   و 

فإن  فلاسفة  ،))الأوروبية(( يقُي  د مفهوم ))الفلسفة(( فيجعلها محصورة  في المنطقة ))الأوروبية((

الغرب تعاملوا مع هذا المفهوم كما لو أن  دلالته كانت مُطلقة ، إذْ يزعموا أن  ))أوروبا(( هي 

 .(3)« ها التي أبدعت الفلسفة وأن  غير الأوروبيين لا حظ  لهم في هذا الإبداعوحد

تساءل أكاديميون حول إشكالي ة المركزي ة الغربي ة في مُحاولةٍ لتشخيصها ومعرفة أسباب نشأتها 

ؤى ومُلابسات تشك لها وتمك نها من الفكر والوعي الغربيين، وتباينت أطروحاتهم وتأويلاتهم في ر

متباينة، نجُملها في ثلاث مقاربات، تذهب الأولى إلى أن  المركزي ة الغربي ة  تعود إلى عقدة 

"تضخم الذات" وشخصي ة الأنا المُت ضخمة تستمد  سلوكها وقي مها ومبادئها من عقدة النرجسي ة، 

ا عن تقدير قدراته الحقيقي   ا عقلاني ا وهي حالة  نفسية  وهمية ، تجعل المريض عاجز  ة، تقدير 

، مع مغالاة في تفخيم الذات إلى ختلف  ومُ موضوعي ا وتصاحبه رؤية  دوني ة  لكل   ما هو مُ  غاير 

 عن درجة الوصول إلى الهذيان الفكري. وتعتقد الرؤية الثاني ة أنها حالة  تاريخي ة  عادي ة  ناتجة  

وعقيدةٍ ديني ةٍ مسيحيةٍ/يهوديةٍ، بالإضافة إلى تاريخٍ موروثٍ حضاري يوناني/روماني 

                                                           

، الدر 2011، 1العربي، طيوري لوتمان، سيمياء الكون، ترجمة، عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي  -1
 .219 -218ص ص،بيروت،  البيضاء،

 ينظر في هذا المحور: -2
 .2013 النشر، دمشق،جمة حازم مالك، صفحات للدراسات وبرنارد لويس، أزمة الإسلام ، تر -
، القاهرة ترجمة مجدي شرشر، مكتبة مدبولي، المواجهة، فاقآالغرب صامويل بي هانتنجتون، الإسلام و -

1995. 
   ، الدار البيضاء، 2006، 2ختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، طلإطه عبد الرحمن، الحق العربي في ا -3

 .58ص، 
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إمبراطوري كولونيالي أد ى إلى إنتاج ثقافةٍ متعاليةٍ ترى في نفسها صفات الكمال وفي غيرها 

وت جنح المقاربة الثالثة إلى أن  ما يعتقده الآخر من مركزي ةٍ عنصري ةٍ هو مجرد  ،العجز والنقصان

 ساذجةٍ لمنجزٍ حضاريٍ عظيمٍ ومُبدعٍ استطاع أنْ يستفيد من كل   تصورٍ مغلوطٍ وقراءةٍ 

الحضارات، ومن كل   التيارات التنويري ة الكوني ة، من خلال توظيف المناهج الن قدي ة والعلمي ة، 

 وتسخير جهودٍ مادي ةٍ ومعنوي ةٍ للوصول إلى تحقيق حضارةٍ إنساني ةٍ عالمي ةٍ. 

ختلاف لإالثقافي ة المشتغلة بحقل المثاقفة إلى خطابات تدعو لتجاوز الفكري ة وتورج المنظومات ا

ع والتعد د وينادي بالحوار ونبذ المركزيات وما وتسعى وراء تحقيق توافقٍ إنساني، يتبن   ى التنو 

ا حدود جماليات التعبير ينتج عنها من عنصري ةٍ وإقصاءٍ. ولكن هذا الخطاب لم يتعد  واقعي  

قت فجوة اوالمجاز  ة وتعم  غم من تشخيص لإوالأماني، فقد ازدادت الهُو  ختلافات على الر 

ختلاف بين الأمم بحسب المجالات إلى ثلاثة أقسام كبرى هي لإينقسم ا »ومعرفة المُختلف حوله 

، لكن  (1)« ختلاف في القيم((لإختلاف في الأحكام(( و))الإختلاف في المفاهيم(( و))الإ))ا

ختلاف لإمعرفة العل ة لم تصاحبها آلي ة البحث عن العلاج الإجرائي والآداتي، لاستئصال عقبات ا

 فأين الخلل؟ ،وعدم التواصل وتزايد القطيعة

نشطار التعد دي في لإختلاف، تمي  ز عند القطبين العربي والغربي بالإإن  إنتاج خطاب ثقافة ا

والفلسفي ة إلى تياراتٍ متباينةٍ ومتناقضةٍ، تنتج كل  منها  الرؤية، فانقسمت المنظومات الفكري ة

خطاباتٍ )تراثي ةٍ وحداثي ةٍ وأصولي ةٍ( تعتقد كل  منها وبحسب موقعها بصواب مقاربتها، فترى 

ا مطلق ا يمي  ز ثقافة المتحضرين عن ثقافة المتوحشين  »المركزي ة الغربي ة بأن   هناك تغاير 

ا عن باقي حضارات المجتمعات البشري ة والبدائيين ويمي    ز بالتالي الحضارة الغربي ة عموم 

 .(2)« الأخرى وثقافتها

غم من محاولات بعض علماء الأنثربولوجيا من أمثال كلود ليفي ستروس   Claude)وعلى الر 

Strauss-Lévi((1908-2009)(3) ،  الكلاسيكي ة نثربولوجيا تها الأخلخلة هذه الرؤى التي تبن

ع ووتفنيد أفكارها بتقديم رؤى ومقاربا التعد د الحضاري والثقافي ت جديدة، تؤس  س لفكر التنو 

                                                           

لدار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي، ا1طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ط -1
 ..135ص،  ،2005

عبد الرزاق الداوي، في الثقافة والخطاب، عن حرب الثقافات، حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة،  -2
 . 29، ، ص2013، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة،آذار/مارس، 1ط
نه ليس هناك حضارة بدائية وأخرى متطورة وإنما هناك حلول وقراءات وإجابات أيرى ليفي ستروس  -3

المجتمعات جميعها تمتاز بالتفكير سواء الموصوفة بالتحضرأو التوحش،  إن  ولقضايا ومشكلات أساسية مثماثلة، 
ر يمثل معادلا موازيا ن هذا الأخيوالتنوع الناتج عن الاختلاف في الاستجابات لا علاقة له بالتنوع البيولوجي، لأ

 شمل وأوسع. ينظر كتاب:أ للتنوع الثقافي الذي يعد  
 .21، ص،2007، 3دراسات،بيروت،طمجد لل نظير جاهل، ترجمة وتعليق، كلود ليفي شتراوس، الفكر البري،
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ختلاف في ظل   لإنيوي ة، إلا أن  المركزي ة الغربي ة ترفض اوهو ما عُرف بالأنثربولوجيا البُ 

غم من أن ه استجابة  طبيعية  نحو المُغاير،  ع، على الر  ع قد يأخذ التنو  والتعبير عن التباين والتنو 

ستهجان، الت قارب والت عاون والت جاهل لإستحسان والإأشكالا  تعبيري ة  مختلفة ، تتراوح بين ا

ل ظاهرة ا »والت نافر وغيرها، فهي تعتقد بأنْ  ختلاف الثقافي إلى ذريعةٍ في يد حركاتٍ لإتتحو 

ق العرقي، والدفاع العلني عن أطروحة انعدام التكافؤ متيالإعنصري ةٍ، هدفها نشر أفكار ا ز والتفو 

والمساواة بين الثقافات البشري ة، عندئذ يكتسي المشكل طابع ا آخر، حيث يترتب عنه تداعيات  

أخلاقي ة  ومواقف  سياسي ة  تتبلور بشكلٍ مكشوفٍ في السلوك المُحتق ر للثقافة المغايرة والمعادي 

 .(1)«لها

م تكنولوجي ا وحضاري ا، فإن  "الأنا" الموسومة بالت خلف، قد  وإذا كانت هذه رؤية "الآخر" المتقد  

ضمن صورة المتسل  ط  جتهذونمشك لت لنفسها رؤية  خاصة  نحو هذا الغرب )الآخر( 

 هو )الغرب( وبقدرته »ستغراب والهيمنة الثقافي ة لإستلاب والإالكولونيالي، الصليبي، رمز ا

ر موقفه  د ماهيتنا )من نحن وما نحن( وبالتالي يقر   الفائقة على تسمية الأشياء، إذ يسمينا، يحد  

، إذا لم نتنازل عن مطالبنا وتجاسرنا على  ا، وأسلوب معاملته لنا :من   نحن ))إرهابيون(( مثلا 

قع، وفي كل   القتال من أجلها، ونحن ))مُعتدلون(( إذا رضينا بالمساومة وقبلنا بالأمر الوا

الأحوال، هدفه بالنسبة إلى الآخر هو أنْ يخصيه بالمعنى الفرويدي للكلمة، كشرطٍ للهيمنة عليه 

 .(2)« كلي ا

تتحم ل المرجعيات التكويني ة للمنظومتين وكذا المرويات الكبرى والنماذج الانتقائي ة من التاريخ، 

والجماعي ة، يضُاف إلى ذلك عجز النخُب الثقافي ة مسؤولي ة التنميط الراسخ في الثقافة الفردي ة 

لى تياراتٍ والسياسي ة في إيجاد بدائل لصراع الحضارات أو حوارها، فقد انقسمت هذه النخُب إ

س لفكر اواتجاهاتٍ فكري ةٍ و ختلاف، لإأيديولوجي ةٍ مختلفةٍ، تختلف حول جوهر  القضايا التي تؤس  

ن فكر لإغة والعلماني ة والحقوق وغيرها من اكقضايا الدين والدولة والل   نشغالات التي تكو  

فأصبح السؤال اليوم ليس كيف نتحاور ونتفق، بقدر ما هو سؤال حول المُحاور؟  ،المُختلف فيه

 ينتمي؟ قيمي ةووالى أي منظومةٍ فكري ةٍ 

ة والمنقسمة والمهزومة وسؤال شرعي ة المُحاور تتجاوز المنظومة الفكري ة العربي ة المُتشظي   

حضاري ا إلى المركزي ة الغربي ة ذاتها، فانتقال النخُب الغربي ة من المركزي ة الغربي ة الأوروبي ة إلى 

ا حول العديد من القضايا الجوهري ة كالعلماني ة  دث إرباك ا معرفي ا كبير  المركزي ة الأمريكي ة، أح 

                                                           

 .30 الخطاب عن حرب الثقافات، مرجع سابق، ص،عبد الرزاق الداوي، في الثقافة و -1
 . 26 ص، ،1988 الثقافة العربية في المهجر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،هشام شرابي،  -2
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مجتمع كالإجهاض أو القضايا السياسي ة والجيواستراتيجي ة والموقف من الكنيسة وقضايا ال

إن  مفهوم ))الآخر(( ي نطوي في الغالب على فهم جوهراني للذات،  »نتشار والنفُوذ لإالمتعلقة با

د ))آخرها(( ترى نفسها هي الأساس الذي تصدر عنه المعايير التي يمكن  أي أن  الذات وهي تحد  

))الآخر(( وكذلك موقع ذلك الآخر في سل م القي م، ومن هنا فإن  تحديد  من خلالها تحديد من هو

))الآخر(( يتضمن موقف ا أخلاقي ا ينضم إلى الموقف المعرفي، ومن خلال الموقف الأخلاقي تحد د 

، مقبول  أو غير مقبول  وهكذا ، خي  ر  أم شري   .(1)« مكانة الآخر، هل هو جيد  أو رديء 

حدث من صراع الأنا والآخر، ذلك أن  سُن ة تختلاف في جملة المفارقات التي لإتكمن أهميةُ ا

ز فضاءها  التدافع تبيح وتجيز البقاء للأنفع وفق منظومةٍ أخلاقي ةٍ إنساني ةٍ، ت جعلُ رسالتها تتجاو 

ق الحضاري ا ل ذي المحلي وتت جه نحو الفضاء الكوني الرحب، فالليونة والتسامح من مبادئ التفو 

غير أن ه آن  » ختلاف وي جعل منه أرضي ة  للبناء الحضاري الإنسانيلإستثمار في الإيستطيع ا

العربي؟  -واللاوعي -الأوان لإعادة الن ظر في مفهوم الغرْب، فكمْ التبس هذا المفهوم في الوعي 

ا متناقضة  عن و  ذلك أن  المُخي  لة الإسلامي ة تختزن، هي بدورها، صُ  ن الكشف الغرب، لذلك يتعي  ر 

ا من  ر وتفكيك مُسبقاتها ونقد ))الغرب المُتخي ل(( الذي مازال ي جد كثير  عن مدلولات هذه الصو 

ا هذه الرؤى الإستشرافي ة بعقبات ، (2)« ردود الأفعال والمواقف العربية وستصطدم حتم 

تموقعها في فضاءاتٍ أيديولوجية المركزيات والمرجعيات والعصبيات، لأن ها تدافع عن بقائها و

لم يشهد مراجعات كبيرة ابراغماتيةٍ، تتغي ر وتتبد ل، بتغي ر المواقف والمنافع والمراجعات، فالع

في النظم والقيم والمفاهيم، فالعولمة بمختلف صي غها تسعى لتصويب المفاهيم وتفتح بفضل 

بتفكيك العديد من الأفكار، كما تشجع فتوحات عالم الاتصالات رهانات وتحديات جديدة تتعلق 

إن ها أزمة الحضارة التقليدي ة والحضارة الغربي ة  » على النقد الذاتي داخل المركزيات نفسه

م ا، فالحضارات التقليدية مُهاج  ددة  من طرف: التقد م وأيض  العولمة والغرب، فهذه الأوجه ة  ومُه 

نتج طبقة وسطى جديدة  مستغربة ، وفي التقد م يد مر تضامنهم وبنُاهم السياسي ة ويُ  ؛الثلاثة حقيقة

ر على الطريقة الغربي ة نموذج لا يحترم  الآن نفسه يؤدي إلى بؤسٍ كبيرٍ، إن  التطو 

 .(3)« الخصوصيات الثقافي ة

                                                           

 .36ص،  سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، مرجع سابق، -1
 .119الغرب، مرجع سابق، ص، المتخيل والتواصل، مفارقات العرب و فاية،أمحمد نورالدين  -2

3- Edgar Morin (Entretien) l'Un des Tragédies de l'Europe, c'est que les nations sont  

 égocentriques, propos recueillis par: Robert Jules et Philippe Mabille, la 

Tribune,02/05/2015.disponible sur:  http://www.latribune.fr.                                         
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غم من ثورة بعض النخُب شرق ا وغرب ا على تطر   ها  ف المركزي ةوعلى الر  الغربي ة وتمسك  

ة منجزها الحضاري وإقصائها لكل المساهمات الإنساني ة، فإن  روح التشاؤم  بجماليات وقو 

ر على منظري ومؤسسي فكر ا ثقافته، فالمبادرات الفردي ة آلت جميعها   ختلاف ودعاةلإتسيط  

تسامح كثيرة  ولكن إلى الفشل وبقيت رهينة صفحات الكتب والموسوعات، فدعوات الإنفتاح وال

غم من صيغ  » ستجابات الفعلي ة والفعالة، مازالت لم تتجس د واقعي الإا ا بالر  سيبقى هذا التوتر قائم 

))التعايش(( لأن  المسألة رهينة  بط بيعة علاقات القوى وبالشروط العامة لتأكيد الذات، وفي 

))نضالي ة(( يمُليها  لا  بُ لغرب لنا، ونسلك سُ ع السياسة التي يختارها اغياب هذه الشروط سنبقى نتب  

 .(1)« ا، ونتحاور أو نتفاوض معه حينما نرضخ للقواعد التي يفرضها هو))هو(( عن  

ختلاف لإإن  التناقض الكبير الذي تأس ست عليه المنظومتان العربي ة والغربي ة حول فكرة ا

والمُعتقدات والركائز المعرفي ة والأيديولوجي ة، يستوجب إعادة قراءة وتركيب تشمل البنُى 

يمان كما يقول محي الدين بن عربي لإختلاف والإللوصول إلى صياغة مفاهيمي ة جديدة لثقافة ا

ختلاف وضرورته كقيمةٍ حضاري ةٍ لإ. فالبحث في مشروعي ة ا(2)« الخلاف حق  حيث كان » بأن  

إنسانيٍ، يت طلب أولا  الإيمان بالحوار كآلي ةٍ للاستمراري ةٍ في عملي ة فطري ةٍ وحتمي ةٍ لكل تعاونٍ 

ختلاف، إن نا لا ن دخل في الحوار إلا ونحن مختلفان، بل إن نا لا لإالأصل في الحوار، ا » المثاقفة

نتحاور إلا ونحن ضدان، لان الضدين هما المختلفان المتقابلان، والحوار لا يكون إلا بين 

فين متقابلين، أحدهما يطلق عليه اسم ))المُدعي(( وهو ال ذي يقول برأيٍ مخصوصٍ مختل

 .(3)« سم ))المُعترض(( وهو الذي لا يقول بهذا الرأي و لا يعتقدهإوالثاني يطلق عليه  ؛ويعتقده

 ختلاف، من حيث أن ه مُجرد تباينٍ لإمفهوم افي لم تفصلْ المُقاربات بمختلف أطيافها واتجاهاتها 

ع وفق المُختلف ن، ومن ف ين أو المُختليْ حوْل مسألةٍ معينةٍ قد يأخذ أشكالا  وتلويناتٍ مختلفة ، تتنو 

تفاق حول مشتركٍ أو لإفتراق واللامساواة، كما قد يؤول إلى الإمظاهره المُجادلة والتنازع وا

يا فإن ها تكاد تكون مصلحةٍ وغايةٍ، وإذا كانت القطيعة المُطلقة ممكنة  في بعض المسائل والقضا

سة للميدانين هو الإنسان،  نة والمؤس   مُستحيلة  في الميدان الحضاري والثقافي، لأن  المادة المكو  

، ويؤثر ويتأثر ويتحاور كما يتصادم وهكذا   فالإختلاف »والإنسان خُلق ليتواصل ويحتك 

نها التاريخي والجغرافي والثقافي ثيرةٍ مأساسي لوجود الثقافة لكن ه يزيد وينقص تبع ا لعوامل ك

                                                           

 .118الغرب، مرجع سابق، ص، فاية،المتخيل والتواصل، مفارقات العرب وأمحمد نورالدين  -1
معرفة  فيباب الثامن والخمسون وخمسمائة )محي الدين ين عربي، الفتوحات المكية تحقيق عثمان يحي، ال -2

، هرةالقدير، حضرة الاقتدار(  الجزء الرابع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاالأسماء الحسنى، القادر و
 .296، ص، م1985ه/1405

 .28طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مرجع سابق، ص،  -3
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ختلاف لإ. فا(1)« ختلاف والتجانس مُتغيران تبع ا لظروف كثيرةلإومحصلةُ هذا هي أن  االبحت. 

ر والثراء في المجتمعات البشري ة، وبقدر  ع في الثقافات من أبرز عوامل التطو  في الفكر والتنو 

ا، مستعد ا لتقب   ختلف بقدر ما يستطيع بناء مسيرة تطوره الآخر/المُ ل ما يكون المجتمع متسامح 

فمهما كان موقفنا الفكري والفلسفي من الغرب سلبي ا، يبقى هذا الغرب  »وأداء رسالته 

بحضارته ومنجزاته واقع ا متحقق ا لا يمكن القفز عنه، لكننا لكي نستطيع رؤية هذا الغرب، يجب 

ب يجب أن يكون لنا عقول ندرك بها، أي أن نا لكي أنْ يكون لنا عيون نرى بها، ولكي نسمع الغر

، وأن نخرج من دائرة لا  ه ونستفيد منه أو ننتقده، علينا أن ننضج كذات أوكنرى الغرب وندر

الصراع على الهوية نحو إدراك موضوعي للذات والهوية في ضوء حقائق الواقع وحقائق 

 .(2)« التاريخ

ع واإن  إمكانية التعايش بين الثقافات  ختلاف يت سع لاستقطاب لإممكنة  إلى حدٍ بعيدٍ، ففضاء التنو 

منيات العاطفة والوجدان، فمن مني ة من أُ جميع الخصوصيات، وليس الأمر بمقاربة طوباوي ة أو أُ 

شروط الفاعلي ة الحضاري ة المشتركة أن يتجاوز الأنا والآخر، الخصوصيات والإيمان أن  لكل   

ر اتٍ حضارةٍ خصوصيا ستدلال على لإنتقائي ة من التاريخ  والتراث للإ، مع وجوب استبعاد الصو 

ر ومشاهد ومقولات من التاريخ، تم  اختيارها لإالعداوة وا ا ما يتم  توظيف صو  نفصال، فكثير 

 قفةدٍ لتحقيق غايةٍ مسبقةٍ، ويتم  في نفس الآن  تناسي مشاهد تدفع نحو التعايش والمثابمنهجٍ متعم  

ا من  » فإذا كان اختلاف الثقافات من الأمور الب دهي ة ...فإن  وجود تشابهٍ بين الثقافات هو أيض 

نتماء إلى العائلة البشري ة التي تجعل بعض المعتقدات والعادات وغيرها لإالأمور الب دهي ة، بحكم ا

ر وصف شعبٍ أو مجتمعٍ، بأن ه شعب  أ ، أو وصف من الإرث الإنساني الذي يبر   و مجتمع  إنساني 

فردٍ بأن ه ينتمي إلى ذلك الشعب أو المجتمع...إن  دراسة ثقافة من الثقافات ينبغي أن تنطلق من 

 .(3)« ختلاف أو التشابه وليس العكسلإالوعي با

 ة  ر شرعي  ا، فهو يتجاوز هذه التصنيفات، ليقر   ولا منهج   ولا ثقافة   ختلاف ليس مبدأ ولا فلسفة  لإا

  أو هيكلةٍ تنميط ٍ فكل   ة المشتركة،أوجدها الله في مخلوقاته للتعارف ضمن القواسم الإنساني   ة  فطري  

ع في الطاقات والقدرات والأفكار تيحه التنو  ا يُ مم   ستفادةلإمن ا الإنساني ةم حر  فقده قيمته وت  تُ 

ة الصراعات والتخفيف من حد  ختيارات في بناء الحضارة المشتركة، لإوالآراء والتوجهات وا

                                                           

 .14الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، مرجع سابق،ص،  سعد البازعي، -1
- ه1429 1محمد عادل شريح، ثقافة في الأسر، نحو تفكيك المقولات النهضوية العربية، دار الفكر، ط -2

 . 344-343م، دمشق، ص ص،2008
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ة في عربي حين وضع نظري   وقد صدق ابن تها،ة برم  والخلافات التي تضعف الذات الإنساني  

 ختلاف:لإيها الحُب  كمعيارٍ لتجاوز اة، بتبن   درجة المثالي   إلىترقى  الإنسانيةالعلاقات 

 دانـــي دين ه   إلى دينـي يكن لم إذا       صاحبي أنُكر اليـوم   قبل   كنتُ  لقدْ               

 لرهبــان   وديـرٍ  لغزلان فمـرعى       صورةٍ  كل   قابلا   قلـبي صـار وقـد              

 قـرآن   ومصحــفُ  توراةٍ  وألـواحُ         طائـــفٍ  وكعــبةُ  لأوثــانٍ  وبيـت                

ـهـتْ  أنـى   الحب    بدين   أدينُ                (1) وإيمانــــي دينــي فالحب   ركائبه          توج 

                                                           

الشيخ الإمام محي الدين بن علي بن العربي، ترجمان الأشواق، اعتنى به، عبد الرحمن المصطاوي، دار    -1
 .63- 62م، ص ص،2005ه/1425، 1المعرفة بيروت، ط
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 الآخـر

"Entre autrui et moi-même il y a un néant de séparation. Ce néant ne tire pas son 

origine de moi-même, ni d’autrui, ni d’une relation réciproque d’autrui et de moi-

même; mais il est, au contraire, originellement le fondement de toute relation entre 
)1(autrui et moi." 

 )العلوم البينية( العبرمناهجية والمقارباتُ  والفلسفاتُ  الدياناتُ  تجاذبته ومفهوم   صطلح  الآخر مُ 

فمهما اختلفت الرؤى والمقاربات والتأويلات في  ة،له دلالات الوجود والضرورة والحتمي  حم   لتُ 

عي بالآخر ضرورة لصيغة و إقصائه وتهميشه يبقى الو  أ (3)و صناعتهأ )2)لهتشكيل الآخر وتخي  

 معرفي   الحضارة تراكم   ن  والبقاء، ولأالوجود والكينونة والطرف الفاعل في معادلة الصراع 

الحضاري  سيتواصل التدافعُ  بدء الخليقة إلى اليوم منذُ  متواصل   وتاريخي   واجتماعي   وعلمي  

 بمختلف الأشكال والألوان إلى نهاية الوجود البشري.

لها بتطوير قدراتها وتحقيق   على تفاعل الذات وتمكين   نظارها دليل  ة وم  فالآخر وفق رؤية الحتمي  

ة مهما كانت فهو حتمي   انسجامها النفسي واستعادة توازنها ضمن النسيج الحضاري الإنساني،

لاكتشاف نفسها  "الأنا"ا حين يدفع ة وموجب  غتراب والدوني  لإس اا حين يكر   سالب   صيغة تواجده،

العالمي ، رح البناء الحضاريع في صصد إعادة التموقُ ق   ختلاف،لإة واري  في مرآة الغيْ 

 والإنساني.

تتمظهر الحاجة إلى  »نجاز لإومستحيلة التحقيق وا غير ممكنةٍ  فالتواجد الأحادي أصبح معادلة  

كلانا يريد البقاء والتواجد  ن  أ، وبفي اعتراف الآخر أيضا )بالأنا( كضرورةٍ  حيويةٍ  الآخر كقيمةٍ 

ف بالتقاسم خف  سي تُ آرات تتضاعف بالمشاركة وكذا المة، فالأفراح والمس  ضمن هذه الثنائي  

 .(4)«د بالعلاقة بين الأنا والآخرق ويتجس  والمشاركة وهذا يتحق  

 هاجس إنسانينشغال والآخر إ

                                                           

1- Jean Paul Sartre, L’Être et le Néant (1943).  

تييري همتش، الشرق الخيالي ورؤية الآخر، صورة الشرق في المخيال الغربي ، الرؤية السياسية الغربية  -2
 .2006 دار المدى ، دمشق،، 1طترجمة الدكتورة مي عبد الكريم محمود، للشق المتوسط،

قباني، طلاس للدراسات ترجمة دكتورة صباح  ،دْ سُ ق ت  لف   ،ا قباني، أساطير أوروبا عن الشرقوكتاب: رن
 .1989النشر، دمشق ،والترجمة و

 Selenn Carof, Aline Hartemann, la Constructionبالإضافة إلى مقلات مجلة السياسة الأوروبية :

de l'autre. Définir ((les identités à la marge)) dans l'espace européen, politique 

47, l'Harmattan, Paris.                                                            e2015/1, NEuropéenne,  
 رؤية للنشر والتوزيع، ترجمة الدكتور محمد عناني، ستشراق، المفاهيم الغربية للشرق،الإ ادوارد سعيد، -3

 .2006 القاهرة،
4- Pierre Karli, Le Besoin de l'Autre, une Approche Interdisciplinaire de la relation à 

l'autre, Odile Jacob,  février 2011,Paris , p, 12.                                                            
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عرفة أن  ظهور مفهومٍ معينٍ أو سُقوطه لا يت  م  بمحض الص دفة، بل تُ  لم اجتماع الم  شير نظريات ع 

قتصادي ة، ولهذا فإن  بروز لإالعوامل الثقافي ة والسياسي ة وحتى ا نتيجة تفاعل مجموعةٍ من

تتقاطع مع الهوية ولة  لعوامل كثيرة تتعل ق مُصطلح "الآخر" مقترن ا بمفهوم "الأنا" كان محص   

ختلاف والمثاقفة في مرحلةٍ أولى، وفي مرحلةٍ ثانيةٍ لإواالذات في علاقاتها مع الغيري ة وإدراكُ 

ر الن مطي ة السلبي ة التي شك لت "الآخر" فأصبحت صورته الس  بضرور البة من ة تصويب الصو 

ة التداول، والتسويق  رة في الوعي الفردي والجماعي بفعل قو  الثوابت الراسخة والماهيات المتجذ  

 الإعلامي وحتى النخبوي.

ستمراري ة الأحادي ة لإة تقر  باستحالة اومسألة "الآخر" قضي ة  جوهري ة  "للأنا" فالفطرة الإنساني  

والقطبي ة المفردة، فالإشكالي ة في أصل  ها وجودي ة  ترتبط بحدثٍ هامٍ هو الل  قاء بالأجنبي/الغريب، 

ا تجربة  أساسي ة  وإنساني ة  لجنسنا...إن ها لحظة  » ل دائم  إن  الل  قاء مع الآخر ومع أناسٍ مختلفين يشك  

 .(1)« غيرنانْ ندُرك أن  العالم يسكُنه بشر  للتاريخ البشري واكتشاف  رائع  أ حاسمة  

ا بالخطاب الديني حول "الآخر" وحاولت الفلسفات بمقارباتها كر الإنساني مسبوق  وقد تساءل الف  

ن من معرفته وإدراكه ضمن سياقات المعرفة مك   تُ  ودلالةٍ  ختلفة إيجاد مفهومٍ وتأويلاتها المُ 

 نثربولوجيا.نساق الثقافة والأأو

هي ضرورة "الآخر"  مطلقةٍ  بحقيقةٍ  قر  ا تُ غم من اختلافاتها وتناقضاتها أحيان  ها وعلى الر  ولكن  

لضرورة التدافع الحضاري  ته في معادلة العقل التواصلي والعمل التفاعلي استجابة  وحتمي  

ة وأفكار الإقصاء والتهميش باعتبار الإنسان هو الأناني  ا لها من ة وتطهير  فس البشري  مو بالن  والس  

 جوهر الوجود.

 أهم   أن   »إلى  (1818-1897)(Jacob Burckhardt) جاكوب بوركارت  يذهب مؤرخ الفن   

في عصر النهضة ليس المطبعة ولا المدفع ولا البوصلة بقدر ما هو الفرد  اختراعٍ 

(l'individu الذي اكتشف استحالة ) ُه لا يمكن ن  أو ل المرآة،"الآخر" يشك    ن  أحادي، والعيش الأ

د حتكاك مع ثقافة الآخر التي تمنحها التعد  لإر باالثقافة تنمو وتتطو   ن  أو الوجود دونه،

 .(2)«عوالتنو  

                                                           

1- Ryszard  Kapuscinski,  Rencontrer l’Etranger, cet événement fondamental, le 

Monde  Diplomatique,  Janvier, 2006, p, 14-15.  

2- Madeleine Bertrand (actes réunis par)  La Littérature Française au croisement des 

cultures, colloque de l'Université de Paris- Sorbonne (5-8 mars 2008) Publications      

l'Adriel , 2009, pp,155-156 .                                                 



 مدخل                              مصطلحات ومفاهيم ورؤى                       الآخـــر
 

 
67 

عت الرؤية نحوه، من بربري ة وانطلاق ا من أرضي ة ضرورة حضور "الآخر" وحتمي ته، تنو  

 إلى استعلاء الرومان، إلى دار الحرب ودار السلام في الحضارة العربي ة والإسلامي ة. (1)اليونان

صطلح من أكثر ح المُ وأصب   ،ا ووظيفة  طاريح حول "الآخر" مفهوم  ؤى والأدت الر  رت وتعد  تطو  

عوبة استعراض جميع كان من الصُ  نْ إة، و في مختلف الحقول المعرفي  صطلحات تداولا  المُ 

 Jean Paul)قة بالوجود والكينونة في فكر جان بول سارترأهمها تلك المتعل    ن  إالمقاربات ف

Sartre)  (1905-1980)  في الواقع  » م" والذي يعتقد أن  "الآخر هم جهن   ن  أفيها ب قر  أوالتي

نا( هو هيكل بناء أ)اللا بمعنى الأنا الذي ليس أنا، لكن هذا النفي الغير هو الآخر،

 .(2)«الأنا/الآخر

الذات  »فيذهب إلى مطابقة الأنا بالآخر وأن   Paul Ricœur  (1913- 2005)أما بول ريكور

عينها كآخر تحتوي ضمن ا الغيري ة إلى درجةٍ حميمةٍ، حتى أن ه لا يعود من المُمكن التفكير في 

التأكيد على الدلالة الأقوى، إذْ الواحدة دون الأخرى...ولقد أردنا حين استعملنا الكاف في كآخر 

بل أردنا التضمين: الذات عينها بما هي  -الذات عينها شبيهة بآخر -قيم مقارنة لمْ ن ش أ فقط أن نُ 

 .(3)« آخر

جه هو المرآة الحقيقي ة لدعوة الآخر نحو التواصل عند ايمانويل   Emmanuel)ليفيناسوالو 

Levinas (1906- 1995)  ،فض ر القبول والر  عالم وصو  فمن خلال الملامح والتقاسيم ترتسم م 

جه ليلمع داخل أثر الآخر » زدراءلإالترحيب وا ا ولا موقف ا  (4)« إن  الو  فالآخر ليس حدث ا عارض 

ي على وحد ة ضآني ا، فهو مسؤولي ة  وتضحي ة ، فملاقاة الآخر من خلال مقابلة وجهه ومواجهته يق

لأنْ تتخل ص من قيود العزلة  "الأنا"الإنسان وأناني ته، فهو حدث  اجتماعي  ثقافي  حاسم ، يدفع 

 والوحد ة.

                                                           

تذهب نظرية الكيوف الأرسطية إلى تصنيف الأعراق وفق فرضيات متعلقة باللون والشكل والمناخ والذكاء   -1
مة أوغيرها،فالشعوب الأوروبية تمتاز بالشجاعة، والشعوب الآسيوية بالذكاء والإنتاج الفني، في حين تتمتع 

ة خاصة، الآلهة قد خلقت اليونانيين من مادة نوراني   »ن لصفات  الايجابية لمختلف الشعب لأالإغريق بأهم ا
 «  بينما خلقت غيرهم من مواد خسيسة

 .                                                                                                         255، ص، 1960القاهرة،  مكتبة طريق العلم، أرسطو، السياسة، ترجمة احمد لطفي السيد، -
2- Jean Paul Sartre, l'Etre et le Néant, essai d'ontologie phénoménologique, 

Gallimard, Paris, 1943, p, 269.                                                                                        

، 1ات عينها كآخر،ترجمة جورج زيناتي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبول ريكور، الذ   -3
 .72ص،  ،2005نوفمبر 

4- Emmanuel Levinas, Humanisme de l'autre homme, Editions Fata Morgana, Paris, 

1972, p, 69.                                                                                                                   
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ل إلى لإفالوجه لحظة  فارقة  لأن ه الخريطة ا بتدائي ة والت أسيسي ة لكل   علاقةٍ، والتي قد تتحو 

رتباط نحوه لإاكتشاف وجه الآخر وا » ة في سبيلهمسؤولي ةٍ في المحافظة على الآخر والتضحي  

تتطه ر من الأناني ة وتتخل ص من عُقد  "الأنا"بمسؤولي ةٍ للمحافظة على وجوده وبقائه، تجعل 

ح خائفة  وقلقة  على زوال الآخر، هذا الخوف من موت الآخر بستعلاء والعنصري ة لأن ها تصلإا

 .(1)« يسبق خوفي على ذاتي

نفتاح والتواصل، فالآخر لإامتداد  للايجابي ة في د عوتها للأنا بأنْ يتحم ل مسؤولي ته في ااذن الوجه 

فاء والحُب    ذات  عميقة  صعبةُ التأويل والكشف، في حين يعب  ر الوجه من خلال تقاسيمه عن الص 

تشك  ل تمي ز التي والمقاومة، فهو علامة  سهلة القراءة وصورة تنعكس فيها معالم الفردي ة وال

 نصهار. الهوية وترفض التماهي والإ

ا لوجهٍ ) ( تأكيد  على حاجة الذات للآخر وتحطيم  face à faceفعند لقاء الآخر والت قابل معه وجه 

نحن » ماتها وإمكاناتها وعدم حاجتها للآخرين،لوهمٍ راسخٍ في الأنا باكتفائها بذاتها ومقو   

وبالأشياء حيث نتحد معها بعلاقاتٍ، عن طريق الن ظر والل مس والت عاطف محاطون بالموجودات 

خر، لكن ى الآة : ألمس شيئ ا، أرهذه العلاقات انتقالي   وبالعمل المُشترك، فنحن مع الآخرين. فكل  

 .(2)« خرأنا ل ست الآ

البشري ضمن تفاعلٍ يتم  تأسيس خطاب الغيري ة كمشروعٍ إنسانيٍ يسعى إلى تحقيق الت واصل 

 Jacques)بين طرفين يؤمن كل  منهما بالحاجة للثاني، وفي هذا السياق ق د م جاك دريدا عقلاني  

Derrida) (1930-2004)   زت حول لأطروحات سارتر وليفيناس، تمرك إستراتيجي ة  مخالفة

ف على الآخر/المُختلف، فضمنها الل غة بوصفها فعلا  تواصلي ا ووعاء  ثقافي ا، فالل غة آلي ة  للت عر

عزولة  ة  الل غة الواحدة الم  تتشك ل أنساق الغيري ة والتعدد ية الثقافي ة، فالأنا تنتحر ضمن أ سْيج 

لا أملك إلا لغُة  واحدة ، ومع ذلك فهي ليست لغُتي، فلغُتي  »نتقائي ة لإالإقصاء وا بقيمعة المُشب  

بعد إلى مستوى الل غة التي يمكن تمث لها، ولغتي أي الل غة التي أنوي  ق  "الخاص ة" هي لغُة لم تر

 .(3)«التحد ث بها، ومن ثم التفاهم بها هي في الواقع لغة الآخر

                                                           

Emmanuel Levinas, Entre Nous, essais sur le penser à l'autre, Grasset, Paris,   1-                                                                

 1991, p, 228.                                                                                                                     

2- Emmanuel Levinas, Le Temps et l’autre, Edition PUF, Quadrige, Paris, 1983, p, 

211.  

، 1ختلاف، الجزائر، طلإخر اللغوية، ترجمة الدكتور عمر مهيبل، منشورات اجاك دريدا، أحادية الآ -3
 .55م، ص،2008ه/1429
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ا جوليا كريستيفا  في مقاربتها للآخر/الغريب فتقر  بأن ه ليس  Julia Kristeva)) (1941)أم 

ا صوري ا  أو ص ، يشك  ل حضوره مكون ا  ى  دحضور  ا بقدر ما هو موجود فاعل  ومتفاعل  عابر 

ل إلى قيمةٍ إنساني ةٍ وأخلاقي ةٍ، بصرف الن ظر  أساسي ا من مكونات الهوي ة، فليس غريب ا أنْ يتحو 

 بة لدواعي الهجرة سواء الإرادي ة أو القسري ة.عن السياقات التاريخي ة المُرك  

فة باعتبار المقاييس المُعتمدة في الت عامل واالآخر هو الغريب و ستقبال، وفي لإيحمل هذه  الص  

يغ التي تضعها الأنا لتل قيه، والتي تستجيب في أغلبها إلى منظوماتٍ فكري ةٍ وأيديولوجي ةٍ، تالص  

رة  ومُ  وهمٍ ة المجتمعات وتجانسها مجرد ددركة  يجب أنْ تؤُمن بأن  وحوالأنا بوصفها ذات ا مفك  

وسرابٍ، وكل  مجتمعٍ يحمل في نفسه وبين أفراده بذور الغرابة قبل أنْ يسكُنها الغرباء والأجانب 

 .(1) و بالت الي فليس من المنطقي أنْ نسُقط همومنا وفشلنا على الغريب

رات المتوه مة تجعل الآخر   لا  إوهو ذلك الد خيل المسؤول عن شرور المدينة كل  ها... »فالت صو 

لم إلى الجماعة. إن  الغريب يسكننا على نحوٍ  ذلك العدو  الذي يتعي ن القضاء عليه لإعادة الس  

مان الذي يتبد د فيه وفاقنا  ي تنا، والفضاء الذي ي نسف بيتنا، والز  ة الخفي ة لهو   غريبٍ. إن ه القو 

فر على أنفسنا أنْ نبغضه في ذاته. إن  الغريب،  وتعاطفنا. ونحن إذ نتعرف على الغريب فينا نو 

ا دالا  يجعل الـ ، يبدأ عندما ينشأ لدي ال بوصفه عرض  عي و)نحن( إشكالي ا وربما مستحيلا 

دون عن الروابط  ف على أنفسنا جميع ا على أن نا غرباء متمر   باختلافي، وينتهي عندما نتعر 

 (2).« والجماعات

ر  غم من دور الصو  الن مطي ة في تشكيل القاموس المعرفي والمرجعي ة الثقافي ة للأنا إلا فعلى الر 

ي ة ا من مكونات الهو   ن ا مرك ز  تتمظهر في جهل (  (l'étrangetéفالغرابة ،أن  الآخر يبقى مكو  

ر من قيود الوهم والس راب.  الإنسان بذاته ونفسي ته، ورفضه التحر 

إلى تصنيف وترتيب الآخرين وفق  "الأنا"وتتول د عن هذه الت صورات أزمة الهوي ة التي تدفع 

 تراكماتٍ معرفي ةٍ راسخةٍ في الوعي الجمعي.

                                                           

خر وتقبيح صورته على الشعوب غير الأوروبية فحسب بل شملت الشعوب الأوروبية لم تقتصر "شيطنة" الآ -1
خطابية كثيرة صور تنعت الرجل الأبيض الأوروبي بالوحشية نت نصوص سردية وذاتها، فقد تضم   د  في ح

 ينظر كتاب:والبربرية والتخلف.
- Alain Montandan, (Etudes rassemblées par), le Même et l'Autre, Regards Européens, 

Université Blaise-Pascal, Clermont Ferrand, France, 1997, p, 4.                                   

- Julia Kristeva,  Etrangers à nous même, Editions Fayard, 1988, p, 9.                     2 
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ر  ا أساسي ا في ثقافي ةٍ متنوعةٍ يلعب ال" عبر أوعي ةٍ تاريخي ةٍ والآخر"وتتشك ل صو  خيال دور  م 

 .(1) رجعيٍ لتبريرهاتسويقها، وخلق إطارٍ مصنعها و

أنا هو  " Arthur Rimbaud  (1854-1891)))تعد  مقولة الشاعر الفرنسي ارتور رامبو 

ا في الفكر المعاصر  لطرح وتداول قضي ة (2)( e est un autreJ) "الآخر ، بقراءةٍ "الآخر"، فتح 

رؤي ةٍ جديدةٍ، باستخدام المناهج نقدي ةٍ تأويلي ةٍ للموروث الفلسفي الغربي والشرقي، بغرض تقديم 

 وأدوات البحث المعاصرة، خاص ة بعد استلهام الت راكمات الفلسفي ة المتبن  ية لجدلي ة الأنا والأخر.

كائز الأساسي ة لكل   مقاربةٍ حضاري ةٍ تتعل ق بحوار أو صدام الحضارات  الط رفان أصبحا من الر 

ته من أنساقٍ ثقافي ةٍ جديدةٍ ووسائط تتقاطع مع الهوية خاص ة بعد الث ورة المعلومات ي ة وما أفرز 

لت العلاقة بين الأنا والآخر من إشكالي ةٍ فلسفي ةٍ وثقافي ةٍ إلى "مرافعة"  والخصوصي ة الثقافي ة، فتحو 

(plaidoyer)(3) ا لل ا وتهميش ا نظر  قيمة لاستعراض الأدلة والقرائن، نفي ا وإثبات ا، حضور 

 الوجودي ة التي احتلتها مُعادلة الأنا والآخر. فمن هو الآخر؟

ع والمحافظة على  لت قضي ة الآخر عند الل غويين والفلاسفة إلى إشكالي ة وجودي ة لتعل قها بالتنو  تحو 

ع، فالإختلاف البيولوجي( ودفع ا للإنقراض )الإالجنس البشري من ا ختلاف لإستمراري ة والتنو 

قيمة  وحقيقة  كوني ة ، في حين أن  التجانس المطلق والخاص  صفة  طوباوي ة  لا تتحق ق  حتى في 

 المدينة الفاضلة.

أحد مفاهيم الفكر الأساسية؛ ومن ثم يمتنع »تذهب موسوعة لالاند الفلسفي ة إلى اعتبار الآخر 

 ، ومُختلفdivers""ويقال على كلمات: شت ى  "même"تعريفه، فهو نقيض الذات 

                                                           

لكل أجنبي يتكلم اللغة اليونانية وبهذا يكون متحضرا، بينما  ((xénosالإغريقي مصطلح  يمنح المجتمع -1
( ويكون غير (onomatopéeيكون بربريا كل أجنبي لا يتكلم اللغة اليونانية، وهو عبارة عن محاكي أصوات  

متحضر، واستمر توظيف مفهوم البربرية عند الرومان وفي الديانة المسيحية للدلالة على المتوحش غير 
 ظر كتاب :المتحضر.ين

 - Joël Bernât, « Je est un barbare» et notre inconsolable besoin de barbarie. In le          

barbare. Images phobique et réflexions sur l'altérité dans la culture européenne,  

Peter  Lang, Berne, 2008, p ,14.                                                                                 

2- Lettres d'Arthur Rimbaud dites "du voyant" à Georges Isambert, Charleville, 13mai 

1871. 

3- Gerald Berthoud, Plaidoyer pour l'autre, essais d'anthropologie critique, Librairie 

DROZ, Genève, 1982.                                                                                                     
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différent" " أو ممي ز""distinct  على أن  هذه الأخيرة تتعل ق أولا بالعملي ة العقلي ة التي تعرف

ا على وجود الغيري ة من حيث هي موضوعي ة  (1)«الغيري ة بواسطتها، بينما تقال الأولى خصوص 

لت الن ظريات الباحثة عن تعريف الآخر، إلى البحث في ا  تحو  وظيفته وتجل  ياته لعل ها تجد  مصدر 

غم  ،معرفي ا يد ل على هوي ة المُصطلح المرتحل عبر المعارف وحقول العلوم الإنساني ة وعلى الر 

جاهات جميعها تنحى نحو ارتباط الآخر لإتختلافات الجوهري ة في تعريفه إلا أن  الإمن ا

 (2)«خر باختلافاتهأساس ا على أن ه الكائن البشري الآفهم الآخر يُ » ختلافلإبمفهومي الهوية وا

ختلاف أساسُ الآخري ة وبانتفائه تنتفي المغايرة ويتم  التماهي والمطابقة وهذه رؤية  منافية  لإفا

الوُن   ﴿للط بيعة والفطرة، قال الله تعالى  لا  ي ز  د ة  و  اح  ة  و  ع ل  الن اس  أمُ  ب ك  ل ج  ل وْ ش اء  ر   و 

 .(3)﴾مُخْت ل ف ين  

ل الغيري ة من  "الآخر" في صورة  تنعكس فسفالن   فس،معرفة الن   آلي اتمن  آلي ةختلاف لإوا فتتحو 

 أحدautre, autrui  غير، »وتمظهراتها المختلفة  "الأنا"الن احي ة الوظيفي ة إلى وسيلةٍ لتجليات 

رات الفكر الأساسي ة ويُ  ا هو مختلف  أو متمي ز  منه، ويقابل الأنا، راد به ما سوى تصو  الشيء، مم 

 .(4)« عين على معرفة الن فسومعرفة الغير تُ 

غم من ارتباط مفهوم  بالفكر المعاصر وحركات التنوير المختلفة إلا أن   "الآخر"وعلى الر 

 .(5)إدراجه وحضوره في المعاجم والموسوعات الأكاديمية يكاد يكون محدود ا قياس ا إلى أهميته

ا أساسي ا ومركزي ا في تحديد هوي ة  ،لارتباطه ارتباط ا "الآخر"وقد لعبت المرجعيات المختلفة دور 

ا بسؤال الهوي ة، فقد تشب ع بالآراء والأيديولوجي ات التي تقاطعت فيها توجهات الغالب  مباشر 

ا، ومقلق ا. "الآخر"والمغلوب، فأصب ح   أجنبي ا، متوحش ا، مثير 

طة إلى تأويلات فلسفي ة ييتجاوز الحدود الل غوي ة البس "الآخر"هذه المرادفات والن عوت جعلت 

ا استيعا ومركزي ا، يزحزح ويخلخل كل  مُختلفٍ  اقصائيإبي ا، وأنثربولوجي ة جعلت منه مُصطلح 

                                                           

   2ط حمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس،أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أ -1
 .124 ، الجزء الأول، ص،2001

التطوير، حث ودليل أكسفورد للفلسفة، تحرير، تد هوند رتش، ترجمة، نجيب الحصادي، المكتب الوطني للب -2
 .36 ليبيا، الجزء الأول، ص،

 .118سورة هود الآية،  -3
م، 1983 - ه1403، مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة -4

 .133ص، 
على سبيل المثال، لم تتعرض دائرة المعرف الإسلامية إلى مصطلح "الآخر" واكتفت بالإشارة إلى  -5

 المتعلقة بالآخرة واليوم الآخر.الاشتقاقات 
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رات التي يصعب تفكيكها وتفنيدها  فقد  لهذاو ،ويرك ن ه تحت عقيدة المرجعي ة، فيبقى سجين ا للت صو 

د عابد الجابري  بالإقصاء والن في والس لب  يمكن القول أن  ما يؤس  س مفهوم  »ارتبط حسب محم 

ختلاف، كما هو الحال في الفكر العربي، بل الغيري ة لإالفكر الأوروبي ليس مُطلق االغيري ة في 

سها فكرة "الس لب" أو "الن في"  و"الأنا" لا يفهم إلا  Négationفي الفكر الأوروبي مقولة  تؤس  

 .(1)«"الآخر" لبوصفه سلب ا أو نفي ا 

في امتداداته اليوناني ة والروماني ة، الذي والسلبي ة والإقصاء مفهومان مرتبطان بالفكر الغربي 

بعيد  عن الثقافة والحضارة  »ختلفٍ يصن  ف "الآخر" وفق انتمائه لليونان وحضارتها، وكل  مُ 

 .(2)«مرتبة من اليوناني الأصيل وقد يكون فارسي ا أو جرماني ا أو...  لأن ه أقل  

ا آخر أو مجموعة مغايرة من البشر  »يبقى الآخر في أكثر المعاني شيوع ا وتداولا    يعني شخص 

و نستطيع( تحديد أذات هوي ة موحدة وبالمقارنة مع ذلك الش خص أو المجموعة أستطيع )

 (3)« اختلافي )أو اختلافنا( عنها

 من الشيئيَّة إلى الهويَّة الثقافيَّة

ومقارباتٍ مختلفةٍ حين ا ؤى رُ فت الكتب بل   انعقدت المؤتمرات والن دوات وأُ  وحول هذا الآخر 

ومتناقضة في أحيانٍ كثيرةٍ، بين تلك الداعي ة للت كامل والتعاون والأخرى المتبن  ية فكرة الصدام 

 فمن هو الآخر؟ (4)واستحالة الت واجد المشترك.

( بفتح الخاء والراء يدل  على أحد المجتكاد تُ  ر  شيئين، ع معاجم الل غة العربي ة على أن  لفظ )الآخ 

وانطلاق ا من هذا الت شكيل الل فظي والص وتي تبدأ رحلة الت باين والاختلاف، في نوع الشيئين من 

ا يدل  على أن  الت أسيس لمفهوم "الآخر"  ،جهةٍ، ومدى مرادفة لفظة "الآخر" لمفهوم "غير" مم 

الفلسفات المُعاصرة وف كر  كفكرةٍ متعلقةٍ بوجود "الأنا" ومت صلةٍ بهوي ته لم ت ظهر إلا مع

                                                           

، تاريخ www.aljabriabed.netالهوية، ينظر موقع الكاتب  محمد عابد الجابري، نقاش في فرنسا.. -1
 (25/03/2016المراجعة )

، 2002، 3الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طميجان  -2
 .23ص، 

3- Jean Shillinger, Philippe Alexandre, Le Barbare, Image phobique et réflexions sur 

l'altérité dans la culture Européenne, Peter Lang SA, Editions Scientifique 

Internationale, Berne, 2008, p, 2.                                                                                      

الفكر الإنساني، وارتبط مفهوم الغيرية بالمثاقفة والهوية شغل الاهتمام باكتشاف الآخر والوعي بوجوده  -4
المفهوم من حقل معرفي إلى  ، وانتقلت، ، فغدا من الصعوبة رصدها وإحصاؤهاالمؤتمرات والندوافانعقدت 

 الأنا والآخر وقضايا المغايرة. ةألمسوضع قائمة ببليوغرافية لأهم المؤلفات التي تناولت  مما استحال معه آخر،
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والمستقرئ للت راث الفلسفي الإسلامي يلاحظ تجاوز فلاسفة الإسلام لمفهوم الآخر  ،(1)الأنوار

  (2)الد ال على الإنسان في اختلافه وغيري ته.

وباستعراض معاجم الل غة العربي ة في تعاملها مع لفظ )آخر( يلُاحظ الباحث اكتفاء بعض 

"الآخرة" باعتبارهما من ي في دلالته على "اليوم الآخر" وإتباعهم للجذر الل غوالل غويين، 

كتفاء بذكر دلالات حالاته الإعرابي ة، كما هو الحال لإالمفاهيم الأساسي ة في القرآن الكريم أو ا

م أُ هذا آخرُ وهذه  » عند صاحب مُعجم "العين" ةُ: نقيضُ المتقد   ر  ر، والآخ  خرى، والآخ 

رها في العين والم مُ العين ومُؤخ  ت ه، ومُقْد  جل  وقادم  رةُ الر  ه وآخ  ر  م الشيء ومؤخ  مة، ومُقد   ت قد  

ر   ةٍ أي بتأخيرٍ وفعل الله بالآخ  ر  ةٍ وبعته الشيء بآخ  ر  ا أي بآخ  اء فلان  أخير  ة  بالتخفيف. وج  خاص 

، تقو رُ الغائب والأخْرُ، نقيض القدُْم  ي ا، أي بالأب عد، والآخ  ا، ولقيته أخُْر  ر، أخُر  ا وتأخ  ل مضى قدُم 

ري ا ويقال: الأخير، الأبعد  .(3)« أي آخ 

ا بالأوزان الصرفي ة وبارتباطه  يكتفي ابنُ منظور في رؤيته للآخر بأن ه أحدُ الشيئين مُذكر  و 

فات والن عوت  د الشيئين وهو اسم عل ة افعل والأنثى  »بالص   ر بالفتح: أح  أخرى، إلا أن  فيه والآخ 

فة فة لأن  افعل من كذا لا يكون إلا في الص   فة تدل  على التمي ز والحكم، (4)« معنى الص   . والص  

والآخر بمعنى غير كقولك، رجل آخر  » وي ستدرك مضيف ا إلى أن  الآخر قد يأتي مطابق ا للغير

من التأخر، فلما اجتمعت همزتان في حرفٍ واحدٍ استثقلتا فأبدلت الثانية ألف ا  ل  ع  فْ أصله أو

 .(5)« لسكونها وانفتاح الأولى قبلها

ع، مؤكد ا على اشتمال الآخر  فابنُ منظورٍ لم يشرْ إلى نوع الشيئين من حيث الت جانس والت نو 

فةُ في لغُة العرب مطابقة  للن عت في دلالتها على الوصفي ة لتحديد الحُكم  فة والص   لمعنى الص  

ل معانٍ ودلالاتٍ أخرى كالإظهار وبيان الهيئة، وتحمل الص    فة معنى الإمارة ولكن ها قد تحم 

                                                           

العربي القديم إلى محدودية تواجد الآخر/الغريب/الأجنبي  اللغويهتمام بالآخر في المعجم لإربما يعود عدم ا -1
ا ت حقوقهم وواجباتهم مم  الإسلام لأهل الذمة والتي أقر   هاقر  أفي المجتمع العربي، بالإضافة إلى الحقوق التي 

عباسي الذي شهد تمازج الديانات وحتى العصر ال، جعل تواجدهم حضور طبيعي في المجتمع  لا يشكل ظاهرة
ن إالاختلاف تطفو ثقافيا وعرقيا ودينيا من خلال فكرة الشعوبية، فافات وبدأت فيه مظاهر المغايرة وقالثو
 الكلامية.م تتعد حدود المساجلات الشعرية وستجابة للإا

أنواعها، كشفت عن تطوير المسلمين لمفهوم سلامي بدراسات رائدة حول النفس ويزخر التراث الفلسفي الإ -2
يولوا  مالفارابي وفخر الرازي، ولكنهم لعند ابن سينا وأطروحات الفلسفة اليونانية خاصة  النفس متجاوزين

 ن  إن الكريم في انتماء الإنسان لنفس المصدر وآ"الآخر" بآي نوع من التحليل لاعتبارات وجودية حددها القر
 إنسانية فطرية.العلاقة بين الأنا و الآخر هي علاقة  تعاون وإخاء في ظل الاختلاف كقيمة 

ه( كتاب العين، باب الهمزة، ترتيب وتحقيق، الدكتور عبد الحميد  170ـحمد الفراهيدي )تأالخليل بن  -3
 . 60ص،  مرجع سابق،هنداوي، الجزء الأول، 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، المجلد الرابع، باب  -4
 .12، ، صع سابقمرج"أخر"، 

 .12المرجع نفسه، ص،  -5
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ل والتبديل  فات الت حو  د، فمن خصائص الص   اللازمة للشيء، وفي هذا بيان  على التمي ز والتفر 

 وع دم الث بات على الحال الواحدة.

، ي كون قد فتح الباب  أمام تأويلاتٍ "شيءٍ "  بوصفه واعتباره وبتوظيف ابن  منظور للآخر

فهوم  وْل الم  باعتبار "الشيء" فلسفة  وجودي ة  مفتوحة  على الإيجاب والس لب، وقراءاتٍ جديدةٍ ح 

 المادي والمعنوي، المُجرد والملموس، الروحي والمادي وهكذا.

 ثابتٍ  لأي  موجودٍ  سمإ » متنوعةٍ ، تبدأ من الدلالة علىبط مفهوم الشيء بمعانٍ متعددةٍ ووي رت

يًّا أم معنويًّا متحق قٍ  ر ويخُبر عنه سواء أكان حس   فالشيء مرتبط  بكل   موجودٍ  (1)«يصح  أن يتُصو 

حقيقي الث ابت مادي ا، مع إمكاني ة وجوده كصورةٍ ذهني ةٍ متخي لةٍ، وباعتبار الآخر مساوٍ للشيء 

احلة والجغرافي ون الأور وب  يون لشُعوب الع الم المُتخي ل، يمُكن فهم الصورة التي رسمها الر 

 وتنميطهم وفق تمث لات ابتدعها المخيال خدمة  للمركزي ة الغربي ة والت وس ع الكولوني الي.

ة  لمُعتنقي فـ جال للتأويل والاجتهاد الأيديولوجي خاص  يغة قد فتح الم  "الك ائنُ الموجودُ" بهذه الص  

في المُصطلح وعاء  لترويج أطروحاتهم حول أفكار الت مركز الإثني الأوروبي الذين رأوا 

 الت فاوت بين الأجناس والأعراق.

الة الغربيين ح  رٍ مُنتجةٍ وفق  (2)فأغلب تمث لات الآخر عند الر  والمُستشرقين، عبارة  عن صو 

الة  »تصوراتٍ ذهنيًّةٍ خياليًّةٍ  تستجيب لمرجعيًّات ثقافي ةٍ وأيديولوجي ةٍ معينةٍ  ح  دمة سافروا لخفالر 

ى، ولهذا كانوا غالب ا ما يتمتعون بالد عم المالي الرسمي، باعتبار أن  وطنهم، وكانوا عينه التي تر

رت العالم كما أرادته الامبريالي ة و   .(3)« روايات رحلاتهم هي التي ص 

حاول مُعجم "لاروس"  التد رج في تحديد معنى لفظة "الشيء" فقص ره أولا  على الكائنات الحي ة 

عرفة  ة في مُحاولةٍ لإنتاج "آخر" يكون معادلا  "للشيء" أولا  ثم مُستجيب ا لاستئثاره بالم  العام 

ا أنْ حْ فالغرب ي  والإنساني ة ثاني ا،  الذي  (إلى بروميثيوس سبة  ن)ى نفسه بروميثي ا، ير   لو له دوم 

                                                           

 (.15/10/2016)مادة )شيء(  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar، معجم المعاني الجامع -1
( رحالة ألماني  كتب جميع رحلاته عن الشرق دون أن 1842- 1912) Karl Friedrich Mayكارل ماي -2

الرحلات الوهمية كثيرة في الفكر و .1899الحقيقية سنة يتعرف عليه بصورة مباشرة، وكانت أول رحلاته 
لم يضع برنارد » الغربي وتدخل كلها تحت المرويات الكبرى المؤسسة للمركزية الغربية.وقد قال ادوارد سعيد 

ولكنه لا  يئا عن تركيا كما قيل لي،شنه يعرف إلويس قدما في العالم العربي خلال أربعين عاما على الأقل، 
ينظر: خلدون الشمعة، برنارد لويس واكتشاف الإسلام لأوروبا، مجلة الفكر « ئا عن العالم العربييشيعرف 

 .134 ص، ،2009مركز الإنماء العربي، بيروت،  ،149-148 العددان، العربي المعاصر،
، 3 النشر، دمشق، طق تسد، طلاس للدراسات والترجمة ولف   الشرق، رنا قباني، أساطير أوروبا عن -3

 .20، ص، 1993
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قة فيصب  ح دالا  سرق نار المعرفة من الآلهة ليعطيها إلى البشر . ولكن "الشيء" يت جه نحو الد  

 .(1)« كل  مادةٍ ملموسة  قياس ا بالكائنات الحي ة »على 

فاء للمنظومة الفكري ة والل غوي ة التي نشأ فيها، ليفصح على  أن  "الشيء" يندفع المُصطلح نحو الو 

والتعريف يحمل معنى القصُور والع جز،  (2)« ستقلالي ةلإكل  كائنٍ بشريٍ غير قادر عن ا »هو 

مني ة والمستترة للحماية والوصايةلإفالع جز عن ا ح الغيري ة ب  فتص ،ستقلالي ة يحمل الد عوات الض  

ولتحقيق الهيمنة والس يطرة تستخدم ستعلاء لإفي الفكر الأوروبي مرادفة  لمعاني الس لب وا

 .وآليات حجاجية اجرائية المركزي ة الغربي ة استراتيجيات خطابي ةٍ متنوعةٍ 

عنى يت طابق هوفي  ا على الوجود مويتماهى  "الأنا"مع  "الآخر"ذا الم  عهُ ويذوب ويصب  ح عاجز 

عرفة. لإا ة وقي م الأخلاق والم  الغاية  لإنجازويجابي الفع ال إلا تحت وصاية "الأنا" التي ت مل ك القو 

ج في تطبيقه  لق فعلٍ تنظيريٍ لمفهوم الهيمنة والس يطرة، وتتحج  تسعى المركزي ة الغربي ة إلى خ 

تماشى مع مُمارستها لسُلطة خر منهجي ة  عقلاني ة  تس  بالنظريات الثقافي ة والحضاري ة، وتُ 

الة بامرأة أنظمة الحكم الأوروبي ة، بل حت ى لو كان لعملهم  » ستقطابلإا ح  يعمل هؤلاء الر 

لة كلمتها، وبذلك  ((طبيعة  خاصة  )) م  فقد اعتبروا أنفسهم على الدوام ممثلين للحضارة، ومن ح 

 .(3)« اكتسبوا حقوق ا وامتيازاتٍ معينة  

 "la Représentationالتمث لات "الهيمنة وصناعة "الآخر" فاعلي ة التمثيل وومن آلي ات 

ظف لذلك أقنعة  داخلي ة  وخارجي ة ، بإنتاج "آخر" متخلفٍ " Stéréotype" Leوالت نميط  وتو 

 شٍ ي حتاج إلى عملٍ إنساني؟ هو الحضارة والمدني ة.وبربريٍ متوح   

ا  ا  مركزي ا في الإقناع والحجاج،وي لعب المُعجم الل غوي دور  ولذا تستخدم المركزي ة خطاب ا متمي  ز 

ومقصود ا ي رمي إلى تحقيق الهيمنة من خلال الت وظيف العقلاني والوجداني لسلطة الل غة 

ولا شك  أن  قواعد  ᴉوأقصى ما تفعله الل غة هو أن ها تمث  ل هذه السُلطة وتظهرها وترْمز إليها»

 .(4)« معينة تمي  ز جميع أشكال الخطاب الذي يصدر عن المؤسسةبلاغي ة 

                                                           

- http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chose/15712,consulté le (15/10/2016)1  

 المرجع نفسه.  -2
نثربولوجيا والاستعمار، ترجمة، الدكتور جورج كتورة، المؤسسة الجامعية للدراسات جيرار لكلرك، الأ -3

 .23م، ص، 1990ه/1411، 2والنشر والتوزيع، بيروت، ط
  3ط ،ار توبقال للنشر، الدار البيضاءبيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، د -4

    .58، ص،  2007
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ر ا حو  ر من الآخر/المتخل  ف كل  ما يحتاجه، لإوفي م  ناعة الآخر ينتقي الأنا/المتحض   سْتعلاء وص 

فحت ى الأد ب الذي ي هتم به في عملي ة الترجمة، هُو ذاك الأد ب الذي يظُهر المُجتمعات العربي ة 

جعي ة وعدم القابلي ة للتحضر، بالإضافة إلى مظاهر الغرائبي ة غارقة  في  الفساد والت خل ف والر 

 .والعوالم السحرية البعيدة عن العقلانية وروح الإبداع والعجائبي ة

ركة ا لُ الح  جتماعي ة والسياسي ة والثقافي ة لتبرير الدوني ة لإنتقائي ة كل  مظاهر الحياة الإوت شم 

ل إلى صناعةٍ حينما ترتبط أساس ا   »ووفق ا لهذا المُعطى يصب  ح الآخر  ،ستعمارلإوا الآخري ة تتحو 

ا  ،بفن   الت مث ل، ولا ترتكز على المُعطى الموضوعي ا بالن  سبة إلي لا انطلاق ا مم  فتصير أنت آخر 

ل عندي من كائنٍ وجوديٍ يمُي  زك عني طبيعي ا وثقافي ا، بل انطلاق ا من كيفي ة تمث لي لك . فتتحو 

 ، رك أنا عليه، لا ما أنت عليه فعلا  ل ذاتك إلى ما أتصو  طبيعيٍ إلى كائنٍ تمثليٍ ارتساميٍ، وتتحو 

عالمها ل آخريتك بالنسبة إلي إلى صناعةٍ أتفن ن في تشييد م   .(1)« وتتحو 

فاهيم ا لمُعاصرة، فقد تطابقت نظرته مع رُؤى لم يكنْ ابنُ منظورٍ بعيد ا في تعريفه للآخر عن الم 

ا إلا في علاقاته  مُختلف المدارس الل غوي ة والفلسفي ة التي رأت أن  الآخر لا يكون مختلف ا ومتمي  ز 

مختلفين الآخر صفة  لجنسين  » وهذا ما ذهبت إليه الأكاديمي ة الفرنسي ة في مُعجمها ،مع "الأنا"

ا أن  (2)«من الأشخاص أو الأشياء   قد يدل  على التماهي والمطابقة  "الآخر"، ولكن ها ترى أيض 

عنى التشابه والمساواة والمطابقة كقولنا مثلا : هذه المدينة باريس أخرى »  (3)« قد ي حمل الآخر م 

تاج )صاحب  ه(1205-ه1145)والزُبيدي  (الصحاح)صاحب ( ه293ويت فق الجوهري  )تـ

من حيث  "الآخر"في تعريف  (لسان العرب)صاحب ( ه711-ه630مع ابن منظور) (العروس

فعل والأنثى أ  سم على إوالآخر، أحد الشيئين، وهو  »التركيبة الصرفي ة يقول الجوهري المعنى و

فة لأن  أُ  فة أ  خرى، إلا أن  فيه معنى الص    .(4)«فعل من كذا لا يكون إلا في الص  

له معنى الغيرية، فيقول  "الآخر"، مفهوم (العروستاج )وبالتعريف ذاته ث ب ت صاحب  ولكن ه حم 

ر بفتح الخاء» فة. و ل  ع  فْ أعلى  سمإ؛ أحد الشيئين وهو الآخ  الآخر بمعنى إلا أن  فيه معنى الص  

                                                           

المبروك الشيباني المنصوري، صناعة الآخر المسلم في الفكر الغربي المعاصر، من الإستشراق إلى     -1
 .15ص، ، 2014، 1طالإسلاموفوبيا، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت 

2- Dictionnaire de l'Académie Française, Tome premier, (A-K) cinquième Edition, 

Bossange  et Masson ,  libraires, Paris, 1813,  p, 104.    

 .104المرجع نفسه، ص،  -3
تاج اللغة وصحاح العربية، راجعه واعتنى به، محمد  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، -4

 .29م، ص، 2009 -ه1430دار الحديث، القاهرة،  محمد تامر، انس محمد الشامي و زكريا جابر احمد،
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ا ثم صار فعل من آخر أي تآخر فمعناه أشد  تأخ  أ  غير، كقولك: رجل  آخر  وثوب  آخر  وأصله  ر 

 .(1)« بمعنى المغايرة

، فب عد دلالته على "الآخر"وابتداء  من مفهوم تاج العروس بدأت التغيرات تطرأ على مفهوم  

الشيئي ة بدأ ينحو نحو التركيز والتخصيص، فحمل معنى الغيري ة، ثم فكرة التجانس، فأصبح 

، فهما شيئان ولكن  ا وجلاء  واحد، الآخر أحد الشيئين ويكونان من جنس  »الشيئان أكثر وضوح 

 قال المتنبي:

د ى                ر الص  ائ حُ المُحكي و الآخ  وْت ي فإن ن ي        أن ا الص  وْت  غ يْر  ص  د عْ كُل  ص   و 

 وبمعنى "غير" قال امرؤ القيس:  

ضيت               ب  ق د ر  اح  ق رْت  به الع يْنــــــإذ ا قلُْت  ه ذ ا ص  ا ـــــــــــآخ   ان ب د ل تْ ـــهُ        و  ر 
(2) 

الف أي المُتمي  ز دون تحديد نوْع ا فة  ونعت ا يلُازم المُغاير والمُخ  ختلاف وقيمته. لإأصب ح الآخر ص 

وإذا كان الب حْثُ الف لْسفي  قد استطاع أنْ ي ضع آليات للتفريق بين الآني ة والآخري ة، فإن ه ع جز  

ق بين الآخري ة والغير  ي ة.على أنْ يفر  

دْلوُل الآخر في الل غة خاص   »وقد حاول بعض الل غويين إيجاد الفرُوق بين الآخري ة والغيري ة  وم 

مه، فلو قلت: جاءني رجل  وآخر  معه لم يكن الآخر إلا من جنس ماقبله، بخلاف  بجنس ما تقد  

. فتخصيص صفة (3)« غير، فإن ها تقع على المغايرة مُطلق ا في جنسٍ أو صفةٍ، ج، آخرون

"الآخر" وقصرها على الإنسان إقرار  بالإدراك الذي يتمي ز به الكائنُ العاقل عن بقي ة المخلوقات. 

فة  بشرية  لا يمكن أن يتمي ز بها  ويساوي المُعجم القرآني بين الآخر والواحد وي عتبر الآخري ة ص 

 "أحد"،و قابل به لفظ ا: "واحد"آخر، أحد الشيئين يكونان من جنس واحد، وي »غير الإنسان 

 .(4)« فيد الغيرية، ويُ 27المائدة ((فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر))

ة  في خطابات النقد  يبقى مُصطلح " الغيري ة" أكثر تداولا  وتوظيف ا من مفهوم "الآخري ة" خاص 

غم  من س ثقافة  الثقافي والأدب المقارن ودراسات التأصيل الحضاري، على الر  أن  الآخري ة تكُر  

ومدلول الآخر في الل غة خاص  بجنسٍ ما  »ختلاف من خلال تفاعل الإنسان مع الإنسان لإا

                                                           

  .31ص، مرجع سابق، الجزء العاشر، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس،السيد  -1
م، 2004-ه1425مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الرابعة،  -2

 . 8ص،

 . 5، ص، 1998، بيروت، 3بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ط  -3
ن الكريم وقراءاته، سطور المعرفة، الطبعة الأولى آمختار، المعجم الموسوعي لألفاظ القر حمدأعمر  -4

 .64الرياض، ص،  ،م2002 -ه1423
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مه، فلو قلت )جاءني زيد وآخر معه( لم يكن الآخر إلا  من جنس ما قبله، بخلاف "غير" فإن ها  تقد  

 .(1)« تقع على المغايرة مطلق ا في جنسٍ أو صفةٍ 

نظومة  "altérité"ول ع ل  تفسير شيوع مُصطلح "الغيري ة" ي عود إلى مقابلته في لمفهوم  في الم 

دلالته على العموم والشمولي ة، فهو أشمل وأكثر اتساع ا لاحتواء  الفكري ة الغربي ة، بالإضافة إلى

ين، إن  الغيري ة أعم  والفرق بين غيرين ومختلف »ختلاف في تجلياته وأنماطه وأشكاله المختلفة لإا

زان هما غيران حي   تفإن  الغيرين قد يكونان مت فقين في الجوهر بخلاف المختلفين. فالجوهران الم

 .(2)« يران وليس كل  غيرين خلافينوليسا مختلفين. فكل  خلافين غ  

ركزي  الغربي  في الت أصيل لهوية ا طاب الم  المُعجم الل غوي فهو يصطك  ستعلاء من لإي سْتفيد الخ 

ر الذهني ة التي تؤُث  ر لإلن فسه الألفاظ التي يشعر من خلالها با نتماء، فالل غة ص دى للأفكار والصو 

نْحوت تسمية  مقصودة  لإستراتيجي ة معرفي ة  ،في المنظومة الفكري ة والوجداني ة وتنعكس فالل فظ الم 

فهوم (3) على حد   قول مُط اع صفدي عاجم  "الآخر" )utreA( والمُستعرض لاشتقاق م  في الم 

في مركزي ة الفعل  الفرنسي ة يلُاحظ الجُنوح نحو مركزي ةٍ قصدي ةٍ تبدأ من مركزي ة الن ص لتستقر  

 الثقافي. 

ة يعُادل ل فظ  (Autre) فالآخر ل معانٍ كثيرةٍ وي دخُل في  "Allos"في اليوناني ة الق ديم  الذي ي حم 

دةٍ منها المُشاركة والمُبادلة  والد عوة إلى المُشاركة  ((Réciprocitéتراكيب لغوي ةٍ وسياقي ةٍ متعد  

 بين هؤلاء وهُم.

الد لالة على الت غيير والت حويل، بمعنى انتفاء البقاء على حالٍ  إلى "Allessein" لفظويحُيل 

ر التي تت صل بالإنسان والط بيعة الل ذان يمث  لان طرفي معادلة  واحدةٍ لثبوت عملي ة الت غي ر والت طو 

 الجدلي ة في الفكر اليوناني.

الد ال على المُختلف والمُغاير والمُتمي  ز Alius" "في الل غة اللاتيني ة  "Autre" ويقابل لفظ الآخر

 دون تحديد نوْع وشكْل الاختلاف. 

                                                           

عدنان  الفوارق اللغوية، تحقيق،ي، الكليات، معجم في المصطلحات وأبو البقاء أيوب بن موسى الكفو -1
 . 62م، ص، 1998 - ه1419بيروت، لبنان، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، درويش و

ص،  مرجع سابقن، آصفهاني، المفردات في غريب القربو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأأ -2
368.  

مطاع صفدي، إستراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت،  -3
1986 
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سْتعلاء لإيلُاحظ ارتباطه بدلالاتٍ مُفسرةٍ لنشأة نظريات ا "alius"وبتتب ع اشْتقاقات ل فظ 

تعني الس يطرة على الآخر والهيمنة عليه وتجريده  "alienare"والتمركز حول الذات، فكلمة 

 ة.من الإراد

 ههومشو   ءالد ال على الآخري ة فإن ه ارتبط اشتقاق ا بكل   ما هو سي "alter"في حين أن  الفعل 

 (ad)المُركب مع  "ulticare"يعني "التزوير والتحريف" و "alterare"لق مرفوض فلفظ خُ و

تد ل على الفاحشة adulter" "" في حين أن   تقديم رشوةٍ  والتي تعني ""adulterare"    تصبح

ا   .(1) والتي تدل  على المُخاصمة والمُشاجرة" altercari"والزنا  وأخير 

المُترجم إلى الل غة العربي ة بالغيري ة  " "altéritéويرتبط بنفس  دلالات الإساءة والإقصاء ل فظ

ختلاف، لإوالل ذان يرتبطان بفكرة ا "altérer"و ""alterوالذي ي رتبط بالأصل الل غوي للفعلين 

 ولكن ه اختلاف  ومغايرة  استعلائي ة  واقصائي ة  تؤمن بسلبي ة "الآخر". 

ول البعُد الل غوي للفظ الآخر   ا ح  وفي ا لدلالاته  ""autreبقي الف كر الأوروبي كُله متمحور 

 اللاتيني ة .ة وشرعي  للمعجمي ة اليوناني   واشتقاقاته المُختلفة، فهو وليد  

د غرابة نعت "الآخر" بالش يطان  ل  ول ع   في ف كر ولغُة القرن الس ادس  (le diable)هذا ما يبد  

) Renéالش يطان المارد، المضل  ل والمُخادع والذي استطاع تضليل حتى ديكارت  (2)عشر.

Descartes  )(1596-1650) .ٍوجعله يشك  في كل   شيء 

التأسيسة لكل   نظري ةٍ معرفي ةٍ أو تصورٍ ثقافيٍ هو الل غة، فالل فظ مقصود  بجوهره لتحديد الل بنات 

فالحضارات والثقافات تنعكس في شكل تمثيلات لفظي ة  ،معنى وتحقيق ف كرةٍ مقصودةٍ ومحد دةٍ 

 منتقاةٍ ومختارةٍ لأداء وظائف بعينها.

عالل غة هي تجل  يات  للحضارة والث قافة  ل الوعي بالأنا والآخر، فالو  أساسه  ي وهي التي تشك  

رٍ لغويٍ   فها، وفي تصو  موز الل غوي ة ليست حيادي ة لأن  التفكير هو صانعها وناحتها وموظ   ، فالر 

 ينشأ ضمن مُعجمٍ لغويٍ مقصودٍ. ومعرفيٍ   هيكل الل فظ يتأس س الفكر، فكل  موروثٍ ثقافيٍ  

دوإذا كانت أنظمة ا ل  ةلت حي ز متعد   منها القومي ة والط بقي ة والعرقي ة، فإن  الت حي زات الل غوي ة تشُك  

ا للغيري ة وا  ختلاف.لإالعمدة والمركز، باعتبارها من مكونات الهوي ة ومعيار 

                                                           

1- Jacqueline Picoche, Dictionnaire Etymologique du Français, Dictionnaire le 

Robert, les Usuels, Paris, p, 28.                

2- Dictionnaire de la Langue Françaises du seizième siècle, tome premier, Edmont 

Huguet, Slatkine reprints, Genève, 2010, p, 414.  
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لق وفتح الت حي ز الل غوي ظهور مُعجمٍ حضاريٍ/غربيٍ في تصنيف الحضارات والثقافات، ويطُ

حتقار وأوصاف الدوني ة على المُختلف/المُغاير، في مقابل امتداح الغرب لإهذا المعجم نعُوت ا

 مه.يوق  

المركزي ة الغربي ة في تحي زها الل فظي والمعرفي، لا تستثني حتى الد ول الأوروبي ة نفسها، فهي 

يا، على حساب دول  تعتبر هامشي ة سبانيا وايطالإعطي المركزي ة لفرنسا وتضع تصنيف ا تراتبي ا يُ 

لين سبانيا وايطاليا من المُمي زين والمُفض  إطبيعي ا إن  فرنسا و »قياس ا بالموروث الث قافي الإغريقي 

ياسي والث قافي لأوروبا في الع صر الوسيط  لون مُجتمع الحداثة، وباحتلالهم المركز الس   لأن هم يشك  

 .(1)« وع صر الن هضة

نظوماتٍ فكري ةٍ وثقافي ةٍ تتوافق مع المرجعي ة الت أسيسي ة بصرف الن ظر  ي تشك ل الأنا والآخر من م 

ة، وتخضع عن عقلاني تها وقيمتها، وتتحك م في الطرفين لأن ها تلب    نفعة والحاج  ي الم صلحة والم 

ؤية غالب ا لبراغماتي ة آني ة وظرفي ة تتغي ر بتغي    ر المواقف والظ روف.الر 

الدوني ة  إلى المُمانعة ووسومة بالت خل ف والب داوة والت وح ش والبربري ة مشُعور الأنا الدفع 

خاوف لإوالت خندق وراء أقنعة الهوي ة والخصوصي ة الث قافي ة خوف ا من ا ياع، هذه الم  نصهار والض 

رة تدفع با رة أو غير مبر  لأنا إلى مُناهضة كل  وافدٍ، وتستنفر كل  الوسائل سواء كانت مبر 

نات هوي تها. ماتها ومكو   شروعة منها وغير المشروعة للدفاع عن مقو    الم 

ر حفيد الحضارات العريقة ووريث فلسف ة  يقُابل هذه الأط روحة صُورة الآخر/الغربي المُتحض  

ا  - ولو إكراه ا -م الأخرى ويلق  ن ها الأنوار، الذي ي منح لنفسه حقوق الو صاية على الأم   قيم 

 تها ونموذجها الث قافي.ينومبادئ غريبة  ومتناقضة  مع بُ 

ر فيه منظومة  فكري ة  مُتكاملة   هذا الآخرُ ي صنع هوي ته بناء  على خطابٍ مُهيمنٍ وإقصائيٍ يسُخ  

ر أسباب ب سطه لنموذجه الث قافي والحضاري  طاب ا »تفس   ن حسب لإالخ  طاب متلو   ستعماري، خ 

خين وأزمنتهم ومعتقداتهم الأيديولوجي ة وأصولهم الجُغرافي ة والث قافي ة  .(2)« طبيعة المؤر  

ر  سب الغاية، فالمُجتمعات الش رقي ة مثلا  تم  تسويقها تحت صُو  يمنة والس يطرة تتغي ر ح  ولغُة اله 

حر الش   ا دفع ببعض الغ ربيين أنفسهم إلى تكذيب الغرائبي ة وع الم الحريم وس  رق الرُومنسي، مم 

                                                           

1- Jean Dufournet, Alain Charles Fiorato et Augustin Redondo (Etudes recueillies 

par) L'Image de l'autre Européen: XVe-XVIIe siècles, Presses de la Sorbonne nouvelle, 

Paris, 1992, p, 7.                          

2- Norbert Dodille, Introduction aux discours coloniaux, presses de l'Université de 

Paris- Sorbonne, Paris, 2011, p, 9.                                                                                  
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حالة الغربيين بعد زيارتهم لبلاد الش رق  ر التي أتى بها الر  ولطالما تحد ث المؤلفون  »الصو 

الس ابقون عن الحواة
حالة المُعاصرين، لكن فيما  (1)  آكلي الث عابين وأقر  وجودهم بعض الر 

سوى رجالا  يعرضون ث عابين توُازي في ض خامتها تلك الس اق التي ي لفونها  ر  يخص ني لمْ أ

ولها)...( وهمْ في هذا يشبهون رُعاة الد    قون الث عابين ببح  ة في فرنسا. ولكن ني أبد ا ما رأيتهم يمُز  

 .(2)« بأسنانهم و يلتهمونها

 هبمراجعة وتصحيح الإطار المرجعي لمنظومتفالآخر/المُهيمن مُطالب  في ظل   الع ولمة والكوني ة 

الفكري ة والأيديولوجي ة من خلال إعادة بناء خطابٍ إنسانيٍ يكُ رس الن  دي ة، ويحُارب الأناني ة 

إن  مأساة الغ رب اليوم، كما بالأمس، ومُنذ قرون  »والفرداني ة، ليتخلص من ازدواجي ة المعايير

ا بين رغبته في تمدين العالم وإرادته في الس يطرة عليه، وهذان  هي في أن ه كان على الدوام حائر 

متناع لإل المبادئ في كل   مكانٍ، لكن ه حرص على ابنْ أمران لا يمكن الجمع بينهما، لقد تكل م عن أ  

  ( 3)« عن تطبيقها في الأراضي التي غزاها

راع بين البشر، فإن  التي لا تؤُمن بالص   نتماء للإنسان فقط( لإوبعيد ا عن فلسف ة الإنسانيين )ا

ختلاف الذي يدفع بالأفراد والأمُم إلى لإع أشكال  هذا اجدلي ة الأنا والآخر تنشأ من اختلافهما وتنو  

ل وْلا  د فْعُ اللّ   و ﴿ التدافع الحضاري وهو الوظيفة التي وجد الإنسان من أجلها، قال الله تعالى

هُمْ ب   االن اس  ب عْض  ا اسْمُ اللّ   ك ث ير  دُ يذُْك رُ ف يه  س اج  م  ات  و  ل و  ص  ب ي ع  و  عُ و  ام  و  تْ ص   (4)﴾ ب عْضٍ ل هُد  م 

ج ويبتعد عن معاني التناحر والتكالب والإفناء، ويحمل التدافع معاني التزاحم والحركة والتمو  

ختزال، لإالإقصاء والهيمنة وافيكون التدافع ومضامينه في الت نافس والتطوير بديلا  عن خطاب 

فالأخر  ستفزاز والإثارة.لإفالآخر الحضاري يجب أن يؤس  س لمصطلحات جديدة تحل  محل  لغُة ا

ل باختلافاته وتناقضاته قطب ا محوري ا في عملي ة وجود  الآخر  » اواستمراري ته اوبقائه "الأنا"يشك  

ر تجربة الآخر الذي يعكس وجهي في مرآة هو ظل  الأنا، وسر  الحياة والموت يمر  عب

 (5)«الط بيعة

                                                           

 حواة: صوت الحية، اسم فاعل من حوى، وتعني الذي يرقي الحيات ويجمعها ويقوم بأعمال غريبة. -1
كرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصر، ترجمة وتقديم، كاميليا صبحي، جوزيف ماري مواريه، مذ -2

 .37،38، ص ص، 200المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،
، 1أمين معلوف، اختلال العالم، حضاراتنا المتهافتة، ترجمة ميشال كرم، دار الفارابي، بيروت، ط -3

 .42،ص، 2009
 .40سورة الحج، الآية،  -4

5- Stamatios Tzitzis, Droit et valeur humain, l'autre dans la philosophie du droit, de 

la Gréce antique à l'époque moderne, Editions Buenos books international, Paris, 

2010, p, 28.     
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 الغرب

"L'Occident médiéval est né sur les ruines du monde romain. Il y a trouvé appui et 
)1("handicap à la fois. Rome a été sa nourriture et sa paralysie. 

ة ،  ة  والأوروبي ة خاص  نظومة الفكري ة والمعرفي ة الإنساني ة عام  فاهيم المُلتبسة في الم  الغ رْبُ من الم 

إلى سياقاتٍ بسبب خروج المُصطلح من الد لالة الل غوي ة الب سيطة المُختزلة في "غروب الش مس" 

 مشحونةٍ بمفاهيم عقائدي ة وأسطوري ة وأيديولوجي ة.

أسهم مفكري الغرب أنفسهم، الذين تساءلوا عن  وقد انش غل  العلُماء بالبحث في ماهي ته، وعلى ر 

هل هو مكان  أو منطقة  من العالم؟ هل هو أوروبا أو أمريكا؟ أم  » إشكالي ة مُصطلح الغرب

و مجموع الدول الغربي ة؟هل الغرب مرحلة  من التاريخ؟ أو نظام  اقتصادي؟ الاثنين معا؟ أو ه

 (2)« هل هو خُلق  أم دين  أو طريقةُ عيشٍ وحالة  فكري ة  وذهني ة  

فهوم الغرب بدلالات سياسي ة وثقافي ة وديني ة، حتى  وقد تمك نت المركزي ة الغربي ة من شحن م 

 مُحد د  أيديولوجيٍ  /سياسيٍ  /صبح معادلا  موضوعي ا لنموذجٍ ثقافيٍ  انحرف عن المعنى الأصلي، وأ

 .(3)« الغرب مفهوم  أيديولوجي  أكثر منه جغرافي  »

ل المفهوم من المعنى الجغرافي إلى الكيان الديني والإثني والثقافي، شر   ع المشتغلون ومع تحو 

وديني ة/أسطوري ة لبلورة نظريةٍ تمُي  ز بالتنظير للمفهوم في البحث عن سياقات وأنساق ثقافي ة 

ة .مُصطلح الغرب وتُ   عطيه هوي ة  خاص 

عنى   الغ رْبُ » فول هاأُ وحي بغروب الش مس ويُ  ا  بسيط لم تكن ك لمة "غرب" في البداية إلا م 

بُ وقوله تعالى  غْر  بُ: بمعنى واحد، قال ابن سيده، الغ رْبُ خلاف الش رْق  وهو الم  غْر  ب   ﴿والم  ر 

ب ين   غْر  ب  الم  ر  ق يْن  و  شْر  غربين أقصى ما تنتهي إليه الش مس في الص يف، والآخر  (4)﴾ الم  أحد الم 

شرقين، أقصى ما تُ  تاء؛ وأحد الم  شرق منه الش مس في أقصى ما تنتهي إليه الش مس في الش  

غرب الأدنى مائة الص يف، وأقصى ما تُ  غرب الأقصى والم  تاء، وبين الم  شرق منه في الش  

                                                           

1- Jacques Le Goff (1924-2014) La Civilisation de l'Occident medieval, p, 11. 

2- Roger-Pol Droit, l'Occident expliqué à tout le monde, Edition du Seuil, Paris, 2008, 

p, 10.   

3- Serge Latouche, l'Occidentalisation du monde, essai sur la signification, la portée 

et les limites de l'uniformisation planétaire, la découverte, Paris, 2005, p, 11.    

 .17 سورة الرحمن، الآية، -4
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والغ رْبُ،  » ليل بن أحمد إلى تأكيد ذات المعنى، حيث قالوذهب الخ (1)« وثمانون مغرب ا

بُ و غْر    (2).« الغرُُوبُ، غيبوبة الشمسالم 

انساقت المعاجم العربية كلها على درب رواد المعجمية العربية الكلاسيكية في جعل لفظ 

ب ان  الشمس، حيث ت غْرُبُ،  »"الغرب" مرادف ا لغروب الشمس وزواله، قال الفيروز أبادي  غْر  وم 

ب، أتى من الغ رْب   ا: عند غروبها. وت غر  ب ان ات ه  ا و مُغ يْر  ب ان ه  ا و مُغ يْر  ب ه  غْر   (3).« ولقيته م 

وحول هذا المعنى أجمعت المعاجم الغربي ة والأجنبي ة، فذهب مُعجم الأكاديمي ة الفرنسي ة إلى 

"  (4)« تجاهات الأربعة، ويعني غروب الش مس، ويقابل الش رقلإأحد ا »هو  الإقرار بأن  "الغ رْب 

طلعها، وتداول معجم لاروس الموسوعي  والمقصود بالش رق هنا، شروق الشمس وم 

(Larousse Encyclopédique ) ال معنى ذاته, لكن المُعجميْن أضافا إلى أن  من دلالات

ا  والد ول الغربي ة حسب المُعجميْن، هي دول  (5)« وأممها وشعوبهاالد ول الغربي ة  »الغرب أيض 

نتماء السياسي لمعسكر مناهض للمعسكر لإمحد دة وفق ا لمعايير النظام ا قتصادي الليبرالي والإ 

مجموعة شعوب ت سْكُنُ دول أوروبا  »الشرقي بمفهوم وثقافة الحرب الباردة، فيصبح الغرب 

ا على حضارة هذه الشعوب ودولهمالغربية, كما تطلق   (6).« اللفظة أيض 

خرج مصطلح الغرب من المعنى الجغرافي ليحمل دلالة فكري ة و ثقافي ة وسياسي ة، فلم ي عدُْ البعُد 

ا ضئيلا  في المعاجم اللغوية وحج ة بسيطة تحتل  الجغرافي سوى جزئي   صطلاحية، فقد تشب ع لإام 

ة في الفكر المعاصربالدلالات, حتى اعتبر من  هذه  »أكثر المصطلحات خضوع ا ل لأدْلج 

ةٍ مهووسةٍ ومبالغ فيها، ولهذا  ضت لأ دْل ج  المصطلحات الثلاثة: الإسلام، أوروبا، الغرب تعر 

حل  الصورة  ل  الصورة التاريخية )أو الواقعية( م  يد  التفكير فيها لكي نحُ  السبب فينبغي أن نعُ 

 .(7)« الأيديولوجية

                                                           

 .638، ص، مرجع سابق ،ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول -1
ص،  ،الباء معهما()باب الغين والراء و حمد الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، الجزء الرابعأالخليل بن  -2

410.  
، 2ط ه(، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة،817المتوفى سنة )مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،  -3

 .120م، بيروت، ص، 2005ه/1426
4- Dictionnaire de l'académie Française, tome premier(A.K) Dupont, imprimeur-

libraire, 1832, p, 181.      

 .181المرجع نفسه، ص،  -5
http://www.larousse.fr//francais/occident/55482  -6 

إرادات الهيمنة، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى و محمد أركون، الإسلام، -7
 .5ص،  ،2001، 2ط



 مصطلحات ومفاهيم ورؤى                         الغرب                       مدخل       
 

 
84 

عاء  وسلاخ من عباءة الدلالة اللغوية، طرح إشكالية انفلات المصطلح من التحديد نالإ أصبح و 

الجغرافيا، وابتعد بذلك عن إمكانات الصياغة الدقيقة، لأنه تجاوز الفضاءات لمضامين التاريخ و

وحول هذه الإشكالي ة  ،الفكري ة وحتى الأيديولوجي ة ودخل دائرة الصورة المُتخي لةالجغرافي ة و

ل فا كتاب "والله خلق الغرب"  ما هو الفضاء الجغرافي للغرب؟... كمفهوم يصعب  »تساءل مُؤ 

تحديده لأن ه لا حدود واقعية له، فهو اختراع خيالي  أكثر منه حقيقة جغرافي ة محد دة...فالغرب هو 

 .(1)«ما نرُيده نحن أن ي كون 

 التأسيسالغرب : أسطورة النشأة و

راسات المُتعلقة بالغرب جُملة  من الإشكالات الفلسفي ة والمعرفي ة وحتى  ت طرح الكتابات والد  

بستيمولوجي ة، حول نشأة مفهوم الغرب، ليس ككيانٍ جغرافيٍ تحتل ه وتشغله مجموعة من لإا

ملةٍ أخرى من ، ولكن بج(2)الش عوب والقوميات تنتمي لدول تقع في أوروبا أو القارة العجوز

المحاور الثقافي ة والحضاري ة المُتعلقة بعلاقة الغرب بأوروبا, ومنها أيهما أس بق في الظهور؟ 

 وأيهما أشمل؟ ومن يحتوي الآخر؟ ومن له الفضل على الآخر؟.

لسلة الإشكالات الم طروحة يتم  تداول أُ  طروحتين على المُستوى الأكاديمي، وهكذا وضمن س 

بالأس س والمُرتكزات الت أسيسي ة لمفهوم الغرب، والثانية مرتبطة  بتاريخ نشأته  الأولى تتعلق

 وبدايته.

عند استعراض مُختلف المقاربات التي تناولت البعُد الزمني لنشأة الغرب، نلُاحظ إقرار و

ن فرضي ة  ثابتة  يمكن اعتمادها كإطارٍ مرج دٍ يكُو   عيٍ تاريخي. الباحثين بصعوبة إيجاد تاريخٍ موح 

حمُ  ولات فأغلب الدارسين يعُيدون نشأة الغرب إلى أحداث تاريخي ة يتم  توظيفها وتأويلها وفق الم 

ياسي ة.الث قافي ة                                                          الغرب..بمفهوم.ارتبطت.التي.والس  

كسنة تأسيسي ة لنشأة الغرب  1492سنة  (3) (Sophie Bessis)تقترح الباحثة صوفي بسيس

ة .   السياسي والثقافي ويرتبط هذا التاريخ بحدثين هامين وأساسين في التاريخ الإنساني عام 

                                                           

1- Hakim Karki et Edgar Radelet, Et Dieu créa l'Occident, la place de la religion 

dans la conceptualisation de la notion de l'Occident, l'Harmattan, Paris, 2001, p, 26.    

هويات متنوعة، ولكن التنوع الثقافي ة وجود خصوصيات ثقافية وقتصادية الأوروبيلإالوحدة الا تنفي  -2
جتماعية وتجريم لإااحتواؤه في الغرب الأوروبي بواسطة ثقافة المواطنة والعدالة  ثني واللغوي، تم  لإوا

التعدد فأصبح مصدر ثراء وخصوبة للدولة الوطنية، ففي التنوع والعنصرية. هذه العوامل ساعدت على إدارة 
الهولندية والألمانية بالإضافة عاتها أربعة لغات هي: الفرنسية ومقاطمثلا تتكلم بلجيكا في أقاليمها وميدان اللغة 

 إلى بعض اللغات المحلية.
( Jeune Afrique، تولَّت رئاسة تحرير مجلة جون أفريك )1947فرنسية من مواليد تونس سنة باحثة  -3

 وترأس حاليا معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية بباريس.
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سان ف كرة الت فوق العرقي وتفاوت الأجناس، فالنخب الثقافي ة والكنس ة سارعت إلى ي  والحدثان يكر  

 (1)الأول اكتشاففالحدث  استعلائي وعنصري.مباركة وتزكية الحملات من خلال خطاب 

، والثاني طرد (Christophe Colomb(1506-1451)أمريكا من قبل كريستوف كولومبس 

سنة تأسيسي ة )لارتباطها(...باكتشاف أمريكا وطرد  1492ف لْن خْت رْ عام  » سبانياإالمسلمين من 

الواقع حدود الغرب الحديث الذي نراه يولد  الحدثان(...يشك  لان فيسبانيا )إالمسلمين من اليهود و

 (2).« الطردستيلاء وعند حافة القرن السادس عشر تحت شعار مزدوج هو الإ

 فيوف كرت يْ الإحتواء والإقصاء وما يصُاحبهما من أفعال وخطابات تتعلق باختزال "الآخر" 

 قواعد وأدبيات تأسيس المركزي ة الغربي ة التي تسعى لتحقيق فكرة الن قاء الثقافي والعرقي.

الباحث أنريك دوسال  ن  ، سنة نشأة الغرب، فإ1492وإذا كانت صوفي بسيس قد اعتبرت سنة 

(1934)Enrique Dussel  ولدت الحداثة  » يرى أن  السنة ذاتها هي سنة نشأة الحداثة الغربية

د تْ  ج  الأوروبي ة في العصر الوسيط...هذه النشأة مُرتبطة  بالصدام مع "الآخر" هذا الآخر الذي و 

فت كتشاف تعر  لإتعنيفه، ومع هذا انفسها في مواجهته، ومضطرة للإنتصار عليه و (أوروبا)

 .(3)«أوروبا على "أ ن اه ا" الغازية المستعمرة 

ستيعاب التي تختلف عن مغايرة المُثاقفة الن  دي ة لإوليدة الغيري ة ولكنها مغايرة افالحداثة الأوروبي ة 

التي تبيح التبادل المعرفي والحضاري بين الشُعوب والحضارات والثقافات دون إقصاءٍ أو 

 د قيم التسامح والحوار وتتجاوز الصدام ومظاهر تجلياته.تهميشٍ، فالمُثاقفة المتوازنة تجُس   

رٍ أي ميلاد  (Terme) ظهور الل فظ كصوتٍ واصطلاحٍ وبين  وتجلياته كفكرةٍ ذهنيةٍ وتصو 

ؤى، فالل فظ "غرب" وبإجماع الباحثين لا يمكن فصله تباينت الآراء و (Concept)المفهوم  الر 

عن "الش رق" سواء بالمعنى المعجمي أو الأيديولوجي، فاللفظتان مقترنتان لغة  ودلالة ، وقد يعود 

وكلمة  1080ستعمال والتداول الل غوي سنة لإظهور لفظ الش رق في ا »ظهورهما تاريخي ا إلى 

                                                           

كتشاف" كتعبير شائع فقط، فالمراجعات التاريخية أثبتت أن هذه الحملة صاحبتها إبادة يستعمل لفظ "الإ -1
س ساد خطاب ديني وثقافي يكر  بالتوازي مع القتل ن وطمس متعمد لثقافاتهم وهوياتهم، والأصلييجماعية للسكان 

ولم يكن البحارة وحدهم هم الذين كانوا يأملون في  »ن ويبيح القتل والنهب والسلب يشرعدونية هذا "الآخر" و
أن يغامروا ويشرعوا بهذا أن يصبحوا أغنياء؛ ذلك أن مساندي الحملة أنفسهم، حكام اسبانيا، ما كان يمكن لهم 

ة الآخر، ترجمة بشير أليفيتان تودوروف،  فتح أمريكا، مستز« المشروع دون الأمل في الحصول على مكسب
 . 15 ، ص،1992، 1السباعي، سينا للنشر، القاهرة، ط

عربية،   ترجمة نبيل سعد، سلسلة كتب سيس، الغرب والآخرون، قصة هيمنة،صوفي ب -2
www.Kotobarabia.com   .)د ت( 

3- Enrique Dussel, 1492 L'occulturation de l'autre, traduit de l'Espagnol par, Christian 

Rudel, Editions ouvrières, Paris, 1992, p, 5.    
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نقسام الكبير للش رق والحروب لإ، بمعنى أن  الكلمتين ظهرتا ع قب ا1120غرب سنة 

 .(1)«الصليبي ة

ستيعاب، وتستبعد لإفالحداثة الأوروبي ة وليدة الغيري ة ولكنها مغايرة ترتكز على تجسيد ثقافة ا

مغايرة المُثاقفة الإرادية الن  دي ة التي تبيح التبادل الثقافي والحضاري والمعرفي وتتجاوز الإقصاء 

 والتهميش باعتبارهما أدوات وآليات للصدام وإذكاء للتوترات الهوياتي ة والث قافي ة.

سْألةُ المغايرة واكتشاف الآخر/المختلف معيار   دا مفهوم الغرب، حيثُ غ  ا لنشأة أصبحت م 

ى تمظهرات "الأنا" ختلاف حاضنة  مركزي ة  لتكوين وتشكيل الغرب، ففي مرآة الغيري ة تتجل  لإا

د أفكار الهيمنة والت فو  ولكنها أنا غربي ة تستجيب لمرجعي ةٍ أسطوري ةٍ تُ   ق.جس  

سياسيٍ وأيديولوجيٍ، بدأ مع يرى جورج قرم أن  فكرة بداية ظهور الغرب كنسقٍ ثقافيٍ ووجودٍ 

وكلما غزت الأمم  »ع والمجد ستعمار حينما خرجت شعوب القارة الأوروبي ة باحثة  عن التوس  لإا

الأوروبي ة الكبرى العالم، محطمة  الحدود الجغرافي ة والل غوي ة والإنساني ة التي تفصل بين القارات 

ل بتْ حدود العقل وآفا نفعالي لإق الفكر في مواطن الخيال الأسطوري واوشعوبها، كلما ت ص 

 (2)« ((غربا))المُسمى 

وتحت أقنعة إنقاذ العالم وبث   القيم الإنسانية السامي ة والنبيلة، سعت المنظومة الفكري ة الغربي ة إلى 

ا مقصودة  نتقائي ة في تعاملها مع الأحداث التاريخي ة، باختيار المشاهد الوظيفي ة التي تؤدي لإا مهام 

 ق "الأنا" الغربي ة وتخل ف "الآخر" البربري المت وحش.ل في ترسيخ مفهوم تفو  ومُحد دة  تتمث  

نجزات الث قافي ة، بدأت الدراسات ومع ارتباط مفهوم الغرب بالقيم الحضاري ة والإنساني ة والمُ 

عن الجوهر والمقصد، فيرى حسن حنفي م قراءة  جديدة  للنشأة في محاولة للكشف قد   والأبحاث تُ 

الغرب لفظ  سياسي  يوضع عادة  في مُقابل الش رق سواء من الناحية السياسي ة أو من ناحية  »أن  

 .(3)« الطابع الفكري العام

                                                           

1- Hakim Karki et Edgar Radelet, Et Dieu créa l'Occident, la place de la religion 

dans la conceptualisation de la notion de l'Occident, Ibid, p, 25.      

، 2011، 1جورج قرم، تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، ترجمة، رلى ذبيان، دار الفارابي، بيروت، ط -2
 .40 ص،

 .113 ، ص،مرجع سابقالاستغراب، حسن حنفي، مقدمة في علم  -3
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الغرب »والحقيقة أن  لفظ "الغرب" وبإقرار علمائه، مُجرد وعاءٍ للمحمولات الفكري ة الغربي ة 

والث قافة  (2)« هو مفهوم  ثقافي  وليس جغرافي »و (1)« غرافيأيديولوجي  أكثر منه جُ مفهوم  

تشمل الأيدولوجيا والأنثربولوجيا التي تتحكم في مناهج التنظير لرؤيةٍ تؤطر الفكر المركزي، 

ق "الأنا" الغربية وتهميش "الآخر" المختلف/غير الأوروبي. ج  لتفو  و    المُر 

الخطاب المركزي يلاحظ إنكار منجزات الحضارات الأخرى وإلحاق والمستعرض لهذا 

بإقرار  -اإلا نادر  -انتاجاتهم المعرفية والثقافية بالتاريخ والحضارة الإغريقية، فلا يعثر الباحث 

 نْ إواعتراف بآثار حضارات ما بين النهرين ولا لحضارات الهند ومصر والصين والمسلمين، و

د تْ بعض الإشارات ف   فوا للمناهج دعاء ب أن أصحابها وظ  لإي ت م  هيكلتها لتناسب الفكر الغربي باوُج 

 .ابداعية حضاريةعلمية والعقلانية الغربية, للوصول إلى نتائج 

انتقاء الصور التاريخ، باختيار الأحداث ووفي السياق ذاته يحتكر الفكر المركزي الغربي كتابة 

هُ صورة المركزية الغربية ومرجعيات النشأة والتأسيس، فمن الصعوبة  التي تتجاوز ما يشُ و  

والن دْرة أن نعثر على كتابات تصور مجازر وإبادات الشعوب الأصيلة أثناء حملات فتح أمريكا، 

ليك إالدراهم ولهي، أعطني إذ ه بكُ  في مقابل  »وما صاحبها أيضا من تبشيرٍ ونهبٍ وسرقة 

ي للحقأالمطلق، إنني   .(3)« نهب ولكنني في الوقت نفسه أ هْد 

ناته وإوبهذه المفاهيم يكون الغرب كمُصطلحٍ، فكرة حديثة النشأة حتى و سسه أُ ن كانت مُكو  

عبر ستعمال العام إلا  لإفي ا الغرب لم يطغ   »أسطوري ة  وديني ة  تعودُ إلى أحقابٍ تاريخي ةٍ غابرةٍ 

القرنين المنصرمين بوصفه التكوين الرئيس لأوروبا الغربية التي صار ينُْظ رُ إليها باعتبارها 

 .(4)« ستعمارية على عموم أرجاء العالملإكلية الحضور في السيطرة ا

ق بجغرافيا الفضاء الغربي، وبعبارة أخرى، ويطرح مُشكل ميلاد الغرب، إشكالية أخرى تتعل  

 ؟. الغرب؟ وأي أوروباهل أوروبا هي 

لة، حيث ترى المعاجم الل غوي ة أن  الغرب ينحصر في أت ضاربت الآراء والقراءات حول هذه المس

 ((l'Occidentalisationرتباط السـياسي الذي يجعل "الغربوية"لإدول أوروبا الغربي ة، بمعنى ا
                                                           

1- Serge Latouche, l'Occidentalisation du monde, essai sur la signification, la portée 

et les limites de l'uniformisation planétaire, Ibid, p, 11.  

2- Dubois Claude-Gilbert, Mythologies de l'Occident: les bases religieuses de la 

culture Occidentale, Editeur, Ellipses  marketing, Paris, 2007,  p, 8.                              

 ريجيس دوبريه، زائر الفجر،كريستوفر كولومبس، مكتشف أم قرصان، ترجمة ليلى غانم، الدار الجماهيرية -3
 .33، ص، 1994للنشر، طرابلس، 

م مصطلحات الثقافة ة جديدة، معجطوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، مفاهيم اصطلاحي -4
 .523، ، ص2010، 1ط المجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، لبنان،و
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تلك المنتمي ة للقطب الليبرالي والأخرى صفة  معياري ة  تمي ز بين نوعين من الد ول الأوروبي ة، 

 . ا  المرتبطة والمنتمية للنظامين الشيوعي والاشتراكي سابق

ق بين الغرب وأوروبا من خلال المضمون الفكري والسياسي لكل يحاول حسن حنفي أن يفُر   

وليس على  ((التاريخي الحضاري)) فإن ه يدل  على المعنى ((أوروبي))لفظ  »مصطلح فيرى أن  

وقع الجغرافي السياسي كما يدل  على ذلك لفظ   (1).« ((غربي))الم 

ختراعات إلى لإستعمال الأكاديمي نسبةُ العلوم والفلسفات والحضارات والإوقد شاع في ا

مُصطلح أوروبا بالمعني الجغرافي، فيقال الد ول الأوروبي ة والعلوم الأوروبي ة والتقنية 

ليبي الأوروبي ة، في  حين يت  م نسبة "الغرب" لكل   ما هو مركزيٌّ وأيديولوجيٌّ في قال، الغرب الص 

 والمسيحي والمركزي ة الغربية وهكذا.

ز وبعد التحولات العالمي ة والثورات التقنية في ميدان المعلوماتي ة بدأ الغربيون يتساءلون عن الحي   

ب ليس أوروبا، فهو يت سع بقيمه وأفكاره ليشمل ه مفهوم "الغرب"، فرأوا أن  الغرالذي يحتل  

فضاءات أكثر شمولي ة  من القارة الأوروبي ة، فارتحال المُصطلح ودخوله حقول الفلسفة والسياسة 

له أبعاد ا جغرافي ة  جديدة ، فأصبح دالا  على كل   منظومةٍ أو سياقٍ يؤمن بأفكار  والمعرفة حم 

ُ ومعتقدات المركزي ة الغربي    (2)ستراليا وأمريكا وغيرهما.ة، كا

فات ومميزات الغرب، فالمنظومة الفكري ة الغربي ة تجتهد في لإع واوظاهرة الت وس   متداد من ص 

ى لها ذلك من خلال قتصادي والسياسي وقد تسن  لإالبحث عن فضاءاتٍ جديدة، سواء للت وسع ا

نتشار القيمي، بتبني لإ للتوسع الثقافي واستقلال، تسعى من جديدٍ لإالمُستعمرات، وبعد موجات ا

القيم الإنسانية والحضارية وكل آليات التطور والنهضة من خلال إنتاجها لقيم التنوير ومناهج 

 التحليل وطرائق البناء العقلاني ة والموضوعي ة الموظ فة في المشاريع النهضوي ة. 

 النشأة الأسطورية لمفهوم الغرب 

تجُمع الدراسات التي تناولت تأسيس فكرة "الغرب" بكياناته المختلفة الجغرافي ة والمعرفي ة 

ولد والنشأة بالأصول الإغريقي ة واليهودي ة/المسيحي ة، للتأكيد على نقاء  والإثني ة على ربط الم 

                                                           

 .113حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، مرجع سابق، ص،  -1
2- Allemand Sylvain, Dagorn  René- Eric et Vilaça Olivier, l'Occident c'est l'Europe 

 102, ,eN ues,ç, collection Idées renord, la géographie contemporaine+ l'Amérique du 

cavalier bleu, Paris, 2005, p, 70.                                                                                   
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 تكشف عن الضعف يعُكر صفو الن قاء أو مُساهمةٍ خارجيةٍ  فاسدٍ  دخيلٍ كل   حضارته وتجردها من 

 . (1)« فالغرب بناء  أسطوري  حديث  بكل   ما في الكلمة من معنى »والحاجة للآخرين 

غلب الباحثين مفهوم "الأسطُورة" عندما يتعلق الأمر بنشأة الغرب فيقولون: أسطورة أف ويوظ   

ٍ تخي   ٍ بناء  وتشكيل  الغرب، الغرب الأسطوري، فهل يتعلق الشأن بكيان وهمي  أم بالمرجعيات  لي 

سة للمنظومة الفكري ة والعقائدي ة الغربي ة.  المُؤس  

الراجح أن  ارتباط الغرب بالأسطورة يعود إلى مرتكزات النشأة والتكوين والتي تعتقد بأن  

 ومواده الغرب وريث الحضارة الإغريقي ة والديانتين اليهودي ة والمسيحي ة ونتج عن لبنات البناء

 (2)، يت سم بالأنا المُتضخمة التي تعتقد بصفاء الأصل ونقاء العرق.فكر غربي

ل الأسطورة الإغريقي ة نواة  لتكوين ثقافة المركز، المُتسامي بجذوره وموروثاته،  وتشُك  

فالبروميثية رسالة  لإخراج الإنساني ة من مرحلة الوحشي ة إلى دائرة التنوير التي كُل  ف  بها الإنسان 

 ، ووفق هذا المنظور وضعت المنظومة الغربي ة إستراتيجي ة  للتعامل مع الآخر/الهامش. الغربي

ى الغرب الأساطير الإغريقي ة كأداة تأسيسي ةٍ لما تحمله من مضامين ودلالات حول الكون وقد تبن  

موروث والإنسان وصراع العقل والع اطفة، ومن هذه المُكونات استطاع الفكر الغربي استلهام ال

الديني، لأن هم يؤمنون ويعتقدون بفضلهم في تطوير الديانة المسيحي ة نفسها والتعريف بها، 

عرفي المنبثق من المُنجز الأسطوري الإغريقي، س اهم في تطوير العقيدة المسيحي ة،  ل الم  فالتحو 

إن   »وعلم الأديان ومقارنتها  (les études théologiques)بإنشائه الدراسات التيولوجي ة 

ين نفسه وطبيعته وتعريفه وأصُوله ظهرت في الغرب، وهو الذي نقلها إلى الحضارات مفهوم الد   

  .(3)« والثقافات الأخرى

نظومة الفكري ة الغربي ة باستحالة الفصل بين مفهومي الغرب والدين، فالمنظرون  وتقر  الم 

ن  أساسيٌّ ومركزيٌّ في نشأة الغرب، والغرب هو فالمسيحي ة مكو   يجمعون على ارتباطهما، 

الفضاء الذي احتوى الدين ونشره باستعمال المناهج العقلاني ة التي ساهمت في ظهور فلسفة 

الأديان والأنثربولوجيا وقد أدار الغرب كل  حروبه وغزواته تحت شعار الدين لإضفاء القداسة 

                                                           

معجم مصطلحات الثقافة طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، مفاهيم اصطلاحية جديدة،  -1
 .523والمجتمع، مرجع سابق، ص، 

2- Jacques Attali, Pierre Henry- Salfati, l'Invention de l'Occident, documentaire, 

ARTE, réalisé par, Pierre Henry- Salfati, 2015. 

3  - Daniel Dubuisson, l'Occident et la religion, mythes, science et idéologie, Editions 

complexe, Bruxelles, 1998,  p, 17. 
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حلة الثالثة على فتوحاته. يقولُ كريس يعلم رب نا حق  العلم أن ني لا  »توف كولومبس في يوميات الر  

ل هذه المُعاناة لكي أُ  من أتحم  حق  ق الث راء لنفسي، لأن ني أعرف عن يقينٍ أن  كل  شيءٍ في هذا الز 

ب     .(1)« زائل  إلا ما يجري عمله لوجه الر 

راسات ت عانق الحركات ا ستعماري ة والحركات الت بشيري ة التي تبُارك الفتوحات لإوقد أثبتت الد  

ب  ؟وتُ  سبان والبرتغاليون وباستقراء حركة الكشوف الجغرافي ة التي قادها الإ !بيح القتل خدمة  للر 

يعُثر على أوامر بابوي ة تمنح للجيوش الحق  في استغلال أراضي الكفرة والت صدي لهم في حالة 

فض والمُ   (2)قاومة.الر 

ين والغرب شيئان وإمكاني ة الت واجد الأُ  حادي   مسألة  غير عقلانيةٍ بالن  سبة للفكر الغربي، فالد  

ين وعاش تحت عقده وعقيدته، وهو )أي أالغرب  »متناظران ومتساويان، بحيث أن   نشأ الد  

مع الكيانات المتخي لة من ) آلهة الغرب( الذي أثار القضايا الميتافيزيقي ة وحاول فهم العالم وتكي ف 

. وبارتباط مفهوم الغرب بالجذور الأسطوري ة للحضارة الإغريقي ة (3)«وأرواح وشياطين...

عرفة وسُلطتها، وبانتمائه للديانتين اليهودي ة والمسيحي ة فإن ه  ة الم  وماني ة، فإن ه يمنح نفسه قو  والر 

 يضُفي على وجوده طابع القداسة.

تين رئيسي تين،  نات هوي ة جديدة للغرب، جعلته يعتقد ويؤمن بأداء مهم  وقد صنعت هذه المُكو  

الأولى تنوير الآخر وتحريره من أغلال الوحشي ة والبربري ة، والث انية إثبات نقاء الحضارة 

 (4)الغربي ة من مُساهمات الحضارات الأخرى.

فاء الن ا ٍ لإتجة عن فكرة اوحول فكرة الن قاء والص  ستعلاء العرقي  الذي يعتبر كل  تفاعلٍ ثقافي 

افية، وقد استندت هذه الفكرة على مقاربة تعتقد بأن  الغرب وريث  ٍ تشويه ا للهوية الص  أجنبي 

                                                           

 .16مرجع سابق، ص،  تزيفيتان تودوروف،  فتح أمريكا، مسألة الآخر، -1
م يعطي البرتغاليين حقا  في أراضي الكفرة على الساحل 1454أصدر البابا نيقولا الخامس مرسوما  في عام  -2

م 1493م، ثم أصدر البابا اسكندر الثالث في عام 1456كالكستس الثالث عام الغربي لإفريقيا، وأكد ذلك البابا 
سباني الحق المطلق في المتاجرة مع البلاد التي اكتشفت، على شرط ، وهو أن تدخل مرسوما  يمنح التاجر الإ

لثلاثة لمكر ا.  ينظر كتاب، عبد الرحمن حسن حنبكه الميداني، أجنحة اهاوتعتنق تلك الشعوب إلى المسيحية
 م.2000-ه 1420، 8الاستعمار، دار القلم، دمشق، ط  -ستشراقالإ-وخوافيها، التبشير

3- Daniel Dubuisson, l'Occident et la religion, mythes, science et idéologie, Ibid, p, 

22.  

الأجنبية، خاصة تأثير تذهب المركزية الغربية في خطابها إلى مقاربة نقاء الحضارة الغربية من المؤثرات  -4
الحضارات الشرقية، وترى أن المساهمات في حالة وجودها فهي لا تشكل ملمحا قويا يمكن إدراكه، فحتى 

ينما يعود الفضل في نقل دوار بسيطة وضئيلة، بأالفلسفات، كانوا وسطاء بجمين العرب الذين نقلوا العلوم والمتر
  Mont-Saint Michelة، كتلك الموجودة في مون سان ميشالالفلسفة إلى مراكز الترجمة الغربيالعلوم و

 Sylvain Gouguenhein, Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines.ينظر كتاب: بفرنسا 

grécques de l'Europe chrétienne. Edition du Seuil, Paris, 2008.                                      
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لد عن روما ميلاد أوروبا المسيحي ة التي أنجبت بدورها  اليونان القديمة الذي أنجب روما وتو 

فالحضارة الناتجة  ،ر الأنوار الذي أشاع في العالم القيم الحضاري ة الس امي ةعصر الن هضة وفك

نزيهة  وخالية  من الغريب لا يمُكن إلا أنْ تكون صافية  و عن سلسلة الن سب العريق والن قي

 (1)والد خيل.

ثقافة المراجعات، وهي تشهدُ الث قافة الغربي ة المُعاصرة سلسلة من الد راسات والمُناقشات تتعل ق ب

راسخة في المرجعي ات، منها ما  نعبارة  عن أطروحات نقدي ة ومعرفي ة تحُاول تفكيك مضامي

 .وقومياتها ل شعوبهاوأصب منها ما اتصلتعل ق بجذور الحضارة الغربي ة ونقائها و

غم من عراقيل وتشكيك المنظومة المركزي ة الغربي ة في علمي ة و مصداقي ة هذه وعلى الر 

راسات إلا أن  بعضها يحُاول تصحيح بعض المعارف المبثوثة والمنشورة في المعاجم  الد  

 Jean Paul)دراسة الباحث جون بول ديمول  على سبيل التذكير، والموسوعات العلمي ة، ومنها

Demoule) .ة للشعوب الأوروبي ة  والتي أثار فيها إشكالي ة الأصول والجذور العام 

مة للأصنام والمقدس حيث  تساءل الباحث في دراسة اعتبرت من الأبحاث الجريئة والمحط  

(Iconoclaste)  عن الأصول الهندوأوروبي ة للحضارة الغربي ة، وكيف تم  تجاهل هذه الأصول

والجذور؟وهل الت هميش الذي طال هذا البعد التاريخي متعمد  أم أن  وجود الش عوب الهندوأوروبي ة 

خيال الجمعي؟مجرد تخي   ٍ لانتماءٍ لم يتجاوز الم  راسة ضمن سلسلةٍ م لٍ وهمي  ن وتدخل هذه الد  

 الأبحاث والمناقشات التي تحُاول تفكيك المرجعيات المُصطنعة التي شك لت أسطورة الغرب.

مة الكتاب أن  الش عوب الهندوأوروبي ة  هم أجدادنا، فهم شعب  صغيرُ العدد، حكم  »جاء في مقد  

ة التي منها الل غات أوروبا وجزء  من آسيا حت ى إيران والهند، واليوم نتكل م الل غات الهندوأوروبي  

 يضا  أالروماني ة التي تشمل الفرنسي ة والل غات السلافي ة ومنها الروسي ة والل غات الجرماني ة و

  .(2)« الألماني ة وهكذا

                                                           

ده دراسات غربية متعددة، حيث أثبتت أن فكرة نقاء الحضارة الغربية وعدم تأثرها فن   هذا الطرح تُ  -1
 ة وهمية، لا ترتكز على معايير علمية ومن تلك الدراسات:ألبالحضارات الأخرى مس

فرو أسيوية للحضارة الكلاسيكية، الجزء الأول، تلفيق بلاد الإغريق، ثينة السوداء، الجذور الأأمارتن برنال،  -
الكتاب يقع في جزأين ويحمل الجزء الثاني . و2002لأعلى للثقافة، القاهرة، حمد عثمان، المجلس اأترجمة 

 عنوان، النهاية البطولية لعصر بطولي، ترجمة محمد إبراهيم السعدني.
.يذهب 2006لحضارة الغربية، ترجمة منال قابيل، مكتبة الشروق الدولية، جون ام هوبون، الجذور الشرقية ل -

 حضارته.لبشرية والفكرية لإنشاء نهضته ومؤلف الكتاب إلى إثبات أن الغرب قد استفاد من موارد الشرق ا
2  -  Jean Paul Demoule, Mais ou sont passés les Indo-Européens, Editions du Seuil, 

introduction, 2014.                                                                                                                                           . 
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راسات إلى حملات وعراقيل من المركزي ة الغربي ة  ض أصحابُ هذه الد   ك في التي ويتعر  تشك  

ومناهجها وموضوعي تها، إلا أن  الباحثين يواصلون المراجعات لإيمانهم مصداقي ة الأطروحات 

راسات خطوة  مُ  ضيئة  على طريق بناء الهوية الأوروبي ة الص حيحة لتتك يف مع بأن  هذه الد  

ا فكري ا ومعرفي ا، وعلى  تحولات العولمة الث قافي ة، ولإدراكهم بأن  عالم اليوم أصبح مفتوح 

ة أن تبدأ في الن قد الذاتي للأنا المُتضخمة، قبل أن يبحث "الآخر" المُستضعف في المركزي  

  التي استضعفته وأذل ته عبر مراحل التاريخ الطويل. "الأنا"حقيقة  عن  التراكمات التاريخي ة

ا ف  ن  هذه المراجعات والت صورات المعرفي ة والتاريخي ة الجديدة تسعى إلى تجاوزإوعموم 

تْ الغرب وسجنته ضمن هياكل تكويني ة جوفاء لم يقم عليها دليل   الدراسات الن مطي ة التي أ س ر 

، كما أن ها تحاول أن تسبق مراجعات المدارس النقدي ة والفكري ة الحداثي ة )دراسات الت ابع (1)علمي

م قراءات تفكيكي ة للأس س الأ  سطوري ة لتأسيس مفهوم الغرب.وما بعد الكولونيالي ة( التي تقد  

وبهذا المُنجز الن قدي تكون المركزي ة الغربي ة قد حق قت هدفين أساسين، الأول تثبيت الفكر الن قدي 

الذي تتبناه العقلاني ة الأوروبي ة كأداةٍ معرفي ةٍ وإستراتيجي ةٍ لبناء المفاهيم حتى تتماشى مع 

اسب مع رهانات العولمة والثاني تهيئة مفهوم الغرب ليدخل سياق نظريات الت لقي والص دى وتتن

 النهايات وبالتالي التنبؤ بموته اصطلاحي ا؟

 "الغرب" نهاية المفهوم

ةٍ في الحقل الت داولي   المعرفي   والأيديولوجي  ، فيبدو  ولئن كان مفهوم الغرب قد فرض نفسه بقو 

الفكر الإنساني منذ نهاية القرن الت اسع عشر ومطلع القرن أن  سياق الن  هايات الذي سيطر على 

 العشرين، الذي تنبأ بنهاية كل   الأنساق والقيم والس رديات والمرويات.

الذي اعتقد بنهاية الت اريخ  Fredrich Hegel" ( "1770- 1831)فمن نهاية الت اريخ عند هيجل

 -1844)نهاية الدين بعد موت الإله عند نيتشه  بعد انتصار الث ورة الفرنسي ة ومبادئها، إلى

1900)Friedrich Nietzshe"" يدولوجيا عند ستيوارت هيوز ونهاية الأ"Stuart Hughes" 

                                                                                                                                                                      

 1روبي بجامعة باريسالأو قديم( عالم أثار ومؤرخ وهو أستاذ التاريخ ال1947الدكتور جون بول ديمول )و
  (.Paris-1, Panthéon-Sorbonne) البانتيون–السوربون

تزال تتكرر  التي ماو البنيوية لنشأة مفهوم الغرب و من بين الأفكار التي يتم مراجعتها، الأساطير التكوينية -1
الصادر حديثا والذي جاء في شكل  Philippe Nemoالمعاصرة.ففي كتاب فيليب نيمو في البحوث الحديثة و

الغرب هو نتيجة للمعجزة اليونانية بعلمها وفلسفتها، ولفكرة الإنسانية التي  أنما هو الغرب" يزعم تساؤل "
 ظهرت في الحضارة الرومانية، ولأخلاقيات الكتاب المقدس و التجديد البابوي في القرنين الحادي عشر والثالث

يدُ عشر....وهو بهذا   Philippeسة لنقاء الغرب وحضارته من أي مؤثر أجنبي. ينظر كتاب:الأفكار المكر   يعُ 

Nemo, Qu'est ce que l'Occident, Editions, Puf, collection Quadrige, Paris, 2013.             
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 -Jean-François Lyotard( "1924"ونهاية الحداثة عند فرانسوا ليوتار ( 1999 -1916)

ينتهي بتنبؤ موت الغرب ونهايته وهكذا ساد حديث الن  هايات الخطاب النخبوي العالمي ل( 1998

 تصالات والسبرناتي ة.لإأمام فتوحات العولمة والتحديات الكوكبي ة الجديدة بعد ثورة عالم ا

رُ بنهاية "الغرب" وتقويض  ةٍ جديدةٍ بدأت تبُ ش   أفرزت المُتغي  رات والت حولات التقني ة مراكز قو 

والمعرفي   والأيديولوجي  ، وانتقلت مراكز القيادة من مركزي  ة هيمنته وانتشار نموذجه الثقافي   

 الغرب/الأوروبي إلى سُلطة الغرب/الأمريكي .

ستشرافي ة وبناء  على آثار الع ولمة وانعكاساتها السلبي ة على الغرب الأوروبي، بدأت الدراسات الإ

موذج الأمريكي في الث قافة والفن   ه من تعميم النب   نأوروبا من نهاية أسطورة الغرب، وت رحذ   تُ 

د الوجود الغربي ويحد  من نفوذه. ا يهد    (1)والسياسة مم 

راسات الإ  ستشرافي ة نظرات سوداوي ة  ورُؤى مُتشائمة  حول زوال الغرب وتغلب على هذه الد  

جتمع الغربي التقليدي   الذي ساد ثقافي ا وسياسي ا، وذلك لأسباب موضوعي ة، منها شيخوخة المُ 

الغرب يموت، لقد توقفت أممه عن  » ص نسبة الولادات وتزايد حركة الهجرة من الجنوبوتقل  

نكماش، ولم يقم منذ الموت الأسود الذي حصد لإالت كاثر، وتوقف سكانه عن النمو وبدؤوا با

الأوروبي ة من هذا خطر لبقاء الحضارة أأرواح ثلث سكان أوروبا في القرن الرابع عشر تهديد ا 

الخطر الماثل، اليوم هناك سبعة عشر بلد ا أوروبي ا فيها جنازاتُ دفنٍ أكثر من احتفالات الولادة، 

 .(2)« وهناك أكفان  أكثر من المُهود

يادة وما يترتب عليها من تراجعٍ في قيادة قاطرة لإوفوبيا ا نقراض الحضاري وفقدان الن فوذ والس  

عل  الغربيين يبحثون عن أسباب الت قهقر والن فور العالمي   من الن موذج الأوروبي   العالم، ج 

أن   (Hervé Kempf)رتماء في النموذجين الأمريكي   والآسيوي، فرأى هيرفي كيمف لإوا

ستهلاك والإفراط في لإالغرب بدأ ينتهي ويحل  محل ه عالم  جديد  يولد من رحمه بعدما تمادى في ا

رة على الصحة البشري ة، فالبديل في اعتقاده قد ينتج ثة للبيئة والمؤث   م وسائل الطاقة المُلو   استخدا

                                                           

بأطروحة المفكر المقام هذا الخوف من انكماش سلطة "الغرب" وزوال هيمنته على العالم لا علاقة له في  -1
الذي طرح فكرته  ""Oswald Spengler(1936-1880والمؤرخ والفيلسوف الألماني أوسفالد شبينغلر )

وفيها بسط رؤيته حول الحضارات  ،1922و 1919( سنتي Le Déclin de l'Occident")"انحدار الغرب
وتنتكس ثم تموت، وهي رؤية قد أشار )تولد( ثم تتطور أن كل حضارة تنشورأى أن نهايتها مسألة طبيعية، لأ

 إليها عبد الرحمن بن خلدون في تاريخ العمران.
وكتاب "انحدار الغرب" مترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان " تدهور الحضارة الغربية" في جزأين من طرف 

  شر بدار مكتبة الحياة ببيروت.حمد الشيباني، ونُ أ
ر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الغرب، ترجمة باتريك جيه بوكانن، موت الغرب، أث -2

 .27م، ص، 2005 –ه1425، 1محمد محمود التوبة، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 
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ا يدفع طمن فقدان "الغرب" لأدواره الرئيسية في التنوير، وتطرفه في المساس بالبيئة وال بيعة مم 

  (1)وب عن الغرب الذي خسر رسالته.الناس إلى البحث عن نماذج عالمي ة تنُ 

جتماعي وفي مناطق نفوذه بسبب هيمنة الن موذج الأمريكي لإغرب مُهد د  في كيانه الث قافي واوال

ك ب ات ها إلى تجاوز الفضاءات المُ  غلقة والمنظومات الفكري ة وثقافة العولمة التي تسعى بمختلف مُر 

ف والت فاعل مع وتدعو إلى الت كي   ،والمركزي ة المُتخندقة وراء مرجعيات الإقصاء والت هميش

 المُتغيرات الجديدة الثـ قافي ة والجيوسياسي ة.  

وموت الغرب من الأفكار والتيمات التي طفت على سطح الفكر الغربي المعاصر، بسلسلةٍ من 

 Régis""(1940) الكاتب الفرنسي ريجيس دوبريه هاالمُناقشات والمُناظرات التي قاد

Debray(2)  بعضها وقد ق د م  مقاربات علمي ة ومنهجي ة حول مستقبل الغرب(ccidentOl') 

د  يراتذالتحنتقادات ولإمُوجه ا مجموعة  من ا (l'Occidentalisation)والغربوي ة  التي تهد  

ٍ، ومنها تزايد الن فوذ الأمريكي وسيطرة  ٍ وسياسي  الغرب في هوي ته وربما في وجوده ككيانٍ ثقافي 

وبالتوازي مع هذا الخطر يسير خطر  ،نجليزي ة على مراكز البحوث العلمي ة والأكاديمي ةلإالل غة ا

من يتمث ل في صعود القوى المالي ة والتقني ة في  التي تسعى إلى وسيا، آبدأ يتشك ل تدريجي ا مع الز 

.لإأن  يواكب نموذجها الث قافي والعقائدي نجاحها التقني  وا قتصادي 
(3) 

وتعودُ أسباب انهيار الغرب بكل   منظوماته حسب بعض الباحثين إلى دواعٍ موضوعي ةٍ مرتبطةٍ 

بالجُمود وعدم التجديد ووصول الن موذج الثقافي   الغربي   إلى نهايته، لأن ه تأس س على أساطير 

مني ة افتقد الن موذج للفاعلي   ا وهمي ةٍ، ومع الص يرورة الز  ة التاريخي ة التي تؤهله ليكون نموذج 

ا عالمي ا، وهو الأمر الذي أشار إليه صامويل هنتغتون  "Samuel Huntington" وتصور 

في إحدى مقالاته، مؤكد ا أن  الغرب فريد  ومتمي  ز  في نموذجه ولكن يفتقد للقدرة  (1927-2008)

ا إنساني ا لإعلى ا بينما يرُجع آخرون  (4)بالمفهوم الكوسموبوليتي.نتشار العالمي، ليكون نموذج 

لروح التجديد والنجاعة  (l'Occident modèle)موت الغرب لفقدان "الغرب/الن موذج "

نظومة الفكري ة الغربي ة مما أدى إلى فشلها  بالإضافة إلى التناقضات التي تحتويها وتعتمدها الم 

                                                           

Hervé Kempf, Fin de l'Occident, naissance du monde, Editions du Seuil, 2013. 1 

علم يختص بدراسة ) Médiologieم الميديولوجيا لكاتب ومفكر فرنسي وموظف سام اشتهر بالتنظير لع -2
 .    يدولوجيا(الأي الإنسان من ناحية تشكل الوعي وتأثيرها فوسائل الاتصال والتواصل و

 Régis Debray et:من المناظرات التي  تطرقت إلى نهاية الغرب و موته كتابي ريجيس دوبريه، الأول -3

Reynaud Girard, Que reste-t-il de l'occident ? Editions Grasset, Paris, 2014 الثاني و: 

Régis Debray et Pierre Brochaud, l'Occident se meurt-il? Editeur  André Versaille, 

Paris,  2014.                                                                                                                   

4- Samuel P, Huntington, The West : Unique Not Universal, Foreign  Affairs, 

November/December, 1996.  



 مصطلحات ومفاهيم ورؤى                         الغرب                       مدخل       
 

 
95 

والمُعتقدات في الش مال إلى فشل مشاريع الت نمي ة والن ماذج يعود استيقاظ الهويات  »شرق ا وغرب ا 

ا في الغرب فإن  الإفراط ا قتصادي  والت بذير المالي وطغيان التقني ة لإالث قافي ة المُقترحة، أم 

 .(1)« ع على ظهور الأصُولياتستهلاك أنتج فراغ ا اجتماعي ا وخلقي ا وديني ا شج  لإوالمبالغة في ا

شروع  الأُ   ة  حادي   يكون الت نوع ال ثقافي  والل غوي والإثني  بديلا  للأحادي ة، ودعووبفشل الم 

سافةُ  نظومةٍ فكري ةٍ وثقافي ةٍ إنساني ةٍ  تتقلص فيها الم  للاعتراف بالآخر المُختلف ثقافي ا لتحقيق م 

 والفجوة بين المركز والهامش.

عتراف بالخصوصيات مع  فشل مشاريع التنمي ة في الش مال وهيمنة لإعد د واإن  انعدام الت نوع والت  

ع  على البحث عن البدائل وقد  ،الن ماذج المركزي ة واللاتوازن في توزيع الث روات ساعد  وش ج 

وروثات الحضاري ة  وجدت الش عوب وحت ى الن خب البديل في العودة إلى المنابع الث قافي ة والم 

الذي يشتكي أنصاره  ،ق وعيها مع الأيام بمحدودي ة الن موذج الحداثي الغربيالت اريخي ة، وبدأ يتعم  

عن مقاومة المد   العولمي   المتمث  ل في تدفق الث قافة الأمريكي ة والمحدودية ومريدوه بالعجز 

م  لنمط  معيشةٍ لحضارة ركة تعميمْ فالأ   »ركة" الغرب وسيطرتها على العالم وبمعنى آخر "أمْ 

ستهلاك لإنشأت وراء المُحيط الأطلسي)...( وتهدف إلى تصدير طرائق الإنتاج ونماذج ا

 .(2)« ثقافي ة إلى أوروبا الغربي ة -والمُمارسات السوسيو

ل تْ لها دراسات علمي ة ومنهجي ة إلا أن ها تبقى ضمن فكرةُ موت الغرب، أُ  طروحة حت ى وإ نْ أ ص 

راسات الإ ما غرافي أو انتهاء ستشرافي ة، ولهذا فإن  الموت ليس الموت الجُ اصطُلح عليه بالد  

الحدود الدولي ة، كما لا تعني الن  هاية، نهاية حضارةٍ وتقنيةٍ، وإن ما المقصود بفكرة النهاية، نهاية 

يمن ويسيطر على العالم في هيوتوبيا الكوني ة والعالمي ة لفكرة الن موذج الغربي الأوحد الذي يُ 

 أزلي ة لا متناهي ة.

حاضرة  ومستمرة  ومتواصلة  عبر الأزمان والأجيال على اختلاف الل غات  تأثيرات الغرب ستظل  

إن لم  -والث قافات والعقائد ولكن إعادة تشكيل العالم وصهره وفق النظري ة الغربي ة رهان  صعب  

ة  بعد دخول فاعلين جدد بفضل العولمة، كما أن  إعادة اكتشاف الذات  -يكن مستحيلا   خاص 

فرز مراكز وهوامش جديدة، بالتالي خرائط أوالآخر في دراسات الت ابع وما بعد الكولونيالي ة 

ر والحداثة نا العربي ة، عالم التطو  حضاري ة وثقافي ة جديدة، ولكن الغرب يبقى بالنسبة للأ

                                                           

1- Henry Panhuys, La Fin de l'Occidentalisation du monde; de l'unique au multiple, 

l'Harmattan, Paris, 2004. 

2- Dominique Barjot et Christophe Réveillard (sous la direction) L'Américanisation 

de l'Europe Occidentale au XXe siècle, mythes et réalité, Presses de l'Université de 

Paris- Sorbonne, Paris, 2002, p, 7.  
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تذهب  » "André Lalande("1963 -1867)والغرابة، وكما يقول مُترجم موسوعة لالاند 

ا أن  إلى الغرب ط ال ب  علمٍ، فتُ  هو  ((التغريب ))صيبك الحداثة أو الغرابة )...( كنت أعتبر دوم 

 .           (1)«مجرد أسطورةٍ سياسي ةٍ، مجرد شعارٍ لا واقع له 

                                                           

، 2ط باريس،، حمد خليل، منشورات عويدات بيروتأندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أ -1
 )غ(. 28، ص، 2010
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 الكتابة لياتآ: جدلية المفهوم والتجنيس والرحلة

 تمهيد

ن  حلة منظومة  مزدوجة  م  ركة الجسدي ة المُرتبطة بالانتقال والالر   حال والس فر، وبين رت  حيث الح 

حلة أو إعادة تركيب أحداثها وسياقاتها  العملي ة العقلي ة والفكري ة المتمث  لة في كتابة مسار الر  

 المختلفة، بالاعتماد على آليات الاسترجاع المختلفة.

انتقالٍ وسفرٍ من مكانٍ لآخر  ومن فضاءٍ له خُصوصياته والعملية الأولى لا تعدو أنْ تكون عملي ة 

د والتمي ز ة التفر  د الش خصي ة المرتحلة  ،الممي زة إلى ف ضاءٍ مُغايرٍ ي متازُ بمواصفات ت منحه قوُ  وتحد  

الأهداف التي ترسمها لرحلتها وتسعى لتحقيقها، وتتفاوت الأهدافُ والغايات من رحالة لآخر، 

وانب المعنوي ة والروحي ة كرحلات سواء ما تع ادي ة أو ما ارتبط بالج  نافع الم  لق بالم صالح والم 

فتها، فيقال رحلة سفاري ة، دبلوماسي ة،  حلة ص  وضوع تأخذ الر   الحج   مثلا، وبناء  على الهدف والم 

 تجاري ة وهكذا.

حلةُ حركة  مُت   دم  العصُور، فهي مُصاحبة  لوُجوده صلة  ومُرتبطة  بتاريخ الإنسان مُنذ أقوالر  

البيُولوجي والع قلي، ول عل تصريح القرآن الكريم بنزول آدم أبو البشري ة من بساتين الجن ة إلى 

يرُ دليلٍ، قال  الله ت ع الى: ن  ﴿ س طح الأرض خ  ن  ي هُد ى ف م  ا ي أتْ ي ن كُم م   يعا  ف إ م  م  ا ج  نْه  قلُْن ا اهْب طُواْ م 

نوُن   لا  هُمْ ي حْز  مْ و  ل يْه  وْف  ع  واجز الزمان والمكان،  (1)﴾ ت ب ع  هُد اي  ف لا  خ  حلة اختراق  لح  والر 

ن ث مة تكوين لإواستعداد  نفسيٌّ وذهنيٌّ للوُصول إلى الآخر/المُختلف لمعرفته وا حتكاك به، وم 

ن بالحجاج والس خري ة والإعجاب ، وقد تتباي ن استراتيجياتُ الت أسيس، فتوت شكيل رُؤية حوله تلو 

والانبهار وغيرها من أشكال الاسْتجابات ولكن ها في العمُوم ت كشفُ عن ردودُ أفعالٍ طبيعي ةٍ، 

ٍ هو الانتقال والس فر.  لفعلٍ طبيعي 

حلة ارتباط  بال عرفة وافُ فالر   ياضلإضول وغريزةُ حب   الم   يكتشاف، ولذلك قال الفيلسوف الر 

حيد لش قاء الإنسان هو أن ه  » Blaise Pascal (1623-1662)رنسي بليز باسكال الف الس بب الو 

 .(2)« لا ي عرفُ كيف يستقر هادئ ا في حُجرته

                                                           

 .38سورة البقرة، الآية  -1
.139) eN, Brunschvicg itiondE, (Les penséesBlaise Pascal,  -2 
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حل الة والرّ  حَّ لةة لغُة : جَدليَّة الرَّ اح   الرَّ

ا،  ا ومُعتبر  ا متمي  ز  اد ته )الراء، الحاء، اللام( حيز  ( وم  ل  ح  عاجمُ الل غة الع ربي ة للفعل )ر  تفُرد م 

وتنوعها. فالبحث حول ماهية لعرض مُختلف صي غه وأوزانه للدلالة على ثراء الل غة العربي ة 

ال وبين وس ائله. ( أثمر  عن وجود علاقةٍ كبيرة بين ف عل الارتح  ل  ح   وهوي ة الف عل )ر 

) ل  ح  ادة )ر  د ا دلالات م  حل: مركب  للبعير والن اقة  » يقول ابنُ منظور مُسترسلا  ومُعد   ، الر  ل  ح  ر 

حال، قال طرفة: معهُ أ رْحُل  ور   وج 

رُ الل يْل  ب ي عْفوُرٍ خدر                  ن ا                آخ  ت  الْب يدُ إ ل ى أ رْحُل  از   ج 

ا ي صحُبه من الأثاث. وفي الحديث: إذا ابت ل ت الن  عال فالص لاة في  جُل وم  سكنُ الر  لُ م  ح  والر 

حال لوا رُكبان ا، وقال ابنُ الأثير، فالص لاة في الر   حال، أي ص  نازل  الر   ساكن والم  يعني الدوُر والم 

كض الش ديد ش ب  كانوا يتخذونه للر  ا سرج  من جُلوُدٍ ليس فيه خ  حالةُ أيض  حلُ بدايةُ (1)«والر  . فالر 

ساكن،  ٍ لقافلة الإبل، التي ت حمل مقتنيات أصحابها من لوازم تؤث  ث بها البيُوت والم  موكبٍ جماعي 

ر، بقيمته وبالمواد المُصنع منها، وهذا الن وع من السُروج   ا معنى الس رج الفاخ  كما تحمل أيض 

ا الد اب   ركوبه. أم  ة م  احبه، وبقيم  كانة ص  ة يوحي بم  حيل فمن شروطها القو  ة المُخص صة للر 

احلة تكون للذكر والأنثى... » ل، وهي الر  حولة من الإبل: التي ت صْلحُ أنْ ترُْح  حول والر  والر 

احلة  ا أو أنثى وليست الن اقة أوْلى باسم الر  ب  كل  بعيرٍ نجيبٍ، سواء كان ذكر  لةُ عند الع ر  اح  والر 

 .(2)« من الجمل

ا لارتباط الس فر بالوجهة والوسيلة فقد مي زت الع رب بينون قال  » الرحلة والإرتحال ظر  و 

م   الوجه الذي تأخذ فيه وتريده حلة بالض  حلة بالك سر  الارتحال والر  تقول: انتم  ؛ب عْضُهم: الر  

حْلة ل ت  الإبل: سمنت بعد هُزالٍ فأطاقت الر   لُ إليهم، وأ رْح  حلتي إلي الذين أرتح   .(3)« ر 

عاجم الل غة العربي ة على اتُ وت ك ادُ  ا اشتقُ منه، فهي  التعريفجمع م  ( وم  ل  ح  والد لالة ن فسها للف عل )ر 

عارف ذاتها مع تقديمٍ أو تأخيرٍ بسيطٍ  ر الم  حلة والترحال  ، أو إضافةٍ سطحي ةٍ تكر   فما ارتبط بالر  

،  »رتحال لإوا ل  ح  هو أن  الراء و الحاء و اللام، أصل  واحد  يدل  على: م ض ى في الس فر، يقُال: ر 

ل   ح  ا الر  حْلة الارتحال. فأم  حْلة، والر   حْل ةٍ، إذا كان قوي ا على الر   : ذو ر  حيل  مل  ر  حْل ة وج  لُ، ر  ي رْح 

                                                           

 .274باب )رحل( مرجع سابق، ص، ابن منظور، لسان العرب،  -1
 .277المرجع نفسه، ص،  -2
 .279المرجع السابق، ص،  -3
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أواه، فهُو من هذ نزله وم  ، م  جُل  حْلُ الر  ا، لأن  ذلك يقُال في الس فر لأسْب ابه إذا في قولك: هذا ر 

 .(1)« سا ف ر  كانت معه، يرتحل بها واليها عند النزُول

ركة ا معُ بين ح  حلة، هو الج  عاجم العربي ة للر   نتقال وبين لإلعل القاسم المُشترك في تعريف الم 

احلةُ التي يشُترط فيها مواصفات، شاق  وسيلة الن قل والس فر، فكانت الر  ة على تحمل م  منها القو 

الس فر وصعوباته، كما يمُكن أن تضاف إلى المفاهيم السابقة معانٍ أخرى تسُتنتج من عمليتي 

احلة  ال والانتقال، كالأثاث الذي يقتنى للبيُوت أو قيمة الس رج الذي يوضع على الر  الارْت ح 

رادي، غير القسري يتطلب الراحة، لأن  الهدف نتقال والت  رْحال، فالت  رْحال الإلإلتسهيل ع مليات ا

حلة هو ا ٍ يغُطي على جوانب  سْتمتاع،لإمن الر   ٍ ترفيهي  فلا تخلو أيةُ رحلةٍ من جانبٍ جمالي 

حلةُ أولا  هي فن  الس فر، فهي طريقة  جديدة   »الت عب والغرُبة والبعُد عن الأهل والوطن  الر  

 جديدة  ت ختلفُ عن هويات الحاج   للتواجد في العالم، للاستمتاع 
حالةُ يتبنى هوية  والمشاهدة، فالر 

حلة وأدواتها (2)« والمُستكشف د ا معاني الر   ركبُ الب عير،  »، ي قول الفيروز آبادي معد   لُ، م  ح  الر 

ل  البعير، س   سكنك وما تستصحبه من الأثاث...وارْت ح  الٍ وم  ح  معُ أ رْحُلٍ ور  احلون، ج  ار  كالر 

لوُا ح  كان: انتقلوا، كت ر  والرحلة بالضم والكسر، وبالكسر الارتحال،  ؛وم ض ى، والق وم عن الم 

حْل ةُ بالكسر معنى (3)« وبالضم الوجه الذي تقصده . يجوز في الرحلة الضم والكسر، فتحمل الر  

قصودة للسفر.  الارتحال والانتقال، وتدل  في حالة الضم على الوجهة الم 

ل  يطُلق على قافلة البعير وماتحمله يعُيد  ح  عاجم التي سبقته، من أن  الر  الزُبيدي ما ذهبت إليه الم 

احلة من سُروجٍ م صنوعةٍ من أفخر المواد حفاظ ا على  من أمتعةٍ وأثاثٍ أو ما يوُضع على الر 

اكب ثم يضُيف  ركوب وتحقيق ا لراحة  الر  ل  الب عيرُ، أرحلهُ : »الم  س ار  وم ض ى، وقد جرى  وا رْت ح 

نطق حتى قيل: ارتحل )القوم عن المكان( ارتحالا  إذا ) انتقلوا، كت رحلوا، والاسم ذلك في الم 

الالرحلةُ، بالضم و  .(4)«الكسر( يقال: ان ه لذو رحلةٍ إلى الملوك ورُحْل ةٍ، حكاه الل حياني، أي ارْت ح 

د وجهة الس فر  حلة، وتشكيل لحركي ة فعل الانتقال والس فر، كما تحد   وق افلةُ البعيرُ من مكونات الر  

حلة )بالكسر » (Destination)ونهايته  نه قوله لإ: ا(والر   حْل تنُا، وم  سير، فيقال د ن تْ ر  الُ للم  رْت ح 

                                                           

حمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط، عبد السلام محمد هارون، أأبو الحسين  -1
 .497ع، ص، 1979ه/1399الجزء الثاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

2- Alain Guyot et Chantal Massol ( textes réunis et présentés par) Voyager en France 

au temps du romantisme, poétique, esthétique, idéologique, Ellug, Grenoble France, 

2003, p, 131.                                                                                                                      

 .1005، ص،  مرجع سابق،  القاموس المحيط قوب الفيروز أبادي،مجد الدين محمد بن يع -3
العشرين، مرجع ن جواهر القاموس، الجزء التاسع والسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس م -4

 .59سابق، ص، 
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حْل ةُ  ﴿تعالى  ت اء   ر  جه﴾ والص يف الش   الذي تقصده( وتريده وتأخذ فيه، يقال: أنتم  ()وبالضم: الو 

حلتي أي الذين ارتحل إليهم  .(1)« ر 

احلة والموكب الذي  احبُ مُعجم " العين" فإن ه بعد استعراضه للر  ا ص  نه، يشير إلى حركي ة كو  تُ أم 

ل  القوم: وهو  »نتقال التي يجب أن تصاحبها الس لاسة والل يونة والت ريث والفائدة فيقول لإا ح  وت ر 

هل )بالفتح( يقُال في  الت قدمُ في الخير (2)« الارتحال في مُهلةٍ  ولا تقُال في الش ر، ول ع ل  هذا  والم 

ب على أن تكون ناقة الارتحال قوي ة ، مجهزة  بأحسن أنواع الس روج، لأن   رص الع ر  ا يؤُكد ح  م 

حلة ت طول وتمتد لأشْهُر  وعليه ي   سْتوجب على المُرتحل الإعداد والاستعداد للس فر، حت ى الر  

ل للعربي تحدي ا صعب ا سواء  يتمكن من قهر صعوباته ومعوقاته، فالانتقال المكاني والزماني يشُك  

 من ناحية الإنسان أو المناخ أو الت ضاريس. 

ا إلى تكرار ما تم   عاجم العربي ة عموم  وْل ه من أن   اتجهت الم  ل  ما  »تداوله والإجماع ح  الرح 

جه الرحلة بالضم و »و (3)« يوُضع على البعير للرُكوب ال، وبالضم الو  الكسر، الاسم من الارْت ح 

 .(4)« الذي يقصده الراحل

احلة، وا حلة بالر  ا ما يتم الت صنيف ممتزاج بينهلإوارتباط الر   حلات، فكثير  عروف  في أد ب الر  ا م 

سيلة، فيقُال رحلات الحج   ورحلات الت سل ق ورحلات الد راجات الهوائي ة  وضوع أو الو  حسب الم 

حلة لغُة  بالإبل في الث قافة العربي ة  ي عودُ إلى الهوية  أو البحري ة أو الجوي ة وهكذا. لكن ارتباط الر  

نزلة أي احتلت الإبل من نفوس العرب مكانة  مرموقة  لا تكاد تعدلها أو تدانيها م  عربي ة ذاتها حيث ال

ها كانت تسُ م ى بالمال، فكلمة المال إذا على ذلك من أن   شيء آخر إذا استثنينا الخيل، وليس أدل  

قاس بها من حيث العدد، وهي إذ  تُ تها وهي عز  القبيلة وقو  ، أطُْل ق تْ في كلام العرب أريد بها الإبل

يات  ، فمهر العروس وقيمتها تقاسُ بكثرة عددها وتتوقف الحُروب وتدفع الد   رُمز  اجتماعي  كبير 

ده عُقلاء القوم.  بفضل العدد الذي يحُد  

 التعارفُ  يعُ د الجمل من الحيوانات الأكثر التصاق ا بالموروث العربي، وبالبيئة العربية، وقد تم  

ة من الأحيان تتداول المجتمعاتُ الغربي   رق، وفي كثيرٍ حراء والش  الص   الجمل رمزُ  على أن  

، يعُ د الجمل فيها وسيلة ة  رعوي   ها مجتمعات  ة على أن  للمجتمعات العربي   موازية   صورة  

بي؛ ة العرمن خصائصه مع سيكولوجي   في كثيرٍ  ة، والجمل يتشابهُ المواصلات الأكثر صلاحي  

                                                           

 .60ص،  الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، -1
 .106حمد الفراهيدي، كتاب العين، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص، أالخليل بن  -2
 .191ن، مرجع سابق، ص، آالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القر -3
 .739م، ص، 1869المعلم بطرس البستاني، قطر المحيط، طبع في بيروت، سنة  -4
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ل المشاق، و   ، قادر  صبور   فهو حيوان   ا حيوان  حراوي  مصاعب بيئته الص  على تحم   ة، وهو أيض 

ا كثيرة  تتعل   ،للأصوات الجميلة مرهفٍ  ، ذو حسٍ خجول   ق بحياته وصفاته ويتداول العرب قصص 

ة  ما تعلق بصبره ووفائه وحيائتكادُ تصل إلى حد   الغرائبي ة والعجا وقد قالت  ،ئه وانتقامهبي ة خاص 

 .«وتلبت ر  حرت أشبعت، وإذا حُ بعدت، وإذا نُ ت أ  ش  قلت، وإذا م  ملت ث  إذا ح   »فيه 

ة ، بعد ذكرها في القرآن الكريم:  ب ل   ﴿وقد ازداد تقديس العربي للإبل خاص  أ ف لا  ي نْظُرُون  إ ل ى الإ 

لموقول  (1)﴾ك يف  خُل ق تْ 
س
ة و دثنا ع بدُ الله بنُ إدريس،  ضلى الله علي  دُ بنُ عبدُ الله بن نمُير، ح  د ثن ا مُحم  ح 

ب لُ ع   »عن حُصـينٍ، عن عامــرٍ، عن عروةٍ البــارقي، قـال:  الْغ   زٌّ ـالإ  ا و  ك ةــلأ  هْل ه  يْرُ  ن مُ ب ر  الخ  و 

ة   يْل  إ ل ى ي وْم  الْق ي ام  ي الْخ  اص  عْقوُد  ف ي ن و   .(2)«م 

حلة كفعل  تنقلٍ من مكانٍ لأخر وبين وسيلة ةالمنظومة الل غوي ة شاذلم تكن  معت بين الر   ، حين ج 

حلته، وحماية  لنفسه مادي ا ومعنوي ا. لإا ا يحُضره المُرتحل من وسائل استعداد ا لر   نتقال وم 

حملُ ( ت  voyageوم صدرُه "الس ف رُ" ) (voyager)فالأتيمولوجيا الفرنسي ة للفعل "سافر" 

 ." " أو "س اف ر  ل  ح  حلة وفعلها "ر   الأصْلن حلة" م  "الر    أو "فر"الس   فظةُ ل   »الد لالات نفسها للر  

والتي  (viaticum)ة من لم  تقت الك  هج، وقد اشْ ن  أوريق ط   أوار س  عني م  الذي ي   (via)اللاتيني 

 فرصل بالس  يت   حمل معنى ماوت  ( viaticus)و (provision de route) ريقة الط  د  د بها عُ قص  يُ 

(relatif au voyage ُوالكلمتان م ) شتقتان من(via) ف رولان ظ  و 1080. وفي سنة

Roland (736-778)   فظُ ة القديمة ل  من الفرنسي (veiage)   من افي القرن الث رت الكلمةُ ثم تطو

 في تلك معروفة   السياحة لم تكنْ  ن  ة، لأوالحملات الصليبي   والتي تعني الحج  ( voiage)لتصبح 

االمرحلة،  في نهاية منذ القرن الرابع عشر، فمن  كل الحديث للكلمة فقد ظهر  الش   أم 

(viaticum)  جاء الاسم المذكر(viatique)  ُعطى ات التي ت  عد  ؤن والمُ والذي يعني الدراهم والم

ده حد   فر وتُ القديمة ألفاظ عديدة تعين الس  ة يضاف إلى هذا أن في اللاتيني   جل سفره،أللشخص من 

 سارالة على م  الد   (itiniraire)ة الكلمة الفرنسي   أصلوالتي هي  (itineris)أو  (iterمنها )

 (3).«فرالس   أوحلة الر   

عاني مقتربة  ومتشابهة  بين الل غتين لمشتقاقات والأصول الل غوي ة للكلمة، فإن  الإوبعيد ا عن ا

" أ "Larousse " في مُعجم لاروسجاء العربي ة والفرنسي ة، ف يد ل  على  فعل  »ن  الفعل "س اف ر 

                                                           

 .17سورة الغاشية، الآية  -1
 .2298كتاب التجارات، باب اتخاذ الماشية، رقم الحديث، سنن ابن ماجة،  -2

  http://alorthographe.unblog.fr/origine-du-mot-voyage.(consulté le 27/03/2016.)  -3    
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د المُعجم عملية ا (1)« رتحال من مكانٍ لآخر، محمولا  أو منقولا  لإالت نقل وا نتقال بين لإولم يحد  

ركة التنقل، وهو  ا، فالأصل في العملي ة هو ح  الإرادة والقسر ولا مكان التنقل محلي ا أو خارج 

عنى الذي أشار إليه مُعجم الأكاديمي ة الفرنسي   كان »الم  الط ريقُ الذي يت  م اختياره للذهاب من م 

ا لكل   ذهابٍ وإيابٍ   .(2)« لآخر...وتقال أيض 

حلة تنص   فاتها رتباط براح  لإنتقال من مكان لآخر، مع الإمُعجمي ا على فعل ا الر   لة لم تكن ص 

حدها لتؤُه    كانتها في لإختيار والإنتقاء والإلها لالبيولوجي ة و  رتباط بالس فر والت نق ل بقدر ما كانت م 

وروث الث قافي العربي، الذي دع   ؤية القرآنية بقداسةٍ تحث  الم  ستبصار لإظر واى الن  عل مته الر 

حلة.  حول قيمة هذا الحيوان العظيمة، الذي اقترن ذكره بذكر الر  

 شكالات ومقارباتاالرحلة اصطلاحا: 

إذا كانت الدلالة اللغوية متعددة ومتنوعة، فإنها بالضرورة سوف تنعكس على المقاربة 

نية والمنظرين ودفعهم للبحث في بُ ن الأنواع والأجناس الأدبية إثارة النقاد أالمفاهيمية، فش

 الإشكالية التكوينية للمفهوم.

جناسية أو المعرفية يرتبط بإنتاج المعنى والفكر، والأدب الرحلي بفروعه وتقاطعاته سواء الأ

 غلبه بالتنوع والمحمولات الفكرية والفنية المكثفة. أز في وإنتاجه يتمي  

مقاربات والرؤى في تصنيف المتن الرحلي وتحديد دت الرتباط والتشابك، تعد  لإوبسبب هذا ا

بأنه نوع هجين ومتوسط بين  جناسية، وعلى الرغم من الفرضيات المبدئية التي تقر  هويته الأ

الأجناس، إلا أن مع بداية كل بحث في رصد الخصائص الفنية، ينفلت من قيود الضبط وينفتح 

 على إشكالات جديدة.

حلة إلى الن ص  فتوح بُ تنتمي الر   جموعةٍ من المكونات الأساسي ة الم  نية  ومضمون ا، نتيجة  لم 

كائز الداعمة والمُتوزعة بين الث قافة وا جتماع والأنثربولوجيا، وضمن نسيجٍ متفاعلٍ لإوالر 

تتداخلُ فيه العلامات والحقولُ التعبيري ة والأنساق الأسْلوبي ة، لتصل إلى منتهى واحدٍ ورسالةٍ 

حلة هي ا » هي نقل الخبرات والتجارب الإنساني ة من خلال فعل الحركة محد دةٍ  نتقالُ التي لإالر  

ختلافات الحميمي ة لإيقودنا إلى فضاءٍ نشعر فيه بالغربة، هذه الغربة التي تتجلى في ضوء ا

                                                           

1- http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/voyage/82584.consulté le 24/10/2016   

2- Dictionnaire de l'académie Française, cinquième édition, Tome second, L-Z Paris, 

1798, p, 758.                                                                                                                      
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إلى  نفتاح غير المشروط للن ص الرحلي أفرز جملة  من التساؤلات، التي ارتقتلإ. هذا ا(1)«جد ا

نها ا لتباسات المُتعلقة بقضايا التسمي ة والوسم وهي بدايةُ لإدرجة الإشكالات المنهجي ة والبنائي ة، م 

حلة وانتمائه بعد  نس الر   الإشكالات، فالمنظومة الأدبي ة والنقدي ة تنوعت وتباينت في تحديد ج 

عها في ف ركته، ومن هذه تقاطعه مع اتجاهاتٍ وأنواعٍ سردي ةٍ أخرى اشتركت م  عل الت نقل وح 

حلة في طلب الحديث، وإذا كان  مالك، وكتب الر   سالك والم  الأجناس الأد ب الجغرافي و كُتبُ الم 

النوع الأخير، هدفه مُحد د وغرضه أيض ا لارتباطه بالبحث عن الحديث النبوي الشريف، ق صد 

حلة، وغدت الكثير من الأعمال وثيق ا  جمعه، فإن  النوعين الآخرين ارتبطا ارتباط ا   بأدب الر  

حلات في سرد الأخبار وتعد د الشخصيات ووصف الفضاءات ويمكن بوجهٍ  » تشترك مع الر 

ولي وجهه شطر ن في الأدب الجغرافي العربي، فهو من ناحية يُ يعامٍ تمييز اتجاهين أساسي

 ؛إذا ما أردنا تحديد علم الجغرافيا العلوم، أعني العلوم الدقيقة وذلك بالمعنى الذي نفهمه حاليا،

ولي وجهه شطر الأدب الفني بالغ ا ببعض آثاره في هذا المجال ذروة ومن ناحيةٍ أخرى فهو يُ 

 .(2)«الإبداع

مالك مجرد دراساتٍ تتعلق بالت ضاريس والبحار والبنُى العمراني ة، بقدر  سالك والم  لمْ تكن كتب الم 

مي ة  تتعلق بمعرفة "الآخر" والإحاطة به، ثقافي ا واجتماعي ا وعلمي ا. ما كانت رسائل  معرفي ة  وعل

الحقل المعرفي وحاجة المُسلمين إلى معرفة الأقاليم ما كانت دواعي الت أليف في هذا ومه

راسات  الأخرى، بغرض نشر الدعوة الإسلامي ة وإيصال رسالة الإسلام، فإن  هذه البحوث والد  

علومات المبثوثة في والمُؤلفات، كانت  ا، بأخبار الأمم وعاداتهم وتقاليدهم، فالم  ثري ة ثراء  كبير 

سالك والممالك، لا تقل أهمية  وقيمة  عن تلك التي قدمها وعرضها الرحالة العاديون  ثنايا كُتب الم 

حلة كفنٍ وصنعةٍ.  الذين احترفوا الر  

سعودي  والإدر ا عن ثقافات الأمم فقد أورد الأصطخري  والبكري  والم  يسي  وغيرهم صور 

صداقي ة الأوصاف والتمركز العقدي الذي  م( وبصرف الن ظر عن مدى م  عتمد  أُ الأجنبي ة )الع ج 

ا على "الآخر" وثقافته  ا وانفتاح  كمعيارٍ لاستصدار الأحكام، فإن  أغلب الكتابات كانت فتح 

منعهم هيبة،وأكثرهم عدة ، وأوسعهم ملك ا، أبأس ا، وفالإفرنجة أش د  هؤلاء الأجناس  »وشرائعه 

ا وانقياد ا لملوكهم، وأكثرهم طاعة   شد  من أإلا أن  الجلالقة  ؛وأكثرهم مدن ا، وأحسنهم نظام 

                                                           

. Revue siècle ePour une histoire culturelle du voyage au XIXSylvain Venayre,  -1

                  2006, publications de la Sorbonne, p, 12. 21, eNet représentations,  ssociété 
اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة، صلاح الدين عثمان هاشم،  -2

 .18ص،  القاهرة )د ت(الثقافية، جامعة الدول العربية، النشر، الإدارةالأول، لجنة التأليف والترجمة والجزء 
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غم من الت عميم والت أثر بنظرية الكيوف (1)« بأ س ا، وأعظم منهم نكاية   فرنجةالإ . وعلى الر 

التي تعتقد بتأثير المناخ على الأمزجة والذ كاء، فإن  الدمشقي يقدم تصوراتٍ متنوعة   الأرسطية

وم والأرمن والروس واللآن يسمون البيض بشقرة  »عن أهل الش مال وصفاتهم وأخلاقهم  الر 

لإفراط البرد وبعد الش مس، وبسبب ذلك ساءت أخلاقهم، وقست قلوبهم، وإن ما كانت أبدانهم 

طوبة واستيلائها، وقل  من يوجد له فطنة، بل الحيوانية غالبة عليهم،  كذلك لغلبة البرودة والر 

ا أهل المناطق الواقعة إلى الش مال منهم، وهي أكثر برد ا،  والش هوة، والغضب، وحد ة الن فس. أم 

وألوانهم  وهم، الت رك، والخزر، والفرنج، وافرنسة، وكاشغرد، ومن سامهم، فيسمون الشقر،

لا يعتنون بغير الحروب، والقتال، والصيد، ولا يعرفون عرفان ا، ولا  ؛بيض، وهم كالوحوش

يفرقون فرقان ا. والى الش مال من هؤلاء الصقالبة. وهم على خلقٍ واحدٍ، وطبيعة واحدة، ولا 

 .(2)«يكادون يفقهون قولا  إلا أن هم كالأنعام، بل هم أض ل  سبيلا  

لْ   حت ى كتب الجغرافيا المتخصصة من تعداد عادات "الآخر" وتنوع ثقافاته وشرائعه، فقد ولم ت خ 

ذكر الجغرافيون في سياق حديثهم عن البلدان، أخلاق الشعوب ونظمهم الاجتماعية في دقةٍ 

في الجزء العاشر من الإقليم  توحي بمدى الحرص على البحث عن الحقيقة، يقول الإدريسي

ا الجزيرة المُسماة بالموجه التي ببحر دارلارومي ففيها عدة  »الأول الموسوم بنهاية المعمور  فأم 

ملوكٍ إلا أن هم بيض خير مخرمي الأذان، يشبهون أهل الصين في اللباس والزي، ولهم خيل 

ارق الش مس... ونساؤهم من أجمل كثيرة يقاتلون عليها ملوك ا حولهم وهذه الجزيرة تتصل بم

ؤوس  نساء الأمم ولهم شعور طوال والنساء لا يتوارين ولا يستترن بشيء ويمشين مكشوفات الر 

دع الملون والأصداف المُجزعة  .(3)« ويكللن رؤوسهن بعصائب فيها أنواع من الو 

لاقته بحاكمه أو وقد وصف هؤلاء الجغرافيون "الآخر" في تمظهراته المختلفة، ابتداء  من ع

لكه، ثم تصوير بُ  رأة، بالإضافة إلى طرائق عيشهم م  نيتهم الاجتماعية مُجسدة في صورة الم 

واسترزاقهم، وشمل الوصف كل  ما يحيط بهم، فوصفوا البيئة ومناخها وتأثيرها عليهم، وإنْ 

من مظاهر عجزوا عن تفسير بعض الظواهر الطبيعية، فإن هم يميلون إلى وصف ما اتصل بها 

خارجي ة قصد تقريبها إلى القارئ، كوصف ابن سعيد المغربي لآثار البراكين على الأرض، 

                                                           

م(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 957ه/346أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي )المتوفى  -1
 .34م، ص، 1973ه /1393، 5تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الجزء الثاني، دار الفكر، بيروت، ط 

 الله محمد أبي طالب الأنصاري الصوفي الدمشقي شيخ الربوة، نخبة الدهر في عجائبشمس الدين أبي عبد  -2
 texte Arabe publié d'après l'édition  commencée par M.Fraehn, Otto)البر والبحر 

Harrassowitz , Leipzig, 1923) 275( ص.  

أبو عبدالله إدريس الحمودي الحسيني المعروف بالشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،  -3
 .88، 87ص ص، م، 2002/ه1422المجلد الأول، مكتبة الثقافة الدينية ، بورسعيد، 
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أول ما يلقاك منه جبل  » على ضفاف نهر الدانوب حينما وصف بلاد البجناك التي تمتد  

ة من الت رك يحرقون أنفسهم ويحرقون من وقع إليهم... وشرقي البجناك  البجناك... وهم أم 

رض المنتنة، لا يقدر على سلوكها إلا بالروائح الطيبة وهي خالية وفي شماليها بلاد سحرت، الأ

ا القزويني فمن العجائب والغرائب الكونية، إلى (1)« حد إلا قتلوهأوهم كفار، لا يدخل إليهم  . أم 

أرض ذكر أخبار الأمم ووصف ما امتازوا به من صفات وأخلاق، وما أنعم الله به عليهم من 

بلدة  عظيمة  ومملكة  عريضة من  »، يقول واصف ا إحدى بلاد الفرنجة خصبة تنتج جميع الغلات

بلاد النصارى، بردها شديد  جد ا وهواؤها غليظ لفرط البرد، وإن ها كثيرة الخيرات والفواكه 

ير  وقوةُ والغلات، غزيرة الأنهار، كثيرة الثمار... وأهلها نصارى. ولهم ملك  ذو بأسٍ وعدد  كث

ملكٍ... لا ترى أقذر منهم وهم أهل غدرٍ ودناءة  أخلاقٍ، لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا 

مرة أو مرتين بالماء البارد، ولا يغسلون ثيابهم منذ لبسوها إلى أن تتقطع، ويحلقون لحاهم وإن ما 

 .(2)« تنبت بعد الحلق خشنة مستكرهة

ث الجغرافيون العرب عن علوم الأمم المختلفة عنهم، ت حد  وبالتوازي مع الوصف الجغرافي، 

خاصة  علوم اليونان، فوصفوا العلوم والفلسفات، في دعوة ضمنية للاقتداء، فالأنا ترى نفسها في 

لد  مرآة الغيرية. فالغيرية تعكس صورة "الأنا" وتؤس  س للمفهوم العقلاني للن قد الذاتي، الذي يوُ 

ة  بعد رؤية وإدراك صورة "الآخر" ومنجزاته، يقول الدافعي ة نحو  تجاوز الأوهام والخور، خاص 

ولم تزل الحكمة باقية عالية، زمن اليونانيين، وبرهة من  »مُعرف ا بعلوم اليونان  مسعوديال

مملكة الروم، تعظم العلماء وتشرف الحكماء، وكانت لهم الآراء في الطبيعيات والجسم والعقل 

لتعاليم الأربعة: أعني، الإرتماطيقى، وهو علم الأعداد، والجومكريقى، وهو علم والن فس، وا

المساحة والهندسة، والأسترنوميا، وهو علم النجوم، والموسيقى وهو علم تأليف الألحان ولم 

تزل العلوم قائمة السوق، مشرفة الأقطار، قوية المعالم، شديدة المقاوم، سامية البناء إلى أن 

نة الن صرانية في الروم، فعفوا معالم الحكمة، وأزالوا رسمها، ومحوا سلبها، تظاهرت ديا

 .(3)« روا ما كانت القدماء منهم أوضحتهبنته، وغي  أوطمسوا ما كانت اليونانية 

صطلاحية العربية الوحيدة المتخبطة في فوضى التسميات، لإوليست المنظومة النقدية وا

ا  ا بين الأنواع المُت صلة بفن فالمنظومة الغربية عموم  ا، شهدت تداخلا  كبير  والفرنسية خصوص 

                                                           

ق عليه، إسماعيل أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، حققه ووضع مقدمته وعل   -1
 .207، بيروت، ص، 1970، 1النشر والتوزيع، طالمكتب التجاري للطباعة والعربي، منشورات 

 .498ص،  )د ت(أخبار العباد، دار صادر، بيروت،د محمود القزويني، آثار البلاد وزكرياء بن محم -2
، 1ج مرجع سابق،، ودي، مروج الذهب ومعادن الجوهرالحسين بن علي المسع الحسن علي بنأبو  -3

 . 321ص،
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حلة وا حلة لإالر   حلة  (Littérature de voyage)نتقال، فمن أدب الر    Récits )إلى قصص الر  

de voyage)  حلة ثم امتدت التصنيفات بعد ضم أجناسٍ أدبي ةٍ وسردي ةٍ أخرى، اشتركت مع الر  

اها كهيكلٍ وبنيةٍ أو حسب في عملية الس فر، ويتخذ كل  نوعٍ اسمه سواء من الصيغة التي يتبن  

 Journal de) و( Carnets de route)الوسيلة المرتحل عليها، فظهرت كراسات الطريق 

bord)   حلات على والر حلات البحري ة والر  حلات على الجمال في الجزيرة العربي ة والر 

ولا تختلف هذه الأشكال بعضها عن بعض إلا في تقنياتٍ فن  يةٍ بسيطةٍ،  ،الدراجات الهوائية وهكذا

حلي.  تتعلق بلغة الكتابة وتحديد الأزمنة وتوثيق الأحداث والحجم العام للن ص الر 

ا الإشكال حلة، فهو محور التجنيس الأدبي، ذلك أن ه شك ل بنية مثيرة  أم  الثاني المُتعلق بأدب الر  

للجدل والتأويل والن قد، لتقاطعه مع أجناسٍ أدبي ةٍ ومعرفي ةٍ كثيرةٍ، تبدأ من الرواية إلى السيرة 

راسات التار ا بأشكال فن  ي ةٍ أخرى وحقولٍ معرفي ةٍ، كالد   جتماعية لإيخي ة واالذاتي ة مرور 

ومؤس س من أجناس )أدبي ة وثقافي ة وتاريخي ة( أخرى. وقد  مركب   فهو نوع  »والأنثربولوجي ة 

 .(1)« ساهم في تكوين الرواية الحديثة والتجديد في الكتابة البيوغرافية

ا لارتباطه بالأنماط الوصفي ة وا استراتيجيات خطابي ة ( فقد وظ ف discursifستطرادي ة )لإونظر 

لات الأكاديمي ة والدراسات الأدبي ة والنقدي ة، التي اوحجاجي ة متنوعة، جعلت منه موضوع ا للسج

مشكلة الأجناس من أقدم قضايا  »اجتهدت في تحديد نوعه وهويته الأجناسي ة، وإذا كانت 

، عددها، علاقاتها المتبادلة، هذه تعريفها ؛الشعري ة، منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا، من حيث

 .(2)« كل ها إشكالات ما زالت تثير الجدل

وإشكالية الأجناس الأدبية من القضايا الن قدي ة القديمة/الحديثة، ذلك أن  صفاء الجنس الأدبي 

د هويته الدائمة والمُستمرة، شأن  لا يمكن إقراره والجزم به،  وانفراده بصفاتٍ ثابتةٍ تحُد  

ل ح »فالأجناس بطبيعتها مُتغيرة  ومتجددة ، وإذا كانت  ياة الأدب نفسها. الأجناس الأدبي ة تشُك  

ة في الت عرف الت ام على تلك الأجناس، والمُضي حتى غاية الت عرف  ويكمن مصدر الحقيقة والقو 

فإن  الصعوبة تكمن في  ،(3)« على المعنى الخاص، بكل   جنسٍ منها، والغوص عميق ا في قوامها

ي ة، فالخطاب يتمظهر تحت كيفي ة الت عرف على الجنس الأدبي  ، لتحديد نوعه وخصائصه الفن

                                                           

1- Adrien Pasquali , Le tour des horizons, critique et récit de voyage, Klincksieck,   

Paris, 1994, p, 113.                                                                                                            

2- Oswald Ducrot, Tzevetan Todorov, Dictionnaire Encyclopédique des sciences du 

langage, Editions du seuil,1972, collection Points, Paris, p,193.                                      

زارة الثقافة، سفيتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، ترجمة، عبود كاسوحة، منشورات و -3
 .2 ، دمشق، ص، 2002
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ياق والن  ظام السردي وهكذا.  استراتيجياتٍ مُتنوعة وأقنعة متباينة، تختلف باختلاف الموقف والس  

ا، باعتبار أن  يبقى  ا وتأثر  ا على مُختلف الأنظمة الخطابي ة والتعبيري ة تأثير  الجنس الأدبي مفتوح 

واية كما يقول  حلة كالر   الهندسة الن  هائي ة لا ترتبط بالث بات وإن ما بالت جد د والت نوع والت عد د، فالر  

نه، في تكو   ((هٍ نتير مُ غ))تعبيري ا  ها جنس انكو » Mikhaïl Bakhtine(1895-1975) باختين 

د ا منها بعض عناصرها، مم   ا على بقية الأجناس الأدبي ة ومُستم   واية مفتوح  ا يجعل خطاب الر  

 .(1)« خليط ا((خطاب ا ))

وقد انبثق من تداخل الأجناس وعدم ثباتها على صورةٍ فني ةٍ واحدةٍ، حملة من الإشكالات، أهمها 

هذا الن ص المُتمرد إرادي ا وقسري ا على الأنساق والن ظم  (،texte hybride)ظهور الن ص الهجين 

والقيم الفني ة، خاصة  بعد انهيار العوازل والفواصل بين الأجناس بحكم احتكاك الحقول المعرفي ة 

رين إلى محاولة وضع تصنيفاتٍ جديدة ، لهيكلة الأنواع نظ   بعضها ببعض، مما دفع بالن قاد والمُ 

فهوم  » ولدة والتي أفرزتها حركات تعانق المعارف وتداخل المناهج والن ظمالمُستحدثة والمُ  إن  م 

فة ضمن نسق يعني اليوم تعيين المسار الأصلي لأعمال أدبية، غير مُصن   ""hybriditéجنة الهُ 

 .(2)« الأنواع الأدبي ة

، تعبيري  يتناول صورة "الآخر". لإويتجلى ا  حلة، في أن ه ش كل  خطابي  لتباس في أدب الر  

والصورولوجيا من حقول الأدب المقارن بمختلف مدارسه واتجاهاته، فقد اعتبر ايف شوفريل 

Yves Chévrel))(1939)  حلي هو الحاضنة الأولي ة للأدب المقارن في مرحلته أن  الن ص الر 

راسات المُقارنة المُخص صة للص ور  » الجنيني ة  ا من الد   مُصطلح الصُورولوجيا يمُث  ل قسم 

حلة التي كتبت في الأزمنة  الث قافي ة التي تمُث  ل الأجنبي وتمُث  ل دراسة الوثائق الأولي ة لنصُوص الر  

 .(3)«القديمة وسيلة مميزة للقاء الآخر

حلة، وهذا الت قاطع في دراسة "الآخر" وت مثيله  فصورة "الآخر" تحتل   مكانة أساسي ة في أدب الر  

ا على العديد من الأنساق والمنظومات الفكري ة،  مع الأدب المقارن يجعل منه نوع ا أدبي ا مُنفتح 

كالتاريخ والجُغرافيا وعلم الن فس، كعواملٍ وآلياتٍ واستراتيجياتٍ مُساهمةٍ في فهم الصورة  

ي تعامل المُقارني مع النصوص  » فسرة لمناهج بناء "الآخر"، يقول ماريوس فرانسوا غويارمُ و

                                                           

، 1التوزيع، طبرادة، دراسات الفكر للدراسات والنشر و ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة، محمد -1
 .7ص، ،1987القاهرة،

2- Dominique Budor et Walter Geerts, (sous la direction de) Le texte hybride, Presses 

Sorbonne Nouvelle, Paris III, 2004, p, 111.                                                                       
 3- Yves Chevrel, La littérature comparée, Presses Universitaires de France, 

collection, Que sais- je, 1989, Paris, p, 25. 
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حلية، بكيفيتين مختلفتين رحلة التي عرفت فيها أُ  ؛الر  ة ما أمة أخرى م  البحث أولا  في تاريخ الم 

حاليها،  حال نفسه لمعرفة منابع فكره، وسذاجابواسطة ر  ته والث انية دراسة حالة الر 

 .(1)«واكتشافاته

حلة عن مكاشفات جديدة مُتعلقة بالت صنيف والهيكلة، ذلك  راسات الت طبيقي ة لأدب الر  أفرزت الد  

حلي وتحولات الكتابة فيه، أد   تن الر  ى إلى قراءاتٍ جديدةٍ لمفهوم بنية الن ص، بين أن  انفتاح الم 

ؤية  ةٍ، لإالتقليدي ة، وبين اانتسابه إلى "الأدبية" موازاة مع الر  نتماء إلى "الخطاب" بصفةٍ عام 

ة  بعد سقوط المعايير الكلاسيكي ة في تأطير الأجناس، فأصبح من العقلاني والمنطقي اعتبار  خاص 

فيها ومواكبة  لروح العصر وتجنب ا ع مؤل   هذه الأنواع والأشكال أجناس ا خطابية  تماشي ا مع تنو  

 .رتجاليلإوالت صنيف ا للت نميط العشوائي

ا ومعلومات  وأحيان ا وثائق  يعتمد عليها المؤرخون والأنثربولوجيون  حلة أفكار  تقُدم نصُوص الر  

ا، لا يمُكن تعريفه، فهو نوع  تحيط به ضبابي ة، وأصبح عبارة عن  وهذا ما جعل منها جنس ا مثير 

موز، للت مكين من تحديد هويته   في ظل   تداخل الأجناس.شفرة تتطلب فك  الر 

حلة إلى إطلاق أحكام نقدية تراوحت بين تبيان  هذا الإشكال دفع بالن قاد والمختصين بفن   الر  

بط الفن  ي، فهو يقع  انفلات الن وع من قيود الت جنيس وبين الإقرار بأن ه نوع يتجاوز الهيكلة والض 

 خارج الأجناس والأنواع ومعاييرها.

لن قاد على نعت هذا الجنس، بالمتمرد والهجين والإشكالي، لأن ه مرتبط بوشائج فأجمع أغلب ا

مُتنوعة وعميقة مع علوم ومعارف، ولا يمُكنه الاستقلال عنها، فغدت هذه المعارف لبنات  

غموض العلاقات التي تربطه تارة بالرواية »تأسيسي ة  لنوعه وهويته، فمن خصائصه المُميزة 

. هذا الالتباس في علاقة (2)« بخطابات موسومة  بالعلمية  )التاريخ والجغرافيا(وتارة أخرى 

واية والت اريخ والن ص ال حلي بالر   ا دون قانون ر   sans)السيرة، دفع بالبعض إلى اعتباره نص 

loi) «  حلة جنس  قديم  جد ا منذ تاريخ هيرودوت ق م(  425 -ق.م 484)Hérodote أدب الر  

ل أول الت مظهرات والت جليات ـم( وربما يش ق 354 ـ) ت Xénophonيس زينوفون ـوأناباس ك  

ا جــنس  مُنفتح  وإشـكالي  و وــردي ة. وهـالس   ض  أ و هكذا يبدو وهو نوع دون ـمتناقأيض 

                                                           

1- Marius François Guyard, La Littérature Comparée, Presses Universitaires de 

France (P.U.f) collection, Que sais-je, 1961, Ne, 449, Paris, p, 32.       

2- Roland le Huenen, Qu'est- ce qu'un récit de voyage ?, Revue Littérales, Ne 7, Paris, 

1990, P, 13.    
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والفرق واضح بين نوع ليس له قانون وضوابط تؤط ره لانفتاحه على ميادين علمي ة  ،(1)«قانون

وأدبي ة، وبين جنسٍ مُتمردٍ عن القانون، لا تحكمه ضوابط ومعايير ولكن انفتاحه وتجد ده جعله 

 الت كويني ة.يثور على مبادئه الت أسيسي ة و

ؤية نعته آخرون بأن ه فانفتاحه المُطلق  (Genre fuyant)جنس فار واستناد ا إلى هذه الر 

نظومات المعرفي ة المُختلفة، أنتج نظرة تُ  وسمه بالهروب، فهو هارب صه وتُ خص   واستفادته من الم 

وابط التي  لتزام بالمعايير لإهيكل الأجناس، وتجعل الكتابة س جينة اتُ من سيطرة الن ظم والض 

 وإتباع الأنماط، أكثر من تحريرها ودفعها إلى إنتاج خطاب إبداعي.  

د على الشكل، اعتبره البعض نتيجة لمختلف المقاربات التي تناولت هذه الحرية أو هذا التمر  

حلي، جنس   »المتن الرحلي بالدراسة والتحليل والنقد لتعتقد بأن  غير قابل  الن ص الر 

 . enre indéfinissableG) »(2) (للتعريف

حلة تشتمل على أنماطٍ خطابيةٍ وتعبيري ة متنوعة، من سردٍ وتقريرٍ وحجاجٍ وتعليقٍ  ولأن  الر  

نثربولوجيا، فقد ستناد إلى التاريخ والألإوغيرها، كما تتناول المغامرات والحوادث والص ور با

، بأن ها جنس  وسطيٌّ François Bertaut (1621- 1714)(3)اعتبرها فرانسوا بيرتو 

(métoyen) «   الرحلة جنس  مشترك  وسطي(métoyen)  ،مقسم  بين التاريخ والرواية

 .(4)« فالرحلة لا تتناول المغامرات كالرواية ، ولكنها تعالج بعض حقائقها بدقة

، وهذا الت ص ور الذي يخضع لمرجعيات ات والعالم والآخربالذ   إدراك  رؤية  وحلي ص الر  الن  

ا زال منفتح  مافهو مؤطر  بأنظمة ثابتة،  دخوله النهائي ضمن جنس بعينهودوافع تحول وتمنع 

"أدب ـب ونعتهتسميته  بمختلف أجناسها، لذلك فإن   جتماعي ةلإوا ةعلى عائلة العلوم الإنساني  

حلي أو المتن وبناء  عليه يمكن اع ،غموض  و حلة" فيه لبس  الر    تبار مُصطلحات الن ص الر 

فاهيم قريبة لنصٍ يتمت   حلة، م  حلي أو خطاب الر   نفتاح على مختلف العلوم والفنُون لإع بصفة االر 
                                                           

1- Roland le Huenen, Le récit de voyage, l'entrée en littérature, Revue études 

littéraires, vol, 20, Ne, 1, 1987, p, 45.                                                                                                 

2- Marie-Christine Pioffet (sous la direction de) Ecrire des récits de voyage (XVe-

XVIIIe siècles) Esquisse d'une poétique en gestation, Presses de l'Université de Laval, 

Québec, 2008, résumé.                                                                                                      

)يوميات رحلة إلى ب فرانسوا بيرتو، شاعر وبرلماني فرنسي، أطلق ناشر رحلته الموسومة  -3
على  (métoyen)، مصطلح الجنس الوسطي 1669سنة (  journal du voyage en Espagne)اسبانيا(

حلي.  أدب الرحلة، ومن ثمة تم اعتماده في النقد لوصف المتن الر 
4- Sylvie Requemora, Du Roman au récit, du récit au roman, le voyage comme genre 

"métoyen" au XVIIIe Siecle? DE Perier à Regnard, in, Roman et récit de voyage, 

textes réunis par, Philippe Antoine et Marie Christine Gomez-Géraud, Paris, Presses 

de l'Université de Paris-Sorbonne, 2001, p, 25.                                                                 
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ا يقُد    م مقاربات عن "الآخر" في تجلياته وي ستخدم استراتيجياتٍ تعبيري ة  وخطابي ة  متنوعة ، كم 

 وتمظهراته المُختلفة.

حلي وإذا ك انت الت سمية قد أحدثت كل  هذه الإشكالات، فإن  المناهج الن قدي ة التي تناولت الن ص الر 

ا، دعوات الت جديد لتتماشى مع هذا الخطاب المُتنوع والمُتعدد، الذي موضوعه  قد طالتها أيض 

، بمستويات فارقة بينه وبين "الأنا"، فالص ور المُشك   " مختلف  تكون الآخر غالب ا ما لة عن "آخر 

انعكاس ا طبيعي ا وعقلاني ا للمرجعيات المُتحكمة في بناء الصورة ولكن قد تكون، خيالي ة وهمي ة، 

فعالم الش مال مثلا  ظ ل  في فكر رحالة وجغرافيي  العصُور الأولى من تاريخ الفكر الجغرافي 

ا العربي، مجرد صورٍ ساذجةٍ وسطحي ة ومكررة، لا تخضع لأ ي معيار علمي موضوعي، نظر 

 لتحكم المركزي ة العقدي ة فيها.

، حلةالر   ف فينقسم سق الن  في حين أن   ،جتماعي والثقافي والأدبيلإد اعدٌّ الت    يمثلنص   نص  ونسق 

وتمث  ل الأنساق  ،سليةتعة والت  المُ  ونسقُ  تعليمي   معرفي   ونسق   جمالي   : نسق  أضرب ثلاثة إلى

حلي إلى تبني  عايير الفصل والحُكم. ولتحقيق الأهداف الن سقي ة والجمالي ة، يسعى  الن ص الر  م 

رؤية جديدة ومناهج حديثة في مقاربته، تتماشى مع انفتاحه على مختلف الحقول المعرفي ة، 

ية التعليمي ة مادة لجميع فهو من الناح ،ف مع ش كله كجنسٍ أدبيٍ متميزٍ بهوية خاصةوتتكي  

حلي بمجموعة محدودة من القراء، هم  »المُختصين لاستقاء الأفكار والمعلومات  فاز الن ص الر 

الفلاسفة الذين اعتبروا هذه الن صوص مواد ا للتفكير والت أمل حول الإنسان والجُـغرافيا العلُماء و

 .(1)« والع الم الطبيعي

حلي، مواكبة  وتماشي ا مع تغيرات ش كله ووسائله، رُؤية  جديدة  ومناهج حديثة ي ستوجب الن ص  الر 

في مقاربته وتأويله، وإعادة بنائه، وقد دعا العديد من الن قاد إلى اتخاذ مقاربات مناهجي ة جديدة 

حلة وتكشف عن العلاقات المتنوعة بين الإنسان المُرتحل والف ضاء  تستجيب لمضمون الر  

ل إليه.المُ   رت ح 

ا ضرورة التجديد في مناهج البحث و وقد ارتفعت الد عوات إلى حلة، نظر  الدراسة، في أ دب الر  

ولعل من أبرز المُقاربات المقترحة  ،لانفتاحه ومقاربته "للآخر" في تجلياته وتمظراته المُختلفة

                                                           

1- Yasmine Marcil, La Crédibilité du voyageur, du journal encyclopédique au 

magazin encyclopédique, société et représentations, Publication de la Sorbonne, 

Paris, Ne 21, 2006/1, p, 25. 
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والموسومة بالمقاربة البينامنهجي ة  (1)(Moussa Sarga)اها الباحث موسى صرقا تلك التي تبن  

(pluridisciplinarité)  قهاطب  أو المقاربة متعددة التخصصات، التي أثبتت نجاعتها بعد أن 

الأستاذ الفرنسي في دراساته وبحوثه حول الرحالة الفرنسيين إلى مصر، فلاحظ أن  خطاب 

حلة ليس واحد ا، لأن  الس فر مسألة تقنية، في حين ،  الر   حلة فعل  أن  مسألة الكتابة فني ة وفكري ة، فالر  

حلة ا ستكشافي ة تختلف لإووظيفيتها ممارسة ، تختلف من فضاءٍ لآخر، ومن عصرٍ لآخر، فالر  

عن السفاري ة، وهذه الأخيرة تختلف عن الدبلوماسي ة، وجميعهم يختلفون عن رحلات القرون 

حلات يتطلب تعدد ا وتنوع ا في الوسطى المُرتبطة بالمركزي ة الغرب ي ة، لذلك فمقاربة هذه الر 

ؤى  اب وعلماء الآثار، فإن  مصر تجذب المؤرخين الصحفيين وعلاوة  عن الكت   »المناهج والر 

بلوماسيين والمُستشرقين والمُهندسين وغيرهم، ممن يستحيل إحصاؤهم، فتوظيف المُقاربة  والد  

حلة وخصائصه الذي تتقاطع فيه خطابات عديدة   . (2)«البينامنهجي ة يمنح إمكانية تبيان فضاء الر  

خصصات على تعددة الت  المنهجية مُ أو  (3)(pluridisciplinarité) ي ةالبينامنهج قاربةوترتكز المُ 

ة، ة، والأنتروبولوجي  ة، والفلسفي  والنفسي   ة،ة، والسوسيولوجي  قاربات التيماتيكي  ملة من المُ جُ  إدماج

   .ة، وغيرهاة، والتأويلي  ة، والتفكيكي  ة، والتداولي  ة، والسيميوطيقي  الأسلوبي  

ة، لذلك يطلق ح تقاطعاته المعرفي  صوص، وتوض   المقاربات التي تكشف مضمرات الن  من وهي 

قاربة والمُ  .(interdisciplinarité intégratrice)ة ستدماجي  لإة اعليها بعض النقاد المنهجي  

مجموعة من المستويات، والفضاءات في محاولة لتوليد  إلىص م الن  تعددة التخصصات تقس   مُ 

ة منهجية  تبحث عن التعددي   أوفهي مقاربة  ،التأويلالفهم والتفسير و آلياتيدة ضمن معاني جد

 ة.ة والمعرفي  مجموعة من التخصصات العلمي   بإشراك ،في المعنى والتأويل

                                                           

من مواليد  (CNRS)دير بالمركز الوطني للبحث العلميمباحث و( Moussa Sarga)موسى صرقا  -1
، من أب مصري وأم سويسرية، له أبحاث أكاديمية تتمحور كلها حول أدب الرحلة إلى مصر، ومن 1960
 أهمها:

 .2004الرحلة إلى مصر، انطولوجيا الرحالة الأوروبيين من بونابرت إلى الاحتلال الانجليزي،  -
 .1995( 1861 -1811العلاقة الشرقية، تحقيق حول التواصل في نصوص الرحلة للشرق من ) -

2  - Sarga Moussa, Le Récit de voyage, genre « Pluridisciplinaire » À propos des 

Voyages en Égypte au XIXe siècle, Sociétés et Représentations, Publications de la 

Sorbonne, Paris, 2006/11 Ne 21, p p, 242-243.  

: ـب في مجال الفلسفة والتربية والنقد الأدبي ( Pluridisciplinaire) التخصصاتترتبط المنهجية المتعددة  -3

مسؤول و (lorraine)بجامعة لوران  أستاذ الفلسفة   Jean-Paul Resweber) (1941) جان بول روسويبر
-Paul)كما انشأ قسم الفلسفة بجامعة بول فرلين بمادز عن ماستر الفلسفة والعقلانية بجامعة اللوكسمبورغ. 

Verlaine de Metz) وهو مؤسس المجلة الفلسفية الرواق(le portique)  ويعتبر منظرا لهذه المقاربة خاصة
 .1981سنة  (La méthode interdisciplinaire) "متعددة التخصصات يةالمنهج" بعد صدور كتابه:

 مثل ) أو العلوم البينية( مفهوم تعدد التخصصاتل كمرادفاتمصطلحات أخرى  ستخدموتُ 

transdisciplinarité –multidisciplinarité    و   interdisciplinarité  مصطلح العلوم  أحياناويقابلها
 البينية.
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س س و المعنى فا وتأويلا  وتفسير   درس اص الأدبي تشريح الن  ب فهي تقوم لاختلاف، اعلى  يٌّ مبن  مُؤ 

ضمر ومستتر خلف الكتابة، في تجلياتها ، ورافد معرفي جديد، مُ إلى معنى آخر حيليُ وكل معنى 

 .المختلفة

ة ة، وتفسيرها ضمن تعددي  صي  ة إلى استجلاء مختلف مستويات الدلالة الن  وتتجه هذه المنهجي  

ة مشفرة، رمزي  ة ة وتجربة إبداعي  ص الأدبي يقدم معرفة إنساني  الن   بمعنى أن   ،ةة وتأويلي  دلالي  

د بمبادئ وضوابط  قي  ة فهمها وتفكيكها بمنهج نقدي واحد، مُ متشعبة ومركبة، ومن السطحي  

ة متعددة  للإحاطة بالنص ستعانة بمناهج نقدي  لإة ا، فمن العدل والموضوعي  يةتطبيقو يةنظر

ويات مختلفة ج عن مستنتُ الدلالة التي قد ت   جميع جوانبه وذلك قصد الوصول إلىالأدبي من 

 للمعنى.

 اتها خطاباتٍ ة التي تحمل في طي  صوص الإبداعي  خصصات تتعامل مع الن  تعددة الت  مُ القاربة فالمُ 

صوص ركيب، كالن  بالغموض والتعقيد والت   سمُ تت  و ،لالاتمن الد   مختلفة   ، ومستوياتٍ تعددة  مُ 

 حلة.أو خطابات الر ٍ ة ة أو الصوفي  مزي  الر  

صادر ليات وم  آنيته، و، يستوجب البحث في بُ ر  شف  ، ومُ ل  ك  ش  ، مُ متنوع   حلة مثلا  الر   فخطاب  

فهذا الجنس الخطابي يتطلب  ،اظر والمنظور إليه وهكذابالإضافة إلى خصائص الن   تشكيله،

ة( وتربوي   ة،ة، وسياسي  ة، وأخلاقي  ة، وديني  ة، ونفسي  ة، واجتماعي  دراسته من زوايا متعددة )اقتصادي  

إلى منح  الدلالية المُختلفة، بالإضافةلمستويات اعملية استجلاء  ات وتتم  ضمر  وبهذا تنكشف المُ 

خصصات. ا ومتعدد الت  ص أصبح مفتوح  الن   ن  لأ الإضافات،خصصات الأخرى إمكانية تقديم الت  

، يخضع وتأويل   تفسير   ةٍ جزئي   ختلفة، ولكل   تشمل الفضاءات المُ  ، وحركة  عامة   حلة رؤية  والر   

صوص نُ قاربات وإلا أصبحت د المُ وعدم ثبات المعايير يفرض تعد   ،ومتعددة   تنوعة  لمعايير مُ 

عرف أدب الت   "حلة  أو فالر    ،اا وجمالي  ة، وسرديات فارغة ثقافي  حلة عبارة عن أوصاف سطحي  الر   

 ا، يتحكمُ ا ، ووعي  يتطلب استبصار    وخطابيٌّ  سرديٌّ  حلة إلى الآخر" جنس  الر    على الآخر" أو "

ا، ا وتكنولوجي  ختلف والمتقدم حضاري  ة، ويستطيع نقل صورة الآخر/المُ دمة الحضاري  في الص  

لات الأنا ة، ويتمكن من التعبير عن تحو  كتشاف الشعوري  لإا يستوعب صدمات اموضوعي   نقلا  

، فهذه العوامل تدفع واحدة   تا وثقافته ليسه ليس واحد  ربُ ا، وغ  "الآخر" ليس واحد   ن  ولأ ،ةالمعرفي  

 عريف به.الت  و الآخرف على عر  الت   مهام أداءالبحث عن مناهج جديدة تستطيع  إلى

ة وظيف المنهجيَّ تضرورة  لتبرير ( أمثلةً  (Moussa Sargaالباحث موسى صرقا ضربُ يَ 

حلة إلى مصر نلاحظ ة، ففي الر   حليَّ الرَّ صوص في دراسة وتحليل الن   خصصاتتعددة التَّ المُ 
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، وما يترتب عليه من إعداد وتجهيز، بالإضافة إلى التباينات الكبرى فر أولً اختلاف أسباب السَّ 

ة للأشياء، فرحلة قافيَّ ما تعلق بوصف الفضاء المكاني والدللة الثَّ  ةً حلي، خاصَّ ص الرَّ في كتابة النَّ 

( لم يشاهد فيها صاحبها سوى 1768-1848) (Chateaubriandفرانسوا رينه دي شاتوبريان )

عظيم ورغم وصفه لها بالإكبار والتَّ  ة، فحتى الأهرامات رآها عن بعد،مدينتي القاهرة والإسكندريَّ 

صر بقدر ما حلة لم يكن اكتشاف م  الهدف من الر    نَّ وق العام، لأل يتجاوز حدود الذَّ  ه وصفٌ نَّ أإل 

-1850) (Pierre Lotiة. أما بيار لوتي )للقدس للاطلاع على ثقافتها الدينيَّ  ةً دينيَّ  كان زيارةً 

 ر إعجابه الكبير بالحضوروَّ ة، وصَ في مصر سوى فضاء للديانة المسيحيَّ  رَ ه لم يَ نَّ إ( ف1923

 (.Sainte Catherine) ا في دير سانت كاترينجسدً واجد المسيحي في سيناء، مُ والتَّ 

ا عن عاجزً  ا،منبهرً  (Gustave Flaubert()1821-1880فلوبير) في حين يقف غوستاف

حلة إلى كما لم تكن الر    ،ة والجمالا للمهابة والقوَّ ( ويرى فيه رمزً Sphinxوصف أبو الهول)

هرة، جرد وسيلة لكسب الش  سبة للبعض، مُ ثاقفة واكتشاف "الآخر"، فقد كانت بالن   ا للمُ صر دائمً م  

ا ل يهدف من خلاله الرحالة إل إلى تحقيق إقرار ا أدبيً ت الكبرى وتقليدً حلالعصر الرَّ  ومواكبةً 

  (1)(.Gerard De Nerval()1808-1855جيرارد دي نرفال )حال بالشهرة وهو 

فتباينُ التجاهات والأسباب في فعل السَّفر، واقتران فعل الكتابة بالمرجعيات المُختلفة أحياناً 

راسات والتَّحليل للنَّص  والمُتناقضة والمُتضاربة في أحيانٍ أخرى، يستدعي تنويع مناهج الد  

حلي، ويدفع إلى الإقرار بعجز المَنهج الواحد عن الوصول إلى ما ينغلق عليه النَّص من رؤى  الرَّ

 ومُواقف وتصَورات.

ستتر وبهذا يصبح المَنهج المُتعدد التَّخصصات أو "المنهج التَّكاملي" آليَّةً لتحقيق وكشف المُ 

حلي، من خلال تعدد المُقاربات لإوالمُضمر، فا نفتاح على مُختلف التَّخصصات إثراءٌ للنَّص الرَّ

          والقراءات والتأويلات التي تنتج بناءً جديداً للنَّص ضمن النَّقد المُتعدد والمتنوع.

ربي دائما على المناهج الجديدة في محاولات لاستنباط الدلالة التي يفرزها النص  عينفتح النقد ال

الكلاسيكية التي كانت  ، فبعد تجريب المناهج التقليدية ولتوليد المعاني آليةوينتجها النقد، باعتباره 

ك برز حقولها، وانتهت تلأالرحلي من  الأدببسياقاتها الزمنية، والتي كان  ة قياسا  وظيفي  

الرحلة، مع تصنيف الرحلات وفق الموضوعات والتيمات،  للأدبالدراسات بتبيان البنية الفنية 

 المكانية.نيتين الزمانية ونتهت بتوضيح البُ وا

                                                           

1-  Sarga Moussa, Le Récit de voyage, genre « Pluridisciplinaire » Ibid, pp, 242-243. 
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لإستعداد لها، مع الرحلة ثم ا أسبابومن ناحية الشكل ارتكز النقد على الموكب الرحلي، بتحديد 

 الأهللفراق  والأسىالب من مشاعر الحزن مشهد المغادرة وما يصاحبه في الغتصوير 

 العودة. ط مشهدي الخروج ولموقف الذي يتوس  والوطن، ثم الوصف العام لمسار الرحلة وهو ا

ولم تختلف الرحلة الغربية عن نظيرتها العربية من حيث البنية التقليدية، فقد جسد النقد الغربي 

 ضامينها العجائبية.ودواعيها ثم انطلاقها مركزا خاصة على م أسبابها

المكان، وللمكان  أدبتظهر مقاربات جديدة للرحلة، باعتبارها  بدأتومع مطلع القرن الجديد 

، وبناء على هذه ويتأثرخصوصيات ترتبط بالبيئة والطبيعة، فالمكان انتماء طبيعي يؤثر 

 تطفو على مائدة النقد الجديد المقاربات الطبيعية. بدأتالفرضية 

الن قد الغربي المُعاصر منذ سنوات، مناهج ومقاربات ت جمع وتزُاوجُ بين الفضاء والأرض يتداولُ 

عارف والعلُوم والفنُون بحقولٍ أدبي ةٍ وسياسي ةٍ  ((Géo))وارتبطت البادئة  ،والط بيعة ومُختلف الم 

والذي تم   (Géocritique)نقد -والجيو (Géophilosophie)فلسفة  -وفلسفي ةٍ، فظهرت الجيو

قامه وترحاله،  ن ه "علم الفضاءات الأدبي ةأتعريفه على  " والفضاء مرتبط  بالإنسان في مُستقره وم 

ر عنه بخطاب، وغالب ا ما تمُث  ل الأرض المُكون الرئيسي للفضاء بمختلف تجلياته وتمظهراته  يعُب ـ

شيئ ا في حد   ذاتها، وإن ما المواد  تمُث  لومع الأدب والفضاء علاقة  قوية ، فالأشياء لا  »

ل ثقافة  بجغرافيتها وعمرها...فالأدب مُ  ولد  وخالق  للفضاء، بل يعُرف كفضاءٍ والموضوعات تشُك  

 .(1)« ويوصف كفضاءٍ وهو الع الم المُمي ز لتمثيل الفضاء

رتباط دائم  والت واصل مُستمر  بين الأدب والفضاء، سواء كان الفضاء واقعي ا أو مُتخيلا  أو لإفا

ل الفضاء مُكون ا بنائي ا في العملي ة الإبداعي ة، فالت عالق أزليٌّ بين الإنسان وفضائه،  افتراضي ا، ويشُك  

ة المكان وسرده، نشأت علاقة  لأن ه يشعر من خلاله بكينونته وذاته. ففي تصوير المكان، وكتاب

بين الإنسان وفضائه، الذي انبثقت منه نظرية الجغرافي ة الأدبي ة، التي هي في حقيقتها نتيجة 

لتطور علاقات الإنسان مع مجتمعه ومع الآخرين، وكانت بدورها سبب ا في النهوض بأدب 

حلة، وحركات المُثاقفة وغيرها.  الر  

 La)شعرية  -لمُرتبطة بالفضاء والإنسان والأرض، نظرية الجيوالجديدة ا1ومن المُقاربات 

Géopoétique)  ُف على أن ها منهجية  ومقاربة  لدراسة الأشكال الأدبية التي عر  التي يمُكن أن ت

حد وتجمع الإبداع الأدبي وهذا ما  م الأمكنة، وهي رؤية  للأمكنة )الأرض( التي تو  تصوغ وتصم  

                                                           

1- Bertrand Westphal, La Géocritique, mode d'emploi, Presses Universitaires de 

Limoges et du Limosin (PULIM) 2000, p, 3.         
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ل شعري ة  ويعود سبب الجمع بين الإنسان والأرض إلى تلك العلاقة التي لا يمكن  ،المكانيشك  

( Kennith White) فصلها أو تجزئتها بين القطبين المحوريين، فالث قافة حسب كينيث وايت

 .«قاعدتها العلاقة بين الفكر الإنساني والأرض »مبدعُ ومؤس  س هذه المُقاربة 

العلاقة الثنائي ة بين المكونيين الأساسيين لكل   مدني ةٍ وحضارةٍ بدأت الحضارة المُعاصرة تفقد 

ا لإت التقني ة المتوحشة إلى تلاشي العلاقة وفقدان اوهما الإنسان والأرض، وأد   تصال بينهما، مم 

دفع إلى السعي نحو تدارك زوال العلاقة والعمل على استرجاعها وإعادتها، لأن  الإخلال 

 ن والأرض أدى إلى انحرافاتٍ وانزلاقاتٍ فكري ةٍ وأخلاقي ةٍ ومعرفي ةٍ.بمعادلة الإنسا

والأدب مطالب  بلعب أدوار مركزي ة في إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، لاعتباراتٍ 

موضوعي ةٍ أهمها، أن  الإنسان والأرض مكونان مركزيان في كل   عملي ةٍ أدبي ةٍ إبداعي ةٍ، بالإضافة 

وجوب تحرير الأدب من سُلطة النص وأسيجته البلاغي ة والل غوي ة، التي تعوقه عن تكوين  إلى

شعرية ما بعد الحداثة التي تتجاوز الأنا  »رؤيةٍ جديدةٍ للعالم، فالأدب عليه أنْ يسعى إلى 

 .          (1)« والكلمة لتصل إلى العالم

 Cahiers de la)شعرية  -الجيو جاء في افتتاحي ة العدد الأول من مجلة كراسات

Géopoétique )ا أدى إلى كثرة الحديث  أن  العالم يعيش تراكماتٍ ثقافية   وحضارية  كبيرة ، مم 

عن الثقافات والحضارات المتطورة والمتقدمة والاستطراد في وصف منجزاتها وما حققته من 

، تمث ل في عجز المناهج والمقاربات التفكيكي ة  تطورات، ولكن يقابل هذا المشهد، فشل  مناهجي 

ن وما بعد الحداثي ة في تشكيل وتحقيق أفقٍ وفضاءٍ عالميٍ جديدٍ، يؤهل العلاقة بين الإنسا

ومحيطه وبيئته، فكان الانفصام السنة الغالبة بين الإنسان والأرض، وكأن هما قطبان متعارضان 

 -ومتناقضان. وبعد تشخيص هذه الوضعي ة غير الطبيعي ة، وغير المنطقي ة، جاءت فكرة الجيو

ا ومقاربة ، هدفها إقامة العلاقة القديم ا ومنهج  ل فكر  ة بين الإنسان شعرية، كنظريةٍ جديدةٍ، تحم  

ا إلا ببروز العلاقة بين »، لأن  والأرض وإعادتها إلى أصولها وجذورها العالم لا يكون عالم 

الإنسان والأرض، فتنشأ علاقة  مؤثرة ، ذكية ، مُركبة ، فيكون العالم  فضاء  جميلا  للعيش 

العلاقة بين الإنسان ويقابل هذه العلاقة انعكاسات  سلبية  كلما انكمشت أو تضايقت  (2)«الكامل

ا فينعكس على الخطاب الأدبي والفكري والفلسفي  والط بيعة، فيصبح العالم مزي ف ا خادع ا وتافه 

 فيصبح سطحي ا، لا رسالة له ولا وظيفة سواء كانت حضارية أو جمالية.

                                                           

1- Kenneth White, Le Plateau de l'albatros, introduction à la Géopoétique, Editions, 

Grasset,  1994,  p, 200.                                                                                                

2- Kenneth White, Editorial Cahiers de Géopoétique, Cahier Ne 1 (automne 1990).  
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ة العالم والعلاقات السلبي ة نشأت اليوم من الإفراط في التقنية حيث أفقدت التكنولوجيا الجارف

ة  ما تعلق منها بالمحيط والطبيعة ، فأصبحت العلاقات  محد دة  توازنه وأفشلت العلاقات، خاص 

نطلاق والوصول، فهي تشبه علاقة المسافر في لإوفي اتجاهٍ واحدٍ، ومسيرة وفق نظرية ا

لأن  تركيزه الطريق السيار بالطبيعة من خوله، فهو لا يشاهد منها شيئ ا ولا يستفيد من مناظرها، 

 .(1)مرتبط  بنقطة الوصول

وكما جاء في أدبياتها وديباجة منظريها، وقانونها  (Géopoétique)شعرية  -ونظرية الجيو

ة  الش اعر  الأساسي، الذي حد دت من خلاله رؤيتها ومنظورها للأدب والثقافة والحضارة خاص 

 .(2)(Kennith White) كينيث وايت

ة بين الإنسان بيعي  ظرية كما يدعي صاحبها إلى استرجاع العلاقات الط  الن   أوترغب هذه المقاربة 

غم من تعقيد وتركيب مكنة، على الر  ة استعادتها من القضايا والمسائل المُ إمكاني   ن  أوالأرض، و

فسي، والأخلاقي والن   الأيديولوجيغم من الاختلافات ذات الطابع الديني وعلى الر   »المكونات 

رق كرة الأرض كفضاء جميل للعيش والتعايش هو الوسيلة التي يمكن أن تجمع بين الش  فف

 (3)«والغرب والشمال والجنوب 

ا لفظة تعني الأرض، أم   (géo)البادئة )جيو( صطلح؟ يرى كينيث وايت أن  من أين جاء المُ 

 يحيل على نظريةٍ ي لا أوظفه واستخدمه بالمعنى الأكاديمي، الذي ن   إف » (poétique)شعرية 

ة الشعرية هو عر بالمعنى التقليدي، فالمقصود بالنظري  للش    ، فالمجال هنا ليس مجالا  شعريةٍ 

مارسة هي التي ستكون شعرية الأدب، وشعرية الفلسفة وشعرية للفكر. وهذه المُ  ة  أساسي   ة  دينامي  

بالأرض، قديمة  ق دم  الوجود البشري . والحقيقة التاريخي ة أن  فكرة ارتباط الإنسان (4)« العلوم

نبع لكل   وجودٍ، وجزئيات الأرض تؤلف وحدة كوني ة  شاملة ، وكل   نفسه، فالأرض هي الم 

ه الأرض،  ا ثقافية ، تتفاعل فيما بينها ضمن العلاقة الأزلية بين الإنسان وأم   المكونات تمثل رموز 

                                                           

1- http://institut-géopoétique.org/fr/textes-fondateurs/19-sur-l-autoroute-de  histoire, 

Kenneth White.(12/10/2016)                                                                                                              

 ،1936سنة  (Glasgowشاعر، ومفكر معاصر من مواليد غلاسكو )(  Kenneth White)كينيث وايت  -2
متعددة  . وهي نظرية تطبيقية (la Géo-poétique)شعرية  -، منظر للجيو1980يقيم في فرنسا منذ سنة 

التخصصات والمناهج، تسعى إلى ربط العلاقة بين الإنسان والأرض، وترفع رهانات ايكولوجية ونفسية 
 وثقافية.

3-  Kenneth white Le Grand champ de la Géopoétique, (textes fondateurs): http:// 

institut -géopoétique.org/fr/textes-fondateurs/8-le-grand-champ-de-la- géopoétique. 

4  - Kenneth white, Le Grand champ de la Géopoétique, Ibid, site consulté le: 

12/10/2016.    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glasgow
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هي تجسيد  للأم الأرض، في حين ترى  Gaia)) غايا كما تعتقد الميثولوجيا اليونانية أن  الآلهة

 . (Terra)االأسطورة الرومانية أن  الآلهة تر  

بين الإنسان  الإسلاميالمنظور  في العلاقة  تتجلىوفي الفكر الإسلامي تقديس عظيم للأرض، و

ُ أ نْب ت كُم  ﴿تعالى:  وطيدٍ  ومتجذرٍ وهذا الت أصيل ينبع من قول الله  ، في شكل ارتباطوالأرض اللّ  و 

ت سْلُ  ع ل  ل كُمُ الأ رْض  ب س اط ا ل  ُ ج  اللّ  ا و  اج  جُكُمْ إ خْر  يخُْر  ا و  يدكُُمْ ف يه  ن  الأ رْض  ن ب ات ا ثمُ  يعُ  ا م   نْه  كُوا م 

ا اج  ق ل  خُ  ه منهاه، فإن  إلى أم   بنالإشبه حنين الإنسان للأرض وحنينه إليها يُ  لاءُ و  ف   ،(1)﴾سُبلُا  ف ج 

ل البداية والنهاية قال دفن،يأكل ويشرب وفى أحضانها يُ ونعمها ها اتومن خير  تعالى:  فهي تشك  

ى ﴿ ة  أخُْر  جُكُمْ ت ار  ا نخُْر  نْه  م  يدكُُمْ و  ا نعُ  ف يه  ل قْن اكُمْ و  ا خ  نْه   .(2)﴾ م 

سول ا أوصى الر  لم كم 
س
ة و ن  الأ رْض   » على ضرورة المُحافظة على الأرض ضلى الله علي  ف ظُوا م  ت ح  و 

كُمْ  ا أمُ  ة   ،ف إ ن ه  ه ي مُخْب ر  ا؛ إ لا و  ا أو ش رًّ يْر  لٍ عليها خ  دٍ ع ام  إ ن هُ ليس من أ ح  وفي خُط به . (3)« و 

ساس بالط بيعة والبيئة من خلال عدم قطع الأشجار  وتوصياته ي دعو المُصطفى إلى عدم الم 

ا والحرص على الزرع والحرث، وا سول، فضاء  طهور  زدادت قدُسي ة الأرض حين جعلها الر 

يتُ  » يوازي المسجد في طهره وقداسته، حيث قال: مْس ا أعُْط  د   يعُْط هُن   ل مْ  خ  رْتُ :  أ ح  عْب   نصُ   ب الر 

ة   ير  س  ل   ش هْرٍ، م  جُع  ا الأ رْضُ  ل ي   و  د ا، ط هُور  سْج  م  ا و  جُلٍ  ف أ ي م  نْ  ر  ت ي م  ك تهُْ  أمُ  ، الص لاةُ  أ دْر  ل    ف لْيصُ 

ل   أحُ  ل مْ  الْغ ن ائ مُ  ل ي   و  ل   و  دٍ  تحُ  يتُ  ق بْل ي، ك ان   لأ ح  أعُْط  ك ان   الش ف اع ة ، و  ه   إ ل ى يبُْع ثُ  الن ب ي   و   ق وْم 

ة ، اص  ثتُْ  خ  بعُ  ة   الن اس   إ ل ى و  والص لاة هي ع مود الدين في الش ريعة الإسلامي ة، وربطها  (4)« ع ام 

رتباط بها يختلف عن العناية لإاء إلى الأرض وانتمالإبالأرض دليل  قاطع  على مكانتها، و

ل جزئي ة من الأرض وليست الأرض كُلها.    بالبيئة، ذلك أن  البيئة تشُ ك  

ا لمكانة الأرض، نذكر أن ها حفلت  قامات، وإذا كانت وختام  دائما بأسمى الدرجات وأعلى الم 

ا، فإن  الشعر قد جعلها جدة ، بكل   ما تحمله الجد ة من رمزي ة، سواء من  الأساطير قد اعتبرتها أمٌُّ

 حيث التاريخ أو الأصالة، يقول محمود درويش:

 سنسمع أصوات أسلافنا في الرياح، ونصُغي

                                                           

 .20-17سورة نوح، الآيات،  -1
 .55سورة طه، الآية،  -2
المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد ه( 360-ه260) حمد الطبرانيأالحافظ أبي القاسم سليمان بن  -3

  .65، ص،  4596السلفي، الجزء الخامس، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الحديث رقم، 
 صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق،ه( 256 -194أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري) -4

 .  118، ص، 438م، باب الصلاة، حديث رقم، 2002ه/1423
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د تنُاإلى نبضهم في براعم أشجارنا.     هذه الأرض ج 

ا، هذه الأرض كوخـــــها، حجر حجــــمقدسة كل    ر 

 اــــــاءت لنـــلآلهة سكنت معنا، نجمة  نجمة  وأض 

 مشينا حُفاة  لنلمُس روحُ الح صى ... ليالي الصلاة 

 وسرنا عُراة لتلبسنا الروحُ، روح الهواء، نساء 

 كان للوقت - اريخهاتاريخنا كان ت - ي عدن  إلينا هبات الطبيعة 

 وقت  لنوُل د فيها ونرجه منها إليها: نعُيد إلى الأرض أرواحنا 

 (1)ونحفظ ذكرى أحب تنا في الجرار.  رويد ا رويد ا 

نظرية  تطبيقي ة ، قابلة  للت طبيق في كل   ميادين الحياة والبحث، ه دفهُا  »شعرية  -ونظرية الجيو

الإنسان والأرض، هذه العلاقة التي انقطعت منذ زمن، وذلك لتحقيق استعادة وإثراء العلاقة بين 

جتماع، مع الس عي لتطوير منظورٍ لإنتائج على مستويات الايكولوجيا وعلم الن فس والث قافة وا

ؤية حقيقة لأن ها عبارة  عن محاولةٍ للت جديد الث قافي، ( 2)« وجوديٍ جديدٍ في عالم مُنفتح . وهذه الر 

ثٍ لفضاءٍ ثقافيٍ جديدٍ، ي هدفُ إلى العودة إلى الأصول الأصيلة للوجود الإنساني، في تفاعله وبع

ٍ، وهذه الع لاقات لا تتحقق إلا  مع الأرض، بمختلف تجلياتها، كمحيطٍ وبيئةٍ وثقافةٍ وواقعٍ معيشي 

ثقافي ة التي تهيكل  -بتفاعل عناصر ثقافي ة كثيرة ومختلفة، تشمل كل  الحقول المعرفي ة، والسوسيو

شعري ة تفتح آفاق ا وميادين  جديدة  بين  -فالجيو »وتهتم بالإنسان في احتكاكه المباشر بالأرض 

 .(3)« الإنسان والعلوم والفلسفة والأدب والفنون التشكيلي ة

والحقيقة أن  هذه الن ظرة تشتركُ مع رؤى ومذاهب وتيارات فكري ة ونقدي ة، دعت كل ها في أدبياتها 

إلى إعادة الصلة والرابطة بين الإنسان والأرض. فالفكر الإنساني يدعو إلى أنسنة الطبيعة 

ا، ولكن ه جوهر  يتفاعل و يتكيف في فضاء وجعلها فكرة  والية في خدمة الإنسان، باعتباره جوهر 

محد د، يتمي ز بهوي ة وخصوصي ة، ولذلك لابد من إعادة العلاقات الط بيعي ة بين الإنسان ومُحيطه 

فالإنسان بالنسبة له  ؛لا يعترف إلا بالإنسان في كل   مكان وزمان »دون شرط أو قيد، وخطابها 

                                                           

 .41-40، ص ص، 1993، بيروت، 4 محمود درويش، ديوان احد عشر كوكبا، دار الطليعة، ط -1
 géopoétique.org -institut http:// :éopoétiqueG1la1de1Dictionnaire1White,1Kenneth -2 

/fr/dictionnaire-de-géopoétique/158-g-dictionnaire/#géopoétique,(15/02/2016).                                  

3- Kenneth1White,1Dictionnaire1de1la1Géopoétique Ibid,( consulté le 15/02/ 2016). 
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عتداء عليها أو تشويهها، والإنسان هو الإنسان بغض النظر لإس  بها أو امقيمة عليا لا يجوز ال

عن مشروطيته السوسيولوجي ة أو العرقي ة أو الديني ة أو المناطقي ة. وبالتالي فالموقف الإنساني 

وح البشري ة التي تحول  د  من إمكانيات الر  يتمث ل في تجاوز كل   هذه الم شروطيات التي تحاول الح 

 . (1)«ا وانطلاقها دون تفتحه

، من خلال وضع الأنْ وبالإضافة إلى مدرسة  سنة التي تسعى إلى إعادة القيمة لكل   ما هو إنسانيٌّ

راسات  معايير فني ة وجمالي ة، لكل    المُكونات التي ترتقي بالإنسان وفكره ومحيطه. فإن  اتجاه الد  

حطات  حلة وفن الانتقال من فضاء لآخر، يجعل كل  الم  الاثنوغرافي ة ونظرياتها ترى أن  الر  

راسة وفق مقارباتٍ متعددة  ومتنوعة ، للوصول إلى  ا ثقافي ة  تستوجب البحث والد   والأمكنة رموز 

واستجلاء ما تحتفظ به هذه الن صوص والخطابات من دلالاتٍ ومحمولاتٍ ثقافي ةٍ  استكشاف

راسات الاثنوغرافي ة  »واجتماعي ةٍ وسياسي ةٍ، لا يمُكن إدراكها برؤيةٍ وزاويةٍ واحدةٍ  وتعتمد الد  

شد ر الحدود الفاصلة بين الت خصصات وتحالمُقترب الكاملي  في دراسات الإنسان، إذا تعب   

الطاقات العلمي ة والبحثي ة المُتنوعة، ملقية الض وء على كل   ما يحيط بالإنسان من ظروفٍ، وعلى 

تفاعله مع هذه الظروف وما أحدثه من تغيرات مادي ة ملموسة أو معنوي ة وقيمي ة مُجردة في 

ال محلي ة والفلكلور  بيئته، كما تدرس البيئة الجُغرافي ة والط قس ووسائل العيش والتكنولوجيات

ثنوغرافيا الغربي ة أن  الرحالة من لإ. وتعتقد ا(2)« والأساطير وألعاب الأطفال وعلاقات القرابة

ق م( إلى اليوم لم يكتفوا بوصف ارتحالاتهم عبر الأمكنة والأزمنة 425 -ق م484هيرودوت )

وجودات، وتلك الص ور هي التي  فحسب، بل نقلوا تفاعلهم مع الأرض ومع ما يقع فوقها من م 

لتفاعلات مع الط بيعة بكل   مكوناتها خلدت أعمالهم لأن ها تجاوزت الأوصاف البصري ة إلى رصد ا

ثنوغرافي عرفه العالم، هو "هيرودوت" الذي ساح في أقطار العالم إوي عتبر الغربيون أن  أول  »

ن ملاحظاته والخلاصات التي توصل اليها بالمشاركة وبالاستجواب، ويمكن لنا نحن  القديم ود و 

ا" أن نعتبر إبن بطوطه أو ابن جُبير من   .(3)« أعظم اثنوغرافيي القرون الوسطى"أيض 

ثنوغرافيا تدعو إلى معرفة الص ور المرسومة والمُشك لة من ق ب ل  الرحالة، لإوإذا كانت ا 

باعتبارها تجسيد ا فني واقعي لعملية المنظور إليه، فإنًّ مالك بن نبي قد اعتبر الث قافة في علاقتها 

ا، في بمُحيطها الطبيعي من القضايا الفكري ة الكبرى التي يجب الانتباه إليها والعمل على إظهاره

                                                           

في الفكر العربي، جيل مسكويه والتوحيدي، ترجمة هاشم صالح، دار  نسنةالأمحمد أركون، نزعة  -1
   . 39- 38، بيروت، ص ص ،1997الساقي،

غزولي، المركز القومي ال أسامةثنوغرافيا والنظرية، ترجمة لإالثقافية، ا الأجسادحمد، أهيلين توماس، جميلة  -2
 .  12، القاهرة، ص، 2010، 1ط للترجمة،

 . 12، سابق، صرجع م ،ثنوغرافيا والنظريةلإالثقافية، ا الأجسادحمد، أهيلين توماس، جميلة  -3
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إشارة إلى استحالة تكوين ثقافةٍ ووعيٍ ثقافيٍ خارج الاحتكاك الطبيعي بين المُبدع ومحيطه، 

لق والإبداع والت فرد  فالبيئة تعُد  إذن  »وبالتالي الط بيعة المُحيطة به، والد افعة والمُحفزة على الخ 

حم بالنسبة إلى القي م الث قافي ة. الأمرُ الذ ي يمُكننا ض من تعريف إجمالي أولي، من أن  بمثابة الر 

نعتبر الث قافة نفسها كبيئة مُكونة من الألوان، والأصوات، والأشكال، والحركات، والأشياء 

 .                  (1)« المأنوسة، والمناظر، والص ور، والأفكار، المُتفشي ة في كل   اتجاهٍ 

اضي، وإن كانت الممارسات  -والمُقاربة الجيو شعري ة، منهج  قديم  يعود إلى سبعينيات القرن الم 

ناهج، إلا أن ها كانت سبب ا في نشأة مُقاربات أخرى تسعى إلى  الن قدي ة فيه قليلة، قياس ا إلى بقية الم 

عرفة إلى الأرض، لاعتباراتٍ منطقي ة وطبيعي ة وعقلاني ة تتمحور حول قيمة الأرض،  ضم   الم 

 -شعرية" هو الذي دفع لميلاد المُقاربة الجديدة، الجيو–ونجاح المنهجي ة "الجيو »كفضاء إنساني 

 .(2)« (Jules Deleuzeمن طرف جيل دولوز) ( philosophie-éoGla) فلسفة

ا لتقاطع  -وترتبط الجيو حلة، أكثر من بقية الأجناس الأدبي ة الأخرى، نظر  شعرية، بجنس الر  

حلة والت نقل والس فر والارتحال،  حلي مع الجُغرافيا وارتباطه بالأرض، ففعل الر   الن ص الر 

حلي بأكثر من نظرية  عمليات تتم ضمن فضاءاتٍ مكاني ةٍ محددةٍ، وهذا يدفع إلى تحليل الن ص الر 

 إلى تحقيق شعرية، حقل  بحثي  وإبداع  مُتعدد الت خصصات، يهدفُ  –فالجيو » وأكثر من منهج

حلي ؤية العلمي ة من خلال فعل (3)« علمي ة، وفلسفي ة وشعري ة ؛رؤيةٍ ثلاثي ةٍ للن ص الر  . وتتجسد الر 

عري ة من خلال  ؤيتين الفلسفي ة والش   حلة، كحركةٍ ضمن فضاءٍ محددٍ ومعلومٍ، فيما تتحقق الر  الر  

حلة سرد ا نهج  فعل الكتابة، وهو إعادة تشكيل الر   ووصف ا وتخيلا ، والأبعاد الثلاثة يحققها الم 

ظف مُختلف الت خصصات لاستنباط آليات الت صوير والت شكيل والت خييل، كما  الت كاملي الذي يوُ 

 يفُسر انتقاء الص ور من خلال استجلاء العلاقة بين الن اظر والمنظور إليه.

له فيها بها من مشاهداته وانطباعاته، ومن  وثيقة بما ض   مثلا  تعُد رحلة ابن فضلانف من ما سج 

عتقداتهم وتقاليدهم وعاداتهم ا لمُ هام   اقد ترك وصف  ف حول الأقوام التي تعرف عليها، معلومات

جتماع والأساطير لسكان منطقة لإا لميْ في ع   هامة   رسالته وثيقة   عد  وظروف معيشتهم، لذلك تُ 

  .ياواسعة تمتد من إيران إلى جنوب روس

                                                           

 .80، ص، 1991، 1مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، القضايا الكبرى، دار الفكر المعاصر ، بيروت، ط -1

3- Annales Littéraires de l'Université de Franche- comté (ALUFC) philosophie 2006, 

Heidegger, Presse universitaires de Franche- comté, 2006, p, 149.                                  

4- Rachel Bouvet et Myriam Marcil-Bergeron, Pour une approche Géopoétique du 

récit de voyage, Arborescences : Revue d’Etudes  Françaises, Ne 3, 2013,  p, 4.     
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 ضيق، أحادي بمنهجٍ  ىيتأت  عرف على تضاريس بلاد الصقالبة لا الروس والت   أخلاقفدراسة 

 الت أويلات، يتجاوزان الآخرالمكان، وصورة  فأد بلة انتقال وصفي سطحي، حرى في الر   يُ 

الشريط  اح ج  ن  شاهد، ف  واقف والم  ا للم  تفسير   أكثر أخرىوالقراءات البسيطة وينفتحان على مناهج 

والذي لقي  1999من رواية "أكلة الأموات" سنة  المُستوحىحارب الثالث عشر" "المُ  سينمائيال

  ذاتها، بقدر ما يعود  حلة في حد   الر    أوة غرابة القص   إلىلا يرجع  ،اكبير   وإقبالا   واسعة   شهرة  

 (1)الواردة والمعروضة. الأفكارر وو  فسيفساء الص  ل

سالة  تتعالى عن الغاية والهدف أو حلة الر    أدب ة ، هو في الحقيقة ر  الكتابة عن الآخر خاص 

ت من هامشي ومركزي، ومُكونات مركزي ة  و  حلة، لأن ها إعادة اكتشاف للأرض وما ح  المُعلن للر  

وجزئيات بسيطة ولكنها في الحقيقة تفاصيل ومشاهدات ثقافي ة، تدفع "الأنا" إلى الت أمل 

 وإعادة تشكيل الوعي. والاستبصار

شعري ة هي الأعمال  –الن موذج الثاني الذي يمُكن أن يقُدم، كأرضي ة مُؤهلة لتطبيق الن ظرية الجيو

حلي ة للكاتبة  نتقال والس فر عندها وسيلة لإالتي كان ا (Isabelle Iberhart)ابرهارت  إيزابيلالر 

 لاكتشاف الذات من خلال الآخر.

ولودةالكاتبة  اءتش   فراء 1877في جنيف عام  ايزابيل ابرهارت الم  ، والمُتوفية غرق ا بعين الص 

وجهها  متم  ي   فقد ،تهاا، أن تعيش حرة، وأن تخترع ككاتبة عالمها وحكاي1904بالجزائر سنة 

ة  والجزائر خاص ة غرب العربيشطر الم   فعاشت متنقلة مُرتحلة بين فضاءات الجزائر،  ،ع ام 

دة في هويتها الجامعة  ها وأحيائها وواحاتهاعاشقة لمدن ، من ثقافة غربية سويسرية لأضدادل متفر 

 تنك رت ارستقراطية ،إلى روائية بلسان فرنسي، لتستقر في منظومة جزائرية عربية إسلامية.

، فوصفتها وصف ا صوفي ا ي كش ف ت الصحراءأحب   ،وهي تتجول في أنحاء البلاد بهيئة شاب عربي

مق والغموض، فلم تترك جزئي ة لم تصفها أو تتحدث عنها ابتداء  من الأضواء والألوان، عن العُ 

دينة بالن  سبة لي  »وصولا  إلى الكائنات والكثبان  صلتُ وادي سوف مُنذ س نتين، كانت الم  حين و 

ائع وهو سُوف، بجماله  ر  والر  ع  الاستثنائي وبحزنه الشديد وحي ا وتعلق ا كلي ا ونهائي ا بهذا الب لد الو 

ا  . (2)« أيض 

                                                           

 Le) أكلة الموتىهو فيلم أمريكي مأخوذ من رواية (The 13th Warrior)  المحارب الثالث عشر -1

Royaume de Rothgar)  لمايكل كرشتون(Michael Crichton وإخراج جون مكتيرنان )(John 

McTiernan). 

2- Isabelle Eberhardt, Au pays des sables (1896-1906) Adapté du textes réunis par, 

Rêne-louis Doyen, édité par les Bourlapapey Bibliothèque Numérique Romande, 

2012, p, 53.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Royaume_de_Rothgar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Royaume_de_Rothgar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Royaume_de_Rothgar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Crichton
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ة   وبساطتها أحياء المدينة القديمة الراسخة في أصالتهاالعيش والتواجد في رت دائما  آث  كما  خاص 

قة،  »( بما فيها من جمالياتٍ مكاني ةٍ لا تتكرر في غيرها )بوسعادةمدينة  لالها مُحايدة، تفتقر للد   ظ 

ا عظي ر من العالم، وهذا يمنح للمنظر سحر  ا، تأثيراتها الض وئية غير موجودة في أي مكانٍ آخ  م 

ناطق الحارة شاهد والص ور توحي بدلالاتٍ ثقافي ة  (1)« فهي مُعجزة من معجزات الم  هذه الم 

ك من خلال تنوع المناهج السياقي ة الإجرائي ة التي  ت كشف العلاقة الوثيقة والمُستمرة رمزي ة، تدُر 

كانالإنسان والأرضبين   .أبعاد ثقافي ة وانثربولوجي ة  بمكوناته هوي ة رمزي ة ذات ، فيصُبح الم 

مل،  فالكاتبة لم تتحدث ساردةً عجائبيَّة الصحراء، وجماليات غروب الشَّمس، وذهبيَّة حبات الرَّ

رت المكان كبناء  حلات الغربيَّة الكلاسيكيَّة، ولكنها صَوَّ ل من كما عهدنا في الرَّ فيزيقي، يتحوَّ

بساطته كحيزٍ جغرافي إلى مثير، يدفع نحو معرفة "الآخر" والإعجاب به، وإنصافه والتماهي 

لم يكن اعتناق إيزابيل الإسلام في البداية ثمرة جدال عقائدي ف معه، إلى درجة الإيمان بمُعتقده.

، ة  روحي   واستجابة   خفيا  حدسيا ، رهان فكري أو حصيلة نقاش مع آخرين، بل كان نداء   أو

للمُعايشة اليومي ة مع الجزائريين في مُختلف المناطق، من عين الص فراء إلى سوف إلى باتنه إلى  

بونة وغيرها من فضاءات الجزائر التي عثرت فيها على الس عادة، انطلاق ا من بساطة "الآخر" 

ا بسيطة ، وفي هذه البساطة شعرت بالمُتعة  » القوي ة، التي لا أستطيع إخفاء الت عبير كنت دائم 

 .(2)« عنها

من المُقاربة الجيو شعرية إمكانية إعادة تركيب الفضاء، كبنية فلسفي ة/ثقافي ة من خلال تحديد  –تؤُ 

علاقة الإنسان بالأرض، بفك شفرات ورموز الأمكنة كمحمولاتٍ دلالي ةٍ، وبانفتاح الد لالة على 

ببعد واحد، وقراءة واحدة تختزل الن ص الرحلي في وظيفة أحادية هي  العالم وعدم تقيدها

فهوم الش امل للوجود  -في العمل الفني، ت درس الجيو » الانتقال عبر الزمان والمكان شعرية الم 

 .(3)« في العالم قياس ا لتصورات الكائن الخاص ة، لنفسه والعالم المُحيط به

شعرية في حقيقتها تجاوز للن ظري ة الأدبية في إطارها العام، لأن ها تفتح آفاق ا للت فكير  -والجيو

حلي، وذلك بالجمع بين العلم والفلسفة والأدب، فهي سعي حثيث إلى  والإبداع في الن ص الر 

ة والأرض، اكتشاف العلاقات المعرفي ة المُتعددة والمتنوعة بين مُختلف الحقول المعرفي  

ما يشغلنا هو الت فكير في بعُد  فعل القراءة، فعند  »باعتبارها نواة التفاعل بين مختلف الكائنات 
                                                           

1- Isabelle Eberhardt, Notes de route, Maroc, Algérie, Tunisie, Librairie  Charpentier 

et Fasquelle, Paris, 1908, p, 288.   

2- Isabelle Eberhardt et Victor Barrucand, Dans l'ombre chaude de l'islam, 

Charpentier et Fasquelle, Paris, 1921, p, 20.   

3- Michèle Duclos (Essais et témoignages réunis par)  Le Monde ouvert de Kenneth 

White, Presses Universitaires de Bordeaux, 1995, p, 89.                                    
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شعرية ي دور ويتعلق بحجم  –كل  قارئ وقارئة هوس بالط بيعة وبمناظرها، فالت ساؤل في الجيو 

 .(1)« هذه العلاقة ودورها

نهجي ة وسيلة لمعر حلي ة، وأهملتها وهذه المُقاربة الم  فة المضامين التي تحتويها النصوص الر 

مُساءلة العلاقة بين الإنسان والأرض،  »شعرية تكمن في  –المناهج الكلاسيكية، فوظيفة الجيو 

عاني التي تمنحها الحياة على الأرض وت دفع الإنسان إلى وعي وجوده في هذا  لاكتشاف الم 

. وإعادة العلاقة بين الإنسان و الأرض، خلق لمنهج عقلاني متعدد التخصصات يهدف (2)«العالم

حلة تجديد لعلاقاتنا مع  »إلى استكشاف وعي الإنسان، مع ما يحيط به من موجودات  فالر  

ا، ارتحال فكري من خلال عمليات انتقاء (3)«العالم ، فالاتصال المكاني/ الجغرافي يصاحبه دوم 

 ر، وما يصاحبها من تفسير وتأويل.المشاهد والصو

ذات دلالات إرادي ة مقصودة،  لاتوتمث  فكل  وصفيات الرحالة أجساد ثقافي ة ومواقف وتصورات 

تدخل كلها ضمن نسيج ومعادلة الإنسان والأرض. ولعل هذه  العلاقة هي التي ش ك لت الإشكالي ة 

حلي، باعتباره نوع يقع على حدود الأدب والجغرافيا، وهو الأمر الذي  الأجناسية لنوع الن ص الر 

 les écrivainsاب الرحالة )لة فظهر الكت  الرحايتداولون تصنيفات كثيرة للرحلة وجعل النقاد 

voyageurs)   اب الجغرافيون والكت(écrivains géographes.) 

ا وبنية   حلي، نص  فتزاوج الارتحال والس فر بفعل الكتابة بكل   محمولاتها الت خيلي ة، جعل الن ص الر 

والاستنتاج. ورُبما تكون المُقاربة مُنفتحة على استراتيجيات مُتعددة للتأويل والتفكيك والتفسير 

تسعى  »كتشاف من خلال إثارة العلاقة بين لإستقراء والإشعري ة آلي ة و منهجي ة جديدة ، ل -الجيو

ربط العلاقة بين العناصر الثلاثة الآتية: القراءة ومناظر الطبيعة والغيرية،  إلىشعرية  -الجيو

   .(4)«ل الثقافات في العالم باعتبارها مفاهيم تعبد الطريق نحو انتقا

 ا؛ تداخل المفهوم والجنس والمكونحلة اصطلاح  الرّ  

نفتحة على العديد من تداخلة والفضفاضة والمُ ة ضمن الخطابات المُ حلي  صوص الر  تندرج الن  

رد، يجعلها قادرة على أن تكون قنوات تنتقل، لى جنس الس  إحلة ة، وانتماء الر   الأنواع الأدبي  

ة من قاربة تحليلي  ردي، إلى مُ حليل الس  عها الت  ل، م  تحو  تخيلة، وي  ؤى المُ عبرها ومن خلالها الر  

ه مهما تنوعت تمظهرات الإنسان ة، التي تؤمن بأن  أويلي  ة الت  منظور السرديات الأنثروبولوجي  

                                                           

1- Rachel Bouvet, Vers une approche Géopoétique, Presses de l'université du Quebec, 

2015, p, XIV, XV.                                                                                                     

2- Rachel Bouvet et Myriam Marcil-Bergeron, Pour une approche Géopoétique du 

récit de voyage, p, 5.                                                                                                           

 .7المرجع نفسه، ص،  -3
4- Rachel Bouvet, Vers une approche Géo-poétique, p, XIX.  
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"، يكون مرآة ه لا يستطيع العيش في عزلة دون "آخرن  إوره وتواجده فواختلفت أشكال صُ 

 عاكسة لذاته.

فر يعاد إنتاجه على مستوى الكتابة، الس   ا، بل إن  فر على فعل الارتحال مادي  ولا يقتصر الس  

فر دون تدوين، يصبح الس   حلة ، ذلك أن  ل فن الر   شك   ا هو الذي يُ ا ووصف  وإعادة المسار سرد  

 ردي باعتبارة والفعل الوصفي الس  ردي  الصورة الس   لشك   فالكتابة هي التي تُ  ا، عادي  وترحالا   انتقالا  

ة شكيلي  ة الت  الآلي   عد  الذي يُ  (le Regard)ظرة عتمدة على الن  ة المُ حلة من الكتابات البصري  الر    أن  

 ة والاستعارات .هني  الصور الذ    أة للصورة،  وضمن هذا السياق تنشالأساسي  

ة وخطاب شاهدات والمدونات الس فرية والسير الذاتي  حلة على المُ الر   غم من اعتماد وعلى الر   

م وجود استهامات وانفلاتات عد  ة. فهي لا ت  كوقائع حقيقية في إطار النصوص الأدبي   ة،الغيري  

عياري تخيل. فالأساس الم  المادة التي تقترحها تدخل، بالأساس، ضمن إطار المُ  للخيال، كما أن  

ل العميق سواء على خي  التسترجاع الذهني وهذين المكونيين يدفعان إلى لإظرة واللصور هو الن  

 سردي. ا كمنجز  مستوى سرد  الأحداث أو على مستوى تشكيلها وتقديم  

ة ذات البعد الخيالي المحض، ردي  صوص الس  ا، عن باقي الن  ا متميز  وبتركيبتها هذه تصبح جنس  

شاهدات من ة فهي، من جهة، تعرض الحقائق والمُ ة دلالي  ثنائي  بكونها مزدوجة القيمة، ذات 

شكالية إة القديمة والحديثة قدي  وفي هذا السياق تناولت المنظومات الن   ة.جربة الإنساني  صميم الت  

ها وسائل ل  حيزات كُ ة والانتماءات والت  حلي، فقد اعتبرت الذاتي  ص الر  ة في الن  الصدق والموثوقي  

ا حيز الأيديولوجي تثير دائم  ة الت  فإشكالي  » حيز وإنكار حقوق "الآخر" بالغة والت  تؤدي إلى المُ 

معايير غير  - لبفي الأغ   -ة تتحكم فيها الكتابة الغيري   مدى مصداقية الرحالة، ذلك أن  

رى تشترك وتتقاطع ة أخا سردي  ا يضم أنواع  ا سردي  ا ما تكون تركيب  حلة غالب  فالر    (1)« ةموضوعي  

الصحفي، والوصف  ة، والتقريرة، والنبذة التاريخي  ة، والحبكة الروائي  لسيرة الذاتي  ا أدبمن  عه؛م  

 .الجغرافي

حلة في أساسها لقاء مع "الآخر" وفي اختلافاته وخصوصياته تنشأ الكتابة، كفعلٍ وحركةٍ  فالر  

ذهني ةٍ، تختلط  فيها مُكونات ومثيرات متعددة، قد تنحو بها، في أحيانٍ كثيرةٍ إلى غلبة الحركة 

حلية الت في القرن الثامن خيلي ة عن المصداقي ة العلمي ة وهو الأمر الذي عانت منه النصوص الر 

حلة كنوعٍ أدبيٍ الت خلص منها إلا مع  حلية، والتي لم تستطع الر    قة الر 
عشر وطرح دائما فكرة الث 

                                                           

1- Tzevtan Todorov, Les Récits de voyage et colonialisme, Revue le débat, Gallimard, 

Ne18, 1982/1, p, 97. 
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ة عن المصداقي أبعدها المتحيز الذي، بعد هيمنة الفكر  فكر الأنوار الذي أعاد  لها المصداقية

السلطوية المتعالية، التي تخدم المركزيات  للأفكارالموضوعية وجعل منها خطابا دعائيا و

حقل  إلىالرحلة في العودة تدريجيا  أخذت الأنوارالغربية واستبداد الميتروبول، ولكن مع فكر 

، تم تبديد الأحكام المُسبقة تدريجي ا، (1)(Bernierمنذ بيرنيه )الموضوعية والتجرد، وخاصة 

المُستكشفين الذين تأس ست قصصهم على الحقيقة بفضل مجموعة  أخرى من وعادت الث  قة، و

استفاد منها الت اريخ والجُغرافيا فيما بعد، وتمكن القراء كذلك من الاستفادة بكل   يقيني ة،  التي

ا استفاد رجال من مُختلف الف ضاءات دون الخوف من وجود خدع وتدليس    .   وأخير 

حلي ة، حين تم  وقد أشار كتاب ما بعد الكولونيالي ة ودراس ات التابع إلى انحرافات الكتابات الر 

وذلك ببناء . تسخيرها كخطاب استعماري كولونيالي يبُرر حركات الإبادة والاستغلال

إستراتيجية تجعل من "الآخر" عدوا، متوحشا ودمويا، لتبرير إبادته، وشرعنة قتله تحت شعار 

الاستعماري في الغالب خطابين متوازيين،  الدفاع عن الإنسانية والحضارة. وينتج الخطاب

الأول يتعلق بالمستعمر )بفتح الراء( والثاني بالمستعمر، فيصبح المغلوب رمزا للانحطاط بسبب 

لونه أو جنسه أو لغته، ويتحول المستعمر )بكسر الراء( إلى منقذ ومتحضر وحامٍ للحضارة 

 والطبيعة.

لة تخي  متونها للأساطير والقصص العجيبة والأفكار المُ ا من ا مهم  ومن جهة أخرى، تفرد جانب  

ورؤى المقد س وغير ذلك، وهي، بجمْعها بين المكونين، تكون قد رصدت تجليات التجربة 

أبعادها، دون أن تستثني جانبا من جوانبها، وبذلك يجد فيها الباحث صورة  الإنسانية في جل   

 .شاملة عن إنسان المرحلة

حلة كجنسٍ أدبي، رافدٍ وحامل للثقافات ومجس  وقياس ا بأهمية  دا لقيم المُثاقفة من خلال الكتابة الر  

" فإن  اختلافات وتباينات كبيرة ومعتبرة، لوحظت في عملية تعريفه والاشتغال على الآخرعن "

أو  جناسي ةالأتحديد ماهيته. وحدثت التباسات متعددة سواء ما تعلق منها بالموضوعاتي ة أو 

 خصائص الأسلوبي ة.ال

ا  حلي، لصُعوبة تحديد الن وع والجنس، نظر  غم من إدراك النقاد والمُنظرين للأدب الر  ف على الر 

نفجار الأجناسي الذي لإنشطار أو الإلتداخله وانفتاحه على أجناس سردي ة كثيرةٍ، وإدراكهم ل

المتداولة التي تحاول ضبط المبادئ ر من خلاله تحديد جنس بعينه وفق المعايير النوعية تعذ  
                                                           

الشرق من  إلىرحالة وطبيب فرنسي، تعد رحلته   François Bernier(1688-1620فرانسوا بيرنيه )  -1
، حيث وصف زيارته لفلسطين ومصر ثم الهند التي قضى بها ثمانية سنوات، ممارسا لمهنة الطب عند أعماله

حسب العرق، ومتخذا من اللون معيارا  الإنسانيةولا فيها تقسيم ادراسة نظرية، مح 1684قيصرها. نشر سنة 
 للاختلاف.
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نفجار الأجناسي يكاد يصل ويؤدي إلى محو وإزالة لإلتزام بها، فالإوالخصائص وتحرص على ا

نفجار الأجناسي لإكنا مترددين في استعمال مصطلحي ا »أجناس وأنواع سردية بعينها 

(l'éclatement des genres)  أو محوها(l'effacement des genres)  ولكننا احتفظنا

له الأفضلية في تسليط الضوء على الانفجار الايجابي، الذي يؤدي إلى  ن  لأبالمفهوم الأول 

 .(1)« ازدهار منظومة مستحدثة، تشجع الإبداع خارج حدود الأجناس القديمة

ا إلى الت جديد  وذوبان الن وعية وتداخل الأجناس ظاهرة طبيعي ة وذهني ة، فالمُخيلة تسعى دائم 

والت صور، وهي تسعى في إبداعاتها واستهاماتها إلى عمليات الت ركيب والت هجين، سواء في 

تطور  »ة يلُاحظ الأوعية الخطابي ة أو في الت صورات والت مثلُات العامة، ففي الأشكال الخطابي  

ليس على أساس رفض الأجناس الأدبي ة  (post- baudelairienne)الأدب ما بعد البودليرية 

مسار اختراق وتحويل وتهجين الأجناس التقليدي ة، مما أد ى إلى  ىالقديمة في حد   ذاتها، بل عل

ا على مُستوى الت صورات فقد حاول الإنسان على مُختلف  .(2)« نشأة وإبداع أنواع جديدة أم 

العصور تجسيد المجهول والوهمي في ش كل كائنات ومُجسمات يعتقد بأن ها تقترب من الص ور 

ض للأساطير وال هني ة المُتخيلة أو المكبوتة في الوعي واللاشعور، والمُست عر  رافات الشعبي ة، خالذ  

المُتخيل وفق تراكمات مجهزة مُسبق ا، فظهر أبو الهول بصورته  ادهالتي جس  يدُرك حجم الص ور 

كما تخيل الإنسان في مختلف الحضارات والثقافات، كائنات  الجامعة بين الإنسان والأسد،

ة عبية والحكايات الفلكلوري  صص الش  في الق   هاكرذ   دُ ر  ي  والأشباح، وهي نماذج  لغولخرافي ة، كا

ها. ة بشاعة والوحشي  صف بالت  ت  ويعُتقد بإيذائها وش ر  

ا لأهميته وقيمته حلي نظر  إلى عمليات تخي يلي ة كثيرة، بفعل الكتابة  (3) وقد تعرض الن صُ الر 

ن انغلاقه  واقف، فكان الس فر دافع ا لأنْ ي خْرُج الن صُ م  شاهد والم  وإعادة تركيب الص ور والم 

                                                           

1- Marc Dambre et Monique Gosselin-Noat (sous la direction de) L'Eclatement des 

de la Sorbonne nouvelle, Paris, 2001, p, , Presses de l'université siècle egenres au XX

p, 5-6. اتداول المترجمون مصطلحات عديدة في مح( ولة لتعريب مفهومéclatementمنها الإ ) نشطار

 قرب إلى الدقة العلمية والمطابقة في اللغة الأصلية.      أولكن يبدو أن مفهوم النفجار  والتفرقع 

2- Mérite Stistrup Jenseu et Marie- Odile Thirouin (textes réunis et présentés par) 

Frontières des genres, migrations, transferts, transgressions, Presses universitaires de 

Lyon, 2005, p, 129.                                                                                                           

ها  أالتي أنش "(Le Journal Encyclopédique)"اليومية الموسوعية  ـموسومة بتشير المجلة الفرنسية ال -3
إلى أن التقارير العلمية التي ظهرت ما بين  1780في سنوات  Pierre Rousseau (1785 -1716)بيار روسو
%، في حين أن نسبة التقارير المخصصة 8تشكل الأسفار والرحلات منها ما يعادل  1789-1780سنوات 

 %. ينظر: 4للعلوم والتقنيات لم تتجاوز نسبة 
Yasmine Marcil, La Crédibilité du voyageur, du journal encyclopédique au magasin 

encyclopédique, sociétés et représentations, Publications de la Sorbonne, Paris, 

                                                                                                          .21, p, 26 eN 12006/ 
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كانت هذه الحركة سبب ا أساسي ا في إعلان موت الن ق اء  وينفتح على أجناسٍ سردي ةٍ متنوعةٍ، و 

جموعة الآثار الأدبي ة التي تتناول انطباعات  »حلة عبارة عن الن وعي، وهذا ما جعل الر    م 

ن عاداتٍ وسلوكٍ  اهُ م  ا ي ر  المُؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد يتعرضُ فيها لوصف م 

ل رحلته، مرحلة بمرحلة  راح  دُ م  وأخلاقٍ، وتسجيلٍ دقيقٍ للمناظر الط بيعي ة التي يشُاهدها أو ي سْر 

 .(1)« كل   هذا في آنٍ واحدٍ أو يجمع بين 

ع وسُوعات والم  ا يمُكن مُلاحظته في تعريف بعض الم  صة في المُصطلحات ـاجم المُتخـإن  م  ص  

حـالأدبي ة والن قدي ة، هُو الخلط المفاهيمي الكب بها ومُ ـير، بين الر   اح  ظيفتها، ذلك ـلة وص  نها وو  كو  

رحالة ـالة، والـؤرخ الرحـالة، والمُ ـاتب الرحـاك الكـفهنا واحد ا، ـس دائم  ـرحالة ليـأن  ال

حلة وأسبابها ودوافعها، وهي  دها طبيعة الر   الجُغرافي والرحالة المُستكشف، وهذه الت صنيفات تحُد  

ا ف عل ال ل يْه  حلة ومُستوى ـب درجـختلف حسـكتابة الذي يـالأسباب والآليات التي ي تأس سُ ع  ة الر  

ق بقية العالم،  »قته الث قافي ة صاحبها وطب مُنذ ثلاث أو أربع مئة س نة وأوروبا وباسْتمرار تغُْر 

حلة والعلاقات، لكن أنا متأكد أن نا لا نعرف من الرجال ـبنش ر مجموعات جديدة من أدب الر  

باء... سوى الأوروبيين، فالأفكار المُسبقة الساذجة والسخيفة لم تنقرضْ ولم تنته ، حتى عند الأد

جال حلات ي قومُ بها أربعة أصناف من الر   وينبغي  رون،البحارة والتجار والجنود والمبش    ؛فالر 

ا  للمرء أنْ لا يتوقع من الطبقات الثلاث الأولى، تزويده وإعطاءه ملاحظات ومعلومات جيدة، أم 

 .(2)« الطبقة الرابعة فأصحابها يؤدون مهمة سامية حين لا يخضعون لتحي زات دولهم

ا ض ت  ـ  أم  علومة ومنهجي ة الك  ؤية هي المـظة وموضـابة من خلال دق ة المُلاحـبط الم  عايير ـوعي ة الر 

حلي المُسْرُود، فالكتابة ت خْت لف عن التدوين الوصفي  د القيمة المعياري ة للن ص الر  التي تحُد  

حليةـالس طحي الذي يط د ـخي ة والديني ة التي تتقيـرافي ة والت اريـالجُغ غى ويهُْيمن على الن صوص الر 

ن فعل المُثاقفة واكتشاف كشف عـثقافي الذي ي -بالأسباب، والجنس الأدبي، إلى التحليل السوسيو

، ذلك أن  فعل إنتاج فضاء الآخر خطابا  يجمع بين روؤيتين الأولى إبداعية والثانية "الآخر"

، وديدرو (4)(Buffon)، وبوفون (3)(Montesquieu)كيو لنفرض أن  مونتيس »موضوعية 

                                                           

، بيروت، 2الأدب، مكتبة لبنان، طفي اللغة و جم المصطلحات العربيةمجدي وهبه، كامل المهندس، مع -1
   .17 ،، ص1984

1- Jean Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 

parmi les hommes [1755], Paris, Garnier-Flammarion, 1971, p. 180. 

-Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu "(1689"مونتسكيو -2

 .الفكرية و السياسية كانت مصدرا من مصادر الدساتير الفرنسية كاتب ومفكر سياسي، فرنسي، أعماله (1755
 موسوعي فرنسي فهو كاتب Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1783)بوفون  -3

 ات.ني  كوْ وفيلسوف ورياضي وعالم طبيعيات و

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Br%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu_%28Lot-et-Garonne%29
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(Diderot)(1)  وديكلو(Duclos)(2) لمبيروأ(Alembert)(3)  وكونديلاك(Condillac)(4) أو ،

ظون ويصفوُن بإتقان... ف هُم  رجال من هذا العيار، س افروا لتوعية وتعليم مُواطنيهم، فإن هم س يلُاح 

ا جديد ا، و حين يجزمون أن  هذا الحيوان إنسان والعكس صحيح، وجب  همس يقُدمون ع الم 

 .(5)« تصديقهم

عمليات الت سجيل والت وثيق تخضعُ في أساسها إلى الموضوعي ة والاسترجاع الزمني المُتباعد أو 

المُتقارب حسن بداية الرحلة ونهايتها، في حين أن  الت سجيل اليومي والظرفي يدخل المتن 

حلة في فعل الس فر ولكنها تختلف حلي في أجناس رحلي ة أخرى تشترك مع أدب الر   عنها في  الر 

التي ترتبط  (les carnets de voyage)البينة، ومن هذه الكتابات السفارية، كُراسات الس فر 

حلات، وتتمي ز حسب النماذج  بالت دوين والت سجيل اليومي لمعلومات وبيانات الأسفار والر 

نشُورة بتصوير الذكريات العابرة والمواقف الآني ة، وغالب ا ما تصُاحبها  رسومات وبيانات الم 

 les guides de)ونصُوص في شكل تعاليق وأراء، ويتداخل هذا الجنس مع دلائل الرحلات 

voyage) عرُوفة بسجلات الملاحة ا يوميات السفن والطائرات الم   (Journal de bord). أم 

البيانات المُتعلقة بالملاحة، بان س واء البحري ة أو الجوي ة، وقد بدأت كتقارير زمني ة يسُجل فيها الر  

شاهد والمواقف وما يصُاحبها من أحاسيس  ل إلى كتابات سفارية لتدوين وتوثيق الم  قبل أن تتحو 

نها على سفينته ومشاعر وتوجهات، وتعتبر الكراسات الرحلية لكريستوف كولومبس ، والتي دو  

سبانية في آوت من لإالموانئ امن أشهر هذه الأنواع، حيث بدأ تسجيل الأحداث منذ مغادرته 

 . (6)1492سنة 

ا لها تقنياتها الخاص ة والممي زة، خاص ة ما تعلق بالحجم واختيار  فهذه الأجناس السفارية عموم 

شْهد وتدوين الملاحظة.  الم 

                                                           

 .الأنوار( كاتب وفيلسوف فرنسي، من موسوعيي عصر 1713- 1784) ,Denis Diderotديدرو  -1
 .( كاتب ومؤرخ فرنسي1704- 1772) Charles Pinot Duclosديكلو 2- 

مع  فيلسوف رياضي فرنسي، أدار Jean le Rond D’Alembert (1717-1783)المبير  -3
 .1757( الموسوعة الفرنسية إلى غاية سنة Diderotديدرو)

 وكاتب وأكاديمي فرنسي. ( فيلسوف1714- 1780) Étienne Bonnot de Condillacكونديلاك،  -4
5- Jean Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 

parmi les hommes, Ibid.p, 180. 

أن أسجل كل الأحداث  رتقر  » نشر كريستوف كولوبوس، يوميات رحلته، وقد صرح في بدايتها قائلا: -6
راه وأعيشه خلال هذه الرحلة... وقبل هذا كله علي أن لا أنام إلا قليلا، لأني أفعله وأاليومية، بكل جزئياتها؛ ما 

 ينظر:«  مين طريقي وكل هذا ليس بالمهمة السهلةأسأسهر على ت
Christophe colomb, Journal de bord 1492-1493, présentation de Michel Balard, 

imprimerie nationale, Paris, 2003, p, 4.                                                                             
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حلة من الت جنيس، وع د م  التزامه بالضوابط الس ردي ة والتقني ة المُتعلقة بجنس  وانفلات جنس الر  

وْضُوع وأخرى من استراتيجيات الكتابة  بعينه، د ف ع إلى التماس تعريفاتٍ تنطلق تارة  من الم 

ن أفكار أو وثالثة من شخصية الرحالة وثقافته ودوافع رحلته ومدى ما يثيره في مدونته م

ي قْتضي الت أليف فيها ثقافة واسعة، ودقة في المُلاحظة والتقاط  »خصائصه الأسلوبي ة والحكائي ة 

حلة على مع ارف وعلوم متعلقة  النقاط المُعبرة، ومُشاركة في عدد كبير من المعارف لاحتواء الر  

في تخير المفردات وصياغة بالتاريخ والجغرافية والفلسفة والاجتماع والأدب وتفرض الأناقة 

 .(1)« العبارات وتنسيق الفصول

ن حت نحو ثقافة  جهولة وغ امضة وفق هذه المُقاربة، ذلك أن ها ج  حلة م  لقد بقيت هوية جنس الر  

حلة ووظيفتها،  افة إلى تعليمي ة الر   ر المُنتقاة والمُختارة، بالإض  الرحالة وموضوعي ة معايير الصو 

ا تقُدمه من فهي من الأنواع  ره عن ثقافة "الآخر" وب م  والسياقات الث قافي ة والمعرفي ة بما تصو 

حورها العام والمركزي هو إبراز صور "الآخر" والوعي به كمرآة  تمث لات لثقافة الاختلاف، فتم 

 عاكسة لثقافة "الأنا" ومكانته.

إن  الإثارة  »قويم أساسي ة لإدراك ماهيتها فالأنا ت عت ب ر هذا الت صور وهذا الانعكاس عملية تقي يم وت

حلة مُتأتية من الوصف الطريف للواقع والس رد الفني للمغامرة الإنسانية، والعواطف  في الر  

ا من أنواع الش خصيات التي تبرزها، حيث تبدو للقارئ متوافقة في  المُحركة للبشر ونابعة أيض 

 .(2)« خرى ليحتفظ كلٌّ منها بميزاته الفردي ةكثير من نزعاتها، ومُتفاوتة في جوانب أ

عنى والإخلال  إن  استخدام وتوظيف مُصطلحات في غير سياقها الط بيعي، ي دْف عُ إلى تحريف الم 

بالمقصود الدلالي ويحُد ث فجوة بين الدال والمدلول، ذلك مثلا  أن  مُطابقة الش خصي ة للمواقف 

بي ة، يعتبر ضرب ا من التوثيق العلمي التاريخي والت سجيلي، بينما والمُستويات العقلي ة والخطا

ا من حيث البناء والت شكيل،  حلة ضمن النٌّصوص الت خيلي ة التي ي لْعب الخيال فيها دور  تتحد د الر  

 ولن هذا الخيال وما يصاحبه من عناصر جمالية تختلف وتتباين بين الرواية والمتن الرحلي.

ر أس س تت  ل الص و  الرواية على تناسق الأحداث وجماليات الس رد، بآلياته وتقنياته المُتنوعة، وتشُ ك  

ركها فضاءات الشخصيات، في  شاهد الزمانية والمكاني ة، التي تحُ  هني ة المُتخيلة جماليات الم  الذ  

ر "الآخر" وإ حلة إلى تحقيق كل   ما سبق ضمن تمظهرات صُو  براز خصوصياته حين تسعى الر  

س ار التكامل المعرفي الإنساني، وسنة التدافع الحضاري.  الث قافي ة ضمن م 

                                                           

ص،  ، بيروت،1984)يناير(  ، كانون الثاني2ط جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، -1
122. 

 . 122 ، ص،نفسهمرجع ال -2
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ند لإوا ن سنة مُتداولة ع  ضْمون الرحلات لاستنباط ماهيتها الأجناسية، يكاد يكو   تجاه نحو تحليل م 

ة جميع مُنظري الرحلات، فمن الن قاد من يرتكز على تبيان مضامين الرحلات من الناحي  

الموضوعاتي ة لتأكيد انفتاحها على مختلف الحقول المعرفي ة والعلمي ة، سواء تلك المتقاطعة معها 

ا، عن طريق المنهج والسياق  أي نمط من أنماط  »أو المتصلة بها اتصالا  عضوي ا مباشر 

مؤرخ الرحلات يتعرض إلى جميع نواحي الحياة أو يكاد، إذ تتوفر فيه مادة وفيرة مما يهم ال

فالرحلات منابع  ،قتصاد ومُؤطري الآداب والأديان والأساطيرلإجتماع والإوالجغرافيا وعلما ا

ثرة لمختلف العلوم وهي بمجموعها سجل حقيقي لمختلف مظاهر الحياة ومفاهيم أهلها على مر 

 .(1)«العصر

حلة، وانفتاح هذا الفن  على مختلف الحقول المعرفي ة  ولعل تداخل الأجناس الأدبي ة مع الر 

والفكري ة بالإضافة إلى توظيفها واستخدامها لآليات الس رد الروائي من تشكيل تخيلي هو الذي 

حلة والمُستكشفين، ولكن ها أنا »دفع كلود ليفي شتراوس إلى الاعتراف  أستعد  إني أكره الر  

هذه الإشكالية، أو الص رخة أطلقها الانثربولوجي الشهير للتعبير عن  (2)« لرواية ب ع ث ات ي

حلي، وقد أثارت هذه العبارة بغموضها ردود أفعال مناوئة، مما  الانحراف الذي أصاب الفن الر 

حلة ليست هدف ا أجبره في العديد من المُناسبات إلى تفسير وتوضيح مُقاربته، لأن ه يعتبر أن ا لر  

وسُوم بالبربري ة والوحشي ة،  في ذاتها، بقدر ما هي أداة مساعدة ووسيلة للت عرف على "الآخر" الم 

لن يكون ثمة وجود « الآخر»إذ من دون وجود حيث لا يمكن الفصل بين "الأنا" و "الآخر" 

 .للذات، وحتى بالصيغة القاموسية للكلمة

حلة  ستكشافي ة للآخر، أصبحت انتقالا  لإالقدُرة الوظيفي ة على أداء هذه الرسالة افإنْ فق دت الر  

لقد  »عشوائي ا واعتباطي ا في فضاءات مختلفة دون رسالة حضاري ة وإنساني ة، يقول لامرتين 

س اف رت كشاعر وفيلسوف فقط، وعُدتُ مشبع ا بأحاسيس عميقة في قلبي، ودرُوس رفيعة ومثيرة 

الدراسات التي أنجزتها حول الأديان والتاريخ والأخلاق والع ادات ومراحل تطور في عقلي. 

ا للوقت بالنسبة ليالإنساني ة كُل  ها  .  (3)«، لم تكن هدر 

حلة بالمضمون المعرفي الخالص، الذي يقوم بتأدية وظيفة موسوعية لإفادة الباحثين،  بْطُ الر   ور 

ا من مصادر البحث  الجغرافي والتاريخي والث قافي، يفُقدها قيمتها الت خيلي ة في باعتبارها مصدر 

                                                           

  .6، م، بيروت، ص1983ه/1403، 2طحسني محمود حسين، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس،  -1
2- Claude Levi- Strauss, Tristes tropiques, Plon, Paris, 1955, p, 1 (la fin des voyages).   

3- Alphonse de Lamartine, Souvenirs, Impressions, Pensées et paysages pendant un 

voyage en Orient (avertissement),1838, Meline  Cans  et compagnie, Bruxelles , p, 8.     



حلة : جدلية المفهوم والتجنيس وآليات الكتابة  الفصل الأول                             الر 
 

 
133 

حلة كتابة واعية للأنا والآخر، فإن اختيار  ،بناء الشخصية والحدث والفضاء فإنْ كانت الر  

ر ونقل تمثيلات " و  " ي ختلف عن أدب الصورة المرئي ة الفوتوغرافي ة التي تنقلُ الواقع خرالآالص 

مؤثرات خاص ة، وهذه إشكالي ة فني ة أخرى تضاف إلى مجموعة القضايا الن قدي ة كما هو ودوُن 

حلي وتتعلق أساس ا بازدواجي ة الخطاب وثنائيته، بين  الفني ة، التي ي حتويها ويفُرزها الن ص الر 

نلُاحظ  »خيالا  وتوبيوغرافي ة التي تنحى نحو الذاتي ة، لغة   وأسلوب ا والوصف الواقعي والكتابة الأ

حلة، الأول يخُضع لرؤية الجغرافي أو المُحقق  ا بين نوعي الخطاب في الر   تفاوت ا وانزياح 

الصحفي، الذي يلاحظ ويصف البلاد لإعلام وإخبار قارئه، و الثاني مُرتبط بالكتابة السيرذاتية 

 .(1)« في المنظور إليه أو بدقة باليوميات الشخصي ة والذكريات وهنا تنعكس الرؤي ة الذاتي ة

ٍ وفق آليات المُثاقفة وما تقتضيه من تمثيل لثقافة  حلة تجسيد  لمتخيلٍ ثقافي  والحقيقة أن  الر  

سه الخصوصيات الث قافي ة من وسائل واستراتيجيات للت قارب والانفتاح  الاختلاف، وما تؤس  

حلات بكافة صُو »والتسامح ضمن مسار الاختلاف  رها وأسبابها وأهدافها كانت أحد إن  الر 

حلة إلى جانب كونها وسيلة من  العمد الرئيسية قي صرح الحضارة العربي ة الشامخ، لأن  الر  

ا فرصة لاكتشاف الآخر والأخذ عنه وإثارة الشُعور  وسائل جمع المعارف، فقد كانت أيض 

غبة في الت فوق والطموح والسيادة، ولم يكن  ذلك ممكن ا، والعربي في خيمته أو بالمُنافسة والر 

 .(2)« قصره أو حتى في معمله لا يبرحه

حلي، فوظائفه مُتعددة ومُتنوعة وتعدادها لإيبقى ا تن الر  عتماد على الم ضمُون، وسيلة لفهم الم 

وإحصاؤها في اعتقاد أصحابها وسيلة لتحديد ماهية الجنس الأدبي وإبراز خصائصه الفني ة 

 الس ردي ة.ومكوناته 

وقد اتجه فريق آخر إلى تبيان أسباب كثرة الرحلات في التراث العربي، مُقدمين الأسباب 

والمُبررات والتي تعود في رأيهم إلى مكانة الدولة الإسلامي ة وقيمة الدين الإسلامي، الذي ي دعو 

مي ة، وسيادة الحق أن  ازدهار الحضارة الإسلا »إلى الانفتاح والخروج لمعرفة "الآخر" 

ي، كل  ذلك كان من شأنه أن يشُجع على  المسلمين في الب ر والبحر، وطبيعة الدين الإسلام 

، وقد لا تكون الأسباب الديني ة هي الدافع الرئيسي لكثرة الرحلات (3)« الأسفار والرحلات

                                                           

2- Pierre Rajotte, Le Récit de voyage au XIXe siècle; une pratique de l'intime, Glob,   

Revue Internationale d'Etudes Québécoise, vol, 3, Ne 1, 2000, p, 17.      

، ص، 2002، بيروت، يوليو، 2الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدراسات العربية، طفؤاد قنديل، أدب  -2
68. 

م، 1981ه/1401زكي محمد حسين، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي،  -3
 .6بيروت، ص، 
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خيلي ة هي السبب في وتنوعها في الأدب العربي، فقد تكون الأسباب الفني ة المُرتبطة بالفنون الت  

ة والرواية هو من  انتشارها ورواجها، فحاجة العرب إلى تغطية عجزهم عن الريادة في فن القص 

لا نبالغ إذا قلنا أن  الرحلات من أهم فنون الأدب  »شجع على ظهورها، حسب شوقي ضيف 

د ٍ على الت همة التي طالما ات   هم بها هذا الأدب ونقصد به العربي، لسبب بسيط وهو أن ها خيرُ ر 

 (1)« قصوره في فن القص ة

حلة، فإذا كانت المُكونات القصصي ة كُل ها  والحقيقة أن  وظيفة الخيال تختلف من القص ة إلى الر  

ة وقيمتها الرئيسي ة واقعي ة، فإن   ى وإنْ كانت القص  ر ذهني ة، حت ـ ل صُو  مُتخي لة، م رصوفة في ش ك 

ا جمالي ا في تش حلة لا يعدو أنْ يكون عنصر  ر والمشاهد فقط، لأن  الخيال في الر   و  كيل الص 

نهم يأخذ » حلي ي قعُ في تقاطع الثوابت الخطابي ة الثلاثة: الس رد والوصف والت عليق، وم  الن ص الر 

. وحت ى الص ور العجائبي ة والغرائبي ة التي أوردها بعض (2)« بالتناوب الش كل والوظيفة البلاغي ة

ن، فإن ها لم تكن إبداع ا مُتخيلا ، بقدر ما كانت أعدة تركيب وسرد الرحالة أو بعض الجغرافيي

ي اتٍ كثيرة موروثة. رْو   لقصص تم  تداولها في م 

والعجائبي ة في الرحلات العربي ة بمكوناتها المُُختلفة من مُدهش وخيالي ووهمي، ممن جهلت 

والحكايات الشعبية والفلكلور   أسبابه ولم تأنس الذات على مشاهدته، يدخل ربما ضمن الأساطير

بُ  »وهذا الأمر معهود عند العرب، بدليل أن  القزويني قال في تفسيره  الحيرة  ؛قالوا: الع ج 

، ومن (3)« ت عرُض للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه

قالبة نماذج الد هشة والغرابة ما أورده مثلا  ابن فضلان في وصف ال وي نزل الرجال والن  ساء  »ص 

إلى الن هر ف يغتسلون جميع ا عُراة لا يستتر بعضهم من بعض، ولا ي زنون بوجه ولا سبب، ومن 

زنى منهم كائن ا من كان ضربوا له أربع سكك وشدوا يديه ورجليه إليها وق طعوا بالفأس من 

كل  قطعة منه ومنها على شجرة، ومازلت رقبته إلى فخذيه وكذلك يفعلون بالمرأة أيضا، ثم يعلق 

اجتهد أن يستتر النساء من الرجال في السباحة فما استوى لي ذلك، ويقتلون السارق كما يقتلون 

                                                           

 .6، القاهرة، د، ت، ص، 4دار المعارف، ط ، الرحلات،شوقي ضيف -1
4- Grégoire Holtz et Vincent Masse, Étudier les récits de voyage: bilan, 

questionnements, enjeux, Arborescences: Revue d’études Françaises, Ne 2, 2012.p, 10.  

زكرياء بن محمد بن محمود الكوفي القزويني، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات،  -3
 .10، بيروت، ص، م2000ه/1،1421للمطبوعات، طعلمي منشورات مؤسسة الأ
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شاهد وهمي ة، بقدر ما هي دهشة (1)« الزاني ، فالغرابة في الوصف لا تكمن في بنُيات مُتخيلة وم 

 لاجتماعي ة.من نظام وتشريع مُعتمد للقضاء على الجرائم ا

ا مألوف ا  وارق من المخلوقات الوهمي ة، فإن  تجميع الصُورة، يكاد يكون أمر  وحتى في تصوير ال خ 

لأن ه تركيب لمجموعة من صُور الحيوانات أو الكائنات، لبناء وهندسة مخلوق عجيب يتناسق مع 

ابضة في المُخيل كبوتة في اللاشعور أو الر  هني ة الم  ا جاء الص ور الذ   ة كصور مُسبقة، ومن ذلك، م 

ر لكائن "الغول" الموصوف في الذاكرة الش عبي ة،  في كتاب مُروج الذهب للمسعودي من ت صو 

لم  هٍ شو  ، من جنس الحيوان، مُ ول حيوان شاذ  والغُ  »بالبشاعة والوحشي ة والضخامة، فيقول 

طلب القفار وهو ش في مسكنه، فت وح  تحكمه طبيعة، وإن ه لما خرج مُنفرد ا في نفسه وهيئته، 

 .(2)« الحيوان البهيمي في الشكلينُاسب الإنسان و

حلي العربي، فقد ت داخلت  ت فاوتت الرؤى الن قدي ة في مُقاربة الخيال ووظيفته في المُنجز الر 

أن  الالتباس  المُقاربات في وصفه وتحديد وظيفته كإستراتيجي ة خطابي ة ذهني ة وجمالي ة، والحقيقة

لم يتعلق بالمنظومة الن قدي ة العربي ة بل تجاوزها إلى المنظومات الن قدية الغربي ة، التي سادتها 

حور أساسي  حلة ووظيفتها ومُكوناتها، وانحصر  الص  راع  حول م  حوارات ومناظرات حول الر  

المؤرخ والأثنوغرافي بالالتزام ومركزي هو الحقيقة والخيال، بين من يرى أن  الرحالة مُلزم ك

مثلا  أن  الرحالة هو  (Chateaubriand()1848 -1768)بالحقيقة لا غير، فيرى شاتوبريان 

ه، كما يجب عليه أنْ لا يختلق شيئا وأنْ لا » ع  ا شاهده وس م  مؤرخ، واجبه أنْ يروي ب صدق م 

 .(3)« الحقيقة أو تدفعه لتحريفهاي حْذف أي شيء، وي جب أنْ لا تعميه آراؤه الخاص ة عن قول 

حلة باعتبارها  كب وجُزْء منهجي  وجمالي  في أدب الر   وفي المُقابل يرى آخرون أن  الخيال مُر 

ة لإدراك الجماليات  إبداع وتركيب ي خض ع لضوابط الس رديات، التي تجعل من الخيال آلي ـ

وْن  أن  رحلات المرحلة لإوالك شف عن المضامين وإثارة دافعي ة ا كتشاف عند المُتلقي، وي ر 

الرومانسي ة، لم تكن لتلقى النجاح والانتشار لولا المُبالغات الخيالي ة وجماليات تصوير الش رق، 

شاهده، كصرخة أحد أبطال رواية   Alexandre()1870-1802)لكسندر دوماس أب مختلف م 

                                                           

بلاد الترك وخزر  إلىفي وصف الرحلة رسائل ابن فضلان  ،حمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حمادأ -1
م، تحقيق سامي الدهان، مطبوعات المجلس العلمي العربي، دت، 921 - ه309والروس والصقالبة، سنة 

 .134دمشق،  ص،
 .156، ص، 2الذهب، مرجع سابق، جالمسعودي، مروج  -2

1- François René De Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Flammarion, 

1999, Paris, p, 42.      
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Dumas) ا ترون، الرجال  »ق ب دهشة واستغراب حين رأى الش ر آهٍ أي ها الش رقيون؟ كم 

  .(1)« الوحيدون الذين يعرفون كيف يعيشون

على حده من  رحلةٍ  أدب الرحلات تستلزم البحث في كل   ظاهرة الحقيقة والخيال  في  دراسة  إن  

غيره  زه عنمي  لامحه الذاتية التي تُ ة، وم  ، له أسسه الخاص  خاص حيث هي بناء فني وإبداع أدبي

فقراءة ، فقط ماتفي بعض الخصائص والس    هُ ع  م   ركُ ت  شْ ن فنون الأدب الأخرى التي قد ت  م  

نظور إليه ومقاربته الت أويلية، قراءة الصورة، إشكالات  الواقع والمتوقع، الخيال والع جيب، الم 

فر كل ها معالم تلقي الآخر، تختلف من رحالة لآخر، فالمُكون الإبداعي والمرجعي ة ودواعي الس  

حلي.   أساسي ة تتحكم في البناء الفني والمعرفي للن ص الر 

حلي لهذه الإشكالات بالإضافة إلى انفلاته من القيود والضوابط الاجناسي ة  فإثارة الن ص الر 

فهوم التقليدي، جعل المنظرين والنقاد ش رق ا وغرب ا، يندفعون نحو مقاربته مضموني ا وذلك  بالم 

نسوب إلى ب الكشف عن محتواه وراسلته ووظيفته، وحجتهم في ذلك انه الجنس الأدبي الوحيد الم 

 موضوعه.

غم من وجود رحلات متخيلة  حلة ن صٌّ نث ري واقعي على الر  ذلك »وي شْتركُون جميع ا في أن  الر  

وضوع، واقعي ة، قام بها رحال متمي ز، مُوازن ا بين  –رحلات–النثر الذي يصف رحلة  الذات والم 

 .(2)« من خلال مضمون وشكل بهدف التواصل مع القارئ والت أثير فيه

حلة، فالن ص  ا تلك المُتعلقة، بالت صنيف الأجناسي، لنوع الر   ن  القضايا الن قدي ة المُشت ركة أيض  وم 

حلي ت جربة شخصي ة، تتمي ز أساس ا بالش كل المُتشظي، فهي في العادة إعادةُ تركيبٍ لمشاهد  الر 

ر من ومواقف ورؤى، مُختارة، مقصودة ووظيفية، يت  م  تجميعها وفق خط عرفي، مُتحر  اب م 

بادئ  وابط والقيود والم  حلي  جناسيةالأالض  ا يفُسح للخطاب الر  والخصوصيات الأدبي ة والفني ة، مم 

ا الواقعي ة والخيال أو الموضوعي ة والذاتي ة  الباب ويعطيه الحري ة في الت حرك ضمن فضاءين، هُم 

عُ بين ميادين مع» حلي ي جْم  رفي ة وأجناس مُختلفة، ويستوعب عدم تجانسها، ليكون في فالن ص الر 

 .  (3)« النهاية نوع تمنعه خصوصيته من الت صنيف الأجناسي

                                                           

2- Alexandre Dumas, Le Comte de monte-cristo, Baudry librairie- Editeur, Paris, 

1845, p, 269.                                                                                                                      

 ، مكتبة الوفاء،1ناصر عبد الرزاق الوافي، الرحلة في الأدب العربي، حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ط -2
 .41 ،م، القاهرة، ص1995ه/1415دار النشر للجامعات المصرية، 

1- Odile Gannier, La Littérature de voyage, Ellipses, collection" Thèmes et Etudes", 

2001, Paris, p, 9.                                                                                                                
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حلي ودوره في المُثاقفة والالتقاء بالآخر،  القضي ة الثالثة المُشتركة هي القيمة المعرفي ة للن ص الر 

 ،لذات الآخر رتحلة وفهمللذات المُ  فكش   فهي  (1)« انتقال في الفضاء وفي الزمن والث قافة »فهو 

عاينة والوصف الدقيق لأحوال المجتمع شاهدة والمُ ة تقوم على المُ نها وثيقة تاريخيَّ فضلاً عن كو  

إن  » وفعل تواصلي بين الحضارات والثقافات "الآخر" وثقافته ، وهي نافذة علىالمَنظور إليه

حلة تشكيل  لنص ذاتي/ش خْصي  ب خصوص الأنا والآخر... يتبنين مُتكفي ا ف ي ش كلٍ مُعين الر  

ن خطاب مُفصح عنه في البداية، أو مُضْمر في تضاعيف  للتعبير عن رُؤية مُعينة انطلاق ا م 

حلة، ودوره في (2)« الس رد والوصف والت عليقات . وقد أثار المُقارنون ع بْر  التاريخ قيمة أدب الر  

التي كرستها  ةنهجي ة جديدة لمُقاربة "الآخر" وتصحيح الص ور الن مطي  نشأة الصورولوجيا، كم

رْوي ات الكُبرى، خدمة لإغراض بعيدة عن العلمي ة والموضوعي ة حلةالم  انتقال في  » ، فالر  

 .(3)« الفضاء الجغرافي و الزمن التاريخي، وهي انتقال أيضا ضمن نظام اجتماعي وثقافي

من ثقافة الاختلاف، التي ت كشف عن ويقُصد بنشاط  الانتقال الت عرف على "الآخر" ض 

حلة حين  من المُشترك الإنساني، فالر   الخُصوصيات الث قافي ة وتسعى للت عرف عليها واستثمارها ض 

ل إلى وعاء ومنهجي ة في نفس الآن، وعاء باستيعابها صُور  تتكف ل ب مُهمة المُثاقفة فإن ها تتحو 

ا في الد عوة إلى اكتشاف "آخر""ا ففي الفضاء  ،مُختلف حضاري ا وفكري ا لآخر" المُختلفة، ومنهج 

حلي الواسع والمفتوح تتمظهر وتتجلى فكرتيْ الع المي ة والكوسموبوليتي ة.  الر 

حلة، تلك المُتعلقة ب   تيمة القضي ة الن قدي ة الموالية والمُشتركة بين المنظرين ودارسي أدب الر  

شقة، والذي تعد  له العدة  نْعوُت تارة  بالمتعة وأخرى بالعذاب وال م  الس فر، وهُو الفعل الإشكالي الم 

وْهرها ولبُها، س فر في الزمان والمكان  حلة في ج  ا كانت الأوصاف فالر   ويتم  الاستعداد له، ومهم 

 والإنسان. 

ع ة ةي  بنُ  فرالس  و ام  ة عبر تجربة ذاتي   مُجسدة ختلفة،رويات المُ عارف والم  والم  ر و  للأفكار والص   ج 

   تتفاعل فيها الجوانب الجمالي ة إلى جانب الآفاق المعرفي ة والثقافي ة. دة،حد  مُ 

ادهُ ا ع ل ى اسْتنتاج الخصائص الأجناسي ة من خلال وظيفي ة  ظ  ع ل ى هذه الت عريفات واعْت م  والمُلاح 

حلي تنْ الر  رفي والثقافي وإهمالها، للتقنيات الفني ة التي تؤس  س للهيكل الهندسي  الم  ع  ومُكونه الم 

                                                           

2- Claude Levi- Strauss, Tristes tropiques, Ibid, p,1 . 

التوزيع، خطاب المتخيل، رؤية للنشر و التجنس...آليات الكتابة... شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي، 2-
 .45، ص، 2006 القاهرة، ،1ط

اتحاد الكتاب العرب، الأدب المقارن، ترجمة غسان السيد، منشورات دانيال هنري باجو، الأدب العام و 3-

   .49، ص، 1979، دمشق
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للن ص الرحلي، والتي من أهمها "حركي ة السفر" باعتبار فعل الس فر هو البنية المركزي ة التي 

ولها » ي سْتند عليها الن ص الس ردي، ات  أخرى،  ت يمة الس فر هي البؤُرة الأم  التي تنمو ح  تيم 

وْل د والحافز الداعي للحركة، والقدُرة على الت فعيل والحيوية لأن  الس فر هُو الت حقق  باعتبارها الم 

نة الثلاثة وأبعادها في الوجود هني للارتحال في الأزْم  ، فالس فر عملي ة ذهاب (1)« الفعُْل ي أو الذ  

ل يتي الذهاب والإياب مشاعر وأحاسيس  وإياب، انتقال وعودة، بداية ونهاية، وتصُاحب ع م 

حلة من استعدادات مادي ة ومعنوي ة.  ا يصُاحب الر   غبة في الس فر وم  مختلفة، تبدأ من الفضُول والر 

ي يم واستنتاج واستنباط، للعلاقة التفاعلي ة بين في حين أن  مسار العودة يختلفُ بحكم أن ه عملي ة تق

الإنسان لا يكتشف  لا يتأتى إلا عبر الاحتكاك مع الآخر لأن   ،مسألة الوعي بالذاتالأنا والآخر. 

تعددة ومختلفة وجه مُ لأ نموذجا الآخر فهو أمام شخص مختلف. أم   نفسه وهويته إلا عندما يقفُ 

 .ة طويلةا عبر مسارات ومحطات وأحداث تاريخي  صور   إذ اتخذ ت والمروياتياد  رْ في س  

عنى تجسيد الانتقال سرد ا، باعتماد  رحلة العودة ارتباطها بفعل الكتابة، بم  ا يمُي ز م  ول ع ل  أبرز  م 

 تقنيات الاسترجاع والانتقاء للصور والمواقف والمشاهد.

فاري ة إلى خطاب أو مق شاهد الس   روء سردي بالأمر الهي ن والس هل، وليست عملي ة تحويل الم 

فكرونولوجيا الأحداث تخضع لعمليات ذهني ة كثيرة، تبدأ بعمليات الاسترجاع ثم الانتقاء لتنتهي 

 بالتدوين.  

حلي  (2)(Chronotopeويصُبح كرونوتوب ) تن الر  الطريق وسيلة للت عرف على مستويات الم 

حلة والس فر، فنقول مثلا ، رحلة حجازي ة لأن   وتصنيفه، انطلاق ا من موضوعه أو وسيلة الر  

د الحجاز بغرض الحج، ورحلة دبلوماسي ة لارتباطها بالسياسة وتدبير شؤون الدولة،  قْص  الم 

سول  ا عن رحلات الر  ة و ض ونقول أيض  لملى الله علي 
س

هذه رحلة إسراء، لأن ها إلى المسجد الأقص ى،  

عراج لاختلاف الفضاء وهكذا. حلة إلى السماوات م   الموجود في الأرض ونقول عن الر  

                                                           

 .246، شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي،التجنس..آليات الكتابة.. خطاب المتخيل، مرجع سابق، ص -1

المصطلحات حضورا في نقد الرواية خاصة من قبل هنري ميتيران   أكثرمن  (chronotope)الكرونوتوب  -2
 Henri Mitterand(1928) وميخائيل باختين  Mikhaïl   Bakhtine(1895-1975هو نوع زماني )- 

ومنه الكرونوتوب  ،الخاصة بالزمان والمكان في النوع الأدبي المظاهر المحددةمكاني يشمل مجموعة من 
الثقافي، ويقصد به، كل عالم إنساني محدد جوهريا بعصر وبمكان، ويعني أيضا كل رؤية وكل تشخيص 

كرونوتوب الجنس ويأتي كسمة وصفة مميزة للجنس، أما كرونوتوب الجنس الأصغر فيرمي  متجانس لعالم ما.
منها، الفني والتيماتي  نس معين.وهناك أشكال أخرى،م لطبقة من الأعمال الفنية داخل جلد والمنظ  إلى المبدأ المو  

 وغيرها.
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حلة وخصائصها البنيوي ة لإأدى ا ل في تحديد الن وع الأجناسي للر   اص  رتباك والالتباس الح 

ني ة التي تؤدي إلى استنباط واستنتاج ماهيتها، بصفةٍ دقيقة إلى والبنائي ة، وعناصرها الت كوي

ؤية الت وفيقي ة الوسطي ة، حيث اعتمد بعض الدارسين والن قاء إلى عمليات  الل جوء إلى تبني الر 

ا  ا عام  الجمع، فجمعوا كل  صفة أو قيمة أو بني ة أو مضمون، ليركبوا من هذه اللبنات مفهوم 

حلي يقترب من تح حلة ثنائي ة الكلام الأدبي والكلام غير الأدبي،  »ديد ماهية الن ص الر  الر  

بين أنماط الكلام، الذي امتزج فيه العامي بالفصيح،  –بوعي أو بدون وعي–عاكسة بذلك جوارا 

الد خيل بالأصيل، العلمي بالأدبي، الت اريخي بالجغرافي، السياسي بالأيديولوجي، المُقدس 

كتوب بالمرسوم، المسموع بالمرئي   .(1)«بالمُدنس، الس ردي بالوصفي، الم 

راسات والأبحاث الحديثة التي حاولت وتكاد ت كُون عملية الجمع والت ركيب سمة ممي زة لكل      الد  

حلة من الناحي ة الفني ة، فتعتمد أغلبها سواء على الجمع والرصد والجرد أو على  مقاربة أدب الر  

حلة هي نصٌّ واقعي، بنزعة اتوبيوغرافي ة،  »عمليات الت  كرار مع إعادة الصياغة والت رتيب  فالر  

ذاتي، تكتب غالب ا بضمير المُتكلم المُفرد، يمكن لمؤلفها استخدام  مرجعيته سفر منجز بواقعي ة،

واية، وباستراتيجيات خطابي ة وأسلوبي ة مُتعددة منها،  ؛العديد من الأشكال الأدبي ة كالت هجين والر  

الس رد والوصف والت عقيب والتوضيح. وتعتمد الت جربة السفاري ة على مبدأ التسلسل التاريخي 

حلة بعد ا ثلاثي ا يجمع بين الكاتب والراوي والرح  وا  .(2)« الةلجغرافي، ويجمع مسار الر  

وات جه البعض الآخر إلى المنهج التصنيفي، لتبيان الفوارق بين النص الرحلي والأشكال السفارية 

يشار إلى  » المختلفة، فبالأضداد تتمايز الأشياء، فالضد و النقيض إستراتيجيتين لتحديد الماهية

ا مشتركا عند أصحاب ))الجغرافيا الوصفية(( ثم تلاه الطابعان، أن الطابع المعرفي كان قاسم  

ا أصحاب نصوص ))الأدب الجغرافي(( فاشتركوا في طوابع م ضموني ة ئالش عبي والوثا قي. أم 

خرى في حال ثلاثة: الطابع المعرفي، والطابع الش عبي، والطابع الن قدي، مع إضافة طوابع أ

ا أصحاب نصوص ))أدب  المقدسي خاص ة والت ركيز على الطابع الفكُاهي عند ابن حوقل. أم 

                                                           

، 1بوظبي  طأعبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر، دار السويدي للنشر والتوزيع،  -1
 40، ص، 2006

1- Evelyne Depretre, Le Récit de voyage: Quête historique et définitoire, la 

préoccupation de l'écrivain.  Mémoire en  recherche - création présenté, dans le cadre 

du programme de maîtrise en letters, en vue de l'obtention du grade de maître des arts, 

sous la direction de, Catherine Broué, Université  Du Québec  à Rimouski,   Février 

2011, p, 42.                                                                                                                  
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حلات(( فقد تصد ر الطابع المعرفي قائمة اهتمامهم، تلاه الطابع الش عبي، فالن قدي، فالفكاهي،  الر 

 (1)« فالفردي

ه  أحد الباحثين بعد أنْ رأى تخبط الجميع في إشكالات الت عريف من الناحية المنهجية، إلى  وات ج 

ا باعتباره المسؤول  إعطاء الرحالة الحري ة المطلقة في اختيار الحوادث والمواقف والأشكال أيض 

حلي، الكاتب »المُباشر عن المضمون والش كل  تج الن ص، الرحالة، هو من -في الن ص الر 

الموضوع ذو الامتياز، وهو مُخرج شخصيته، وراويها والممثل التجريبي للموضوع، والكاتب 

الخاص لمذكراته، ومسؤول مباشر عن حوادثها وسُلوكاتها، كما أن ه بطل  قصته الخاص ة... 

حلة، الشاهد الوحيد على الأحداث  .  (2)« وفوق كل   هذا فهو مُقتنع وواثق لأن ه مُنفذ الر  

حلة لإضطرابات والإوقد أد ت هذه ا لتباسات إلى صُعوُبة إيجاد تعريفٍ جامعٍ مانعٍ لأدب الر  

حلة يعود بالأساس لأن ه  »والإقرار بموقف عام مفاده ورسالته أن   غياب تعريف دقيق لنوع الر  

د الأشكال، بتغطيته وتبنيه لكل   الأعمال الأدبي ة حت ى  المُتباعدة منها، لهذا فمن الصُعوب ة مُتعد  

مة لضبطه ار    ( 3)« تحديد قواعد ص 

عرفي ة وث قافي ة، تهد ف إلى   س الة م  حلة ب م ضمُونها وأشْك الها المُختلفة والمُتنوع ة، ر  والحقيقة أن  الر  

نفتاح والت واصل، فحتى رحلات لإالاطلاع على "الآخر" المُختلف وتسعى إلى ترسيخ ثقافة ا

نته من مشاهد ذاتي ة، طوباوي ة  ا حوتهُ وت ضم  لة الرُومانسي ة، الموصُوفة بالغرابة الخيالي ة، ل م  رْح  الم 

شاهد  » إن  أغلب الرحلات المُنجزة في المرحلة الرومانسي ة، تحتوي على مجموعة من الم 

. ولكن ومع الإفراط الرومانسي في (4)« ة العاديةوالص ور التي لا تخرج عن مفهوم النزه

توظيف الخيال وسيطرة الذاتي ة وإخضاع قراءات الفضاء للمعيار الوجداني تبقى لهذه الرحلات 

قيمة معرفي ة وجمالي ة، يكتشف المُتلقي من خلالها على جماليات المكان وكيفية توليد الصور 

 ر البشري.الذ  هني ة في مرحلة من مراحل التفكي

حلة نخُلص إلى جملة من النتائج لعل من أهم    ها، في نهاية هذه الجزئي ة المُتعلقة بتعريف الر  

ي ق عُ  »النتيجة المركزي ة والجوهري ة والتي تتمث ل في استحالة وجود جنس أدبي صافٍ وخالصٍ 

                                                           

رن الرابع الهجري، مرجع سابق، ص، ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية الق -1
13   . 

2  - Odile Gannier, La Littérature de Voyage, Ellipses, Paris, 2001, p.9.   

4- Jean Richard, Les Récits de voyages et de  pèlerinage, Turnhout,  Brepols, 1981, p,  

37. 

1- Philippe Antoine, Quand le voyage devient promenade, Ecrivains du voyage au 

temps du romantisme, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2011, Paris, p, 9. 
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اريس  حلي بين الرواية والتاريخ، ويتبع في ذلك ت ض  ركة ت سعى لتحقيق توقعات الن ص الر  مُتح 

ا  ا قد ينجذب لنوع ثالث هو أيض  دة، فهو جنس مُمزق ومُتأرجح بين هذين النوعين، كم  مُت عد  

ة ومجالاتها، الحدود بين العلوم الإنساني  ذلك أن   (1)« مُتلون وغير ثابت وهو جنس السيرة الذاتي ة

الذي يمارس الانتقال  واحد هو الإنسانحورها حول موضوع م  ة، لا بحكم ت  أصبحت لاغي  

واب ط الأجناس ، ولا بحكم والترحال عبر الزمان والمكان عجز المناهج الن قدي ة في تحديد ض 

ما كانت تشتغل ل  كُ ات الوظيفي ة والتطبيقي ة بل لكون المقارب ،الأدبي ة، والإلحاح على الت قيد بها

لوم والمعارف، كُلما كانت النتائج المُتوصل إليها أفضل مفتوح، تلتحم فيه الع داخل وعي نسقي

حلة إلى الاستعانة بمختلف العلوم والمعارف   على المستوى الإجرائي، وهذا ما دفع بكتاب الر  

تجاهات والتوقعات، بتوظيف استراتيجيات خطابي ة لإوالقوالب لصياغة الأفكار والرؤى وا

 ي.ى إقناع وإمتاع المتلق  متنوعة، تهدف في رسالتها الأساسية إل

ا سردي ا، ينتمي في أغلبه إلى النثر حلة، نص  ع ل يه ت صْبح الر   يتناول  -مع وجود رحلات شعري ة  -و 

تصوير مشاهد واقعي ة أو مُتخيلة، ي غلب عليه الوصف لأن ه يعتمد على آلية "الن ظرة" التي من 

بالإضافة إلى ذلك فهو جنس منفتح على مختلف  ة،خلالها تصُاغ المشاهد الرؤيوي ة أو المروي  

بطريقة  – غالبا –المعارف والعلوم التي يستفيد منها، في مقاربته "للآخر"، تصاغ حوادثه 

م، الذي يتفاعل مع المشاهد المنظور إليها، أفضل من الاسترجاع، وباستخدام ضمير المتكل  

 الكاتب الذي يسجلها ويرويها دون المُش اركة فيها.

حلة كجنسٍ أدبيٍ، إلى أن  العديد  نحْنُ نستعرض مُختلف المُقاربات في تعريف الر   ةُ و  ت جْدرُُ الإش ار 

حلة سواء، كعنوان أساسي أو فرعي،  من الدراسات والبحوث التي تحمل عناوين مُتعلقة بالر  

حلة كجنس أدبي، خاص ة من الن احي ة المفاهيمي ة فهي لم تتعرض ولم تطرح في أغلبها إشكالية الر  

حلة لتحل   ،صطلاحي ةلإوا حلي باحثة عن فانطلقت الدراسات من الر   ق في آفاق المضمون الر 

أسبابها تارة  أو أنواعها تارة  أخرى، فقد اتجهت بعض الدراسات إلى تبيان ثقافة الرحالة ودوره 

زمن الحروب  في تصوير المشاهد )الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام،

حلة والجغرافيا في العصر (2)الصليبي ة( ، وات جه آخرون إلى البحث في أسباب ازدهار أدب الر  

زت من جهتها . ورك  (3)الإسلامي، كما في مقاربة نقولا زيادة )الجغرافيا والرحلات عند العرب(

                                                           

2- Cogez Gérard, Les Ecrivains voyageurs au XXe siècle, Editions du Seuil, Paris, 

2004, p, 213.                                                                           

بلاد الشام زمن الحروب الصليبية، عين للدراسات محمد مؤنس عوض، الجغرافيون والرحالة المسلمون في  -2
 .، القاهرة1995، 1والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الهرم، ط

 . 1987نقولا زيادة، الجغرافيا والرحلات عند العرب، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، -3
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حلة في زمن وفترة تاريخي ة مُحد دة  صة في الر   كتفاء، بذكر مفهوم لإبابعض الدراسات المُتخص  

حلة في  القرُآن للس فر وأنواع الرحلات الش رعي ة، كما في دراسة عبد الل طيف الصعيدي )الر  

حلة، مع تحديد أنواعها  (1)الإسلام، أنواعها وآدابها( ض  فيها د عْوة الإسلام إلى الر   التي ع ر 

ج إلى البيت العتيق، والس عي توث يق علم الحديث من الأسباب الديني ة المُباشرة وآدابها. وكان الح 

ا في بحث عواطف  ا وسيلة لمعرفة تاريخ الحجاز، كم  التي كانت دافع ا إلى الارتحال وكانت أيض 

مُحمد يوسف نواب )الرحلات المغربي ة والأندلسي ة مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين 

حلة والرحالة وجنحت در ،(2)السابع والثامن الهجريين( اسة نازك ساباك حول علاقة الر  

بالحضارة الغربي ة في عصر النهضة )الرحالة العرب وحضارة الغرب في النهضة العربي ة 

إلى الحديث عن التفاعل بين الأنا والآخر، وتبيان مواطن التأثير والت أثر دون  (3)الحديثة(

حلة.   الت طرق إلى مفهوم الر  

حلة كوسيلة للبحث الجغرافي كما في دراسة  فيها رتكازلإم  اوفي بحوث أخرى ت على وظيفة الر  

حلة عين الجغرافية المُبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة  صلاح الدين علي الشامي في )الر  

 .(4)الميدانية(

ا اكتفى ش وْقي ضيف )الرحلات( ب يْن م 
ربي بالحديث عن الرحلات الجغرافي ة في التراث الع (5)

ا ببعض الرحلات البحري ة، ليخلص  ة بعد ت وسع رقعة الدولة، مذكر  وحاجة المُسلمين إليها، خاص 

ا فإن  حُسين نصار في كتابه  في نهاية بحثه إلى تحليل رحلتي ابن جبير وابن بطوطة. وختام 

حلة وأسباب تدوينها وأنواعها،  (6))أدب الرحلة( ق د م  رؤية لم تتجاوز استعراض دواعي الر  

 ليخلص في النهاية إلى الحديث عن لغتها.

 تصنيف الرحلات: جدلية الجنس والموضوع

حلة، فتباينت الق راءات ت ن و   عت المُقاربات والت صورات المنهجي ة، في تصنيف أدب الر  

ن مُختلف والت أويلات، بين الت ص وْضوعاتي، والت اريخي، والأجناسي وغيرها، م  نيف الم 

                                                           

، مكتبة الدار العربية للكتاب، 1ط عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، الرحلة في الإسلام، آدابها وأنواعها، -1
 . 1996القاهرة،

عواطف محمد يوسف نواب، الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين  -2
 ه، الرياض.1417السابع و الثامن الهجريين، مكتبة الملك فهد الوطنية، 

 .1992، 2النهضة العربية الحديثة، دار نوفل، طنازك سابا يارد، الرحالة العرب وحضارة الغرب في  -3
ة أالدراسة الميدانية، منشفية المبصرة في الكشف الجغرافي وصلاح الدين علي الشامي، الرحلة عين الجغرا -4

 . 1999المعارف، الإسكندرية، 
 د.ت. القاهرة،، دار المعارف، 2شوقي ضيف، الرحلات، ط -5
 ، القاهرة.1991، 1ة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، طحسين نصار، أدب الرحلة، الشرك  -6
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تجاهات التي حاولت أنْ تحُيط بهذا الفن  الإشكالي، مُعتبرة أن  الت صنيف يمُث  ل البعُد الهوياتي، لإا

حلي. وفي هذا التمهيد نستعرض مُختلف المقاربات والاجتهادات في تصنيف المتن  للفن   الر 

حلي.    الر 

ات جهت بعض الدراسات إلى تصنيف الرحلات، تصنيف ا تاريخي ا، وذلك بتحديد رحالة كل  عصر 

حلي، وقد تبنى فؤاد قنديل هذه المُقاربة  ه الر  أو فترة من فترات التاريخ، ووجهته وخصائص نص  

من القرن الثالث الهجري، مع رحلات محمد بن موسى وسلام  ف الرحالة ابتداء  حين صن  

ا برح  الت الة القرن الرابع ومنهم، ابن فضلان رجمان وسُليمان التاجر وابن وهب القرشي، مُرور 

 .(1)الة بقية القرون إلى غاية القرن الثامنوأبودلف، ثم رح  

ظ على هذا الت صنيف، الخلط بين الرحالة والمؤرخين وعُلماء الجُغرافيا، فياقوت   ا يلُاح  ومم 

فعل الس فر لتقديم نظريات لوا من الرحالة، بل استعم وايسي، ل مْ يكونالحموي وابن سعد والإدر

 حول الأقاليم والت قاسيم والأخبار عن البلاد والعباد.

حلي ة، داخل  حلة إلى ق سْمي ن، داخلي ة وخارجي ة، فالداخلي ة ما كانت م  وق س مت أبحاث أخرى الر  

د،  والخارجي ة ما تجاوزت الحُدود الوطني ة إلى دول أخرى، الترُاب الجُغرافي الوطني الواح 

سواء كانت عربي ة أو غير عربي ة، وبعدها تنوع الت صنيف وتفرع ليشمل أشكالا  رحلي ة أخرى، 

حلة الصوفي ة والرسمي ة والعلمي ة والسياحي ة،  اتخذت من الموضوع آلي ة للت صنيف، فظهرت الر  

دُ الحسن ال ، تلك النصوص التي تكتب بعد مرافقة مُثقفين شاهدي بالرحلات الرسمي ةوي قص 

ب المُلوك  والأمراء والمسئولين واك  وشعراء وكتاب، لم 
(2). 

وس ار  شوقي ضيف مُعاكس ا للتصنيفين السابقين، بأنْ ب ن ى رؤيته لأنواع الرحلات، مُعتمد ا على 

حلة إلى وسيلة التنقل والترحال، فج   ع ل الرحلات الجغرافي ة هي النواة، باعتبارها نسبة الر  

الكاشفة عن الطريق والدرب والسبيل، ليخلص إلى الرحلات البحري ة، ثم الرحلات إلى الأمم 

ستكشافي ة، التي حملت لإوالبلدان، وهي التي يصُطلح عليها في بعض الكُتب الن قدية، بالرحلات ا

س الةُ ا الكاتب في النهاية إلى دراسة نموذجيْن لأشهر الرحالة  نفتاح عن "الآخر"، ليخلصلإر 

 .(3) العرب، ابن جُبير وابن بطوطة

                                                           

 .م2002ه/1423، ، القاهرة1فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط -1
، الرباط، ص، 1990، منشورات عكاظ،  2جالحسن الشاهدي، أدب الرحلة بالمغرب في العهد المريني،  -2

369. 
 ، دار المعارف، القاهرة، د ت.4 الدكتور شوقي ضيف، الرحلات، ط -3
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حلة العربي ة وتاريخها الطويل  قة، فقد اختصرت الر   ت فْتقد دراسة شوقي ضيف إلى الكثير من الد  

حلة ل  في نموذجين فقط، بالإضافة إلى إهمالها للعديد من الرحلات غير البحري ة، فالر   البري ة تشُك  

حلة العربي ة.  الق سْم  الأكبر في تاريخ الر  

حلة  حلة على تبيان خصائص الر   ا عبد الرزاق المُوافي فقد اعتمد في مقاربته لأنواع الر   أم 

كجنسٍ مُستقلٍ، ق دْ يشترك مع أجناس وأنواع أخرى، س واء في آلي ة الس فر أو في البحث عن 

بالمكان أو بالجُغرافيا، فقد قد م تصنيف ا اشتمل في قسمه الأول بتبيان علاقة المعرفة المُتعلقة 

س الك، ثمُ  تناول في قسم  مالك والم  ا كتاب الم  حلة بالجُغرافيا الوصفي ة، التي اشتهر بها خصوص  الر  

حلة بالأدب الجُغرافي، ويقُصد بهم صنف من الرحالة، امتازت كتاباتهم با ل ة الر   زج بين ثانٍ ص  لم 

حلي وموضوعي ة الوصف الجغرافي العلمي، وخص ص القسم الأخير  الأساليب الأدبي ة للفن   الر 

ا بالأد ب ل ت ه  ص  حلة و  للر  
(1). 

نهجي ة كثيرة لعل  إوالحقيقة أن  هذا الت صنيف يبُقي عل ى  من أهمها صعوبة  لتباسات وإشكالات م 

ي ة والأدب الجُغرافي، فالرحالة في هذين الق سمين، كانا يكتبان الت مييز بين الجُغرافيا الوصف

ا وقعت عليه أبصارهم أو ما تم ت روايته لهم، لإغراض، كما يقول صلاح  ويسُ جلان ويدُونان م 

س  الجُغرافي الفطري واستخدامه  وكان من الط بيعي  »الدين علي الشامي، تستجيب لإيقاظ الح  

سن توظيفه، لكيْ يرُشد ل من الضروري أو قُ  س الف طري وأنْ يحُ  أنْ ي ستخدم الإنسان هذا الح  

حلة على الطريق في ا يرة الر  س  حلة قد لإخطواته، ويؤمن م  عْن اه أن  الر   تجاه الصحيح. وهذا م 

س  الف طري، ودربته على استشعار الغاية وحسن اختيار الطريق  أيقظت في الإنسان هذا الح  

 .(2)« وجه إلى الهدفوحسن الت  

ان  ض  م  راسة أحمد ر  س ارت د  حلات، فاعتمد أو  حمد، ع ل ى مُخالفة السابقين في تصنيف أنواع الر 

على تنويع معايير الت صنيف، ففي القسم الأول من ب حثه، اعتمد على الت صنيف التاريخي، لي ضْبط 

مي، لينتقل إلى منهج آخر هو رحلات عربي ة قبل الإسلام، وأخرى في أوائل العصر الإسلا

الوظيفة، فحد د الرحالة الجغرافيين، ليخلص في النهاية إلى توظيف الت صنيف وفق الت خص ص و

ا بأشهرهم بة مُذكر  غار  شارقة وم  المنهج الجُغرافي ليقُسم الرحالة إلى م 
(3). 

                                                           

دار ، مكتبة الوفاء، 1ناصر عبد الرزاق، الرحلة في الأدب العربي، حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ط -1
 ، القاهرة.م1995ه/1415، للجامعات المصرية النشر

في الكشف الجغرافي والدراسات الميدانية،  صلاح الدين علي الشامي، الرحلة عين الجغرافية المبصرة -2
 . 13ص،  ،1999، الإسكندرية، 2المعارف، ط منشاة

 ت. التوزيع، جدة، د،البيان العربي للطباعة والنشر والرحالة المسلمون، دار حمد، الرحلة وأحمد رمضان أ -3
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حلة  ف ي ب حث أحمد رمضان لم يكنْ تنويع المنهج وسيلة وظيفي ة ومنهجي ة في تصنيف الر 

لمي ا، ذلك أن   ا ع  ر  ا مُبر  حلات وفق تخصصات أصحابها، ليس تقسيم  والرحالة، فتقسيمُ الر 

هم وثقا لْم  ابهُا بفضل ع  ع  أصْح  م  حلات ج  ر بر  نظومة الت راثي ة العربي ة ت زْخ  فتهم الموسوعي ة بين الم 

وْسوعات تجمع بين الأدب والتاريخ  مُختلف الت خص صات، فجاءت رحلاتهم عبارة عن م 

ف كوالجغرافيا والدين،  رحلات ابن بطوطة وابن جُبير والورثلاني، هذا الأخير الذي ي ص 

وسوعة أخبار عن جزءٍ  »الدكتور أبو القاسم سعدالله رحلته بأن ها  ن  العالم تعُْتبر م  كبيرٍ م 

ن ى عنها في هذا المجال18الإسلامي في القرن الثاني عشر) . (1)«م( فهي من المراجع التي لا غ 

ا تعل   ا م  شارقة ومغاربة قد يصلح، في اتجاه دون الآخر، فقد ش ك لت أم  ق بتقسيم الرحالة إلى م 

شرق، شكلا  فني ا مُم جاز والم  غاربي ة نحو الح  س د ت الرحلات الم  ماته وخصائصه، التي ج  ا بس  ي ز 

 الهوية المغاربي ة  والأندلسي ة. 

حلة من الناحية الت صنيفي ة بطريقتين زائري ت م ت مُقاربة الر  الأولى حين قس مها  ؛في الأدب الج 

ر بن قينة إلى ثلاثة أصناف وأنواع نسبة إلى موضوعاتها وقيمتها الأساسي ة والمركزي ة،  عُم 

حيث جاءت الرحلات السياسي ة والصحفي ة في الدرجة الأولى، فقد ارتبطت السياسة بالجانب 

الرسمي )البروتوكولي( والاستعراضي الذي تصاحبه الت غطية الإعلامي ة، ثمُ  تلتها الرحلات 

ظ الباحث  السياحي ة التداخل العضُوي بين الغاية  »السياحي ة والاستكشافي ة والكشفي ة، حيث لاح 

ى (2)« والرغبة الاستطلاعي ة بالخصوص ي ر  ا الرحلات الث قافي ة والديني ة والاجتماعي ة، و  ، وأخير 

حور واحد يعود إلى التقارب الموضوعاتي بينهم  مع بين الأنواع في م  هُن اك  »الب احث أن  الج 

لديني ة، الاجتماعي ة، وإنْ كان التعبير بما ت كامل وترابط عضويان بين العناصر الثلاثة، الث قافي ة، ا

هُو ثقافي أعم  وأشمل، مما هو ديني اجتماعي، لأن  ه ذين من عناصر الث قافة، فالثقافة في النهاية 

 .(3)« وعاء يضمهما

ازية وعلمية  ج  حلة، من حيث نوعها إلى قسمين ح  ا الدكتور أبو القاسم سعدالله، فإن ه يقُسم الر   أم 

م الجزائريون مُساهمة واضحة في كتابة الرحلات)...( وكانت بعض رحلاتهم نتيجة » أ سْه 

لْم  وبذلك تكون رحلات علمي ة ا نتيجة  لط ل ب  الع  ج، وبذلك تكون حجازي ة، وب عْضُه   .(4)« للح 

                                                           

، بيروت، 1الإسلامي، ط( دار الغرب 1830 -1500)2أبو القاسم سعدالله، تاريخ الجزائر الثقافي،ج  -1
 .398،ص،1998

الأمة للترجمة والطباعة والنشر الصورة في الرحلة الجزائرية الحديثة، دار عمر بن قينة، الشكل و -2
 .39، الجزائر، ص، 1،1995 التوزيع، طو
  .75المرجع نفسه، ص،  -3
 .381، ص ، مرجع سابق،2، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد اللهأبو القاسم  -4
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ت عوُد الأسباب في رأيه إلى الاهتمام بهذين الن وعين دون غيرهما إلى رغبة  ا بغرض أصحابه »و 

ا والأخذ من عُلمائها ومُمارسة التجارة فيها  طلب العلم و الزيارة و الاطلاع على البلدان عموم 

ازي ة، (1)« أحيان ا ج  ا الرحلات الح  ة وجد في تاريخ الإنساني   يُ فليس من المُبالغة الإقرار بأن ه لا. أم 

ن مُختلف شرلايين الب  إليه م   ج  افي ح  غر  ع جُ وق  م   رة ثل الجزي  م   الأجناس والأجيال والبلُدان، م 

ة مثل طلعاتها الروحي  ة وت  وحاتها الفكري  ة في طمُ الإنساني   س  طن استقطب ح  وْ وجد م  ة، ولا يُ ربي  الع  

حلة إليه طوح وأمني ة وتلبي ة لانجاز رُكن من ؤمنمُ  از، الوطن الروحي الأول لكل   ج  الح   ، فالر  

سول  »أركان الإسلام، فهي  يْن وزيارة البقاع التي وطئتها أقدام الر  م  ر  توق روحي نحو الح 

ار  للسياحة  از في نظرهم ل يس مُجرد بقُعة جُغرافي ة تزُ  ج  ل وات الله ع ل يْه وس ل م  وصحابته، فالح  ص 

ة  لْم ونحو ذلك، ولكنها كانت ق طعة أرض ط اهرة ت ضُم  تاريخ الوحي والد عوة والأم  والع 

 .(2)« الإسلامي ة

اقفهم دوُن الاتفاق  و  ب ات  كثيرة  ت ب ناها الن قاد في تصنيف الرحلات، وتباينت اتجاهاتهم وم  مُقار 

فق أسس  عايير نقدي ة علمي ة يمُكن اعتمادها، فأغلبهم ي ذْه ب في ترتيبه وت صنيفه، و  ل م  و  ح 

ا  وابط ذاتي ة يراها الأنجع والأشمل ورُب م  نهم من وض  حلات. ف م  الأفضل في مُقاربة أنواع الر 

عري ة والرحلات  حلات الش   س ب الت شكيل الل غوي أو بالأحرى البني ة الأدبي ة، فكانت الر  قس مها ح 

حلة الواقعي ة  نها الر   ع ل م  ا وفق ارتباطها بالواقع والحقيقة، فج  ه ا وه يْك ل ه  نهم من أط ر  النثري ة، وم 

بها، و اح  ا لش هرة ص  نهم من نسبها لأصحابها من باب الت غليب كما يقول النحاة، نظر  المتخيلة، وم 

حلة ابن بطوطة وابن جُبير والعبدري والورثلاني وهكذا.  فجاءت ر 

ا هو الت صنيف الم وضوعاتي )التيمي( الذي ي عْتمد  ولكن الت صنيف الأكثر شيوع ا وانتشار 

حلة، ثم يليه الت صنيف الفني الذي ي ستنتج الموضوع كأساسٍ مو ضوعيٍ وحيدٍ لتحديد نوع الر  

فت  حلي، ومن هنا عُر  ويستنبط من الموضوع في حد   ذاته أكثر من البني ة الش كلية للن ص الر 

الرحلات العلمي ة والحجازي ة والدبلوماسي ة وغيرها من الأصناف المُرتبطة بالموضوعات في 

 تنوعها. ثرائها و

نظومات الفكري ة  فتها جميع الم  حلات، ظاهرة ع ر  والحقيقة أن  الت نوع في مُقاربة تصنيف الر 

والأدبي ة، فقد اعتمدت الث قافة الغربي ة، تنوع ا في تصنيف الرحلات، مُعتمدة  معايير موضوعاتي ة 

ا غالب ا ومهيمن ا في تحديد تارة  وتاريخي ة تارة  أخرى، و يكاد الت صنيف الموضوعاتي ي كون معيار 

حلة في جميع المنظومات الأدبي ة والن قدي ة.  نوع الر  

                                                           

 .382ص،  سابق،، مرجع 2، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد اللهأبو القاسم  -1
 .387، ، صنفسهالمرجع  -2
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ا في بدايته إلى الاستناد والن  سبة  ا والفرنسي ة خصوص  ات جه الت صنيف في المنظومة الغربي ة عموم 

ا ش غ   ل  اهتمام الأدباء، فظ هرت للموضوع، وكانت الرحلات الديني ة قبل الحروب الصليبي ة هي م 

فت تحت  ا أو القدس، وعُر  ج  إلى الأراضي المُقدسة سواء تلك المُتوجهة نحو روم  لات الح  ح  ر 

يج نحو الأراضي المقدُسة"  ج  لات الح  ح  ( voyages des pèlerins en terres sainte)اسم "ر 

حلة الكاتب الفرنسي فرانسوا رينيه دي  د  عَ وتُ   (François René Deشاتوبريانر 

(chateaubriand(1768-1848)  "يس إلى القدس حْلة ب ار   Itinéraire de)الموسومة بـ " ر 

Paris à Jérusalem)  ف ة "الآخر" في اختلافاته وخُصُوصياته، خاص ة  أن ها عْر  ا حي ا لم  نموذج 

ط  س ي ر غ ني يمنح الفرصة للاطلاع على الث قافات والدي انات الأخرى، فقد س ار  الكاتب ات خذت خ 

ا لمناطق كثيرة ومُتعددة )اليونان، بيت لحم، القدس،  1811س ن ة  ه ا نحو القدس، عابر  مُتوج 

 مصر، تونس(. 

حلات الديني ة الغربي ة في أن ها  ت كْمُن أهمي ة الر  ش اهد على الذ ْهنيات القديمة، كما ت جعلنا أيض ا  »و 

ق ع ت عبر التاريخ، فقد ع اش  كُل  رحالة الخ وف، والأخطر شُهود على الل  قاء ات الإنساني ة التي و 

ا للعنف والجرائم والحُروب  .(1)« هو الخوف من "الآخر"، هذه الحالة التي كانت غالب ا مصدر 

بفلسطين، الحقيقة أن  المُثاقفة واكتشاف "الآخر" في ه ذه الرحلات الديني ة، خاص ة تلك المُتعلقة 

ن المسائل الثانوية والانشغالات الهامشي ة لأغلب الكتاب، فالجوهر وروح الرحلات حج ديني  م 

اج في هذه الطواف  إلى مواطن المسيحي ة وأرض الميعاد كما تد عيه النصوص الكنسي ة، فالح 

ناسك وطقوس عبادي ة مُحد دة طبق ا لمُعتقد معين صطلح يتناسب مع فالأرض المُقدسة مُ  » يؤدي م 

ير على خُطى المسيح  يعاد، فالزائر للأرض المُقدسة أو الحاج، ي س  فهوم التوراتي لأرض الم  الم 

 .(2)« ويتماهى روحي ا مع ماضيه الن قي والمُقدس

ن المُقاربات المُعتبرة التي اعتمدتها الدراسات الن قدية الغربي ة، ف ؤية الت اريخي ة م  ا تاريخي  الر 

ادس عشر، وهذا بفضل خامس والس  لول القرنين ال  حُ ة ازدهارها ب  م  الرحلات في الغرب ق   ت  ف  ر  ع  

-1450( Bartholome Dias) بارتومولو دياس البرتغالي أمثالستكشفين من رحلات المُ 

 البرتغاليو  1451- 1506( Christophe Colomb)والايطالي كريستوف كولومبس  1500

والبرتغالي الثالث فرنان دي ماجيلان  1460- 1524( Vasgo de Gama )فارسك ودي غاما 

(Fernand de Magellan) 1480-1521 دراك  السير فرانسيسالانجليزي و(Francis 
                                                           

1- Madeleine Bertrand (actes réunis) Les Grandes peurs, l'autre, vol, 2, colloque de 

Nancy (30septembre - 3 octobre 2003) Publications de L'Adirel, 2004, p, 271.          

2- Aryeh Grabois, Le Pèlerin Occidental en terre sainte au moyen âge, De Boeck  et 

Larcier, 1998, Paris, Bruxelles,  p, 12.                                                                              

http://www.espace-sciences.org/sites/espace-sciences.org/files/archive/science/images/images-maj/Perso/Sites_Expositions/nectarweb/htdocs/actualites/themes/oceano/images/carte/wnav3.gif
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Drake )1540- 1596 ا دفع بالن قاد والدارسين إلى اعتماد الت صنيف الت اريخي وغيرهم . وه ذا م 

سب العصُور والقرون ثم استنباط الخ صائص والمُمي زات الفني   حلة، ح  س مت كل  ر  ة، التي و 

 باعتبار دواعي الس فر وأهدافه.

س ب المراحل الأدبي ة وعُصورها وخصائصها الفني ة،   وات جه فريق  آخر إلى تبني الت صنيف ح 

كالأسفار التي أنجزت في المرحلة الرومانسي ة في فرنس ا، فقد شهدت هذه المرحلة انتقالات في 

ة الفرنسي ة، ونتج عنها ميلاد نصُوص رحلي ة تمي زت بالوصف الرُومانسي، الفضاءات الجغرافي  

حلة الرومانسي ة في البداية بأقلي ة من الكتاب والفنانين الذين  »المُتناغم مع الخيال  ت ع لقت الر  

تمي زوا بكتاباتهم عن المُفاوضين ورجال القانون والعسكريين والقساوسة والحجيج والحرفيين 

حلة الرومانسي ة، انشغالا  ا لذين نق ابلهم على طرقات فرنسا)...( وما تزال مسألة ولادة الر  

ا، ودون رغبة في رسم مسار نشأتها، فهي جنس يسُ ائ ل طريقة جديدة في الكتابة، ويدعو  مفتوح 

ة  كيف ب ن تْ الن   ف  نرى تحت تأثير المُث قفين خاص   1760خبة بين للمُقارنة بين الن صوص، وس و 

حلة 1820و . وقد ش جعت أفكار الحركة (1)« منهجي ة جديدة في تصميم وتنفيذ ورواية الر  

ة  بعد ترويجها لمبادئ الحري ة  الرومانسي ة الرحالة على التماهي مع مناظر الط بيعة، خاص 

سم والتعبير واثبات الذات والثورة على جمود الحركة  الإبداعي ة واعتماد الخيال كآلي ة للر 

فتعد دت الرحلات الداخلي ة وكانت مُساهمات مشاهير الكتاب الفرنسيين في هذا  ،الكلاسيكي ة

ا جديد ا للعديد من الكتاب/الرحالة لكتابة  (écrivains/voyageurs) الض رب من الكتابة، فتح 

حلة، فقد س جل الكسندر دوماس  ( Alexandre Dumas) 1870-1802تجاربهم في الر  

وهي  Impressions de voyage))ت صوراته وأفكاره في رحلة س ماها "انطباعات رحلة" 

، قادته إلى العديد من مناطق فرنسا، وقد سبقه هنري 1837و 1833رحلة قام بها بين سنوات 

( بتدوين رحلة جاب Stendhal )( )1783- 1842ستاندال( المعروف بـ Henri Beyleبيل )

 (Voyage dans le midi de  تعددة من فرنسا، عرفت برحلة جنوب فرنسافيها أقاليم م

France la  ،وكانت هذه الأعمال سنة، اتبعها العديد من الكتاب، فكتبوا العديد من الرحلات )

( ومنها رحلات ابل Les Voyages Pittoresquesأخذت اسم الرحلات المثيرة أو العجيبة )

ورحلة ايزيدور  la France pittoresque"( "Abel Hugo()1855-1798هوجو)

 Voyages pittoresques et romantiques ( "Isidore Taylor( )1879 -1789تايلور)

dans l'ancienne France.التي تعتبر موسوعة للتاريخ الفرنسي " 

                                                           

1- Alain Guyot et Chantal Massol( textes réunis et présentés par) Voyager en France 

au temps du romantisme: poétique, esthétique, idéologie, Ellug, Grenoble, 2003, 

pp,35-36.                            
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عيار الوجهة ) حلة، هو م  ن أكla Destinationالاتجاه الأخير في مقاربة تصنيف الر   ثر ( وهُو م 

ا يعُرف، برحلات  ها في هذا الباب م  ن أش ه ر  حلات، ول ع ل  م  ناهج توظيف ا في تصنيف الر  الم 

حلات ق ام  أشْهر الأدباء والمُفكرين ( les voyages en Orient)الش رق  لة من الر  لْس  ه ي  س  و 

ا  الغربيين إلى الش رق، لأسباب ودواعي مُختلفة، نها م   غبة بالاكتشاف، وتلمسينهض على الر  م 

له ا ت حْم  ر صو  الت   بتصويب وتصحيحيتعلق ومنها ن معانٍ جديدة للفضاء الجديد، جربة م  الت   م 

خلق رؤية ل الذي أس سته الرحلات المُتمركزة والمُنحازة في محاولة سبقالمُ  الن مطي عرفيالم  

ا . ويحايد، والوصف المُ الواقعي ة بديلة تقوم على المعاينة بقى اكتشاف سحر الش رق سبب ا مباشر 

شاهدات، في الوعي عبر قراءات ومُ  ارتبط والت صق الذي للانتقال والترحال لمُقارنة المُت خيل

حلة إلى الش رق بالن  سبة للبرجوازي ة الفرنسي ة » سبقةرات مُ تنهض على تصو   ، شعيرة تمُث  ل الر  

ٍ ي د عي اكتشاف  ؛للوصُول إلى حقيقة مُزدوجة عرفة والثانية تتمث ل في ن سقٍ سياحي  غبة في الم  الر 

 .(1)« الت راث، لينتج  حقيقة  أيديولوجي ة الاستعمار الجديد

نظومة التنوير الفرنسي ة، فأصبح الش رق  ا جديد ا في م  حلات ن حو الش رق، ش ك ل فتح  وتعد دُ الر 

طاب الش رق داخل ن سق  لكل   الص ور الغرائبي ة والعجائبي ة. وتش ك لصُورة لمُتعدد ثقافي وفضاء  خ 

الخطابات الفني ة والفلسفي ة والسياسي ة العامة للمركزي ة الغربي ة التي تست مد قوُتها ونفوذها من 

طوري ا، فهو في القرن التاسع عشر بعد ا أس ي أ خذ الش رق بالن  سبة للفرنسيين »الت فوق العرقي 

ا العودة إلى الأرض الأم  والرُجوع إلى  إبداع واختلاق غربي، يمُثل الغرائبي ة، كما يجسد أيض 

 .(2)«الجذور والأصُول عبر الآخر

شك لت الرحلة نحو الش رق، موضوع ا خصب ا، ب ثراء أفكاره وفضاءاته المُختلفة، بالإضافة إلى 

ن حيث  تهبنائي   وْل ها، م  الفني ة، فتعد دت المُقاربات وت نوعت، كما تباينت الت أويلات والقراءات ح 

عهود،  حها لإشكالات كثيرة، لأن ها لم تكن رحلات عادي ة في اتجاه  فضاء جُغرافي عادي وم  ط ر 

ا في تنمي ملت هُموم الغرب وانشغالاته ن حو  عالم اجتهدت نخبه كثير  ا ح  طه وتوصيفه وفق بقدر م 

رجعياتها المُختلفة  ركزيتها وم  حلة  إلى الشرق لمْ تكن ظاهرة سياحي ة فحسب، إن ما  »م  إن  الر  

                                                           

1- Berchet, Jean-Claude, Le Voyage en Orient: Anthologie des voyageurs Français 

7.                                    p, Paris, ,Robert Laffont, 1992 ,siècle edans le Levant au XIX 

2- Yves Clavaron, Bernard Dieterle (sous la direction) Métissages littéraires: actes du 

XXXIIe congrès de la SFLGC (Société Française de littérature générale et comparée) 

Saint-Etienne, 8-10 septembre 2004, Publications de l'Université de Saint-   Etienne, 

p, 203.                                                            

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Berchet%2C+Jean-Claude&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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ستيهام والت مثل كانت الظاهرة السياحي ة واحدة من نتائجها، بل هي ظاهرة تتضمن الحُلم والإ

 .(1)« والعادات والسُلوكوالكتابة  والرسم  والموسيقى  والث قافة الاجتماعية  

رات الإ ب نت هذه الت صو  ستشراقي فلسفي ا وثقافي ا الص ور المُتخيلة أسس الخطاب الإستيهامي ة وو 

ا إليه، لا بوصفه كائن ا بخصوصياته  ا، منظور  ا، ومتصور  وسياسي ا، فأصبح الش رق مُنتج 

ا وهيكلا  خاوي ا في مُتخيل ستشراق على مُختلف بنُ ي  الإ »مُتحي ز  وهوياته، بل باعتباره مُنجز 

اسة والروائيين الذين انتموا للإمبراطوري ة الة والشعراء والس  الخطابات التي جاء بها الرح  

ر من ع لاماتٍ، وصُورٍ وإحالاتٍ، وتلميحاتٍ    ثيلاتها الغربيات، ليأخذ عنها المُتكر  البريطاني ة وم 

غلوب ا  .(2)« ومُت خلف ا، وشهواني ا ومرضي ا وغني ا وأفكارٍ تظُهر الش رق م 

ف صُورة الش رق في هذه الرحلات لا تستجيب لمرجعي ة الواقع وموثوقي ة المشاهد والرؤى، بقدر 

ا تعكس ت صورات مُسبقة في متخيل المُرتحل، وهي عبارة عن تراكمات ورواسب ثقافي ة  م 

ا، وما الانتقال والارتح ال سوى وديني ة وسياسي ة مُتجذرة في الوعي الع ام للمُفكر الغربي عموم 

حركة بحثي ة للص دى الذي يوُافقها وينُاسبها ويطُابقها، ويقُر  الفكر الغربي نفسه، بهذا الت وجه 

حلة إلى الش رق  نها الرحالة الفرنسي في القرن  »المُتعلق بفلسفة الر   فصُور الش رق التي كو 

ي ل الش رق يتمفصل حول م جموعة التاسع عشر، تت أس س على مرجعي ة مركزي ة غربي ة )...( فتخ

 .(3)« من الت مثلات الجماعي ة التي شك لها الفكر الغربي في عملية بحثه عن نفسه

قصودة  ؤى النمطي ة التي تمكنت من الفكر الغربي، وبطريقة م  رات المُتخيلة والر  وهذه الت صو 

التجريبي ة، والبحوث الانثربولوجي ة، جعلت باعتمادها على منهجيات علمي ة وتسخيرها للعلوم 

ا، تتجلى في أشكال ولوحات  ا والفرنسي ة خصوص  صورة الش رق في الرحلات الغربي ة عموم 

 متنوعةٍ، تبدو متجانسة ومتناغمة أحيان ا، ومتناقضة  في أحيانٍ أخرى.

ا ، هو تبيان في الغالب إن كان المُشترك واحد ا من حيث الفضاء المُرتحل إليه، والهدف أيض 

بادئ الت فوق العرقي لتبرير وتسويغ الت وسع الاستعماري  سلطة المركزي ة الغربي ة وتكريس م 

أولا  ب لد  »وب سط النفوذ، فإن  انتقاء الص ور والمشاهد اختلف من رحالة إلى آخر، فالش رق هو 

                                                           

محسن جاسم الموسوي، النظرية والنقد الثقافي، الكتابة العربية في عالم متغير، واقعها، سياقاتها وبناها  -1
 .13 ، بيروت، ص،2005، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1الشعورية، ط

 .54 المرجع نفسه، ص، -2
3- David Vinson, l’Orient rêvé et l’Orient réel au XIX siècle, Revue d’histoire 

littéraire de France, Année 104, Ne 1, Presses Universitaire de France, 2004,  p, 74. 
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هُو معيار لتمييز الأصيل من ال (1)« الأديان وموطنها مُزيف، الحقيقي من الخيالي، الواقعي من و 

العجائبي المُدهش، فالمعاينة الواقعي ة والحقيقي ة هي الفاصل بين الواقع والسراب، ففي الش رق 

 .(2)« يتحد د الفرق بين الش رق الواقعي والش رق المُتخيل»

والش رق فسيفساء للاختلاف والتنوير وهو حُلم كل  مُفكر ومُغامر، ففضاؤه جامع  وشامل لكل   ما 

من بلد التوراة والأنوار والرومانسي ة، والواقعي ة، فكل  الكتاب ي حْلمُون به  »هو مُدهش وغريب 

 Théophileوغوتيه ) (Charles Didier)( وديديه Alphonse de lamartineلمرتين )

Gautier( وفلوبير )Gustave Flaubert( إلى فرومنتان )Eugène Fromentin فديديه ،)

 .(3)« سئم من باريس وفرنسا وأوروبا كل  ها وذهب هناك للراحة والنسيان

تنوع الأسباب وت عد د الدواعي أس ست لصورة "شرق" مُشوه، بعيدٍ عن الواقعي ة والمصداقي ة، فكل  

رحالة يحاول أنْ يؤس  س لصورة مُتخيلة في ذهنه، أو إرضاء لرغبة قارئ مُتشوق لغرائبي ة 

نتجها وعجائبي ة فضاءات تكون قريبة لصُور تكدست في فكره ولتراكمات ثقافي ة سوقتها وأ

المرويات الكبرى والقصص الخيالي ة كألف ليلة وليلة وحكايات المُتصوفة وغيرها من الس رديات 

من المرجح أن  الش رق الذي يصفه هؤلاء الرحالة، ليس الحقيقة »التي أنتجت شرق ا مدهش ا 

                                                           

1- Pierre Jourda, L’Exotisme dans la littérature Française depuis Chateaubriand, 

tome, le, le Romantisme, Slatkine Reprints, Genève, 1970, p, 45 
 .31المرجع نفسه، ص،  2-

3- Pierre Jourda, L’Exotisme dans la littérature Française depuis Chateaubriand   

 العبارة الواردة في الشاهد، اقتبسها الكاتب من مقدمة كتاب: .29سابق، ص،  مرجع 
Charles Didier, Séjour chez le grand-chérif de la Mekke, librairie de L. Hachette et 

                                                                                                        , 1957, Paris, p, 7.ieC 

 وفيه يذهب الرحالة السويسري، إلى أن ظروفا نفسية كانت دافعا وراء رحلته للشرق، ولعل المدهش حقا هو أن
بأن أصولهم وجذورهم مشرقية، بعض الأدباء بلغ بهم حب الشرق والشغف به، درجة الإيمان 

( وبقي هناك،بينما Saint Louis)( يعتقد بأن أحد أجداده سافر مع سان لوي Chateaubriandفشاتوبريان)
( بأن De Nerval( بأنه "ولد مشرقيا وهكذا يموت" ، في حين يعتقد دي نرفال )Lamartineيرى لامرتين )

( بأن في عروقه دماء Du Campالشرق، كما صرح دي كامب )دورة أيامه الحقيقية، بدأت مع رحلته إلى 
( مؤرخة بتاريخ Ernest Chevalierرسالة إلى صديقه ارنست شوفاليه) (Flaubert)عربية، وكتب فلوبير 

 ، يقر  فيها بأنه "ولد هناك" أي في الشرق، وأن أجداده مشارقة.1840نوفمبر  14
ا وذهب آخرون إلى أن الشرق بفضائه ومكوناته  الطبيعية والبشرية، يمث ل وسيلة للعلاج من أمراض كثيرة، مم 

 (.le mythe de l'Orient thérapeutiqueأدى إلى نشأة مصطلح "أسطورة الشرق العلاجي" )
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ا شرق ا اظر ستشالموضوعي ة، فالموضوعي ة هُن ا مسألة غير واضحة، فثقافة المُجتمع الن   ل حتم  ك  

وْرُوثه الث قافي وبيئته الأصلي ة  .(1)« مُش وه ا وسيقاضيه وفق م 

حلات عن الواقع وجان بت الصواب والموضوعي ة في رسمها لمظاهر  وقد تباعدت بعض الر 

دق الش رق الث قافي ة والاجتماعي ة والديني ة، فجاءت الص ور والت مثلات مُتخيلة، مُجانبة للص   

في المُتخيل الغربي الش رق هو ع الم الحريم،  »والعلمي ة، مُؤس سة على أفكار مُسبقة وجاهزة 

عروضة بشكل سلبي للتأمل، م  الح   وكب النساء الشهوانيات الفاسقات، م  ام التركي، الجواري وم 

غارة علي بابا في صورتها الرمزي ة كدليل على الث راء  .(2)«الش رق هو م 

ر  الخطاب الاستشراقي صُورة ساذجة عن الش رق، كما رسمت المرويات الكبرى الش رق في  ب لْو 

عُ القب لبية ح والجمال والخير والش ر، حتى وهيئة فضاء وهمي، مُتناقض ي جْم  إن غلبت دلالات الس  

غْلوطة مادة مرجعي ة  ،والجُمود، الهامشي ة والقبح للكتاب اللاحقين، وش ك لت هذه الكتابات الم 

 فكانت الخلفيات الث قافي ة والأيديولوجي ة مرآة تنعكس من خلالها صُور الش رق المُختلفة.

ن ب د اوة وعُنف وقذارة ووحشي ة  جل الش رقي نموذج لكل   ما هو غير إنساني، م  فإذا كان الر 

اغ وفق وبربري ة وغيرها من الأوصاف رائي وأيديولوجيته منظور ال والنعوت التي تصُ 

قي  »وتوجهاته ومرجعياته  شْر  ا  (l’Oriental)صورة الم  دي )المُسلم( خصوص  م  ا والمُح  عموم 

في القرن  الثامن عشر وفي الأوساط الش عبي ة  الفرنسي ة، على مرجعيات أوائل العصر الوسيط، 

وتتمث ل في أن ه غير مُؤمن، عدو، مُحتل للأماكن المُقدسة وجسد المسيح)...( كما أن ه ع دوُ للعقل، 

 .(3)« صديق للنساء

إن  المرأة الش رقي ة لمْ تكن في منأى عن نعوت السلبي ة والص ور الجاهزة والأحكام الارتجالي ة التي 

ر »تأس ست على فكر مُتخيل أو على عينات ونماذج لا تمُث  ل المرأة المشرقي ة  شاع  إن  م 

غبة، الش فقة، الازدراء والإذلال. ف قد  الأوروبيين مُتقلب ة بخصُوص النساء الش رقيات بين الر 

ف هُن شاردن  ص  ق دْ و  رسمت الش رقيات بأن هن ضحايا الإثارة أو مُشعوذات، مُتلاعبات، و 

                                                           

2- Yveline Bernard, L’Orient du XVI siècle, une société musulmane florissante,  

l'Harmattan, Paris, 1988, p, 24.                                                                                          

3- Marie- Elise Palmier- Châtelain et Pauline Lavagne d’Ortigue (textes réunis par) 

L’Orient des femmes, ENS, Editions, Lyon, 2002, p, 7.                                                     

1- Eric Wauters (textes réunis par) Tunis, Carthage, L’Orient sous le regard de 

L’Occident du temps des lumieres à la jeunesse de Flaubert, Publications de       

l’Université de Rouen, 1999, p ,24                                                                                    
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(Chardin)   ائنات،  بأن هن رات، فاتنات، خ  من أش ر   الن  ساء على وجْه  الأرض، فهُن مُتفاخ 

يات وغيرُ طاهرات  .(1)«قاس 

ذه المُغالطات التاريخي ة والث قافي ة، سبب ا ودافع ا  لجيل جديد من الكتاب/الرحالة إلى اتخاذ  وكانت ه 

نْ  حلي م  ط اب الر  ة إلى تجديد الخ  حلة نحو الش رق، وذلك بالد عْو  آلي ة إجرائي ة جديدة ف ي أد ب الر  

ا وإع ل ت ه  لْخ  يك الن مطيات وخ  ير وتفك  لال تكس  ادة بناء صُورٍ جديدة تعتمد على الموضوعي ة، من خ 

عْرفة الذات.  ن الآخر وسيلة لم  أجل ف هْم  دلالات المُغايرة والاختلاف والت أسيس لمُثاقفةٍ، ت جْع ل م 

سْم  أنماط ثقافي ة ومعرفي ة  حلة نحو الش رق لم تكن سوى وسيلة، لر  ك هؤلاء الكُتاب أن  الر   فقد أدر 

تستند إلى العقلاني ة والموضوعي ة، بقدر ما ت خْدمُ مرجعيات وأنساق ثقافي ة مُعينة  للآخر لا

ل الت دخين وقاعات  »ومقصودة  عام  كاتب والورشات وم  ، مبني ومُش كل في الم  يل  الش رق، مُتخ 

يل  ل الاكتشاف الث ري للمُت خ  البوُرجوازي المُحاضرات وحُجرات المُطالعة )...( فالش رق يشُ ك  

 .(2)« الأوروبي

حلة ووظيفتها التعليمي ة في عملية المُثاقفة والت واصل بين الشعوب والث قافات،  س ار  الر   وتصويب ا لم 

نهجي ة جديدة في "أدب المكان" أو أدب "الهناك" تهدف إلى الاتصال  جْمُوعة من الرحالة م  ت بن ى م 

عْلوُمات عنه بدق ة وموضوعي ة، بعيد ا عن التشويه والاحتكاك بالآخر، ونقل الأخبار وا لم 

 الأيديولوجي أو تضليل المُتخي ل.

حلة الفرنسي جيرا  ق د كانت ر  حلة الش رقية  انموذجً Gérard de Nerval)  ) دي نرفالر و  للر  

في بحثها عن الموضوعي ة، وفق منهج يجعل من الحقيقة هدف ا وغاية ، بعدما لاحظ وأدرك 

عرفي ة والمُغالطات الأيديولوجي ة التي أس ست لصورة الش رق في المُتخيل الغربي لتا جاوزات الم 

الكتب، ثم س افر حقيقة لاكتشاف أحاسيس جديدة، ثم لتدوين رحلته بدوره  لقد قرأ نرفال»

ابيرٍ ووضعها في المكتبة. وتبنى رؤية مفادها، إذا لم نحس بمشاعر جديدة ، فلا داعي لإعادة تع

                                                           

2- Marie- Elise Palmier- Châtelain et Pauline Lavagne d’Ortigue (textes réunis par) 

L’Orient des femmes, Ibid, p 7.  

( فقد وردت في رحلته إلى بلاد فارس وبعض Chardinالعبارة المقتبسة من الكاتب، المنسوبة إلى شاردن)

لهم  »مناطق الشرق، حيث يصف النساء الشرقيات بهذه النعوت سيئة، أما عن الرجال الشرقيين فوصفهم بان 
 ينظر: «الصفات نفسها وأكثر...كما أنهم يقدسون الاغتيال والقتل والكذب من الأفعال الجيدة

- Chardin, voyages du chevalier Chardin, En Perse et autres lieux de l'Orient, tome 

premier, le Normant, Imprimeur-libraire, 1811, Paris, p, 170.                                         

1- Lise Schreier, Seul dans l'Orient lointain, les voyages De Nerval et Du Camp, 

Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2006, p, 14.      
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حلي الجديد لابد أن   لٍ كتبت من قبل، أو إعادة صُور وكليشيهات قديمة )...( فالن ص  الر  وجُم 

حلي في حد   ذاته  .(1)« يستجيب لثنائي ة ذوق القارئ وتجديد الخطاب الر 

كما أثارت هذه المُغالطات اهتمام الكُتاب الرحالة ود ف عتهم إلى اعتماد استراتيجيات جديدة في 

الس فر تكشف عن المُثاقفة وتسعى لتحقيق رؤية تقرب من ثقافة الآخر في ظل   الاختلاف 

ز والغيري ة، فقد اطلع الكتاب/الرحالة على الرحلات القديمة نحو الش رق، في مُحاولة لتجاو

ا للوحشي ة والبربري ة  تأس ست  »الانزلاقات المعرفي ة والتاريخي ة، التي جعلت من المختلف نموذج 

أحكام الرحالة الفرنسيين في القرن الثامن عشر على خلفيات مُسبقة، وتحي زات، فالث قافة 

حْدوُدة مع المشارقة عامة   ة ، والمصالح أثرْت في النظرة، كما أن  الاتصالات الم   والمُسلمين خاص 

ع بت من المعرفة المُع م   نت صورة ص  قة للعالم الش رقي. فالنصوص والص ور الن مطي ة هي التي كو 

 .(2)« الآخر والهناك

اربة الن مطي ة في  رُورة مُح  ا، تجاوزت ض  ا والفرنسيين خصُوص  مُراجعات الرحالة الغربيين عموم 

ة   حلة، خاص  راسات الانثربولوجي ة، كتابة الر   قي، ف ق د ك شف ت الد   شْر  ا تعلق بصُورة الش رق والم  م 

حلي ة الغربي ة، والتي لم  وب عْضُ التقارير العلمي ة ع ن  المُغ الطات التي اصْط بغت ب ها الكتابات الر 

نطقي ة لمرجعيات أيديولوجي ة، أو عبارة عن رُدود أفعال  إبداعي ة، ت خْضع تكنْ سوى استجابة م 

لأذواق جُمهور من القراء مُت عطش للفضاءات الغرائبي ة والعجائبي ة. فجاءت رحلات جديدة 

هان الت جديد وتنبني الموضوعي ة، فقاموا بمُطالعات  ملوا ر  أن جزها كُتاب وعُل ماء وشُع راء، ت ح 

اشي الت حي   حلي الغ رب ي، لتف ادي وتح  ورُوث الر  ا المركزي ة كثيرة للم  زات الخطابي ة التي أمْل تهْ 

 الغربي ة في تكريسها لمبادئ الت فوق العرقي والث قافي والديني.

كتب ات، بالمشاهد  رْصُوفة في الم  نة الكتابات الم  ن مُق ار  ك نتهم القراءات والمُطالعات م  وقد م 

غم من أن  ال ٍ ومُطلقٍ الواقعي ة والص ور الحقيقي ة، وعلى الر  مواقف والص ور لم تتغي ر بشكلٍ كلي 

ن صياغات خطابية جديدة كن م  حلي، م  ورُوث الر  م   » إلا أن  المُراجعات واستثمار الم  ل قد إلت ه 

كان كانت لديهم رحلات جاهزة، فتحو   كْتب ات بأكملها قبل الس فر، وب ع يْن ال م  لوا الكُتاب/الرحالة م 

                                                           

2- Aki Taguchi, Nerval, Recherche de l’autre et conquête de soi, Peter  Lang , Berne, 

2010, p, 43                                                                                                             

3- Irini Apostolou, L'Apparence Extérieure de l'Oriental et son rôle dans la formation 

de l'image de l'autre par les voyageurs français au XVIIIe siècle, Cahiers de la 

Méditerranée, Ne 66, 2003, p, 181. 
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ن مُكتشفين إلى ف   حٍ فقد وجدوا في الش رق كل  ما ت ص وروه م  صين ومُقارنين، وهكذا وبكل   ف ر  اح 

 .(1)« في أوروبا

حلة نحو الش رق، المسألة الن قدي ة والمعرفي ة  صداقيتها في أدب الر   لمْ تكن دراسة الصورة وم 

نْظُومة الن قدية الغربي ة، عن غياب شكلٍ  ٍ جديدٍ، تم  إنكالوحيدة، فقد تساءلت الم  اره أو رحلي 

هذا الرفيق الذي تم   (le compagnon)ة الم صاحب في الس فر قضي  ت جاهُله وتهميشه، وهي 

تجاهله وتناسيه بشكل مطلق ونهائي في العديد من الرحلات، وعند مجموعة من الكتاب 

غم من وجُود كتابات رحلي ة لفئة من المصاحبين والالرح   مرافقين، الذين لم ينُكروا الة، على الر 

 مُصاحبتهم لكبار الكتاب الرحالة.

حلة تطرح مُشكلة الكاتب وظل  ه أو الكتابة /الثنائي ة )  l'écrivain et sonومسألة المُرافقة في الر  

double  ا عادي ا، مُكل ف بتسهيل ضروريات الس فر، ( على اعتبار أن  المُرافق لم يكن شخص 

 Camilleالة، فهو في الغالب مُثقف ومُؤرخ. فكاميل روجيه )راحة الرح  والس هر على 

Rogier )(1810-1896)   ا ومُ رفيق دي نرفال في رحلته كان رس ا، وكان ماكسيم دي ام  صمم 

ا، ( Maxime du Camp( )1822-1894كامب ) مصاحب غوستاف فلوبير، كاتب ا ومصور 

صر وف لسطين نشر العديد من المُؤلفات حول صُور الشعوُ ب وعاداتها وثقافاتها، خاصة   م 

رفيق اوجين  (1819-1903)( Armand du Mesnilوكان ارمون دي مسنيل ) ،وسُوريا

ا بثقافات الشعوب الش رقي ة.Eugene Fromentinفرومانتان )  ( مثقف ا، مُهتم 

حلي العالمي، فباستعراض كرونولوجيا  حلات، يمُكن والنماذج كثيرة في تاريخ الأدب الر  الر 

ك ل ف  ابنه فردينان  (Christophe Colombsالعثور على أن  كريستوف كولمبوس )

(Ferdinand)  بتحرير أجزاء من رحلته، كما تم  انجاز جزء من رحلة لامرتين

(Lamartine) ( من قبل زوجته اليزاElisa)(2) . 

 Gustave)تعودُ بعض الأسباب إلى العمل بنصيحة الكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير 

Flaubert) احبة، ويدعوه افقة والمُص  إلى تفضيل  الذي نصح أحد أصدقائه، بعدم الس فر بالمُر 

                                                           

1- Lise Schreier, Seul dans l'orient lointain, les voyages De Nerval et Du Camp, p, 16. 

الكاتب والشاعر زية، وهي زوجة ( رسامة ونحاتة من أصول انجلي1863-1790)دي لامرتين  ليزاإ -2
 المسرحي الفرنسي الفونس دي لامرتين.و
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ا  بكل   ما لك من مُقدس، بالحق وبالكبير،  »الس فر الخاص، لما فيه من حرية وراحة، يقول مقسم 

 .(1)« !لا أحد !العزيز والل طيف الفريد لا تسافر بصحبة أحد أي ها

بسبب  وتذهب أبحاث ومُقاربات أخرى إلى أن  إنكار المُرافق في الس فر لا يعوُد إلى تهميشه 

ا يعود إلى أسرار الس فر والارتحال، فكل  رحالة ي حتفظ في فكره ومُخي   لته دوره الثانوي، بقدر م 

حلة  لا يرُيد لأحد أن  يشُاركه فيها    (les secrets de voyage)بأسرار، تعرف بأسرار الر 

ها الزمني والمكاني، كما تتحكم في  سار  حلة، وم  طة، لإستراتيجية الر  لأن ها  المُسي رة والمُخط 

حلي، من حيث اختيار سرد أحداثه، وجماليات صوره ومشاهده  .(2)تدوين الخطاب الر 

ا تطرحه من رُؤى مُغايرة، وأفكار و تعُتبر كتابة المُرافق شكلا  جديد ا في أدب الرحلات، ب م 

حلة المركزي ة. وقد تعرضت الباحثة اليوناني ة ايونا فازيلاكوبولو  ن صاحب الر   غائبة أو مُغ يبة م 

(Ioanna Vasilakopoulpu) ( حلي ة، 32في أطروحتها، الاثنين والثلاثين ( حالة مُرافقةٍ ر 

لرحالة فرنسيين في القرن التاسع عشر نحو اليونان، مُوزعة بين المرافقة العلمي ة والبيداغوجية 

والعائلي ة، ب هدف الكشف عن حقيقة كتابات المُرافقين، من حيث  أن ها تشُ كل نمط ا جديد ا في كتابة 

حلة أم هي مجرد مُقاربة تعددي ة لحقيقة واحدة، كشفها الرحالة المركزي )الداعي إلى أدب ال ر  

حلي ة، مستقل   مها( وخلصت الباحثة إلى الإقرار بأن ه شكل  جديد  من الكتابة الر  حلة ومُنظ  الر  

لحرية في اختيار بمضمونه ومقارباته ورؤاه. ففي الكتابة الذاتي ة تحقيق  للإبداع الفردي وتجسيد  ل

شاهد والص ور بالإضافة إلى أن  الخيال لا ي خضع للمعايير العلمي ة العامة، بقدر ما يستجيب  الم 

 .(3)للذاتي ة والفرداني ة

حلة، خاصة  حين     سائل الن قدي ة الجوهري ة في أدب الر   ن الم  تبقى ظاهرة المُرافقة والمُصاحبة م 

م المُرافق متن   ا رحلي ا موازي ا، كاشف ا عن مضامين ومحمولات دلالي ة جديدة لم تعرضْ من يقُ د 

س ار  ا يجُبر الرحالة المركزي على الإقرار بوجُود مصاحب فعال وايجابي ومُؤثر في م  م  قبل، م 

حلة وهندسة أفكارها وبنُيتها،  يتم  الإقرار بحضور المُرافق واقعي ا إذا كان ينحدر من نفس  »الر  

                                                           

2- Lettre écrite à Marseille, fin avril 1845 à Alfred le poittevin, in Gustave Flaubert, 

correspondance, première série (1830-18460) Louis  Conard , librairie- Editeur, Paris, 

1902 , p, 164.                                                                                                           

3- Jean-Didier Urbain, Secrets de voyage. Menteurs, imposteurs et autres voyageurs 

impossible, Payot, 2003 (couverture extérieure).             

1- Ioanna Vasilakopoulou, les voyageurs- compagnons Français en Grèce au XIXe 

siècle, une écriture particulière, thèse de doctorat sous la direction de François 

Moureau, Université de Paris-Sorbonne, Paris IV, 2005, ( résumé, position de thèse). 
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وسط الاجتماعي للرحالة، أو كان كاتب ا حقيقي ا، فهنا يكون من الشخصيات من الأساسي ة ولن ال

 .(1)«(subalterne)يكون غائب ا مطلق ا، على عكس المُرافق التابع 

د درجة التواجد داخل  فالحُضور الإيجابي ينفي الإقصاء والإنكار، كما أن  الطبقة الاجتماعي ة تحُد  

حلي، ويمُث  ل نموذج جوليان   ((Chateaubriandخادم الأديب شاتوبريان  (Julien)الن ص الر 

 . (2)فهاصورة  واقعي ة  عن كتابة المرافق واختلا (Julien le domestique)المعروف باسم 

حلة الغربية، فإن ها لا تعدو أنْ  إن كانت فكرة المُصاحبة والمُرافقة قضية نقدي ة جوهري ة في الر  

غم من الرحلات الجماعي ة إلى الجزيرة  حلة العربي ة، فعلى الر  تكون جزئي ة بسيطة في الر  

ج، حلة الحجازي ة، وهي رحلات الح  فإن  المُرافقة والمُصاحبة لم يوليها  العربي ة، فيما يعرف بالر  

الكتاب/الرحالة الاهتمام والعناية، سواء كانت في صيغتها الفردي ة أو الجماعي ة، لذلك فإن ها لم 

حلة العربي ة هو مُدون  ل ظاهرة أدبي ة أو إبداعي ة تستحق المتابعة الن قدي ة. لكن ما يثار في الر   تشُك  

حلة وكاتبها، حلة كتابة، فابن الجزي الر   خاصة  أثناء فعل الاسترجاع وصياغة الر  
وهُو يكتب  (3)

رحلة ابن بطوطة، فإن ه وبكل   قناعة، فلن يستطيع أنْ يعيش الأحداث ويتفاعل معها كما عاشها، 

حلة.   صاحب الر  

ع على أن ها لم حلة نحو الش رق، فإن  أغلب المُقاربات تجُم  تكنْ مُجرد نزوات  وبالعودة إلى الر  

عارضة أو مغامرات عشوائي ة، غير مدروسة وغير مُنظمة، كما أن ها ليست تجريب ا لوظيفة 

بحُوث عنها  ا كانت رحلة بحث عن هوية ضائعة، م  الخيال في تشكيله لصورة "الآخر"، بقدر م 

                                                           

2- Lise Schreier, Seul dans l'Orient lointain, les voyages De Nerval et Du  Camp, p, 

13. 
 (Chateaubriand)شاتوبريان  خادم الكاتب الفرنسي (Julien Potelein()1757-1832)جوليان بوتلان  -3

وقد عاين جوليان وشاهد . 1807و 1806في رحلته الشهيرة ) الطريق من باريس إلى القدس( التي أنجزها بين 
، بالعنوان ذاته  الذي  وسم به شاتوبريان 1904مشاهد ومناظر ومواقف، سجلها في مخطوط، نشر سنة 

ملاحظات سجلها مع السيد شاتوبريان » ن هذه الرحلة هي عبارة عن أرحلته، حيث يقول في مقدمة الأحداث ب
 ينظر:« 1807-1806القدس بين سنتي  إلىفي رحلته من باريس 

Julien, domestique de M. DE Chateaubriand , Itinéraire de Paris à Jérusalem, Honore 

Champion, Éditeur, quatrième édition, 1904, p, 37.                                            

في  هجوليان كان خادمه ورفيقن بأت الناشر في الصفحة الرئيسية للرحلة، إقرار الكاتب شاتوبريان، وقد ثب  
الجزء الثاني، ص،  (Mémoires d'outre- tombe)رحلته نحو القدس )ينظر: مذكرات من وراء القبر 

507. 
هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن يوسف بن عبد الرحمن المعروف  بابن جزي الكلبي  -3

( كاتب و شاعر ومؤرخ م1340-ه741)وتوفي سنة م( 1294 -ه 693)الغرناطي، المولود بغرناطة سنة 
 ومفسر، من أهم كتبه، كتاب : تاريخ غرناطة، وكتبه في التفسير المعروف ب: التسهيل في علوم القران.

يعتبر ابن الجزي كاتب رحلة ابن بطوطة الموسومة ب: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، 
 .هـ 756سنة  فاس، وكان إملاؤها بمدينة أبو عنان المريني السلطانليه، بناء على أمر من بعدما أملاها ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/756_%D9%87%D9%80
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ن لمعرفة "الذات" في فضاء الغيري ة والمُثاقفة، فمرآة الغيري ة والوعي بالآخر/المُختلف رها

 المُرتحلة.

فحت ى الص ور الن مطي ة المُشكلة للش رق من سحر وعجائب وغرائب وما إليها، ما هي في الحقيقة 

فتوُنيْن »إلا تعبير عن "ذات" تبحث عن نفسها ضمن تجليات "الآخر"  إن  تاريخ هذين الم 
(1) 

عْرفة، ثم إعادة الن ظر في إشكالي ة هذين بالش رق يدعُونا إلى مُراجعة العلاقة بين الحُلم و الم 

ا ي ش د في تجربة هذين الش خصين هو الب حثُ عن "الآخر" ومنه البحْث عن  فهومين، لأن  م  الم 

الذات، البحث عن الهوية، إن ه الت عرف على "الأنا" من خلال الس فر إلى أقصى الأحلام، ففي 

هة فضاء الص حراء الخالي،  .(2)« عودة إلى الصورة النقي ة، الأكثر عذري ة مُواج 

فالاتجاه نحو الش رق، بحث عن هوية وفي هويةٍ، تلاشت ضمن فضاءات الحضارة المادي ة 

والهيمنة الكنسي ة، فأصبحت الغيري ة وسيلة لاكتشاف الذات وإعادة تركيبتها وترتيب عناصرها 

الأحادي والن ظرة المحدودة، ففي الس فر انعتاق  ومكوناتها، بعدما ظل ت لقرون رهينة الفكر

الصبح الش رق وتمث له بطريقة مُتناغمة، موضع خيال ومعرفة، فبواسطة النصوص  »وحرية 

والل غات والأفكار، منح الش رق للغرب أفق ا للغيرية الأصيلة، التي كانت المجتمعات الغربي ة 

. فلا يمكن للهوي ة أنْ  (3)« لتنعكس فيها، وتعيد بناء هويتها )الأوروبي ة والأمريكي ة( تبحث عنها

ث ر وتتأثر،  تتجد د في  انفرادي ة وانعزالي ة، لأن ها في بنيتها المركزي ة جماعي ة، تنشد الغيري ة لتؤُ 

ن الهوية ويجعلها فاعلة، وهذا  تتفاعل وتتكيف، تعطي وتأخذ، فالتفاعل بين الأنا والآخر، يحُ ص 

ما أد ى بالرحالة الغربيين إلى الانتقال إلى شرقٍ لم يكن متواجد ا إلا عبر ترجمات لنصوص  

إن  رحالة القرنين التاسع عشر  »مُنتقاة ومُختارة بقصد تكريس صورة نمطي ة مُحد دة سلف ا 

حلة إلى الش رق، إن ها في الحقيقة رحلة الب فتونين بتجربة الر   حث عن الذات والعشرين، كانوا م 

 .(4)« أكثر مما هي تجربة لمعرفة الآخر

                                                           

 (1926-1843)الانجليزي تشارلز مونتاغي داوتي المفتونان المقصودان في الاقتباس هما: الرحالة  -1
Charles Montagu Doughty  1888اشتهر برحلته إلى الصحراء العربية، التي صنفها في جزأين سنة ،

 (.Travels in Arabia Deserta) تحت عنوان: رحلات في الصحراء العربية
 Thomas Edward Laurence(1935-1888)الكاتب الانجليزي توماس ادوارد لورانس والثاني الضابط و

 المعروف بلورنس العرب.
3- Isabelle Gardoin et Marie-Elise Palmier-Chatelain, Rêver l'Orient, connaitre 

l'Orient, ENS, Editions, 2008,  Lyon,  p, 9.                     

1- Elodie Laügt, l'Orient des signe, rêves et dérives chez Victor Segalan, Henri 

Michaux et Emile Ceoan, Peter Lang, 1974, Berne, Bruxelles, pp, 10-11.    

2- Isabelle Gardoin et Marie-Elise Palmier-Chatelain, Rêver l'Orient, connaitre 

l'Orient, p, 10, (Ibid).                          
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حلة نحو الش رق بين تجارب تقوم على البحث عن الذات ضمن   تعد دت الأصوات في الر  

ا للكوْن،  ؤية ترى في الش رق مركز  فضاءات الن قاء الروحي   والفلسفي   والصوفي  . هذه الر 

هْد  الحضارات والأديان، فهو هوية إنساني ة كوني ة، والعودة إليها تحقيق للوج ود باعتباره م 

يمُث  ل الش رق بالن  سبة للفرنسيين في القرن التاسع عشر، بعد ا أسطوري ا، فهُو إبْد اع  »والكينونة 

، يمُث  ل أولا  الاغتراب والعجائبي ة، وثاني ا العودة إلى الأرض الأم ، إلى الأصول عبر  غربيٌّ

ا، حسب برشي دائم، الثابت، والمُستمر إلى الحُلم ال (1)(Berchet) ه"الآخر"، كما ي رمُز أيض 

رْك زيتها (2)« للماضي دون تعديلٍ أو تغييرٍ  . وبين رؤية أخرى لم تتمكن من الت خلص من م 

حتها وموضوعيتها  وت طرُفها في الإيمان بمبادئ عنصري ة/عرقي ة لا تعتقد هي نفسها بص 

حلة نحو الش رق مُجرد تسويغٍ لفكرٍ سلبيٍ، و تبريرٍ لصور نمطي ة مُسبقة وعلميتها، فأصبحت الر  

ع مفهوم الآخري ة في أدب الرحلات  »تبحث عن إطار يهُْيكلها ويعُطيها بعُد ا موضوعي ا  يخض 

ا أنْ  الغربي، إلى عملية استبناء وهي عملية ديناميكي ة تعمل بصورة تلقائي ة، وبشكلٍ متبادلٍ، فإم 

بني ة بشكلٍ قبلي داخل اللا نتها تكون صورة الآخر م  وعي الجمعي للث قافة، وهي صورة فوري ة ك و 

ا صُورة  تقوم على أساس اختيار العناصر  عناصر تاريخي ة واجتماعي ة وسياسي ة مُتعاقبة، وإم 

المُطابقة للعناصر القبلي ة ومُحاولة تقريبها وفرضها بالقوة ضمن نظام بلاغي يصح  أنْ نطُْل ق  

حلة(عليه بالخطاب أو على الأ . كانت هذه الت حي زات آلي ة للوقوع في (3)« قل هو )خطاب الر  

حلة من وسيلة للمُثاقفة إلى فعالي ة من فعاليات الت مركز، تؤمن  مُغالطات كبيرة، ب حكم تحول الر  

ة بأن  الش رق مُتعد د جغرافيا ولكنه واحد ثقافي ا لتسهيل تنميطه وتهميشه، فكانت هذه الأحكام العام

استجابة لمرجعيات المركزي ة، التي لم تفهم وتستوعب "الاختلاف" بوصفه سُن ة كوني ة وظاه رة 

فطري ة، بل بوصفة وسيلة لنحت "الآخر" وفق تحي زات ت حْتكم في الغالب إلى نظريات الاستعلاء 

 العرقي والحضاري.

حلة الحجازية  الرّ 

وع  وضُ سب الم  نه ح  م   بطُ ستن ا يُ وع أو م  س والن  نْ ستوى الج  على مُ  ،نها يشتق م  حلة وم  الر    بُ د  او

ان ك  قر أو أدب الم  ت  سْ يرة الإنسان غير المُ س  ات جديدة، ك  سمي  دفع إلى الاجتهاد في إبداع مُ وي  

                                                           

 العبارة التي اقتبسها الكاتب مأخوذة من كتاب: - 1
Jean Claude Berchet, Le Voyage en Orient, Anthologie des voyageurs Français dans 

le levant au XIXe siècle, Laffont, 1985, Paris,  p, 18.    

4- Yves Clavaron et Bernard Dieterle (sous la direction) Métissages littéraires, Actes 

du XXXIIe congres de la société Française de littérature comparée, Saint-Etienne, 8-

10 septembre 2004, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2005, p, 203. 

 بيير جوردا، الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسيين إلى البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر، -3
 .7 ، دمشق، ص،2000التوزيع،  ،الأهالي للطباعة والنشر 1، علي بدر، طترجمة، مي عبد الكريم
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خذ في ة، تت  تنوع  دة ومُ تعد  ا مُ ور  ا وصُ اط  وأنم   أخذ أشكالا  ي  ظهراته، ف  م  د في ت  تعد  وير الآخر، ي  وتص  

 به.وال  أوعيته وق   حلي، تتنوعُ قضايا الخطاب الر   ا تتنوعُ م  ا، وك  ع  اف  ا ود  حرك  فر، مُ فعل الس  

فر والانتقال والترحال، وفي ها في بنية الس  ل  شترك كُ دة، ت  ة متعد   بنائي   حلي يأخذ أشكالا  تن الر  والم  

ة أو ة خطابي  ا لمعايير فني  فق  ا، و  ختلف  الفني مُ كل والهيكل فر، ولكن قد يكون الش  ة الس  ة ووظيفي  تعليمي  

 عبير وتشكيل الخطاب.ة وطريقته في الت  حلة وظروفه الذاتي  رجع لمنجز الر   ة ت  جمالي  

 le Carnet deاسات الطريق )ر  حلة وأدبها، كُ نحدرة من جنس الر   الأشكال المُ  ز  ر  بْ أومن 

route)  ُدونة جلة والمُ س  لومات المُ عْ لاحظات والم  جموعة من المُ توي على م  حْ طابي ي  خ   الب  و ق  وه

ة ا لمعايير ذاتي  فق  الانتقاء و   م  ت   ي   ل  ، ب  زمنيٍ  واقف لترتيبٍ الأحداث والم   عُ ض  خْ ، ولا ت  شكل سريعٍ ب  

ا يتعلق بالإثارة والغرابة، ويختلف هذا نها م  ة والفائدة، وم  تعلق بالأهمي  نها ما ي  ة، م  وموضوعي  

ن وفق الترتيب دو  الأحداث تتواتر وتُ  أن   ( إذْ Journal de routeكل عن يوميات الطريق ) الش  

 مني اليومي.الز  

ا بالإرساليات يرتبط أساس   حلي  كل ر  ( فهو ش  Rapport de voyageحلة )ا تقرير الر   أم  

ا، حلة زمني  ر الر   ص  ز بق  تمي  ة، وي  ة أو حتى الإداري  ة أو الدبلوماسي  والبعثات سواء العسكري  

لاحظته من القضايا ن مُ مك  ا يُ حلة دون الاستطراد إلى م  ا على موضوع الر   ركيز خطابي  وبالت  

ات لى تقديم معلوم  عسول وث أو الر  بعُ ركز الم  مة و يُ ه  رة بالمُ باش  الثانوية التي ليست لها علاقة مُ 

 .أو منظمةٍ  أو هيئةٍ  قدم لإدارةٍ ة، تُ ركزة ورسمي  ة ومُ مقتضب  

حلة، فقد مدة في الر   عت  قل المُ بوسيلة الن   (Journal de bord)ة ر  مْ قميات الوْ تبط ي  رْ في حين ت  

 ثُ يْ لاحة، ح  تعلقة بالم  ات مُ علوم  ة، وكانت في بدايتها عبارة عن م  ة أو جوي  ة أو بحري  تكون بري  

حلي ل إلى خطاب ر  تتحو   حلة، قبل أنْ رتبطة بسير الر   ومات المُ لُ عْ و القائد الم  أبان دون الرُ يُ 

لدان التي حلة حول البُ ب الر   اح  لها ص  ج  س  لومات، يُ عُ لاحظات والم  وعة من المُ جمُ توي على م  حْ ي  

 le) ريستوف كولومبسات، يوميات ك  ي  ن أشهر هذه اليومٍ ا، وم  لتقاه  إوب التي عُ الش  ا و  ه  ب   ر  م  

journal de bord de Christophe Colomb تا، ويومي  1493-1492( التي سجلها ما بين 

 .1522 -1519( التي كتبها ما بين سنوات Fernand de Magillan  ماجلان )

ب المعرفي كل العلوم ان  يتعلق بالج  عرفي والفني، و  ة الم  ائي  نا على ثُ ي ينفتح دائم  ل  ح  والأدب الر  

الأشكال التي يأخذها  ي، كل  انب الفن   ما يرتبط بالج  ن يْ حلية، ب  الر   صوصويها الن  ت  حْ والثقافات التي ت  

واج رنوع في دة. وقد ساهم هذا الت  تعد  مُ  يغٍ وص   ختلفةٍ مُ  ي، بأنماطٍ تلق  م للمُ قد  فر الذي يُ الس   ىُ ك  حْ م  

 ه.يولات  ويتناغم مع رغباته ومُ  بُ ا يتناس  تلقي م  المُ  دُ ج  ث ي  يْ حلي، ح  يوع الأدب الر  وشُ 
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ٍ ومحكىٍ  سفاري  ٍ واقعي  يْثُ الأد اة البنائي ة الفكري ة إلى مُنجزٍ رحلي  حلة من ح  وي نقسم أ د بُ الر  

ا من جانب الموضوعاتي ة،  حلة الخيالي ة، أم  حلة الواقعي ة والر   خيالي جمالي، ويصُْط لح ع ليهما بالر  

عُ مُختلف في تم  الت صنيف وفق التيمة الأكثر  كة تجم  ر مُشتر  ا، رغم وجُود عناص  حضور 

حلات جميعهُا تشترك في فعل الس فر والانتقال، وتصوير الفضاءات الث قافي ة  الأصْناف، فالر 

شاه د التي أثارت اهتمام الرائي وخص صت  اق ف والم  و  والاجتماعي ة والسياسي ة وغيرها من الم 

 لقاء الآخر المُختلف.المنظور إليه، بالإضافة إلى 

ا ا، تنقسم إلى قسمين رئيسين هُم  حلات النثري ة عُموم  الرحلات الواقعي ة والرحلات الخيالي ة،  ؛فالر 

كة بين مُختلف الأصناف فإن ه يمُكن الت مييز بين أنواع مُحد دة من  وبناء  على العوامل المُشتر 

من تصنيف ي حتكم إلى  معها ض  حلات، وج  حور  المركزي، الر  وْضُوع باعتباره الم  عي ة الم  رج  م 

ن أهم هذه الأنواع ما يلي:  وم 

حلة الحجازيَّة -1  الرّ 

حلة الحجازي ة الشعري ة. ؛وتنقسم بدورها إلى نوعين          حلة الحجازي ة النثري ة والر    الر  

حلة الحجازيَّة النثريَّة  الرّ 

بها بعد زيارته للحجاز، غالب ا ب عد  ة حلة الحجازي  لر   يطُلقُ مُصطلح ا   اح   على كل   رحلةٍ أنجزها ص 

قدسة، وبيان وصف الأماكن المُ  نْ وعها الأساسي، م  وضُ ج، وهي زيادة على م  قضاء فريضة الح  

من  الرحالةها ب   راحل التي مر  الم   كل   ل على وصفٍ  غالب اتشتمل  كما ها،ئأدا ي ةج، وكيفك الح  ناس  م  

حلة كرمةة المُ ك  بلده إلى م   حلات الحجازي ة أنجزها مغاربة وأندلسيين، وكان سير الر   ، فأغلب الر 

صر وانتهاء  بالحجا ا بم  نهجي ة زينطلق من شمال إفريقيا، مُرور  د م  ط  الس ير هذا يحُد   ، وكان خ 

حلة وي تحكم في م ضمُونها، حيث يضطر الرحالة إلى وصف البلا د والسكان الذين التقاهم في الر  

ه الطويل ذ هاب ا وإياب ا ونقل مُشاهداته حول الظواهر الاجتماعي ة والمعرفي ة والديني ة  س ار  م 

 والعمُراني ة التي أثارت وعيه.

حلة الحجازي ة على كل   الزيارات المُتعلقة بالأوليا فهُوم الر   والزوايا ولقاء العلُماء،  ءويطُلقُ م 

ا الرحلات إلى القدس والثغُور الإسلامي ة للجهاد، فالس فر ع مل  وتض ا عبادة  أو »م  أيض  والعمل إم 

كان كمكة  د ب ها م  ا من القرُبات، ويقُص  اد والزيارة أيض  ه  ة والج  زيارة والعبادة هو الحج  والعمُر 

قد س والثغور، فإنْ الرباط ب ها قربة وقد يقصد  ا والمدينة وبيت الم  بها الأولياء والعلُماء وهم إم 
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الهم قوة في  ا أحياء فيتُبرك بمُشاهد تهم ويسُتفاد من الن ظر إلى أحْو  ار قبوُرهم وإم  وتى فتزُ  م 

غبة في الاقتداء بهم  .(1)«الر 

غ اربة، ع نْ الرحلات التي اعتادوا  ند الرحالة الم  القيام والانتقالُ إلى ب لاد الحجاز، يختلف عادة  ع 

حلة  قة، ذلك أن  الغرض الأساسي من الر   شار  ب ها ونبغوا فيها وتفوقوا في انجازها عن الم 

ن  اسْت ط اع  إ ل يْه  س ب يل  ﴿ الحجازي ة هُو  الاستجابة لقوله تعالى ج  الْب يْت  م  للّ    ع ل ى الن اس  ح  فإلى ، (2)﴾و 

سول وتتحم ل الصعاب وتفارق الأهل والأحباب البيت العتيق تشُد  الرحال، وتتوق الأنفس  إلى الر 

من ي أتمر بالأوامر وينزجر بالزواجر، فامتثال هذه الآية الكريمة جشمنا هذا الس فر » ع لنا الله م  ج 

 .(3)«المُبارك السعيد حتى أتينا من مكانٍ بعيد

حلة الحجازي ة، تأدية فرُوض ومناسك وشعائر في المقام الأول ، قبل أنْ تكون اكتشاف والر  

ا في الت غزل  حلات الحجازي ة والحجي ة أشعار  لفضاءات الآخر وثقاف ته، فقد تضمنت، ديباجات الر 

حلة،  بادة والطاع ة، بالإضافة إلى تعليل أسباب الر   ا، ود عوات وتضرع لتقبل الع  كة والت علق به  ب م 

الله سُبحانه وتعالى، وذلك بس رْد الآيات القرآني ة  بربطها بالبعد الروحي العبادي والطاعة لأوامر

قام  إبراهيم  ع لنا  ﴿قال تعالى  -عليه السلام-الداعي ة لزيارة الب يت العتيق والصلاة في م  إ ذْ ج  و 

دنا إ ل ى  ع ه  ل ى، و  يم  مُص  ق ام  إ براه  نْ م  ذوا م  ات خ  ثاب ة  ل لن اس  وأ مْنا ، و  إ سماعيل  أ ن الب يْت  م  يم  و  إ براه 

ك ع  الس جُود   الر  ائ فين  والعاكف ين  و 
را بيتي  ل لط  ا  (4)﴾ط ه   ع  ل لن اس   ﴿وقوله أيض  ل  ب يْت وُض  إ ن  أ و 

ل هُ  نْ د خ  م  يم  و  اه  ق امُ إ بْر  ين * ف يه  آيات  ب ي  نات  م  كا  وهُدى  ل لْع ال م  لله  ع ل ى  ل ل ذي ب ب ك ة  مُب ار  نا ، و  كان  آم 

نْ ك ف ر  ف إ ن  الله  غ ن يٌّ ع ن  الْع ال مين م  ن  اسْت ط اع  إ ل يْه  س ب يلا ، و  ج  الْب يْت  م  طاب (5)﴾الن اس  ح  . وكان  الخ 

ا في دعوة المؤمنين لزيارة البيت والطواف به، والاستفادة بمنافع ذاتي ة وقضاء  القرآني واضح 

وائج ش ن ﴿ خصي ة، يقول تعالىح  ر ي أتين  م  ع ل ى كُل   ضام  جالا  و  ج   ي أتْوُك  ر  نْ في الن اس  ب الح  ذ  
أ  و 

ٍ ع ميق ة   *كُل   ف ج  نْ ب هيم  ق هُم م  ز  ا ر  عْلوُمات ع ل ى م  ي ذكُروا اسْم  الله  ف ي أ ي ام م  ن اف ع  ل هُم و  دوُا م  ل ي شه 

نها الأنعام موا البائ س  الف قير  ، ف كُلوُا م  أ طع  فوا ب الب يت   *و  لْي ط و  هُم و  لْيوُفوُا نذُور  ثمُ  لْي قضُوا ت ف ث هُم و 

                                                           

، مكتبة ومطبعة كرباطه 2ج ه( إحياء علوم الدين،505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )المتوفى سنة -1
 . 245فوترا، سماراغ، اندونيسيا، د ت، ص،

 .97سورة آل عمران، الآية، -2
 .35محمد الأمين الشنقيطي الجكني، رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، دار ابن تيمية، القاهرة، ص،  -3
 .125سورة البقرة، الآية،  -4
 .97-96سورة آل عمران، الآيتان،  -1
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ب  ه *الع ت يق   ند  ر  ير  ل هُ ع  ات  الله  ف هُو  خ  مْ حُرُم  ن يعُ ظ   م  ج قداسة أنْ سمى الله (1)﴾ ذل ك  و  ، ويكفي الح 

سُول سبحُانه وتعالى ب ه إحدى سوره القرآ ع ل الر  لمني ة، وج 
س
ة و حمن،  ضلى الله علي  الحجاج  ضُيوف الر 

الحجاج والعمار وفدُ الله وزوارهُ، إن سألوهُ أعطاهم، وإن استغفروه »ممن تستجاب دعواتهم 

 . (2)«غفر لهم، وان دعوا أسُتجيب  ل هم، وإن تش ف عوا شُفعوا

جي ة استكمال لركن من أركان الإسلام وتأكيد على رسوخ العقيدة  حلة الح  الحمد لله  »فكانت الر  

ع ل الت ردد لتلك المشاعر العظام زيادة في  حلة لبيته الحرام من أعْظ م القربات وج  الذي جعل الر  

 .(3)«الدرجات وتكفير للسيئات

علوُها قبلتهم الأولى التي لا تكتمل عقيدة دون زيارتها  كة، وج  شق ا بم  غاربة ع  لقد ه ام  الرحالة الم 

ين  –عليه السلام–والتبرك بها، وقد هووا إليها بقوة، وهم في هذا قد لبوا دعوة الخليل إبراهيم  ح 

ي ت ي ب  ﴿د ع ا رب ه قائلا   نْ ذرُ   ب ن ا إ ن  ي أ سْك نْتُ م  يقُ يمُوا ر  ب ن ا ل  م  ر  ر  نْد  ب يْت ك  الْمُح  رْعٍ ع  ي ز  ادٍ غ يْر  ذ  و 

ات  ل ع ل هُمْ ي شْكُرُون   ر  ن  الث م  ارْزُقْهُمْ م  مْ و  ي إ ل يْه  ن  الن اس  ت هْو  ة  ف اجْع لْ أ فْئ د ة  م  و" الهوي"  (4)﴾الص لا 

اس دون ترد د، فقد قاللإهو ا م  فاع بقوةٍ وح  ي، ه وي ا وهُوي ا »ابن منظور  ند  ى بالفتحْ، ي هْو  ه و  و 

يان ا، وانْت ه وى، س قط من فوق إلى أسفل  (5)« وه و 

عال مها الديني ة، لا يتقي د بضوابط العقل، من حيث  شق المُقد س لمك ة وم  ذا السُقوط الوجداني والع  فه 

ا يذلل الصُعوب ات ويبسطها، استجابة  لنداء  ا م  غربي كثير  إدراك صُعوب ات الس فر والانتقال، فالم 

راتي وأنيني وكثر اشتياقي ( تتابعت زفه1119فلما كان عام تسعة عشر ومائة وألف )»العقيدة 

ا  وحنيني، إلى تكحيل إنسان العينين، بمشاهدة مشاهد الحرمين، ففزعت إلى الاستخارة، خروج 

، فيشهد الت اريخ (6)«من الن فس أنْ يكون لها في ذلك نصيب  على الكيفي ة الواردة في الص حيح

غاربالة والحج  وكُتب السيرة بأن الكثير من الرح   ة الجيدة والظرُوف اج الم  ح  ة تظاهروا بالص  

                                                           

   .  29 -27سورة الحج، الآيات، من  -1
ه( سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد 275 -ه207الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة )  -2

، دار إحياء الكتب العربية، د.ت، ص، 2892عبد الباقي، كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج، الحديث رقم 
966. 

م( حققها وقدم لها، عبد 1710 -1709بن محمد بن ناصر الدرعي، الرحلة الناصرية )حمد أأبو العباس  -3
 .80، الإمارات العربية المتحدة، ص، 2011التوزيع، ، دار السويدي للنشر و1ظ ملوكي،طالحفي

 .37سورة إبراهيم، الآية،  -4
"هوا" مرجع سابق، ص،  ، باب15أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، ج  -5

371. 
م(، مرجع سابق، ص، 1710 -1709أبو العباس احمد بن محمد بن ناصر الدرعي، الرحلة الناصرية ) -6
82. 
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ج وزيارة الحجاز وفضاءاته المُقد سة، فقداسة  المادي ة المُيسرة حتى يتمكنوا من أداء فريضة الح 

خذ »المكان تجعل القلوب تهوي دون تفكير أو وعي  ، فقد جاء في تفسير السدي أن "الهوي" هو 

سد، فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه معلق  بقلوب الناس إليهم، فإن ه حيث يهوي القلب ، يذهب الج 

 .(1)« بحب   مكة

حلات الحجازي ة، حتى أن ه أصبح من الص عب، إنْ لم  كانت العقيدة الإسلامي ة الباعث الأساسي للر 

يكنْ من الاستحالة إحصاؤها وعدها، ذلك أن  المغاربة اندفعوا بقوة  نحو الأماكن المُقد سة، 

كتبات بأعدادٍ كبيرةٍ من الرحلات الحجازي ة منها ما هو مُ  ال وتزخر خزائن الم  از  نها م  حقق وم 

خطوط ا ينتظر البحث والت حقيق والدراسة  علم أن  حصر أهل الارتحال، لا يمُكن بوجه ولا أ»م 

حالٍ، ولا يعلم ذلك على الاحاطة إلا ع لامُ الغيوب الشديد المحال، ولو أطلقنا عنان الاقلام فيمن 

نهم لمع ا على وجه عرفناه فقط من هؤلاء الاعلام، لطال  الكتابُ وك ثرُ  الكلا مُ، ولكنا نذكر م 

غاربي (2)«الت وسط من غير إطنابٍ داعٍ الى الملال واختصار مُؤدٍ للملام ، ذلك أن  الإنسان الم 

قامات  الها بانجاز وتأدية الرُكن الخامس، وزيارة الم  حريص على أداء فرائضه، والتي يرى اكتم 

سالة تكون هويته قد اكتملت، ويفتخر المغاربي بلقبه  المُقد سة والأماكن الطاهرة، وبنهاية هذه الر  

ديد ويدُخل الفرح إلى قلبه عند مناداته بلقب الحاج  لا أنسى أنْ أذكر أن  لقب "الحاج" أمسى »الج 

غاربة يعوض الاسم العائلي المعروف للأسرة بالأمس، بمعنى أن  الأسْرة قد تزهد  عند بعض الم 

بها إلى حي ز جُغرافي أو مهنة أو صفة وتميل إلى الاكتفاء بكلمة في ألقابها السابقة ال تي تنُْس 

 .(3)«"الحاج" فتجد في هذا اللقب كل ما كانت تتوق إليه

  الإسلامي وحواضر العالمما لم يتهيأ لغيرها من مدن  ، وبيتها العتيق،فلقد تهيأ لمكة المكرمة

   ، ففيها راجتمن العلوم التي اختصوا بها مفي علأفئدة العلماء الذين ذاعت شهرتهم تتعلق إليها ف

فكان لكل مذهب من المذاهب الإسلامية  داخل المساجد،حلقات كانت تعقد في شكل  حركة علمية

ستكشافية لإوا ستقصائيةلإ، وكانت المناظرات العلمية والعروض البحثية ازاوية ودرس خاص

                                                           

ه( تفسير السدي الكبير، جمع وتوثيق 128أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير) المتوفى سنة  -1
م، المنصورة، 1993/ه1414باعة والنشر والتوزيع،، دار الوفاء للط1ودراسة، محمد عطا يوسف، ط

 . 323ص،
حسان عباس، المجلد إندلس الرطيب، تحقيق، حمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب، من غصن الأأ  -2

 .5م، بيروت، ص،1968ه/ 1388الثاني، دار صادر 
مراجعة عباس صالح طاشكندي،  عبد الهادي التازي، رحلة الرحلات، مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، -3
 .4م، مكة المكرمة، ص، 2005ه/1426، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 1ج



حلة : جدلية المفهوم والتجنيس وآليات الكتابة  الفصل الأول                             الر 
 

 
165 

ب ن ا ﴿ع المؤمن مع الخليل إبراهيم وفيها يتضر   ،لا تنقطع ولا تتقيد بزمن ن ا ۖ إ ن ك  أ نت   ر  ت ق ب لْ م 

يعُ الْع ل يمُ   .(1) ﴾ الس م 

يقولُ ابن عمار في رحلته إن  دعوة الله لزيارة بيته من الد عوات التي لا يمكن أنْ ترُد ، وهي  

ش اهد  لما دعتني الأشواق النافقة»دعوة تستوجب الت ضحية بالوطن والأهل  الأسْواق، إلى م 

الآثار والأخذ من الراحة بالثار، وإنْ أهجر الأهل والوطن، وأضرب في عراض البيد بطعن، 

وإنْ أخلع على السالين الساكنين الكرى، وأمتطي ظهر السهر والسرى، لبيت داعيها وأعطيت 

ا مني أنْ ليس يظفر بمراد من لم يتابع الإصدار  ا انبرى كريمة النفس ساعيها، علم  للإيراد... ولم 

ال صة  (2)«هذا العزم...شرعت إذ ذاك في المقصود ثم ي دعُو الله أنْ ي جْعل سفره ورحلته، عبادة  خ 

غنم  دنيوي    وأتوسل إليه بالوسيلة العظُمى، المبعوث للخلق »لوجهة، لا يسعى من خلالها لأي  م 

اليمن والبركة، وإنْ يقينا مصارع رحمة ونعمى، أنْ يجعل حركتنا أسعد حركة، م صحُوبة ب

حلتنا لوجهه الكريم لا السوء والوبال، وأنْ يحمينا من مواقف الخزي والن   كال، وأنْْ يجعل ر 

 .(3)« لعرض ف انٍ 

علوُها خير  وأفضل بقاع الدنيا، مُفضلينها على  لوا ب ها، وب أرضها الطاهرة وج  ك ة فقد تغز  ا م  أم 

أوطانهم، ولم تفارقهم مُطلق ا رغبات الاستقرار بها، بجوار البيت العتيق، كما تمنوا الموت فيها 

فالخواطرُ  ؛ من طينتهبلد  كأن  نفوس  الخلق عُجنتْ  »والد فن بجوار نبيها وصحابته الأكرمين 

ر  زينته ل  بالس عي بدن  نشأ على  ؛مشغول ة  بتصو  ا سار على هيئته ، وابتذُ  انزعج  نحوهُ ع قْل  طالم 

م  من مفاخر  لا تعُ د ، كم به من  د ، كم ض  سكينته ، يقطع  إليه ميلا  ب عْد  ميلٍ. كم حوى من مآثر  لا تحُ 

د ، ت م  لا يهُت كُ أشْع ث  دعوتهُ لا ترُ  ر  ال  عنها وهي للعقول تستميل، ح  ود هُ الد نيا وهو يعلم ما يود ، م 

ن ق فْر  الت يه ه داه، ويشُفى إن تمس ح  به  هُ م  ن  أ م  دُ هُد اهُ، م  ح  هُ، ع ل م  لا يجُ  ماه، شرف لا يحط  عُلا  ح 

تسع من  »بين الجبال، إلا أن ها ، ورأى فيها ابن حبير فضاء واسع، رغم موقعها (4)«الع ليل...

، ولمكة مكانة  عظيمة عند العرب، حتى قبل الإسلام، فهي من (5)«الخلائق ما لا يحصيه إلا الله 

                                                           

 .127سورة البقرة، الآية  -1
 -ه1320أبو العباس سيدي احمد بن عمار، نحلة اللبيب، بأخبار الرحلة إلى الحبيب، مطبعة فونتانة،  -2

 3م، الجزائر، ص، 1902
 .4المرجع نفسه، ص،  -3
دار سعد الدين للطباعة والنشر  ،2أبو عبد الله العبدري، رحلة العبدري، تحقيق علي إبراهيم كردي، ط -4
 .360-359م، دمشق، ص ص، 2005ه/1426لتوزيع،و
 .87ابن جبير، رحلة ابن جبير، دار صادر، د ت، بيروت، ص،  -5
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فها الله، كلها  »ـ ف أبرز الحواضر الث قافي ة والتجاري ة، وهي من أهم المُدن قداسة  وعراقة   مك ة ش ر 

 .(1)« مشهد كريم

تها، إلا أن  مك ة غني ة بمشاهدها  س ال كها وحرار  غم من موقعها الص حراوي وصُعوب ة م  فعلى الر 

المُتنوعة التي يصنعها حُجاجها وزوارها وتجارها، فقد شك لوا فيها فضاء  روحاني ا وثقافي ا عجيب ا 

الل غات، لتبدع مشهد ا وفريد ا، تتناغم فيه الاختلافات وتذوب الخصوصيات، وتت حد الألسنة و

ر في مكانٍ آخر دون مكة  ع ل  الله مك ة مكان ا لعبادته تعالى لا غير، »رباني ا لا يمكن أنْ يتكر  ج 

ا بتجريدها  وكأن ه سبحانه وتعالى لما قضى بأن تكون محلا  للعبادة ومثابة للناس وأمن ا قضى أيض 

نْ من كل   زخارف الط بيعة، ولم يشأ أنْ يطرزها  بشيء من وشي النبات ولا أنْ يخص ها بشيء  م 

ح الن ظر المُونقة، حت ى لا يلهو فيها الع اب د عن ذكر الله بخضرة ولا غدير...مك ة هذه البلدة  س ار  م 

. ويشعرُ الحاج وزائر (2)« المُقد سة، التي هي ف ردوس العبادة في الأرض، وجن ة الدنيا المعنوي ة

مك ة بالراحة والاطمئنان والأمن بمجرد الوصول، فيزول الت عب والنصب، وتتغي ر الملامح 

فات التي طرأت من وعاء  الس فر، فأحدثت كآبة في المنظر، فقد ذكر العديد من الرحالة  والص  

ك ة  »رض الطاهرة الحجاج، أن  مشاق الس فر وأتعابه قد زالت وانقضت بعد مُلامسة الأ ف د خلنا م 

الت عن الجفون كل  فرحة، فدخلناها في زحمةٍ عظيمةٍ كا د ت  فلمْ تغادر في الن فس ترحة، وأز 

زهق غير أن  سُرورها بالوصول إليها خفف بعض الألم بلْ قد زال الت عب والنصب النفوس أنْ تُ 

من الفرح إلا من منحه الله بل الأرواح قد تجلى كان  النفوس في وليمةٍ عظيمةٍ لا يعلمها وما فيها 

عليها رب ها فخرت صعقة مغشية عليها فغيبها عن الأكوان كل ها بمشاهدة مكونها ومن جملة من 

شقة ا أصابها من الهم  والم   .(3)« غابت ع نْه هذا الغيب فلمْ تكترثْ ب م 

بحبها، مسيحيون  ف  غ  ة خالصة، فقد ش  مة إسلامي  ة وأرضها الطاهرة، س  علق بمك  الت   يكنْ  ولمْ 

هم يلتجئون س، فإن  قد  ها الطاهر المُ م  ر  ة وح  هم  ممنوعون من دخول مك  غم من أن  وكفار، وعلى الر  

في معرفة أسرار  وفضولٍ  ستعارة، لتحقيق رغبةٍ مُ  عربيةٍ  ستر، تحت أسماءٍ خفي والت  إلى الت  

ة، بعد بورتون هاب إلى مك  ل الأوروبيون الذ  ص  اات و  يق  ضاغم من المُ على الر  » البيت العتيق

(Burton)   ج، ومنهم من اعتنق حول الح   جديدة   ضاءاتٍ إم بعض الرحالة ومع نهاية القرن قد

وجيل  1878-1877الذي زار مكة بين  (John Fryer Keane) الإسلام مثل جون فراير كين

                                                           

 .91مرجع سابق، ص،  ،ابن جبير، رحلة ابن جبير -1
، 1، الرحلة الحجازية، المسماة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، طرسلانأشكيب  -2

 .49م، بيروت، ص، 2007ه/1428دار النوادر للطباعة والنشر والتوزيع، 
الأخبار وزهة الأنظار في فضل علم التاريخ الحسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة الورثيلانية، الموسومة بن -3

 . 452م، القاهرة، ص،2005ه/1429، 1، مكتبة الثقافة الدينية، طالمجلد الثاني
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( وهؤلاء يعتقدون 1894)سافر سنة  (Jules Gervais-Courtellemont)جرفيه كورتلمون 

ائصها  (1)« اا حقيقي  ا روحي  عد  بُ  ج  للح   أن   ك ة وناسها وخص  وقد ت حد ث جُون كين بإسْهابٍ عن م 

ا، فهي فضاء  ي سْل بُ الألباب والقلوب  نْد الع وْدة إلى مك ة كان ت مُلاحظاتي  »وافتتانه ب ه  ع 

ع لى  واستفس اراتي ي و  يط  يتي، فلقد اعْت دت عل ى مُح  و  يدة التي أعادتني له  هي الأمور الوح 

ا  ا لو كُنت مُسْل م  طني وكم  يطة ب ي حت ى أن ني في ست ة أسابيع أحسست إني في و  الظرُوف المُح 

ي ال عُمر   .(2)« ط و 

ر المُقد سة ب عْد  اعتن  شاع  ف أد اءه للم  ا جرفييه فإن ه ي ص  الة اللاواعية أم  اقه للإسْلا م، بالح 

بادي ة، جع لته  ائها الرُوحاني ة الع  اج المادي بالروحاني، فقداسة مك ة بأجْو  ا لامْت ز  واللاطبيعي ة نظر 

ألوُف  غن اطيسي، تجعلني لا أشعر بالت عب ولا  »ي عْتقد بالخُروج عن الم  ال ة تنويمٍ م  إن ني الآن في ح 

ندما أنهينا كل  شيءٍ... شربت بفرحٍ المياه المُقد سة لنبع بالجُوع ولا حت   ى بالع طش. ولكنْ ع 

اء دوُن  ؛زمزم، وطلبت شُربها مرة ثاني ة   ب  هذا الم  ٍ أنْ يشر  س ب عقيدتهم لا يمُكن لأي  مسيحي  وح 

يجد هذا أنْ ينعصر حلقه فيشعر بالاختناق، وإضافة  إلى ذلك، فإن  أي  رجلٍ بقلبٍ غير نقيٍ س

ا  .(3)« الماء كريه ا ومرًّ

حلة ختلفةب إلى المشرق أهداف مُ ر  غْ ود الم  ت لوفُ كان للتوضيح فقدْ و سب أهداف الر   ع ح  ، تتوز 

يد د يستف  يارة وق  ج والز  صر للح  جاز عن طريق طرابلس وم  يتجه إلى الح   فريق عابر  ف وغ اي ات ها،

ساجد أو الزوايا،طريقهلماء الذين تجعلهم الصدفة في ن العُ م    وفريق ثانٍ  ، سواء عند زيارة الم 

لمهم، عملا  بنصيحة  للأخذ عنهم بعينهم ينوي اللقاء ب هم ع ن قصدٍ لماء د عُ يقص   والاستفادة من ع 

يخة مزيد كمال في التعليم، والسبب في ش  لوم ولقاء الم  حلة في طلب العُ الر    في أن   »ابن خلدون 

ا ا وتعليم  علم   ائل تارة  ب والفض  ذاه  فهم وأخلاقهم وما ينتحلونه من الم  ون معار  خذُ شر يأالب   ذلك أن  

 شد  أباشرة والتلقين ول الملكات عن المُ حصُ  باشرة. إلا أن  ا بالمُ وتلقين   حاكاة  مُ  ، وتارة  وإلقاء  

حلة فالر   وخها... وخ يكون حصول الملكة ورسُ كثرة الشيُ  ا. فعلى قدر  ا وأقوى رسوخ  استحكام  

 وفريق  . (4)«باشرة الرجالخ ومُ شائ  قاء الم  لم واكتساب الفوائد والكمال بل  نها في طلب الع  لابد م  

ا  ثالث   ات ودفُن هناك، وهؤلاء عادة  م  جاز لفترة طويلة، ومنهم من م  أقام  إقامة  دائمة  في الح 

                                                           

2- Isabelle Gadoin et Marie-Elise Palmier-Chatelain (sous la direction de) Rêver 

d'Orient, connaitre l'Orient, ENS Editions, Paris, 2008, p, 218.                                        

، 1كين) الحاج محمد أمين( ستة أشهر في الحجاز، ترجمة إنعام ايبش، دار الكتب الوطنية، ط جون فراير -2
 38ص،  ،م2012-ـه1433أبو ظبي، 

حمد ايبش، دار الكتب أم، ترجمة، 1894جول جرفيه كورتيلمون، رحلتي إلى مكة المكرمة في عام  -3
  72ص،  ،م2013-ـه1434، أبو ظبي، 1الوطنية، ط

 .226، خزانة ابن خلدون، ص، 3الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد السلام الشدادي، جعبد  -4
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از  ج  ارسوا الت دريس والإفتاء، فب عْضُ يكونون من العلُماء والمُعل مين الذين استقروا بالح  وم 

بة غار  ن  الرحالة الم  نهم العلم، بلْ  يلباط وانُ وكلمْ يرق شْ حال إلى بلاد الم  وا الر  الذين شد  م  من  م 

لم،عليمن أجل الت  م   افر  س   د المقري أحم   ،ن هؤلاء، وم  بعضهم واشتهروا وذاع صيت ، ونشْر الع 

( 1685ـرة والحجاز وبلاد الشام، أو يحيى الشاوي )تاه  في الق   س  ر  ( الذي د  1631ـالتلمساني )ت

ب أقوى وأبوراس الناصري ، ريفدرسين في الأزهر الش  المُ  ز  ن أبر  م   الذي كان   صاح 

ع ا ما يتفوق ع ليهم ويظهر كثير  أشد   القضايا الفقهي ة وكان ق في ر  شْ لماء الم  عُ  المُناظرات م 

هم، حت ى أطُلق عليه شيوخه اسم الحافظ وشيخ الإسلام  عْف هم وعجز  وكان  أبو راس  يساجل  »ض 

عهم س واء  ث جرت له ُ م  ب اح  العلماء وينُاظرهم ويجيب على أسئلتهم. وقد ذكر في ذلك وقائع وم 

صر أو غيرها من البلاد ال  .(1)« تي زارهافي الجزائر أو في تونس أو في م 

حلة الحجازي ة بُ  نيتين، الأولى فني ة والثانية معرفي ة، فالبنية الفن ي ة تتمث ل في مراحل  ثلاثة، وللر  

حلة وهي: مشهد الخروج والانطلاق ثمُ  يسُجلها الرحالة/الحجاج باعتبارها الركائز الأساسي ة للر  

ا مشهد الوصول، وهي خطوات  لا يمُكن العثور ع ليها في الأنواع الأخرى مشهد المسير وأخير 

واقف الطارئة والظواهر المُفاجئة يتم   ن الرحلات، وترتبط المراحل ارتباط ا عضوي ا، وحتى الم  م 

حلة. من الس رد الع ام لأحْد اث الر   جها ض   دم 

حلة الحجازي ة بعناصرها الفني ة، سواء كانت فردي ة أو جماعي ة،  شْهد وتحتفظ الر   حيث يشمل م 

يات والنصائح وطلبات  حلة وتوديع الأهل وتقديم الت وص  الانطلاق الاحتفالات المُصاحبة للر  

ا  ير الحديث عن البنُ ى المعرفي ة وذلك باستعراض أهم م  د المس  الدعاء والت ضرع، بينما يضم  مشه 

ل رحلاتهم، ووصف تسجي أثار  الانتباه والإدراك، حيثُ يحرص الرحالة/الحجاج على

ا ، وتدوين م  العلماءيوخه، وغيرهم من ق، وشُ شر  لماء الم  م من عُ هُ كر من التقوا ب  شاهداتهم، وذ  مُ 

رجت فيها لحج ب يت الله الحرام،  » فاق  و  ث وم  اد  و  من ح   هُ ا تعرضوا ل  اث، وم  د  فهم من أحْ اد  ص   خ 

ير الأنام، على الث بات الأحوال في كثير من  وتضعضع الاركان من الجبال  الجهاتوزيارة خ 

طافهُ الى بعض بلُدان ايطاليا، ثم س اقني إلى د ار  الراسيات، فاداني ذلك الس فر الذي أولاني م 

مشق الش ام،  لافة، وبعد قضاء الفرض والتنعم بزيارة الشفيع في يوم العرض، أتيت الى د  الخ 

 (2)«مُصاحب ا للركب في الطريق العام.....

                                                           

، ( الجزائرةطبعة خاص  )، 2007، دار البصائر،1سعدالله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج أبو القاسم -1
 .89ص، 

، 1976التونسية للتوزيع، ، الشركة 1محمد السنوسي، الرحلة الحجازية، تحقيق علي الشنوفي،ج -2
 . 41،ص،تونس
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ا من الرحلات الحجازي ة، وهُو الرحلات  ا ومميز  حلة المغربي ة، نوع ا خاص  فُ تاريخ الر   ي عْر  و 

جي ة الجماعي ة المُنظمة، سواء كانت شعبي ة أو رسمي ة. وهذا  أو الجماعي ينتظم نظم ج المُ الح  الح 

كب الحجازي"  وْكبٍ خاصٍ يعرف بـ "الر  بارها اسبة يتناقل ن مُ وهو  "الركب النبوي" أوفي م  أخ 

ه، موكب الخروج،  الناس على مُختلف طبقاتهم، ويتم الاستعداد له مادي ا ومعنوي ا، ومن طقوس 

ق وقصائد الحنين لحج بيت الله الحرام، وزيارة القبر النبوي وْ سائل الش  ر  وما يصُاحبه من 

ضلى الله على قبر النبي  يقرؤونهاو ضاء الوفد، فيلقونها هناك عند وصولهم، أالشريف، يحملها أع  

لم 
س
ة و  .رسلهانيابة على مُ علي 

ن " أو " ركب الحاج" عادة  وسُن ة   مغربي ة،  قد يُ بويكب الن  لر  ا "و ا يمُْك  نسب إلى جهة بعينها، كم 

ة، بعضُها عقائدي يتعلق بالت برك  واك ب طقوُس خاص  أنْ ي ضم حجاج جهات بعينها، ولهذه الم 

نهُم، وبعضها عائلي وجداني يقُصد به توديع الأهل والأقارب، وتخفيف بالح جاج وطلب الدعاء م 

ن المنزل الذي برزنا إليه بالأمس،  »آلام الفراق عنهم  نْد طُلوع الش مس م  ال ع  ذنا في الترْح  ثمُ أخ 

ع نا ب عْضُ الإخوان  ا من الأصحاب، وجملة من الأولاد والأحباب... وزاد م  وود عنا هنالك كثير 

نْ مسيرة فرسخ أو أكثر عوا إلا م  ان، ولمْ ي رْج  يْر  نْ هُو في تخلفه ح  م  يران، م   .(1)« والج 

كب رسمي ا أي ملكي ا سُلطاني ا، تهيكله وتشرف على تنظيمه  ه الحالة الإدارةوق دْ ي كُون الر  ، وفي ه ذ 

اء ومُؤذنين، بالإضافة إلى الأمراء والسلاطين والمسئولين،  وْكب،  يتكون من أطب اء وفقُه  فإن  الم 

كب ه داي ا من السلاطين، يتم   ل هذا الر  ا ي حْم  ا تبقى وعادة  م  حلة، ويوزع م  توزيعها عبر مسار الر  

ن  ج، وغالب ا ما تكون الهدايا مُتبادلة م  رمين، وتقُدر قيمة الهدايا بمكانة أعضاء موكب الح  في الح 

ا هدايا للوفد المغربي.  .(2)الجانبين، فيمنح الحجازيون أيض 

حلة الحجازيَّة الشعريَّة   الرّ 

ا نطلاق  اج، سة وأداء شعائر الح  قد  في زيارة الديار المُ  ة  ديني   برغبةٍ  الحجازي ة حلةة الر   قصدي   ترتبطُ 

لم سولالر   حب  عقيدة راسخة في و عميقٍ  من إيمانٍ 
س
ة و ه الطاهر، وي تفاوت الت عبير  ضلى الله علي  قام  وم 

                                                           

(المجلد الأول، تحقيق، سعيد الفاضلي، سليمان 1663-1661) اشيةاشي، الرحلة العي  عبد الله بن محمد العي   -1
 .68-67، ابوظبي، ص ص، 2006، دار السويدي للنشر والتوزيع، 1القرشي، ط

للإشارة والتوضيح، فان لفظة "المغرب" الواردة عند الحديث عن الرحلة الحجازية، تحمل دلالة واسعة  -2
عبد الهادي  :ينظر «جغرافيا واسعا يشمل الأندلس وبلدان المغرب الكبير وبلاد السودان بعُدانعطي للمغرب »

 .23رحلة، مرجع سابق، ص، حلة الرحلات، مكة في مائة رحلة والتازي، ر
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حلة كتابة  أشكالا   حالة لآخر، وتتخذ الر   حلات والب وح من ر   مُختلفة ، وإذا كانت أغْلب الر 

ا أو ملحون ا.  ا، فصيح  ا ون ظْم  عْر  ا، فإن  بعض الرحالة د ونوا رحلاتهم ش   الحجازي ة نثر 

ا  ا فصيح  حلة الحجازيَّة، نظم   الرّ 

عري ة ةحلات الحجازي  الر  و عراء/الرحالة، وصف اول فيها الش  ن ة طويلة ت  ، منظومات شعري  الش  

النثري ة، وتتداخل هذه ا بالرحلات ا قياس  سة، وهي قصائد قليلة نسبي  قد  البقاع المُ  إلى سْف ارهمأ

فْهُوم الكلاسيكي إلا من حيث أن ها  القصائد مع غرض المديح الن بوي، ولا تختلف عنه بالم 

 رحلات وليست قصائد منظومة في مناسبات ديني ة.

حلةوالحقيقة أنَّ النَّظم في  لمالحجازيَّة والتَّغني بالنَّبي  الر  
س
ة و واله وصحابته، يأتي مَب ثوثاً  ضلى الله علي 

ن  حلة حجازيَّة مغربيَّة، م  لوُ ر  ة، فلا تخَ  داخلاً في الرحلات النثريَّة، قبل أن  تفُ رَد لَهُ دواوين خَاصَّ

بالإضَافة إلى وَص ف   مَقطوعات شعريَّة، فيها وصف لركب الخروج وآلم فراق الآهل والوطن

اسة ي وم السبت مظاهر الفرََح بالوصول ورؤية البيَ ت  العتيق. يقولُ العياشي عند مُغادرة  جلم  س 

ب الحجازي بزيارة البقاع المُقد سة:  وْك  جاز، مهنئن ا الم  ا نحو الح   العاشر من ربيع الثاني، مُتجه 

ار  ط يــبــة   ا لا  عدمتُ بها الل بثــــــا      لابـــث اهنيـئ ا لمـ نْ قـــدْ ز  وْت  ف يه   إلى الم 

ـيْت ا م  ـيا  و  ل  ف يـــها ط ـــاب  ح  ــنْ ح  ـــــــا      ف م  ــا تدفعُ الخُبثــ ـ ا أن هـ ـ ح  ف يه   ف قدْ ص 

يعـُــهم م  يــــران الن بــ ي ج  ــــــاظنوُنك وامْدحْ كُلهم ودع        ف حــسن بج   الب حثـــ ـ

ـــي غ ــابـهم ه  ــــــا      هُو الل يْثُ هُم أشْـب الهُ و  نْ أغْصب  الأشْبال ف ليتق  الليْثـ ـ  وم 

ى ط يبة وه ــلْ  ي ه لْ أر  عْر  ثــــــــــــتا      في ا ل يْت ش  يارتها ح   أحْث ركابي في ز 

ـــن ـا ب يْــن ق بــــــر وم  ه ــلْ أ ق ف ن م  ر ٍ هُن ال ك  ق دْ ب ثــــــــــــا      برو  ك مْ س   أصلي، و 

ة            ــار  ـــر ت ـ سُـــول  الله بالس   ــي ر  اج  البثـــــــــا      أن ـ زْن  و  أشْكُو إليه ب عْــد ها الـح   و 

ه    ـوْلاي مُسْت شْــــف ع ا ب ـ ــنْ م  ا ق ارْن الم        وأطْلبُُ م   (1)وت والبعثــــــا هُد ى وسُرُور 

جُ الب يْت  الذي ي تطلب  شاريع حياته، وهو ح  ا السُنوسي فإن ه يدعُو الله، أنْ يوُفقه في إنجاح أهم م  أم 

 ق طْع الفيافي والب حار:

 يوع  رُ شْ م   م  ا ت  ذ  إي ز  وْ ا ف  ي  و   تُ جْ ج  ح        وعـفُ رْ ــم   ة  ي  ر  ــب  ي الْ ـف   ت  ـيْ ــب   ل  و  لأ

 ع  ـــير  س   د ٍ ـ  جب   رٍ ـــغْ و   ر  ـم  حْ أ   نْ ـــم  و        طٍ س   و  ــت  مُ  نْ ـم   ن  يْ ر  حْ ـب  الْ  هُ ــل   تُ عْ ط  ق  

                                                           

 .60، مرجع سابق، ص، (المجلد الأول1663-1661عبد الله بن محمد العياشي، الرحلة العياشية ) -1
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 وع  ــطُ سُ ب   قٍ ر  ــــشْ مُ  م ٍ ي   ر  ـْ هـى ظ  ـل  ع        اد  غ   كٍ لْ فُ  نْ ع   ون  حُ شْ م  ى الْ ل  ع   تُ بْ ث  و  

ٍ ـي لُ ـــف   ج  ر  ــب  ت    يوع  ــمُ دُ  اجُ ز  ـــ م  لا  وْ ـــل   هُ ــكُ ال  ـــس  م        تر  خ  ــس  ت   اجٍ ــج  أ ج 

وع  رُ ـمَ  رَ ـي  غَ  ازَ تَ اج  فَ  هُ ظُ ــــف  ا ح  دَ ـــبَ       اهَ ــب   ةً ــَ بي   طَ  يحُ رَّ ـــال ه  ي  لَ ــعَ  ت  ـبَ هَ وَ                
 (1) 

ا  ن الأماكن التي يتعلق ب ه  ي، أنْ البقاع المُقد سة، م  ى الع بْد ر  القلب، ويتمنى المؤمن أنْ ب يْن ما ي ر 

 يمُوت ويدفن في ثراها الطاهر، ب جوار النبي العربي الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور:

ــى ا أ نْ ه م  ن يع  الد مْع  ف يه  اشْكُرْ ص  ــــــما       و 
ل ـ مُس  ا  و  ــر  ائ ـ دينة  ز   ق فْ بالم 

لْ ت شْ  ــمْ ت ز  لُ ل ـ ن از  ـــــي  الم  ـاف ه  م  ا المُــع ن ى المُــغر  ك نْتُ ب ه  ا      أب د ا  و   ت اقهُ 

ا ــــدْ أ ذ اب   المُــسْق م  ا الفؤُا د  ف ك ـــمْ ش ـف تْ      د اء  د ف ينــــا  ق ـ ت ه  قْ ب ترُْب ـ  أ لْص 

اب  أ و اسْت   ــو  ع ى الج  يْــنهُُ      ف و  ا ع  ٍ ع اين تهْ  ـــــب  ـــبا  ل ص  اع جـ ـ م   ط اع  ت ك ل ـ

ا ـم  سُـول  مُت م   م  ع ل ى الر  أقْر  الس لا  ـه       و  يفُ ف ق ــفْ ب ـ مُ الش ر  ر   ه ذ ا هُو  الح 

نْ أنْق ذ  الضْـ قل  الس لا مُ ع ل يْك  ي ا  م  ـى      و  م  الع ـ ال ة  و  ـه  نْ ظُل م  الج  ل  م   ـضلا 

ـــا  ادين  يـ ـ اي ا س ـي  د  اله  ت ك رُم  ـد ى و  أ وْسـ ع هُمْ ن ـ ـــبا  و  سـ ـ ى      ح  ر  يْر  الـو   خ 

ا      ـي الس ـماء  الأنْــجُم  ي ف ـ نْ ل هُ الْـ      آي اتُ ت حْك  ام ومـ ـ ر  سُل الك  ات م  الر  ي ا خ 
(2) 

ة الله، واجبة القبول وا يرى الورثلاني أن  د عْو  نْ فضللإو  ا ف يها م  ير وفير،  ستجابة، ل م  يم وخ  ع م 

لات والخطايا، فهؤلاء قد لب وا الن  داء،  اب الد عوات وتغُْفر الذنوب والز  ف ف ي أماكنه المُقد سة، تسُْت ج 

لفين وراءهم الأوطان والأولاد والأموال  : مُخ 

اهُم غبرا ن ر  ق ال  انْظُرُوا ش عْثا و  رْنا ي ا إ لاه ــا ع ــ      و  ثـْـن ا أج  ـــاهُ أ غ   ب دْنـ ـ

هُم ار  ي ـ د  ـهُم و  ال ـ ــرُوا أمْو  ق دْ ه ج  اهُ       و  ــعُ ش كْو  الكُـــل ي رْف ـ د هُــم و  أ وْلا   و 

ــهُم لك  ــــهم وم  ب ـ ــي ر  هُ       إلـــي فأنـ  ـ ــوْلا  مــْـلوُك إ لا ل م  ي الم  ن ي شْت ك   ل م 

ـهُم دوُا أني غ ف رْتُ ذنُوُب ـ ـا ك ان  ع نْهُم ن س خْنـاهُ       ألا فاشْه   ألا فانْس خُوا م 

ــن ا اس  ح  ي م  س او  ــلْن اهُ       ف ق دْ ب د لْتُ ت لْك  الم  ـــــنْ ل دنُـ ا ف عـ ـ عْـد  م  ل ــك  و   وذ 
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ن ا        ق ام  ثلْنُ ا ف ي م  ب ي مــ نْ م  اح  ا ن حْـنُ ن لْ       ف ي ا ص  نْ ذ ا الذي ق دْ ن ال  م  م   (1)ن اهُ   و 

ن أوائل الش عراء الذين أفْردوا دو م  سول و  دْح  الر  لمضلى الله علي  اوين مُستقلة ل م 
س
لات هم إلى  ة و ح  أثناء ر 

لك سنة ذ   وقد تمَّ م( 1663-ه1073)المتوفى سنة  الكريم الفكون دعب البقاع المُقد سة، الشاعر

كان يلي إمارة ركب  » جكأمير لركب الحَّ راراً م   ازجَ الح   و الذي زارَ ، وهُ م1621هـ/1031

ج... ولَهُ ديوان في مَد ح  النَّبي العر لمبي الجزائر في الحَّ
س
ة و  مُرتب على حروف المعجم ضلى الله علي 

»(2). 

وَقدَ  نظَم الشاعر عَب د الرحمن بن مُحمد بن الخروب المجاجي، قصيدة طويلة في مَد ح  مَكَّة، مَعَ 

فٍ لمَسَار  جيَّة ولأهم المَزَارات والعلُماء الذين التقاهم، سَنة وَص  حلته الحَّ ، بالإضافة إلى 1063ر 

مَعلوُمات عامة مُتعلقة بالتَّاريخ والجُغرافيا والتَّصوف وهي مَخطُوطة بالمكتبة الوطنيَّة )رقم 

ن أداء 470وتقع أربعمائة وسبعين ) )1568و  1564 دتَ ه م  ج  ( بيتاً، نظمها بعَ دَ عَو  فريضة الحَّ

 ومَطلعها:

ضًا وَطي ةً             عَارًا وَأرَ  بَالً وَأو  نشَق الفيافي فدَ فدَاً بعَدََ فدَ فدٍَ      ج 
(3) 

حلات الحجازي ة المنظومة  ة، يعثر على العديد من الر  والمُت صفح لتاريخ الجزائر الأدبي خاص 

حلة، ا، كر  عر  ق د م1817هـ/1232 ـالمُصْع ب ي )ت ش  ئتين وواحد وعشرين بيت ا، و  ( والتي ت قعُ في م 

ن قريته )بني يسجن( ثم غرداية، فالبقاع المُقد سة ثمُ  ج، انطلاق ا م  حلته إلى الح  وص ف ف يها ر 

                                          م.1782-ه1197العودة إلى الجزائر سنة 

عر   اكب  الش   حلة الحجازي ة، كأداة خطابي ة للوصف والت حليل والت عبير عن ل قْد و  يح الر   الف ص 

قوة الإيمان، حت ى أصبح فن ا مُستقلا  ب خصائصه الفني ة، يقول ابن عمار  ر و  ش اع  ق دْ  »الم  ه ذ ا و 

ن  الد وائر، إن هُ  اطها م  ح  ن  الف تن  و  س ها الله م  ر  ل شهر ربيع جرت أهل بلادنا الجزائر، ح   إذ ا د خ 

ن أد بائ ها وشُع رائها، ومن إليه الإشارة وعليه المعول إلى نظم القصائد  الأول، انبرى م 

المديحيات والموشحات الن بويات ويلحنونها على طريق الموسيقى بالألحان المعجبة ويقرءونها 

فة بالفضلاء والرؤساء بالأصوات المطربة ويصدعون بها في المحافل العظيمة والمجامع المحفو

 .(4)« والنظيمة

                                                           

الحسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة الورثيلانية، الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار،  -1
 .461ص،مرجع سابق، ، 2ج
م، ص، 1980ه/1400، 2عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، ط -2

254. 
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حلة الصوفي ة  حلة الحجازي ة الواقعي ة والر   دحي والر   يد الم  ع ابن ع مار ب يْن القص  م  حت ى وإنْ ج 

حلة الحجي ة بعظمتها وقيمتها العقائدي ة والإيماني ة،  ه )صلى الله عليه وسلم( فإن  الر   قام  المُتخيلة لم 

ائ د، دافعين المُتلقي ق د حركت  قطُوعات والق ص  ل الم  م  اء وأخيلتهم، فنظموا فيها أج  ر الش عر  شاع  م 

عري ة والمعلومة الفكري ة والث قافي ة والديني ة.  إلى الت متع ب جمال المُوسيقى الش  

 

ا ملحون ا حلة الحجازيَّة نظم   الرّ 

 

ا ع نْ حُب  ه للبقاع المُقد سة  ٍ ملحونٍ، مُعبر  جازي ة، في نظمٍ شعبي  حلتة الح  نْ وص ف ر  ن  الشع راء م  م 

ج،  ا وب عضُها مُطولا ،  »وش وْق ه لأداء فريضة الح  حلات كان مُختصر  ظ أن  ب عْض ه ذه الر  نلُاح 

ا أو ملحون ا وبع يح  ا فص  عْر  ها قد كتب ش  ا أن  ب عض  ا مسجُوع ا أو مرسلا  كم   .(1)«ضها قد كتب نث ر 

يدة طويلة  نْ ه ؤلاء الشع راء سعيد المنداسي الذي نظم قص  م  ها  »و  ف )بالع ق يقة(، وقد ن ظ م  تعُر 

از  م(1677) ه1088س نة  ج  سول ووصف الب قاع المقد سة وآثار الح  دحُ الر  م وضُوعها هو م 

يني ة ا كرياته الد   له وذ  ناز  ا (2)« لغاب رةوم  ، وي رى المنداسي أن  د عوة الحبيب المُصطفى لا ترد ، ل م 

ة، فيقوُل: غْف ر  د اية وم  نْ ه   ف يها م 

وْضُهْ  انْيْ نْس يْمْ ر  مْ سْـر  يْ ب ب نْتْ الْك ر  ــــــيْ      سْر  ع انْـ ـ ـة  ال م  افْ ـ ب يْــبْ دْع ـانْيْ بْلْط   الح 

غْن اهْْ قْليْلْ ع وْضُــــــــهْ ط ي بْ نفْس يْ  ـاْ سْــعـ انْ يْ      ذ اْ مْق امْْ رْف يْعْ أبْلـ ـ ل يْل يْ ي سْع اكْْ م   خ 

صــ ل  ل هْ  نْ و  حْشُهْ ق لْتْ م  نْ و  عْ م  و  اْ ترْ  ــانْْ      م  الأ م  ىْ و  يْ ب يْتْ الْرْض  ك   مْق امْْ ط ه  ا لْم 

ادْ      الْ كْ بْح   رْح 
طْ  لـــُـــــوْاْ  ح  نْ ق الْْ اْلله عْليْهْ ص  لْ م  انْْ      ذ يْ مْن ازْ  ضْم  يْ الْع يْسْ كُنْ م 

(3) 

 الن بوي المدح اب  اء الذين كتبوا في ب  ن أكبر الشعر  د بن مسايب التلمساني م  حم  يخ مُ الش   عتبريُ و

سول  يرة الر  لموالت غني بس 
س
ة و ن امتزاجٍ  ضلى الله علي  ه م  ا تضم  د ائ حه بالبعُد الصوفي، ب م  وتمتاز م 

ادي والروحي ، فالس فر في المدائح الش عبي ة الصوفي ة انتقال بالأبدان إلى ع والم القلُوب للم 

     والوجدان:
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انيْ  ـنـــدْهُْ تـْـزُوْلْ أ حْـــز  ايْ رْ      ل ع ـ هُ ز  يْ ل ـ ـبْتْ ن مْـش  وْ ص   ل ـ

وْ  لْانـيْ ل ـ ـنْ و  ب يْبْ م  ـــالْا      نْشُوْفْ الْح  ـع  الْرْجـ ـ ب رْتْ م    ج 

ــكْ         يْتْ ت حْتْ عْلْام  ح  اْ ض  ـانْ كْ      أ ن ـ اْ ص  وْ ك انْْ ق لْـبيْ د يْم   (1)     ل ـ

حلة الوجداني ة ان، لكن الر   م  ساي ب ارتحال  بالجس د ع ب ر الز  ن د بن م  تعلق  وسفر  دائم  لا  فالس فر ع 

ع:  ي نقط 

ـــــــــــــــــــاكْْ  تـْـــمـ ن يْتْ ن لْقـ ـ ــاكْْ      و   طُـــــــــوْلْ الْد هْرْ ن رْج 

ـامْْ  ا ب دْرْ الت م  ي ا  ع يْنــيْ ي ـ ــاْ ض  يْــــفْ الْق لْــــبْ ي نْـــــس اكْْ      ي ـ  ك 

ــــــــنْ لْاذ                      نْ أ حْك امْْ    م  بْ فيْ الْدنُْي اْ م  ر  اشْْ ج  اكْْ      و  اقْْ هــْــــــو 
(2)  

ات م  الأنبياء والمُرْس ل ين: بر مُتمني ا أنْ يعجل القدر ب لقائه لخ  سل ط الب ا الع فو والص   وي سْت ر 

يْ أجْل يْ            ن لْت ق  ب           ت ىْ يْج  ب رْنيْ ح  ن دْخُلْ مْد اخُْلهُْ       ي اْ لْله ص  سُوْلْ و  الْر 
(3 )        

سول "سلم على طه القريشي"  دحي ة للر  حْل ته الم  ر الش يخ الت لمساني بن ش هْلة، ف ي ر  يقُر  الش اع  و 

رقه وت شْ  ر هي التي تؤُ  شاع  ه الم  ت ه، وه ذ  ي ار  سول الأعْظم والش وق الك ب ير لز  غل بحب  ه الكبير للر 

عيه، فيقوُل:  و 

ــــــــدْ                        م  ــي مُح  اشْم  دْ       اله  اوْ  عـ ـ لْمْ عْل يهْ و   س 

ــــدْ       ع اشْْق كْ ع مْد ا ع مْــــد ا                       م   قلُْ له يا مُح 

دْ      ف ي الد ليل ركبت غ د ة                       ــاتْ نْغ ر   ب حُب كْ نْب ـ

قْد ة                        ي ر  ـى لـ ـ دْ       ليس ت هْن ـ تسْ ه  ي م  سْم  اهْ ج  ر 
(4) 

لحون للر    صْف  الم  يح الن بوي الش عبي، بالو  د  ن اختلاط الم  غم م  ا فإن ه على الر  تام  جي ة وخ  حلة الح 

ا ومُجسد ا  اصف ا ومُصور  جازي و  كب الح  اكب الر  لْحُون قد و  عر الش عبي والم  الواقعي ة، إلا أن  الش  

ر الإيمان والفرح بزيارة الأماكن المُقد سة. ش اع   لم 

                                                           

ه، الجزائر، ص ص، 1370محمد بن مسايب، الديوان، نشر محمد بخوشة، مطبعة ابن خلدون، تلمسان،   -1
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حلة العلميَّة ا  ستكشافيَّةلإالرّ 

اغب ا ف ي الفضُُول والت طلع ن حو لى جُب ل الإنسان ب فطرته ع وْل ها، ر  جهُول، مُتس ائ لا  ح  ع وال م الم 

ك ب  ي ر  لْم  ف ي والع  عْر  ناتها. وتحْق يق ا ل هذا الفضُُول الم  مُكو  فة بنُي ات ها و  عْر  ها وم  ار  ك شْف  أسْر 

حلة فة، فنش أت الر   عْر  لم والم  ث ا ع ن الع  ر الأهل والأولاد، ب اح  ر وغادر الأوطان وه ج  خاط   الم 

ا ك ان  ه ذ ا  ديث، وإذ  حلة في ط لب الح  ف ت في مُصْط لح عُلماء الدين، بالر   لمي ة، والتي عُر  الع 

حلة في طلب  لم الحديث تنقيب ا وتوثيق ا وإسْناد ا، فإن  الر   ا بالبحث في ع  حلات خاص  ن الر  الض رب م 

نْ فروض  ا م  نها بعض المجتهدين ف رض  عل م  ا ج  لْم عُموم  ين الإسْلامي والتي توجب الع  الد  

. ين في الأرْض  يفة الت مك   وتفرض ع لى المُسل م استكمالا  لوظ 

عرفة، حت ى ل وْ كان  في أقصى  لم  وم  حال نحو كل   فضاءٍ ف يه ع  ين الله فقد تشد  الر  دمة  لد  وخ 

ع سول الم  لممُورة، فنسبوا إلى الر 
س
ة و ل و ف ي الصيناطلبوا العلم »قوله  ضلى الله علي  وك ان ت آيات  (1)« و 

سول القُ  يث الر  اد  لم ضل رآن الكريم وأح 
س
ة و حلة ى الله علي  ا للعلُ ماء والب احثين في الر   ف ز  ث ا ود اف ع ا ومُح  ب اع 

ين، قال  ت ع الى: يرُوا ف ي الْأ رْض  ﴿ العلمي ة والب حْث ف ي الك ون وشؤون الد   ب د أ   ف انظُرُوا ك يْف  قلُْ س 

ير   ة  إ ن  اللّ   ع ل ى كُل   ش يْءٍ ق د  ر  ئُ الن شْأ ة  الْآخ  ُ ينُش  لْق  ثمُ  اللّ   .(2)﴾الْخ 

ر الله  ع، بكل   مُكوناته البري ة والبحري ة والجوي ة، للت أمُل والت دبر، ير في بالس  أم  لكُوته الواس  م 

خْلوُقاته، لذ ل ك فالمُشاهدات تمن ح للرائي القدُرة على تعم   ل م  الق وإجْلا  يم الخ  يق الإيمان وتعظ 

نها، الأمر  يروا( و)انظروا(، لأغراضٍ بلاغية  مُتعددةٍ م  يغة الأمر في الفعلين )س  اءت ص  ج 

يم غ ال ب ا بالفعْل  )نظر( س واء  ن ف عل )الس ير( في القرُآن الكر  والن صح والإرشاد والت نبيه، وي قتر 

م خشري مُعللا ببالفاء أو  : أي  فرقٍ بيْن  ق وْل ه  »ـ )ثم( ي قوُل الز  وب يْن ق ول ه:  ﴾ف انْظُرُوا﴿فإنْ قلُْت 

 لأجل  وا يرُ يل: س  ق   فكأن ه﴾ ف انْظُرُواير في قوله: ﴿ا عن الس  ل النظر مسبب  ع  :ج  ﴾؟ قلُْتُ انْظُرُواثمُ  ﴿

االغافلين،  ر  يْ يروا س  س  ، ولا ت  ظر  الن   ة :اهُ ن عْ وا﴾ فم  رُ ظُ انْ  م  ثُ  الأرْض  ي وا ف  يرُ قوله: ﴿س   وأم  ير الس   إب اح 

                                                           

ينظر: « نه باطل لا أصل لهأ» ذكر السخاوي في كتابه، المقاصد الحسنة، أن الحديث، نقلا عن ابن حبان -1
. وقد أنكره 63م، بيروت، 1979ه/1499، دار الكتب العلمية، 1ه( المقاصد الحسنة،ط902السخاوي )ت

ينظر:ابن الجوزي، « عن رسول الله هذا حديث لا يصح  » يضا ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، بقوله أ
م، المدينة المنورة، 1966ه/1386تبة السلفية،، المك1،ط1الموضوعات، تحقيق، عبد الرحمن محمد عثمان،ج

 .216ص، 
 .20ة، سورة العنكبوت، الآي -2
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ابافع، ن  ن الم  ها م  ر  يْ جارة، وغ  للت   الأرض في  م  بثُ ه على ذلك ب  الكين، ون  اله   آثارظر في الن   وإيج 

 .(1)« احب  ن الواجب والمُ يْ ا ب  م   لتباعد

بين  ل،اه  م والج  ال  نة، بين الع  واز  لت آية المُ ز  ين ن مين ح  ل  سْ ند المُ ؤية والرسالة أكثر ع  ضحت الر  وات  

ين  لا   ﴿عالى: ت   ال  د، ق  ل  ق  ع المُ ف وغيره من التاب  ار  ن الع  م  ؤْ المُ  ال ذ  ين  ي عْل مُون  و  ي ال ذ  قلُْ ه لْ ي سْت و 

ا ي ت ذ ك رُ أوُلوُ الْأ لْب اب   لم  سولأعلى الر   م  ثُ  (2)﴾ ي عْل مُون  ۗ إ ن م 
س
ة و هم ل  ع  ج   نْ ألماء بلة العُ ز  نْ م  ضلى الله علي 

ائر ر على س  دْ لة الب  يْ ر ل  م  الق   ل  د كفضْ اب  ى الع  ل  م ع  ال  ع  ال   لُ ضْ ف  » ض،هم في الأرْ ئفال  ثة الأنبياء وخُ ر  و  

 نْ م، فم  لْ ا، وأورثوا الع  الأنبياء لم يورثوا دينارا  ولا درهم   ثة الأنبياء، إن  ر  لماء و  العُ  الكواكب، إن  

 . (3)«وافرٍ  ظ ٍ ذه؛ أخذ بحأخ  

بي ة وليدة الحاجة والض رورة، فقد س اف ر ابن البيطار لمي ة والط   حلات الع  -هـ593)ك انت ب عْضُ الر 

ث ا ع نْ أشْت ات  الن بات لاسْت خْلاص  م(1248-ه646م()1197 إلى آسْيا الصغرى واليونان، ب اح 

وْسُوعة علمي ة وجُغرافي ة،  امع لمفردات الأدوية والأغذية" م  تابه " الج  الأدوية والأمصال، فكان ك 

ق التي وصفها وتحدث عنها الش ريف الإ ناط  علوُمات حول الأقاليم والم  دريسي لأن ه استفاد من ال م 

تابه "نزُْهة المُشت اق في اختراق الآفاق" م(1166-ه559م()1100-ه493) وق د ألفه بعد  « في ك 

راساتٍ طويلةٍ، وتحقيقاتٍ مضني ةٍ في بلاد اليونان والاسبان والمغرب واسيا الصغرى، واعتمد  د 

نْ مئة وخمسين مؤلف ا بينهم عشرون يونا  .(4)« ني افي بحُوثه ع لى كُتبٍ عديدة لأكثر م 

حلة العلمي ة، فقد كانت مصادر لنقل العلوم  جازي ة والأندلسي ة نموذج الر   حلات الح  سدت الر  ج  و 

بة  غار  ف بكل   تنوعها، فقد أقبل الم  عار  نْ خلالها مُختل ف الم  والمعارف ووسيلة وقناة تتدفق م 

ق غير مُبال ين بالصعوُبات  شْر  ر الطريق ومفارقة الأهل والأوطان، والأندلسيون على الم  خاط  وم 

ز الإشعاع الث قافي في  راك  لمية وم  تلبية لرُوح البحث العلمي والت واصل بين الحواضر الع 

شْرق.  الم 

ج أو تلبية  شاه د للمغاربة ض حوا فيها بأنفسهم سواء استجابة  لنداء الح  وتزخر كُتبُ الت اريخ بم 

اد أو بحث ا ه  لم وس عي ا للقاء الشيوخ والعلماء، فقد ذكر ابن الفرضي، في كتابه  لدعوات الج  في الع 
                                                           

، دار 3ه( تفسير الكشاف، ط538 -ه467) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، الزمخشري الخوارزمي، -1
 321م، بيروت، ص،2009ه/1430المعرفة، 

 .10سورة الزمر، الآية،  -2
ه( سنن ابن ماجة، باب فضل العلماء 275 -ه207محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة ) الحافظ أبي عبد الله  -3

 .81، مرجع سابق،223على طلب العلم، حديث  والحث  
-ه1428، دار الزمان للنشر والتوزيع،1حمد محمد الشنواني، موسوعة عباقرة الحضارة الإسلامية، طأ -4

 .31م، المدينة المنورة، ص، 2007
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شرق وماتوا هُناك  غرب والأندلس، ارتحلوا إلى الم  "تاريخ عُلماء الأندلس" العديد من علماء الم 

نْهُم مخارق بن الحكم المعافري الاسكافي وعبد الله هاد في الثغور الإسلامي ة، وم  لم و الج  ة للع   خدم 

ا لا يت سع المقام لذكرهم وتعدادهم.(1)محمد بن قاسم المعروف بابن ملول وغيرهم   ، مم 

ره، هي التي دفعت بالفقهاء والعلُماء إلى  اد  ص  فة والعلم من م  عر  غبة في الوصُول إلى الم  هذه الر 

يل المعرفة، منها ضرورة ووجوب مُجال عايير جديدة في البحث العلمي وتحص  سة المريد اتخاذ م 

الذي يطُلق عليه اسم المُحد  ث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ  »والمُتعلم لشيخه ومعلمه 

ص ل  أصولا ، وعل ق فروع ا من كتب الأسانيد  ل إلى المدائن والقرى، وح  ح  ع ووعى، ور  وس م 

لل والت واريخ التي ت قْرُبُ من ألف تصنيفٍ، فإذا ك ان  كذل ك، فلا  ا إذا كان والع  ينُك ر ل هُ ذلك وأم 

نْ تحلى بلؤلؤ  مان، أو م  راء الز  ب  أمي را من أم  ح  على رأسه طيلسان، وفي رجليه نعلان، وص 

ومُرجان أو بثياب ذات ألوان، فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان...فهذا لا يطُلق عليه اسم 

وا المُتع الم من غي(2)« بل ولا إنسان ؛محدث ب إلى أبي حيان:، كما ذم   ر شيخ، ورد دوا ما نسُ 

ل لْت         ش يْخٍ  ب غ يْر   الْعلُْوم   رُمْت   إذ ا  راط   ع ن   ض   الْمُسْت ق يْم   الْص  

ت لْت ب سُ  ت ى ع ل يْك   الأمورُ  و  نْ  أ ض ل   ت كون         ح  ا م  يْم   توُْم  ـك   الْح 

حلة العلمي ة في التاريخ العربي  ا ارتب ط وللر   والإسلامي، دواعي عديدة وأسباب كثيرة منها، م 

ا استوجب  ا تعلق بتوسع دائرة الخلافة الإسلامي ة، مم  نها م  ج، وم  ان بها المُتعلق بالح  بالع ق يدة  في ج 

س الكها  بعوثيهم إلى البلاد المفتوحة والأجنبي ة لمعرفة أحوالها وم  على الخُلفاء والأمراء إيفاد م 

ليات الت ع امل والت واصل، فكان هؤلاء الس فراء، رحالة نقلوا تجاربهم وثق افة سُكانها لتسهيل عم 

 ومشاهداتهم بصدقٍ وموضوعي ة، رغبة ف ي تنوير القارئ العربي.

ل ذ ا فلا تخلوُ ديباجة  أو مقدمة أية رحلة عربي ة من توضيح لصاحبها، يبرز فيه أهمية رحلته 

ب ا ما تكون علمي ة استكشافي ة، غرضها تقديم معلومات وأفكار عن أمم وثقافات وأهدافها التي غال

اعلم أن  التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف، وبلدانهم، ورسومهم »وحضارات 

                                                           

ه( تاريخ علماء الأندلس، تحقيق، 403-ه351أبو الوليد عبد الله بن محمد المعروف بابن الفرضي )الحافظ  -1
والجزء الثاني،  312م، ص،2008ه/1429، تونس، 1، ج1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

 .191 ص،
بشرح ألفية الحديث،  ( فتح المغيث902شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي)ت  -2

 .81 ه، الرياض، ص،1426، مكتبة دار المنهاج، 1، ج1تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، ط
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ض منه الوقوُف على الأحوال الماضي ة، من حيث هي  ؛وعاداتهم، وصنائعهم وأنسابهم... والغر 

 .(1)« العبرة بتلك الأحوال والت نصح بها ؛دتهوكيف كانت وفائ

فبناء الدولة الإسلامي ة الحديثة يستوجب الوقوف على تجارب الأمم الأجنبي ة في الت أسيس 

سير الت واصل معها ودعوتها إلى الدين الجديد، بالإضافة إلى معرفة يوالت شريع، بغية ت

الخصُوصيات الث قافية والعرقي ة، قصد بناء ثقافة الاختلاف، التي تنصهر ضمنها كل  مظاهر 

الت فرقة والعنصري ة وتؤس س للمُثاقفة الن دي ة التي تتعاون فيها جميع الث قافات من أجل س عادة 

وجدت العلماء قد سبقوا إلى العلُوم فصنفوا على الابتداء ثم تبعهم الأخلاف، فشرحوا  »الإنسان 

ا قد أغفلوه، وانفرد بفن  لم يذكروه إلا على الإخلال  هم واختصروه، فرأيت أن  أقصد علم  كلام 

 وهو ذكر الأقاليم الإسلامي ة وما فيها من المفاوز والبحار... ووصف أمصارهم... واختلاف أهل

ا يحمل من  هم ومكاييلهم وأوزانهم ونقودهم... ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم وم  البلُدان في كلام 

 .(2)« عندهم واليهم

حلي ة الاستكشافي ة إلى إبراز الملل والنحل والفلسفات الوضعي ة  كما اتجهت بعض الكتابات الر 

ة، بهدف تنوير المُتلقي العربي التي تختلف في جوهرها الت أسيسي عن فلسفة التوحيد الإسلامي  

بعقائد الأمم الأخرى، وهو مبدأ البيروني، حين التزم بمنهجي ة تعليمي ة تاريخي ة هدفها الت بليغ 

وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل حتى  » والت عريف بفلسفات ومعتقدات مجهولة عند المسلمين

عن الحق، وإن ما هو كتاب حكاية فأورد  استعمل فيه بإيراد حجج الخصوم ومناقضة الزائغ منهم

 .(3)« كلام الهند على وجهه وأضيف إليه ما لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة بينهم

وقد ن حا بعض الرحالة إلى تبيان الجوانب العلمي ة الخفية التي نتجت عن الت غيرات المناخي ة 

س الك، فتبدلت كنتيجة طبيعي ة لهذه الظواهر،  والط بيعي ة للكون، والتي انعكست على الأقاليم والم 

ا علمي ا يتماشى مع علوم عصرهم، كل   فحاول الرحالة العلميون تفسير الظواهر الجغرافي ة تفسير 

إن ي قد جمعت  » هذا خدمة لتوسع رقعة الدولة الإسلامي ة وتسهيلا  لعمليات التواصل والتجارة

ا وقع ل ي  وعرفته، وس معت به وشاهدته من لطائف صُنع الله تعالى، وعجائب في هذا الكتاب م 

                                                           

عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد  -1
 .2-1، القاهرة، ص ص، 1997، دار الكتب المصرية، 1الرحيم،ج

، مكتبة مدبولي، د ت، القاهرة، ص 3ط ،الأقاليمالتقاسيم في معرفة  أحسنالمقدسي )المعروف بالبشاري(  -2
 .2-1ص، 

م( في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 1048 -ه440الريحان محمد بن احمد البيروني ) المتوفى  أبو -3
 .5ص،  م، الهند ،1958ه/1377الدكن، حيدرأبادمرذولة، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،  أوالعقل 
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يط مُتشابه الأجزاء، والسبب تأثير  حكمته المودعة في بلاده وعباده، فإن  الأرض جرم ب س 

 .(1)« عجيبةهبوب الرياح بها، ظهرت فيها آثارالش مس فيها، ونزول المطر عليها، و

حلة  صد اتجاه حديث في الر   ستكشافي ة يتجه نحو تبيان المُغاير لإالعلمي ة العربي ة اويمُكن ر 

والمُخالف، ويلتزم بتبيان كل   عجيب وغريب مثير، يستفز  العقل والوعي والوجدان، ويشترك 

حلة العجائبي ة والغرائبي ة المعروفة في المنظومة الفكري ة والإبداعي ة الغربي ة  هذا الاتجاه مع الر  

الأوروبي   حلة و  ة، إلا أن ه يختلف عنه من حيث الهدف والغاية، فإذا كانت رسالة الغرائبي ة في الر  

حري العجيب وتمكين المتلقي الغربي من  الغربي ة تسعى إلى تنميط الش رق في صورة العالم الس  

حلة العربي ة تهدف إلى إبراز ج وانب الت متع بجماليات فضاءات السحري والغريب، فإن  الر  

 الإعجاز في الكون وتبيان تجليات وعجائب الخالق في مخلوقاته لترسيخ العقيدة والإيمان.

حلة العلمي ة ا ستكشافي ة العربي ة قد ارتبطت بالوظيفة التعليمي ة الت بليغي ة الهادفة إلى لإوإذا كانت الر  

وعيه، وبعيدة جغرافي ا عن متناوله، تنوير المُتلقي العربي وإفادته بعلمٍ وثقافةٍ كانت غائبة عن 

ف والن ظريات العلمي ة  عار  رت الم  حلة العلمي ة الغربي ة قد ارتبطت بالمركزي ة الغربي ة، فسخ  فإن  الر  

لخدمة مصالح أيديولوجي ة، فقد تم  توجيهها نحو مس ارات بعينها لتكريس نظريات الت فوق 

حلات ب هة عن أمم وشعوب وأعراق في شكل أفكار مغلوطة ومشو  العرقي، فجاءت هذه الر 

تقارير علمي ة تظهر تخلفها ووحشيتها لتهيئة الجيوش والشعوب لاحتلالها، ومن ثم إدراجها 

ستعماري الأوروبي إلى ثلاثة مراحل: أولها كتابات لإيقُس م التاريخ ا » !ضمن الأمم المتحضرة

صة، وثالثها الت شهير السياسي والدعاية الاستعمار ي ة، وثان يها كتابات النخب غ ير المتخص  

وأخْط رها الكتابات العلمي ة التي تأس ست على الخطاب الاستشراقي والنظريات العرقي ة 

راسات الثقافي ة والاتثربولوجي ة حلية الواردة من إفريقيا وبقية (2)« والد   . فقد أثبتت التقارير الر 

نة خطابي ة  لْ مُدو  العالم غير الأوروبي، تخلف الأجناس غير الأوروبي ة وخاص ة الأفارقة، فلم تخُ 

من صور تجسد الس لبي ة والت خلف والوحشي ة والقبُح، وتأثر الخيال الإبداعي الروائي بنماذج 

ا الص ور المتكر مُشوهة، قبيحة تثير  »رة في هذه الكتابات، فجاءت صورة الزنجي عموم 

 .(3)« الاشمئزاز والس خرية، لأن ه نموذج للبدائي ة والت خلف والنكتة الطريفة المسلية

                                                           

 .5 العباد، دار صادر، د ت، بيروت، ص، وأخبارالبلاد  آثارزكرياء بن محمد بن محمود القزويني،  -1
2- Dulucq Sophie, Ecrire l'histoire de l'Afrique à l'époque coloniale (XIXe-XXe 

siècles) Karthala, 2009, Paris, pp 36- 40.                                                                       

1- Youmna Charara (textes et annoté), Fictions coloniales du XVIIIe siècle, zimero 

présentés, Lettres Africaines, Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale, 

l'Harmattan, 2005, paris, p, 10.                                                                                                          
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وقد ب س ط الفكر العرقي بنظرياته المُختلفة، نفوذه على النخب الث قافي ة والعلمي ة الغربي ة التي 

وضعت نفسها كأداة في خدمة السلطة السياسي ة، ومنها سخرت مختلف العلوم الت طبيقي ة التجريبي ة 

أساس اللون أو المناخ  في الوصول إلى نظريات تثبت الت فوق العرقي والتفاوت بين البشر على

يمكن الجزم بأن العلماء الذين اهتموا بدراسة الأعراق، كانوا  »أو البيئة أو الدين والمعتقد 

ا إلى التفاوت الذكائي متفقين بأن  التنوع الجسدي/الفسيولوجي للشعوب يؤد    ي حتم 

 .(1)«والأخلاقي

، صورهم التي احتكوا بها ثنياتوالإللشعوب  وأوصافهموقد استلهم بعض الرحالة في تقاريرهم 

نها مثلا  على سبيل الاستدلال نظرية من نظريات وأفكارهم ، ات سمت بالعلمي ة في عصرها وم 

 Carl von Linné Linnaeus(كارل فون لينه )ليناوس السويدي عالم النبات والطبيعيات

وفيه  (Systema naturæ نظام الطبيعة ) 1735في عام الذي اصدر كتابه    (1778-1707)

الأبيض الأوروبي,  ؛تم تقسيم الأجناس البشرية وتصنيفهم وفق ألوانهم، ضمن أربع زمر رئيسة

رون ، , والأسود الأفريقيوالأصفر الآسيويوالأحمر الأمريكي,  وراح المستعمرون والمبش  

جل ، فمنحوا الت فوق بيعة يطلقون على البشر صفات تبع ا لألوانهملماء الط  وعُ  والذ كاء والجمال للر 

ا الدونية والوحشي ة والبربري ة فكانت لبقية الأعراق والألوان.   الأبيض، أم 

في البيولوجيا وعلم  (Petrus Camper()1722-1789) ا نظريات الهولندي بيتر كامبروأيض   

تفاوت بين ة وشكل الجمجمة، تقياسات وزوايا الوجه النموذجي   الجماليات، التي ادعت أن  

ون الأبيض. وهناك علماء آخرون لا تعلقة بالل  هي تلك المُ  ة وجمالا  جاذبي   أكثرها ن  إالأعراق و

مركز حول غوية بالت  ة أو الانثربولوجية أو الل  سع المقام لذكرهم تميزت بحوثهم، سواء العلمي  يت  

 ة واعتبارها الأحسن والأرقى والأجمل.الذات الغربي  

ة في العلوم تطرفة في أوروبا، وازدهار النظريات العنصري  ة المُ عود الحركات القومي  ع صُ م  و  

نكر فوق العرقي، ولا يُ ة في الترويج لنظريات الت  دريس، بدأت المخابر العلمي  الإنسانية ومناهج الت  

على المجتمعات والثقافات، لاعتقاد الناس  كان لهذه النظريات من تأثير1إلا جاحد ما

سيرها ويديرها ة يُ ادر عن مخابر علمي  غلبها ص  أ ن  ة، لأجريبي  ة وموثوقيتها الت  لمي  بموضوعيتها الع  

لميَّة التجريبيَّة، كنظرية "اليوجينا" )علماء ادعوا المصد ( L'eugénismeاقيَّة وإتباع المناهج الع 

( التي كان لها Francis Galton()1911-1822) فرانسيس جالتونللعالم البيولوجي النجليزي 

تأثير بالغ وصدى عميق في المنظومة الفكريَّة الغربيَّة ل مَا احتوته من آراء مُتعلقة بالتَّحكم في 

                                                           

2- V. Courtet De L'isle, La Science politique, ou Etude des races humaines, Arthus 

Bertrand, Libraire-Editeur, Paris, p, 96.                                                                         
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 ،من تناسل من لا يستحقون الحياة فاوت العرقي للحد   خلال رصد الت   السُلالة البشرية من

وغيرهم من السلالات البربري ة التي السوداء ا، وأصحاب البشرة ي  خلفين ذهنت  كالمعاقين والمُ 

  تسيء للعرق النقي.

فكانت هذه الأرضيات الفكري ة والعلمي ة في الغالب مرجعيات مسيطرة على فكر الرحالة الغربي  

ومعتقداته، فهو مرتحل مشبع بخلفيات ثقافي ة وايديولوجي ة وعلمي ة تثبت ت عاليه وارتقائه مقارنة 

ا مُجرد انتقالات علمي ة أو بالشعوب لمرتحل إلي ها. لذلك لمْ تكنْ الرحلات نحو إفريقيا خصوص 

ترفيهي ة، بقدر ما كانت بعثات وإرساليات مبرمجة ومُكلفة بانجاز تقارير ودراسات لتهيئة 

 المُجتمع المركزي فكري ا وثقافي ا وسياسي ا لاحتلال دول افريقي ة تحت شعار تنوير العالم المُتوحش

حلة نحو إفريقيا، تظهر في أشكال مُختلفة تثير الش ك، فهي 1871اء من سنة ابتد » ، أخذت الر  

 .(1)«رحلات مُنظمة وحملات ليس هدفها اكتشاف إفريقيا، ولكن تهيئتها للغزو والاستعمار

نْ العوالم المفتوحة، تفيد بتخلف الساكن الأصيل،  نْ إفريقيا أو م  حلية الواردة م  إن  التقارير الر 

ا أو هجين ا عن الإنسان الأوروبي، المُمي ز بالبيض، كصفة بيولوجي ة  سواء كان زنجي ا أو أصفر 

ب" و الط بيعة تمنحنه، كفاءات ذكائي ة وقدرات فكري ة لا يمكن أنْ تكون لغيره، فقد مي   زه "الر 

 لإمكانات.ابهذه 

ا لإثبات الت قدم والت خلف، الت سامح والت عصب، الحضارة والبربري ة القدرات » فالل ون أصبح معيار 

فتفوق البيض هو  ... العقلي ة والأخلاقي ة للزنجي ضعيفة، بل هي قطع ا أقل من قدرات الأوروبي

 .(2)« اعتراف تقرره الأعراق الأخرىإحساس  إنساني، وبصراحة هو 

صة في علم  ول غرض إعطاء البعُد الموضوعي والعلمي لهذه الأفكار أنجزت معاهد مُتخص  

السلالات والأعراق، وتطورت البحوث الانثربولوجي ة التي كانت تصدر دراسات وتقارير، 

رُورة الانتقال الحضاري من مركزي ة الميتروبول إلى  ر فيها وتدعو من خلالها إلى ض  تقر  

 عمليات الاستعمار والت غريب تحت أقنعة الإنسانية، والتبشير. بالإضافة إلى تفكيك الهامش، وتتم  

نْ أوضاع الت خلف والبؤس  بنية المجتمعات المُتخلفة، بإقناعها بفكرة القابلي ة للاستعمار للخرُوج م 

ياسي وحده، لمْ يتأس س استعمار إفريقيا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر على الفعل الس »

ر بالت فوق، مع تطوير عُلوُم  ا ارتكز على أيديولوجي ةٍ تغُذ ي شعور الرحالة المُستعم  بقدر م 

                                                           

1- Alex Demeurlenaere, Le Récit de voyage Français en Afrique noire (1830-1931) 

Essai de scénographie, Lit  Verlag, 2009, Berlin, 117.                                               

2- V.Courtet De L'Isle, La Science politique, ou Etude des races humaines, Arthus  

Bertrand, libraire-éditeur, Paris, p, 96.                                                                              
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التي تغذي فكرة تراتبي ة الشعوب المؤهلة للاستعمار.  (Science des races)الأعراق 

  (1)« ويصاحب هذه الفكرة خطاب قومي، جعل الرحالة ناطق ا باسم القوة المُستعمرة

ت عوُد اد ة ب ونظريته المعرفي  رْ للغ   الجُذور الأيديولوجي ة و  إلى عصر النهضة، سعي ا وراء إيج 

لال استغلال العلُوم والد  راسات الاجتماعي ة  نْ خ  س الهيمنة وثقافة الاستتباع م  مشرُوعٍ جديدٍ يكُر  

ارته و جل الأبيض وحض  رقي  للر  مشروعيته  السيادي ة  على العالم، والإنساني ة لإثبات الت فوق الع 

حلي الغربي ف ي بعُده الاستكشافي الت خلص من خطاب الت حي ز والن ظرة  ولمْ يستطعْ الخطاب الر 

ه ين صُورٍ نمطي ةٍ، تم  توارثها وت داولها عبر التاريخ في  الاستعلائي ة، التي تجعل "الآخر" ر 

احله المُختلفة  ر  اره وم  حلة العجائبي مُنذ القرن الثامن عشر حول ف كرة ت مرك »أطو  ز  خطاب الر  

جل الأوروبي الجديد... فهي تمثيل  نْ خلاله تتأس س صورة الر  ش" والذي م  لقاء الآخر "المُتوح 

ن الثقافات البدائي ة، المُشبعة بالقيم الإنساني ة الأساسي ة، وهذه  للمُتحضر الذي ينزل للت زود م 

 .(2)« الجاهزة ل مْ تنته إلى اليوم الكليشيهات

ب للأنا في مُختلف ز والت عص  ل عل من أعقد الأفكار وأصعبها إمكاني ة الت خلص من ثقافة الت حي  

يل نحو  يعها ت م  تمظهراتها، والإيمان بأفضلي ة الذات وك مالها ونقائها قياس ا بالآخرين، فالثقافات جم 

ا وتدفعه  اص  وقف ا خ  نه م  نافعه وم صال حه التي تقتضي م  رجعياته وم  تمركزٍ خاصٍ، لهُ أدبياته وم 

فالاختلاط والحياة مع الشعوب المُختلفة،  »نحْو  ق راءة الآخر والآخرين وفق نظرته ووعيه 

ا  ياناتهم ونظُم حكمهم، غالب ا م  إضافة إلى الاجتهاد في دراسة أخلاقهم وطباعهم، والت حقيق في د 

نه ولكون  وط  جالا  طيب ا للمُقارنة. كما تسُ اعده على تقييم نظُم وتقاليد بلده وم  تضع أمام الفرد م 

ة  في إطا ة الفرد يتشك ل عام  رٍ مُعينٍ من التقاليد والع ادات التي ينشأ ع ليها ويألفها، فإن  حكمه عام 

فالعاطفة نحو  (3)« ع ل ى الشيء المخالف لها يأتي عادة  مُحملا  بقدر كبير من الت عسف والت حيز

الث قافة المحلي ة والوطني ة أمر  مشروع  ومباح  ولكنه ن سبي، لأن  معايير الانتماء والدفاع عن 

فاهيم الآخر لثقافته الخاص ة وعليه فإن   مُكونات الثقافات المحلي ة والهويات الخاص ة تتقاطع مع م 

ي ة والابتعاد عن ثقاف ة الإقصاء والإكراه هي المقاييس التي تمُكن في قيم التسامح والتعامل بند  

ترسيخ ثقافة الاختلاف التي تحترم وتقُد  س الخُصوصيات وتجعل من الجزئيات لبنات لبناء ثقافة 

 كوسموبوليتي ة إنساني ة.

                                                           

1- Alex Demeurlenaere, Le Récit de voyage Français en Afrique noire(1830-1931) 

Essai de Scénographie, Lit  Verlag  ,2009,Berlin , p,119.                                           

2- Romuald Fon Koua, Le Discours de voyages: Afrique, Antilles, Editions Karthala, 

1998, Paris, p, 18.                                                                                                       

 .17، الكويت، ص، 138، رقم 1989حسين محمد فهيم، أدب الرحلات، عالم المعرفة، يونيو  -3
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ففي  ،ختلف جوانب التراث العربيبمُ  العلمي ة الاستكشافي ة حلةارتبطت الر   وصفوة القول لقد 

التعريف بالعالم من غرافي ووصف الأقاليم مثلا  لعبت الرحلة دورا  كبيرا  في كشف الجُ جال الم  

حيث الأقاليم والتضاريس والمناخ والسكان وغيرها ويشهد  الباحثون والدارسون المُتخصصون 

ن تضحية في البحث، وموضوعي ة علمي ة.  بالقيمة العلمي ة لهذه الأعمال، بما امتازت به م 

تقرئ لمقدمة المقدسي فقط في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" يدرك المنهجي ة والمُس

فون العرب، فبعد ن قده للدراسات والبحوث التي س ب ق ته في  العلمي ة التي اتبعها الرحالة المُستكش 

حلة الاستكشافي ة الجغرافي ة، كأعمال أبي عبد الله الجيهاني -ه235)والبلخي  ه(375)تميدان الر  

وابن خرداذبه  ه(255-ه159)والجاحظ  ه(489ـ)توالفقيه الهمذاني  م(934-ه322م()849

حت ى يتجاوز الت كرار والإعادة، بين الاتجاه الموسُوعي الذي اتبعه، في الإلمام  م(،912 -م820)

 وقد إلا سبب وأقل دخلناه، وقد إلا إقليم يبق   فلمْ  ونحن »بكل   ما يفُيد ويحتاجه الباحث والسياسي 

 :أقسام ثلاثة هذا كتابنا فانتظم الغيب، في والنظر والسؤال ذلك البحث مع تركنا وما .عرفناه

 هذا في المصنفة الكتب في وجدناه ما والثالث من الثقات، سمعناه ما والثاني عايناه، ما أحدها

 ولا تصفحتها، وقد إلا فرقة تصانيف ولا وقد لزمتها، إلا ملك خزانة بقيت وما .غيره وفي الباب

 حتى ،تمشهد وقد إلا بلد مذكرو ولا وقد خالطتهم، إلا زهد أهل ولا عرفتها، وقد إلا قوم مذاهب

 .(1)« الباب هذا في ابتغيته ما لي استقام

اة الله وخدمة  ولكن  هذا البحث المُضني والت عب الكبير، الذي سعى من خلاله الباحث إلى م رض 

لمي حت ى يصل ويرتقي ب معلوماته  نهجي والتمحيص الع  دينه، فقد أخضعه للسؤال والش ك الم 

 ،سمعناه ام   وحكينا رأيناه ام   ذكرنا وقد »وأفكاره ومُكتشفاته إلى مستوى الموثوقي ة والمصداقي ة  

 الآحاد طريق من كان أو فيه شككنا وما ،القول به أرسلنا التواتر وأخبار بالمعاينة عندنا صح   فما

 سلطانا   أو مذكورا   عالما   مشهورا  أو صدرا   إلا كتابنا في نذكر ولم ،سمعناه منه الذي إلى أسندناه

 في يدخل لئلا محله ونذكر رجلا   نسميه أن ذلك ولوقارة حكاية، خلال أو ضرورة عند إلا جليلا  

 جميع ووطئت بلغت الأربعين، حتى أظهره لم والشروط الوثائق هذه مع إني واعلم،الآجلة جملة

 .(2)« والدين العلم أهل وخدمت الأقاليم

 الرحلة السفارية )الدبلوماسيَّة(

ج أو  يثة العهدد  يحي ح  س  ب الم  رْ حلة إلى الغ  الر    تعد   جازي ة، لأداء فريضة الح  حلات الح  ق ياس ا بالر 

يْث العدد أو الدواعي أو الأهداف  ينية، سواء من ح  ات الد   زار  ي ارة الديار الإسْلامي ة والم  لز 

                                                           

 .33، ص التقاسيم في معرفة الأقاليم، مرجع سابق،المقدسي )المعروف بالبشاري( أحسن  -1
 .8، ص، المرجع نفسه -2



حلة : جدلية المفهوم والتجنيس وآليات الكتابة  الفصل الأول                             الر 
 

 
184 

حلات كان ت نتيجة توسط ة بين ضفتي المُ تطور العلاقات الدبلوماسي  ل والغايات، ذلك أن  هذه الر 

، وكانت غ اي اتها وأسبابها الأساسي ة إيجاد حلول لقضايا سياسي ة تشغل عشر في القرن الثامن

ين.   س اج  ل الأسْرى والم  ش اك  ا تعلق بم  ة  م   اصطلح»اهتمامات القوُتيْن الإسلامي ة والمسيحي ة، خاص 

 إلى رسمية شخصيات نفذتها التي الرحلات تسمية على الرحلة بأدب المعنيون المغاربة الباحثون

 من الغاية)...(  تكون ما عادة الرحلات من النوع وهذا(( ... السفارية الرحلات)) ب أوروبا

كان  إن نفسه السفير إنشاء من أحيانا وتكون أجنبية دولة لدى بسفارة القيام)...(  صاحبها سفر

 .(1)«السفير يرافقون الذين الكتاب احد بتأليفها يقوم أخرى وأحيانا والعلم الأدب رجال من)...( 

لطة الس   نت صْدرُ عة ة رسمي  ة، رحلات تكليفي  السياسي   أوة ة أو الدبلوماسي  فاري  حلات الس   والر  

املهاة الحاكمة وتشرف عليهاالسياسي   ا ح  ثها، أم  ه ا وب اع  ر  ن قيمة آم   ، وتأخذ قيمتها وهيبتها م 

رآة للهيئة السياسي ة والد ولة التي تمُث لْها،  ا يكُو ن شخصي ة مُث قفة مُت زنة واعية، تكونُ م  فغالب ا م 

بْعوُث وفد يتناسب  ا يرُافق الس فير والم  تجنب ا لأي  تصدع أو فشل في المُهمة الدبلوماسي ة وغالب ا م 

طابها في الغالب، الجانب و ،قيمة وعددا مع المهمة الموكلة للانجاز والتنفيذ يسيطر على خ 

سمي حل الملكة، كانت جالسة على كُرسي، وحين  » السياسي، البروتوكولي الر  ا د خلنا لم  فلم 

رأتنا قامت للقائنا بعد أنْ نزلت من كرسيها وسل منا عليها وسلمت علينا ضاحكة، وكل  ذلك إيماء 

     –صاري عسكر –عسكر، ويسُمى عندهم بحضرة قائد مشورها ووزرائها وزوجها وكبير ال

وبنيتها ولها سمت حسن، وخلق مُستحسن، وأظهرت لنا المحبة والسرور  –ميران البحر –و

 .(2)«ببركة مولانا المنصور

حلة الس فاري ة، فغالب ا ما يؤخذ كمعيارٍ لتحديد القيمة،  ويشُك ل الاستقبال جانب ا استراتيجي ا في الر  

لدولته أو لموفده ومرسله، ويتأس س عليه نوع العلاقات أو موضوعات التباحث سواء للسفير أو 

سمي واعتبروه دليلا  على قيمة  والتفاوض، وقد صور أغلب الرحالة/السفراء الاستقبال الر 

ن الغد بعث لنا سلطانهم لنأتيه في عاشرة النهار... فلما كان من  » دولتهم ومكانتها الدولي ة وم 

لنا قائد مشوره ومعه جلنار آخر... حتى بلغنا إلى دار السلطان، فخصنا بالدخول على الغد بعث 

                                                           

الجراح، ، حققها وقدم لها، نوري 1691-1690ندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير محمد الغساني الأ -1
    14بوظبي، ص، أ، 2002التوزيع، ، دار السويدي للنشر و1ط

 -ه1276نجليزية )لإبريزية الى الديار الإالرحمن الفاسي، الرحلة ابو الجمال  محمد الطاهر بن عبد أ -2
 .11، ص م، فاس،1967 -ه1387محمد الخامس، م( تحقيق محمد الفاسي، مطبعة جامعة 1860
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قوس لا يدخل منه إلا هو وأهله إكراما لنا، فخرجنا منه إلى رحبة واسعة، فألفينا فيها العسكر 

 .(1)« صفوفا... وبمجرد وصولنا تكلمت الموسيقى فنزلنا، فدخلنا الدار فأتونا بيسير من الطعام

أو ما يصُطلح عليه في عرف العلاقات الدولي ة اليوم بين الأمم والحقيقة أن  التواصل الدولي 

بعضها لبعض  جتمعاتا لحاجة المُ نظر   ،للتفاهم والاتصالوآلية كوسيلة  بالدبلوماسي ة قديم

ا للعلاقا ت وللخروج من العزلة ولتبادل المصالح والمنافع، وقد أورد القرآن الكريم نموذج 

مْ  ﴿ السفاري ة في سورة النمل، فقال تعالى على لسان سليمان الحكيم ذ ا ف أ لْق هْ إ ل يْه  ت اب ي ه َٰ اذْه ب ب  ك 

عوُن   اذ ا ي رْج  ل  ع نْهُمْ ف انظُرْ م  يم   * ثمُ  ت و  ت اب  ك ر  ُ إ ن  ي ألُْق ي  إ ل ي  ك  لأ  ا الْم  ي ه 
ان   * ق ال تْ ي ا أ  ن سُل يْم  إ ن هُ م 

يم   ح  ن  الر  حْم َٰ إ ن هُ ب سْم  اللّ   الر   . (2)﴾ و 

ف العرب  ع ر  لوا بها، ةالدبلوماسي  و  جتمع الجاهلي قبل الإسلام، وكانت تسمى في المُ  وع م 

فارة، وكان يقال لصاحبها السفير، والر   نها الداخلي ة كسول، والمبعوث، الس  وظيفة سفارة وم 

مر آخر فترة طويلة، وكان عُ  )رضي الله عنه( قوم عمر بن الخطاب  ،قريش في بني عدي

التي  ، ومنها الخارجي ة كتلككانت تنازعها وتنافرها وتفاخرهاسفرائها إلى القبائل الأخرى التي 

إلى النجاشي ملك الحبشة ليطرد المسلمين الذين فروا )رضي الله عنه( عمرو بن العاص بها قام 

 اسفير  و ، ممثلا  إليه بدينهم من أذى قريش، لكنه فشل في إقناع النجاشي بطردهم من بلاده

 .قريشل

سول  قد استعان الر  لتبليغ الد عوة الإسلامي ة، وإجراء المفاوضات وإقامة  ةبالدبلوماسي  )ص( و 

 .صر والحبشة وبلاد أخرىبعث برسلٍ إلى بيزنطة وفارس، وم   الاتفاقات والعهُود، حيث

خو السير وكت اب التاريخ الإسلامي  سول ويروي مؤر   سل الذين أوفدهم الر  أسماء العديد من الر 

شجاع بن وهبٍ الأس دي إلى ش مر بن الحارث مل ك  الغساسنة )ص( إلى دول لتمثيله ومنهم، 

يْفر وعبادٍ  بالشام، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوق س صاحب مصر، وعمرو بن العاص إلى ج 

ان، ودحية الكلبي إلى قيص ر  مل ك الروم، وعمرو بن أمي ة الض مري إلى الأ س دي يْن في عم 

ى العبدي وأهل البحرين،  النجاشي في الحبشة، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساو 

                                                           

( حققها سوزان 1846-1845محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا ) -1
 . 214-213ص ص،  بوظبي،أ، 2007، دار السويدي، 1ط خالد بن الصغير، ،ميللر، شارك في التحقيق

 .30 -28سورة النمل،  -2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya29.html
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والمهاجر بن أبي أمي ة المخزومي إلى الحارث بن عبد كلالٍ ملك اليمن، وعبدالله بن حذافة إلى 

 .(1) كسرى مل ك الفرس

يادة قرطبة، فقدولع ل العصر الذهبي للر     حلة السفاري ة دون منازع هو الع صر الأندلسي، زمن س 

ة كان بلاط قرطبة يرتبط مع معظم الدول الأوربي  حيث  في الغربا دولي  ا مركز  الأندلس تبوأت 

ومنتظمة وكانت السفارات متبادلة بين الدولة المركزي ة في الأندلس  نظمةة مُ دبلوماسي   قاتبعلا

 وبقية بلاد الغرب )الفرنج( سواء من البيزنطيين أو الممالك النصرانية، ولعل أبرز هذه

هـ 225ة في سنة يإمبراطور قسطنطين (Théophilos()813-842) يوفيلوسثالسفارات سفارة 

ة تحالفا  على الدولة ة مع الدول الأموي  الدولة البيزنطي  تعتقد  أنْ  وغرضها ومقصدها م(836)

أرسل وزيره يحيى الغزال سفيرا  إلى  عبد الرحمن على هذه السفارة بأنْ عليها  رد  قد و ،ةالعباسي  

وتبادل عبد الرحمن بن الحكم أيضا  ، حالفالصداقة والت   قاتالإمبراطور لينظم بينهما علا

يين عقب الغزوات التي قام بها النورمانيون في الأندلس، وانتهت دالسفارة مع ملك النورمان

ة على بلاط وفي عهد عبد الرحمن الناصر توالت سفارات الدول النصراني  ، بردهم وهزيمتهم

ا أشهرها وأهمها منو رطبة،قُ  ( Constantin VII()905- 959) سفارة قسطنطين السابع أيض 

وكانت أوروبا كلها تتنافس حول  م(.950هـ )338 إمبراطور قسطنطينية في شهر صفر سنة

ا وصلته من مجدٍ في العلوم والصناعة والفكر  إقامة علاقات سياسي ة وثقافي ة مع قرطبة، ل م 

 ملوك لجميع مقصد ا الرحمن عبد وكان قرطبة بعظمة مدهوشة ةالمسيحي   أوربة وكانت»

 وبلاد وألمانية وفرنسة إسبانية وملوك القسطنطينية وإمبراطور البابا راسلهيُ  وكان العصر،

ا شرف ا ويعدون للخليفة، وعالخضُ  أيدي يبسطون ...المسيحيين ملوك وكان الصقالبة،  لهم عظيم 

 أنفسهم، في منزلته طفولُ  أعينهم في قدره لجلالة وذلك ليقبلوها؛ لسفرائهم يده الخليفة يرسل أنْ 

الرحمن الناصر عندما تقدم عليه وفود هؤلاء الملوك لاسيما وفد ملك الروم، يبالغ في  عبد وكان

الاحتفال ويتكلف الكلف الثقال ويأمر باستقبالهم بالعساكر والأعوان وبإظهار جميع عظمة 

   .(2)« الخلافة

سمي  الراقيالغربي للرحالة بالمجتمع  ة أول اتصالٍ حلة السفاري  لت هذه الر   لقد شك   السياسي والر 

، لذلك فأوصاف لوك والأكابرمن طبقات الحكام والمُ فهو مُجتمع نخبوي، لأن ه مُتكون 

الرحالة/السفير ستقتصر على مشاهد غير مألوفة، متميزة بالخصوصي ة والقيمة المادي ة 

                                                           

الفراء، رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة، تحقيق  بنابينظر: أبو علي الحسين بن محمد المعروف،  -1
 .25 -24، بيروت، ص ص 1993، 3صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ط

رسلان، تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط، دار الكتب أشكيب  -2
 . 178، العلمية، د ت، بيروت، ص
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ر الإعجاب والص دمة والاس شاع  ا تختلط في هذه الأوصاف م  تغراب والمعنوي ة. وغالب ا م 

حلة. كبوت الذي يفصح عنه بعد العودة من الر    والاستهجان الم 

ا للمكانة العلمي ة  ة ، نظر  ة  والأندلس خاص  وتوالت السفارات الغربي ة نحو العالم الإسلامي عام 

واضرها من تقدم وازدهار ونهضة علمي ة، جعلت  ا وصلت إليه ح  والسياسي ة للدولة الأندلسي ة، ل م 

وفدت  م(956ه ـ )344في سنة ف »فود والبعثات ترُد إليها وتقدم من جميع أصقاع العالم الو

أعظم  ومئذٍ وكان يُ  ،الكبير إمبراطور ألمانيا (Otton()912-937) على الناصر سفارة من أوتو

وكان بين الملكين العظيمين علائق ، مراء النصرانية كما كان الناصر أعظم أمراء الإسلامأُ 

 .(1)« ها لم تكن ودية دائما  ومراسلات منتظمة، بيد أن  

ا لكثرة البعثات السفاري ة من والى العالم الإسلامي، وضعت المؤسسة السياسي ة والإداري ة  ونظر 

شروط ا للرحالة/السفير، فيجب أنْ يتمتع  بمواصفات وسمات تؤهله لتحمل المسؤولي ة السياسي ة، 

نجاح المهام وتذليل منها الث قافية والديني ة والاجتماعي ة، وترتبط المؤهلات العالية بدرجات 

ة، كان الباشاوات يختارون بعض العلماء للقيام بهذه المهمة الديبلوماسي  »الصعوبات والعوائق 

حمد بن العنابي للقيام ، كان قد كلف مُ (1817-1815)الداي عمر باشا  وعلى سبيل المثال فإن  

يمان بعد حملة اللورد ا للمساعدة العسكرية من السلطان سلبسفارة إلى المغرب الأقصى، طلب  

 .(2)«1817، كما قام بسفارة أخرى إلى اسطنبول عام (1816)إكسموث 

لم والمال والدعابة  وتزخر كُتب تاريخ أدب الرحلات السفاري ة، برحالة/سفراء جمعوا الع 

كان  »والذكاء، فقد ذكر ابن دحية في "المطرب من أشعار أهل المغرب" أن  السفير الغزال 

ى بالغزال. ومش ى إلى بلاد المجوس  ا، وكان في صباه جميلا ، ولذلك سم  الغزال في اكتهاله وسيم 

سن  رْب  الجسم، ح  وهو قد شارف  الخمسين وقد خطه الشيب، ولكن ه كان مُجتمع الأشُد ، ض 

ا زوجةُ الملك  شْرون سنة، عن سن ه، فقال مُداعب ا لها: ع -واسمها نود -الص ورة،  فسألتهْ يوم 

فقالت للت رجمان: ومن هم من عشرين سنة يكون به هذا الش يب؟ فقال للترجمان: وما تنكر من 

ا ينُتج وهو أشهب؟ فضحكـت نود، وأعُجبت بقوله  .(3)« هذا ؟ ألمْ تر  قط  مُهر 

                                                           

محمد عبد الله عنان، سفارة ألمانية إلى بلاد قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر، مجلة الرسالة، العدد  -1
 ، ص،1938،  بتاريخ  237

 405، مرجع سابق، ص،1سعدالله، تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم  -2
ه( المطرب من أشعار أهل المغرب، 633المتوفى سنة  ابن دحية )ذو النسبين، أبو الخطاب عمر بن حسن، -3

-143حمد بدوي، دار العلم للجميع، د ت، بيروت، ص ص، أحمد أتحقيق إبراهيم الابياري، حامد عبد المجيد، 
144. 
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وتشد د بعض السياسيين في تحديد شروط السفير، لعلمهم بدهاء السياسة المركزي ة الغربي ة التي 

ت عتبر، الآخر هامش ا، يمكن التلاعب به، وفق ا للنظرة الاستعلائي ة التي يتأس س عليها الفكر 

للتفاوض الغربي، لذلك فالسلطان عبد الرحمن بن هشام حين طلب منه الفرنسيون إرسال سفير 

شخص تجتمع فيه  »والتباحث بعد احتلال الجزائر، وضع معايير دقيقة للسفير وطالب بتعيين 

جميع الصفات المميزة وهي: أنْ يكون ذا مظهر خارجي مهيب، مُتصف ا بالذكاء واتقاد الذهن 

ت ، فاجتمعت هذه الصفا(1)« وأنْ يكون من ذوي الحسب والنسب ويحتل مكانة سامي ة في الدولة

والشروط في الصفار)عبد القادر أشعاع( فوقع الاختيار عليه، لتمثيل المخزن المغربي، وقد كان 

ل نفقات السفارة، دون أنْ يحتاج إلى تمويل الد ولة  ا صاحب مالٍ وإمكاناتٍ بحيث تحم  أيض 

ليمي، وعن لكن أشعاع بعيد ا عن مستوى تكوينه التع »وتسخير إمكاناتها المادي ة لإنجاح السفارة 

مؤهلاته وقدراته المتنوعة، كان يمتلك ما هو أهم من ذلك بكثير، إلا وهو ثروته الطائلة التي 

ل كل   الأعباء المالي ة لمصاريف البعثة السفاري ة  .(2)« سمحت له بتحم 

لمْ تكنْ الرحلات السفاري ة كُلها مرتبطة بالأسرى وعلاقات الحروب، وما يترتب عنها من 

ات صلحٍ وسلامٍ وحُسْن جوارٍ، وتبادل للأسرى من الجنود، فلمْ يكنْ الأسرى من المسلمين معاهد

المغاربة والأندلسيين  كلهم جنود وعسكريون، بلْ كانت منهم فئة من العلُماء، تمس ك بها الإسبان 

البابوي ة في النصارى وحاولوا استغلالهم ثم مُقايضتهم وبعضهم تم  تقديمه هدية وقرُبان ا للكنيسة 

ب ونسخ المخطوطات ونقل العلوم والتدريس (3)رُوما إن  ». وتوزعت مهامهم بين مُمارسة الط  

ن الأسرى المُسلمين كانت تتش كل من نخبة صغيرة من المُثقفين استخدمت  ة م  مجموعة خاص 

ة، يمُكن التمييز بين ثلاثة أنواع من العلُماء حسب  كفاءتهم. في لانجاز بعض المهام الخاص 

البداية كان رجال العلوم الدنيوي ة... وفريق آخر استخدم في نسخ المخطوطات العربية، لقد كان 

 .(4)« الناس في اسبانيا المسيحية في أمس الحاجة إلى النصوص العربية لممارسة الطب العربي

حلي ة، إن  رحلة الغزال إلى كارلوس الثالث   Carlos)وتذكر المصادر التاريخي ة والدراسات الر 

III)  غم من خبراته في السفارات السياسي ة  م،1766-ه1179عام لمْ تكن سياسي ة بحتة، على الر 

                                                           

 .40-39ص ص،  بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا، مرجع سابق،محمد  -1
 .41المرجع نفسه، ص،  -2
سباني ب.ش.فان كونيكسفلد، أن الجغرافي المغربي الوزان الفاسي الغرناطي، لإالمستشرق ايذكر الباحث و -3

قراصنة صقليون وفي حوزته المسودات التي  ، فأسره1519كان عائدا من رحلته إلى مصر عبر البحر سنة 
وضعها خلال رحلاته في إفريقيا، وعندما علموا بقيمته قدموه هدية إلى البابا ليون العاشر في روما الذي نصره 

 سمه الخاص يوحنا ليون.ينظر:إاه بوسم   1520في السادس من يناير 
ل القرون الوسطى المتأخرة، مجلة دفاتر ب.ش.فان كونيكسفلد، الأسرى المسلمون في أوروبا الغربية خلا

 . 23ص، ،2002يناير  المغرب، ،5الشمال، العدد 
 .23المرجع نفسه، ص،  -4
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ا، فهي تحمل في جزئها الثاني تحرير الم خطوطات  لتحرير الأسرى، بلْ كانت ثقافي ة أيض 

من أجل إطلاق الأسرى المغاربة والتفاوض »العربي ة المغربي ة المُصادرة من قبل النصارى 

م والحصول على التراث المغربي من الكتب والمخطوطات على معاهدة صداقة وسلا

ا أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عثمان ، (1)«العربية وهو الدور الذي أنيط به أيض 

لتجديد الصلح  م1779 - ه1193المكناسي الذي أوفده الأمير سيدي محمد بن عبد الله عام 

 .(3) المخطوطاتوإعادة التراث والكتب وباسبانيا الأسرى الجزائريين  (2) وافتكاك

حلة سفاري ة رسمي ة ولكنها بعيدة عن القضايا السياسي ة المعقدة والمركبة، كرحلة  وقد تكون الر  

طالب ا وراجي ا من  ابن فضلان التي جاءت بناء  على طلب ملك البلغار "الموش بن يلطوار"، 

يرسل  أنْ و مملكته لشرح مبادئ الإسلام،بسفارة إلى  الخليفة العباسي المُقتدر بالله، أنْ يزوده

من  جابهة الأعداءحرابه على شعبه، وقلعة حصينة لمُ من م   ا يطل  الخليفة من يبني للقيصر مسجد  

يونيو/حزيران  21من بغداد الخميس  القافلة تحركتالخزر، فاستجاب الخليفة لطلبه ومراسلته و

من العراق إلى آسيا الوسطى عبر إيران ووصلت إلى بلاد البلغار أو الصقالبة  ،921من العام 

 اوفد   ، وتضم  شهرا 11، بعد رحلة شاقة استغرقت 922مايو  12على نهر الفولغا يوم الأحد 

 .قام فيها أحمد بن فضلان بدور الكاتب ا رسمي  

حلة السفاري ة على البني ة الفني ة العا  حلة العربي ة من البقاء على الوحدات وقد حافظت الر   ة للر   م 

التكويني ة التأسيسي ة، من بنية الانطلاق ثم المسار والوصول فالعودة، ولكنها أضافت تركيب ة 

فإذا » جديدة تتعلق بوصف مراسيم الاستقبال الرسمي ة، باعتبارها انعكاس لمكانة الدولة وحاكمها

د وجميل الأوصاف، بالاعتراف هو طليق الوجه )وزير الخارجي   ة(، ظاهر البشر، يتلمح منه الج 

ق والإنصاف، وقد خاطبنا خطاب ا تبين منه أن ه عاقل لبيب، بأدب وترحيب، وقابلناه بمثل  بالح 

ه ذلك الخطاب، وأجاب عنه  ذلك، وهنأناه بالمرتبة التي نالها، والوزارة التي ترقى إليها، فسر 

                                                           

م،عمان، 2012ه/1،1433محمد بشير العامري، دراسات حضارية في التاريخ الأندلسي، دار غيداء، ط -1
 .127ص، 

طاب افتتاحي لتقلد منصب أستاذ كرسي للتاريخ يذهب الباحث ب.ش.فان كونيكسفلد، في محاضرة ألقاها، كخ -2
التفاوض بشأنهم ، إن افتكاك الأسرى و1994فبراير  4الديني للإسلام في غرب أوروبا، بجامعة ليدن بتاريخ 

وافتدائهم، في الإدارة العربية، أصبحت مهنة مستقلة يعرف صاحبها ب "الفكاك" وغالبا ما يكون تاجرا 
( المرادف للمصطلح العربي Alfaquequeفي البلاد المسيحية فظهرت مؤسسة ) أماوصاحب علاقات دولية. 

تهم مرافقة الأسرى إلى البلاد الإسلامية وفي طريق عودتهم اكون غالبا من اليهود مهم  وكان الفك   اك"،"الفك  
لال القرون . ينظر: الأسرى المسلمون في أوروبا الغربية خيرافقون الأسرى المسيحيين إلى البلاد المسيحية

 .21الوسطى المتأخرة، مرجع سابق، ص، 
 .128محمد بشير العامري، دراسات حضارية في التاريخ الأندلسي، مرجع سابق، ص،  -3
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أسف على كل   ما صادفناه من عظيم  مصيبتهم، التي هي موت ملكهم، أحسن جواب، واظهر الت  

 .(1)« ثم وعد بكل   جميل، وبقضاء أغراض سيدنا الشريفة الحقير منها والجليل

ع أغلب الرحالة/السفراء على أن هم نالوا الاستقبال الذي يليق ب مقامهم ومقام دولتهم، حت ى  ويجُم 

ا للتقاليد الدبلوماسي ة وأصول الضيافة  م  الات الضعف، فكان الآخر، مُحتر  لقينا الوكيل  »في ح 

ويسمونها الميوردوم ومعه من معه من الأعيان والشلظاظ، فسل م ورحب ودخل بنا الدار 

البلاصيو، ومعناه المشهور، فجعلنا ن مر  بالجماعات من الأعيان والاكابر، فيسل  مون... ودخلنا 

قب ة كبيرة لقينا ببابها كاتب الديوان... فلق ينا أحسن الملاقاة... ودخل ب نا قب ة اخرى لها باب، ومن 

ن ذهب، وتلك هي عوائد هذه القبة وجدنا الطاغية واقف ا على قدميه، وقد جعل في عنق ه سلسلة م 

ملوك العجم، اذْ هي عندهم بمثابة التاج... فحين دخلنا عليه رحب وهش وبش، ولم يقصرْ في 

ا، وحين ذكره أزال  الترحيب والاكرام، وسأل عن سيدنا المنصور بالله تعالى سؤالا  كثير 

ا...  .(2)«شمريره من على راسه اجلالا  وتكريم 

حل إعجاب ودهشة الأنا،  راسيم الاستقبال التي كانت غالب ا م  لال وصف طقوس وم  نْ خ  ويدُرك م 

ا، يمتثل للقوانين والبروتوكولات المعمول بها، في استقبال زواره  إن  الآخر الغربي، كان مُنظم 

دها القوانين والدسا واب ط و تشريعات تحد   تير، وهي وضيوفه، وإن  هذه المراسيم تؤدى وفق ض 

سمية  فتلقينا ب ه وبقرينته  »تمث  ل وتعكس في مجملها الصورة الحضاري ة للآخر في تعاملاته الر 

حب ا ولاطفا في القول أحسن مُلاطفة وسأل عن الحضرة الشريفة فأجابه الس فير عن ذلك كل ه  ف ر 

هو ينُصت لها بسكينة بأحسن عبارة ثم خطب الس فير الخطبة المهيأة للاجتماع به فترجمت له و

ووقار، وبعد الفراغ منها ناوله الس فير الكتاب الشريف... فتلقاه منه ولي العهد بيده بغاية الت عظيم 

 .(3)« والاحترام ثم أجاب عن الخطبة بما اقتضاه المقام

حلات السفاري ة إلى الغرب، أي إلى "الآخر" المُختلف، نعثر على  وباستعراض نماذج من الر 

نْ تحريرٍ للأسرى، إلى  حلات دواعيها سياسي ة، م  مفارقة عجيبة، تتمث ل في أن  أغلب الر 

الس فير مُفاوض ات حول قضايا سياسي ة عالقة أو دعوة لإقامة علاقات دبلوماسي ة، لكن  الرحالة/

يتجاوز مهمته الدبلوماسي ة، ليتقمص أدوار المثاقفة ومسؤولية الن هضة والتنوير، ونشأ ع نْ هذا 

الت وجه، ظهور معجم ثنائي الوظيفة، الأول تواصلي يتجلى من خلال الإعجاب والانبهار 

                                                           

صبنيولية، المطبعة لإحمد بن محمد الكردودي، التحفة السنية للحضرة الحسينية بالمملكة اأأبو العباس  -1
 .46 ،، الرباط، ص1963 -1883الملكية، 

 71.-70، مرجع سابق، ص ص، 1691-1690محمد الغساني الأندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير  -2
، 1( تحقيق، عبد الرحمن مودن، ط1902محمد الغساني الأندلسي، الرحلة التتويجية إلى الديار الانجليزية ) -3

 .59، أبو ظبي، ص، 2003دار السويدي، 
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ن يا( يوميْ وقد أقمنا بهذه المدينة )يقصد مرسيل »بمنجزات "الآخر" الصناعي ة والعسكري ة 

من عجائب  يوه. للاستراحة وخرجنا منها قاصدين باريز على طريق الحديد المبتدعة عندهم

 أن   الدنيا التي أظهرها الله في هذا الوقت على أيديهم تحير فيها الأذهان ويجزم الناظر إليها بديهة  

. وقد يعجز البعض الآخر عن الوصف (1)« ه ليس في طوق إنسانذلك من فعل الجان وأن  

قي والازدهار، فلا يجد إلا عبارات الت عبير عن الد هشة والحيرة  ورأيت  »وتفسير أسباب الر 

 .(2)« هنالك من العجب العجاب، ما يسحر العقول ويبهر الألباب

لألباب، سمة والحقيقة أن  الل جوء إلى وصف المنجزات الغربي ة بالخارقة والساحرة والآخذة با

ر، هذه العبارات كدليلٍ على  ر، حيث تتكر  حلة العربي ة نحو الآخر/الغربي المُتحض  ممي زة للر  

فتنتقل الذات الص دمة الحضاري ة وعلى الآثار السيكولوجي ة التي خلفتها في الذات العربي ة، 

مة حضاري ا بين تناقضاتٍ سلوكي ةٍ جلي ةٍ، فرغم كُفر  هذا الآخر وفس اد عق يدته وسُوء خلقه المُنهز 

حر  وقد » إلا أن ه مُده ش في منجزاته، فالبرق مثلا  يوصف على أن ه ضرب  من الجنون والس  

والقليل في الكثير كثير وقد رأيت  أجرة ثلاث عشرة كلمة من باريز لمرسيلية برياٍ  سمعت أن  

هار يل والن  م وخدمتها في الل  خدُ ها ي  لبلاد وجل   سلكٍ  ا كل  في هذا البيت الذي دخلناه تسعين سلك  

هن ذهل ذ  ا يُ أربعة يتداولونه أربع ساعات للواحد وهذه الآلة مم   سلكٍ  وعدد الرجال المقابلين لكل   

عبارة تشتمل على  أجدْ  ظر فيها، لمْ ما أمعنت الن   العاقل ويستريب فيه السامع والناقل، وكل  

لالة عليها، بل ولا يحسبها ة الد  ا ممن ينظر إليها لا يعرف كيفي  كثير   ى أن  عل ،حقيقتها وتستوفيها

ا رآه، واستعظم باطن أمره ومرآه  نا بعض المُ ع  وقد كان م  ... إلا من طريق السحريات ،  غفلين فلم 

 ه مثل خبر الأعراب الذينعبارة يعبر عنه، فقال لنا أن   ا فهم منه واستخبرناه بأي  سألناه عم  

ا في قلبك من الأنباء، كلا ويعبرون عم   ،مل ويضربون الفال في قريعة الأنبياءيخطون في الر  

بل هو من الأمور المذهلة، والأشياء المشكلة والأدواء المعضلة، قد قربوا البعيد، وهونوا 

 فالذات الواصفة مهما استترت واختفت وراء مرجعياتها إلا أن ها تقر  ، (3)« الخطب الشديد

وتعترف بقيمة الحضارة الغربي ة وتقف بإجلالٍ أمام العقل العلمي للآخر، والاندهاش الوارد في 

هذا الخطاب هو موقف  من العقل العلمي والت شريع التطبيقي الوظيفي الذي يتجسد في الفعل 

 والممارسة.

                                                           

العزيزبمملكة باريز، تقديم وتعليق وترجمة، زكي مبارك، منشورات الشمال،   إدريس العمراوي، تحفة الملك  -1
 .44ص،  ، تطوان، المغرب،1989

 .26سابق،  مصدرمحمد الغساني الأندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير،  -2
 .86-85إدريس العمراوي، الملك العزيزبمملكة باريز تحفة، مرجع سابق، ص،  -3
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واعتباره نصيب فض والإنكار للمنجز الحضاري الغربي، وقف الر  ا الموقف الثاني فهو م  أم  

د ع  ا و  نة وم  ن نعيم الج  وا م  مُ حر  ليُ  و ابتلاء  ، وما وصلوا إليه هُ الدنيا ومالهم في الآخرة من نصيبٍ 

هب والفضة، فيعة، والثريات من الذ  ا من الأواني الر  ووجدنا أيض  » ه عباده المؤمنينالله ب  

ولا يستعصى، وذلك  د  ح يحصى ولا يهب، ما لارصعة بالذ  رير، والمُ فروشة بالح  والكراسي الم  

لملقول رسول الله  اه مصداقكل  
س
ة و ويبقى ، (1)« ة الكافرجن المؤمن وجن  الدنيا س   » ضلى الله علي 

ها تنطلق من دار الإيمان إلى دار الكفر، ة، فكل  حلات السفاري  و محور الر  مركز العقدي هُ الت  

ي علن  ج   نْ أعم الله تعالى ن   نْ م   » ةا بعقيدته وهويته الإسلامي  تمسك  ا ومُ تخندق  والرحالة/السفير يبقى مُ 

ا إلى الله ا في بلاد الكفار... وقد جعل الله في قلبي محبة الخروج من بلاد الأندلس مهاجر  سلم  مُ 

للرحالة  ومنهاج   براس  ة والإيمان بالله ورسوله ن  وتبقى العقيدة الإسلامي   (2)« تعالى ورسوله

تنا ب  و   » ناسباتالمُ  الظروف وفي كل    ة في كل   ة والفقهي  رعي  يستحضرون المبادئ الش   مْ هُ السفراء ف  

ر في الغد، وتلك الليلة على طولها، نرى في النوم، أني كنت نتلوا وج في الب  ة الخرُ ي  ن  فينة ب  في الس  

ا كان لي تثبيت   ﴾قل هو الله احد  ﴿ تقرأ نزلنا في البر بان لي أن سورة )الإخلاص( وبعد أنْ 

، ويرفض العمراوي دعوة (3)« ا نازلين ببلاد الشركن  كُ  وحيد، والأمر من الله تعالى إذْ على الت  

يعة الذهاب للمسرح أو ما يسميه بـ "الفُ  ها مع الش ر  ة ت عارُض  رجات" والاستمتاع بالعروض بحج 

وقد عرضوا علينا الذهاب لبعض الكمديات، فاعتذرنا في واحدة فيها الغناء  »الإسلامي ة 

ا لا نفهمه يثقل علينا سماعه، وبأن ه يحُرم علينا في ديننا النظر  ناء لا نفهمه، وم  قص، بأن الغ  والر 

 .(4)« إلى النساء التي يرقصن

حلة السفاري ة، الأول في أن  بعض  وْقفين تفُرزهما الر  ا في م  قد يتجلى الت مركز العقدي أيض 

ا  سمي ة كثير  فض، ففي مراسيم الاستقبال الر  المواقف تتأرجح بين الس لب والإيجاب، القبول والر 

ا يبالغ الرحالة في استعراضها، كدليلٍ على هيبة الد ولة وسلطانها، وفي ها  م  الآن نفسه يتم  ذم 

نْ إخوان الشياطين.  ن مظاهر الت بذير والإسراف، وهذا ما يجعل القوم م  ورفضُها باعتبارها م 

ن الاستمتاع  والموقف الثاني هو أن  هذا القوم الكافر لا يستحق كل  هذه الح ضارة، فهو لا يحُس 

ة، ويا شوم تلك الساحات ه البهي  رالمنا لكا خسارة ت  في  »بها، بقبح أشكالهم وثقافتهم وعقائدهم 

ة، قد كدر جوها بسكانها، ولبست من الحداد غاية إمكانها وكيف لا وعمارها ما بين عابد الزهي  

                                                           

سابق،  مصدر، نجليزيةلإبريزية الى الديار الإحمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة ابو الجمال  مأ -1
 13ص، 

، دار 1، تحرير، محمد رزوق، ط1613-1611فوقاي الأندلسي أفوقاي(، رحلة أحمد بن قاسم الحجري )أ -2
 .19، ابوظبي، ص، 2004السويدي، 

 نتلوا...قراة...( تراكيب حرفية واردة في المتن الرحلي. .) نرى في النوم ...كنت49المرجع السابق، ص،  -3
  .90، ص، سابق مصدرباريز تحفة ،  العزيز بمملكةإدريس العمراوي، الملك  -4
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هم ما تمتعوا بها تمتع لذة وانبساط، ولا ضربوا في طاعة إبليس على أن   اع  صليب وقسيس وس  

ى بساط، ولا ركبوا في تلك المروج عناق حول ذلك الوادي خباء زهور ولا جلسوا للسرور عل

ور العفاريت، رُ ما يمرون فيها مُ الخيول ولا جروا في تلك المنتزهات أطراف الديول، وإن  

ون فيها أشباه السعالى راكبين على زعازع من الحديد والحريق تخرق فجاج تلك الطريق ويسعُ 

عب ومالوا إلى الاستراحة من الت   ما تصعد إلى الجو أو تهوي من مكان سحيق وإذا سئمواكأن  

ن الحنظل ا أمر  م  ا حرجة في داخل الخان وتعاطوا كؤوس  متع بتلك الساحة، دخلوا بيوت  وأرادوا الت  

يسيغونها بنتن ذلك الدخان وخرجوا يعربون كالخنازير ويرقصون كالقردة وينهقون كالحمير، 

 .(1)« بالحلاق مشوهة وحديثهم صفير ونعير وقهقهة وجوههم

العسكري ة التي رجت  لفتها الهزائمدمة التي خ  الص   إلىقي للموقفين يعود نط  ير الم  فس  لعل الت  و  

ا بمختلف النخب والطبقات، فجاءت الكتابات  ا والمغاربة خصوص  وخلخلت وعي العرب عموم 

فض المُطلق للتعامل مع الغرب، وبين الاعتدال  بارة عن ردود أفعال، تباينت بين الر  في أغلبها ع 

 التي نهل منها الآخر الغربي.  والانفتاح والد عوة والت رغيب في الأخذ بأسباب الت قدم والن هضة

يحاول  فض،ح بين القبول والر  ج  تأرْ وسطي مُ موقف  ككل   القضايا الخلافي ة الجدلي ة فقد ظهر

ة . ة  والش رعي ة خاص   تكييف المُنجزات الحضاري ة الغربي ة ب ما يتناسب والمرجعيات العربي ة عام 

واقف  يدة ع نْ الم  ة ، ب ع  ويتجلى هذا الموقف ع ادة  في ش كْل  نصائح وإرشادات ود ع وات ع ام 

يع نهضوي ة  ش ار  كن أنْ ت بْرُز  ف ي ش كْل م  بخلاف ذلك على الع كس  »الإجرائي ة الوظيفي ة التي يمُ 

نه تبدو نظرة الغساني إلى الأوروبيين بصفة ع امة، وإلى الإسبان  على ن حْوٍ خاصٍ مُنفتحة، م 

فتيْ  ها، على ض  ادقة في استعدادها ل تقبل الاختلاف، وبالتالي مُتقدمة على شائع ع صْر  ص 

نْد ه من إدراك  راع. وعلى هامش هذه الموضوعي ة التي يتحلى ب ها الغساني، لا يخلوا الأمر ع  الص  

ا اعتبار   ن مُستواها ويحفظ لها وزنها للخصوصي ة الش رقي ة والإسلامي ة يقيم ل ه  ا يرفع م  ا خاص 

 .    (2)« النوعي، في مناطق خطابه

يعها تتجاذبها ثلاثة أنساق أساسي ة، الأنساق  تتعد د م  حلة السفاري ة، فالنصوص ج  ا في الر   دائم 

حلات يسُيطر  ن نص ٍ إلى آخر، فبعض الر  سياسي وديني وأدبي، ويتفاوت الحضور والوظيفة م 

ل المحور  ئيسي، وقد يغلب الجانب الديني ويش ك   عليها العامل السياسي باعتباره السبب الر 

عيار الهوية والفارق بين "الأنا" المُؤمنة و"الآخر" الكافر،  المركزي ووقف من كان »لأن ه م 

لام على ملكتهم، والفرح بها، والدعاء لها، فمضت الملكة ومضينا ذلك إشارة الس   ا، وكل  جاس  

                                                           

 .50-49سابق، ص ص،  مصدرباريز تحفة ،  العزيز بمملكةإدريس العمراوي، الملك  -1
 .20 -19سابق، ص ص،  مصدرمحمد الغساني الأندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير،  -2
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غم من أن  ،  (1)« هلك القوم الكافرين، وينصرنا عليهم أمينيلنا، والله يُ ب  لحال س    المعجم فعلى الر 

حمُولات دلالي ة لا تخرج عن الت عبير عن إفادة  نْ م  الل غوي الوصفي لمنجز "الآخر" يتشك ل م 

لمي الذي يفُسر الظواهر ويبين  الد هشة والعجب والخارق واللامألوف والمعجز إلا أن  الت فسير الع 

الت فسير الس طحي الجاهز  أسبابها للوصول إلى نتائجها المنطقي ة يبقى غائب ا، مع هيمنة

يستعملون أشياء تدهش، سيما من رآها فجأة، ورُبما اختل  – دمرهم الله –والحاصل، أنهم »

زاجه من أجل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، كيف تحيلوا على إصلاح دنياهم، حت ى  م 

واب ط، وفي كل   ما يقربهم منها غوابط، وفيه  نها مُن اهم، واستعملوا لذلك قوانين وض  أدركوا م 

ا إلى أن  الدنيا لا تزن إشارة إلى أن  طيباتهم عج لت لهم، وذلك نصيبهم وحظهم، وفيه إشارة أيض 

 .(2)« عند الله جناح بعوضة

ن استحضار الأشعار والشواهد  حلة، فيكُث ر الرحالة/الس فير م  وقد يسُيطر الجانب الأدبي على الر  

حلة الت مكروتي في والاقتباسات والعناية البالغة بالص ور البياني ة والمُحسنات  البديعي ة، كما في ر 

اه الحكي  »""النفحة المسكي ة في الس فارة التركي ة  اهيْن: إكْر  عا  بيْن إكْر  ز  د التمك روتي نفس ه مُو  وج 

يق. فبدل أنْ يقوُدك الرحالةُ  اه تقديم الد ليل على عُلوُ ك عبه ف ي البلاغة والت نم  اه الل غة، أي  إكْر   وإكر 

جاز العقلي  أفقي ا وعمودي ا ي زُج  ب ك ف ي ذاكرته لتغرق  في الطباق والمقابلة والقرين ة والم 

د  نفسك في الأخير تنتقل  د  الملل، لت ج  رُ نفسه ويتشاب هُ ح  والاستغراق والإطناب المطنبْ الذي يكُر 

علوم إلى معلومٍ  نْ م   .  (3)« م 

حوري المُسيط لكن يبقى الفكر الم  ر والمهيمن كخطاب مسئول، هو ذلك المجسد للت فوق العلمي و 

والمُنجز الحضاري الغربي، باعتباره جوهر الاختلاف بين الحضارتين العربي ة/الإسلامي ة 

حلة سفاري ة من تبيان مواطن الت فوق في الحضارة الغربي ة، ورصد مظاهر  والغربي ة، فلا تخلو ر 

اني. إلا أن  التعامل مع "الآخر" الغربي المُتقدم لمْ ي رْق  إلى مستوى التقني ة والت طور العمر

هين ا للن ظرة الفقهي ة، واعتبار المنجزات  ة ا، لا يليق بالأم  ا دنيوي  زخرف  التثاقف الايجابي، بلْ ب ق ي ر 

يغه المُختلفة إلى السخري   تغتر  به صطفاة أنْ المُ   ةويميل الخطاب الواصف في أغلب ص 

والاستهزاء وتصغير الش أن، والاحتكام إلى الن صوص الفقهي ة لتفسير ظواهر المدني ة والت طور 

 العلمي. 

                                                           

سابق،  صدر، منجليزيةلإبريزية الى الديار الإبو الجمال  محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة اأ -1
 .17ص، 

 .19نفسه، ص،  صدرالم -2
، دار 1، تحقيق، محمد الصالحي، ط1589علي بن محمد التمكروتي، النفحة المسكية في السفارة التركية،  -3
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ا ا باعتباره المرجعي ة والهوي ة، الفقهي /سق الدينيالن   أم  فهو الخطاب المُهيمن والأكثر حُضور 

يْث يستوجب ولكن ه قد يتنازل ويترك مكانه للن سق السياسي، في حالات  برُُوز الآخر/الكافر، ح 

عفه،  وان ب ض  ن قوته وج  واط  ن إدراك م  ا لابد م  رُورة، وبالتالي فرض  الد ين معرفته، ويصبح ض 

ا كان المُتلقي  لكن المُفارقة التي رُبم  للس يطرة عليه أثناء المواجهات والصدامات العسكري ة، و 

ا ل مُنجز  تى تتحو  نْ مقاصد الدين يستوجب العربي ينتظرها ه ي م  دٍ م  قْص  ت الآخر/الكافر إلى م 

دراستها ومعرفة أسبابها ومُقوماتها ومكوناتها، وتقديمها كأولوي ة من أولويات المشاريع 

شروع والمنجز منذ لحظته الجنيني ة إلى تجسيده كمادةٍ وآل ةٍ يالن هضوي ة، التي يتم  فيها إتباع الم 

 وفكرٍ تنويري.

يث يتحول  الأنساق تفاعلوت حلي الواحد، ح  الثلاثة )الديني والسياسي والأدبي( داخل المتن الر 

د، تتجاذبه وظائف متنوعة وانشغالات كثيرة، فهو الفقيه المفتي الذي  الرحالة/الس فير إلى مُتعد  

نْ  د م  لالها يقيم المواقف والسلوك ويخضع الفعل في حركيته إلى مبادئ الش ريعة، التي يحُد   خ 

ا إليها من الأحكام الفقهي ة، ويتحول إلى دبلوماسي وسياسي، فيتقمص أدوار  المُباح والممنوع وم 

ثل هذا الض رب من  شرُوعة في م  ا تقتضيه الأعراف الم  م  الح دولته و  لة وفق م ص  الد هاء والمُجام 

فير هي تلك المُتعلقة بمهمة الوظائف، ولعل من أبرز المهام التي أوكل بها وتبناها الرحالة/الس  

ظٍ ون اقدٍ  "المقرر" وهي العملية التي لا تخلو رحلة منها، وذلك حين يتحول الرحالة إلى مُلاح 

لة  ل الفارق بين الأنا المُرتح  ات غيري ة، تشُك   ا تقع عليه عينه من مُنجز  امعٍ ومُصورٍ لكل   م  وج 

ال يص ج  نظُور إليه، وفي هذا الم  حكُوم ع ليه والآخر الم  بح الرحالة مسئول ع نْ تخلف بلاده، م 

ا وصل إليه من تقدم وازدهار. ع  تعليل وتبرير كل   م  فالتفاعل بين  بتبيان أسباب تقدم الآخر، م 

الأنا المهزومة والآخر المنتصر حضاري ا وعسكري ا، أنتج إستراتيجي ة خطابي ة تتمحور حول 

يتخذ من التراث والعقيدة أرضيات للت فسير والت أويل والت برير،  الت مركز الذاتي والش خصي الذي

دح والذ م، الإعجاب والت قبيح،  وفي هذه الحالة يمكن إدراك خطين متناقضين يحملان دلالات الم 

 الانبهار والت مييع  في نفس الآن.

حلة المثاقفة/الحضاريَّة/ الأنا والآخر  ر 

حلة المُثاقفة،  دُ بر  سمي في إطار يقُص  الرحلات إلى الغرب خاص ة، والتي تجاوزت الارتحال الر 

المهام الدبلوماسي ة أو الوظائف الإداري ة المُتعلقة بالتبادلات التجاري ة والقضائي ة. فهي رحلات 

ل إليه ص  ا و  وْه رها، الإطلاع على م  يكلها فكرة أساسة ج  ا كانت فردي ة، إرادي ة، تهُ  الآخر  غالب ا م 

ل مُواجهة بين الأنا والآخر، فالصدام القائم ليس  نْ ت قدمٍ وازدهارٍ. بالإضافة إلى ذلك أن ها لا تش ك   م 
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ا، يأخذ شكل المواجهة العسكري ة أو حت ى الصراع الذاتي الش خصي،  ادي ا ولا احتكاك ا مباشر  م 

اع داخلي، فكري ونفسي وإن ما تأسس الصراع والمواجهة في إطار الذات نفسها، فهو  ر  ص 

اذا تقدم الآخر؟ وتقهقرت  اذا؟ وكيف؟ بمعنى ل م  ووجودي، يتبلور في مُس اءلة الأنا لنفسها، ل م 

الأنا؟ وتعد دت المُقاربات والتأويلات والقراءات حول الأسباب، هل هي أسباب مُتعلقة 

 بالإمكانات أمْ بالمناهج أم في الذات نفسها؟

ول ه ذه المحا ح  حمُولاته و  ور سافرت الذات العربي ة إلى "الهناك" أي الفضاء الغربي بكل   م 

شاق الحياة  ن م  العلمي ة والتقني ة والثقافي ة، متناسية لذة الاستمتاع بالس فر والت خفيف عن الن فس م 

لت قدم وصُعوباتها، وانشغلت بأسئلة الن هضة، واصفة تارة منجز الآخر ومفسرة ومعللة أسباب ا

 ومقترحة في حالة أخيرة الحلول.

همُومة بأسباب الت قدم، الباحثة عن وجودها في مرآة الآخر الغربي المُختلف، هي  حلة الم  هذه الر  

ا يصُط لح عليه، برحلة المُثاقفة، والمُثاقفة مُصطلح  سوسيولوجي أنثربولوجي  مُقترح من  »م 

يكا الشمالية ربولوجيثنأ لح صط  عنه مُ  وكان الإنجليز يستعملون بدلا   1880، في حدود أمر 

في حول الثقاصطلح الت  الإسبان مُ  ر  في حين آث  (Cultural exchange)  التبادل الثقافي

(Transculturation) وفضل الفرنسيون مفهوم تداخل الحضارات (Interpénétration des 

civilisations)  (1)« اوانتشار   أصبح أكثر تداولا   الذي الملفوظ الش مال أمريكي هو ، إلا أن 

لبي ة والايجابي ة( التي ت حدث بحكم الت واصل والتفاعل  قصُود بالمُثاقفة جملة الت غيرات )الس   والم 

ي  ا هو ق سْر  نها م  والت كيف بين الثقافات، ويأخذ هذا الت واصل والاحتكاك أشكالا  مُختلفة ، م 

فرُوض، كما في الش أن  الاستعماري الذي يتجس د في الغزو الفكري، وتعميم الن موذج الثقافي، م 

حلات والت رجمة وغيرها.  وقد يكون الت واصل إرادي ا وتلقائي ا كما في الحالات الت  جارية والر 

بي وتتحد د الندي ة ومظاهر الت بعي ة وفقا لقيمة الأنا وقوتها ومساهمتها في الإنتاج المعرفي الايجا

والمُؤثر، فكلما كانت الأنا منتجة وفعالة كانت معادلة التواصل والتثاقف في توازن، واستقام 

ل المعادلة إلى هيمنة  الاحتكاك بين الأخذ والعطاء، الإنتاج والاستهلاك، وفي الاختلال تتحو 

 وسيطرةٍ وبسط  نفوذٍ تذوب وتتماهى فيه الأنا المستهلكة في الآخر المنتج.

غبة في الت واصل والت حاور والت ثاقف حت ى تحدث الص رفي ة للمثاقفة، تُ  والصيغة  فيد المشاركة والر 

عملية الت غيير في الأنماط الث قافي ة، وربما هنا يكمن الفرق بين المُثاقفة والغزو الثقافي، إذْ تنتفي 

                                                           

1- Roger Bastide, « Acculturation  », Encyclopædia Universalis, consulté le 25 juillet 

2016. URL: http://www.universalis.fr/encyclopedie/acculturation/.                     
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غبة في الحالة الثانية، وتزول فاعلي ة حضور الأنا الإراد ي ة وتستبدل بتبعي ة الالتحاق بالآخر الر 

 والتطابق معه.

غبة في الخروج من ظُلمات الت خلف، س افر الرحالة العرب إلى الآخر  وفي مسار النهضة والر 

سالة واحدةٍ وهدفٍ مرسوم ومحد د، اكتشاف الآخر، لتقييم الذات ومعالجة  عبر العصور، بر 

حلة عربي ة قدي مة أو حديثة تحت أي تصنيف أدبي أو موضوعاتي من ذكر أمراضها. فلا تخلو ر 

 للآخر المختلف والإشادة بمنجزه الحضاري.

دمة، خلفت تفكيك ا في البني ة  م، أحدث ص  فاللقاء الأول المباشر بين الأنا المُتخلفة والآخر المتقد  

فرصيد الأنا من المرجعيات المعرفي ة وأنظمتها، خاص ة  ما تعلق بالجوانب الث قافي ة والديني ة، 

الن ظري ة التي كان يفتخر بها ويتغنى بها كأمجاد تراثي ة وموروثات ثقافي ة وعقائدي ة، تهاوت 

وانهارت بعدما، رآها مُجسدة سلوك ا وواقع ا وثقافة في المُحاكاة الأولى والاتصال المباشر 

 والتفاعل الحقيقي.

ين الأحكام والص ور والإسقاطات والأوهام  الراسخة في وعي ك ما بي ن الاتصال الأول، الفرق ب

رته في قوالب جاهزة وساخرة،  نْ خلالها، فصو  الذات والتي تقوم بتأسيس وتنميط الآخر م 

تتجاوز المنطق والواقع، فكان التفاعل الأولي وسيلة لإسقاط الأقنعة الزائفة والتفسيرات 

وغني  ع نْ البيان أن  تغير ذهني ة الرحالة يستتبعه »ءات الذاتي ة. الميتافيزيقي ة والت أويلات والقرا

ق لق  وتمزق  داخلي إذْ يتنازع المرء مؤثرات متناقضة: ف من جهة تمسك العربي بهويته الش رقي ة 

العربي ة القائمة على الموروث التليد الذي مثل الاستمرار في الزمان، ثم أثار إعجابه بالغرب 

سؤالا آخر: إلى أي حد ٍ كان تمسكه بهذا الموروث العربي الأصيل سبب جموده، وتخلفه وتقدمه 

ولذلك رغب، من جهة ثانية، في اقتباس الحضارة الغربي ة التي اعتبرها عنوان القوة 

. وكانت الص دمة الأولى للذات العربي ة ذهني ة ونفسي ة وتاريخي ة ذلك أن  هذا الغرب (1)«والت طور

كان يسعى ببعثاته وسفاراته  المبهر اليوم، كان بالأمس مُستجدي ا وطالب ا للعلم والمعرفة العربي ة، و 

إلى الت قرب من الحواضر العلمي ة العربي ة في الأندلس، ويلهث وراء ترجمة فصول أو أبواب من 

ن خلال موضوعاته كتاب طبي لابن سينا أو غيره. وكان موضوع ا وحكاية  للتندر والس خري ة م

وكانت هذه اليقظة  » السجالي ة ومقارباته في فهم الظواهر وقتله للعلماء وقهره للفكر التنويري

قت  في حالات عد ة، تجربة  قاسي ة  إذ أد ت، على الص عيد الاجتماعي، إلى تحولات وتغييرات مز 

                                                           

 .9ص،  ،مرجع سابقنازك سابايارد، الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة،  -1
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في الوعي الذاتي وفي الإحساس التماسك الاجتماعي، وعكست، على الص عيد الن فسي، تزايد ا 

 .(1)« بالاغتراب

وتمخض عن هذا الجدل، مُقاربات متنوعة تتفاوت وتتباين وتتناقض أحيان ا، حول كيفيات  

الت واصل والاتصال والت عامل مع الغرب، وحول فهم وتفسير نتائجه العلمي ة والحضاري ة المحق قة 

د،  توحد المعجم الل غوي في حقله الدلالي ليد ل ويرتكز على والمجسدة، وبين هذا الخطاب المتعد  

 محموليْن اثنين يشُكلان قطبي المُعادلة وهما: تقد م الغرب وتأخر الش رق؟

اكاتها للتطورات  نْ شعورٍ ووعيٍ بتخلف الأنا وضرُورة مجاراتها ومُح  رحلات المُثاقفة انطلقت م 

س اراتها  التقني ة والعلمي ة، التي شهدها الآخر، فهي رحلات مشاريع، اختلفت أسبابها ودواعيها وم 

ولكن ها اجتمعت وتوحدت حول هدفٍ واحدٍ وغايةٍ محد دةٍ: لماذا وكيف تقد م الآخر؟ وتأخرت 

الأنا، الموسومة س رْد ا بالت فوق؟ وكما تعد دت أسباب الرحلات، تنوعت المُقاربات في تشخيص 

اهاتٍ وسبلٍ متنوعةٍ، تعد د الأسباب وتحاول استقصاء حقيقة العلل، وذهبت النخب في اتج

الانهيار والت قهقر، فمنهم من حصر الأسباب في الشرائع والدساتير والقوانين، إلى آخر اعتقد أن  

العلة تكمن في بنية الذات نفسها وعجزها عن العمل والت حدي، إلى ثالث مؤمن بالمؤامرة 

ة وهكذا. الخارجي ة والاستعمار وال  كيد للأم 

وب صرف الن ظر عن مقاربات الت خلف، فقد انقسمت النخب في تعاملها مع الآخر/الغرب إلى 

ثلاثة اتجاهات أو تيارات رئيسة، اتجاه رافض، منكر لمنجزات الغرب، داعٍ إلى الأخذ بأسباب 

وكماله لانجاز مشاريع الن هضة من التراث، مُعتقد ا بجاهزي ة الموروث العربي/الإسلامي 

نهضوي ة دون الحاجة إلى مساعدة الغرب، وتيار ثانٍ يدعو إلى التماهي مع الغرب والت خلص من 

كل   ما هو قديم وعتيد وتراثي والأخذ بأسباب الآخر وتبني وسائله للوصول إلى ما وصل إليه 

أنداد ا، ولنكون لهم  أنْ نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم » من منجز حضاري

هُ وما يحُمد منها  ها، وما يحُب  منها وما يكُر  شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حُلوها ومر  

ا يعُاب، ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخادع ا الاتجاه الثالث فهو محور ( 2)« وم  ، أم 

والغرض  » لمدني ة الغربي ةتوفيقي ينحو نحو المزاوجة بين الموروث الحضاري العربي وبين ا

من ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الاوروباوي ة، إلى ما هي عليه من المنعة والس لطة 

                                                           

 .13، بيروت، ص، 1978، دار النهار، 2هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ط -1
 .39، د ت، القاهرة، ص، 2طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، دار المعارف، ط -2
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الدنيوي ة، أن نتخير منها ما يكون بحالنا لائقا، ولنصوص شريعتنا مساعد ا وموافق ا، عسى أنْ 

 .(1)« التفريط الموجود فينانسترجع منه ما اخذ من أيدينا، ونخرج باستعماله من ورطات 

والحقيقة أن ه مهما تباينت الآراء الثلاثة واختلفت وتباينت، واصطدمت أحيان ا سجالا  ومُناظرة 

؟ وبمدى القوة التي بلغها  ة بين العالمينونقاش ا إلا أن  جميعها يؤمن ويدرك بعمق الفجوة والهو  

؟ والمُستعرض  ا لتحديات التقنية والحداثةالآخر؟ وبالوضع الذي آلت إليه الأنا في مواجهته

لخطاب النخبة العربي ة باتجاهاتها الإصلاحي ة والحداثي ة، يعثر على مُعجم موحدٍ في توصيف 

والعجب كل  العجب من الآلات » الآخر/الغرب، أولا  عجيب بتعبير التراثي والفقيه والإصلاحي،

ثم إن ه  (2)« ى كأن ه من خشب بالنسبة لتلك الآلةالتي تدخل في جوف المدفع لتشريطه متقن ا حت  

ا معمل الكريطات فبه من الآلات والحركات كغيره ما يحير العقل ويتعب »محي ر ومبهر  وأم 

ظ »، كما أن ه مدرسة للت علم والاستبصار (3)«النظر واع  وبالجملة فرءية )رؤية( هذه الأمور فيها م 

وحكم لا تبصر، ومتعة للن فس لمن كان حظه الن ظر، وذلك كله من آيات الله الدالة على عظمته 

والحاصل، أن  فيها  »، و الخلاصة أن  الغرب مُذهل يتجاوز الع د  والح صر (4)«وقدرته الباهرة

 .(5)« ه العاد، ولو استحضر القرطاس والمدادمن العجائب ما لا يقدر على حصر

ا صورته )الآخر/الغرب( في خطاب الحداثي والتنويري، فقد عب ر عنها بصدق المعجم اللغوي  أم 

والبلاغي لخطاب الرحالة، من خلال دلالات ملفوظات الإعجاب والانبهار والحيرة وغيرها من 

 الألفاظ والتشبيهات. 

ااحين انطلق إلى الغرب ناظر   فالعربي بمرآة الوعي التاريخي والاجتماعي  ، كان مسلح 

 يكنْ  نظرته في تشكيل صورة المنظور إليه. فلمْ  مرجعياته على انعكستلامته وبلده ووالثقافي، 

ة، ة تعكس مدى صدمة الذات وهي ترى نفسها في مرآة الغيري  الإعجاب إلا وسيلة سيكولوجي  

مع الاحتكاك بالآخر/المُختلف لأول مرة طبيعي ف عل  الإنبهارفكان  تخلفة،مة ومُ نهزنكسرة ومُ مُ 

لأن ه انعكاس مباشر للأنا في المُختلف/المتطور والمتقدم، ولكن تخف حد ة ودرجة هذا الشعور 

 مع بداية التفسير العقلاني الموضوعي الذي يبرز الأسباب والآليات.

                                                           

المسالك في معرفة أحوال الممالك، تقديم محمد الحداد، دار الكتاب المصري،  أقوم، خير الدين التونسي -1
 .6، القاهرة، ص، 2012

 .58سابق، ص،  صدرنجليزية، ملإمحمد الغساني الأندلسي، الرحلة التتويجية إلى الديار ا -2
 60 -58نفسه، ص ص،  صدرالم -3
 .61، السابق، ص صدرالم -4
سابق،  مصدرنجليزية، لإإلى الديار ا بريزيةالإأبو الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة  -5

 .30ص، 
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ا صورة الغرب  كن استنباطها من تصوير مدينة باريس وحدها والتي ستنوب عن ، فيمتهومدني  أم 

دحها ووصفها تعبير عن مدى الص دمة الن فسي ة والفكري ة  اء في م  ا ج  كل   الحضارة الغربي ة، فم 

ليست باريس صنع شعب من الشعوب، ولا عمل عصر من  »التي خلفها لقاء الأنا بالآخر 

فاه الدهر من نفائس المدنيات البائدة وما تمخض عنه ذوق العصور، ولكن ها جماع ما استص

البشر وعقلهم وعملهم من آيات الف ن والعلم والجمال... باريس عاصمة الدنيا ولو أن  للآخرة 

الت طور في المناهج الت عليمية ومراكز البحوث . وقد يتجسد الت قدم و(1)« عاصمة لكانت باريس

وتقديس العلماء وغيرها من مظاهر الت عبير عن إيلاء الفكر والمعرفة واستراتيجيات الت نمية 

يد ا عن المُجسمات العمراني ة والمادية ومن سجاياهم أن هم  » الأهمية البالغة والقيمة الأساسي ة، ب ع 

يفاخرون برجالهم، ويعظمون النابغين منهم، وحينما مررت بشوارع باريس تجد تماثيل العظماء 

في تقاطع الطرق أو واجهات القصور أو في الساحات العمومي ة، يزيد عددها عن مئة منصوبة 

ا، للقواد والملوك والشعراء والفلاسفة والعلماء  . (2)« وستين تمثالا  كبير 

نْ عدالةٍ وتعليمٍ وإنساني ةٍ،   ومُرادف امعادلا   أو الغرب أو الآخر باوأوروأصبحت  للقيم السامي ة م 

د ح  الرحالة العرب عبر العصور هذه القيم وأعجبوا بها وتبنوها ودعوا  وحرية وما إليها، حيث م 

، لا يحتكم إلا ، كل شيء في متناول اليد، والإنسان سيد نفسهمباحٍ  شيءٍ  في أوربا كل  إليها، ف

 للقانون والضمير، هذا العالم المثالي رُغم واقعيته لم يجد له الرحالة العربي من وصف يساويه

سوى أنْ شبهه بالجن ة، وفي هذا الت شبيه عجز واعتقاد بعدم الاستطاعة على مواصلة ومجاراة 

ركب الحضارة الغربي ة أو الوصول إلى ما وصلت إليه، ونتيجة لهذه الوضع  سيطرت الوعي 

العربي حالة من الإحباط واليأس، كانت سبب ا في انزواء وانكفاء الكثير من المفكرين 

 ن على ذواتهم  بعد صدمة التقني ة. والمصلحي

ا رئيسي ا،  خطابالغرب في التبلور تيمة ت حلي العربي، بشكلٍ كبيرٍ ويشك ل حضورها محور     الر 

في الخطاب الس ردي العربي، ذلك  معتبرة ةٍ بفضاءٍ ومكانيفوز يحظى ونجد الغرب أو "الآخر" ف

أن  معرفة الأنا مُقترنة بحضور الآخر، ولكن  تفكيك الآخر ومعرفة أسباب نجاحه وانتصاراته 

اكاته  يجب أنْ يخضع للت شريح العلمي الد قيق والمنهجي ة الموضوعي ة، حت ى تتمكن الأنا من مُح 

ا ا في ح  لة التقييم العشوائي والارتجالي والس طحي فإن والأخذ بمناهج تطوره وازدهاره، أم 

ا والفجوة عميقة وبالتالي تستحيل المُثاقفة الندي ة وتتخلف المنظومة الفكري ة  الانفصام سيكون كبير 

فهذه الأنتلجانسيا مثلت بقدر أو بآخر، وعلى امتداد تاريخها الحديث، عامل »والنهضوي ة العربي ة 
                                                           

مصطفى عبد الرازق، صفحات من سفر الحياة ومذكرات مسافر ومذكرات  ثارآمصطفى عبد الرازق، من  -1
 .399ص،  ، القاهرة،1957ثار أخرى في الأدب والإصلاح، دار المعارف، آمقيم و

 .42بوظبي، ص، أ، 2012، دار السويدي، 1ط ، قدم لها، قاسم وهب،1912جرجي زيدان، رحلة أوروبا  -2
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الانتلجانسيا عينها، أو شريحة واسعة وسائدة منها، باتت تحتل موقعها نهضة وتقدم، ولكن هذه 

 .(1)« اليوم... داخل مُعادلة الت خلف بالذات باعتبارها ع املا  من ع وامله

تبدأ صدمة الحداثة للمُثقف الرحالة/العربي وهو يطأ بقدميه فضاء الآخر/الغرب من الطريق أي 

مع أول عمليات الاحتكاك، فدون أنْ يطلع على الت ركيب ة الثقافي ة والبني ة الاجتماعي ة والسياسي ة، 

 قانون الس فر في أعلم أن   »يصطدم بالاختلاف في صورته الأولى مُجسد ا في الطريق والس فر 

هذه البلاد أن  المُسافر لا يحمل معه زاد ا ولا فراش ا ولا خزانة ... وذلك أن  هذا الطريق كلها أو 

جل ها عمران، فلا يفارق المار عمارة حتى يدخل إلى أخرى، وكلما وصل عمارة وجد فيها 

      (2)« باع فيها كل شيءأسواقا تُ 

فر تنكشف خبايا وأقنعة المجهول، فيبدأ الرحالة في مُعايشة المدني ة وبرُكوب الطريق وبداية الس  

والتقني ة التي يفتقدها في بلاده ومدينته وقريته، فيتعرف على وسائل الن قل المُتطورة والفنادق 

الفارهة والنظيفة، وعلى الانضباط الذي تجسد وتجلى في السلوك والمعاملات ومن صوره 

ا من غير مشقة ولا تعبٍ وذالك أن  عندهم ثم إن  ا »الأمن  لس فر يتيسر في هذه البلاد ليلا  ونهار 

الأمان التام، فلا يخشى المُسافر من لصٍ ولا قاطع طريق ولا نتعرض ولأجل ذالك لا ترى فيهم 

ا قط      (3)« من يحمل سلاح 

ا يفس   ره من الناحي ة المنطقي ة والسيكولوجي ة، ذلك أن ه لمْ يتجاوزْ ه ذا الانبهار والإعجاب له م 

ا منها، وليس متخيلا  تركيبي ا  حُدود الوصف الواقعي لصُورة مُع اشة، وجدت الذات نفسها جزء 

لمشهد متوهم، يرجع بعض الدارسين سبب هذا الت صور الأولي إلى صراع ثقافتيْن، الأولى 

تها ووظيفتها مرتبطة بقضايا المعهود واليومي والس طحي الآني، وثانية بدائي ة بسيطة في تركيب

حيث فتح الاصطدام بأوروبا على مفارقة كبيرة تمث لت في انتقال »معقدة مؤس سة على التقنية 

العالم إلى مرحلة أخرى لمْ يكنْ الوعي السائد يستوعب أبعادها، فقد كان "الفكر" هو مجرد ثقافة 

ا أوروبا فقد كانت في عالم آخر، حيث تطورت العلوم وانتشر الفكر "شعبي ة"، " عامي ة"... أم 

 .(4)« بمعناه الحديث

                                                           

، 1991، رياض الريس، 1ط التراث، التحليل النفسي لعصاب جماعي،جورج طرابشي، المثقفون العرب و -1
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 . 127سابق، ص،  صدرالصفار إلى فرنسا، ممحمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، رحلة  -2
 .135نفسه، ص،  صدرالم -3
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 ؛ووفق ا لهذا الت شخيص والتوصيف تعد دت المُقاربات، وانْ كانت في حقيقتها لم تتعد  الثلاث

جوهرها، وإن رافض ومتماه وتوفيقي، وهي اتجاهات ومواقف، متباينة ومتناقضة في أغلبها و

ا بتقدم الآخر وتأخر الأنا؟ ا أو تلميح   أقرت وآمنت طوع ا أو كره ا، تصريح 

وإذا كانت حقيقة الأنا مُدركة ومعروفة، قياس ا بالآخر، الذي كشفت مرآته عن الفوارق بين 

العالمين، فإن  أسباب الخروج من الت خلف ومظاهره والالتحاق بركب الحضارة والمدني ة، كانت 

من أهم أسباب انقسام النخب العربي ة، فمنهم من يرى أن  العقل، كوسيلةٍ وبنيةٍ ومنهجٍ هو الآلية 

ا أحرزه من فتوحات  الأكثر نجاعة  للوصول، وإن  الغزو الحقيقي، هو ثورة العقل وما أنتجه وم 

عجيب والكمال وكل  هذا الجمال ال»معرفي ة وتقني ة لا تستطيع الحدود والجيوش أن تصد ها 

ا ب ل غ إليه العقل عندهم من الت قدم   الغريب الذي رقت إليها هذه المدينة العظيمة، إن ما هو نتيجة م 

والنجاح. فلا ريب أن  سُلطان عقل هذا الجيل في هذه الديار قد جلس الآن على عرش كماله، 

 .(1)« قلب ممالك الظلاموأخذ يش ن على العالم غارات قواته ليفتتح معاقل الط بيعة، وي

ا تباينت واختلفت المناهج في كيفي ة الاستفادة من الغرب وعُلومه، اختلفت أسباب الت خلف  ك م  و 

ن يعزُوه إلى الاستعمار وظروف القهر والهيمنة التي مرت بها الأمة العربي ة والإسلامي ة  فمنهم م 

لحكام والسياسة المُعتمدة في الت عليم عبر صيرورة التاريخ، ومنهم من يرجع أسبابها إلى ا

وقد ازدهرت  (2)« إن  العلوم لا تنتشر في عصر إلا بإعانة صاحب الدولة لأهله»وتشجيع العلم 

العلوم والبحث فيها بتشجيع الملوك والخلفاء والحكام، وبانتهاج سياسة دقيقة ولذلك سادت العلوم 

في العصور الإسلامي ة الأولى. بينما بعزي آخرون أسباب تخلف العرب علمي ا إلى المنظومة 

لعلم والى العلماء، بلْ يزداد الأمر الفكري ة العربي ة والش خصي ة العربي ة التي لا تولي الاهتمام إلى ا

يا لسوء  »سوء  حين تتحول فئة العلماء والمفكرين إلى نماذج وموضوعات للسخرية والهزء 

ا في العلم ع اش  مقطوع  ناحظ   نحن بني المشرق... لأن ه إذا أوجدت الصدف عندنا من له هوس م 

... ولا يحصل على شيء من الجوايز سوى قول الناس عنه هذا هانحتقر ويُ الخرج، وربما يُ 

 .( 3)« و فلفسوسأنحوي بارد أو شاعر مشعر أو بعرفينو 
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حلة النثريَّة الخياليَّة ) الأسطوريَّة، الصوفيَّة، العلميَّة(  الرّ 

حلة الخيالي ة النثري ة في الأدب العربي عبر ثلاثة أشكال فني ة،  ع الر   حلة الخيالي ة الإبداعي ة تتوز  الر  

إلى العوالم الأخروي ة والميتافيزيقي ة والرحلات الدنيوي ة المتخيلة )رحلات إلى كواكب ومجرات، 

حلات الصوفي ة، وتشترك هذه الأشكال كلها في أنها رحلات  ورحلات الخيال العلمي( والر 

خيلا  إبداعي ا، لأغراض ديني ة أو علمية أو متوهمة وخيالية لم تنجز واقع ا وحقيقة وإنما تمت ت

 جمالية .

والحكي الخيالي يستهوي المتلقي ويقبل عليه، إشباع ا وتلبية  لغريزة الاكتشاف والت طلع والفضول 

ا، ولهذا يأخذ هذا الض رب من الحكي أسماء متعددة ومتنوعة تتراوح  والهروب من الواقع أيض 

الخوارقي، العجائبي، الغرائبي، الاستيهامي، الفانتاستيكي،  أوصافها ونعوتها، بين العالم

 السحري وغيرها من المُصطلحات المعربة والمترحمة.

مزي، والخطاب المشفر الذي يتطلب وجود مفاتيح خاصة  حلات المتخيلة صورة للتعبير الر  والر 

ترات، فلازالت المناهج لفك وخلخلة الد لالة الس طحي ة والولوج إلى عوالم المضمرات والمست

التأويلية والتفسيري ة تجتهد في تقريب مفاهيم ورموز المتخيل من المتلقي، سواء من الناحية 

 الفكرية المعرفي ة أو الفني ة الجمالي ة.

، الغني وفق أنساق من الخيال الإبداعيمؤسس فضاء معرفي ة إلى ي  الرحلات الخيالنتمي وت

اثية، التي تجمع بين العلوم والمعتقدات والفلسفات، وتت خذ استراتيجيات بالمعارف العلمية والتر

ا  خطابية متنوعة، من سرد ووصف ونقد وتناص وغيرها، وتجمع وتزاوج هذه النصوص أيض 

 بين أجناس أدبي ة كثيرة من شعرٍ وسيرة ذاتية وغيرية ونقد.

للأطر الزمانية والمكانية، المعهودة في  وتتجاوز الرحلات الخيالية في بنيتها المكونات التقليدية،

ة من خلال، ي  ة والغرائبي  في تمظهراته العجائبالخيال البنية السردية العادية، ويتجلى فضاء 

يمثل مسرح الأحداث الزماني الذي ة والمكانية، فالإطار ي  ة الزماني  مكونات البنية الرحل

فالتحديد الزمني وسريانها، زمان مطلق، متحرر من التحديد، ثائر على تقاليد الضبط والدقة، 

الواقعي الذي يصبح فيه الزمن فاعلا ومؤثرا في الشخصيات،  من مقومات العالم العقلانيودقته 

ا الزمن السرمدي اللامتناهي فهو زمن ثانوي هامشي ليس له مفعول على الموجودات  أم 

 والكائنات.
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غم من أن  الرجعيات الديني ة والتراثي ة المختلفة، قد أسهبت في  ا الإطار المكاني فعلى الر  أم 

الحديث عن وصف عوالم العالم الآخر من جنة ونار، حتى أصبحت عوالم مألوفة واضحة 

ن كونخيالية المكان وغراالمعالم، إلا أن    ه مكان ا لا تاريخي ا، ولا واقعي ا،ئبيته وعجائبيته تنشأ م 

فضاءات، مُخص صة للموتى، وبالتالي فإن  وصف العالمين )الجنة والنار في في  تدورفالأحداث 

الرحلات الأخروية( يتجاوزان ما ورد في الكتب السماوية أو في تصورات أصحاب الملل 

 والنحل والفلسفات الوضعية.

امة في الرحلة الخيالية، إلى عمليات البناء التخييلي الذي كما خضعت الشخصيات والمكونات الع

يخرجها من العادي والطبيعي والمألوف، لتأخذ أشكالا تتناسب مع التجنيس الأدبي الإبداعي، 

 الذي يمنحها جمالية وشعرية تتماشى والأنساق الخيالية.

 أشكال الرحلة النثرية الخيالية

 الرحلة النثرية الخيالية الأسطورية -1

حلية الخيالية، لارتباطها بالموروث تعتبر الرحلات الخيالي ة الأسطورية من أقدم، الأشكال الر   

ردي، الذي كل الس  ملاحم السومريين والبابليين نواة لهذا الش   الثقافي والديني والشعبي، وتعد  

 ى بالملاحم اليونانية كالأوديسة والإلياذة.ا واغتن  تغذى لاحق  

التاريخ الإنساني ملاحم رحلية إلى عوالم أسطورية متخيلة، كانت مادتها الأولى أفكار وقد شهد 

وأطروحات تضمنتها الكتب السماوية، والمعتقدات الوضعية التي جاءت منثورة في كتب الملل 

 والنحل.

ومحاولة الولوج إلى عالم الغيب، مجسدا في صورتي الجنة والنار، فكرة إنسانية، سيطرت على 

 تقدات الإنسانية جمعاء، من تساؤلها عن مصير الإنسان بعد الموت؟مع

وفي هذا الشأن بدا الرحالة يتخيلون رحلات إلى العوالم الأخروية، إلى الجنة والنار، فظهرت 

 Dante ()1321-1265) لغييريأفي الأدب الغربي، الكوميديا الإلهية للشاعر الايطالي دانتي 

Alighieri،)  والفردوس المفقود لميلتون(1674-1608()John Milton). 

ا رائدة، تجوزت شهرتها حدود العالم العربي  أعمالالعربي فقد ظهرت  الأدبفي  أم 

وبنيتها الفنية،  أفكارهاغربية كثيرة، نهلت من  لأعمالومنطلقات  أرضيات، لتكون الإسلاميو

للهمذاني، ورسالة "التوابع والزوابع" لابن شهيد، " بليسيةالأوأشهرها، "المقامة  أهمهاومن 
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 ولعل أشهرها، "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري.

ن الن ص  ك   وتتجه الكثير من الأعمال السردية العربية نحو النزعة الغرائبية والعجائبية ، لأنها تمُ 

طيه ويمنحه حق من الانفتاح على قراءات وتأويلات جديدة ومتنوعة، وهذا الانفتاح يع

تظل هذه النصوص التي تعتمد مفارقة الواقع، والارتحال إلى مناطق خيالية  »الاستمرار 

مجهولة لم تعرفها الخبرة الإنسانية، قادرة على مخاطبة هذا القارئ المتغير، بل على إدارة 

المتحول حوار خصب مع واقعه، لأنها تنطوي في بؤر السرد منها على جل هموم هذا الواقع 

ا  .(1)« أبدا، المتبدل دوم 

وتأخذ النصوص الرحلية المتخيلة غالبا غرائبيتها وطابعها السحري الخارق من عناصر ثلاثة 

الحدث الخارق والمفارق للمعقول، حيرة القارئ وتردد البطل أو  »ها تودوروف هي دحد  

 .(2)« شخصية داخل النص العجيب

الإنسان سواء كوسيلة تعبيري ة أو تقديري ة قيمية، ويمثل شعور والعجيب يدخل في كل   تصورات 

الخروج عن المألوف والمعهود، كما يتقاطع مع العديد من الأجناس الأدبية، فهو متواجد على 

مستوى القيمة واللغة واليات السرد، ومن هنا جاءت صعوبة تعريفه أو حصره في مجال دون 

يكي ليس موجود ا كجنس أدبي، ولا ك ل وْنٍ من التفكير، فهو غير فما هو واضح أن  الفانتاست» آخر

 .(3)«قابل للتعريف ولكنه منتشر

فالخيالي والعجيب لا يتحدد بموضوعه وإنما بواسطة خصائصه الأساسية الفنية والجمالية ولذلك 

تقاربة تعريف الفانتاستيكي شأن معقد لأنه يطرح وبسرعة مسألة الحدود بين الأجناس الم »فإن  

 ( 4)« وهي: العجيب، الخيالي، العلمي، البوليسي، رواية المغامرات، الحكاية الفلسفية

لقد كان لأسطورة شيطان الشعر في الموروث الثقافي العربي تأثير كبير في نشأة الرحلة 

الخيالية العربية، فقد وظفها الهمذاني في مقاماته، حين اعترف إبليس بمساعدته للشعراء في 

أ ن ا أ مْل يتُ ع ل   »إلهامهم  ن ا و  ين  م  ع هُ مُع  م  اء  إ لا  و  ن  الش ع ر  د  م  ا أح  أ ن ا ف م  يد ة و  ه  القص  يرٍ ه ذ  ر  ى ج 

                                                           

صبري حافظ، جدليات البنية السردية المركبة في ليالي شهرزاد ونجيب محفوظ، مجلة فصول، المجلد  -1
 20، ص، 1994الثالث عشر، العدد الثاني، صيف 

2- Tzvetan Todorov, Introduction à la litterature  fantastique , Edition Points, 

collection points essais, Paris, 2015, p, 71.                 

3- Hubert Juin, « Préface » de Georges Jacquemin, Littérature fantastique, Edition 

F.Nathan,1974, Paris,  p, 1.                                                                                               

- Denis Labbé et Gilbert Millet, Le Fantastique, Ellipses, 2000,  Paris,  p, 37.4 
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ة   ويروي صاحب "الجمهرة" قصص وحكايات مُتعددة لشياطين قالوا الشعر  (1)«الش يخُ أبوُ مُر 

أما لافظ فصاحب امرئ القيس، وأما هبيد فصاحب عبيد بن  »على السنة شعراء مشهورين 

 .(2)« تنبغه، فسمي النابغةوهو الذي اس ؛الأبرص وبشر. وأما هادر فصاحب زياد الذبياني

وشيطان  بليسيةالأوقد استوحى بن شهيد رسالته المشهورة "التوابع والزوابع" من فكرة المقامة 

جمع  ؛التوابع ، كما جاء في معجم القاموس المحيط، أن المقصود بالتوابع والزوابع والشعر 

 ،(3)«يتبعانه حيث ذهب مع الإنسان  يكونان ،تابعة وهو الجني والجنيةوالتابع وال» تابعة مفرده 

وهي مأخوذة من زوبع أي رئيس، فالزوابع هم رؤساء التوابع،  ،زوبعة ، مفردهوالزوابع جمع

وبعة، اسم شيطان، أو رئيس للجن، ومنه سمي الإعصار: زوبعة، وأم  » اسم شيطان أو الز 

         .)4( «زوبعة وأبا زوبعة، يقال: فيه شيطان مارد

شاعر تابعا  من الجن يتبعه  لكل    أن   تعتقدة قديمة، ية جاهلي  عرب   أسطورةالتوابع جاءت من وفكرة 

ورسالة التوابع  ها تأتي من التوابع،ة القديمة، كان يظن بها أن  ويلهمه، فالعبقريات الشعري  

اتصل خلالها بشياطين  التي ة خيالية يحكي فيها ابن شهيد رحلة في عالم الجن،والزوابع قص  

وناقشهم وأنشدهم وأنشدوه، وعرض أثناء ذلك بعض آرائه في الأدب واللغة، وكثيرا   الشعراء،

خصومه، ودافع عن فنه وانتزع من ملهمي الشعراء والكتاب  من نماذج شعره ونثره، كما نقد

  القصص والمشاهد من كثيرال دإيرا، كل هذا مع ي ةالأدب منزلتهشهادات بتفوقه وعلو  ،الأقدمين

 والطريفة. يةفكاهال

ن واتخذ كل ه جعل مسرحها عالم الج  سم )التوابع والزوابع( لأن  اوقد اختار ابن شهيد لرسالته 

د على خصومه، وهدفها كما يقول محققها من الشياطين -فيما عداه-أبطالها  ، بطرس البستاني الر 

ا عاناه منهم من حقد وأذى التوابع والزوابع لا تعدو هذا الغرض الذي يرمي إليه، فرسالة  » ل م 

ثم المنافحة عن  ؛وهو الطعن على أنداده ومنافسيه من الوزراء والأدباء، وأهل السياسة والقلم

 .(5)« المتأخرينقدمين وثم إظهار محاسنه وفضائله في المت ؛أدبه بالرد على غمزات نقاده

                                                           

،  مطبعة السعادة، 1الرافعي، ط مقامات الهمذاني، شرح وتصحيح، محمد محمودبديع الزمان الهمذاني،  -1
 . وأبو مرة، كنية إبليس.139ت، القاهرة، ص، د
أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق، علي محمد  -2

 . 50البجاوي، نهضة مصر، د ت، القاهرة، ص، 
ه( القاموس المحيط، مرجع سابق، ص، 817دين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )المتوفى سنةمجد ال -3

706. 
 .724المرجع نفسه، ص،  -4
م، 1967ه/1387، دار صادر، 1ابن شهيد الأندلسي، رسالة التوابع والزوابع، تحقيق بطرس البستاني، ط -5

 .70بيروت، ص، 
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خيالها وخوارقها، وبلغتها البسيطة، البعيدة عن التكلف ورسالة ابن شهيد، رحلة أدبية طريفة، ب

س كر  والغموض، عكس ربيبتها رسالة الغفران للمعري، وهي مبنية وفق تركيبة سردي ة، تُ 

يسأل أبو عامر صاحبه أن يزيره أرض  »عنصر التشويق الذي يدفع لتلقي الأحداث و متابعتها 

التوابع والزوابع، فيطير به على متن جواده، حتى ينزل وادي الأرواح، فيزور صاحب امرئ  

القيس وصاحب طرفة من الجاهليين، ويرغب في الت حول إلى العباسيين مبتدئا بتابع أبي تمام، 

)...( وفي زياراته هذه يساجل فيلتقي في طريقه شيطان قيس بن الخطيم مكن شعراء الجاهلية 

 .(1)«الشعراء ويعارضهم ويذاكرهم، ويأخذ الإجازة منهم 

ة ونال شهرة بالغة، لما تركه من ي  ة وفلسفي  العمل الرحلي الخيالي الإبداعي الذي تبوأ مكانة أدب

ت تجل  تأثيرات في الآداب العالمية، هو دون منازع "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري حيث 

البنى الس ردية ومكوناتها، خاص ة عناصر في  أبي العلاء المعري الخيال في رحلة مظاهر

مان ، فالمكان مُشك ل من عالم عجائبي مملوء ومحمل الأحداثو ،الشخصيات ،المكان ،الز 

طعام  بالخوارق، والص ور غير المعهودة، كما أن  مكوناته وعناصره سحري ة، فهي عبارة عن

فيركب نجيب ا من  »أبدي وجبال تفوح بطيب العنبر وممتطياته من الجواهر والأحجار الكريمة 

نجب الجنة، خلق من ياقوت ودر... فيسير في الجنة على غير منهج ومعه شيء من طعام 

 .(2)« الخلود، فإذا رأى نجيبه يملع بين كثبان العنبر رفع صوته

ا مفروشاتها فهي مصنوعة من  أغلى المعادن وأثمنها، في حين أن طبيعتها صخور من زمرد أم 

لْن   »وأشجار ترش عطرا وكافورا  ين  أ ن ي حْم  ، وي أمُْرُ الحُور  الع  ن  الس نْدسُ  شٍ، م  فر  وي ت كئ ع ل ى م 

ب رْ  ، وإنـ ما هُو  ز  نْ سُرُر  أ هْل  الجن ة  يرٍ م  عْن هُ ع ل ى س ر  ، ف ي ض  ش  فْر  لُ ذ ل ك  الم  د ...ف يحُْم  د  أ وْ ع سْج  ج 

رْد   اء  الو  ا ب م  انهُ  تهُْ أغْص  ح  ةٍ ن ض  ر  ر  ب ش ج  ، ف كُلما م  ي د  ب د ار  الخُلود  ل  ه المُش  ح  ق دْ ع ل ى تلك الحال  إلى م 

ير   ، ب لْ هُو  ب ت قْد  اء  الفوُر  م  نْ د  ا جُن ي  م  سْكٍ م  ب م  ، و  اء  الك افوُر  يم خُل ط  ب م   .(3)«الله الك ر 

في حين تميز الخيال بالخروج عن المألوف والواقع ذلك أن الدقة الزمنية من خصائص العقلانية 

العلمية، فالشخصيات تتحرك ضمن زمن متحرر من المحدودية، فجاء مطلقا، متوافقا مع قوله 

ئ ك ةُ  ت عْرُجُ ﴿تعالى  لا  وحُ  الْم  الر  قْد ارُهُ  ك ان   ي وْمٍ  ف ي إ ل يْه   و  ين   م  مْس  كما أن ه زمن مستقل  (4)﴾أ لْف  س ن ةٍ  خ 

                                                           

 .72، ص، سابقمرجع ، والزوابعابن شهيد الأندلسي، رسالة التوابع   -1
، دار 9ه( رسالة الغفران، تحقيق عائشة عبد الرحمن، ط449-363) أبو العلاء المعري -2

 . 176- 175 م، القاهرة، ص ص،1977ه/1397المعارف،
 .379-378أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، مرجع سابق، ص ص،  -3
 .4سورة المعارج، الآية،  - 4
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( 1)«الأوقات تطول بأن تغُير لا مختلفات اللبن من وسُعدُ » لا يؤثر على الكائنات والموجودات

د  الْمُت قوُن  ۖ ف يه ا  ﴿وفي القول والتصوير والوصف تناص مع قوله تعالى  ن ة  ال ت ي وُع  ث لُ الْج  م 

مْرٍ ل ذ ةٍ ل  ل نْ خ  ار  م   أ نْه  ن ل ب نٍ ل مْ ي ت غ ي رْ ط عْمُهُ و  ار  م   أ نْه  نٍ و  اءٍ غ يْر  آس  ن م  ار  م   نْ أ نْه  ار  م   أ نْه  ب ين  و  ش ار 

نْ هُو   مْ ۖ ك م  ب  ه  ن ر  ة  م   غْف ر  م  ات  و  ر  ن كُل   الث م  ا م  ل هُمْ ف يه  فًّى ۖ و  اء  ع س لٍ م ص  سُقوُا م  ال د  ف ي الن ار  و  خ 

هُمْ  ا ف ق ط ع  أ مْع اء  يم  م  بالإضافة إلى كل هذه الخصائص فالزمن في هذه الرحلة، هو زمن ما  (2)﴾ ح 

 .بعد الموت، الذي يتجاوز عقلانية الإنسان إلى الفضاءات السرمدية الخالدة

جمع مثلا بين شخصيات من مختلف صور المعري شخصياته بفنية وإبداع، لم يتسن لغيره، فقد 

العصور التاريخية، وتجاوز الحاجز الزمني لترتيب العصور التاريخي، فاختلطت العصور فيما 

بينها، كما وحد الكاتب شخصياته لغوي ا، فأنطقهم جميعا باللغة العربي ة، سواء كانوا بشرا أو 

 حيوانات أو حيات وما إليها.

كما استطاع المعري تغيير ملامح بعض الشعراء، بان أعفى بعضهم من بعض العلل 

ا جميل العينين  ا معروف ا، وانحناء  »والعيوب،فقد أصبح الأعشى مبصر  وقد صار عشاه حور 

ا موصوف ا  .  (3)« ظهره قوام 

ا شاب ا يافع ا لا يشكو الثمانين حولا   ا زهير بن أبي سلمى، فيصبح غلام  فيبتدئ بزهير فيجده  »أم 

شابا كالزهرة الجنية، قد وهب له قصر من ونية، كأن ه ما لبس جلباب هرم، ولا تأفف من 

 .         (4)«البرم

يعد  المعري في رسالته رائد ا للرحلة الخيالي ة الفلسفية والأسطورة والديني ة، فهي نص موسوعي 

الن قد يميل إلى تجزئتها وتقسيمها إلى محاور. منفتح على حقول معرفي ة كبيرة وكثيرة، جعلت 

غم من وجود رحلات تراثية في المنظومات الفكرية القديمة، كرحلة عشتار في  وعلى الر 

إلى عالم   (Orpheus) أورفيوسالأسطورة السومرية أو جلجامش الأسطورة البابلية أو نزول 

ماتت بسبب لدغة التي Eurydice) )( لاسترجاع زوجته )يوريديس (Hades)الموتى )هاديس(

ا بالأفكار والمقاربات المطروحة، وبالإشكال الخيالية . ثعبان إلا أن  عمل المعري يبقى ممي ز 

والغرائبية التي هندست الفضاءات، لتضفي عليها شعري ة وجمالية. كل  هذا بالإضافة إلى 

أصبحت آلية للحجاج والديالكتيك، بعيد ا  الاستراتيجيات الخطابي ة التي أنتجها الن ص، فالس خرية
                                                           

 312. ،المعري، رسالة الغفران، مرجع سابق، ص أبو العلاء -1
 .15سورة محمد، الآية،  -2
 .178أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، مرجع سابق، ص  -3
  .182، ص، نفسهمرجع ال -4



حلة : جدلية المفهوم والتجنيس وآليات الكتابة  الفصل الأول                             الر 
 

 
209 

حلة في عمومها نموذج غني بالعجائبية في أحداثه، لا تكاد  عن وصاية التقرير والوصف، والر  

 تخلو حادثة من تصوير فني بديع، يمتع المتلقي بغرابته وجمالياته.

أنساقها وموضوعاتها، الرحلات الخيالية الأسطورية نحو العالم الآخر وعوالم المابعد بمختلف 

فتحت أمام النقاد الكشف عن مستويات جديدة في الفكر والنقد والدين، فطرحت قضايا فكرية 

تشغل بال الفلاسفة وعلماء الأصول، حول فضاءات الجنة والنار والموت والخلود والفناء، كما 

دية التي أفرزتها كانت الشروح والاستطرادات والسخرية وفن المناظرة من ابرز المستويات النق

ة الخيالية، وفي الجانب الديني، فقد أدت جرأة وطرح بعض المسائل الدينية ي  النصوص الرحل

والفقهية إلى إطلاق أحكام الزندقة والكفر على أصحابها ومن أهمها التفاوت بين القدرة الإلهية 

السطحية والأحكام وحكمتها في فهم التوبة وقبولها، والنظرة البشرية القاصرة التي تؤمن ب

 المرتجلة.

ويبقى للحكي الرحلي الخيالي العجائبي جمالية من حيث إثارته لحس الدهشة والسؤال والاستفهام 

 حول الممكن والمستحيل، وحول تداخل الأنساق المعرفية الفلسفية والدينية والأدبية.

حلة الصوفيَّة  الرّ 

للمتصوفة في أدبياتهم مُصطلحات ومفاهيم خاص ة، ترتبط بمرجعياتهم ومعتقداتهم في فهم القيم 

 لتينأمسوالأسس المركزي ة للدين، منها عوالم الغيب والشهادة. ويرتبط بهذين العالمين، 

جوهريتين في المعتقد الصوفي هما: الطريق والس فر. والمُسافر أو السالك كما في اصطلاحهم 

ا وباطن ا للمسلك والمقامات والأحوال.  يتهيأ ويستعد ظاهر 

فالس فر من القضايا الجوهري ة عندهم، لذلك فهو يخضع لفهم وتأويل خاص، وعلى هذا المقام 

والاعتبار فإن  الآيات القرآنية الكريمة المُشتملة على أفعال الترحل والانتقال والس فر والسير 

 لالة الس فر في أدبياتهم ومرجعياتهم.والهجرة، تقع تحت سلطة د

، عندهم تتجاوز الفعل والحركة الجغرافية أي الانتقال في الفضاءات والأمكنة فرقضية الس  ف 

الخطاب  عليها،يتأسس ومرجعيات  وتجليات، أبعاد، ذات دلالة المختلفة والمتعددة، لتصبح

ر معتقد وإيمان روحي وذهني، يسمو فيه ، التي تعتقد بان السفالصوفية الرحلية والكتابةالصوفي 

 المريد بنفسه عن عوالم المادة المدنسة إلى فضاءات التوحيد الطاهرة والنقية.

والتأويل الصوفي منهج باطني، نشأ وتأصل على فكر "التجاوز" الذي يتعدى ظاهر النص 

 إن  »من العلماء،  ووظيفته اللفظية، ليرقى إلى الفهم المعنوي المضمر الذي يتميز به الخاص ة
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العلم ظاهر وباطن... ولا يستغني الظاهر عن الباطن، ولا الباطن عن الظاهر، وقد قال الله 

  (1)﴾ ولو رد وه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴿ عزوجل:

ستنبط هو العلم الباطن، وهو علم أهل التصوف، لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث فالمُ 

لموغير ذلك... فالعلم ظاهر وباطن، والقرآن ظاهر وباطن، وحديث رسول الله 
س
ة و ظاهر  ضلى الله علي 

 .(2)« وباطن، والإسلام ظاهر وباطن

وبناء  على فكرة الباطن فهمت المتصوفة "الس فر" على أن ه مفهوم يتجاوز الفعل البدني، المادي، 

ليصبح سفرا بالقلوب و المشاعر، وفي ضوء هذا الت صور، اعتقدت المتصوفة أن  لفظتي المشرق 

د ه ا ت غْ  ﴿والمغرب في قوله تعالى  ج  ب  الش مْس  و  غْر  ت ىَٰ إ ذ ا ب ل غ  م  ند ه ا ح  د  ع  ج  و  ئ ةٍ و  م  رُبُ ف ي ع يْنٍ ح 

مْ حُسْن ا ذ  ف يه  ا أ ن ت ت خ  إ م  ب  و  ا أ ن تعُ ذ   ا ۗ قلُْن ا ي ا ذ ا الْق رْن يْن  إ م  ا ( 3)﴾ ق وْم  ت ىَٰ إ ذ ا  ﴿، وفي قوله أيض  ح 

د ه ا ت طْلعُُ ع ل ىَٰ ق وْمٍ ل مْ ن جْع ل  ج  طْل ع  الش مْس  و  اب ل غ  م  ترْ  ا س  ن دوُن ه  تتجاوزان الدلالة  (4)﴾ل هُم م  

 اللفظية البسيطة كتحديد جغرافي إلى محمولات عرفانية معنوية. 

يزُ ﴿كما أن  مفهوم الهجرة في قوله تعالى  ب  ي ۖ إ ن هُ هُو  الْع ز  ر  إ ل ىَٰ ر  اج  ق ال  إ ن  ي مُه  ن  ل هُ لوُط  ۘ و  ف آم 

يمُ  ك   أن  السير إلى الله والهجرة إليه تتجاوز الس فر المادي إلى الس فر الروحي. دليل على (5)﴾ الْح 

وقد قسم محي الدين ابن عربي  »وقد قسم محي الدين بن عربي الأسفار إلى ثلاثة أقسام 

ا بعد فإن الأسفار ثلاثة لا رابعة لها أثبتها الحق عز وجل  »الأسفار إلى ثلاث مجموعات  أم 

وسفر إليه وسفر فيه، وهذا السفر فيه هو سفر التيه والحيرة، فمن سافر من  وهي سفر من عنده

لان لهما  عنده فربحُه ما وجد وذلك هو ربحه، ومن سافر فيه لم يربح سوى نفسه، والسفران الأو 

إليها ويحطون عن رحالهم، وسفر التيه لا غاية له، والطريق التي يمشي فيها  غاية يصلون

هو الذي يسُي ركم في  ﴿طريق في البر وطريق في البحر، قال الله عز وجل المسافرون طريقان، 

                                                           

 .82سورة النساء، الآية  -1
دار الكتب أبو نصر السراج الطوسي: كتاب اللمع، تحقيق عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور،  -2

 .44-43م، القاهرة، ص ص 1960ه/1380الحديثة، 

 .86الكهف، الآية،  سورة -3
 .90سورة الكهف، الآية،  -4
 .26سورة العنكبوت، الآية،  -5
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والأسفار الثلاثة )منه واليه وفيه( كلها ذات أفضال ومنافع، كالاستخلاف  ،(2)« (1)﴾البر والبحر

في الأرض )الس فر منه( أو الشوق والمجاهدة والمكاشفة )السفر إليه( أما السفر فيه فتتقاسمه 

الأولى ضالة وهي فئة الفلاسفة لأنها اعتمدت على أفكارها، الثانية مهتدية وتشمل الرسل فئتان، 

 والأنبياء والمصطفين ورجال الصوفي ة.

رمزية، متكونة من محطات وة ذهني  وروحية  استيهاماتعن والرحلات الصوفية عموما عبارة 

قال  »الحوار، يقول ابن عربي غيبية تهدف إلى أداء رسالة توحيدية عن طريق التأمل و سفرية

السالك: خرجت من بلاد الأندلس أريد بيت المقدس وقد اتخذت الإستسلام جواد ا، والمجاهدة 

مهاد ا، والتوكل زاد ا، وسرت على سواء الطريق أبحث عن أهل الوجود والتحقيق، فلقيت 

يومئ إلي بالالتفات "، رباني الصفات،  فتى روحاني الذات بالجدول المعين و ينبوع أرين "

)...( قلت له: هذه أرواح المعاني، وأنا  فقلت: ما وراءك يا عصام؟ قال: وجود ليس له انصرام

ما أبصرت إلا الأواني. قال: أنت غمامة على شمسك فاعرف حقيقة نفسك، فإنه لا يفهم كلامي 

 .(3) « إلا من رقا مقامي

اب أمام العقل والنفس لتغادر عوالم وفضاءات إن  تجربة الكتابة الرحلية الصوفية، فتحت الب

المادة الموسومة بالقبح والدنس، وتدخل بها في فضاءات تعتقد بعذريتها وطهارتها ونقائها، 

فالفضاء الرحلي الصوفي طوباوي، يؤسس لمدينة فاضلة، تكون معادلا موضوعيا للاماكن 

لا يفارقه الشعور بأن لدى  »فية المادية، المشبعة بالآثام والذنوب، فالقارئ للرحلة الصو

الصوفية رغبة دفينة، رغبة محبطة أو مكبوتة أو ممنوعة، في بناء كون فاضل آهل بسكان 

 . (4)« فضلاء ينعمون بالقوة والأمن والحرية والمساواة والسعادة المادية والروحية

حلة عند المتصوفة إلى فضاء جديد  بديل عن دنيا الظلم والاستبداد والضلالة،شروع م فالر  

لتنعم بالاطمئنان  القلق والتوتر ونظيف، تتخلص فيه القلوب من غفلتها، وتتحرر فيه النفوس من

  والسعادة.

 

                                                           

 .22سورة يونس، الآية،  -1
ه/ 1367،، جمعية دائرة المعارف العثمانيةكتاب الإسفار عن نتائج الأسفار محي الدين ابن عربي، -2

       .  4ص، م، حيدر آباد الدكن، 1948
، تحقيق سعاد 1ه( الإسراء إلى المقام الأسرى أو كتاب المعارج، ط638-560محي الدين بن عربي،) -3

 .58-57م، بيروت، ص ص،1988ه/1408الحكيم، دندرة للطباعة والنشر،
، منشورات المجلس 1ط ،المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي، الحكاية والبركة، الميلودي شغموم -4

 258ص،  ،مكناس ،1991ينة مكناس،البلدي بمد
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حلة العلميَّة الخياليَّة )رحلات الخيال العلمي( -3  الرّ 

حلات التي اتخذت من العلم ميدان ا للخيال الإبداعي، فاستكشفت  ويقصد بها غالب ا تلك الر 

يطات، وتنبأت بفتوحات علمية أخرى، شملت حقول الطب  الكواكب والمجرات والبحار والمح 

والمواصلات وغيرها. فكانت هذه الأعمال الرحلين استشرافا مستقبلي ا، فتح الباب أمام الباحثين 

 .المختصين لتبيان الممكن، من المستحيل، والعقلي من اللاعقلي، والمعقول من اللامعقول

حلية الخيالي ة باعث ا ودافعا للعلماء للانطلاق نحو البحث في الأدبيات وقد كان ت الأعمال الر 

( 875-810) المحتملة التحقيق، والتاريخ يشهد مثلا بريادة العالم الأندلسي عباس بن فرناس

 .(Armen Firman)وتقول بعض المصادر أن ه عرف في الغرب باسم 

حلة الخيالي ة الع لمي ة مع رواية الخيال العلمي في العديد من الخصائص والتقنيات وتختلط الر  

الفني ة وذلك لاشتراكهما في المتخيل اللامألوف، والاختلافات بينها تكاد تكون جزئي ة وترتكز 

 على فعل الحكي والس رد.

ا تاريخها فقد تعد دت المقاربات في تحديد بدايتها، فقد أرجعته بعض الدراسات إلى الملاحم  أم 

الأسطوري ة القديمة، كالملحمة البابلي ة جلجامش، باعتبارها خطاب ا ونسق ا معرفي ا وديني ا يبحث عن 

شرع الإنسان ينظر في هذا الكون العجيب ويفكر في الحياة الاجتماعي ة البشري ة  » الخلود

التي تركتها فيه. وسلك  الجديدة ومعانيها وقيمها، وأخذ يعبر عن تصوراته وأفكاره والانطباعات

في تعبيره عن هذه الأمور سبلا فكري ة مُختلفة، فتارة  كان ينظر إلى الأشياء نظرة موضوعي ة 

ليفيد من إمكانياتها ويسخرها له فنشأت أسس العلوم والمعارف والأساليب التقني )التكنولوجي ة(. 

ا كان ينظر إلى الأشياء نظرة خيالية أسطوري ة )مي ثولوجي ة( فيعبر عن مظاهر الكون وطور 

ا أو قص ة  ا أو تصوير  ا فني ا خلفه لنا في شكل قطع فنية أو أدبية نسميها نحتا أو رسم  والحياة تعبير 

 .(1)« أو ملحمة أو أسطورة

ت فرعا جديدا من فروع الدراسات العلمي ة الخيال العلمي أصبح ورأي آخر يرى أن  بحوث

، ما بين القرنين السابع في علم الفلك والفيزياء والرياضيات شافات الكبرىوالأدبي ة، عقب الاكت

 عشر والتاسع عشر.

فالرحلات العلمية الخيالية تعد استشرافا للمستقبل وما بعد الآن، فقد كانت أعمال جول فيرن 

(1828-1905()Jules Verne ) تصنف ضمن الأدب العجائبي الفانتاستيكي، الذي يتم تلقيه في

                                                           

الجيزة، ، 2016 ، دار الشرق للنشر والتوزيع،1ط طه باقر، ملحمة كلكامش، ملحمة العراق الخالدة، -1
 .4-3ص ص،  القاهرة،
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إطار المتعة، فلم يكن احد يصدق أو يتكهن بتنبؤاته الواردة في روايته ) من الأرض إلى القمر 

1865)(De la Terre à la Lune)  إلا بعد نزول أول مركبة فضائيىة على القمر بعد قرن من

  (1869البحرية ) عشرون ألف فرسخ تحت البحر الزمن، والشأن نفسه حصل مع رحلته 

Vingt mille lieues sous les mers)). 

حلة العلمي ة الخيالي ة ضمن صناعة الأحلام والاستشراف، فإن لم تحقق الحلم العلمي،  وتدخل الر  

حلة العلمي ة الخيالي ة  »قد تحقق إثارة العقل والفكر إلى تصور فضاءات جديدة غير مألوفة  للر  

فائدة تاريخي ة واضحة فهي تكشف عن تاريخ العلوم، وتعطي صورة عن المعارف العلمية 

الجديدة ومقارنتها بالأعمال الصناعية التي كانت سائدة...بالإضافة إلى كشفها عن علاقة فلسفة 

 .(1)« العلوم بالخيال العلمي

وتنقل صوره ومشاهده بطرائق وأساليب فنية وجمالية، يغلب  الواقعية الواقع الرحلة تحاكي 

الطابع التعليمي والتبليغي في إطار المثاقفة والتعرف على الآخر والتعريف به في نفس الآن، 

وتلتجئ الرحلة الخيالية إلى تبيان العجيب والغريب في مظهر إبداعي يثير الدهشة من خلال 

معقولة، في حين تجنح الرحلة الخيالية العلمية إلى التركيز على التنقل بين العوالم المعقولة واللا

( باعتباره انشغال فكري يتعلق بالمحتمل l'espace extraordinaireالفضاءات غير المألوفة )

(le vraisemblable )« ( الرحلات غير المألوفةles voyages extraordinaire)  لا تنتمي

لُ جزء  من الممكن... وإذا كانت  ث  لُ ويشُ ك   إلى الأدب العجائبي )الفانتاستيكي( فغير المألوف يمُ 

ن جدلية الحقيقي/الواقعي والممكن، الذي تنشأ عنه  ممكنة فيمكن تصوره... وهذه العملية تكو  

  .(2)« الأدبي الجنس بهذا ترتبط خاصة شعرية

 

                                                           

1  - Michel Paty, La Science et l'Imaginaire, ou l'invitation aux voyages de Jules 

Verne, Conclusions de la Journée d’Etudes, Jules Verne (1828 – 1905), La Science en 

drame, Mars 2005, Nancy, France. Revue Jules Verne, 2006, pp, 170-176. 

2 - Ibid, p,176 (     ( 176، ص المرجع نفسه،
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 الآخرحلة والرّ  

«Voyager sans rencontrer l’autre, ce n’est pas voyager, c’est se déplacer » 

Alexandra David Neel   (1868-1969) orientaliste française   

 

قي شر  غربي جغرافي ة   الأنا المُرتحلة، هي العربي عرق ا وقومي ة  والمُسلم دين ا وعقيدة  والم  والم 

ا هي الذات المهمومة بحالتها المُتخلفة وبوعيها الضعيف والتي ترجو الت غيير وتسعى  وعُموم 

للأفضل بتوظيف واستخدام مُختلف المناهج والطرائق، التي تتعد د بتعد د الهويات والغايات 

تكون غير عربي ة، وغير والأهداف. قد تكون هوي ة الأنا خارجة التصنيفات المذكورة، فقد 

مُسلمة، وقد لا تعيش ولا تقطن في المشرق أو المغرب، ولكن المركزي ة الغربي ة قد فصلت في 

مسألة "الآخر" بالقياس إلى مبادئها وتعاليمها ومؤسساتها، فهو أنْ تجاوز، العرق والدين واللغة  

والعجز الذي يحتاج فيه وصاية "آخر" والل ون، فلن يفلت من البربري ة والهمجي ة والوحشي ة 

 مؤهل ومتحضر ومتسامح، يستطيع إنقاذه وإنقاذ الإنساني ة كل ها.

الأنا المُرتحلة نحو الآخر/الغرب، هوي ة مثقفة، نخبوي ة، انتلجنسيا، حملت رسالة ومشروع ا، 

ة، تتكون وات جهت صوب فضاءات حضاري ة وتكنولوجي ة، واضعة في مسارها الرحلي منهجي  

من مراحل، بدايتها الاكتشاف ثم الفهم والاستيعاب، فالتفسير والتأويل، للوصول إلى المحطة 

؟ وإذا كانت الخطوات والمراحل الأولى تكاد  الأخيرة، وهي الاقتباس أو كيفيات الاستفادة

الانقسامات تحصد إجماع النخب، فإن  المرحلة النهائي ة، كانت إشكالي ة، وما زالت تحدث 

ا لتناقض الأطروحات والمقاربات التي تتبناها المنظومات الفكري ة والنهضوي ة  والصدامات  نظر 

 في المنطقة العربي ة.

وقد أد ى فشل المشاريع الفكري ة في التعامل مع الآخر وحضارته، إلى إعادة صياغة 

تأثير الفشل إلى الد عوة إلى إعادة  استراتيجيات المحاكاة والتعامل والاتصال بالغرب، بل تجاوز

 تعريف الأنا؟ وتحديد هويتها ومرجعياتها، ومن ثم العودة إلى بداية الص دمة الحضاري ة.

ا بسلسلة الهزائم العسكري ة التي منيت بها  وإذا الص دمة الأولى مرتبطة ارتباط ا عضوي ا ومباشر 

وأشمل، لأن ها تجاوزت الحروب العسكري ة الكلاسيكي ة الأنا، فإن  صدمة الحداثة، أعمق وأقوى 

إلى حروف المعرفة والتقني ة، وأصبح الصراع فيها، صراع ا حول إنتاج المعرفة للممانعة 

والت صدي وفرض المثاقفة الندي ة، وإلا فإن  الانسلاخ والغزو والانصهار هي النتائج المنطقي ة 

 .والعادلة للمستهلك السلبي
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وللآخر، ولكن مرايا الذات تعد دت وتنوعت دون أنْ تصل ذات لل مزدوج اكتشاف لة الأنا هيرح

ا يدفع إلى الاعتقاد بفشل هذا الش كل من المُثاقفة أو يطرح أسئلة  إلى الفعل الحضاري، مم 

 جوهري ة وأساسي ة حول علاقة العرب بأوروبا، أو في إطار أوسع وأشمل علاقة الش رق بالغرب

أو باعتماد الفكرة الكوسموبوليتي ة علاقة الأنا بالآخر/المختلف. وبفشل العلاقات والروابط وآليات 

حلة العربي ة نحو الآخر، تطفو  التواصل، فإن  مشروعي ة التساؤل حول استقبال خطابات الر  

 وتبرز كإشكالي ة في نظرية الت لقي.

قد خضعت للمناهج الن قدي ة الحداثي ة، وظهرت فيها فإذا كانت الرحلات العربي ة إلى الغرب 

قراءات جديدة كشفت عن بنيتها الفني ة وأنساقها المعرفي ة، فإن  المضمون الحضاري والمنجز 

الرحالة وأتعب وعيهم وفكرهم ظل  رهين القراءات والتلقي  قر  أالمعرفي الغربي، والذي 

النخبوي الذي لم يرق  إلى مستوى التجسيد في شكل مشاريع نهضوي ة كما هو الحال في 

 الرحلات الياباني ة والش رق أسيوي ة عموم. 

لك وكما تعد دت الأنا وتنوعت، تجلت صورة الآخر في هيئات مركبة ومشاهد كثيرة، فهو ت

الهوية الأوروبي ة/الغربي ة الممتدة على جغرافيا الحضارة والت قدم والمعرفة، هو فضاء غير محد د 

جغرافيًّا، ولكن ه مؤطر  تاريخي ا بعلاقاته المعقدة مع الأنا، الموصوفة تارة  بالحملات الصليبي ة 

 في صورة البراغماني وأخرى بالاستعمار العسكري والسياسي والاقتصادي، وفي ثالثة متمثلا  

النفعي الذي يتوارى وراء القيم الإنساني ة ومظاهر الت مدن لتحقيق مآرب آني ة، ويتمظهر فوق كل 

هذا بخطاب مركزي استعلائي، عنصري، مركزي يعتقد بسيادته وأحقيته في تسيير الكون وفق ا 

 لنة في أحيانٍ أخرى.لمرجعيات يهودي ة/مسيحي ة، مستترة ومضمرة حين ا وعلني ة مع

يتوازى مع هذه الص ور المركبة والمتعددة، صور أخرى لعوالم وفضاءات، تتمتع بالنقاء المادي 

ا تكنولوجي ا وتقني ا، انعكس على مظاهر الحياة،  والمعنوي، بالت قدم والازدهار تشريع ا ومنجز 

المدني ة الغربي ة كل  مناحي  وخفف الآلام والأعباء عن الإنسان والحيوان والبيئة. فقد مس ت

الحياة، واستفادت الإنساني ة من التقنيات المتعد  دة والمختلفة التي قلصت المسافات، بفضل علوم 

مت التعليم  الاتصال والأقمار الصناعية، وسهلت التواصل، وطورت العلاجات والأدوية وعم 

يجابي ة التي وضعت تخفيف ا للآلام الإنساني ة وحس نت البيئة وغيرها من الوسائل التكنولوجي ة الا

 وسعي ا لتحقيق سعادة بشري ة.

سط هذين الفضاءين المُختلفين والمتناقضين انتقلت الأنا مُحملة بهمومها السيكولوجي ة  و 

والحضاري ة، فتاهت، وضاعت، وانبهرت وتعجبت، ثم استفاقت وحاولت التفاعل والت كيف، ونتج 



 الفصل الثاني                                                 الآخر في مرآة العمران والتقنية 
 

 
218 

صام والازدواجي ة ردود أفعال لم ترق  إلى مستوى الت جسيد كمشاريع نهضوي ة بديلة عن هذا الانف

عن أوضاع وحالات التخلف، فلم تتجاوزْ مرحلة الاستجابات الغريزي ة في التعبير عن المبهر 

والمختلف، غير المعهود، فانتقلت تجربة التواصل مع الآخر من مشروع نهضوي إلى مراجعة 

وفق مرآة الآخر، بل إلى انعكاس الأنا في مرآة نفسها، وبقيت الرؤى رهينة أوصاف الذات ليس 

ونعوت يتبادلها الرحالة والنخب التنويري ة، ومناقشات ومناظرات لم تستطعْ تجاوز ثنائيات 

 التراث والأصالة، والمرجعيات والل غة وما إليها من القضايا والمسائل المرتبطة بالهوي ة. 

ا كانت عليه، وما رأته وعايشته، بين لقد ارته نت الأنا نفسها في أجواء المقارنات، بين م 

مرجعيات ديني ة وثقافي ة، مثالي ة في مبادئها وقيمها، متناقضة في ممارساتها وواقعيتها، فقد رأى 

ن نوع فرنسيس مراش مثلا  العدل والمساواة مُجسد ا ومُطبق ا وممارس ا كفعلٍ وسلوكٍ، فلم يسألْ ع

القانون ولا عن مصدره ومضمونه ومرجعيته، بقدر ما تذكر مظاهر الظلم والقهر في مجتمعه 

رأيت  ،بعا عديمة الش  رأيت الغني يأكل قوت الفقير ويجني ثمرة أتعابه لكي يشبع بطن  »الشامي 

جميع خيرات الأرض وثروتها مملوكة من نزر من المغتصبين وبقية ألوف الألوف متمرغين 

 .(1)«نعمة وخير  أوحال الشقاء وعديمي كل  في 

اطلع الرحالة العربي وسمع قبل أنْ تطأ أقدامه تراب الغرب، عن صورة الغرب وحياته في 

خطابات سردي ة تناقلتها كُتب التاريخ، ومسموعات حكائي ة شعبي ة وفلكلوري ة عجائبي ة، مُستمدة 

ا صادق ا  من أخبار التجار، تعكس تخلفه وتقهقره الحضاري، وكانت القرون الوسطى نموذج 

ا رس خ في الوعي والفكر الأفكار والص ور  و حي ا لمظاهر الت خلف في المجتمعات الغربي ة، مم 

كانت الشوارع ضيقة ومتعرجة ومُظلمة وقذرة، كما أن ها لمْ تكنْ، حت ى القرن الثالث عشر »

تشرت الميلادي قد رُصفت بعد، وكان السكان يرمون كل  نفاياتهم وقمامتهم في الشوارع، وان

الأمراض بسرعة... كان المواطن الذي يخرج خلال الليل يصطحب معه خدمه لحمايته من 

   ،(2)«اللصوص، وكان يحمل هؤلاء الفوانيس والمشاعل لانعدام الإضاءة في شوارع المدينة كلها

العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربا الحديثة عدة  يظهرْ  ولو لمْ  »كما قرأ أيضا 

 .(3)« قرون

ؤية الايجابي ة  وإذا كان من الجحود إنكار أثار وفضل الحضارة العربي ة على الغرب، فإن  هذه الر 

سرعان ما تبد دت تحت صدمة الحداثة حين التقت الأنا الفخورة بتاريخها ومنجزاتها الحضاري ة 
                                                           

 . 113،ص،   ، أبو ظبي،2004 ، دار السويدي،1، ط1867اش، رحلة باريس، فرنسيس فتح الله المر   -1
، شركة الكتاب 1أشرف صالح محمد السيد، قراءة في تاريخ وحضارة أوروبا في القرون الوسطى، ط -2

 .17، بيروت، ص، 2008العربي الالكتروني، 
 .208، سوريا، ص 2006محمد الخطيب، حضارة أوربا في العصور الوسطى، دار علاء الدين، دمشق،   -3
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ومن رأى ليس  عبر التاريخ بالآخر، وبدأت في المقارنة بين ما سمعت وقرأت وبين ما رأت،

أنواع العلوم والأمن ومنازل الراحة للغرباء في باريز أمر عرفته لها كل  القارات،  »كمن سمع 

فيقصدونها لاقتباس العلوم العالية والفنون المستظرفة، فيلذ لهم المقام في مواطن الأمن ومنازل 

 .(1)« النعيم والراحة

، لتحقيق حلم حضاري، حاملة رسالة مجتمعها ة مرتحلة نحو فضاء الآخري  انتقلت الأنا العرب

العربي، الموبوء بالأمراض الاجتماعي ة والسياسي ة والحضاري ة، فرأت في هذا الغرب الن موذج 

والصورة الأنيقة الراقي ة، ولكنها اصطدمت بالمنهج والآلية التي ستكون وسيلة للاقتباس. فتباينت 

ا لتدارك النقص والضعف والأنوار   فلسفة الأنورؤاهم بين الأخذ مبادئ  ار وحركته، منهج 

حركة فلسفي ة بدأت في القرن الثامن عشر تتمي ز بفكرة الت قدم، والش ك في التقاليد، ومعارضة »

الدين، والإيمان بالعقل، والد عوة إلى التفكير الذاتي والتفاؤل بتأثير الت عليم في الإصلاح 

 . (2)«الأخلاقي

بالاعتماد على التراث والموروث الثقافي والعلمي العربي أو بين المُزاوجة بين المنهجين أو 

والرؤيتين، وضمن الرؤى والنظرات الثلاث انقسمت الذات العربي ة في تعاملها مع الحضارة 

 الغربي ة.

ث ل   ا ت م  ي ة، ذلك أن  والصورة الموصوفة في هذه المتون الرحلي ة، صور منظور إليها وليست صور 

الصورة المتمثلة والمتخيلة تخضع لمرجعيات الذات الش خصي ة، فتكون بعيدة عن المصداقي ة 

ل إلى صناعة حينما ترتبط أساس ا بفن الت مث ل، ولا ترتكز على المُعطى  »والعلمي ة  الآخري ة تتحو 

زك عن  ي طبيعي ا وثقافي ا، بل انطلاق ا الموضوعي، فتصير أنت آخر بالنسبة إلي  لا انطلاقا مما يمي   

ٍ  ،من كيفية تمث لي لك  (.3)« فتتحول عندي من كائن وجودي طبيعي إلى كائن تمث ليٍ  ارتسامي 

فالص ور التعبيري ة والخطابي ة المنتجة من علاقة الأنا بالآخر، هي صُور تميزها المصداقي ة 

والموضوعي ة، رغم انتقاء الن ظرة لها، وابتعادها عن المطابقة التي تتمي ز بها الصورة 

تصوير اللغوي الفوتوغرافية، إلا  أن ها مجردة من أقنعة الت مثيل الذهني والتخييل الإبداعي وال

والتي نتجت عنها ثلاث وظائف  (le Regard)والبلاغي، فآلي ة الت صوير فيها هي النظرة 

وظيفة بصرية تجسدها المعاينة أو المشاهدة وما يترتب عنها من إخبار بحال أو وضع »أساسية 

                                                           

 ، تحرير سعيد الفاضلي،1913في باريس، رحلة إلى فرنسا وسويسرا  رنسالبُ محمد المقداد الورتتاني،  -1
 .242، ابوظبي، ص، 2004 ، دار السويدي،1ط
  .511، بيروت، ص، م1982، ، دار الكتاب اللبناني2جميل صليبا المعجم الفلسفي، ج -2
ستشراق إلى لإالمسلم في الفكر الغربي المعاصر، من االمبروك الشيباني المنصوري، صناعة الآخر  -3

 .4، بيروت، ص، 2014، مركز نماء للبحوث والدراسات،1الاسلاموفوبيا، ط
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ة، ووظيفة الشيء المشاه د، ووظيفة لساني ة وتترتب عن العلاقة التواصلي ة للنظرات المتبادل

 إدراكية تترتب عن القدرة الإدراكي ة، التي تمكن العين الناظرة من الت عرف على الشيء المعاين

»(1). 

ا بصدى النظرة وتجلياتها في الخطاب الرحلي نحو الآخر، يتساءل البحث حول أهم  والتزام 

الص ور التي أثارت وعي الأنا، باختلافها وجدتها وقيمتها وعجائبيتها. ومن هذا المنظور تهدف 

فض في التعاطي مع الحضارة الغربالمقاربة إلى رصد  ؟ أو  ةي  أهم تمظهرات الإعجاب والر 

 ة الآخر في مرآة الأنا، تقني ة وحضارة؟ي  ة أخرى جدلبصور
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 المركب أو الصدمة الحضارية والتقنية الأولى 

« Un voyageur est une espèce d'historien; son devoir est de raconter fidèlement ce 

qu'il a vu ou ce qu'il a entendu dire; il ne doit rien inventer, mais aussi il ne doit rien 

.)1( » omettre 

حالة بأن هم قرؤوا أو سمعوا عن البلدان والأقوام الذين ينوون زياراتهم، قبل يعترف جميع الر  

حلة والتهيؤ  الشروع في الرحلة، وغالب ا ما يدخل هذا التكوين المعرفي في عمليات الاستعداد للر  

ة لها  مادي ا، فمن الوسائل التي يجب أن يتمتع بها الرحالة قبل الانطلاق معلومات، قد تكون عام 

حلة وبذلك ي  ة والإفرنجي  ة عن الأمم الأعجمي  ة وربما خرافي  وسطح ة الموضوعة تحت عين الر  

حلة، وحت ى ة جزء من اي  ة والثقافي  ة والسياسي  يكون الاطلاع على ثقافاتهم وأوضاعهم الاجتماع لر  

في ظل   صعوبة وسائل الاتصال وانعدامها أحيان ا، كان الناس يتداولون الأخبار، ويروون 

الحوادث، وينسبون الأوصاف والنعوت بقسميها الايجابي والسلبي على غيرهم من الأمم 

ا ذهني ة يركبونها من مخيلتهم وهي عبارة عن صور نمطي ة  المجاورة لهم، ويتصورون صور 

ا أيض ا عن مواقف جزئي ة وسلوكات فردي ة، وغالب ا ما  نتجت عن أحكام ذاتي ة وشخصي ة وتعبير 

تكون هذه الص ور والمشاهد مسبوقة بعبارات وألفاظ تثير الش ك وتبتعد عن اليقين والقطعي ة مثل 

 " زعم فلان" و "حكى فلان" أو "قالوا" وهكذا.

ا متعد دة  حول الترك والنصارى وأهل مرو وخراسان وغيرهم فقد أطلق الجاحظ مثلا ، أحكام   

من الأمم المجاورة للعرب، تحت أقنعة، الحكي والسمع وغيرها، فقد نسب صفات البخل على 

وقال ثمُامة: لم أر  الديك في بلدة قط  إلا  وهو لافظ، يأخذُ الحبة  »لأهل مرو، وتندر ببخلهم 

ي كة مرو تسلبُ الد جاج ما في بمنقاره، ثم يلف ظها قدُ ام  ي كة مرو، فإن  ي رأيتُ د  الدجاجة، إلا د 

. قال: فعلمتُ أن  بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء، فمن ثم عم   مناقيرها من الحب 

 .(2)« جميع  حيوانهم

ال العربي أول والأحكام من هذا النوع كثيرة في السرديات الرحلي ة العربي ة، وتشك ل في المخي

صور الص دمة الحضاري ة، سواء السلبي ة منها وهي المتعلقة بالحياة البدائي ة لأمم تعرف العرب 

عليهم، وسخروا من معيشتهم ومعتقداتهم، أو الص دمة الايجابي ة وهي التي نتجت عن الاحتكاك 

 المباشر وغير المباشر بالنهضة والتقني ة الغربي ة.

                                                           

1- François-René De Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, p, 41.  

 .18، دار المعارف، القاهرة، ص، 7أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البخلاء، تحقيق طه الحاجري، ط - 2
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لب الص ور الأولى جاءت نتيجة لمرجعي ة الحكي أو القراءة، فإذا كان الجاحظ قد سمع، إلا أن  أغ

زعم الحكماء أنهم شرار الناس )الزنج( ولهذا يقال لهم سباع  »فإن  القزويني قد سمع وقرأ 

: الزنج خصصوا بأمور عشرة: سواد الل ون وفلفلة الش عر وفطس الأنف (1)الإنس، قال جالينوس

ا،  وغلظ الشفة وتشقق اليد والكعب، ونتن الرائحة وكثرة الطرب وقلة العقل وأكل بعضهم بعض 

فإن هم في الحروب يأكلون لحم العدو، ومن ظفر بعدو له أكله. وأكثرهم عراة لا لباس لهم، ولا 

ا، الغم لا يدور حولهم والطرب يشملهم كلهم قال بعض الحكماء: سبب ذلك  ؛يرى زنجي مغموم 

عليهم كل  ليلة فإن ه يوجب (2)دم القلب، وقال آخرون: بل سببه طلوع كوكب سهيل اعتدال

 (3)«الفرح

والانتقال في المشاعر من المدح إلى الذ م والعكس، أمر شائع في تصوير الشعوب والأقوام عند 

ة الرحالة العرب، ذلك أن  تداول صورة سيئة وساخرة تثير الاشمئزاز والنفور تكاد تكون موحد

ة من الأمم، بتعداد مناقبها وخصالها، وقد تصل المبالغة  بينهم جميعا، وتقابلها صورة ممجدة لأم 

ة الترك  والتركي هو الراعي،  »إلى درجة تفضيلها عن الذات، كما شأن الجاحظ في مدح أم 

اس، وهو البيطار، وهو الفارس، والتركي  الواحد أ ة على وهو السائس وهو الرائض، وهو الن خ  م 

تهم، فأغدق عليهم أحسن النعوت وأجمل الأوصاف ، (4)« حدة فقد أعجب الجاحظ بالترك وبأم 

وأكملها، فكانت الأحكام تخضع لمعياري ة الإعجاب والحب، فكلما زادت مشاعرالإعجاب، 

   ع ظُمت الصفات والخصائص.

لأمم وأعراق، وربما  والاحتقار الازدراءويقابل عواطف الإعجاب والمدح والقبول، مشاعر 

فٍ، فيصبح أصاحبها وممارسوها نماذج للسخرية والقبح، وتأتي الأحكام استجابة  ر  نٍ وح  ه  لم 

ا لصور نمطية وأخبار تداولتها ألسنة التجار وحكايات الأسواق من خرافات شعبية  وتكرار 

امٍ  » وفلكلورية يتسامر بها الناس أوقات الفراغ في كل الأرض من أي جنسٍ كان، كما أن  الحج 

اسين والحاك ة في  اكين والن خ  ومن أي بلدٍ كان، فهو يحب  الن بيذ، وكما أن  أصحاب الخُلْق ان والسم 

                                                           

م( طبيب وفيلسوف يوناني، اشتهر بعلمي التشريع وعلم وظائف الأعضاء، وقد 200-129جالينوس)نحو  -1
التي استفاد منها علماء ( (Macaca sylvanusأجرى العديد من الأبحاث حول قرد المكاك البربري 

 الانثربولوجيا، وحاولوا تطبيقها على الإنسان الإفريقي عامة والزنجي خاصة.

لمع نجم في أوثاني  (carina)لمع نجم في مجموعة النجوم المكونة لبرج أهو  (canopus)نجم سهيل  -2
الخير وبين ظهوره فهو يمثل السماء ليلا، وحوله دارت أساطير كثيرة ونظمت الأشعار التي تبشر وتربط بين 

 عتدال، وبرودة الماء.  لإانتهاء فصل الصيف الجاف والحار وقدوم  أجواء اللطف وا
-22ثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، د ت، بيروت، ص ص، آزكرياء بن محمد بن محمود القزويني،  -3
23 
، 1ج تحقيق عبد السلام محمد هارون،، رسائل الجاحظ، (255-150ان عمرو بن بحر الجاحظ )أبو عثم -4

 .49مكتبة الخانجي، د ت، القاهرة، ص، 
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لقة  في هذه  ار خلق الله في المبايعة والمعاملة. فعلمنا بذلك أن  ذلك خ  ر  كل   بلد من كل   جنس، ش 

 .(1)« جارات، حين صاروا من بيع جميع الناس كذلكالصناعات، وب نْي ة  في هذه الت   

فلقاء الآخر يتم عبر مرحليتين، الأولى مرحلة التعرف الذهني والاكتشاف السردي الذي تورده 

المصادر والمراجع بقسميها المكتوب والملفوظ والثاني الصور الواقعية المشكلة والمكونة عن 

 التجاري، الرحلي، الاستعماري. طريق الاحتكاك والتواصل، بمختلف أشكاله:

وتعد الرحلة من أهم مصادر التعرف على الآخر، وتقديم صور حوله، لأنه مرآة تنعكس فيها 

 صورة الأنا، ولا يمكن للانا أن تتواجد دون آخر، يناظرها ويساعدها ويصادمها. 

 ة والتقنية الأولىدمة الحضاريَّ كب أو الصَّ ر  المَ 

ل مشهد الانطلاق رك ن ا مركزي ا في العمل الرحلي، وقد اقتصر في الرحلات المحلي ة يشك  

والحجازية، على تصوير موكب الخروج فرديا أو جماعيا، ولم يتجاوز الوصف حدود الإشارة 

إلى العواطف المختلفة التي يتركها، موقف ومشهد المغادرة، وهو صورة تعكس مشاعر الحزن 

صاحبه دائما الأدعية بنجاح السفارة والعودة بالسلامة لمفارقة الآهل والأولاد والأوطان، وت

 والنجاح.

فيق،  ا في وصف المركب أو القافلة، ويكتفي بذكر المُصاحب أو الر  ولم يسهب الرحالة عموم 

وقد برزنا  »والتذكير ببعض الأغراض المادي ة والوسائل الضروري ة البسيطة الخاص ة بالس فر

أمس ذلك اليوم إلى خارج البلد بإخراج الخباء والأمتعة والرواحل، ليتهيأ لنا التبكير المقصود... 

ثم أخذنا في الترحال عند طلوع الشمس من المنزل الذي برزنا إليه بالأمس، وودعنا هنالك 

الله ضارعة،  كثيرا من الأصحاب، وجملة من الأولاد والأحباب، في موقف مدت الأيدي فيه إلى

وجارت الألسن بالدعاء بقلوب خاشعة، وتتبعت الزفرات، وأثارتها الحسرات... وحين فارقت 

 .(2)«الولد، والغرام فيه ألد، سكبت من الدموع سجلا، وقلت أودعك الله نجلا 

تجاوز الرحالة مشاعر الفراق ومغادرة الأوطان بمجرد أن رأى المركوب، الذي غالبا ما كان 

بيرة، أطلق عليها اسم "البابور" أو "الوابور" ومثلت هذه الوسيلة أول مظهر من مظاهر باخرة ك

الصدام الحضاري والتقني، من بنيتها وشكلها ومكوناتها وعمالها وما تحمله من ماديات 

وتجهيزات لم تعهدنا عين الرحالة، ولم تألفها ولم تستطع أيضا إنكار جمالها ووظيفية خدماتها 

                                                           

 .52-51، ص ص، سابقمرجع الجاحظ، رسائل الجاحظ،  -1
 ة، تحقيق سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، المجلد الأول،سالم عبد الله بن محمد العياشي، الرحلة العياشي  أبو  -2
 .67 ، ص،2004 ،، دار السويدي، ابوظبي1ط
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ا وموظفيها على توفير كل ضروريات الراحة للمسافرين على متنها. ولم تجد هذه وسهر عماله

ا ب سْم   ﴿الأنا من وسيلة للتعبيرعن الدهشة والانبهار سوى التذكير بقوله تعالى  ق ال  ارْك بوُا ف يه  و 

يم   ح  ب  ي ل غ فوُر  ر  مُرْس اه ا ۚ إ ن  ر  اه ا و  جْر   .(1)﴾ اللّ   م 

هذه الناقلة الص دمة التقنية الأولى، وهي صدمة مزدوجة، يتعلق الجزء الأول منها فقد شك لت 

بالمكونات التقني ة والتكنولوجي ة التي توصلت إليها الصناعات البحرية، والتي ساهمت في تقريب 

سافات وسهلت عمليات التواصل بين الشعوب، بعدما كانت ترى الاستحالة في الاطلاع على  الم 

ا و راء البحار وكانت تسمي عوالمه بالعوالم المُظلمة والمجهولة والغامضة، ويت صل بتقنية م 

البواخر والمُدن العائمة وسائل الراحة، المهيأة والموضوعة تحت خدمة المسافرين تخفيفا لهم 

للنوم ومطاعم وما يتبعها من لوازم ( 2) من أعباء السفر، وهي في عمومها عبارة عن قمرات

ا القسم الثاني من الص دمة فيتمثل في قواد هذه السفن وربانها ومساعديهم،  خاص ة بالراحة. أم 

الذين تدربوا وتفننوا في استقبال المسافرين، وتسهيل عمليات التوجيه والتواصل معهم و الس هر 

 على سعادتهم وراحتهم.

الإنسان يعيش وعيه دون وقد اقترنت مظاهر التقنية، بصور الت مدن الحضاري الذي يجعل من 

وت لقانا أهله بالب شر  »انفصام بين مكاسب التكنولوجيا وبين السلوك الإنساني الراقي المميز 

والسرور وحسن البشاشة، وجميل البرور، فأدخلونا قمرة فيها زرابي جيدة، نقية وفرش رفيعة 

نية، فنحن معكم على وقال لنا لسان حالهم ومقالهم كونوا في عيشة هنية وإكرامات س ،وطية

 .(3)« سيرة مرضي ة

غم من التمركز العقدي للرحالة المسلم الذي في الآخر مُخالف ا له في العقيدة والدين، إلا   وعلى الر 

أن ه أعجب بمظاهر إتقان العمل والتفاني في أداء المهام دون رقابة، بالإضافة إلى تواضعه 

ء كانوا من المسافرين أو من العمال والعساكر وحسن معاملاته وتعامله مع الآخرين سوا

فلما نزلنا من الفلوكة، وصعدنا منها اخرج النصارى عدد ا مثل  »المتواجدين على ظهر السفينة 

ذلك، فأنزلونا بمحلٍ جيد يسمى بالقامرة، وهي مشتملة على بيوت ستة وفي وسطها حلقة مغطاة 

بقبة من زجاج، إذا أريد زوالها أزيلت، وتحت مائدة مُعد ة للأكل... وبهذه القامرة كنبيات معدة 

                                                           

 .41سورة هود، الآية،  -1
الغرف  تعني والتي (camara)ومنها اشتقت اللفظة المغربية  (caméra)سبانية القديمة لإمرة كلمة من االقُ  -2

 المخصصة للمسافرين داخل البواخر.
حققها سوزان ، 1846-1845محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا،  -3

 .116، ص، 2007، بوظبيأ، دار السويدي، 1خالد بن الصغير، ط ميللر، شارك في التحقيق ،
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وء... واسم رئيسه ب لغُ ت هم )كبطن( وهذا الرئيس مع كفره تعجبنا من للنوم وفيها داران للوض

ا  .(1)« إحسانه، وحسن شيمه وأدبه ومساعدته لنا وملاطفته، ووددنا أن لو كان مسلم 

لقد تولد الانبهار والإعجاب من سلوك عمال البواخر وحسن معاملتهم من مرجعية في مخيال 

ر العصور التاريخية العربية ارتبطت بالقساوة، سواء من الرحالة العربي، ذلك أن الأسفار عب

ناحية طول المسافات والذي يقابله ضعف وسائل النقل البسيطة، مع صعوبة التضاريس 

حلة وما يصاحبها من مرض وقطاع طرق، هذه الص ور حتى وإنْ لم  والمناخات ومغامرات الر  

ا لتغير الأزمنة إلا  أن  صورها ا في الذاكرة العربي ة،  تكنْ معاشة نظر  ما زالت تحتل مكانة  وحيز 

وتش ك ْل أرضي ة للمقارنة، فأصبحت حالات إسترجاعي ة يجعلها الوعي معادلا  لكل   حالة مشابهة 

أو موضوع موازٍ، فالص ور الذهني ة المكونة للفعل الرحلي العربي لا تخرج من معجم، الص حراء 

والناقة المرهقة، والمرتحل الأشعث اغبر، ومن قطاع طرق، ارتبطوا  القاحلة، الراحلة المتعبة

بأفعال الن هب والسرقة والقتل والسبي وما إليها. فحين احتكت الذات المرتحلة بالآخر، ورأت 

بالمعاينة مظاهر الاختلاف في الوسائل والاستقبال وما يناسب لقاء الغير من نظافة وبشاشة 

ا وإطراء  وحسن هيئة، لم تتمالك مش ولما وصلنا للمركب المذكور،  »اعرها من أن تفيض مدح 

لقينا من فيه من العسكر والطبجية، والرؤساء والبحرية، بأسنى الملاقاة وأجملها، على أحسن 

هيأتهم وأكملها، مظهرين من الإجلال والتعظيم، ما يقابل بمثله كل ْ شأن عظيم، بأسلحتهم 

اتهم، وأنزلنا رئيسهم بالقامرة في المحل المنتخب منها الرفيع، وموسيقاهم، وتسليمهم على كيفي

والمزخرف بأنواع الفرش وبكل   شكل بديع وأولانا من البشاشة والترحيب، ما يقصر عن مثله 

 .(2)« الذكي اللبيب

ويجمع الرحالة في وصفه للباخرة بين مُحتوياتها ولوازمها المادية، وبين أخلاق عمالها 

علمتهم منظومتهم القانوني ة والتشريعي ة على أن يؤدوا واجباتهم ومهامهم، وكل   وموظفيها، فقد

تقصير يؤدي إلى عقوبة أو توبيخ، فيحاول العمال بعدما اكتسبوا روح الانضباط والصرامة 

ثم  »على تجاوز كل   سلوك بإمكانه أنْ يؤثر أو يسيء إلى سمعته أو مكانة بلده أو قيمة باخرته 

ئيس إلى القامرة التي هي بكل   زخرفٍ ومستلذ عامرة، واتبعه بإشارته الباشدورنزل الر
(3) 

                                                           

 ه1276 نجليزيةلإبريزية إلى الديار الإأبو الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة ا -1
 .5-4-3ص، ص  ، 1967/ ه1387، ،تحقيق علي الفاسي،مطبعة جامعة محمد الخامس، فاس1860

سابق،  مصدرصبنيولية، لإحمد بن محمد الكردودي، التحفة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة اأأبو العباس  -2
 .34-33ص ص، 

 يقابل لفظ "باشدور" في اللغة الدبلوماسية اليوم لقب، السفير أو المبعوث أو القنصل. -3
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ا هو كاسبه، ثم بين لكل واحد من القامرة فراشه ووطاءه... وللكل  وأمينه وكاتبه خائفا  وجلا مم 

 .(1)« في ذلك غاية التوسعة، ومسرة للقلب نابعة

ا أثار انتباه الرحالة على متن الباخرة احترام المواقيت والالتزام بها، فأوقات الطعام  ومم 

مشهورة وتوزيعها على مراحل وفترات اليوم معلومة، حتى يكون المسافر على بينة ويتحمل 

وغص بالناس سطح الوابور... وجاء وقت الغداء وتعاطى كل من الرجال  »تبعات تأخراته 

، فرغم (2)«طعام مجتمعين بأسنى احتشام واحترام...وكانت فترات الأكل أربعة.....والنساء ال

مظاهر الاختلاط التي لمْ تتعودْ عليها الأنا في فضائها الهوياتي الخاص، إلا أن ها لا تخفي الت عبير 

 عن صور الاحترام ومظاهر الت مدن التي تسيطر وتتحكم في تعامل الجنسيْن.

قد تكشف وسيل ة النقل عن مظاهر حضاري ة خارجية، فالقطار مثلا  يكشف عن جمال الط بيعة، و 

ثم توجهت إلى عربة الأكل فوجدتها ك سائر عربات  »كما يعطي صُورة عن الزراعة والفلاحة 

الأكل المعروفة، ممتع ا النظر برؤية المزارع... وكان يلوح لي أن الزراع رجال يحبون العمل، 

دة الت خصصات (3)«البطالة والكسلولا يميلون إلى  ، كما يسهر على راحة المسافرين، ف رق متعد  

وكان بالقطار أحد المفتشين، فلما أخبرته بعدم وجود  »والمهام، كل  طاقم مسئول عن قطاعه 

الماء ببعض محاله، نب ه إلى إصلاح مواسير المياه، حتى صار الماء موجود ا بجميع 

 .( 4)«مواضعه

وتتنافس الش ركات في الغرب على تطوير البحوث التي تتجس د في وسائل خدماتي ة تسخر لراحة 

المسافر، والمتتبع لتاريخ حركة النقل في الغرب، يدرك مدى الت طور الذي بلغته هذه الوسائل، 

وكلٌّ منا صار يحمد مسعى  »فبفضلها تقلصت المسافات، وانتهت أعباء السفر ومشاقه 

ات التي تألفت لإنشاء هذه المُدن الجارية وتسفيرها في مواعيدها المعلومة لا تنتظر تكامل الشرك

الركاب ولا تتأخر دقيقة عن ميعادها المحدود لها وفيها جميع ما يلزم من آلات الراحة ومعدات 

ا اشتملت عليه من التحسينات، فانك تجد فيها كل ما يستلزمه سفرك من  الانتظام، فضلا  عم 

                                                           

فرنسا، بلجيكا، انجلترا،ايطاليا،  إدريس الجعيدي السلوي، إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار، رحلة إلى -1
 .118، أبو ظبي، ص، 2004 دار السويدي، ،1، ط1876

 50- 49 ، ص صالقاهرة،1892اسن أوروبا، مطبعة المتطف، لبا إلى محمحمد أمين فكري بك، إرشاد الأ -2
، 2004 السويدي،، دار 1حمد كنعان، طأ، تحرير علي 1909الأمير محمد علي باشا، الرحلة اليابانية  -3
 .  29، ظبي، صأبو
 .29 المرجع نفسه، ص، -4
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المأكل والمشرب... وبها من الآلات والأدوات ما ييتمكن به مهندسوها من تعويض ما يتلف فيها 

 .(1)« من الآلات

 بفضل دراسات وبحوثم 1954عام  (Culture Shock) ةدمة الحضاري  صطلح الص  مُ ظهر  

إحساس بأن ها  عرفهاوقد (  Kalervo Oberg)(1901–1973)أوبيرغ عالم الإنسانيات كالفيرو

وتر والقلق والشعور بالضياع لمن يرحل من المنطقة التي عاش فيها طوال نفسي وجسدي بالت  

مغايرة كلي ا لتلك التي نشأ فيها أو  ةمختلفوأجواء ز بعادات وتقاليد مره إلى منطقة أو دولة تتمي  عُ 

ا في الن فس، تخ ا وشروخ  تلف الاستجابة لها من وتعود وتأقلم عليها. فتحُد ث هذه المتغيرات آثار 

 شخص لآخر. 

الحقيقة أن  أعراض الص دمة الحضاري ة والثقافي ة لمْ تتحققْ في شخصي ة الأنا وهي تنتقل إلى 

فضاء الآخر المُتقدم تكنولوجي ا، فالإحساس بالت وتر والقلق والندم لم ينشأ من الإحساس بعدم 

ا هي هموم المشروع الحضاري الوطني والقومي الذي ترى  الت كيف مع المناخ الجديد، بقدر م 

إن  صدام الثقافات  »الأنا نفسها مُكلفة بتحقيقه والت نبيه إليه باعتبارها نخبة واعي ة، بالإضافة إلى 

مسألة خارجي ة، لأن ها تمث لْ الصدام بين ثقافتين خارجيتين مختلفتين، بينما الص دمة الحضاري ة 

تخلق فيه ازدواجي ة ) ثنائي ة ثقافي ة، ثقافة الأصل قضي ة داخلي ة، لأن ها تتعلق بنفسي ة المصدوم، ف

     .(2)« وثقافة الاكتساب( لأن ه خرج من ذاته ليحل في ذات الآخرين

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .53-52لبا إلى محاسن أوروبا، مرجع سابق، ص ص، محمد أمين فكري بك، إرشاد الأ -1
2- Raja Choueiri,  Le «choc culturel» et le «choc des cultures»  Géographie et cultures  

Ne 68, l'Harmattan,  2008, p, 8.   
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 الطريق... بوابة الانفتاح على الطبيعة والتقنية

« L'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se mettre en route et de  

             )1(» marcher 

 

ة لحركة عد  سارات متعددة مُ به م   أرضي تحول الطريق عند الرحالة العربي من مجرد شريطٍ 

والتنقل والربط  يرالمركبات إلى فضاء منفتح على حضارة الآخر، فرمزيته تتجاوز وظيفة الس  

 .ة وتقنيةومحمولات حضاري   ن والقرى، لتنفتح على دلالاتٍ دبين المُ 

فأصبحت الطرقات دليلا  على منظومة فكري ة وظيفي ة متكاملة، تنطلق من فكرة التصميم لتصل 

إلى التجسيد والمُمارسة والتطبيق، وتعكس المنجزات مدى دقة الآخر في رسم طرقاته، فهو 

ا ومادة  يسُ خر ل ة لتفادي وتحاشي الحوادث لتأمين الحياة، ويستثمر فيها فكر  ها أنظمة خاص 

لتصبح هذه الوسائل مصادر للراحة والسعادة والأمن ويشكْ ل التخطيط الهندسي أهم مرحلة من 

مراحل الانجاز، لأن ه يمث لْ ويجسد الفكرة النظري ة في  شكلها المادي والتطبيقي، كما يجمع بين 

وقد شهدنا أن  نظام هذه الطرقات قد لا يعادله نظام آخر، في جميع  »القيمتين العلمي ة والجمالي ة 

أنحاء العالم، فإن  الإنسان يمكنه أن يقضي طول يومه يتنزه بسيارته ويعود دون أن يتأذى من 

 .(2)« التراب، أو من عدم تمهيد الطرق

وقد انعكست أنظمة الطرقات وكثرة العمران حولها، بعد استنبات الأرض، وتمكين الأهالي من 

ولسهولة الطريق  »كل  ضروريات الحياة، فلمْ ي عدْ هناك من سبب للهجرة أو للنزوح نحو المدن 

دانهم فيتمكن الإنسان من المشي فيها في كل   وقتٍ، ليل ونهار، ولو كانت في وسط البلد، لأن  بل

لْت ها  ص  لا تغلق أبوابها اكتفاء بالحراس، وغالبها لا سور لها ولا أبواب، ففي أي وقت و 

ا بصور في اللاشعور، تجعلها مرجعا للمقارنة (3)«دخلتها . فالذاكرة العربي ة تحتفظ دائم 

تلال والموازنة، فالمدن العربي ة القديمة، وبحكم الحروب والنزاعات أو تلك التي تعرضت للاح

الروماني، تم  تأسيسها وفق مخططات عسكري ة، حيث يحيط بالمدينة أسوار كبيرة، وغالب ا ما 

دها الإدارة المركزي ة مدني ة  تحتوي هذه الأسوار على أربعة أبواب، تفتح وتغلق وفق مواعيد تحد  

شيته وحاميته، كانت القلعة تمث  ل قلب المدينة التي يقيم بها الحاكم وحا »كانت أو عسكرية 

وخارج أسوار هذه المدينة يوجد فضاء المدينة الذي يمارس فيه الناس حياتهم اليومية وأنشطتهم 

                                                           

 .1-  Henri Bergson , L'Energie spirituelle (1919) p, 8 

حررها علي أحمد كنعان، دار السويدي للنشر  ،1909الأمير محمد علي باشا، الرحلة الأمريكية،  -2
 .126 ، أبوظبي، ص2005والتوزيع، 

، سابق صدرم، 1856-1845محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا،  -3
 .135ص، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://www.mon-poeme.fr/citations-henri-bergson/
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وعادة ما كانت للمدينة بواباتها الض خمة التي  ،داخل سور آخر حصين، هو سور المدينة نفسها

وطلوع النهار  تغلق مع رحيل الش مس ولا يسمح لأحد بالدخول إلى المدينة إلا شروق الشمس

 .(1)« لكي تستقبل المدينة زوارها الذين يفدون لأسباب متنوعة

ولعل أبرز ما أثار انتباه الرحالة العربي وهو راكب الطريق إلى أكبر الحواضر الغربي ة 

كباريس ولندن، كثرة العمران أولا ، حيث لا توجد فضاءات مقفرة وخالية ومنعزلة وغير آهلة 

ا للعزلة والجفاف  عر العربي وأصبحت رموز  بالسكان، كتلك الأماكن التي يزخر بها الش  

العمران في بلاد الآخر لا ينقطع ولا تتوقف الحركة في تعبير واضح وظاهر على والموت، ف

نحو الثلاثة أيام وطولها خمسة آلاف  (Rouen)وبينها وبين مدينة روان  »استمرار الحياة 

وخمسمائة خطوة وعرضها أربعة وخمسمائة خطوة وبيوتها عالية... وكل ها عامرة بالناس، 

 .(2)« حجر المبخوروديار الأكابر مبنية بال

ومسألة الاعتمار من القضايا الجوهري ة في وعي "الأنا" ذلك أن  الذات العربي ة ورثت في 

منظومتها الأدبي ة قصائد مطولة تشكو القفر والقفار، وتصف آثاره السلبي ة على الإنسان 

ة، والط بيعة، فالاحتكاك مع المعمور من الأرض والاتصال بالأماكن المملوءة بالحيوي ة والحيا

جعل هذه الذات تتحول شعوري ا من موقف الكآبة والحزن إلى مواقف السعادة والاطمئنان 

والإعجاب، لأن  الإنسان يتحرك وسط هذه الأماكن دون قيدٍ أو خوفٍ، فالأرياف عبارة عن 

وحاصل الأمر وغايته  »مجموعة من القرى المتلاصقة التي لا تفصلها سوى مسافات قصيرة 

لنا هذه البلاد بأسرها لمْ نر بها موضع ا خالي ا من الغرسة والحراثة، وكثرة الأشجار أن نا منذ دخ

والظل المديد والحسن الذي ليس فوقه من مزيد، مع كثرة مداينها وقرُاها وعمارتهم ونظافتهم. 

لم حتى إننا لا تمر علينا الساعة الواحدة إلا  وشهدنا فيها من المدن والقرى، ما يكل اللسان والق

ا مع جد السير، حتى  عن تعديده. وبالجملة فهي قرى متسلسلة متصلة بعضها ببعض، خصوص 

إن  الإنسان لا يظن إلا انه في بلدة واحدة، والمسافرون غالب ا في ظل   الأشجار المرصوفة 

 .(3)« بترتيب مطرد في سائر الطرق

                                                           

، يوليو 57الموت للرعية، مجلة الدوحة، العدد للسلطان و قاسم عبده قاسم، أسوار المدن القديمة، الحماية -1
 .37، ص، 2012

، دار السويدي للنشر 1ط، 1613-1611الأندلسيفوقاي أفوقاي(، رحلة أحمد بن قاسم الحجري )أ -2
 .52، ص، 2004والتوزيع، أبوظبي،

حمد ولد قاد، محمد بن الشيخ الفغون القسنطيني، ثلاث رحلاث جزائرية إلى باريس، أسليمان بن صيام،  -3
 .32، ابوظبي، ص، 2005، دار السويدي، 1، تحقيق، خالد زيادة، ط1852-1878-1902
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ب البرق والبريد وما إليها، ويصاحب الإعمار غالب ا مرافق ضرورية كالمدرسة والمشفى ومكات

ولكن المثير بالنسبة للانا وهي ملازمة للطريق ولم تستقر بعد في الحاضرة الغربي ة هو هذا 

غم من الثورة الصناعي ة وانتشار المصانع  ا للرزق. فعلى الر  الت علق بالأرض موطن ا ومصدر 

ا، والورشات في المدن وضواحيها، إلا  أن  الفلاح ظل   متمس ك ا بأرضه زارع ا ومستغلا  ومستثمر 

واعيا بالتوازن الذي لا بد أنْ يكون بين القطاعين الفلاحي والصناعي، وهذا هو الآمر الثاني 

ا أرض انكلترة فكل ها سهل محروث مزروع... فلنْ تر فيها  »الذي ظل ت الأنا تراقبه وتلاحظه  أم 

 .(1)« دبقعة واحدة بورا، فكأن ما جميعا لرجل واح

لقد تجلت فلسفة العمل عندهم كمنهج للحياة، جعلهم يغيرون نمط حياتهم، الأمر الذي انعكس 

على أريافهم وقراهم، فأصبحت عامرة، منتجة، ترمز للتكامل الاقتصادي والتوازن الجهوي 

ونحن نرى أشجار الغاب حافة  بنا عن اليمين  (Bordeauxفإن نا منذ خرجنا من بوردو )»

والشمال وبينهما المزارع والفلاحات والأودية والمياه والمنازل والدور والقصور والضياع 

ا، ولا  ا كلا  أو بعض  ا إلا  وترى شيئ ا من ذلك، إم  والقرى والدساكر. فلا تلتفت يمين ا ولا يسار 

ا من أرضٍ مهملا ، والفلاحة  بر  يرة، ولا ترى ـري ة كثـة وآلاتها العصـصري ة راقي  ـالعترى ش 

 .(2)« نةوطرقها منظمة، ولا ترى غابة إلا  وهي صي  رية إلا  ـق

اءها ـترجع انتمـــها تسـر، فإن  ـاء الآخـي في فضـوالأنا وهي تصف مظاهر الت طور الزراع 

قرأ ـعوري ا، وتـرجاع ا واعي ا أو لا شـواء استـديني ة والثقافي ة، سـاتها الـاري ومرجعيـالحض

مل الزراعي، باعتباره من مصادر ـجع على العـمبادئه، التي تحث  على العمل وإتقانه، وتش

ل   ﴿ياة، قال تعالى ـراري ة الحـاستم اء  إ ل ى الْأ رْض  الْجُ ـأ و  وْا أ ن ا ن سُوقُ الْم  جُ ب ه  ــمْ ي ر  رُز  ف نخُْر 

رُون   أ نْفسُُهُمْ ۖ أ ف لا  يبُْص  نْهُ أ نْع امُهُمْ و  رْع ا ت أكُْلُ م  ولا شك أن  هذه الذات المتمركزة حول  .(3)﴾ز 

لمأقوال النبي عقيدتها الإسلامي ة، تستذكر 
س
ة و دمة الأرض ويمنع ـوهو يشجع على خ ضلى الله علي 

                                                           

، مطبعة الجوائب، 2ي، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، كشف المخبأ عن فنون أوربا، طحمد فارس أفندأ -1
 .80قسطنطينية، ص،  ،1299

، دار السويدي، 1، تحقيق سعيد الفاضلي، ط1919محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية  -2
 . 49، أبو ظبي، ص، 2003

 .27سورة السجدة، الآية،  -3
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من عم ر »ذا الش أن كثيرة منها قوله: ـث في هـاديـالاستغلال والأحتركها وقتلها بالبوار وعدم 

ا (1)«أرضا  ليست لأحد، فهو أحق بها  .(2)« من أحيا أرضا  ميتة فهي له »: وقوله أيض 

وتجاوز تشجيع الإسلام في خدمة الأرض حدود المكاسب الدنيوي ة، من تملك الأرض والاستفادة 

الذي يثاب فيه المزارع عن أي محصول  إلى الثواب الأخروي، من ثمارها، استهلاك ا وتجارة

ضي  اللهُ ع نهُ ق ال  فتناولته الطيور والدواب خارج علمه وإرادته،  ال كٍ ر  ق ال   : ع نْ أن س  بْن  م 

سُولُ الله  لم ر 
س
ة و رْعا ،  »: ضلى الله علي  عُ ز  سُ غ رْسا  أوْ ي زْر  نْ مُسْل مٍ ي غْر  ا م  ، أوْ م  نْهُ ط يْر  ف ي أكُْلُ م 

د ق ة   ة ، إ لا ك ان  ل هُ ب ه  ص  يم  ، أوْ ب ه   .(3)« إ نْس ان 

فإذا كان الخطاب الملفوظ للأنا هو تصوير مظاهر تقدم الآخر في الميدان الفلاحي، فإن  الخطاب 

وهي المضمر والرسالة الملحوظة هي تأنيب الذات عن تقهقرها وتأخرها في هذا الميدان 

 صاحبة أكبر مرجعي ة في التحفيز على استصلاح الأرض الميتة وإحيائها.

تثير المرجعي ة الثقافي ة انتباه الأنا وهي تتنقل بين صور الاختلاف، فترى نفسها ظالمة لنفسها 

فتشرع في عمليات جلد الذات المعنوي ة باللوم والنقد والمقارنة والموازنة، والتنبيه، ففي نماذج 

طرقات الغربي ة صورة منفتحة على دلالات ثقافي ة وعلمي ة متعددة ومتنوعة، فهي في الت صور ال

الأولي الس طحي انجازات ونماذج صناعي ة لتسهيل الحياة للناس وتذليل الصعوبات أمامهم، 

ودفعهم للالتفات إلى قضايا أهم، فرصف الطرقات وتنظيمها مظهر حضاري وتقني، فهي 

فق معايير علمي ة، تجاوزت صعوبات التضاريس، والأنا وهي تنقل هذه الص ور منتظمة و

وتصفها تسترجع آلي ا، صور المرجعيات الثقافي ة والديني ة التي تتبنى في أغلبها فقه المقاصد الذي 

النسل والعقل و النفس،يهتم ويعتني بالمقاصد الخمسة للشريعة الإسلامي من حفظ للدين و

توزع مراتبها بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ومن خصائصها أن ها توازن ، وتالمالو

بين المادة والروح وبين الحياتي والغيبي، وتسعى لضمان الضروريات التي دونها لا يحقق 

الانسجام والتوازن. ورصف الطرقات وزراعة الأرض من الضروريات الأولي ة والمركزي ة في 

إذا اختلت مركزي ة الإنسان، اضطربت المقاصد الخمسة واستحال تطبيقها الفقه الإسلامي، ف

 وضمانها.

                                                           

 .2335البخاري في )المزارعة(، باب )من أحيا أرضا  مواتا ( رقم، رواه  -1
 .3073رواه أبو داود في )الخراج والإمارة والفيء(، باب )في إحياء الموات(، رقم،  -2

 .2195، تحت رقم، "إذا أكل منه"باب فضل الزرع والغرس  ،رواه البخاري في صحيحه -3
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ا قول  وباسترجاعها واستحضارها لمقاصد الشريعة، فإن  الأنا في وعيها الباطن، تستظهر أيض 

عثرت بغلة في العراق لسألني الله تعالى  لو » - رضي الله عنه -الفاروق عمر بن الخطاب 

رضي  -وقوله أيض ا الذي يرويه عنه علي بن أبي طالب  «الطريق يا عمر تمهد لهال م  لم  ،عنها

على قتب يعدو، فقلت: يا أمير  – رضي الله عنه -رأيت عمر بن الخطاب  »:قال  - الله عنه

لقد أذللت  »فقلت:  « بعير ند )شرد ونفر( من إبل الصدقة اطلبه »المؤمنين أين تذهب؟ قال 

يا أبا الحُسن لا ت لمُن ي فوالذي بعث مُحمد ا بالنبوة لو أن  عناق ا )الأنثى من  »الخلفاء بعدك، فقال: 

 .(1)« المعز( أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة

ة بالن سبة للأنا، وهي ما يتعلق ويخص  هم  حيل هذا النظام الزراعي المبدع على مسألة مُ ويُ 

الت شريع، حيث حفظت وحمت الأنظمة القانوني ة والتشريعي ة حقوق المزارع والفلاح ومالك 

الأرض، بقوانين مضبوطة تضمن حقوق الملكي ة وتصون المنتجات من الإتلاف والاعتداءات 

ا فاصلا  بين الطريق والملك، وقد رأينا في بعض الطريق زرب   »البشري ة والحيواني ة  ا صغير 

د   بين الملك والطريق، فمن تخط   اه برجلٍ واحدةٍ فأخبرنا بعض من كان معنا أن ه علامة على الح 

ن خمس سنين... ولذلك لا تجد عندهم إنسان ا ولا دابة  هائمة  في مُلْك  أحدٍ ولو كانت أرض  سُج 

 .(2)« مرعى

الغرب وسيلة للتداوي والعلاج، فيهرب إليها الشاعر والمبدع وأصبحت المدن الريفي ة في 

والمريض للتخفيف من ضغوط المدينة وتلوثها، ويجد فيها مرتع ا وفضاء  للت خيل والإبداع. فقد 

ساهم التوازن الايكولوجي في تنويع وظائف الريف، من حيث الإنتاج النباتي والحيواني ومن 

حة النفسي ة للآخر  الذي أصبح يزاوج حتى في إقامته بين فضاء المدينة وفضاء الريف ناحية الص  

كنت أتأمل تلك الخضرة المفترسة الضياء والتنوع... تخترق الروح بأشعتها الس  ري ة وتنظف  »

القلب من الأثاث العتيق والأوراق المصفرة... وكنت أتساءل لماذا لا يذهب العرب غالب ا إلا  

 (3)« العواصم الكبيرة

لاج الطبيعي سواء بواسطة المكونات الطبيعي ة أمر قديم منذ الفلسفة اليوناني ة وطبها  والع 

ال ينوُس( و460- 370)(Hippocrate)الفيزيائي، حيث دعا أبوقراط   -129نحو )(Galien)ج 

                                                           

( محض الصواب في فضائل ه909-840المعروف بابن المبرد) عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي  -1
-ه1420، مكتبة أضواء السلف، 2، ج1أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تحقيق عبد العزيز الفريح، ط

 . 621م، الرياض،ص، 2000
سابق،  صدر، م1856-1845محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا،  -2

 .141ص، 
 16غادة السمان، غربة تحت الصفر، منشورات غادة السمان، د ت، بيروت، ص،  -3
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إلى اعتماد الط بيعة، كعلاجٍ نفسي وجسماني، وبحكم الموروث اليوناني والفكر الكنسي  (200

المسيحي واستثمار ما في الحضارات الأخرى من قيم وبحوث، متعلقة بالأرض وخدمتها 

والتي تحمل اليوم مفهوم الثقافة بكل   أبعادها ( culture)والط بيعة وتحسينها، فإن  مصطلح 

والاجتماعي ة والانثربولوجي ة، كانت تنتمي إلى حقل الفلاحة وزراعة الأرض قبل الفكري ة 

حصول التحولات الدلالي ة والتغيرات المعرفي ة التي طرأت على الكلمة، فقد كانت تدل على 

 .(1)العمل الزراعي والارتباط بالأرض، ولم يتغير مفهومها إلا  مع فلسفة التنوير

لاهوتي المسيحي، تأثير كبير على صلة الإنسان بالأرض، والح ث على وقد كان للميراث ال

خدمتها وتوثيق الصلة بها، لاعتقادهم أن  العمل الزراعي والفلاحي شعيرة من الشعائر الديني ة 

وهي الش عيرة التي يؤديها الإنسان  (cultus)تتقاطع مع الجذر اللاتيني مفردة ))كولتوس((»

يه ويعقد معه روابط متينة في شكل صلة وثيقة )الص لاة(. فيهدي له للإله الذي يعتقد ف

))الشعيرة(( في شكل بدنة أو أضحية، ويوزع ))الشعير(( أي الحبوب في الأرض لإخصابها 

ا إخصاب في الفضائل الديني ة، وزرع الأرض هو  والحصول على الغلة. أداء الشعيرة هو أيض 

 .(2)« ةبمعنى من المعاني عبارة عن عبودي  

وقد يؤدي العمل الزراعي واستغلال الأراضي ومُحاربة تسحرها وعزلتها إلى نتائج غير تلك 

ة، كتلك الحيل التي التجأ إليها الكيان ي  المتعلقة المعروفة والمرتبطة بالجوانب الاقتصاد

الصهيوني، حيث وضع مخططات لزرع الجبال والمناطق المرتفعة والمعزولة، وأنشأ فيها 

طرقات مُعبدة للوصول إلى الحدائق والمنتزهات التي أقامها في أعالي الجبال، وكان الغرض 

فدائيين وحصرهم وتقويض البعيد والمضمر لهذا العمل خنق المقاومة وغلق المنافذ على ال

كلمة جبل عندنا نحن سكان وادي النيل تعني المكان الموحش الذي  »نشاطهم العملياتي المقاوم 

يسكنه المطاريد والوحوش، لذلك كان من الطبيعي أنْ يستولي علينا قدر كبير من الذهول 

 . (3)« والإعجاب عندما نرى الجبال وقد تحولت لحدائق وشوارع نظيفة وبيوت أنيقة

لت العناية بالطرقات والزراعة من فكرة ومشاريع لتلبية الحاجيات الأساسية في التنقل تحو  

وتوفير الغذاء، إلى تصاميم  جمالية تسلب العقول بجمالها، وترتاح لها النفس من تنوعها 

البيولوجي، حيث تنوعت النباتات والأشجار ومعها تنوعت الثروة الحيوانية، سواء يكولوجي والأ

                                                           

1- Philippe Bénéton, Histoire de mots, culture et civilisation, les presses de sciences 

po, 1975, Paris, p, 35.                                                                                                        

، منشورات 1محمد شوقي الزين، الثقاف في الأزمنة العجاف، فلسفة الثقافات في العرب وعند الغرب، ط -2
 .50م، الجزائر، ص، 2013/ـه1443 الاختلاف،

 .56 ص، م، القاهرة،1996 - ه1416، مكتبة مدبولي الصغير، 1إسرائيل، طعلي سالم، رحلة إلى  -3
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تلك المخصصة للحوم والألبان والتي تستخرج منها شتى أنواع الأجبان، التي أثارت فضول 

الأنا وهي تنزل في ضيافة الآخر، بالإضافة إلى تطوير حضائر الطيور والأسماك وجعلها 

 القانون المعتدي عليها أو مغتصبها بنشر كل أنواع التلوث، ولم يتسن  محميات طبيعي ة، يعاقب 

والحاصل أن هم اتبعوا أنفسهم أولا  في إدراك  » لهم هذا الأمر إلا  بعد تطوير البحوث العلمية

المسائل النظريات، وكابدوا على تحصيلها حتى صارت عندهم ضروريات ولازالوا يستنبطون 

 .(1)« -وغيره -كما أحدثوا البابور بعقولهم أشياء كثيرة، 

ا وكيف ا، وتم ت  واستخدام البحوث العلمي ة في الزراعة والعمل الفلاحي أعطى نتائج كبيرة كم 

بواسطتها تحقيق أهداف لمْ تكنْ متصورة في السابق، فقد تنوعت المحاصيل وصاحبتها عمليات 

ث تحسين النوعي ة وربح الوقت والجهد، وقد خضعت كل  العمليات الزراعي ة إلى نتائج البحو

العلمي ة الأكاديمي ة التي تطبق أحدث التقنيات في إجراء التجارب العلمي ة التطبيقي ة، قصد تنويع 

فأي  عينٍ تشُاهد تلك  »السلالات التي أد ت إلى إنتاج محاصيل جديدة بواسطة عمليات التهجين 

القلب سلسبيل  الأرض الممتد فيها ذلك الطريق ولا تلبس حلة الاندهاش والتعجب وتسكب على

الابتهاج والطرب وتدفع إلى النفس أنبل الأدب والتهذيب...فلا ي سعني هنا شرح ما رأيته من 

خصب وازدهار هذه الأرض السعيدة وما يلوح عليها من بديع عناية البشر المتمدنة ونتائج سمو 

 .(2)« أفكارهم ذلك أو يحتمل مجلدات كبيرة

ئجها على التربية الفلاحي ة والانجازات الزراعي ة، فعمليات وقد انعكست البحوث العلمي ة ونتا

الزرع والسقي تتم  وفق المعايير العلمي ة، فتنوع الغرس والزرع، وأصبحت التربة تلُائم جميع 

أصناف الزراعة، بفضل تطوير الوسائل والدراسات، فقد انتبه الصفار إلى هذه الظواهر 

فلا ترى عندهم شيئ ا من الأرض ضائع ا  » 1845نت رحلته سنة والمسائل العلمي ة وهو الذي كا

ا موات ا، حتى أن  الأرض التي ترُابها رديء ينقلون لها  أصلا ، ولا ترى عندهم خراب ا ولا أرض 

التراب الجيد من ارض أخرى... ويعطون لكل نوع من الأرض ما يستحقه، فما يصلح للحرث 

 .(3)« يحرث وما يصلح للغرس يغرس

ا من الناحية الأمني ة، فقد تجاوزت المنظومة السياسي ة والاجتماعي ة الغربي ة مسألة التأمين على  أم 

الحياة الإنساني ة من الجرائم والاعتداءات البشري ة، إلى الحماية من الط بيعة ومكوناتها، فقد بنيت 

راف، إلى حمايتهم من السدود والجسور لحماية المزارعين من الفيضانات ومخاطر الانج

                                                           

 .28، مصدر سابق، بريزيةالإأبو الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة  -1
 .36فرنسيس فتح الله مراش، رحلة إلى باريس، مصدر سابق، ص، -2
 .137ص، مصدر سابق، ، الصفار إلى فرنسامحمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، رحلة  -3
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ا من  الله  »الوحوش والزواحف الضارة، بفضل المبيدات والحواجز والمحميات الحيواني ة  ومم 

على هذه البلاد أن  ليس فيها حي ات ولا عقارب ولا رتيلا ولا سوام... ولا ابن آوى يعوي في 

 . (1)«الليل ولا نمس يأكل الدجاج ولا بعوض يمنع من النوم...

ترى الأنا أن  ما وصلت إليه مُنجزات الآخر وهي ما تزال سائرة في الطرق، هو مكاسب لو 

تورث ولم تمنح، بل تم ت عم طريق سلسلة من التحديات للط بيعة وللذات، فمصادر الانجازات 

هي إيمان بالقدرات العقلي ة والمادي ة، فزاوجت بينهما واعتقدت بأن  العلم والتخطيط والإرادة 

وقد رأينا في طريقنا هذه ما يشهد شهادة حق لأهل هذه البلاد، بالاعتناء التام  »وسائل النجاح 

والت بصر العام بأمور دنياهم وإصلاح معاشهم وإتقان تدبيرهم، فهم جادون كل  الجد في عمارة 

غافل الأرض بالبناء والغرس وغيره، ولا يسلكون في ذالك طريق التساهل ولا يصحبهم فيه ت

 .(2)« ولا تكاسل

ونتيجة لهذا الوعي بالذات وإمكاناتها في تجاوز الصعوبات الطبيعي ة والبشري ة استطاعت 

المنظومة العلمي ة والفكري ة الغربي ة من الوصول في قرونها الأولى إلى تحقيق مُنجزات هائلة 

ا لم يترك للأنا وعميقة ومُعتب رة في الحقول الفلاحية والزراعي ة، وتنظيم  شبكات الطرقات، مم 

كل ها أشجار متناسقة على  »، فالبلاد المرتحلة من وسيلة سوى الت عبير عن الد هشة والانبهار

 .(3)« مثال واحد وطول واحد وبعد واحد

الحقيقة أن  صراع الأنا في تجربتها الأولى، هو صراع وحوار بين وضعيتين مُختلفتين شكلا  

بناء  وهيكلة ، نظرية  وتطبيقا ، الأولى "أنا" مُتخلفة وعت حالتها وهي ترى أول  وم ضمُون ا،

صورها في "آخر" مُتقدم، استطاع أنْ يهزم الط بيعة والظروف والصعوبات وأن يطوع كل  ما 

 في الكون لفائدته ومنفعته، فأصبحت طموحة يرغب ويسعى لما هو أحسن وانفع وأدوم. 

لمْ تستطعْ هذه الذات المثقلة بهموم الت خلف وبمشاعر الإحباط أن تتخلص وتتجرد من مرجعيتها 

لأن ها تشكل هويتها، ولكنها عجزت على إخفاء صور الش قاء والبؤس الذي تعاني منه، وتعيش 

نا" يومياته على مُختلف الصعد والمجالات، وهذه الحالة النفسي ة والفكري ة لم تشتكيها "الأ

لت عندها إلى مكبوت، مقموع في الشعور واللاشعور يطفو إلى الس طح كلما  ل ـ"لآخر"، بل تحو 

ا  برزت انجازات الآخر وتم ت مقارنتها بوضعي ة الأنا المتخلفة، فتصبح المقارنة والموازنة معيار 

                                                           

 حمد فارس أفندي، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، كشف المخبأ عن فنون أوربا، مصدر سابق، ص،أ -1
82. 

 137ص،  مصدر سابق، ،محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا -2
، مصر،ص 1900الثالثة في أوروبا، ملحقات مجلة طبيب العائلة،الدنيا في باريس أو أيامي  حمد زكي،أ -3

 .18-17 ص،
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ا يوجب الالتفات » بين العالمين ولم تستطع "الأنا" رغم أقنعة الاختفاء أن تخفي هذا المعيار ومم 

ا أن  للفلاح الإفرنسوي شغف ا زائد ا بتحسين المناظر، وتجنيس النباتات والأشجار، وتدبيج  أيض 

ألوان الأزهار، بخلاف الفلاح المغربي، فإن همه مجرد الاستنتاج من مزارعه الفيحاء الشاسعة 

 .  (1)« الأرجاء، مستدرا الخيرات وينبوع البركات

حين قدمت الأنا وحلت بأرض الغرب كانت مت زنة، واثقة، مفتخرة، إنْ لمْ تكن بمنجزاتها 

ة والقوة، ولكن  فبموروثها الثقافي والعلمي، بالإضافة إلى مصداقي ة عقيدتها التي تمنحها العز 

 سُرعان ما انهارت وبدرجات متفاوتة أمام أول الص ور المجسدة لتطور الآخر وتقدمه التقني

حين يقتحم الرحالة فضاء الآخر يكون الجسد مُكون ا محوري ا من مكونات العلاقة  »والحضاري 

البصري ة. بيد أن  الجسد الرائي يكون هو نفسه جسد ا مرئي ا، والعلاقة الغرابي ة بين الجسد 

 نطلوجيالش خصي وجسد الآخر تخضع لمجموعة من المحددات المتعالقة التي يتداخل فيه الأ

 .(2)« نثربولوجيبالنفسي بالأ

ففي مشهد الطريق وتجليات الحداثة والتكنولوجيا، لعب المرئي دور الممي ز والعلامة الفارقة، 

ا  والمعادل المفكك لواقع "الأنا" في تجلياتها الحضاري ة وطبيعتها الواقعي ة، فكان المرئي معيار 

مي ة. فالأنا للتعري ة والكشف والفحص الموضوعي الذي يسُق ط الأقنعة والأغشية الشفافة الهلا

ا، ولا يمكن  ترى أن  الأسفار والموسوعات النظري ة المكدسة على رفوف المكتبات لا تنتج علم 

وليس العلم  »أنْ تتحول إلى مشاريع تطبيقي ة منتجة، ما لمْ تتجاوزْ حدود النقل والس رد والرواية 

بها، أو حكايات يحاضر بها،   الذي نعني وحوله ندندن مجرد ألفاظ يتشدق بها، أو أشعار يترنم

أو هو عبارة عن مصافحة الأوراق صباح مساء، أو عن محفوظات تتلى ثم تملى، أو عن حكاية 

قول فلان ومناقضة فلان لا و الله، بل العلم هو الغوص على مغازي المعاني ثم النفوذ منها إلى 

 .(3)« حيز العمل

ا أو مرجعي ة أو مركزي ة، فالآخر لمْ يتكلمْ في هذا المشهد ولو يحاور  ولم يناظر، بوصفه شخص 

وكان لهذا الاكتشاف  ،ر الغلبة والاستعلاء، انتقل من السجال المعرفي إلى المنجز الواقعيفمؤش  

دور ايجابي في إثارة الوعي بالذات وبقيمتها ووضعيتها حت ى تمكنت من تصنيف وإدراك 

أخذ الوعي النهضوي العربي يضع ))الأنا(()العرب،  »عالمين مختلفين، عالم الأنا وعالم الآخر 

                                                           

، 2004 ، دار السويدي،1ط ، تحرير سليمان القرشي،1922محمد بن عبد الله السائح، أسبوع في باريس  -1
 .36أبو ظبي، ص، 

لى أوروبا، مجلة غربية إالصورة، متخيل الرحلة السفارية المالجسد والذات و ،هي، الممانعة والفتنةفريد الزا -2
 .170، ص، 2013، العراق، 2، العدد2الكوفة، السنة 

 .40، مصدر سابق، ص، 1922محمد بن عبد الله السائح، أسبوع في باريس  -3
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المسلمون، الش رق( في موقع النائم، المتأخر، المُعتدى عليه، المُهد د في وجوده المادي وكيانه 

الروحي، ويضع ))الآخر(()الغرب، أوروبا المسيحي ة( في موقع الناهض المُتقدم. ولكن أيض ا 

 .(1)«الغازي الت وسعي المُستعمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 1989، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط محمد عابد الجابري، إشكالات الفكر العربي المعاصر، -1
 .130بيروت، ص، 
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 صدى العلوم وتجليات المدنية ؛ المدينة الأوروبية

    )1(" La modernité se définit comme un progrès décisif de la conscience de soi. " 

    

نت في مراحل تاريخي ة مختلفة ومتنوعة تلبية لحاجات مادي ة واجتماعي ة ظهرت المُدن وتكو  

وعقائدية ودينية، وتستجيب كل هندسة في البناء والتأسيس لثقافة أهلها، وتخضع معماري ة البناء 

هذه  »في الغالب لمعايير فطري ة معهودة، كتحقيق الأمن والاستجابة للرغبات وتلبية للغرائز 

العمران الحضاري وأقدمها. وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للسكن  أول صنائع

يفكر في موانع  ل عليه من الفكر في عواقب أحواله لابد له أنْ ب  الإنسان بما جُ  والمأوى. وذلك أن  

قف الحائلة دون ذلك من جهاته. ر والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات الحيطان والس  إذابة الح  

، ثم  يأتي الإنسان في (2)« ةة التي هي معنى الإنساني  بلة الفكري  ختلفون في هذه الجُ شر مُ والب

ؤية الجمالي ة التي يستثمر  مرحلة ثانية ويتفنن في الإبداع، ويشرع في الجمع بين الحاجيات والر 

لا بوصفه فيها كل  نظريات علم الجمال، لتحقيق الإحساس بالمكان، كفضاء للراحة والسعادة 

ا هندسي ا يحتل مكان ا جغرافي ا.  حيز 

ل المكان من المفهوم التقليدي الوظيفي الذي يحصر البيت والمدينة في  وفي الحالة الثانية يتحو 

ز المكاني، وظيفة عضوي ة واحدة هي تحقيق الأمن، إلى إدراك القيم الجمالية والحضاري ة للحي  

مسألة ثقافي ة وفكري ة، قبل أن تكون مجموعة من  وبهذا المفهوم أصبح المجال الحضري

المكونات المادية، تجمع وتصنع وفق تصاميم حسابي ة ورياضي ة، لتنتج في النهاية تجمعات 

 عمراني ة سكاني ة تفرز قضايا اجتماعي ة وبيئي ة خطيرة.

تكونت وتأس ست في الغرب ونتيجة للتفاعلات والتطورات الاجتماعي ة والاقتصادي ة والجمالي ة، 

مُدن جديدة، مؤس سة وفق معايير إنساني ة، تستجيب لكل   مُتطلبات الحياة وضرورياتها، وتحقق 

الراحة الكاملة لسكانها ولزائريها، فكانت هذه المرافق الأساسي ة، بالإضافة إلى التحسينات 

ينة الغربي ة. وقد انبهرت "الأنا" وهي تجوب الجمالي ة واللمسات الفني ة، سبب ا في هُيام الناس بالمد

ربوع الغرب والش رق، بالمدينة الأوروبي ة، واعتبرتها انعكاس لتطور العلوم والمعارف والفنون 

                                                           

1 -  Etienne Borne (1907-1993) , France - Forum - 1988 

 .294، ص، 2ن ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، جاعبد الرحم -2
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م، ومدبرة الممالك ومالكة ... » وعقدت النية على الس فر إلى أوروبا أم  القارات ومُعلمة الأم 

 .(1)«البحار

م الأخرى والفضاءات العالمي ة الإنساني ة، أحكام لم تطلقها "الأنا" فأوصاف الريادة والأمو مة للأم 

من عاطفة مائعة مريضة أو من حالة شعوري ة يائسة محبطة أو انفعال آني ظرفي، جاء استجابة 

لحالة انفعالي ة محد دة، ولكنها أحكام عقلاني ة، متزنة ومدروسة، أنتجتها المعاينة المباشرة، 

ي في كل  ما وصفت به الانكليز إن   »مشاهدة الواقعي ة، فأعطتها الحجي ة والقطيعة الموضوعي ة وال

ا أو حُ والفرنسيين وغيرهم من أهل أوربا، لم يملْ بي هوى ولا غرض بُ  ب ا، إذ ليس لي حذل غض 

 .(2)« مع أحد منهم ولا ضلع، ولا انحراف ولا ميل ولا ضر  ولا نفع

"الأنا" وصف معماري ة المدينة الغربي ة، التي انعكس بناؤها ومحتوياتها البشري ة وقبل أنْ تبدأ 

والمادي ة على الوعي الش خصي، شرعت في البحث عن جدلي ة الأسباب والنتائج، وحاولت تفكيك 

المنظور المعرفي والعلمي الذي أنتج مُدن ا، تجاوزت قيمتها التقييم المادي والروحي، لتدخل 

لم الميتافيزيقا والاخرويات، فقد تعد ت الأحكام الواصفة للمدينة الأوروبي ة حدود النعت عوا

 الدنيوي، لتصل إلى المطلق المعبر عن الجنة والمدينة الفاضلة.

اقتنعت "الأنا" وهي تبحث في جدلية ال تقدم والت خلف وأدركت قبل الشروع في التجوال في 

حققته الأمم الغربي ة من تطور وتقدم في جميع مجالات الحياة ليس إلا  المدينة الأوروبي ة، إن ما 

إن  عجائب أوربا كثيرة وهي في الحقيقة ليست عجائب أوربا، بل هي عجائب العلم  »نتيجة 

 .(3)« وغرائب اختراعات عقل البشر النبيه المتيقظ

انهم وألسنتهم، ولكن  ولعل العقول واحدة ومشتركة بين البشر على اختلاف أجناسهم وألو

الفوارق لا تكمن في الأوصاف والأشكال الظاهري ة والس طحي ة، بقدر ما تتجلى وتظهر في 

المردود الإنتاجي، الذي يعود بالنفع على الإنساني ة جمعاء، ولهذا فإن  الفروق بين الكائنات تتجلى 

فائدة والانتفاع العام للذات وللآخر، وتتحد د من خلال استخدامات العقل وتوظيفه، بما يعود بال

كما يكشف عن الهوية الذاتي ة الجديدة، وهي هوية باطني ة تتجلى من خلال الإنتاج والمردود 

 النفعي العام، الذي يقوده العقل في أعظم تمظهراته.

                                                           

حررها سعيد الفاضلي، ، 1913تتاني، البرُنس في باريس: رحلة إلى فرنسا وسويسرا رمحمد المقداد الو -1
 .37ص،  ،  أبوظبي، 2004، دار السويدي للنشر والتوزيع،1ط
 .5فارس أفندي، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، كشف المخبأ عن فنون أوربا، مصدر سابق، ص، حمد أ -2
 .135، ، مصدر سابق، ص1919محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية  -3
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توظيف العقل وتدبير الأفكار الناجحة، كأرضيات نظري ة ومُقدمات للانطلاق نحو آفاق الايجابي ة 

والمنفعة، هي مؤشرات على هوية الأمم الحضاري ة، فقد أدركت "الأنا" أن  توفير مواد الحضارة 

ة إلى إهمال وتكديسها دون استخدام المناهج والآليات الناجحة والفعالة في التطبيقات، بالإضاف

المنهج العلمي الذي يخضع المواد للنقد والتحليل والاستنباط الأساسي والمركزي من الهامشي 

والجزئي، لا يمكن أنْ تنشأ منه وحوله ثورة علمي ة ومعرفي ة حضاري ة. فالآخر لمْ يصلْ إلى 

دم حظنا من العلم ولا أقصد بالت ق »منجزه إلا بعدما تحكم في التخطيط والتسيير والاستشراف 

والتكنولوجيا وحظهم... وإن ما أقصد ما هو أعمق... أقصد القدرة على التفاهم وتحكيم العقل في 

حسم الخلاف والقدرة على النظرة الموضوعي ة الهادئة، دوُن انفعال والقدرة على الاستبصار 

والتفكير على  والن ظر في العواقب وتغليب العقل على العاطفة والتخطيط على الارتجال

 .(1)«الهتاف... وتلك هي صفات المجموعة  المُتحضرة، وحظنا من ذلك قليل وحظهم كبير

وعطفا  على الأسباب والعوامل السابقة لا لبلوغ درجات الت قدم والبناء الحضاري، من تحقيق 

س المال البشري عوامل التنمي ة البشري ة الناجحة، والاستثمار في الإنسان، فالإنسان باعتباره رأ

ومُحرك البناء ومنفذ التخطيط وواضع التصميم، لا بد أنْ يعي نفسه ويدرك قيمته، كذاتٍ فاعلة، 

ل العامل البشري، وحت ى وإنْ حدث تطور وتغير  وتستحيل دورة الت قدم والبناء الحضاري إذا أهُم 

ل إلى دون مشاركته الواعية والإرادية الفاعلة، فإن  النتائج المُحققة  تفقد أهم مكوناتها وتتحو 

 حقائق آلي ة، ميكانيكي ة، تفتقد للروح الإنساني ة والشعور البشري.

ا يحُقق ما يحقق للإنسان، إنسانيته ويدفعه نحو العمل والإبداع، قيمة العدل ، و"الآخر" لمْ  وأهم م 

وإن ما  »اته الفكري ة والإنتاجي ة يبلغْ مكانته إلا  بعد أن أقام العدل في نفسه وتشريعاته ثم  في مؤسس

بلغوا تلك الغايات، والت قدم في العلوم والصناعات بالتنظيمات المؤس سة على العدل السياسي 

لم الزراعة والتجارة وملاك ذلك كل ه الأمن  وتسهيل طرق الثروة واستخراج كنوز الأرض بع 

ا طبيعة في بلدانهم  .(2)« والعدل، اللذان صار 

ا من أنواع شتى من الظلم والطغيان، تعد دت وقد ع ا ومُسير  انى "الآخر" بوصفه محكوم 

وتنوعت أشكاله ومصادره، ونتج عنه مصادرة ليس للأملاك والمكتسبات فحسب، بل للأرواح 

والعقول، فقد تحكمت القوى الديني ة الكنسي ة والسياسي ة الإقطاعي ة والملكي ة الديكتاتوري ة في 

                                                           

 .  18-17، ص ص دار المعارف، القاهرة، د ت،مصطفى محمود، من أمريكا إلى الشاطئ الآخر،  -1
ين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تقديم محمد الحداد، دار الكتاب المصري، خير الد -2

 .17، ، القاهرة، ص2012
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لت حياتهم إلى سجون مفتوحة على مرجعيات القوى الحاكمة التي اعتقلت العقول البش و  ر، وح 

 وسجنت الأبدان وتحك مت حت ى في النشور والحساب والغفران.

ع الثورات الأولى وحركات التنوير، كانت أهم المبادئ الأساسي ة المرفوُعة والتي تبن اها  وم 

كمبادئه، خاصة ما تعلق بجانب الحريات الفردي ة والجماعي ة،  الفلاسفة هي إقامة العدل وتطبيق

كما صنفت في هذه المرحلة أشهر الموسوعات الحقوقي ة، التي تقدس العدل وتنادي بالحري ة 

 والمساواة، ومحاربة كل  مظاهر الظُل م والطغيان.

منعطفا نوعيا في لقد جسدت مسألة العدالة  بقطبيها الفردي والاجتماعي تشريعا وممارسة 

مسيرة التاريخ الفكري والحضاري الغربي، فقد دفعت هذه المبادئ "الأنا" الغربي ة إلى بناء 

رها فيما بعد في تذليل الط بيعة وتطويعها  نفسها أولا ثم اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ثاني ا لتسُخ  

 لتصبح وسيلة لس عادتها وراحتها. 

قد أرسى م جموعة من  ية، و  ن خلال أسفار تقد س الحر  ر، م  فة والمُفكرين د عائم الفكر الح  الفلاس 

وتعطي للإنسان الحرية في إطلاق المبادرات وانجاز المشاريع وتجسيد الأفكار، وكانت كتابات 

عالم تنير دروب الن خب والشعوب  مُونتسكيو وديدرو وجون جاك روسو وجون لوك وفولتير، م 

يعتق د رُوسو بالعدالة في الحقوق... وعلى الناس  » ي والسياسي والحضارينحو الانعتاق الفكر

، ك ما ي رى في (1)« أنْ يدينوا للقانون وحده بفضل العدالة والحري ة وليس لشخص كائنا من كان

ية للجميع، ويدعو إلى ممارستها دوُن قمعٍ أو تقويضٍ أو  الكثير من مصنفاته ودروسه، أن  الحر  

ية للجميع، ففي الد ولة  »تجزئةٍ، لأن ها الأساس لكل   تشريع موضوعي عادل تهديدٍ أو  إن  الحر  

ية دون عدالة تناقض كبير  .(2)«المدني ة، الحرية غير منفصلة عن العدالة، وهكذا فإن  الحر  

دساتير العدالة استطاع "الآخر" فك  قيود الطغيان والانطلاق نحو  تأسيس وبفضل شرائع العدل و 

شروع حضاري أبهر العالم، وجعل الغرب مرآة للغيري ة والاختلاف.  م 

وهي ترى وتشاهد مظاهر العدل في المجتمعات الغربي ة مُجسدة في منجزات مادي ة  انلأوا

وعقلاني ة فكري ة، فإن ها تقر  بتضحيات الفلاسفة والمفكرين الغربيين، في عصر الأنوار، في س بيل 

ية، كأبرز القيم لبناء الد ول والحضارات، وفي نفس الآن تسترجع تحقيق قيم ة العدل والحر  

ا من أسمائه،  فة من صفات الله تعالى وإسم  مرجعيتها الإسلامي ة الرباني ة، التي جعلت العدل ص 

                                                           

1- Maurizio Viroli, La Théorie de la société bien ordonnée chez Jean Jacques 

Rousseau, Walter De Gryter, 1988, Berlin, p, 110.                                                           

2- Robert Derathé, Jean- Jacques Rousseau et la science politique de son temps, 

Librairie philosophique, 1995, Paris, p, 240.                                                                     



 الفصل الثاني                                                 الآخر في مرآة العمران والتقنية 
 

 
242 

 ي أمُْرُ  اللّ    إ ن   ﴿للد لالة على عظمته وأهميته، وهو الذي أمر بتطبيقه وممارسته كفعل تشريعي 

حْس ان   ب الْع دْل   الْإ  إ يت اء   و  ي و  ي نْه ىَٰ  الْقرُْب ىَٰ  ذ  الْمُنك ر   الْف حْش اء   ع ن   و  الْب غْي   و  ظُكُمْ  و   ل ع ل كُمْ  ي ع 

ق تعالى على تجاوز كل  الإكراهات التي تحُول وتمنع تطبيق العدل فقال  (1)﴾ت ذ ك رُون   وأصر  الح 

ا  ﴿ تعالى ن آنُ ق وْمٍ ع ل ىَٰ أ لا  ي ا أ ي ه  ن كُمْ ش  م  لا  ي جْر  د اء  ب الْق سْط  ۖ و  ين  للّ    شُه  ام  نوُا كُونوُا ق و  ين  آم  ال ذ 

لوُن   ا ت عْم  ب ير  ب م  ات قوُا اللّ   ۚ إ ن  اللّ   خ  ىَٰ ۖ و  بُ ل لت قْو  لوُا هُو  أ قْر  لوُا ۚ اعْد   .( 2)﴾ ت عْد 

في مرآة الغير ي ة رأت "الأنا" نفسها ونقائصها، ولكن النقائص والضعف تجل ت بعد عمليات و 

الت شخيص والفحص والمقارنة، وتمكن ت "الأنا" من إدراك حقيقتها وهي تنظر لنفسها في مرآة 

رآة ذاتها وفي تصورها لحقيقة آنيتها كانت تدرك أن  الهوة عميقة بينها  الاختلاف. فألانا في م 

ولكن المغايرة والاختلاف قد دفعت بالأنا في مرحلة أولي ة وطبيعي ة إلى عمليات  وبين الآخر،

ا وانكماش ا وإحباط ا  التقويم والتقييم والمقارنة والبحث عن الأسباب التي أد ت وأنتجت تقهقر 

د الأوصاف واستقالة عن سنة التدافع الحضاري   ن الطبائع في حركة الواقع والوعيم   إن   »متعد  

الذات لا تنتبه إلى نفسها، أو لا تكاد تعي نفسها كتغايرُ أو مغايرة، إلا متى اصطدمت  أن  

 .(3)« بغيريتها، أي بآخر يدفعها إلى الشعور بإنيتها أو باختلافها وتمايزها

وف ي ظل   المقاربات الباحثة عن تشخيص أسباب الت خلف والانهيار الحضاري، تباينت الآراء 

والأطروحات، وشرعت الن خب المرتحلة إلى الآخر/الغرب/المختلف، ف ي استقصاء الأسباب، 

إن  الفرق بيننا وبينهم أن هم يعملون ويعالجون وجوه النقص، حت ى رجحت  »وكانت أول الرؤى 

ا نحن فلا نزال نهوى الكلام كف   ة المزايا على كف ة السيئات وخاص ة في الحياة المادية، أم 

 .(4)« والخطابيات والمانشتات والوعود والأحلام

وقد تنحو "الأنا" في مرحلة ثانية إلى التعليل العقلاني في إدراك الفوارق والت عرف على أسباب 

ورة، وأن  البدائية مرحلة عابرة في حياة الأمم تقدم "الآخر"، فتعترف أن  للحضارة د

والحضارات، وهذه الفترة هي طفولة الإنساني ة، فليس من العيب المُرور على هذا الجسر 

ر من السكينة ويشك ل  المؤقت، ولكن من العار البقاء والت مركز حوله، دون حركي ة أو فعل يحر  

                                                           

 .90 ،الآيةسورة النحل،  -1
 .8سورة المائدة، الآية،  -2
، مركز دراسات الوحدة العربية، 1بلقزيز عبد الإله، العرب والحداثة: دراسة في مقالات الحداثيين، ط -3

 .44، بيروت، ص 2008فبراير 
)سافرت في الإنسان والمكان والزمان( الهيئة المصرية العامة حمد فؤاد، رحلة الشرق والغرب أنعمات  -4

 .20ص،  ، القاهرة،1986للكتاب، 
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المرحلة لأنه فقط أحسن استغلال موارده، وتمكن من  دافعي ة نحو التغيير، و"الآخر" تجاوز هذه

مدني ة الغرب غريبة في كل   مظهر من مظاهرها، لأن   »استثمارها في المنفعة والمصلحة العامة 

أهلها أحسنوا الانتفاع من كل  قوة في الوجود، ونحن أضعنا بجهلنا القوى القريبة الانتفاع، هذا 

غرب حلف أن لا يحالف الشرق، والش رق إلى أنْ  يخُالف الغرب شأنهم في كل   شيء، فكأن  ال

 .(1)« على كثرة حاجته إليه واضطراره إلى الأخذ عنه

ولأن  "الآخر" وبفضل منظومته الفكري ة والاجتماعي ة والسياسي ة، قد تجاوز مراحل الأناني ة 

والذاتية القاتلة والفرداني ة النرجسي ة إلى عوالم الأنا الجمعي ة التي تنصهر ضمن مجموعة 

ني أو اجتماعي ة بعينها، موحدة ومتفقة حول الأهداف والغايات، وتسعى لإنجاح مشروع وط

قومي، يتلون في الغالب بقالب من الش عور بالت حدي، سواء للأوضاع المحلي ة أو العالمي ة أو 

 الط بيعي ة. 

لا يعني هذا انتفاء الهويات الفردي ة والوطني ة والإثني ة، وزوال الخصوصيات الثقافي ة، التي  و 

متنوع لغوي ا وعقائديا  وانثربولوجيا ، وتشك ل تصنع الاختلاف وتمنع الذوبان والانصهار، فالغرب 

ا من مصادر ثرائه المعرفي والعلمي، واحترامها يساهم في التعايش والتماسك  الت عددي ة مصدر 

ا ةالغربي اتوالمجتمع الاجتماعي. فضاءات سكاني ة، تتشك ل من مزيج أجناسي ينتمي ، عموم 

ج المنظومات التشريعي ة إلى سن  قوانين تحمي التنوع لثقافات مُتنوعة، ودفع هذا الخليط والتماز

الثقافي، وتعتبر اختلاف الروافد  والخصوصيات الثقافي ة ثراء، وذلك من خلال الانفتاح على 

 الأقليات ومحاربة العنصري ة والتقوقع والت طرف.

نها السياسي وهذا الانفتاح على الثقافات الأخرى، جاء استجابة  لمجموعة من الاعتبارات م

والاجتماعي والإنساني، وقد استفادت المنظومة الفكري ة والتشريعي ة الغربي ة من تجارب عالمي ة  

ا أد ى بأصحاب هذه  في مناطق مختلفة، حاولت قمع الثقافات المحلي ة والخصوصيات الثقافي ة، مم 

واستخدمت في هذا الدفاع الذي تراه  الهويات إلى استنهاض قواها للدفاع عن مكوناتها الهوياتي ة،

والديني ة، أن تساعد على  ثني ةالإبإمكان الاختلافات و »مشروع ا كل وسائل المقاومة والممانعة 

تماسك المجتمع ووحدته، وذلك في حالة توافر مناخ حر، يسمح للجميع بالت عبير عن آرائهم 

 .(2)« واحدة، تستوعب التعدد ية والاختلافوممارسة عقائدهم، ساعين إلى تطوير هوية قومي ة 

                                                           

 .321م، مصر، ص،1923ه/1341المطبعة الرحمانية،  ،1، ج2محمد كرد علي، غرائب الغرب، ط -1
، المؤسسة 1ط راء المثقفين العرب،العولمة، دراسة سوسيولوجية لآحسن البرغثي، الثقافة العربية و محمد -2

 .64 ، بيروت، ص،2007العربية للدراسات والنشر،
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ر من ذاتيتها  وأنانيتها التي تسجن  وبهذه المعتقدات والقناعات استطاعت "الأنا" الغربي ة أن تتحر 

مشاريعها وأحلامها في شعارات جوفاء وأوهام سرابي ة، لتنطلق نحو الطموح المدروس، الذي 

ها القاتلة علاج لها من المركبات النفسي ة والعقد المرضي ة يستشرف المُستقبل. وإنكار"الأنا" لآنيت

هناك يعمل الإنسان بلا عقد أو خوف قاتل  »التي تجثم على إرادتها فتقتل فيها المبادرة والجرأة 

أو زيف واحترام مصطنع ونفاق رخيص وتاليه كافر بما يقول وألقاب بلهاء مخبولة... لهذا 

 .( 1)« مدلولهافقدت الكلمة الشريفة عندنا 

وإنكار الذات يقتل سلبياتها ولا يفقدها هويتها، ويمنح "الأنا" قوة الانتقال والت حول والت غي ر، سواء 

من حيث استرجاع الإمكانات والقدرات أو في طريقة وآلي ة استغلالها وتوجيهها نحو الفعالي ة 

الاستهلاكي ة. فألانا الإنساني ة واحدة ومكوناتها  الواقعي ة الإنتاجي ة، ليس نحو الايجابي ة الوهمي ة

سالة  مشتركة رغم الفروق الفردي ة، ولكن ما يحدث الفارق ويصنع التمي ز والاختلاف هو الر 

ل من ناظر سلبي إلى منظور  والمشروع، فكل  "أنا" وعت رسالة وجودها، استطاعت أن تتحو 

إلى متقدمٍ، ومن مستهلكٍ للمعرفة ونتائجها إلى مُنت جٍ إليه نموذج وقيمة للمُحاكاة، ومن متخلفٍ 

، ... »لها، مؤثر في نفسه ومحيطه والعالم من حوله  الجنس البشري واحد، ما في ذلك شك 

ولكنه سلالات وأجواء وأنواع عديدة من التكوينات النفسي ة والأمزجة، وكل مجموعة بشري ة 

الم وموروثة منها تستقي الدوافع ثم تخرجها فلسفة  تولد في ثناياها وجهة نظر مسبقة إلى الع

 .(2)« ودين ا وتصرفات ومواقف

ل  قد أدرك "الآخر" رسالته، فخلخلت منظومته الفكري ة، مركزي ة الفشل والظلم والإحباط، فتحو  و 

من هامشٍ إلى مركزٍ، بفضل تغيير نفسه ومنهج حياته ونمط تفكيره أولا ، قبل تغيير المنظومات 

ل العالم نحوه، ال تشريعي ة، لأن ه يدرك أن  الذات هي نواة الت غيير ومصدره، وكنتيجة لهذا تحو 

يرى فيه مستقبله وحلمه ومشاريعه وتجلياته، وعلى وزن "الطيب المتوحش" أصب ح "الآخر" 

قد تكون في مظاهرها الخارجي ة رحلة بحث عن  »والغرب، "العدو الضروري والإجباري" 

ا... أوروبا الإنسان والقيمة والمستقبل، على أن ها في الحقيقة رحلة بحث عن الذات، ذاتنا أوروب

 .(3)« الفكري ة، وذاتنا الاجتماعي ة وذاتنا القومي ة في عصرنا الراهن

وحين رأت "الأنا" نفسها في مرآة "الآخر" المُختلف في كل  مظاهر الوجود ومناحي الحياة، 

ة، لأن ها اعتمدت على المقارنة بين حضارتين، وبين منظومتين، ومشهدين كانت صدمتها طبيعي  

                                                           

 22سابق، ص،  صدرم حمد فؤاد، رحلة الشرق والغرب )سافرت في الإنسان والمكان والزمان(أنعمات  -1

 .32ص،  ، ، القاهرة2009، ردار نهضة مصر للطباعة والنش يوسف إدريس، اكتشاف قارة، -2
 .5ص،  ،1975، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات أوروبا، محمود أمين العالم، البحث عن -3
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مختلفين ومتباينين، لم يكن يجمع بينهما سوى الانتماء البشري، فالاختلاف شمل جميع مناحي 

الحياة المادي ة والروحي ة، وطال المنظومات التشريعي ة والقانوني ة وحتى الأدبي ة، فلمْ يكنْ أمام  

لأنا " من وسيلة إلا الت عبير عن الانبهار والإعجاب العظيم الذي أحدثه الإنسان في الإنسان، "ا

العين ترى عجب ا والقلب يزدهي طرب ا، والل سان يتلعثم عي ا،  »والإنسان في الط بيعة من حوله 

ارُ والإنسان كله إندهال وإنذهال ا والعقل يندهش والفكر ي ح   .(1)« والبنان يضطرب عجز 

هذه التحولات لمْ تكنْ لتحقق لولا منهجي ة علمي ة تجريبي ة، تخضع المجتمع ومكوناته وحركيته 

العلمي ة والصناعي ة للمنهج العلمي التطبيقي، الذي يستفيد من نظريات الصواب والخطأ، 

تجاوز والانتقال المرحلي والجزئي، الذي يتيح ويعطي للانا فرصة المراجعة والاستدراك، و

هكذا نفذوا سياسة الانفتاح بالتدريج ... خطوة خطوة، وكلما تأكدوا  »الأخطاء وعدم تكرارها 

من نجاح تنفيذ مرحلة انتقلوا إلى المرحلة التالية... تطبيقا  للحكمة الصيني ة التي تقول وأنت تعبر 

 .(2)«النهر يجب أن تتأكد أن  قدميك تلمسان الأحجار في القاع 

هي أولا  موقف أمام منجز غير مألوف، وغير معهود يتولد عنه شعور أو  ةلانبهاري  الرؤية ا

مجموعة من المشاعر الذاتي ة التي تنعكس على الوعي والسلوك، وسبب هذه النظرة غالبا  ما 

ا، وتحد د درجة الانبهار والافتتان، بنوع السبب أو الأسباب وحدتها، والأنا المرتحلة  يكون كبير 

ت  أدركت الفوارق العميقة بين العالمين الش رقي والغربي، عقب سلسلة الص دمات العنيفة التي هز 

 الش خصي ة العربي ة.

والبهُْرُ: انقطاع الن ف س  من  »وإذا كان ابن منظور قد فرق بين الانبهار والإعجاب بقوله أن  

ير   بْهُور  وب ه  ر  فهو م  عياء؛ وقد انْب ه ر  وبهُ    :قال الأ عشى ؛ الإ 

يدُ القيام                     ا ت أت ي يرُ  ا    إ ذ ا م  ير  أ يْت  الب ه    (3)«ت هادى كما قدْ ر 

ا  ا غير مألوف، مؤثر في الإدراك، أم  فانقطاع الن فس لا يكون إلا  حين تستعظم الن فس أمر 

بُ: إ نكارُ ما ا »الإعجاب فإن  مصدره  ب : لعجُْبُ والع ج  ه؛ وجمعُ الع ج  دُ عليك لق ل ة  اعْت ياد  ي ر 

؛ قال   :أ عْجاب 

اب                    ي الأ عْج  ب ا للد هْر  ذ  ي الأ نْي اب    ي ا ع ج   (4)«الأ حْد ب  البرُْغُوث  ذ 

                                                           

 .149في باريس أو أيامي الثالثة في أوروبا، مصدر سابق، ص،  ، الدنياحمد زكيأ -1
 .73ص،  ،، القاهرة2009دار المعارف،  رجب البنا، رحلة الى الصين، -2
 .81، ص، 4ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، مرجع سابق، ج -3
 .580، ص، 1المرجع نفسه، ج -4
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فإن  "الأنا" وهي تلتلقي بالمعالم الأولى لحضارة "الآخر" قد تعرضت للحالتين، الإعجاب الذي 

بصري، سمعي،  ار دهشتها ودفعها نحو الت أمل والتفكير، ليحدث الانبهار كشعورٍ وإحساسٍ أث

فقد اندهش من الد  قة والجمال  ، لمنجزات لم يعد الوحيد في المعمورة المُقد ر والمُقي م لها.حسي

ا  وتعب من البحث في الأسباب والعلاقات والمُقارنة بين تاريخ الأنا بالأنا و الآخر بالآخر وأخير 

لو جاء في عصرنا الرحالة ابن حوقل، وشاهد مدني ة فرنسا فقط لحوقل واسترجع  »الأنا بالآخر 

المسعودي بقلمه وعلمه لعجز عن وقال: هذه حضارة ليس لنا في وصفها مطمع، ولو أتى 

الوصف والتسطير ولو جيء بابن بطوطة لآب من رحلته الطويلة لا يحسن إملاء ما رأى وما 

سمع، ولو قام ابن جبير لاعترف بقصور ذرعه وعدم نفاذ طبعه، وقال: إن  هذا إلا  حلم 

 (1)«وخيال
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 الأوروبيَّةالمحمولات الثقافيَّة والحضاريَّة للمدينة 

" Nous sommes passés d'une civilisation de la main à une civilisation du doigt. 

L'index, aidé du pouce, a pris le pouvoir. C'est lui qui règne sur les codes et les 

claviers."(1) 

عن مشاهد  وكشف في رحلة المثاقفة للكتاب العرب، أفرز الحديث عن الغرب ومدنيته

ا،  ا وأوروبا خصوص  تكنولوجي ة وتقني ة، وليدة الثورة الصناعي ة التي غي رت وجه الغرب عموم 

انيكا كل  ميادين الحياة العملي ة، من زراعة وصناعة، وانعكست آثارها في المنتج  ولامست الميك

لحاجيات الفطري ة، لينقل والمنتج، هذا الأخير الذي تجاوز في إنتاجه مراحل الاكتفاء الغريزي ل

ا جمالي ا، وظيفي ا، بما طرأ عليها من  إبداعه وخبراته إلى فضاء المدينة، فأصبحت مكان ا وحيز 

 تحولات وتغيرات، تنوعت بين الهندسة والمعمار، إلى المرافق الخدماتي ة والتحسيني ة.

لجمود فهو في صيرورة وجدلي ة وتاريخ المدينة الغربي ة، تاريخ ديناميكي، لمْ يعرف السكون وا

ا قرب الأنهار والمجاري المائي ة، لتلبي ة الحاجة للمياه،  مع الزمن والط بيعة، فقد كانت تؤس س دوم 

سواء للس قي أو للاستهلاك الآدمي، كما كانت تخضع لمعماري ة الحاجة والحماية، وهذا ما قل ص 

ع والحصون من أولويات الت أسيس خوف ا من الغارات الذ وق الجمالي في البناء، فانجاز القلا

والغزو. ولكن الانجازات السكاني ة التي تمث ل نواة المدن، تحظى بالعناية الفائقة، فتوضع لها 

ا على سلامة الأفراد والسكان، ولعل أهمها، الموقع المنفتح الذي يتوسط  معايير خاص ة، حرص 

ها، بالإضافة إلى الأمن والماء وطيب المناخ وغيرها، وقد مناطق جغرافي ة، يمكن الوصول إلي

المدن »جمع ابن خلدون المعايير العامة التي تراعى في تكوين المدن والتجمعات العمراني ة 

ف ودواعيه، فتؤثر الدعة والسكون،  م عند حصول الغاية المطلوبة من التر  قرار تت خذه الأم 

ه إلى اتخاذ المنازل للقرا ر. ولما كان ذلك للقرار والمأوى، وجب أن يرُاع ى فيه دفع وتتوج 

ا الحماية من المضار،  المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها... فأم 

فيرُاع ى لها أن يدُار  على منازلها مع ا سياج الأسوار...ومما يراعى ذلك للحماية من الآفات 

ا لمياه السمواية طيب الهواء للسلا مة من الأمراض. فإن  الهواء إذا كان راكد ا خبيث ا أو مجاور 

فاسدة ومناقع متعف  نة أو مروج خبيثة أسرع إليه العفن من مجاورتها، فأسرع المرض للحيوان 

 (2)«الكائن فيه لا محالة.

                                                           

1- Bernard Pivot (1935), Les Mots de ma vie (2011) 

 .74، بن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، صن ااعبد الرحم -2
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ا مركزي ا في تغيير خريطة أوروبا الجغرافي ة، حيثة الثورة الصناعي   وقد لعبت تحولت  دور 

المجتمعات الزراعي ة إلى مجتمعات صناعي ة، ونمت القرى وتوسعت وأصبحت مدن ا كبيرة 

بفضل انتشار المصانع  والورشات الصناعي ة التركيبي ة، واضطر العمال إلى التكتل والاستقرار 

ا وتقاليد ثقافي ة و اجتماعي ة قرب مصانعهم، فنشأت المدن الصناعي ة التي أفرزت فيما بعد قيم 

وسياسي ة جديدة تتماشى مع الأوضاع الصناعي ة المستجدة. وبفضل الثورة الصناعي ة وانتشار 

ا دفع بالمزارعين للبقاء في أريافهم محافظين على  وسائل النقل فكت العزلة عن القرى، مم 

المدني ة على أنشطتهم الفلاحي ة، التي وجدوا لها طريقا  للتسويق، وانعكست مظاهر التصنيع و

حياتهم الاجتماعي ة، فبنوا قرى تستجيب لمتطلبات الحياة البشري ة وتشتمل على جميع المرافق 

 الضروري ة والأساسي ة.

لقد كانت المدينة الغربي ة عبر مُختلف العصور التاريخي ة، صورة معبرة عن ثقافة الغرب 

الثقافي ة والسياسي ة والديني ة للمجتمع، انطلاقا  بمختلف مستوياتها وتنوعاتها، فهي انعكاس للحياة 

من مرحلته البدائي ة إلى عصر الن هضة. ولم تكن الفنون المعماري ة والهندسي ة للمدينة سوى صدى 

للمنظور الديني والارسطوقراطي والإقطاعي للمُجتمع الغربي. فقد انقسم العمران إلى قسمين: 

كل  ماله علاقة بدور العبادة وشمل المدني ما له صلة وارتباط بالحياة ديني ومدني، وضم  الديني 

المدني ة، كبناء القصور والمدارس وغيرها، ولكن ودون الخوض في تاريخ الهندسة المعماري ة 

ا للفكر الغربي في تجلياته وأبعاده الثقافي ة والديني ة. ا نموذج   الغربي ة ومدارسها، فإن ها كانت دائم 

ا وفية للأصول اليوناني ة الروماني ة، مطابقة لمبادئها، فقد تأثرت بالفنون و لمْ تكنْ البناءات دائم 

المعماري ة للحضارات الأخرى، سواء بطريقة مباشرة عن طريق الاحتكاك، كما هو شأن الملك 

 الذي ينتقي نماذج من هياكل عمراني ة ثم  يأمر (742-814)(Charlemagne) شارلمان

جل العظيم كان ذواق ا للفنون في أسفاره، سواء في ايطاليا أو في » بتجسيدها في بلاده هذا الر 

ا، ثم يأمر بانجازها، وهكذا فقد أس س  غيرها من الدول. وكان يستلهم في بعثاته المتنوعة صور 

م الكثير من الصروح  .(1)« العديد من المُدن والجسور الجديدة، ورم 

ن خلال هندسة المكان، والتي حملت ثقافته وجسدت معتقداته، فكل  يط ل  "الآخر" حضاريا  م 

 مشهد وصورة للمدينة محمول ثقافي، ينفتح على مرجعيات دلالي ة متصلة بالتاريخ والجغرافيا

إن ه الكيان الاجتماعي الذي يحتوي على خُلاصة التفاعل بين الإنسان ومُجتمعه، ولذا فشأنه »

                                                           

1- M. DE Caumont , Histoire sommaire de l'architecture, religieuse, militaire et civile 

au moyen âge, Lance, 1836, Paris, p, 362.                                                         
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ا من أخلاقي ة وأفكار ووعي ساكنيهشأن أي إنتاج ا والأمكنة في  ،(1)« جتماعي آخر يحمل جزء 

المدينة الغربي ة لقاء حضاري وثقافي بين منظومتين فكريتين مختلفتين، لكن ه لقاء واقعي متحرك 

وحيوي، يختلف تصويره وإدراكه ووعيه عن الرؤية الفنية الجمالية لبناء المكان في المتخيل 

 الإبداعي.

ا على الخطاب  قد تمركزت رؤية "الأنا" للمدينة الغربي ة في مستويين بارزين ط غي ا طُغيان ا ممي ز  و 

التصويري هما: جماليات الهندسة المعماري ة للمدينة الغربي ة وما يت صل بهذه الن ظرة من نظافة 

مدينة باريس، كفضاء وحماية ايكولوجية وتنوع ثقافي وغيرها، والجانب الثاني ويتعلق بصورة 

حضاري أسطوري، حيث هيمنت رمزي ة باريس عن بقية الحواضر الغربي ة، ونابت عنها 

 دة الثقافة والت مدن.جس  مُ 

 جماليات الهندسة ووظيفية المرافق الخدماتيَّة -

لمْ ينطلق الرحالة العرب صوب أوروبا وهم ينحدرون من قرى بسيطة، تمتاز بالعفوي ة والبراءة 

بما بسذاجة القروي البسيط، الذي يؤمن بالتكافل الاجتماعي والقيم الإنساني ة الفطري ة التي ورُ 

جُب ل عليها وورثها من منظومته الاجتماعي ة، وشب  عليها فأصبحت حياته تنحو تجاه البساطة 

د وتضع معايير الأخلاق والانتما ء. ولكن أغلبهم والقناعة، إيمانا  بقي م ومبادئ القبيلة التي تحد  

انتقلوا إلى الغرب من حواضر عريقة كمصر وبيروت والجزائر والمغرب وغيرها من 

الفضاءات الحضاري ة التي كانت محل إعجاب وإثارة للرحالة الغربيين والمستشرقين على حد   

ن حيث هندسته ا سواء، حيث عب روا في خطاباتهم وسردياتهم عن جماليات المدينة العربي ة، م 

الممي زة وطريقة رسم شوارعها، وارتفاع مآذنها وفسيفساء مساجدها، وكانت المدينة الجزائري ة، 

من الفضاءات البهية التي استلهمت الأدباء والشعراء والمفكرين الغربيين عموما  والفرنسيين 

ا عن مشاعر الإعجاب والعشق  ا، فقاموا بوصفها تعبير  ا  »خصوص  أصبحت باتنة مركز 

لا ... فهي دون تناقض، أجمل مدينة في الهضاب العليا، في محافظة قسنطينة، فهي تأخذ جمي

شكل مستطيل مُحاط بجدران، شوارعها واسعة، تحفها الأشجار، بيوتها عموما من طابق واحد، 

 . (2)« يضاف إلى ذلك النظافة الأسطورية لشوارعها، خاصة ما تعلق بواجهات المنازل

( المعروف في Oued khrénisالرحالة الفرنسيين شلالات واد خرينيس )وقد وصف أحد 

(، بأوصاف خيالي ة، إلى درجة اعتباره من المناطق التي Ruisseauالأوساط العامية برويسو )

                                                           

 .16، بغداد، ص، 1986ياسين النصر، الرواية والمكان، دار الشؤون العامة،  -1
2- M. Meunier, Voyage en Algérie, Librairie de l'Education Nationale, 1910, Paris, p, 

97.                                                                                                                                      
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أن ه يجري في مضيق، وشقٍ عميق، وممر منخفض  »لا يمكن أن تكون إلا  في أوروبا، فقول 

ليست مناظر جزائرية، نظن أن نا في أحد ضواحي سويسرا أو إقليم بين الصخور عمودي ا، إن ها 

ولكن شد ة زرقة السماء، وحرارة الشمس، وتمايل أشجار  (Canton d' Auvergneاوفيرني )

ها عوامل ترجعنا لة بالثمار في أسفل الوادي، كل  الموز مع هبوب النسيم، وأشجار البرتقال المثق  

 .(1)« اقع ضواحي الجزائرإلى الواقع، إن ها أجمل مو

وقد حظي لون الجزائر الأبيض، باهتمام الرحالة واعتقدوا أن  بياض مدينة الجزائر، ينزع نحو 

بنيت الجزائر في منحدرٍ جبلي مائل، ينتهي عند حافة البحر...  »الأسطورة، أكثر من الواقع 

ا... وكل  شيء أبيض كالثلج، فمن  ومظهر الجزائر غريب حقا ، فكل  منازلها بيضاء، وأكثر بياض 

ا عن قرب فنحن أمام محجر  بعيد نعتقد أن نا أمام غسيل لملابس جميلة ممد د على مروج، أم 

 .(2)«ضخم من الرخام....

يمتزج جمال الط بيعة، بجمال مكونات المدينة، فهي تنوع سكاني بشري، مُختلف لون ا ولغُة  و 

ك هذه الوجوه وعقيدة ولكن ه مُتجانس ومتناغم  بفضل وشائج المكان وجمالياته من جهة، وتتحر 

من جهة ثانية في شوارع متنوعة تنوع سكانها، متفاوتة بين الاتساع والضيف، الصعود 

، فنلاحظ والنزول، كل  هذا وسط ديكور جميل وعجيب صنعته الط بيعة ببحرها وشمسها وهوائها

كانها، فهم فرنسيون وأندلسيون وبدو وأتراك تعدد ألوان س »حين نرى الجزائر أول مرة 

وزنوج وبساكرة وقبائل ومغاربة وتونسيين ويهود، يلتقون في كل الاتجاهات ويتقاطعون في 

يقة والمتصاعدة للمدينة العربي ة.  الشوارع الفرنسي ة، باب الواد وباب عزون أو في الشوارع الض 

، فكأن ه مشهد رائع في (Veniseفالي ا فينيسي ا )تعرض الجزائر بنشاطها وباستمرار مشهد ا كرن

الأوبرا، البحر ستاره الخلفي، جبال الأطلس كواليسه، إضاءته شمس وافرة الأشعة الشفافة. إن ها 

. ويمكن أنْ نسوق أمثلة كثيرة وشهادات (3)« (cosmopoliteالجزائر المدينة الكوسموبوليتية )

العربي ة، بعيد ا عن الصور العجائبي ة والغرائبي ة التي يسوقها متنوعة عن جماليات المدينة 

حلة الغرائبي ة.  الخطاب الإستشراقي أو نصوص الر  

                                                           

1- M.J. Baudel, Un an à Alger, librairie de CH. Delagrave, 1887, Paris, pp, 154-155.    

2- Napoléon Roussel, Mon voyage en Algérie raconté à mes enfants, Librairie de CH. 

Meyrueis et compagnie, 1856, Paris, pp, 42-43.                                                               

3- J.Béliard, Souvenirs d'un voyage en Algérie, les monts Fel-Fela et leurs carrières 

de marbre, Imprimerie de Pillet fils, 1945, Paris, pp, 4-5.        
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كل  هذا يوحي بأن  التجربة الرحلي ة نحو الغرب وتقدير المنجز العمراني وتقييمه، تم  وفق معايير 

ن في جوهرها البع د الإنساني لإعمال الفكر والعلم وتجسيد المعرفة حضاري ة عالي ة ومتفوقة، تثُم  

 في ممارسة تطبيقي ة وظيفي ة، تخفف عن الإنسان ظروف الحياة.

مظاهر الد هشة في جميع رحلات "الأنا" العربي ة نحو "الآخر" الغربي/المختلف، تجاوزت 

نائس والقصور والإدارات الإعجاب بالهندسة المعماري ة الجمالية التي تتجل ى خاص ة في بناء الك

العامة، إلى تقدير الذات المُنتجة لهذه المنجزات، فاعتبرت "الأنا" أن  الانتقال الذي حدث في 

المجتمعات الغربي ة لم يكن نتيجة للثورة الصناعي ة وحدها، بما أنتجته من آلات وتجهيزات 

، أراد أن يقهر ضعفه أولا  وأن يتحدى ميكانيكي ة والكتروني ة، بقدر ما يعود إلى بنية إنسان/آخر

أهم من هذا كل ه )التكنولوجيا  »الط بيعة ثاني ا، ليصل في النهاية إلى اكتشاف ذاته وتقدير قدراته 

والتقني ة( كيف أحال الإنسان الأوروبي العائق إلى ميزة؟ كيف تغلب على الجبال الرهيبة؟ كيف 

. ويأخذ مفهوم التحدي في حالة (1)« ن  الصخر وأربىتود د إلى طبيعة أرضه القاسية حت ى لأ

المُجتمع الغربي معنى الإرادة، كدافعي ة نحو تجسيد حركية الفكر في مشاريع واقعي ة، ذات فعالية 

م في تخفيف مشاق الحياة ومصاعبها عن الإنسان، وتحفظ للبيئة نقاءها وعذريتها.  تسُه 

لت في وإذا كانت الدوافع الأولى لا تعدو أ نْ تكون تلبية للحاجيات الضروري ة، فإن ها تحو 

المراحل التالية إلى ق يم وخدمات تساعد في سعادة البشري ة وتسهر على راحتهم. وحين 

ع هذا المنجز وصفته بشت ى الأوصاف والنعوت التي تراها حاملة ودالة على  اصطدمت "الأنا" م 

ا رأت وشاهدت وعايشت، فأصيبت بخيبة قيمته الحقيقي ة، ولكن ها بقيت أحيا نا  في حالة ذهول، مم 

وانتكاسة وإحباطٍ دفعها نحو اليأس والاستقالة من المُستقبل، لأن ها أدركت وهي تقارن بينها وبين 

"الآخر" وأن  مجالات المقارنة والموازنة ليست واحدة وأن  الاختلاف بلغ درجة لا يمُكن معها 

لت إلى أوهام الحلم والاعتقاد با كب، فالأحلام في هذه الحالة تحو  إن نا في مصر  »لالتحاق بالر 

ة كلها تقهقر إلى الوراء دون أنْ  والوطن العربي نعيش نهاية مرحلة فيها كركرة النهايات، لأم 

يكون ثمة أمل في حائط تركن ظهرها إليه في النهاية. وأنهم في اليابان يعيشون في زمن نهوض 

من يأخذ الجميع وينهض ويتقدم إلى الأمام...جماعي،   .(2)«وهذا الز 

ا منها  وإذا كان المنفلوطي حين نب ه وأمر بالابتعاد عن الحضارة الغربي ة ومدنيتها، لم يكن مُنف ر 

لأن ها تهُد  د الهوية العربي ة الإسلامية، وتؤدي إلى الانفصام والانسلاخ عن القيم الأخلاقي ة العليا، 

                                                           

 .16حمد فؤاد، رحلة الشرق والغرب ) سافرت في الإنسان والمكان والزمان(، مصدر سابق، ص، أنعمات  -1
ن في رحلة اليابان، ط يوسف -2  .98 ص، م، القاهرة،2001ه/1421، دار الشروق، 1القعيد، مفاكهة الخلا 
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بي ة التي تميل إلى الأخذ بالقشور بل لأسباب علمي ة مصدرها المعرفة الدقيقة بالش خصي ة العر

ة  صري وهو ذلك »والتفاهات وعدم الجدية والالتزام في القضايا الجوهري ة للأم  لا يستطيع الم 

الضعيف المستسلم أنْ يكون من المدني ة الغربي ة إن داناها إلا كالغربال من دقيق الخبز، يمسك 

فخير له أنْ  ؛تفظ بعقاره، ويستهين برحيقهخشاره ويفلت لبابه، أو الراووق من الخمر، يح

يتجنبها جهده، وأن يفر منها فرار السليم من الأجرب... يرُيد المصري أنْ يقُلد الغربي في 

نشاطه وخفته، فلا ينشط إلا  في غدواته وروحاته، وقعدته وقومته، فإذا جد  الجد وأراد نفسه على 

بر والجُلْد، دب  الملل إلى نفسه دبيب  أنْ يعمل عملا  من الأعمال المُحتاجة إلى قليل من الص 

نعمته فلا يفهم  الصهباء في الأعضاء والكرى بين أهداب الجفون... يريد أنْ يقُلده في رفاهيته و 

خابئ الفجور.  واطن الفسق وم  نها إلا أنْ الأولى التأنث في الحركات، الثانية الاختلاف إلى م  م 

ة فلا يأخذ منها إلا نعيقها ونعيبها، وضجيجها وصفيرها... يريد أن يقلده يريد أنْ يقلده في الوطني  

دها بين شدقيه ترديا  لا يلجا فيه إلى ركن من العلم  ف منه إلا  كلمات يرد   لم، فلا يعر  في الع 

 .(1)«وثيق......

روحها وفقدان الأمل وموت الطموح والإحساس بالعجز نتائج آمنت بها "الأنا" وتمك نت من 

وهي تعاين بصريا  وذهنيا  معالم المدينة الغربي ة ومدنيتها التي انعكست على حياتها ومظاهر 

معيشتها تطبيقات النظريات الثقافي ة والعلمي ة والاجتماعي ة، فأصبحت شوارع المدينة صورة 

 للثقافة المجتمعي ة السائدة، وصدى للأفكار التي حوتها كتب عصر الأنوار.

تناولت "الأنا" وهي تسيح في المدينة الغربي ة جملة من القضايا والمسائل التي استرعت وقد 

 انتباهها وشك لت صورة ممي زة ومختلفة، عن تلك التي تحملها في ذاكرتها عن بلادها.

 نظافة الشوارع -أ

وضوع النظافة من التيمات الحاضرة في سرديات "الأنا" للفضاء المديني للآخر، ويست مد  م 

موضوع النظافة قيمته بالنسبة للانا، من مرجعي ة الطهارة في العقيدة الإسلامي ة، هذه الأخيرة 

ا ونظيفا  في مأكله  ع بيْن الطهارة والنظافة وتأمر المؤمن بالنظافة بأن يكون طاهر  التي تجم 

لبسه ومقامه.  وم 

                                                           

م، 1984ه/1404مصطفى لطفي المنفلوطي، الأعمال الكاملة، النظرات ) المدنية الغربية( دار الجيل،  -1
 .138-137بيروت، ص ص، 
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 على الت مدن والت قدم، وقد أولاهما حضاري ة، تدل   علامةا وا ديني  لوك  لان سُ لنظافة والطهارة تمث  ا

الإسلام بالغ الاهتمام والعناية، بالد عوة إليهما، وزاد كدليل على قيمتهما أنْ جعلهما شرطا  من 

لمشروط قبول العبادة والطاعة، قال: رسول الله 
س
ة و ة  ب غ يْر  طُهُور » ضلى الله علي  لا   .(1)«لا  تقُْب لُ ص 

ة، لأن ها تشمل المعاني والقيم الروحي ة والعقائدي ة، في النظافة صفة عامة، و بينما الطهارة خاص 

الفرق بين الطهارة والنظافة: أن  الطهارة  »نس حين تختص النظافة بالبدن والثوب وتنافي الد  

لقة والمعاني لأنها تقتضي منافاة العيب يقال: فلان طاهر الأخلاق، وتقول: المؤمن  ؛تكون في الخ 

طاهر مطهر يعني أنه جامع للخصال المحمودة، والكافر خبيث لأنه خلاف المؤمن، وتقول: هو 

طاهر الثوب والجسد. والنظافة لا تكون إلا  في الخلق واللباس، وهي تفُيد منافاة الد نس، ولا 

ي: حسنها، ونظيف الثوب والجسد، ولا تسُتعمل في المعاني، وتقول: هو نظيف الصورة، أ

 ( 2)« تقول: نظيف الخلق.

ويقس  م الفقهاء الطهارة إلى أقسام وأنواع متعد دة منها المادي والمعنوي، ولكن هم اجمعوا على أن  

ث ي اب ك   تعالى﴿ المسلم يجمع بين النظافة والطهارة، قال تعالى  رْ  و  جْز   ف ط ه   الر    (3)﴾ف اهْجُرْ  و 

ودعوة الإسلام إلى النظافة تتعد ى الحدود والأحكام الفقهي ة، لتشمل كل  ما يتصل بحياة الإنسان 

ياة الآخرين بالروائح الكريهة  والمُجتمع والبيئة، فمن فوائد النظافة، ع دم الاعتداء على ح 

دعا  المحيط، ولذلكوإيذائهم في الفضاءات الجماعي ة، ويت صل بالإيذاء كل  اعتداء على الط بيعة و

سول  لمالر 
س
ة و إلى إماطة الأذى عن الطريق، بإزالة كل   ما من شأنه الت أثير في الإنسان  ضلى الله علي 

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة  »والمُحيط وجعل هذا الفعل من دلائل قوة الإيمان 

 .(4)« يق والحياء شعبة من الإيمانفأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطر

سول  نهى الر  لمو 
س
ة و ا يؤذي الناس ويلو  ث أماكن إقامتهم وعيشهم، ويسب  ب لهم  ضلى الله علي  عن كل   م 

المرض والهلاك، فدعا في خطبة حجة الوداع إلى عدم قطع الأشجار، وعدم قتل الحيوانات 

دافع أيض ا عن الإنسان باعتباره نواة المُجتمع ومتحمل وتعذيبها، وكما دافع عن البيئة والط بيعة، 

                                                           

 .121، ص، 224الحديث رقم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الطهارة،  -1
 .264أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، مرجع سابق، ص،  -2
 .5-4سورة المدثر، الآيتان،  -3
 .38، ص، 58مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب الإيمان، حديث رقم  -4
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لمضل جودي ة، عن أبي موسى، عن النبي الرسالة الو
س
ة و ن ا، أ وْ  »قال  ى الله علي  د  سْج  دكُُمْ ف ي م  ر  أ ح  إ ذ ا م 

د ا  يب  أ ح  ا ب ك ف ه  أ نْ ي ص  ال ه  كْ ع ل ى ن ص  ، ف لْيمُْس  ع هُ نبُْل  م  ا ب ش يْءٍ ف ي سُوق ن ا، و  نْه  ين  م  ن  المُسْل م   .(1)« م 

سول الكريم، يقع على العديد من المشاهد العظيمة التي تشجع  المُتصف ح للسيرة العطرة للر  و 

المسلمين على النظافة، سواء ما تعلق بقسمها الفقهي الخاص بالطهارة وأحكامها، أو تلك 

لطرقات وإبعاد ما يتأذى به الناس وهُم يمارسون المُرتبطة بحياة الناس الاجتماعي ة، من نظافة ل

ويتقاطع مع هذه الد عوات كل   الأعمال التحسيني ة التي تسهل العمل والعبور  حياتهم اليومي ة،

والتواصل، وقد د عت الش ريعة في نظامها القضائي إلى إقامة قضاء الحسبة، المُتخصص في 

يدخل المُحيط بكل  مكوناته في تخصص ومهام هذا الن مط  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و 

لمن أبي هريرة أن رسول الله ضاء، عمن الق
س
ة و د   »قال:  ضلى الله علي  ج  يقٍ، و  ي ب ط ر  جُل  ي مْش  ا ر  ب يْن م 

هُ، ف ش ك ر  اللهُ ل هُ، ف غ ف ر  ل هُ  ر  ، ف أخ  يق   .(2)« غُصْن  ش وْكٍ ع ل ى الط ر 

مرافقها الخدماتي ة  وقد لاحظت "الأنا" الاهتمام الجوهري للآخر، بنظافة مدينته وشوارعها و 

حة » ف ي كل   بيت من بيوت نزلنا الماء البارد والحار والمغتسل، وبناؤه وشكله موافق للص  

 .(3)« ومطبخه من المطابخ

حة للزائرين في المدن الكبرى المدينة الأوروبي ة وهي تنجز مرافقها الخدماتي ة لتوفير الرا

والحواضر العريقة، تتفن ن في صنع الأدوات والوسائل التي تحقق الخدمة أولا  ثم  الراحة 

والجمال ثانيا ، فالكثير من الانجازات تخضع للمعايير العلمي ة، التي ترمي إلى تحقيق الأهداف 

 بأقل التكاليف مع جودة عالية.

هي تنتقل بين مُختلف الحواضر الأوروبي ة، قد أدركت أهم الت حولات ولا شك  أن  "الأنا" و  

المدهشة والعجيبة لتطور المدينة الغربي ة، ولكن بقدر ما كان الانبهار بالمُنجز، كانت الدهشة 

ا في تاريخ  بالبحث عن الإجابة عن إشكالي ة، كيف حدث هذا الت حول في زمن يعُتبر قصير 

 المدنيات.

لنظافة من المسائل التي لمْ تكنْ تحتل مرتبة الأولويات في المُجتمع الغربي، فالحمامات فمسألة ا

يسورة، الذين  قاماتإووأماكن الاغتسال ك انت مجرد ديكور في قصور  الأغنياء والطبقات الم 

                                                           

 .1211، ص، 123الحديث مرجع سابق، باب أمر من مر بسلاح، رقم  مسلم،بن الحجاج، صحيح  مسلم -1
 .1212، ص، 127فضل إزالة الأذى عن الطريق، رقم الحديث،  ، بابنفسه المرجع -2
 .44ص،  مصدر سابق،،1919محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية   -3
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إن  النظافة لمْ تكن دائمة ومُستمرة، وكان الماء يستعمل  »كانوا يستغلونها في مناسبات محد دة 

بطريقة احتفالي ة، ولم تتغي ر هذه الوضعي ة إلا في مطلع القرن الثامن عشر، حيث أصبح 

ا على الفئات البورجوازي ة  .(1)« الاستحمام مقتصر 

ي ة، حيث تنتشر الروائح كما كان رمي النفايات من النوافذ وقضاء الحاجة علنا  من المسائل العاد

ا سب ب أمراضا  وأوبئة كثيرة، منها  الكريهة، وتتجمع النفايات وبقايا الفضلات في الشوارع، مم 

ى، التي أثبتت البحوث المخبري ة لاحقا  أن  أسبابها تعود الطاعون والكوليرا ومُختلف أنواع الحم  

  (2)ة استعمال الماء.إلى انعدام النظافة وقل  

وتشير كُتب التاريخ إلى حالات كثيرة لمشاهير، من الطبقات السياسي ة خاص ة، لم تكن تعرف 

       (    1715-1638) للنظافة سبيلا ، ومنها ما ارتبط مثلا  بالملك الفرنسي لويس الرابع عشر

(Louis XIVالذي كان لا يغتسل، وان نظافته لا تتجاوز الأجزاء المكشوفة، كالوجه وال ) ،رقبة

وقد استاء القيصر الروسي من رائحته الكريهة، والتي بسببها تم اختراع أقوى العطور 

حول سؤال هل يستحم لويس الرابع عشر، أجابت كل   »والبخورات للتقليل من نتانة جسمه 

الة  أجيال المؤرخين بالسلب، وأقروا أن ه أحيانا  قد يدخل الحمام ب ناء  على أوامر أطبائه في ح 

 .(3)« المرض

ا   ر  وحال الأشخاص لا يختلف عن وضع المدينة وشوارعها، فهي مرتع للحيوانات الضالة، ومم 

لبقية الحيوانات المستخدمة في النقل كالبغال والحمير، وإصطبلا  مفتوحا  للحيوانات التي تنتظر 

ا كبير ثا  الذ بح كالأبقار والخنازير، وكانت تترك فضلاتها مكشوفة في الشارع، مسب بة آثار  ة  وتلو 

يط والذي تصاحبه دائما  الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والذباب وغيرها  ا في المُح  واضح 

يب » لت في نهاية العصر الوسيط لمحاربة مُخالفات الطريق، وتأد  مجهودات كبيرة بذُ 

                                                           

1- Yannik Ripo(compte rendu) Georges Vigarello, Le Propre et le sale, l'hygiène du 

corps depuis le moyen âge, Revue de l'éducation, année, 1986, vol, 29, Ne 1, p, 119.     

ساد اعتقاد في القرون الوسطى أن استخدام الماء يؤدي إلى أمراض كثيرة، نفسية وجلدية وغيرها، مع  -2
وقد  ،ويفقده نظارته الطبيعيةانتشار نصائح علمية، ترشد إلى عدم الاغتسال بالماء، لأنه يفسد نظارة الوجه 

مظاهر تطور النظافة واستخدام (Sándor Márai) (1989-1900)ساندور ماراي رصد الكاتب المجري 
وسائل التطهير في المجتمعات الأوروبية في العصر الوسيط وكشف عن حقائق مرعبة متعلقة بالتلوث البيئي 

تفتقد للحمامات والمراحيض، وكان الناس يقضون الذي غلب على المجتمع الأوروبي، حيث كانت البيوت 
غتسال لخوفها من لإحاجاتهم في الخلاء وفي زوايا الشوارع، كما أن الطبقات البورجوازية كانت تتجنب ا

 الأمراض، وكانوا يسكبون الماء على أجسامهم دون خلع ملابسهم... ينظر كتاب:

Márai, Sándor, Les Confessions d’un bourgeois, Albin Michel, 1993, Paris, p, 125.      

3- Stanis Perez, La Santé de Louis XIV, une biohistoire du Roi-soleil, Editions Champ  

Vallon , 2007, Seyssel, p, 243.                                                                                       
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 الحضريين، للتقليل من تراكم الأوساخ في الشوارع، التي نتجت عنها روائح كريهة تخرج من

البالوعات والمقابر، وقد عم  هذا التلوث البيولوجي والمعدني والكيميائي الش وارع وانعكس على 

 (1)«المياه والترع والأنهار

ث طريقة إنشاء الش وارع والممرات، فقد كانت في أغلبها لا تستجيب  وقد زاد من شد ة التلو 

للمعايير الص  حية، فهي ضيقة وغير مُعبدة، مع قلة قنوات صرف المياه القذرة، ويتوزع التجار 

والجزارون في مُختلف الشوارع، مُخلفين وراءهم بقايا بضاعاتهم وسلعهم وفضلات ذبائحهم 

ل فيما بعد إلى مصدر أساسي من مصادر انتشار الأمراض التي تفتك بالناس. كما ال تي تتحو 

سادت في مجتمع القرون الوسطى سلوكات سلبي ة ساهمت في انتشار الأوساخ والقمامة، فأصبح 

ا وسلوكا  عاديا ، بالإضافة إلى الذ بح العشوائي في الش وارع، حيث  رمي النفايات من النوافذ أمر 

سالخ مفتوُحة، يتبعها ترك الجزارين بقاياهم ومُخلفاتهم في  لت الشوارع والأزقة إلى م  تحو 

العراء، كما كانت جثث الموتى البشري ة توضع في الطرقات في انتظار عربات نقل الجثث، 

لى المدينة  يتم  الولوج إ »فالمدينة الأوروبي ة لم تكن بالصورة الجمالي ة المعروفة اليوم، فقد كانت 

ا شوارعها  ن أحد أبوابها المُحصنة والمحروسة من قبل الجنود، وكانت أبوابها تغلق ليلا... أم  م 

فكانت ضيقة، مُتعرجة، ومظلمة، مساراتها موحلة، وكانت موصولة ببعضها بسلالم. ب ها قناة 

كون أوساخهم وبقايا رئيسي ة واحدة لجمع المياه، وكان السكان يرمون فضلاتهم من النوافذ، ويتر

. وهندسة الطرقات لم تكن تخضع لمعايير البناء (2)«الأخشاب والحصى في الشوارع...

د السكان على الس ير  والت خطيط العلمي، فكانت أغلبها عشوائي ة تكونت نتيجة للممارسة، فقد تعو 

لت بحكم الوظيفي ة والعادة إلى  في ممرات ومسالك لقربها من مناطق عملهم أو أقاماتهم، فتحو 

عابر. ولم تكن السلطات ن حيث الإنارة  شوارع وم  الإداري ة تولي هذه الشوارع الأهمي ة م 

وكانت الشوارع عبارة  »والنظافة وغيرهما من المرافق الضروري ة لإقامة الطرقات والشوارع 

عن أروقة صغيرة، ضي قة، تصاحبها إنارة ضعيفة وخافتة، وهذه الظروف تدفع الفضوليين 

 .(3)« ة خاص ةوالزائرين ليلا  إلى اتخاذ إجراءات أمني

م الحية إلى سنة الت حول في تاريخ البناء الحضاري، فتنقلب من وضع إلى آخر ومن  تخضع الأم 

ل من الداخل حين ترفض الذات الاستكانة والأسر  حالة سلبي ة إلى وجود ايجابي فاعل، يبدأ الت حو 

                                                           

1- Jean-Pierre Leguay, La Pollution au moyen-âge dans le royaume de France et dans 

les grands fiefs, Editions, Jean-Paul Gisserot,1999,Paris, p,121.      
2- Alain Dag'Naud, La Ville au moyen âge, Editions Jean-Paul Gisserot, 2004, Lucon, 

   p, 6.                                                                                                                               
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قد بالقوة الوهمي ة، فتضخم نفسها في الذاتي ة والأوهام والت ضخم المتخيل، فالأنا الانهزامي ة تعت

استناد ا إلى مؤشرات وعلامات تؤمن بها كسراب، وتأخذ هذه الأسباب ألوانا  متنوعة وأقنعة 

كثيرة تتناسب مع الحالات الشعوري ة الآني ة التي تتعرض لها "الأنا". فتختفي تارة  وراء ستار 

ة و التاريخي ة، وقد ترمي بهزائمها على "الآخر" الهوي ة، وتارة خلف المرجعيات الثقافي ة والديني  

ل فعلا  وبموضوعي ة بعض الآثار التي  فتحمله تبعات انكساراتها المتتالية، وإذا كان "الآخر" يتحم 

أنتجتها فترة استدماره وغزوه وقتلته وإباداته الوحشي ة لشعوب كانت آمنة، متمتعة بحس  ها 

ومرجعيتها، قبل أنْ تقتحم أرضه وقيمه وتغير حتى مفاهيمه  الحضاري المست مد من هويتها

مُصطلحاته  صيغت فكرة الحضارة في سياق الت وسع الاستعماري الأوروبي فيما وراء  »و 

البحار في إفريقيا وآسيا والأمريكيتين وايرلندا، وجرى المُصطلح على السنة أبناء النخبة  في 

غامراتها هذه، واستهدفوا التمييز بين أنفسهم وبين الشعوب الدول الأوروبي ة التي انطلقت في مُ 

ا وراء الب حار حتى استخدموا التصنيفات الفئوي ة  التي التقوا بها، وما أن انتقل الأوروبيون إلى م 

، فإن ه في المقابل (1)« الشائعة آنذاك مثل عبارات المتوحشين والهمج والوثنيين والكفار والبرابرة

استقالات "الأنا" أمام تحديات الحداثة وتطوير المُجتمع وتنمية الذات، بتغيير  لا يتحمل كل  

 أساليب التفكير والتنظيم والتخطيط ثم  التنفيذ.

وقد استطاع "الآخر" أن يغير مسار وجوده، بإدراكه لنفسه ووعيه بقدراته وتحرره من قيود 

نفسه أولا وأمام قوى الطبيعة المادية وأغلال الكسل والانهزامية أمام عقده ومركبات النقص في 

فالشخص في ذاته ليس مجرد فرد يكون النوع،  »ثانيا، فكان هذا إذانا بميلاد الإنسان المنتج 

وإنما هو الكائن المعقد الذي ينتج الحضارة. وهذا الكائن هو في ذاته نتاج الحضارة، إذ هو يدين 

 .(2)« لها بكل ما يملك من أفكار وأشياء

ن  ف قد استطاع هذا "الآخر" استغلال المُعادلة الثلاثي ة في نشأة الحضارات وتكوينها، وتمك ن م 

 .(3)«إنسان + تراب + وقت ꞊ناتج حضارة  »تنسيق عناصرها المركزي ة التي تبنى عليها 

ين وضعت مواد التأسيس الحضاري، وشرعت في تجسيد الأفكار والمشاريع، انتقلت من  وح 

حاجة إلى براعة الاختراع، الذي غالبا  ما تكون مفردات وصفها ومعجمها الل غوي من بساطة ال

وها هي ذي المدينة الحلم، من الد ولة »عوالم الخوارق واللاشعور، فتصبح المدينة الغربي ة 

                                                           

، القاهرة، 2004التاريخ، ترجمة، شوقي جلال، هيئة الكتاب، رسون، الحضارة الغربية، الفكرة وتوماس بات -1
 .27ص، 

، دار الفكر، 3ترجمة، عبد الصبور شاهين، طجتماعية، لإمالك بن نبي، ميلاد مجتمع، شبكة العلاقات ا 2-
 .29م، دمشق، ص، 1986ه/1406

 .29المرجع نفسه، ص،  3-
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، لقد انتقلت الصورة من المرئي البصري العادي إلى مدلول رمزي (1)« الحلم، من القارة الحلم

بدلالات غير اللامرئي، بالميتافيزيقي والماورائي، فتصبح علامة دال ة فانتاستيكي مفتوح  مُتشبع

 على جميع أنواع القراءات والتأويلات.

وهي مادة وحي ز موجود حسي ا وواقعي ا،  كة بواسطة البصر،در  الأشياء المُ  المدينة الأوروبي ة من

مدريد مدينة كبيرة ونظيفة، شوارعها واسعة جد ا وساحاتها جميلة ومياهها كثيرة وأشجارها  »

ا من التماثيل الرائعة الصنع لأبطال  وارفة. وقد شاهدنا في شوارعها وميادينها عدد ا كبير 

عظمة اسبانيا  والتعبير اللغوي وحده هو من يرسمها، ويمنحها دلالتين مزدوجتين، الأولى  (2)«و 

ا  واقعي ة بسيطة، مُهمتها تعيين الأشياء، لأداء وظيفة تبليغي ة، عبر إرساليات لفظي ة عادي ة، أم 

الوضعي ة الثانية فهي الصورة المتخيلة، أي الصورة التي يتم صنعتها عبر متخيل نصي، للتعبير 

ة لما هو كائن فعليا ، عن قيم بلاغي ة أو جمالية محد دة، وعموما  فإن  هذه الصورة تكون مغاير

هو أن  هذه المدينة )باريس( غانية تجيد تجميل نفسها وتحسن اختيار زينتها وثيابها، وهي »

 .(3)« معروضة يمكن للمرء أنْ يراها ويرى جمالها، آيات وانجازات دون جهد أو إرهاق

ل بفعل الت خيل، إلى صورة جديدة مغا يرة للأصل فالصورة انعكاس بصري لمحسوس، قد يتحو 

والواقع، بفضل عملية إعادة الإنتاج الذ هني، ولكنها نموذج تصويري إبداعي يست مد مشروعيته 

ل وعي وهوية مجموعة بشري ة بعينها. وهذا ما دفع  من الأفكار والمعتقدات الجماعي ة التي تشك  

ات اللغة الرمزي ة "بالأنا" وهي تصور مظاهر الت مدن في المدينة الأوروبي ة، إلى توظيف مكون

 الأسطوري ة، من خلال تشبيه كل مدهش وعجيب، بالحلم والجنة والسحري. 

حري الحلمي، يرجع في الاعتقاد إلى العلاقة الموجودة بين البيان  والميل إلى الوصف الس  

ن المشرق فخطبا،  » -رضي الله عنهما-والس حر، فقد روى عبد الله  بن عمر  م  رجلان  م  أن هُ ق د 

ب  ال لمناسُ لبيانهما، فقال رسولُ الله فع ج 
س
ة و ا، أو إن  بعض البيان  ضلى الله علي  إن  من البيان لسحر 

، فإن  الل غة أيض ا وكما أن  السحر يغير الحالات والوضعيات، فيصبح فن ا للتحولات (4)«سحر  

ل الصورة من البعد (métamorphoses les)ديلات تلعب وظيفة التغيرات والتب ، فتتحو 

درسة العمل  » الواقعي إلى المجال التخيلي الاستعاري، سويسرا جن ة أوروبا، بل جنة الدنيا وم 

                                                           

 .11، القاهرة، ص، 1996 هشام حديدي، نيويورك لأول مرة، الدار المصرية اللبنانية، 1-
 .13، عمان، ص، 1978ماجد ذيب غنما، يوميات أندلسية، جمعية عمال المطابع التعاونية،  2-
-1916يوما، رحلات مثقف شامي في آسيا وأوروبا والشمال الإفريقي ) 76، حول العالم في ةنقولا زياد 3-

 .193، أبو ظبي،ص، 2007، دار السويدي، 1( تحرير، نوري الجراح، ط1992
 .1460، ص، 5767كتاب الطب، حديث رقم،  أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، 4-
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، نتيجة استعظام أسباب غاب (1)« العلُيا وانهج مصيف ومشتى، لملتمس الراحة والسلوى

المتخيلة إلى بناء صور أسطوري ة وغيبي ة محفوظة في الذاكرة تفسيرها العلمي والمنهجي، فتت جه 

 ونشاط الخيال، هو تصوري ذهني نشاط بين تجمع ةتوسطي   وظيفة إذن حرفالس    » واللاشعور

 لطةسُ  عنها تنجم فتنة هما حيث من والخيال حرالس    يتآلف النتيجة وفي التصوير، هو عملي

 .(2)« إليها تفضي التي والتحولات التأثير قوة من قوتها تستمد

الخطاب التصويري المؤس س على الاستعارة السحري ة، والتشبيه الأسطوري، خطاب زائف،  و 

متحي ز للقيم الجمالية والفنية أكثر من انتمائه إلى حقول الن قد الموضوعي الذي يسعى إلى تفكيك 

حر هو نظام زائف  »قها من جديد البنُى، وخلخلة الأنظمة بغرض إعادة بنائها وصناعة أنسا الس  

لقوانين الط بيعة، بالإضافة إلى أن ه مرشد خداع للسلوك، أو أن ه علم زائف، بالإضافة إلى أنه فن 

 .(3)« جهيض

وتداول هذه الأنماط الخطابي ة يكشف عن ذات مأزومة ومهزومة لم تستطع أنْ تستيقظ من 

صدمتها، فالتجأت إلى الأساليب الترقيعي ة والهروبي ة، عوض ا عن المواجهة، والبحث عن البدائل 

العلمي ة والموضوعي ة لإقامة نهضة تواكب العصر والمتغيرات العالمي ة، ولكنها انشغلت 

المناظرات العقيمة والمقاربات النظري ة والتأصيل لنمطين سلبيين من الفكر، الأول استئصالي ب

حدود، يرى كل  انفتاح غزو وانسلاخ  يرى الأزمة في الهوية ومكوناتها، والثاني انغلاقي م 

واستنساخ لحضارة الغرب المسيحي/اليهودي. وسيطرت عليه في عملية المثاقفة مع "الآخر" 

ا  الغرب، ا واحد ا من ثنائي ة الحضارة الغربي ة، إم  ة، تتبنى اختيار  فكرة أحادية ونظرة خاص 

بما أن  الغرب هو الذي يبدع النظم المختلفة،  »التماهي المُطلق في بنيتها الفكري ة والمعرفي ة، 

تظل تشعر س -مسلمة وغير مسلمة-وهو الذي ينتج الآلات ويطور الأفكار، فإن  شعوبا  كثيرة 

فض الكلي لكل   منجزاتها المتحي زة  (4)« بالحاجة إلى الاقتباس منه والاستفادة من منجزاته أو الر 

تولد عن هذا النمط من التفكير ومن باب التهويل هاجس، أو عقدة تعيد  »تحت سلطة مركزيتها 

أي حركة تطويري ة في الحياة العامة أو تغير اجتماعي، حتمي إلى هذه العقدة، وإن  الت طور 

                                                           

-1916يوما، رحلات مثقف شامي في آسيا وأوروبا والشمال الإفريقي ) 76، حول العالم في ةنقولا زياد -1
 .193، ص، مصدر سابق، 1( ط1992

العربي، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل  العالم في البصري الخطاب وتحليل فريد الزاهي، الصورة -2
 . 219، وزو، صتيزي  ، 2013 ،  جامعة مولود معمري ،14الخطاب، العدد 

،  دار الفرقد، 1ط جيمس جورج فرايزر، الغصن الذهبي، دراسة في السحر والدين، ترجمة نايف الخوص، -3
 .29، سورية، ص، 2014

 .66، الرياض، ص، 2006عبد الكريم بكار، تجديد الخطاب الإسلامي، مكتبة العبيكان،  -4
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المزعوم أو التغير الحتمي المطلوب هذا إن ما هو مؤامرة على الثوابت والمستقرات يفضي إلى 

ا بعد مستقر وإن بالتدريجتقويضها ثابتا  بع  .(1)« د ثابت ومستقر 

والحقيقة الموجودة واقعا  وبمعاينة الرحالة وهم يحت كون بالمُجتمعات الغربية شرقا  وغربا ، أن  

الغرب ليس واحد ا، فهو تركيب مزدوج من القيم الايجابي ة والسلبي ة، فهو علم وتقنية وحداثة، 

ا مركزي ة غربي ة متعا لية وعنصري ة براغماتي ة، تسقط أقنعتها بوجود مصالحها ومنافعها، وأيض 

والد عوة العلمي ة "للانا" هي أن يأخذ "الآخر ويتعامل معه وفق الرؤيتين والمنظورين اللذان 

ا أن  الغرب )الآخر( هو  »يشكلان وجوده وهويته  ا -ليس صحيح  الاستعمار، والغزو،  -حصر 

ق، والاستعلاء، والعنصرية، والعداء للدين وللإسلام والس يطرة، وحب  ام تلاك العالم، والتفو 

، كما ترد أوصافه في مُفردات خطاب الأصالة، بل هو  ا-بوجهٍ خاص ٍ العلم، والعقل،  -أيض 

فلسفة الأنوار،  - فقط -والحرية، والمدنية، والتنظيم، والإنتاج،. في المقابل ليس الغرب هو 

ومبادئ الثورة الفرنسة، والنظام السياسي الحديث القائم على الدستور  والثورة الصناعية،

ا يات، على ما يلحظ خطاب الحداثة ذلك حصر   .(2)« والحر  

ظ المتت بع لكتابات الرحالة العرب نحو الغرب، خطابيْن متباينيْن في وصف المدينة   يلُاح 

دلالات الت طور التقني الذي شهده  الأوروبي ة، الأول خطاب ورسالة وصفي ة واقعي ة، تحمل

ة في انجاز  المُجتمع الغربي، من استعمال العلوم والمعارف في الحياة العملي ة التطبيقي ة، خاص 

البيوت والجسور والطرقات، ثم  رصد لأهم تجليات هذا النظام والسياق التقني والفني، على حياة 

ا الفرد، حيث تغيرت سلوكاته، وتعمق وعيه الح رص  يطه. فأصبح أكثر ح  ضاري بمجتمعه ومح 

على تطبيق القوانين، واحترام حريات الآخرين، وأكثر تمدن ا بسعيه نحو تجسيد النظافة 

ن غرس الأشجار،  لال مُحاربة الت لوث والإكثار م  ن خ  والمحافظة على التوازن البيئي، م 

من  بالإضافة إلى العناية بالحدائق العمومي ة وما تحتويه من حيوانات وطيور وأسماك، ض 

ا هامة خاص ة فيما تعلق بالتنوع البيولوجي.  المحميات الطبيعي ة التي لعبت أدوار 

طاب الثاني، فتم  فيه تجاوز الوصف التقريري المباشر، المرتكز على وظيفية الل غة في  ا الخ  أم 

ا أداء رسالة تبليغي ة، واعتمد على توظيف وتبني رسالة جمعت  بين المُختلف والخارقي، فكل  م 

ا هو معدوم عندها، نعتته ووصفته بلغة العجائبي  لمْ تألفه "الأنا" في محيطها، أو ما تفتقده أو م 

                                                           

، مكتبة الملك فهد، 1العربي، بين التهوين والتأويل، طعلي بن إبراهيم النملة، هاجس المؤامرة في الفكر  -1
 104م، الرياض، ص، 2009ه/1430

 .102المرجع نفسه، ص،  -2
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الذي يثير الحيرة، واستخدمت في ذلك مفاهيم ما ورائي ة، كعوالم الأحلام، وجنات الفردوس، 

 والفضاءات الأسطوري ة.

قد جاء مُختلف ا ومتنوع ا، كاستجابةٍ ورد معقول وعقلاني على وإذا كان الخطاب الواصف 

حضارة بلغت درجات الكمال والجودة، مُقارنة بمنجزات "الأنا" التي لا تتجاوز تلبية بعض 

الغرائز والحاجيات الأساسي ة. وقد اقتضت الموضوعي ة وفرضت على "الأنا" تحت انتماءاتها 

والديني ة، أنْ تلتزم خطاب التصوير الصادق لمنجزات "الآخر" في المختلفة، القومي ة والوطني ة 

غم من التمركز العقدي والقومي والسياسي أحيان ا إلا  أن  "الأنا" عب رت عن  مدينته. وعلى الر 

إعجابها العميق بمدنية الغرب وأشادت بما تم  تحقيقه وانجازه وصناعته، لأن ه تعبير عن تحدي 

 عة."الأخر" للط بي

جابت العديد من المدن الغربي ة، ضمن رحلات المثاقفة والاكتشاف، وفي كل    س احت "الأنا" و 

الفضاءات الجديدة المرتحل إليها، كانت تيمة النظافة من القضايا الجوهري ة التي أثارت الفضول 

ة التي تدعو والفكر والوعي، باعتبارها سلوك حضاري يعكس الت مدن المُقترن بالنظريات العلمي  

ا للانتباه  ا مُدهش ا ومثير  للنظافة وتحذر من القذارة، وتجسيد هذا الفعل عملي ا وواقعي ا أصبح أمر 

 .(1)«الجولة السريعة في هذه المدينة تجعل الإنسان لا يصُدق ما يراه وما يسمعه »

ا بلغ غم من المُعاينة المباشرة والمشاهدة الواقعي ة، فإن  م  ن تقدم وتطور في فعلى الر  ه "الآخر" م 

مجالات المدينة وتطور مرافقها المختلفة، سواء الإداري ة أو التعليمي ة أو الاستشفائي ة وغيرها من 

اثلا  كثورة إنساني ة وعلمي ة ضد  كل   علت "الأنا" تدخل في انفصام بين ما تراه م  المرافق، ج 

النفس الكريمة، وبين ما يحدث في داخلها من مظاهر الت خلف والانحطاط، وكل  ما يزري ب

من ؟ ويحدث الانفصام والذهول في العادة عند بلوغ  تساؤلات، حول الكيفي ة والوسيلة والز 

الحدث أو الشيء درجة من العقلاني ة والواقعي ة الإبداعي ة لم تألفهما الن فس، فيترتب عن المُكتش ف 

ف، يتميز في  الغالب بالتردد بين التصديق والتكذيب، وبين الوهم والحقيقة. انفعال خاص بالمُكتش 

قد لا تكون صدمة المدينة نتيجة جماليات العمران وزخارفه، ولكن ب مكوناته ومحتوياته،  و 

ة التركيبة البشري ة المتكونة من أجناس بشري ة وأعراق مُختلفة، تنتمي إلى ثقافاتٍ ودياناتٍ  خاص 

ن هذه المثاقفة وهذا التعايش واثنياتٍ مختلفة، ول كن ها تشك  ل فسيفساء للتعددي ة الثقافي ة، فيتولد م 

ن فضاءات تتحدث عن  ه ي القادمة م  ا و  مناخ وحالة ثقافي ة، تعجز "الأنا" أنْ تجد لها تفسير 

                                                           

 .61ص، مصدر سابق، رجب البنا، رحلة إلى الصين،  -1
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ن دين ولغة وتاريخ مشت رك، عوامل الوحدة، وتؤمن بقواسم مُشتركة، تعتقد أن ها لبنات للوحدة، م 

ولكنها لمْ تر  منه إلا خطاب ا وهمي ا استهلاكي ا في يستحضر في مُناسبات بعينها، في حين تعد ى 

ولا شك أن  هذه الولايات  »هذا الخطاب حدوُد الوهم ليتحقق كمشهد واقعي في حياة "الآخر" 

نْ تتفاهم فيما بينها الأمريكي ة المُختلفة الألوان والأديان واللغات واللهجات والعادات استطاعت أ

ا استطعنا نحن أن نتفاهم، نحن أبناء الل غة الواحدة والدين الواحد ولا شك أن  المسألة في  بأكثر مم 

 .(1)« النهاية مسألة تقدم

وأنتجت ثقافة الاختلاف، واحترام الخصوصي ة الث قافي ة، مُجتمعات بهويات متعد دة الألوان 

ادر معرفة غالبة أو مميزة للمدينة، فدخلت الكثير من المدن في والأطياف، حتى أصبح من الن

مدينة  »الفضاء المعرفي والثقافي  الكوسموبوليتي، وغلب عليها التنوع الثقافي والل غوي والديني 

ن لا مدينة له، تجمع الأشتات من كل     .(2)« الدنيانيويورك عند الأمريكيين... مدينة م 

والارتحال، ومُبادرات تشجيع الهجرة، واستصدار النصوص  وبفضل شرائع حرية التنقل

التشريعي ة التي تضمن حرية العمل والمُعتقد والملكية، انتقلت جاليات وقويات كثيرة نحو العالم 

الغربي واستقرت عائلي ا، ونشأت تكتلات عمراني ة في أحياء أعرق العواصم الغربي ة، ووسمت 

( في مانهاتن Chinatownها، ولعل أشهرها الحي الصيني )بألقاب جنسيات وقوميات قاطني

(Manhattan((3) ن أحياء أجنبي ة، تسُاهم في النمو الاقتصادي والتنوع لا تخلو مدينة غربي ة م  . و 

واحي  وفي  (les banlieues)الثقافي ورغم بعض صعوبات الت كي ف التي تبرز تارة في الض 

باثنية بعينها، إلا أن  التشريعات الداعية للتنوع الثقافي تحاول أنْ التجمعات السكاني ة الخاص ة 

 تستقطب قوة التعد دي ة وايجابياتها وتستثمرها لصالح الد ولة.

وقد أفرزت هذه الأحياء  والمدن الجديدة أنماط ا ثقافي ة جديدة، ساهمت في تلاقح الأنساق الثقافي ة، 

ا أنتج مركبات  ة جديدة أغنت وأثرت المنظومة الثقافي ة الأم والأصلي ة، كما ثقافي   -سوسيو-مم 

شجعت على المثاقفة والتبادل الثقافي، بين الثقافات الوافدة والثقافة المحلي ة، فنشأ مُعجم لغوي 

جديد، مركب من التداخل الل غوي للمجتمع المتنوع، كما هو الحال في كندا والولايات المتحدة 

 رنسا وبلجيكا وغيرها من الدول ذات التدفق الأجنبي الكبير.الأمريكي ة، وف

                                                           

 .17مصطفى محمود، من أمريكا إلى الشاطئ الآخر، مصدر سابق، ص،  -1
 . 40 سابق، ص،، مصدر هشام الحديدي ، نيويورك أول مرة -2
يقع الحي الصيني في الضاحية الجنوبية لمدينة نيويورك، في دائرة منهاتن، وتقدر دوائر الإحصاء الأمريكية  -3

ألف ساكن، يمارسون مهن التجارة الموازية، بالإضافة إلى تسيير  350أن عدد السكان في هذا الحي يتجاوز 
ويتكلم سكان هذا الحي  ،كبيرا من طرف الأمريكيين والسواحمجموعات المطاعم الأسيوية التي تلقى رواجا 

  مكاتب التحقيقات الخاصة بالهجرة.تصعب أحيانا مهام رجال الشرطة و عشرات اللغات الصينية المحلية، التي
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ن جامعة سيرجي بونتواز  Jean Pruvost))يذهب الباحث الفرنسي جون بريفوست  ، م 

(Cergy-Pontoise ن أكثر ( إلى الإقرار عن طريق دراسات معجمي ة للغة الفرنسي ة، بأن ها م 

ا وحديث ا، سواء عن الت رجمة أو الاحتكاك والاتصال  اللغات استفادة من اللغات الأجنبي ة قديم 

ا من الألفاظ العربي ة عبر مراحل تاريخي ة  ثير بدأ التأ »المُباشر، ويقول مثلا  أن ها اغتنت كثير 

الل غوي في المرحلة الأولى بدخول الألفاظ العلمي ة، الطبي ة بالد رجة الأولى، ثم  تلتها ألفاظ الكيمياء 

ا الألفاظ التجارية فقد جاءت بعد الاتصال بالعرب في ايطاليا، وفيما  والرياضيات والفلك، أم 

ا فتم ت استعارتها من الأندلس  .(1)« يتعلق بألفاظ الحضارة عُموم 

كان لهذا التنوع الأثر الب الغ في نفوس زائري هذه المدن، فأعجبوا بالتنوع والت عدد، فوصفوا  و 

نة، باعتبارها قيمة دالة على الكمال المُطلق، قال سليم بسترس في وصف  هذه الفضاءات بالج 

ا، وأكثرها تحف ا، »رومية  وقد نبهت إن  هذه المدينة من أحسن مدن المسكونة، وأبهجها منظر 

 محاسنها قريحتي الفاترة فقلت:

 ط فت البلاد فما وجدت نظيرها        ثغرا ضحوكا بالمحاسن مشرقـا        

 (2) «أضحت تحاكي جنة في أرضنا         فاقت على البسيطة رونقــــــــا        

"الآخر" الغربي، فرد مُنت ج للحضارة والمدني ة، مُلتزم بالأنظمة والتشريع الذي تجسده الدساتير 

والقوانين، وتضمن له حقوق ا وتفرض عليه واجبات، وفي ظل   هذه المنظومة القانوني ة المركبة 

انتهى من صُق لت أفكاره، وانكشفت طموحاته التي هيأ لها كل  عوامل النجاح والانجاز، وحين 

تحقيق منجزه، رأى فيه نفسه ووطنه وتشريعاته، فكل  ما في حضارته يمث  ل صورة له وانعكاس ا 

لؤها الإعجاب والاحترام  »لأفكاره وجهوده  الأمريكيون ي نظرون إلى ميادينهم الشامخة نظرة م 

هي المبادئ التي تقوم عليها حضارتهم  العملي ة، ويفاخرون لأن ها تمث  ل أعلق الأمور بنفوسهم و 

 .(3)« بهذه المباني كما يفاخر الانجليز بأسطولهم والفرنسيون بكل   شيء فرنسي

قد اعتقد "الآخر" وآمن بأن  العقل  وتمث  ل أول منجز عملي في جمال المُحيط ونظافة البيئة، و 

ع وسط وفضاء نظيف ونقي، يسمح للج سم بالعمل أولا الس ليم الناجح، لابد أنْ يتناسق ويتناغم م 

ا  بذلك حرص حرص  ثمُ الاستمتاع ثاني ا بالمناظر والمشاهد دون أنْ يصُاب بوباء أو م رض، و 

                                                           

1- Jean Pruvost,  La Langue Francaise : une longue histoire riche d'empunts, la vie en 

                                                                      39.  p, avril /juin 2016, 86, eNchampagne,   

حررها قاسم وهب، دار السويدي للنشر  ،1ط ،1855النزهة الشهية في الرحلة السليمية،  ،سليم بسترس -2
 .49، ص، ، أبوظبي2003والتوزيع،

 .29 ،، مصر، ص1925الجديد، المطبعة القومية، فؤاد صروف، مشاهدات العالم  -3
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وأوديسا )مدينة روسية( جميلة شوارعها واسعة، ونظيفة ب ها حدائق  »شديد ا على نظافة مدينته 

لم . والبستنة الح(1)« عامة كثيرة ومنظر الخضرة يقابل الإنسان في كل   مكان ضري ة فنٌّ وع 

نها الجمال والدور الايكولوجي،  مُستقل في المدينة الأوروبي ة، له أصوله وقواعده التي يست مد م 

ن حيث التجارب واستخراج البذور والشتلات،  فالحدائق تخضع لنظريات العلوم الزراعي ة م 

ا لفوائدها فلا تخلو مدينة أوروب ن وجود مساحات خضراء لتتناسب مع التربة والمناخ. ونظر  ي ة م 

شاسعة، أو حدائق تتوس ط الساحات العامة وتجمع بين جماليات النباتات وألوانها وأشكالها وبين 

التصميم الهندسي والطوبوغرافي البديع، كما يحرص القائمون على شؤون الإدارات المحلي ة 

لمناهج التربوية، فـ "الأنا" على ترسيخ "الثقافة الخضراء" لدى المواطن، مع إدراجها ضمن ا

وه ي تنتقل ضمن هذه الجنات الدنيوي ة، لمْ تستطعْ إنكار إعجابها وارتياحها وسط البساطات 

الشوارع نظيفة وواسعة، والحدائق العامة كثيرة والأشجار موجودة في كل   »الخضراء 

 .(2)«مكان...

عالم تعتقد في ضرورتها، كموجودات ذات قيمة جمالي ة وفني ة  وتضم  المدينة الجديدة والحديثة م 

وخدماتي ة، كالمساحات الخضراء والميادين العامة وجمال تنسيق الشوارع، من خلال تقسيمها 

لم  وتعبيدها ورسم مداخلها ومخارجها، حيث يخضع الإنجاز إلى معيارين أساسيين هما، الع 

الجمال  وقفت على شُرفة الفندق أتأمل مدينة كراتشي، وهي تنتشر حولي أميالا  وأميالا ،  »و 

ة وأناقة ميادينها الممت دة حتى حاف ة الص حراء ذت لجمالها الحزين، ونظافتها التام   .( 3)«فأخُ 

في انجازها  وإذا كانت هذه المعالم الضرورية تستمد مصادرها من الموارد المالية التي تستثمر

وتطويرها، فإن  "الآخر" الإنسان هُو المشرف والمنظم والمخطط والراعي الدائم لوجودها 

والمحافظة عليها من الت لف والاندثار، ولذلك اعتبرت "الأنا" أن  "الآخر" ب فكره ووعيه هُو عامل 

بحقٍ أن ني في ( أحسست Hambourgومنذ لقائي الأول بهامبورغ )»الد هشة ومصدر الإعجاب 

مواجهة شيءٍ جديد، أحسست بالمدينة الأوروبي ة، التنظيم والتنسيق والجمال المعماري 

 . (4)«والنظافة

ن السنن الكوني ة البارزة في تاريخ الحضارات وبنائها، استقلالي ة الذات من أمراضها الباطني ة  ف م 

وتبقيها سجينة الخمول والخنوع والإحباط  الجاثمة على نفسيتها، إلي تحجب  عنها رؤية العالم، 

ن الخمول والتقاعس والتكاسل، يؤدي قتل المبادرة والإرادة والتطلع  والعجز في الت خلص م 
                                                           

 .13، القاهرة، ص، 1999، الدار الثقافية الجديدة، 1زكريا تركي، صعيدي في بلاد الروس، ط -1
 .14 ،ص ، در نفسهصالم -2
 23، القاهرة، ص، 1946أمينة السعيد، مشاهدات في الهند، دار المعارف،  -3
 .8محمود أمين العالم، البحث عن أوروبا، مصدر سابق، ص،  -4
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والطموح. وقد أرشد القران الكريم، إلى أن  التغيير ينبع من داخل الفرد ونفسيته وشعوره بالقدرة 

مْ إ ن  اللّ    ﴿على التغيير وحاجته إليه  ه  ا ب أ نفسُ  ت ى يغُ ي  رُوا م  ا ب ق وْمٍ ح  والتجارب  (1)﴾ لا يغُ ي  رُ م 

يث تبد لت وتغي رت أشكال دول من وضعيات الضعف والهزيمة إلى  الإنساني ة كثيرة في العالم، ح 

مقامات الحضارة والمدني ة، وتجارب دول ما يعرف بالنمور الآسيوي ة خير دليل وحجي ة، فقد 

فلسفة  في يكمن اليابانيين نجاح تفوق سر   إن   »ي رت هذه الدول بعد الاستثمار في الإنسان تغ

بر الإصرار الت حدي... فلسفة  الجذور،ساعدت عميقة فلسفة حضاري ة ذات شعب ...والمثابرة والص 

وملخص  (2)« أجل بلاده من ذاته في ليتحكم الياباني الإنسان وصنع على تشكيل الياباني المجتمع

فلسفة التغيير، هو الإيمان بالذات كمصدر وأداة أساسي ة ومركزي ة لكل   مشروع ولكل   رؤية 

 استشرافي ة للمستقبل.

ن ع وامل الت حدي والبناء الحضاري ثقة الإنسان بنفسه وبمقوماته وتاريخه، فتدفع هذه   م  و 

الأسباب بالذات نحو الطموح الذي قد يأخذ أشكالا  متعد دة لعل أعلاها إدراك المُستحيل 

 حق ا إن  مباني كل  شعب تمث ل ما في نفوس أبنائه من نزعات وغايات ولا شك  أن   »واللامعقول 

أو ))نواطح السحاب(( دليلا  على أن  الأمريكيين  sky-scrapersف ي تسمية هذه المباني الشاهقة 

( ))أنط مركبتك (Ralph Waldo Emerson (1882-1803)يتبعون قول فيلسوفهم آمرسن 

 بالنجوم(( أو على قول المتنبي:

 ( 3)» النجومإذا غامرت في شرف مروم    فلا تقنع بما دون                

ضمن تحليل هذه المسألة يذهب المُفكر مالك بن نبي إلى الاعتقاد بأن  كل  الثورات الاجتماعي ة  و 

والسياسي ة لا تستطيع أنْ تبني حضارة أو مدني ة، ما لم يتم ضمن مبادئها تحقيق مبدأ تحرير 

حال، فالثورة لا على أية  »الإنسان نفسه، واستخراج عوامل النجاح والت قدم من بنيته النفسي ة 

تستطيع الوصول إلى أهدافها، إذا هي لمْ تغير الإنسان بطريقة لا رجعة فيها من حيث سلوكه 

 .(4)« وأفكاره وكلماته

وتتنافس الحواضر الغربي ة على تزيين عواصمها والاهتمام بمنظرها، وإذا كانت المنافسة 

ن فوائد اقتصادي ة، فإن  الت وجه العام في السياحي ة اليوم هي الباعث على الاهتمام، ب ما تدره م

                                                           

 .11سورة الرعد، الآية  -1
ص  ، القاهرة،1999حمد الخضيري، الإدارة في دول النمور الآسيوية، ايتراك للنشر والتوزيع، أمحسن  -2

 .5-4ص، 
 .34، مصدر سابق، ص، فؤاد صروف، مشاهدات العالم الجديد -3
 .54 ،م، بيروت، ص2002/ه1423، دار الفكر المعاصر،1الرشاد والتيه، طملك بن نبي، بين  -4
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الاهتمام بالمدينة وجمالياتها وتحسين خدماتها، ينبثق من روح "الأنا"  وقناعاتها في التواجد في 

محيط نقي، متمي ز، وهذا ما دفع بالمؤولين إلى التقليد تارة وإلى المُنافسة تارة أخرى، لتظهر 

ا مهمة في عواصمهم بأحسن مظهر، وتكون قبلة  للأدباء والمفكرين. وقد لعب الرحالة أدوار 

الإشهار والترويج للنظافة وبالمدن الحضاري ة، وانتقدوا مظاهر القذارة وانعدام الخدمات أو قلة 

المرافق، التي تؤدي إلى النفور من ذلك الفضاء والابتعاد عنه، فقد غضب الكاتب الألماني غوته 

(Goethe)  من عدم وجود مرافق صحي ة بروما العاصمة الايطالي ة، وانتقد انتشار القمامة في

ا أدى بالسياح إلى تبني نظرته، رغم إشادته بالمعالم الأثري ة للحضارة الروماني ة  الشوارع، مم 

فإن   عدت من جديد لرؤية المدينة )يقصد فينيسيا( وبما أن ه يوم احد،»أكتوبر  1فقد كتب بتاريخ 

ما صدمني كثرة الأوساخ في شوارع المدينة، هذه المدينة التي تفنن المعماريون في توفير كل   

ا للنقاوة. وبالمدينة قوانين وضعتها الشرطة لردع المخالفين ولكنها  شروط النظافة لجعلها نموذج 

لهذه الأسباب وضعت مخطط ا خاصا للتجوال في المدينة،  غير كافي ة وغير مطبقة بشكل كلي، و 

ا دفع بالزائرين إلى التقليل (1)«تفادي ا للسقوط في القاذورات . وقد تداول النقاد والأدباء الخبر مم 

 من قيمتها كعاصمة لحضارة عريقة.

قد كانت مالطا ) ة، حيث يسهر Malteو  ( من الحواضر العريقة التي امتازت بالنظافة التام 

من شأنه أن يشين ويشوه من منظر وقيمة المدينة العريقة،  المسئولون فيها على تدارك كل  نقص

وأصبحت النظافة من سماتها وميزة من مميزاتها، حت ى أن  الرحالة الغربيين ينتقلون إليها 

ا من  »للمعاينة وتصوير مظاهر تنظيم الشوارع ونقاوتها وخلوها من الأوساخ  وقد رأيت كثير 

ويفضلونها على كثير من طرق المدن العظيمة  الإفرنج يعجبون بنظافة وطرق مالطة

 .(2)«بأوربا

وإذا كانت النظافة قيمة صحي ة وحضاري ة يتم  تداولها في الخطابات الأدبي ة والاقتصادي ة 

والسياسي ة، فإن  المظاهر العكسي ة والسلبي ة، المنافية للذ وق والأدب، تستفز الرحالة والزائرين، 

شارة إليها والحديث فحين تصطدم "الأنا" في ترحالها بمشاهد وصور تجسد السلبي ة، فإن  الإ

عنها، يدخل في بنية الخطاب الإنتقادي الذي يسعى إلى تقييم الظواهر والسلوكات، قصد كشفها 

وتعريتها ثم بيان أسبابها وربما اقتراح حلول لها. ولهذا كانت مشاهد الأوساخ وانتشار القمامة 

علوم هي وسائل وأدوات من السلوكات المرتبطة بالهمجي ة والانحطاط الأخلاقي والعلمي، فال

                                                           

1- Goethe, Mémoires de Goethe, traduit par, La Baronne A. De Carlowitz, Editions, 

G. Charpentier et Cie, 1885, Paris, p, 39.                                                                      

أحمد فارس أفندي، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، كشف المخبأ عن فنون أوربا، مصدر سابق، ص  -2
 .21-20ص، 
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للكشف وتمييز النافع من الضار، السلبي من الايجابي، وإذا افتقد "الآخر" إلى هذه الوسائل فإن  

ا طبيعي ا  فالطرقات غير معبدة  »التعايش مع  وضمن الأوساط الناشزة والاستثنائية يصبح أمر 

كشوفة لتصريف المخلفات )إسلام آباد( مليئة بالأتربة والأحجار، تقوم على جانبيها قنو ات م 

والمياه، فتنبعث من تلك القنوات روائح كريهة... وتكتظ تلك الطرقات بعدد لا يحُصى من 

 .(1)« البقرات

يرجع المتخصصون في الأمراض التنفسية والجلدية سبب انتشار الكثير من الأمراض المرتبطة 

وانبعاث الأدخنة من المصانع  بالجهاز التنفسي إلى تلوث المحيط، نتيجة تطاير الأتربة

 الكيميائية، كما يعود ظهور بعض الطفيليات الجلدية، إلى عدم التوازن الايكولوجي.

وإذ ا كانت مُعتقدات الناس مُقد سة، بصرف الن ظر عن وثنيتها وشركها قياس ا بالتوحيد الإسلامي، 

د لقي م فإن  المُعتقد مسألة عبادي ة تتنافى مع القذارة والأوساخ،  فالهنود يقدسون البقرة كحيوان مُجس 

الخير، ولكنها تركها تجوب الشوارع بكل   حرية، تاركة وراءها الفضلات والروائح الكريهة، 

أمر لم تستسغه "الأنا" وهي تحتك بعالم جديد ومُعتقد جديد، والاستهجان لمْ يأت من انتقاد 

دة في الشريعة الإسلامي ة، وإن ما من باب المشاهد المُعتقد، وربطه بإحكام الش رك ومظاهره المحد  

  (2)المنافية للتحضر والمدنية.

ي وإنشاء دور للعبادة أو هياكل لممارسة نة تستطيع تجاوز مشكلاتها العقائدي ة، بتبن  فالأمم المتمد  

والطبيعي، الطقوس الديني ة، دوُن الاعتداء على الحياة الإنساني ة أو على المُحيط الاجتماعي 

فاليابان من الفضاءات العجيبة في النظافة، إلى درجة أن  الزائر ودون أنْ تطول إقامته يلاحظ 

وقد لفت نظري أن ني لم أر  حيوان ا واحد ا في الشارع، حت ى الحيوانات الأليفة التي ترُبى ف ي »

لفظي ة، ولا سمعت أصوات ا البيوت عادة... كما أني لم أشاهد أبد ا خناقة في الشارع ولا معارك 

 .(3)«عالية...

                                                           

 .46-45، أمينة السعيد، مشاهدات في الهند، مصدر سابق، ص ص -1
عبادة الهنود للحيوانات نشأت مع الفكر الطوطمي، أو عن » البقرة من الحيوانات المقدسة عند الهندوس -2

اعتقادهم بان الله يتجلى في بعض الأحياء، فيحل فيها، فيحتما حلوله في هذا الحيوان أو ذاك، أو لأنهم امنوا 
.  وقد اعتبرها المهاتما غاندي 28ص « الحياة بالتناسخ، فجاز عندهم أن يكون الحيوان جدا أو صديقا عائدا إلى

وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية  من عدة وجوه...أنا لا أقول هذا لأقلل من قيمة الأم ، ولكن لأبين »أمه الحقيقية 
السبب الذي دعاني لعبادة البقرة. إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا اعد نفسي واحدا من 

 .31ص،« ؤلاء الملايينه
 ، القاهرة.2000، مكتبة النهضة المصرية، 11حمد شلبي، أديان الهند الكبرى، طأ
ن في رحلة اليابان، مصدر سابق، ص، -3  .166يوسف القعيد، مفاكهة الخلا 
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ي رتبط بسعادة الإنسان في المدينة، إضافة إلى النظافة وتوفير المرافق اتساع الشوارع والميادين، 

ا حضري ا، فهو يتيح للناس إمكانات الت حرك وفضاءات واسعة للاستمتاع  ا دور  فالحيز يلعب دائم 

ومي ة والميادين، بالمناظر، فمن أسس البناء المركزي ة في المدينة الغربي ة، وجود الساحات العم

ووسط هذه المدينة كل ه بساتين  »وإذا كانت الحدائق تتزين بمختلف أنواع النباتات والأزهار 

وحدائق وغير ذلك، وفي وسط هذه البساتين من أنواع النوار ما لا يوصف، على ترتيب غرسه 

ا كراسي عديدة معد ة للجلوس ا ، فإن  التم(1)« ومباشرة أمره وفي وسطها أيض  ل ديكور  اثيل تشك  

ا إقرار واعتراف لمن صنعوا  فني ا للميادين، فبالإضافة إلى وظيفتها وقيمتها الجمالي ة، فهي أيض 

 مجد هذا الوطن أو ذاك من علماء وأدباء وقادة.  

لأن ه يرمز إلى تخليد من  اهام  وديني ا ا ا واجتماعي  ثقافي   التاريخ فعلا   ث ل فن التماثيل على مر   ويم

صنعوا مجد وتاريخ وطن بعينه، ويحمل بعد هذه الوظيفة التعليمي ة، بعد ا جمالي ا مستمد ا من كيفي ة 

ن وسائل الصنع وقيمتها المادية، وتعتبر التماثيل بمثابة التاريخ المادي غير  م  النحت والتجسيد، و 

لا  لمآثرها  المكتوب لثقافة أو حضارة بعينها، لذلك تحرص ج   م المتقدمة وتعتبره س  عليه الأم 

 ومقام هذه المباني وعلو شانها ليس بما بنيت به من حجر ثمين ولا بما  »وتطورها التاريخي 

طليت به من ذهب خالص وه اج بل بما تتضمنه وتمثله من نزعة روحي ة أو فني ة في العصر 

ة التي أنتجت بنائها  .(2)« الذي بنيت فيه والأم 

ولا تخلو مدينة في الغرب من زراعة للأشجار بمختلف أنواعها، سواء المثمرة أو تلك 

المخصصة للزينة، فالشوارع كلها مزروعة بالأشجار وبطرائق متنوعة، فتأخذ أشكالا  هندسي ة 

ا بالرضا والان بساط ممي زة تضفي على المدينة رونق ا وجمالا  وتمنح للإنسان راحة نفسي ة وشعور 

الشوارع في اسبانيا كأن ها لضخامتها ميادين، اختاروا للخضرة منصفها، ففي وسط كل   شارع  »

 .(3)« صفان متقابلان من الأشجار الظليلة، تحتها صفت الأرائك المدهونة النظيفة

غم من انتقاد سيد قطب للمدنية والحضارة الأمريكي ة، حين وضعها تحت غربال النقد  وعلى الر 

الإسلامي، واعتبر مظاهر التقدم صورة لانبثاق المادية وسيطرتها على الحياة الإنساني ة، التي 

 أفقدت الإنسان إنسانيته وتركه عبيد ا لشهواته، وأباحت كل  الوسائل في تحقيق الأهداف

والوصول إلى الغايات، وبذلك تكون قد أفسدت الدنيا والدين. إلا أن ه يقر  بعبقري ة "الآخر" 

                                                           

سابق، نجليزية، مصدر لإالديار ا إلىبريزية لإالجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة ا أبو -1
 .11-10ص ص، 

 .29فؤاد صروف، مشاهدات العالم الجديد، مصدر سابق، ص،  -2
 .25الغرب ) سافرت في الإنسان والمكان والزمان(، مصدر سابق، ص، حمد فؤاد، رحلة الشرق وأ نعمات -3
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ن هذه الأعمال تجميل مدينته بالغرس ورعايتها  الأمريكي في الس يطرة على العلم والعمل، وم 

ها قليل بالنظافة وتسخير جميع الوسائل والإمكانات لخلق فضاء طبيعي، حت ى وإن  استمتاعه ب

ا لالتزاماته وضيق وقته، يقول واصف مدينة )جريلي( التي يقُيم فيها   المدينة وهذه »نظر 

 نبات ا انبتت هاأن   الإنسان إلى ليخيل ىحت   جميلة، جميلة هاإن   الآن، فيها أقيم التي »جريلي» ةالصغير

 وتشهد روضة، في طريق هكأن   شارع وكل   حديقة، في نبتة هكأن   بيت كل. حالمة روضة في

 ةالخاص   الحديقة لسقي شاق مضن عمل في فراغهما وقت يقضيان وصاحبته بيت كل صاحب

 البارع الجمال بذلك تستمتع جالسة أسرة أو فراد ا واحدة مرة أشهد لم أشهر ستة لي... وتشذيبها

 الحديقة تنمية هو المهم كالأحلام، النسمات فيها ترف التي يفالص   ليالي في ولاسيما الحالم،

 ولا مصنعه، المصنع وصاحب متجره، المتجر صاحب بها ينظم التي الطريقة بنفس وتنظيمها،

 روح لا والترتيب، التنظيم آلية إنها...بالجمال والاستمتاع الجمال، تذوق من ذلك وراء شيء

 .(1)«... ستجمالوالإ التذوق

هي تنتقل بين العواصم الغربي ة تميل "الأنا" و  لتتعلم وتطلع على مظاهر الت مدن الأوروبي، إلى  و 

ا للاقتداء أو أسلوب ا  المقارنة والموازنة، بقصد اختيار الن مط الأفضل والفاخر، ليكون نموذج 

العاصمة الهولندي ة جميلة وحسنة البناء  (Amsterdamللاقتباس، فهي ترى أن  أمستردام )

كية ومقلدة في بنائها ل ما في باريس، فهي رُغم ولكن عمران باريس أفضل، فهي مدينة محا

( رأيت العجب Amsterdamولما بلغنا إلى مدينة مسترضام ) »الجمال تفتقد للإبداع والخلق 

( Parisفي حسن بنائها، ونقائها وكثرة مخلوقاتها، كان أن تكون في العمارة مثل بريش )

 .(2)«بفرنجة..

عليها "الأنا" حزنها الشخصي وحالتها النفسية المحبطة، وقد تكون " لندن" بائسة حين تسقط 

فترى في كثرة غيومها دلالة على الاكتئاب والحزن والبؤس، ويبقى هذا مجرد إسقاط وتداع 

ن بالحالة النفسي ة لصاحبه فالآثار الأولى للصدمة الحضارية تكون نفسية ، خاص لفكر ت لو 

العصاب يتجلى في صور حزن وكآبة وعبوس وشعورية، فتصاب الذات بحالة من الذهول و

بجمال وبريق محلاتها التجارية  ولكن المعاينة البصرية أثبتت أن باريس مدينة متميزة، ،وإحباط

مراكزها الثقافية، بالإضافة إلى توفرها على كل المرافق التي يحتاجها الإنسان في معيشته و

                                                           

 .669، القاهرة، ص، 1949مجلة الكتاب، الثامن، الجزء العاشر، ديسمبر  سيد قطب، أمريكا التي رأيت، -1

 .109، مصدر سابق، ص، 1613-1611فوقاي الأندلسي أفوقاي(، رحلة أحمد بن قاسم الحجري )أ -2
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س في نظارة الحوانيت وبهجة البناء وعدم وأما بقية الأحوال فهي)لندرة( دون باري »الحضرية 

 .(1)«وجود محل للبول أو كنف في الطرقات وفي النظافة والتنظيم والتنوير

والحقيقة أن  باريس، وعبر تاريخ بنائها وتشييدها كانت منارة للتجارة والموضة، ولكل   جديد، 

س والتجميل كلها تجارات، مي زتها فالإبداع في الحقول الفني ة، والإنتاج الصناعي المُرتبط باللبا

ا  ا مفتوح  عن بقية العواصم العالمي ة، فأصبحت موئلا  لكل  باحث عن الجديد والتجديد، وبازار 

جد. وقد  على كل  البضائع العالمي ة وقطب ا لكل  أديب أو فنان يسعى خلف الشهرة وصناعة الم 

وائي ايميل زولا " في س عادة النساء" حيث تعتبر رواية ( Emile Zola) جس د هذه المشاهد الر 

(au bonheur des dames) ،ا لتجسيد صورة باريس التجاري ة صُور الكاتب أبطاله  نموذج 

 les grandsوهم يجوبون شوارع باريس التجاري ة، متنقلين بين مختلف المحلات الكبرى )

magasins) من العواصم الغربي ة خاص ة  باحثين عن البضائع التي تمي  ز باريس عن غيرها

ا كبيرة  للاقتصاد الفرنسي  ر  أرباح     تجارة الألبسة والعطور. وقد كانت تجارة العطور وحدها تد  

يعتبر العطار الباريسي في القرن التاسع عشر من  »ويحتل الع ط ارُ مكانة سامي ة في المُجتمع 

د سُوق العطور في هذا الق ا، لدرجة أصبحت العطور وبائعيها النبلاء... فقد ش ه  ا كبير  رن تطور 

 . (2)« ومصن  عيها من التيمات دائمة الحضور عند الكتاب

وترى "الأنا" وهي ترصد ظواهر التمدن في الغرب، أن العلوم باختلاف فروعها وتخصصاتها، 

قد خرجت من خزائن المكتبات، ومن مخابر التجريب إلى التطبيقات العملية التي انعكست وبقوة 

في وجه المدينة وصورتها، سواء في طابعها العمراني الذي يمكن حصره في المنازل والمنشآت 

ة والتعليمي ة والصناعية، أو في المرافق الضرورية من طرقات وجسور وما إليها، ولم الإداري

يتوقف الإبداع والاختراع في يوم ولم يرتبط ويتحدد بزمن، فهو في استمرارية وديمومة، وما 

ولذلك »تكاد "الأنا" تستفيق من حيرة صناعية أو إنتاجية حتى تقع وتدخل في دهشة اكبر وأكثر 

يحدث في بكين...تسير اليوم في طريق دائري فيه ثماني حارات في كل اتجاه من  يدهشك ما

الاتجاهات ولا تكاد تبدي إعجابك به، حتى تعرف انه تم  إنشاء أربعة طرق مثله والخامس على 

 .(3)«وشك الانتهاء...

                                                           

 .177محمد بيرم الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، مصدر سابق، ص،  -1
2- Eugénie Briot, « Le Parfumeur  millionnaire », notable  et  industriel  parisien du 

XIXe siècle, Revue d'Histoire du XIXe   siècle, Ne 34, 2007, p, 130.                                

 .33، مصدر سابق، ص، رجب البنا، رحلة إلى الصين - 3
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"الآخر"  إن انتشار المرافق الضرورية للحياة في الفضاء المديني الغربي، قد انعكس على سلوك

من حيث أناقته وهندامه، فحرص المواطن على النظافة أنتج صورة لإنسان جميل المظهر، 

الاهتمام بالنظافة ظاهر الأثر في كل مكان  »حسن اللباس، يتجلى اجتماعيا في أبهى المظاهر

ريب من بلاد ألمانيا والحشمة وجمال الهندام العام هما جماع الشعور اللطيف الذي يحُس  به الغ

، وهذه الأناقة صورة لنظافة المدينة وتوفرها على كل المرافق، التي تحول دون (1)« في مدنها

ثات المحيط  ليس في المدن الكبرى في ألمانيا غبار   »الخوف من الأوساخ أو الغبار أو تلو 

أصلا والرش متواصل... وليس هناك وحل، ومتى أمطرت السماء تنصرف مياهها إلى 

 .(2)«المجاري ويمسحها المس احون بآلات من المطاط 

لقد أعجبت "الأنا" أيما إعجاب بنظافة المدينة في الغرب وحرص المجتمع بمختلف أطيافه على 

جعلها فضاء  إنساني ا، يعكس صور التمدن ومظاهر الحضارة، وقد استثمرت المدنية الغربية 

نتائج العلوم و جعلتها في خدمة الإنسان، فسه لت عليه العمل والعيش وسط محيط نظيف 

انعكس بدوره على مردوده الإنتاجي، فأثمر حضارة صناعية باهرة، ولم يبق وصحي، الذي 

وأنا أشهد من لذاذة الحياة في  »أمام "الأنا" إلا الدعوة إلى الاقتباس من هذه النماذج وتقليدها 

فنادق الغرب ومساكنه وحذاقة طهاتها ونظافة خُد امها وخادماتها بأن  يأتي من الطبقة المستنيرة 

ية من أبناء بلادي ليروا شاهد ا عياني ا محسوس ا على ترقي الغرب وتدني الشرق ويفاضلوا المثر

 . (3)« إذا رجعوا إلى أهلهم

ظ وترصد حركات الت طور الفكري والحضاري في المدينة  هي تقي  م وتلُاح  تشعرُ "الأنا" و 

ا و ن الغربي ة، بمشاركتها في هذا البناء وجدانيا ، فهي ترى أن  م  صلت إليه المدني ة الغربي ة م 

تطور وثورة في المفاهيم والأفكار، تجس دت في منجزات مادي ة تثير الد هشة والانبهار، هو نت يجة 

ل ما توصلت إليه العلوم العربي ة والإسلامي ة في الأندلس وصقلية بايطاليا، فكان الوجود العربي 

إن  الت مدن في البلاد  »لبناء مجد أوروبا الحالي والإسلامي في هذين الفضاء ين أرضي ة 

الإفرنجي ة بدأ أولا  في اسبانيا بالن ظر إلى العلوم، وفي بلاد ايطاليا بالن ظر إلى الصنائع ثم إنبنت 

 .(4)« عنهما إلى فرنسا

                                                           

 .273، ، مصدر سابق، ص2ج ،محمد كرد علي، غرائب الغرب - 1
 .274المصدر نفسه، ص،  - 2
 .196، مصدر سابق، ص، 1،جغرائب الغرب محمد كرد علي، -3

حمد فارس أفندي، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، كشف المخبأ عن فنون أوربا، مصدر سابق، ص، أ -4
221. 
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لت المُجتمعات من الاقتصاد الزراعي التقليدي  تنتشر الم صان ع في المدن الأوروبي ة كلها، فتحو  و 

إلى الت صنيع الذي شمل كل  مجالات الحياة، بعدما كانت النشاطات تقتصر على تلبية الحاجيات 

ن ورشات بسيطة إلى مصانع  الضروري ة، فأنشأت المصانع بدرجات متفاوتة الأحجام، م 

هي من أعظم مدائن فرنسا )بوردو( ذات المصانع النفيسة والفنون والعلُوم، »ومركبات عظيمة 

. ونتج عن بناء المصانع وحركة (1)«أبنيتها غاية في الضخامة لاسيما الكنائس والملهى..

التصنيع تغير في البنية الاجتماعية، فنزح المُزارعون من الأرياف نحو المدن، ونمت حركة 

بوفود أعراق وثقافات متعد دة، فنتجت حركة ثقافي ة واجتماعي ة جديدة، بدأت معها تظهر الهجرة 

 ثقافة الاختلاف من خلال عمليات التعد د الهوياتي.

وتلبية لحاجيات العمال والمدن الصناعي ة الجديدة، تأس ست تجمعات سكاني ة، أخذت في بداياتها 

وعبر التطور الزمني حدث الانسجام والتزاوج بين مُختلف شكل الأحياء العرقي ة والديني ة، 

السكان، كما تسعى مختلف الدول الغربي ة الصناعي ة على وضع استراتيجيات للتكي ف والاندماج 

 الاجتماعي.

ولنجاح الصناعة أس ست السلطات الإداري ة مرافق ضروري ة، تنوعت بين الإداري ة والتعليمي ة 

وغيرها من الأسس التي تقوم عليها الحياة، فالدراسات الاجتماعي ة تفيد بأن  والاستشفائي ة 

ن عوامل زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته  وبعد فماذا  »الاستقرار والراحة، من أسباب النجاح، وم 

أجمالها الطبيعي أم الصناعي، معامله الحريري ة أم مدارسها  (Lyon)يصف القلم في ليون 

انتظام شوارعها ودورها وقصورها وحدائقها أم غناها ومتاحفها وعادياتها وكنائسها وكليتها، أم 

  (2)«ومصانعها ومعارفها ومكاتبها...

هو ثورة علمي ة بالد رجة الأولى، وما المنتوج قدم التقني الت   ن  ، أيا  انتشار الصناعة يعني جوهر إن  

ناعي سوى انعكاس لها، وتشمل الثورة  العلمي ة كل الحركات الفكري ة والفلسفي ة والاقتصادي ة الص 

التي واكبت نشأة الروح العلمي ة، فمنحت للعامل وسائل الإنتاج وعرفته أيضا  بحقوقه بفضل 

 مناخ الحريات النقابي ة، فقد استفاد العمال من حقوق إضافي ة متعلقة بنظام العمل وآليات تطويره.

الرئيسي ة، وهذا بناء   الت صنيع في كل  الدول الأوروبي ة، حيث أقيمت المصانع في المدنوتم  تعميم 

وله، وكنتيجةٍ لهذه على فكر  المنظومة الأوروبي ة التي أدركت قيمة الت صنيع وتنافست ح 

ر ت المُتغيرات التي انعكست على مُختلف البنيات، فكُ ت العزلة عن المناطق والمُقاطعات، فتطو 

                                                           

 .44-43، مصدر سابق، ص ص، 1919محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية  - 1
 .45 ص، ، مصدر سابق،1ج محمد كرد علي، غرائب الغرب، -2
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إن  نابولي  » المواصلات وشبكات الن قل وأصبحت أوروبا كل ها عبارة عن فضاء صناعي موحد

ق يقُال لتستحق أن يكُتب عليها مجلد ضخم... جمعت إلى بهاء المنظر، جمال الطبيعة  والح 

ا جعلها جديرة بأنْ تشُد  إليها الرحال وينزل بها  وقرنت بين حسن الصناعة ونشاط السكان مم 

 .(1)«أولو البصائر والأبصار الأيام الطوال بل الشهور بل الأعوام..

ا من مظاهر تطور  والحقيقة أن  انتشار الم صان ع في الغرب وكثرة الإنتاج ووفرته، يمث ل مظهر 

ـ "الآخر" يسعى إلى تحقيق مُجتمع جديد، تكون القيادة فيه فالفكر في المنظومة الفكري ة الغربي ة، 

لعمل، فالبحث العلمي مُستمر ولا يتوقف عند المحقق بل يسعى إلى تجاوزه نحو البحث للفكر وا

لقد أحسست في لندن المختنقة الشوارع بما لم أحس به في مدن ألمانيا  »في الخيالي واللامعقول 

الغربي ة، رغم اتساع شوارعها، أحسست بأوروبا الإنسان تحتدم بالفكر والتجارب الفني ة وترتعش 

 .(2)« المظاهرات والإضرابات وتتطلع في قلق إلى عالم جديدب

فالعمل قيمة وهوية، فقد اقترن "الآخر" بحب  العمل وبكل  ما يت صل بالعمل من صفات ايجابي ة، 

عب الأمريكي الباحث في حياة الش   وإن   »كالإتقان والمداومة والبحث عن الجودة والاختراع 

ة، قد لا يراها في شعب من شعوب الأرض جميعا : أمام ظاهرة عجيب  ليقف في أول الأمر حائرا  

ة النمو والارتقاء، بينما هو في عالم الشعور والسلوك بدائي شعب يبلغ في عالم العلم والعمل، قم  

 .(3)«!ة الأولى؛ بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوكدارج البشري  لم يفارق م  

وبناء  على فلسفة العمل والثقافة المرتبطة به، نشأت عند "الآخر" رُؤى جديدة، تتبنى أنظمة 

وانساقا  ثقافي ة واجتماعي ة جديدة، تتماشى مع روح العصر الصناعي، منها تحديد ساعات العمل 

وتحرير العمل النقابي، وخلق فضاءات للترفيه وللتعليم. كما وضعت استراتيجيات جديدة 

ناسب مع استغلال الوقت واحترامه، ومُحاربة إهداره وضياعه، وذلك كوسيلة للتقليل من كل   تت

يق ويحول دون العمل المنتج، فأصبحت أوقات الراحة والسياحة مدروسة بمنطق  ما يعُ 

نها مخبأة يروق  (Londres)إن  لندرة  »ومسؤولي ة  حاس  لا تؤنس الوارد بمنظرها الإجمالي، وم 

بها الأعالي من الناس ومن أكرموه معهم، حت ى أن ها ليست بها قهاوي كما في سائر أوروبا 

 .(4)« وليس فيها إلا حانات لا يدخلها إلا السفهاء أو حوانيت تبيع الحلويات لمن يدخلها واقفا  

                                                           

م، القاهرة، ص، 1893ه/1311 ،، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق1ط حمد زكي، السفر إلى المؤتمر،أ  -1
12 .  

 .61محمود أمين العالم، البحث عن أوروبا، مصدر سابق، ص،  -2
كي ، أرشيف متوفر على الموقع: وي1951، سنة،957سيد قطب، أمريكا التي رأيت، مجلة الرسالة العدد،  -3

 . https://ar.wikisource.org/wikiمصدر/ 
 .179محمد بيرم الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، مصدر سابق، ص،  -4
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أصبحت المدن الغربي ة فضاء  صناعيا ، بثقافة جديدة، أفرزت قيما اجتماعي ة جديدة، شك لت الهوية 

ن في قسمها الأول على قيم الثورة الصناعي ة، والثاني على مناخات لالمركبة  ــ"لآخر"، تتكو 

افات وديانات مُختلفة، العمل الجديدة، المتكونة من فئة عمالي ة مختلفة وغريب ة وأجنبي ة، تنتمي لثق

 واستوجب هذا الوضع الصناعي الجديد، إيجاد ثقافة للتكي ف مع الاختلاف.

موز التاريخي ة والمعالم الأثري ة  ثقافة الاختلاف لمْ تكنْ وليدة الصناعة وحدها، فقد ساهمت الر  و 

ح، الذين يزورون للكثير من المدن التاريخي ة في أوروبا، في حضور واستقطاب العديد من السيا

ا عن ثقافاتهم المحلي ةلهذه الفضاءات، مقدمين  تورينو  » ـ "لآخر" الغربي، نموذجا  وصور 

(Torino)  مدينة كبيرة، جميلة، عامرة بالحياة والنشاط وبالمنتزهات الجميلة لاسيما على ضفتي

 .   (1)«نهر ))آليو(( 

عن أسواق محلي ة أو خارجي ة لبيع منتجاتها، وسعيا  وراء تسويق الإنتاج تبحث الدول المنت جة 

وقصد إغراء المُستهلك المحلي، تلجأ المؤسسات الصناعي ة إلى شركات التسويق الإعلامي ة التي 

وجة للبضائع والسلع نظرت إلى الأرصفة والناس التي تمشي » تتفنن في صياغة الإعلانات المر 

ينما كنت. مُجتمع الوفرة، مجتمع الزحام، هذا ما ع ليها، وطوفان الإعلانات التي تحاصرك أ

ا وبنفس القدر المجتمع المنظم بل أقول  المُجتمع  -لكي أكون دقيقا  -شاهدته أمامي، ولكن أيض 

 .(2)« المنضبط

الصورة الإشهاري ة خطاب دعائي، هدفه استمالة المُستهل ك نحو بضاعة بعينها، باستعمال أشكال 

والحجاج، ولعل أهمها الصورة والكلمة، وقد بدأ تاريخيا  مع الثورة  شت ى من وسائل الإقناع

الصناعي ة والأنظمة الليبرالي ة التي ساهمت في انتشار ثقافة الاستهلاك، وهي الثقافة التي تنتشر 

، تراعى فيها شروط ةولات ثقافي  حمة بصناعة إعلامي   وتكثر مع الوفرة والعرض. والصورة

نتج والمستهلك، لذلك فهي تعتمد في عمليات الإقناع  المُختلفة من خلال دراسة الاتصال بين المُ 

الجمهور المستهدف من جميع أبعاده، الأخلاقي ة والفلسفي ة والاجتماعي ة، وتستخد م بغرض الإقبال 

قة والجاذبي ة كالصور والحركات والألوان وغيرها.  على المنتوج وسائط متنوعة تمتاز بالد  

طاب الإشهاري وليد المُجتمعات المتطورة المنتجة، التي تبحث عن أسواق وميادين والخ

للتسويق وللترويج وللتعريف بمنتجاتها الصناعي ة المختلفة. وتعد  الصورة الدعائي ة التي ظهرت 

في المُجتمع الصناعي مع مطلع القرن الثامن عشر، رؤية استشرافي ة لثقافة المرئي التي 
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كل  من زار مدينة أوروبي ة أو أمريكي ة من أبناء هذا الش رق »ح وسلطة هذا العصر أصبحت رو

الأقرب، يأخذه العجب من وفرة الإعلانات وتفننهم في نشرها، والفرنسيين في الإعلانات 

مقلدون لا مجتهدون، قلدوا الأمريكان والانجليز، وهؤلاء ينفقون عليها نفقات لا تكاد 

  .(1)«تصدق

وفق  ةلذات الحضاري  وتركيب ل إعادة تشكيلبالن سبة للمستهلك "الأنا" هي ة الإرسالية الإشهاري  و

متغي ر جديد، يمث  ل طغيان منتوج "الآخر" وهيمنته وضروريته التي لا مناص منها، وفي إطار 

ته الثقافي ة تشكيل الخطاب المرئي تتجل ى ثقافة الاختلاف التي قد تتنافى مع قيم "الأنا" ومرجعيا

ه أذواق ا، وي خلق حاجات  »والديني ة  ا، ويوُج    (2)«الإشهار ينُت ج قيم 

تختلف الإرساليات الإشهاري ة الغربي ة أحيانا  مع المُعتقد الإسلامي، خاص ة عند استخدام وتوظيف 

فقد تكون المرأة وجسدها في الترويج لبعض السلع، كالمواد التجميلي ة، وماركات السيارات، 

الص ور والمشاهد وظيفي ة بالنسبة للمنتوج ولكنها منافية ومتناقضة مع مرجعيات المستهلك، 

 ولذلك فإن  الوسيط البصري الصوتي، يجب أنْ يخضع لمرجعيات وثقافة المستهلك.

 عاصمة العلامات ؛باريس -

عل العالم فضاء   مفتوحا  للجميع، فاستعمال أد ى الانفجار المعلوماتي وثورة الاتصالات إلى ج 

برنامج معلوماتي واحد، يغُنيك عن مئات الكتب في التعريف السياحي ونشريات دلائل السياحة 

الموضوعة للتعريف بالبلدان، ويمنحك إمكانية الزيارة والتجوال عبر الأقمار الصناعية، فتزور 

ف على معالمها، مع شروح ا طاب من الدول وتجوب شوارعها وتتعر  وافية ومستفيضة صوتا   م 

 وصورة.

لكن قبل هذه الثورة في الميدان التواصلي، كان الرحالة والتجار يتحملون مسؤولي ة الإبلاغ عن  و 

"الآخر" المُختل ف، والت عريف بأهم  مواطن الاختلاف، وتثير أخبارهم اهتمام النخب والحكام، 

رق والدين والث قافة.  وتحتل أخبار الرحالة مكانة وقيمة لدى المتلقي وغالبا  ما يشمل الوصف الع 

ا يعطيها موثوقي ة  لأن ها تصوير لفضاء "الآخر" ع ن طريق المُشاهدة والمُعاينة المباشرة، مم 

مها الرحالة الكثير من الص ور،  ومصداقي ة، وقد تأس ست على المعارف والمعلومات التي يقد  

ا يمكن أنْ  واحت لت مكانة في الذاكرة الجمعي ة دون خضوعها للن قد والتحليل والتمحيص، رغم م 
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تضمنه من مغالطات تاريخي ة وعلمي ة، فبعض الرحالة اعتمد على السماع والقراءة والنقل، 

ا بالموقف  فاختلطت الحقيقة بالأسطورة وبالخيال وبالرؤي ة الش خصية والانطباع الذاتي وأخير 

 الأيديولوجي. 

شارق الأرض ومغاربها وبلوغه مناطق كان الاعتقاد يجزم ورُغم طواف الرح الة العربي، في م 

باستحالة الوصول إليها، وإعجابه بمدنٍ سواء من ناحية عمرانها أو اختلاف سكانها، من حيث 

الأخلاق والث قافة والدين أو حذقهم في فن  أو علم دون غيرهم من سائر الأمم. إلا  أن  شغفهم 

غربي ة أوروبي ة بعينها، تجاوز كل  الحب والهيام، وتجاوز وصفهم لها كل وهيامهم بمدينة 

 الوصف، وأغدقوا عليها أجمل الأوصاف وأبلغ النعوت.

فضاء باريس دفع بالش عراء والكتاب والرحالة إلى توظيف معجم لغوي في المدح، واستنفذوا كل  

وا بعجزهم عن إيجاد مفردات تعب  ر عن مدينتهم وثقافتها وشعبها  "باريس"  »مرادفاته ثم اقر 

سنا بموفين مدينة النور. وبلد العلم والعمل والمال، والفن والجمال. ومهما تحدثنا أو كتبنا عنها فل

 .(1)« نواحي الحياة والجمال والعظمة المتعد دة فيها حقها

فالكتابة عن باريس تحول عبر التاريخ إلى ضرب من العبثي ة والتكرار لخطابٍ تجاوز العقلاني ة 

والواقعي ة ليت جه نحو التخيل الوصفي، حيث طغت لغة الوجدان والت عصب العاطفي على التحليل 

يف كيف نكتب عن باريس؟ وبالأحرى ك »الموضوعي لفضاء كوسموبوليتي أث ر في الكون كله 

نكتب عن باريس ونحن نعلم أن  الكتابة عنها دون نهاية؟ الكتب حول باريس لا تحصى، وكل  

واحد يست مد مرجعه من سابقه... لكن كتابة باريس والكتابة عن باريس فعل قديم، ينبع من فلسفة 

 .(2)« المدينة في تغيراتها وتحولاتها

ت "الآخر" المختلفة، ولكنها نيابة ب اريس كانت الفضاء الأوروبي، الذي ناب عن فضاءا

استعاري ة مجازي ة، فهي فضاء متمي ز لا مثيل ولا نظير له في كل   شيءٍ، شمل تميزه العمران 

والثقافة والإنسان، وأصبحت باريس معيارا لقياس درجات التمدن والتحضر، والمستوى الثقافي 

فون في الكشف عن أسرارها والظفر والأخلاقي والتشريعي والتعليمي. وفي هذا تنافس الواص

أو تنكر لها أو تناساها، وحين عجزوا عن تحديد هوية واحدة لها  حدهمأبنعت أو صفة تجاهلها 

فصوت باريس ليس وهما من الأوهام  »جمعوا بين المتناقضات  في رسالة وسطية توفيقية 

                                                           

-ه1352حمد الصاوي محمد، باريس، مطبعة دار الكتب المصرية، أفؤاد سلطان، باريس، ضمن كتاب،  -1
 .9 م، القاهرة، ص،1933

2- Jean-Pierre A. Bernard, Les Deux Paris, la représentation de Paris dans la seconde 

moitié du XIXe siècle, Champ Vallon, 2001, Seyssel, p, 11.                                          
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أما حياتها مجتمعة  الفكرية بل هو بالعكس يشبه صوت رجل أعجمي يطن في أذنيك باستمرار.

فليست أقوالا مقتبسة من كتب ولا هي بكلمات منقولة عن آخرين بل هي مجموعة من العصور 

القديمة والوسطى اتحدت كلها أمام ناظريك. وفوق هذا وذاك ترى أمامك جسما حيا لا تحتاج 

 (1)«ك.معه إلى تذكر ما تعلمته في صباك ولا إلى تمثل الذكريات القديمة عن أشياء مرت ب

والحقيقة إن التخبط في جمع المتناقضات لم يكن سمة عربية، اتصفت بها "الأنا" دون "الآخر" 

فقد اختلطت الأوصاف أيضا على "الآخر" الغربي فأصبح يصدح بكل لفظ وقع تحت سلطته 

 مثلا  يصفها قائلا   (Victor Hugoالدلالية لينعت به باريس ويقدمها للمتلقي، ففكتور هوجو )

فيجب أن تحبها  (Paris ne recule pasفي أربع كلمات واضحة: إن  باريس لا تتقهقر)... »

وترغبها وتريدها و تتحملها، هذه المدينة العابثة والخفيفة والشادية والراقصة والمزخرفة 

 .(2)« حكمة وخمر ؛والمزهرة والمخيفة، فمستقبلها، جنون باريس

فلم تحظ مدينة قديما ولا حديثا بالقدر والاهتمام الذي حظيت به باريس، كأهم قطب حضاري 

عرفته البشرية والإنسانية، ذلك أن نقاد الحركات الأدبية والفلسفية والقانونية والفنية والنهضوية 

في العالم، يجعلون منها معادلا لكل جديد ولكل إبداع، وينتظرون صدى كل جديد حداثي من 

اعتقد أن التفكير في  »مركزه، حتى غدا العالم وعواصمه الحضارية الكبرى هامشا لباريس 

باريس يقارن بالفكر نفسه لأنه يختلط به، فباريس شيء آخر غير أنها عاصمة سياسية، ومركز 

صناعي وميناء كبير مهم، وسوق لجميع القيم، وجنة اصطناعية، ومحراب للثقافة. إن تفردها 

 .(3)« ه الخصائص مجتمعة وتنسق بعضها ببعضيكمن في هذ

وسر جمال باريس وتعلق الناس عامة بها والنخب خاصة تغيراتها وتحولاتها، فهي لا تبقى  

 Ernest) على حال واحدها، فهي عبارة عن حفلة كما وصفها ارنست همنغواي

Hemengway()1899-1961 ،)( حين كتب رواية تحمل العنوان ذاتهParis est une fête )

واصفا ومشبها باريس بالحفلة الصاخبة والجميلة والتي يتغير ديكورها ومظهرها مع كل مشهد، 

لتزداد بهاء وتشويقا، فيقول فيها بعد غاب عنها فترات  قصيرة متقطعة سواء في الضواحي 

 باريس ليست هي، ولكنها دائما باريس، وحين تتبدل، يجب أن »والمدن الفرنسية أو في أمريكا 

                                                           

 .58القاهرة، ص،  م،1933/ـه352-14الصاوي محمد، باريس، مطبعة دار الكتب المصرية،  احمد -1
2- Victor Hugo, Choses vues, tome second, imprimé par l'Imprimerie Nationale, 1913, 

Paris, p, 332.                                                                                                          

Paul Valery, Présence de Paris, G. le Prat, 1940, Paris, p, 332.  -3 
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نتبدل معها، باريس ليست لها نهاية وتختلف ذكرياتها من شخص لآخر... وهي تحب التضحية 

 .(1)« لأنك في عودة ستتزود بالجديد

وباريس لم تشغل وعي ووجدان "الأنا" العربية المرتحلة إلى الغرب، بحثا عن نفسها في المرآة 

الحضارية ل "لآخر"، فقد شدت أنفاس أشهر شعراء الإنسانية وكبار الأدباء والمفكرين الذين 

بها، عشقا وهياما. وغدت  واغن  ت  يبحثون عن الحرية والإبداع والتجديد، فوصفوها وانتقدوها كما 

ظهرت باريس في صورها العامة، كعاصمة للرفاهية والأناقة، »صورها جملة من اللوحات 

وبأنها أجمل مدينة في العالم، بالإضافة إلى أنها ارض الحب والعاطفة، أما من حيث صورها 

جعلت من  الأسطورية فهي عاصمة الثقافة والفن، وضمن هذين الوصفين نجد قيم الحرية التي

 .(2)«فرنسا أرض ملاذ للمبعدين والمغتربين 

وباريس التي تعلق بها الكتاب الشعراء هي في الحقيقة، امتزاج ثقافي وحضاري كبير، تاريخه 

، التي 1635الفرنسية سنة  للأكاديمية وإنشائه (Richelieu()1642-1885)مع ريشيليو أبد

التي  الأدبيةالتي صاحبتها الصالونات و، 1680الكوميديا الفرنسية سنة  إنشاءكانت باعثا على 

خاصة تلك ، ميزت القرن الثامن عشر، تحت لواء لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر

 وكان من روادها ومرتاديها Madame Lambert))(1647-1733) التي انشاتها مدام لامبير

 (Marivaux()1688-1763) وماريفو (Montesquieu()1689-1755) مونتسكيو

من المفكرين والأدباء، الذين كانت مناظراتهم وحواراتهم تشكل أسس التغيير  هماوغير

 الاجتماعي والأدبي والسياسي في العالم.

أحياء ومدن صغيرة احتوتها النواة الأصلية "ملكة المدائن "كما  باريس التي هاموا بها هيو

الحي اللاتيني بدور نشره المتوزعة في محيط جامعة نها م يسميها مصطفى عبد الرازق،

مقبرة التاريخ والفكر  (Panthéon)ن في الباتيون ونسا المدفونرعظماء ف أو السوربون،

التخصصات، فباريس تظهر كمشهد  لةأمسوبعيد ا عن  » فهي منارة للعلم والمعرفة الفرنسي.

من قبل فلاسفة القرن  للأنوارعاصمة  فإعلانهاالتشكيل المعرفي،  إعادةمركزي في خارطة 

 (3)« فيها وتأثيرهاالمدينة بالمعارف  بتأثرالثامن عشر، اعتراف مزدوج 

                                                           

1- Ernest Himengway, Paris est en fête, traduit par, Marc Saporta, Gallimard, 1964, 

Paris, P, 351.    

2- Anne Dulphy, Yves Leonard et Marie-Anne Matard-Bonucci(dir) Intellectuels, 

artistes et militants: le voyage comme expérience de l'étranger, Peter  Lang , 2009, 

Bruxelles , p, 175. 

3- Stéphane Van Damme, Paris, capitale philosophique: De la fronde à la révolution, 

Odile  Jacob, 2005, Paris, p, 16.      
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باريس أيضا هي الثورة الفرنسية ومبادئها العالمية من أخوة وعدالة ومساواة، وأساطين الفكر    

 (Deكتاب روح الشرائعوالقانون الذين شرعوا لهذه المبادئ ومنهم من مونتسكيو صاحب 

l’esprit des lois الذين يعتبر مرجعا أساسيا في الفصل بين السلطات وضمان الحريات )

: أنواعوللحكومات ثلاثة  »الفردية والجماعية وهو الذي قسم الأنظمة السياسية إلى ثلاثة 

الجمهورية و الملكية والمستبدة،...الحكومة الجمهورية عي التي تكون السلطة ذات السيادة فيها 

لفريق من الشعب فقط، وان الحكومة الملكية هي التي يحكم فيها واحد، ولكن  أوللشعب جملة 

نظام  وفق قوانين ثابتة مقررة، وذلك بدلا مم في الحكومة المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا

 .      (1)« وأهوائه إرادتهفيجر الجميع على حسب 

وجان جاك روسو صاحب الآراء التشريعية والفكرية، من نظم العقد الاجتماعي إلى رسالة في  

كنا نبحث في  إذا »التفاوت وغيرها من الدعوات التي غيرت مسارات الشعوب والأمم ومنها 

يكون غاية كل نظام  أنيشتمل عليه بالضبط اكبر خير يكون للجميع، وهو الذي يجب  كل ما

الحرية  فأماوهما الحرية والمساواة.  ألاينحصر في موضوعين رئيسين،  هان ألفيناتشريعي، 

 وأمايكافئها نقصان بالقدر نفسه من القوة التي لجسم الدولة ؛  إنمان كل تبعية جزئية فواجبة لأ

. والأمثلة كثيرة على فئات (2)« تدوم من دونها أنلا يمكنها  ن الحريةفواجبة لأالمساواة 

وعينات من الفلاسفة والأدباء والمفكرين الذين اثروا خزائن المكتبات بعلومهم ونظرياتهم الأدبية 

والاجتماعية والسياسية وساهموا في تأسيس فكر تنويري، أعاد للعقل قيمته، كمعيار مركزي 

 وتطور. لكل نهضة

وقد صور الفكر العربي باريس، برؤيتين مختلفتين ولكنها يتصلان بهدف واحد هو كشف 

ضعف "الأنا" أمام "الآخر" المختلف، ففي الصورة الأولى مثلت باريس بوابة للعلم والمعرفة 

م والتطور التقني، الذي انعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية، الصورة الثانية فقد جسدتها قي

الثورة الفرنسية ومفكريها الذين أسسوا لعالم تسوده قيم الحرية والمساواة والمواطنة وسيادة 

 القانون.

فقد كانت قيم العدل والإحساس بإنسانية الإنسان، من المبادئ التي افتقدتها "الأنا" في فضائها 

انبهارها من  المحلي، فتعلقت بها حين رأتها مطبقة في واقع "الآخر"، فعبرت بمشروعية عن

الفضل، ودار السلام والعدل، ومعهد يوم بيت العلم وهذه ال » بهذه الأنظمة التي تقدس الإنسان

                                                           

 .  20، ص ، القاهرة،1953، دار المعارف، 1مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، ج -1
، المنظمة 1جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة عبد العزيز لبيب،ط -2

 . 140-139، ص ص، 2011العربية للترجمة، بيروت،
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الحق والإنصاف، ومهد الاتحاد والائتلاف، هذه هي المدرسة التي يشرق منها على العالم شمس 

والإحسان، الهدى والعرفان، ويتلقى عنها الإنسان حقوق الإنسان، ويعرف منها وجوه الخير 

ولكل إنسان وطن وهي لكل وطني وطن ثان... تحت ظل ))الحرية(( و))المساواة(( 

و))الإخاء(( إذا ناداها المظلوم من أي جنس وأي قوم أجابته : لبيك مات الظلم فلا ظلم 

 .(1)«اليوم

ها العربية وحدها، بل هي رمز لكل أدباء العالم ومفكريه، وقد أولا ناللأوباريس ليست أيقونة 

فهي  الفرنسيون أنفسهم اهتماما بالغا، تجاوز درجات العشق إلى العجز عن الوصف أو التحليل، 

à ce ) (2)بتناقضاتها وتنوعها تشبه سدوم وعمورة (Emile Zolaفي اعتقاد ايميل زولا )

Paris Gomorrhe, à ce Paris Sodome)(3) وهي من وجهة نظر الشاعر ارثور رامبو 

(Arthur Rimbaud( بعد الهجوم عليها من قبل الألمان، المدينة الجميلة أو المقدسة )la cité 

belle)  لأنَّ الألمان كانوا يعتقدون أنهم  (4)(رتتعم  في قصيدة بعنوان )العربدة الباريسية أو باريس

 .1871قضوا على الفرنسيين بعد الأسبوع الدموي لسنة 

مدينة الأدب والأدباء الذين لا  (Charles Nodier()1780- 1844)وهي حسب شارل نوديه 

عدد  ركبأباريس ودون تناقض، هي المدينة الوحيدة في العالم التي بها  »ينالون الشهرة إلا فيها 

 .(5)« من  رجال الأدب

وعموما  فإن  باريس لوحة لو لوحات فنية رسمها أدباء العالم وكبار مفكريه، لفضاء ثقافي 

منفتح ومتفتح على "الآخر" مستلهما للاختلاف ومستثمرا فيه، فجمع كل ما في وحضاري 

 العالم، وطوره وجدد فيه، فأصبحت هويته الجديدة الإبداع والتجديد والانفتاح.

مقارنة مع بقية مدن العالم وقياسا لعصرها وزمانها، وهي ( ville phareفهي مدينة منار)

بة للإنسانية جمعاء، فقد نسبوا إلى المفكر الفرنسي ( بالنسville lumièreعاصمة النور)
                                                           

، 2012محمد المويلحي، حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -1
 .266القاهرة، ص، 

هي مجموعة من القرى التي خسفها الله بها الأرض بسبب فسقها  عمورة وبحسب رواية العهد  القديمسدوم و -2
وتورد الديانات السماوية الثلاث، الإسلام واليهودية والمسيحية أخبار  ،ومفاسد أهلها ومخالفتهم للفطرة الإنسانية

 ن الكريم.آهذه الأقوام، ومنهم أخبار قوم لوط المذكورة في القر

Paris, Bibliothèque- Charpentier, 1898, Paris, p, 113.     3- Emile Zola, Les Trois 

villes,  

4- Arthur Rimbaud, Poésies complètes, Leon Vanier, Libraire- Editeur, 1895, Paris, p, 

31.                                                                                                 

5- Charles Nodier, A Quoi on reconnait un homme de lettres à Paris, in le diable à 

Paris, Paris et les Parisiens, Michel  Levy Frères,  Libraires - Editeurs,1857, Paris, 

P,5.                                                                                            
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، بينما باريس عالم، باريس  »قولة شهيرة  (Montesquieu)مونتسكيو  المدن الأخرى مُدن 

 (1)« مرادف الكونية

إن باريس ثورة كونية متعددة الأبعاد، غيرت وتغيرت، في ترفض الستكانة الزمنية والمكانية، 

التحول من سننها الثابتة و الراسخة، في تأبى أن تبقى على صورة واحدة فصيرورة النتقال و 

باريس هي  »( Anton Tchekhov()1860-1904ووجه واحد، قال عنها تشيخوف )

يمكن مشاهدته عبر  ،العاصمة، هي الإقامة، بينما بقية أوروبا عبارة عن إقليم ممل ومتفكك

 .(2)«الستائر المتدنية للفنادق الكبيرة أو من زاوية شرفة مشهد 

ومن ضروب الاستحالة جمع ما كتب حول باريس وعنها وفيها، فقد أصبحت رمزا للتنوير 

ى كل كاتب إلى تقديم صورة عنها من خلال سيرته الذاتية كمعيار على اتصاله بالحداثة عيس

عند كتاب  عتقادالإوالتطور، وهي ظاهرة تشبه تلك التي عرفتها الرحلة نحو الشرق، حيث ساد 

الغرب أن السفر إلى الشرق حتى ولو كان خياليا، يعتبر اتصالا مباشرا بفضاءات العجائبية 

 انتاستيك.وعوالم الف

الشاعر والروائي الفرنسي ادموند تكسييه ولذلك فباريس تتلخص في اللوحة التي رسمها لها 

(1815-1887()Edmond Texier) « بمعنى مركز لكل جميل وشنيع  !باريس تبقى باريس

والظرافة والطرافة والغرابة والخيال والمستحيل والعبثي، هذه هي  الأناقةوجليل وسخيف في ؛ 

  !في مدينة والإنسانية، الإنسان عين للفكر عقل للعالم، هي اختزال للكون، وصوت !باريس

باريس تمنح موضوعات الفلسفة والانفعالات الفاضلة، وتدفع نفقات الرسوم الهزلية 

 ( 3)«....والإنتاجالكاريكاتورية وتشجع النسخ 

فكري وفلسفي أو عرق بشري، فالكتابة عن باريس لن تتوقف ولن تتحدد بجنس أدبي أو عصر 

ستتواصل الكتابة عن باريس، ما بقيت باريس  »وجودها وحضورها مقترنا بخلود الفكرفيبقى 

                                                           

1- (Les Autres villes sont des villes: Paris est un monde, Paris est synonyme de 

Cosmos) in: Anne Szulmajster-Celnikier, Imaginaires toponymiques: créations pan- 

européenne autour de Paris, Revue la Linguistique, Presses Universitaires de France, 

vol 2, Ne 45, 2009, Ibid, p, 65. 

2- Anne Szulmajster-Celnikier, Imaginaires toponymiques: créations pan- 

européenne autour de Paris, p, 65.                                                                             

3- Edmond Texier, Tableau de Paris, tome premier, Paulin et Le Chevalier, 1852-

1853, Paris, p. I. 
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والأدب، وما بقي المجاز في اللغة الفرنسية وما بقيت قطرة حبر في محبرة الأدب... باريس 

 . (1)« تستحق القسط الأوفر من كل ما أبدع الفكر والعقل

على باريس،  أطلق( حين  Karlheinz Stierleب الباحث كارل هينز ستيرل )لم يجانب الصوا

محمولات هذا الفضاء علامة  ل  ك لأن  ، (2)(capitale des signes) عاصمة العلامات

فباريس كحيز وفضاء تجاوز المفاهيم وفق بيانات التاريخ والثقافة والإنسان،  أقرة، تُ سيميائي  

التقليدية في تعريف المدن والأماكن وتحول إلى أسطورة  ذات رموز متعددة ومتشابكة، يحاول 

باريس قد تأسست وفق  إن   »كل واحد تأويل شفراتها وتفكيك علاماتها وفق خياله ومرجعياته 

لية هي في كيفية تلقي هذه المتوافقة والمتناقضة، والإشكالية الحا شبكة من العلامات،

العلامات... التي يحاول الروائيون والشعراء والصحافيون والرحالة، فك شفراتها في كتاباتهم، 

 .(3)« والتي تدعونا بدورها إلى قراءة دقيقة

لت هذه عليه، فقد تحو   أحول الذي طرللت   طبقا   أقركتشف ولا يوصف، بل يُ وهي فضاء لا يُ 

جديد والخلق ة، تحت شعارات الت  التاسع عشر إلى عاصمة للحضارة الإنساني  المدينة منذ القرن 

ة ا اللغة الواصفة فقد عجزت عن الأداء والوظيفة، سواء بالاستخدامات التقريري  . أم  والإبداع

ط في تراكيب من المتناقضات، تجمع بين كل ، فأصبح الواصف لباريس يتخب  ةستعاري  والإ

المتناقضات، بلد الأوحال  »في وصفها هي بلد  (Balzacد، يقول بلزاك )غريب ومتنافر وشار

خاء والبؤس والدجل والشهرة، والرفاهية والفقر، والروث والعجائب والجودة والرداءة، والر  

 .(4)« والفضيلة والرذيلة والأخلاق والفساد

دت الكتابات علاماتها، تعد  وضمن إشكالية تكوين المدينة وقراءة رموزها وتاريخها وتفكيك 

حولها، وتحولت من مجرد فضاء جغرافي، يعيش فيه أهله ويتعايشون مع غيرهم، في إطار 

ة التي قامت ة، بحاجتها للأيدي العاملة الأجنبي  تعدد ثقافي واثني فرضته ظروف الثورة الصناعي  

والنقاد والمفكرون من أوصاف سوى ة، لم يجد لها الأدباء بدعوتها للهجرة، إلى مدينة أسطوري  

ارتبطت صورة باريس بمدينتين خاطئتين هما بابل  »ة ة والخيالي  ربطها بالمدن الأسطوري  

                                                           

1 - Edmond Texier, Tableau de Paris, Ibid, p1 ( ،1ص ،ابقسمرجع )        
 2- Karlheinz Stierle, La Capitale des signes, Paris et son discours, traduit par, 

Marianne Rocher-Jacquin,Editions de la maison des sciences de l'homme, 2001, Paris. 

 .9المرجع نفسه، ص،  - 3

Honoré De Balzac, A Paris , Editions Complexe, 1993, Paris, P, 33.  -4 
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ل الثانية الذين لا ل الأولى الفوضى، وتمث ْ ة. حيث تمث ْ الإغريقي  Labyrinth  السومرية، ولابيرنث

 . (1)« وطن لهم

ة وميتافيزيقية، لا نعرف عنها سوى شذرات جاءت خروي  و تشبيهها بمدن تنتمي إلى عوالم آأ

فة الغالبة، ة الص   ختلف الشرائع، فكانت الجن  ة لمُ متناثرة في الأثر أو في بعض النصوص الديني  

لم سولفاقترنت باريس، بعالم الجنة ونعيمها وهي التي قال فيها الر  
س
ة و الله: قال  » ضلى الله علي 

. فاقرؤوا ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر أعددت لعبادي الصالحين

اء ﴾شئتم  ﴿ إنْ  ز  ة  أ عْينٍُ ج  نْ قرُ  ا أخُْف ي  ل هُمْ م   .(2)« ف لا  ت عْل مُ ن فْس  م 

، وثوابا   قر بها، قد نال جزاء  ، من زار باريس أو است  ن  وكأة دار جزاء وليست دار عمل، والجن  

 وفاز بأعلى المقامات. 

لتبرير موقفها  ة، حججا  خروي  رجات الآشبيه بأعلى الد  وتقدم "الأنا" في هذا الإعجاب والت  

جرد، هياكل ومؤسسات وإدارات، بقدر باريس ليست مُ  ن  ة، ذلك أواختيارها لتشبيه باريس بالجن  

ها بلد ليس في الدنيا كل   »برمتها ة ما هي قيم رفيعة وانجازات عظيمة استفادت منها الإنساني  

تزوره، ثم تعود فتزوره فلا تمل الزيارة ولا يغني الجديد فيه ولا يقبح القديم. وما هي باريز؟ 

أعاصمة فرنسا فحسب أم هي عاصمة الدنيا؟ وبم تكون عاصمة الدنيا؟ أهي أم الحرية والنور أم 

ا، وأم هي الشعلة تضيء الكون فكر   هي أم الثورات والخروج على الملوك وذوي السلطان؟ أم

 .(3)«قدم على الدوام.الزراعة تبذر في العالم روح الت  

ة، استخدم في أوصافه كبر العواصم الحضاري  العالم، وأ ختلف دولحين زار الرحالة العربي مُ 

غلب الأوصاف ارتبطت ة صفة معينة، وأمدينة أو عاصمة حضاري   سيلا من النعوت، فمنح لكل   

كاء أو ببعض صفات سكانها، فكان الروبوتيك قنية فائقة الذ  بالصناعات وجودتها أو المنجزات الت  

قة و النظام لليابان )رحلة غالي شكري( وكانت أمريكا بلد الحلم الأمريكي وتحدي العم صام والد   

ي الجمع بين عدد العقائدي )رحلة إلى الهند( وجاءت انجلترا ف)رحلة...( وكانت الهند بلد الت  

ة فازت بأوصاف هكذا ولكن بقيت عاصمة حضاري   (جديد )الرحلة التتويجيةالمحافظة والت  

، فأصبحت اى أولئك الذين لم يزورها فقد استعاروا أوصاف غيرهم وتبنوهالرحالة جميعهم، حت  

                                                           

 ولى، عالم الفكر، المجلدخليل الشيخ، صورة باريس في الادب العربي الحديث حتى الحرب العالمية الأ -1
 .187الكويت، ص،  1988، أغسطسالتاسع عشر، العدد الثاني، يوليو، 

 .801، ، ص3244أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم،  -2
حمد الصاوي محمد، باريس، مطبعة دار الكتب المصرية، أسليم حسن، بيت الأمة في باريس، ضمن كتاب،  -3

 .377ص،  م، القاهرة،1933-ه1352
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لإعجاب بباريس ة وللفضاء العمراني الغربي، واللمدنية الغربي   ونائبا   المدينة في رمزيتها ممثلا  

راسة أو السياحة ة خالصة، تعود إلى العدد الكبير من المثقفين الذين قصدوها للد   ليس ميزة عربي  

ة والفنية أو العلاج، فقد كان الفضاء الباريسي ملهما وهوية جديدة لإعداد كبيرة من النخب الثقافي  

الفضاءات التي لا يمكن وصفها أو ربطها ى اعتبرها وعدها البعض من ة في العالم، حت  والسياسي  

ة، فالكتابة تبدو صورة باريس متمردة على الكتابة، بسبب أهميتها العاطفي   »د بنسق ثقافي محد  

 .(1)« ا لرواية لم يكتبها الإنسان بعدعن باريس تدخل في الحلم المستحيل، فباريس تبقى ديكور  

ن جمعت بين المقدس الدنيوي، فهي بأفقد جمعت باريس استثناء لم يتح لغيرها من الفضاءات، 

ا من جمالياتها، فهي جميلة بما ى عيوبها ونقائصها أصبحت جزء  تركيب للكمال والمقدس، فحت  

يرى فيها صورتين، متباينتين وإدراكهما هو عامل معرفة  (Balzac) فيها وبمن فيها، فبالزاك

لها ة التي يمث   بيعي  فة الط  ة، والثانية الص   ة ظاهري  لباريس صورتان، الأولى مرئي   » هاهويت

ل الباريسي، وهذا ما يمكن أن نسميه، باريس المادية وباريس المعنوية، وهذه المعالم العامة تشك   

ة، أحداثها تتحرك في أعماله الروائي   ا لكل  وسحر المدينة جعلها مسرح   (2)« روح باريس

دة، بثقافتها (، شخصياتها هي الوجوه المتعد   le vieux Parisالمدينة العتيقة ) ركيويولجياأ

 نت منها كوميديا بشرية.ة، التي تكو  وديانتها وطبقاتها الاجتماعي  

ل قد زار الرحالة العربي مُدنا  كثيرة وعواصم تكنولوجي ة عظيمة وهو يتنقل بيْن فضاءات 

حلي ة، واكتفى بالإخبار عن جُزئيات بسيطة  "الآخر" المُختلفة ولكن ه لمْ يخلدها في مدونته الر  

ه وتخص صت أشكال الت طور والت قدم التي تمي زت بوسطحي ة من عمرانها، بينما قام  باستظهار 

رص على جودته، وتطويرهم  فيه، فتحد ث عن انضباط سُكانها وأخلاقهم وحب  هم للعمل والح  

رة في خدمة الإنسان، سعيا   للمدينة بتوفير المرافق الضروري ة، واستغلال نتائج التقني ة المُعاص 

مرانها وشوارعها لتحقيق راحته وسعادته، ولكن ه تناسى أو تجاهل وصف المدينة وبناءاتها وع

ا،  المضيئة، المحروسة بأرقى أنواع الآلات التصويري ة، المرتبطة بشبكات المراقبة الأكثر تطور 

ا اصطناعيا  متكلفا ، بعيد ا عن الحضارة والثقافة وروح الإنساني ة، كما يفتقد  لأن ه رأى فيها منجز 

س الإنساني، فهي من منجزات الآل  ة ومن تصميمها وبطاقتها.للحيوية والوجدان والح  

                                                           

1- Marie-Christine Kok-Escalle (réd), Paris, de l'image à la mémoire : 

représentations artistiques, littéraires, socio- politiques, Editions Rodopi,1997, 

Amesterdam, p, 6.        

2- Université de Saint-Etienne, Regarts sur la littérature et la civilisation 

contemporaine, Centre Interdisciplinaire d'étude et de recherche sur l'expression 

contemporaine, 1974, p, 63.                                                                                              
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فغالي شكري وهو يجوب شوارع "طوكيو" وغيرها من المدن الياباني ة في رحلته )الحلم 

ا ولا قيمة لتحديات التكنولوجيا وخاص ة الثورة الالكتروني ة،  الياباني( لم يوُل اهتماما  ولا اعتبار 

، بينما كان إعجابه بالإنسان المشروع وما أفرزته من تغيرات في البنية العامة للمُجتمع الياباني

والمنت ج لهذه التكنولوجبا، فتحد ث عن الأخلاق والتواضع والانضباط واحترام القانون وحب  

العلم والعمل وغيرها من القيم التي صنعت الإنسان الياباني صانع الحضارة والتقنية، أو بلغة 

دها.  أخرى مُحقق الأحلام ومُجس  

د مُصطفى محمود وسيد قطب في رحلتهما إلى أمريكا )أمريكا من الشاطئ والش أن نفسه عن

الآخر( و)أمريكا كما رأيت( ورجب ألبنا في رحلته إلى الصين )رحلة إلى الصين( وكل هم وقفوا 

ها وناطحات سحابها،  مشاهدة ومعاينة بصري ة وذهني ة لأضواء المُدن الكبرى وفخامة جسُور 

سان هو المبدع، وكل  حضارة لابد أنْ تستثمر في الرأس المال البشري، ولكنهم رأوا أن  الإن

 الذي سينتج الآلة ويطورها ثم يستخدمها.

ولكن هؤلاء الرحالة وغيرهم من الذين انتقلوا إلى باريس، تغي رت رؤيتهم ومنهجهم في 

الزراعي ة التصوير والتحليل، فباريس جميلة بالباريسيين وباهرة بمنجزاتها العمراني ة و

والصناعي ة، لأن ها في اعتقادهم صورة للإنسان وللثقافة والموروث الإنساني المُشترك في الأدب 

لم ليست باريس صُنع شعبٍ من الش عوب، ولا عمل عصرٍ من العصور. ولكن ها  » والف ن والع 

البشر وعقلهم جماع ما استصفاه الد هر من نفائس المدنيات البائدة، وما تمخض عنه ذوق 

لم والجمال  .(1)« وعملهم من آيات الف ن والع 

مان والمكان،  فباريس تصيب أولا  زائرها، بالذ هول وهو ذهول منطقي، سببه الت حول في الز 

ا، فما  ا وفكر  مان الحضاري لـ "لانا" الذي يعود إلى واقع الت خلف والبدائي ة، سلوكا  ومنجز  الز 

ة ترتع في م راتع الجهل والأمي ة والإيمان بالخرافة، التي أعطت للمشعوذين سُلطة تزال الأم 

ومهابة، وزك ت شرعي ة الظلم والاستبداد وسجن العلماء وقتلهم، وفي المكان هو الانتقال من 

فضاء الت خلف إلى واقع الت مدن، وتجسيد العلم النظري في المُجسم المادي والمنجز الواقعي، 

 العصفور، اضطراب في منهم سائرٍ  وكل   »لحيوية أنتجت الص دمة والذ هول فهذه الحركي ة وا

 شمخ وإن دمه، هريق قدمه، عثرت وإن مني ته، لفتته، أدركته خانته إنْ  المذعور، القطا وتلف ت

 والحوانيت الغريق، الشاطئ يتلمس كما  الطريق شاكلتي يتلمسون حتفه، فهم في وقع بأنفه، شامخ

الشحيح  وتغري فيشتهيها، الزاهد تغوي الصنائع ونفائس البضائع، ببدائع الجانبين متبرجة على

                                                           

ومذكرات مسافر ومذكرات  صفحات من سفر الحياة)مصطفى عبد الرازق،  آثار منمصطفى عبد الرازق،  -1
 .399 ص،،1957، ، دار المعارف، القاهرة(ثار أخرى في الأدب والإصلاحآومقيم 
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 كأس منهم واحد كل   يد   في بالجلوس، مشحونة بالنفوس، ممتلئة بينها من والحانات فيشتريها،

 هول من العقول، منا تطيش تكاد الموقف هذا في ونحن المساء، جريدة الأخرى وفي الصهباء،

 .(1)« والاضطراب الوجل شد ة من الألباب، منا وتطير والذ هول، الد هش

دح والإشادة، لا تماهيا  وعشقا  عفويا  انفعاليا ،  وقد اعتبر الرحالة العربي باريس مدينة جديرة بالم 

بل لأن ها مهد الت جديد والإبداع، فهي تتجد د يوميا ، ومن هذا الت جديد تستفيد الإنساني ة، فإبداعها 

 يومٍ، فهي دائما  في الزيادة، فإن ها والعلوم في مدينة باريس تتقد م كل   »راحة وسعادة للكون كل ه 

لا تمضي سنة إلا ويكتشفون شيئا  جديد ا، فأنهم قد يكتشفون في السنة عدة فنون جديدة أو 

 .(2)«صناعات جديدة 

وليست "الأنا" العربي ة الباحثة عن المُثاقفة والت عرف على معالم الن هضة وسُبل الخروج من 

ضيق الت خلف إلى رحابة الحضارة والت مدن الوحيدة المت جهة الوجهة الباريسي ة، فالعالم كله 

صوب رحاله نحو باريس، باعتبارها القطب الحضاري والمركزي للعالم وليست لأوروبا 

وحدها، فالاتجاه الفكري العام، قد قس م العالم إلى قطبيْن، قطب مركزي هو باريس وقطب 

لت بوصلتها الحضاري ة في الت جديد والإبداع نحو  هامشي أو ثانوي هو بقية العالم، التي حو 

فيا باريس عاصمة الفرنسيس، وقد أصبحت الآن في هذا الجيل الحاضر، عروسة  »باريس 

المسكونة، وشمسا  يدور حولها فلك العالم البشري، وهكذا فهي الآن مدينة لا حد  لجميع مدن 

 .(3)«لمدنياتها والإقرار لعظماتها...

 لقد وُصفت "الأنا" لندن بالعبُوس والكآبة والحزن، بسبب مناخها الغالب عليه السحاب الداكن

ا صفة هذه المدينة )لندن( بالإجمال فهي من أكبر مُدن » الدنيا، غير أن  منظرها عبوس  جد ا أم 

وإذا كانت كثرة الغيوم حسب إسقاطات "الأنا"  (4)« لكثرة الغيوم والضباب المُستحوذ عليها دايما  

تنتج هذه الن فسي ة الكئيبة، فإن  باريس غير ذلك فهي لا تتوقف عن الحركة، سواء حركة 

ل، جميع الأشخاص أو العربات أو الحركات الفكري ة والفلس في ة، التي تناقش وتحل ل وتؤو  

الموضوعات، ف تنُت ج بمقارباتها ومُناظراتها، أنجع المبادئ القانوني ة والفلسفي ة والأدبي ة، والتي ما 

تفتأ أن تغادر مهدها وعش ها نحو بقية الفضاءات المعرفي ة، متحدية الحدود الجغرافي ة والضوابط 

ثرة، فأشهر النظريات الن ظريات الن قدية قد صدرت وخرجت من مقاهي الإداري ة، مؤثرة ومتأ

                                                           

 .264محمد المويلحي، حديث عيسى بن هشام، مصدر سابق،  -1
، 2011رفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، كلمات عربية للنشر والتوزيع،  -2

 .180القاهرة، ص، 
 41، ص، مصدر سابق، 1867ة باريس اش، رحلفرنسيس فتح الله المر   -3
 .107، مصدر سابق، ص، 1855سليم بسترس ،النزهة الشهية في الرحلة السليمية  -4
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فيها ولدت حركات أدبي ة وشعري ة وفني ة وتيارات فلسفي ة، وألُ  فت الكُتب، وكتبت  »باريس الأدبي ة 

القصائد ورسمت اللوحات الخالدة والمسرحيات وضم ت المعارض وتوقيع الكتب ومناقشتها... 

لذلك تمي زت بين عواصم  ؛الثقافي ة...كما شهدت المعارك الفكري ة والجدال السياسيوالتظاهرات 

. بالإضافة إلى أبرز التشريعات السياسي ة )1(» العالم كعاصمة للثقافة العالمي ة دون منازع

والنقابي ة والاجتماعي ة التي صُق لت في مخابر الشوارع الباريسي ة وأحيائها المركزي ة الخاص ة 

باريس مثل سائر عواصم أوروبا ومدائنها الكبرى، لها في العادة » بالفنون والأدب والسياسة 

 .(2)«ار فيها الفكر... حركة هائلة، يذه ل أمامها العقل ويح

وباريس لم تتأس س على إرثٍ حضاري واحدٍ، كما يدعي دعاة المركزي ة الغربي ة، فهي استلهام 

للموروث الحضاري والثقافي لجميع الحضارات الإنساني ة، فقد انك ب علماؤها على دراسة 

عد التراث العالمي الإغريقي والروماني والإسلامي وغيره، باستخدام أحدث المناهج البحثي ة، وب

الت رجمة والتحليل والاقتباس أس سوا لمركزي ة فرنسي ة، محورها باريس كعاصمة كوسموبوليتي ة، 

لت إلى ملاذ للمبدعين والمبعدين، كل  طرفٍ يرى فيها حريته  تستقطب الإنساني ة بأسرها، وتحو 

د الفرنسيس وأعلم اعلم أن  هذه المدينة )باريس( هي قاعدة بلا »وهويته وأسباب نجاحه وإبداعه 

ل كهم ومسكن عظمائهم ومنشأ قوانينهم وشرائعهم ودار علومهم، بها  حواضرهم وكرسي م 

 .(3)« يتفاخرون وفي سكناها يتنافسون وبها وبأهلها في عوائدهم وآدابهم وحضاراتهم يأنسون

 ، لت باريس إلى عاصمة لكل   علمٍ وفن ٍ بفضل ثقافة الت غيير والت جديد، تحو  فبعد العلوم التي و 

تأس ست على استثمار أحسن النظريات العلمي ة وأنجعها وانفعها، حيث أنشأت لها أحدث المعاهد 

صة، وأنفقت في شأنها ميزانيات ضخمة، لتشجيع العلم والعلماء،  العلمي ة والجامعات المتخص  

ؤية إلى القطب الثاني الذي لا تستقيم أي نهضة دونه، وهو لت الر  جانب الفنون والآداب،  تحو 

لت المنابر الفكري ة والتعليمي ة إلى قلاع لأقوى المناظرات التي أفرزت نخُبا  أدبي ة وفكري ة،  فتحو 

 تجاوزت شهرتها مُحيط باريس إلى العالم، وأصبحت معه فضاء  للف ن بمُختلف أشكاله ومفاهيمه

ل الصناعة ولطافة المصنوعات، وهي التي ولا خلاف أن  باريس أسبق مدائن العالم إلى جما »

 .(4)« ترسم للعالم الأزياء التي يجب إتباعها وقد يكون لسواهم أزياء لكنها السابقة المتغلبة

                                                           

 .6في باريس، حكايات وتاريخ، مرجع سابق،  الأدبيةهدى الزين، المقاهي  -1
 .35ص،  حمد زكي، الدنيا في باريس، أو أيامي الثالثة في أوروبا، مصدر سابق،أ 2-
 .163مصدر سابق، ص،  ،1846-1845 بن عبدالله الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا، محمد -3

ص  ،2012بوظبي، أ، دار السويدي، 1قدم لها، قاسم وهب، ط، 1912جرجي زيدان، رحلة إلى أوروبا  4-
 .35-34ص، 
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يذهب الحجوي في رحلته الأوروبي ة، حين يعبر باريس ويعايش أهلها ويط لع على ثقافتهم  و 

ا ا ه ي  وصناعاتهم إلى الاعتقاد، بأن  باريس ليست مركز  أساسيا  للعلوم والفنون فحسب، بقدر م 

قوة مركزي ة تتحك م في القرار السياسي الدولي أيضا ، ل ما تملكه من إمكانات مادي ة ومعنوي ة 

هي »ونفوذ صناعي وثقافي مك نها من تجاوز المحلي ة الفرنسي ة والإقليمي ة الأوروبي ة إلى العالمي ة 

اصمة العلوم العصري ة والآداب الأوروبي ة والأخلاق الجميلة، والأموال عاصمة افارنسا، بل ع

الجليلة والظرافة واللطافة والكياسة والسياسة، بل أنموذج الكياسة وموقف السياسة ومسعى 

 .( 1)« التجارة والكسب ومسعر الهيجاء والحرب

لم والأدب والف ن، تمك نت من  جالات الع  وبعدما تبوأت باريس المكانة العالمي ة ب فضل نفوذها في م 

أسر قلُوب زوارها، بجملة من قيم الباريسيين كالتسامح والحرية وحُسن الضيافة، بالإضافة إلى 

مؤسسة عسكري ة  مبادئ الثورة الفرنسي ة التي جعلت الناس سواسية أمام القانون، ولا سلطة لأي

أو ديني ة على المواطنين، فالاحتكام والولاء يكونان للقانون الذي يفصل في النزاعات 

والخصومات والقضايا السياسي ة والنقابي ة. فأصبحت "الأنا" بقوة هذه التشريعات تشعر بأمن 

 يهيم بهذه القيم وحرية وعدالة افتقدتها في موطنها وموئلها، ولم تر  منها سوى تصويرا  أدبيا  

ويرسمها بأبلغ أنواع التشبيه والمجاز، ولكن ه مع "الآخر" رآها واختبرها وعايشها، فتعنى بها 

وشرعنا في الخروج من  حسناء باريس إلى ليون... وما كدت استطيع فراقها لأن   »ودعا إليها 

نة التي أهلها كانوا للقلوب مغناطيسا ، ولأن  أفكارنا مُتعلقة بتلك المعا هد والأزهار وتلك الج 

 .(2)« تجري تحتها الأنهار والاجتماع بأولئك الأخيار

ولباريس فضل  على العالم كله، فهو يشهد لها بهذه المكانة والقيمة بما قدمت من علماء 

ومفكرين، ساهموا في بناء الإنساني ة وإسعادها في جميع الميادين والمجالات سواء العلمي ة 

 ة أو الأدبي ة والفني ة.والتقني  

وعلماء باريس خاص ة وفرنسا عامة لا يمكن جمعهم وتقديمهم كنماذج على الص دى العلمي 

والأدبي والفلسفي، فعددهم وصيتهم تجاوز المحلي ة منذ اكتشف الناس بحوثهم أو مخترعاتهم، 

لم الأحياء   ولذلك نذكر على سبيل التمثيل عينات من مُختلف العلوم والفنون والآداب، ففي ع 

رينيه و (1743-1794)(Antoine-Laurent de Lavoisier) لافوازييه ولوران دُ  انأنطو

مؤسس علم الفيلسوف والرياضي والفيزيائي و (1596–1650)(René Descartes) ديكارت

                                                           

 .50، مصدر سابق، ص، 1919محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية  1-
 باريس، إلىحمد ولد قاد، محمد بن الشيخ الفغون القسنطيني، ثلاث رحلات جزائرية أسليمان بن صيام،  -2

 .43، مصدر سابق، ص، 1902، 1878، 1852
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 -1822) (Louis Pasteur)الأحياء الدقيقة ومكتشف النظريات الجرثومي ة، لويس باستور

 النظريات( صاحب 1623- 1662() (Blaise Pascalباسكالوالعالم الرياضي بلاز  ،1895)

 .الحاسبة الآلةليه يعود فضل اختراع إوالحتمالية 

ا في الفلسفة فقد سطع نجم الفلسفة الفرنسي ة، بفلاسفة ومفكرين وأدباء/فلاسفة، لا يمُكن عدهم  وأم 

و جان  (Saint Simon)()1760-1825 سان سايمون وإحصاؤهم ومنهم على الخصوص،

( Henri Bergson) هنري برغسونو (Jean-Paul Sartre()1905-1980)بول سارتر 

 أندريه لالاندو (Auguste Comte()1798-1857) أوغست كونتو (1859-1941)

(André Lalande)(1867-1963)  ا قائمة الشعراء والكتاب الذين تزعموا أقوى التيارات أم 

إن  المجال لا يت سع لذكرهم ولكن يبقى من أبرزهم رواد الحركة الأدبي ة والفني ة والنقدي ة ف

أو زعماء الواقعي ة الطبيعي ة كايميل  (Molière()1622-1673)الكلاسيكي ة من أمثال موليير 

 Victor)، ورواد الرومانسي ة فيكتو هوجو )Emile Zola()1840-1902)زولا 

Hugo()1802-1885)  اندريه بروتون )وشعراء ورسامو السرياليًّة من أمثالAndré 

Breton( )(1896-1966  وبول اليار(Paul Eluard()1895- 1952)  ولويس اراغون

(Louis Aragon()1897- 1982)  وغيرها من التيارات الأدبي ة والنقدي ة التي أثرت في

  الحركات الأدبي ة العالمي ة دون استثناء.

مدن وتطور الخدمات التي تزُيح الستار عن المستوى الفكري "الأنا" هي تجليات للت   باريسو  

ة والمرافق والثقافي لسكانها، فروح الحداثة والمعاصرة مجس دة في الخدمات الضروري  

الأساسي ة، التي تمنح الزائر الراحة والأمن، فيشعر من خلال نظافة الشوارع وكثرة المرافق، 

ختلف للزوار من مُ نة بمن فيها وهي دعوة غير مباشرة للضيافة والإقامة باعتزاز المدي

ه يوجد فيها غالبا سيما الطرق العامة محلات ن  ومن محاسن طرقها أ »الاتجاهات والهويات 

للبول مستورة بشكل ظريف على هيئة قباب في وسط الطريق والماء بها جار، كما توجد 

، ومدح مظاهر النظافة إشارة إلى (1)« وهي أيضا كثيرةمحلات الخلاء في غاية النظافة 

وإجراء عمليا في تسييره  تطبيقا  مارسة والمدنية التي بلغها "الآخر" مُ و المستوى العالي للمواطنة

خلف وهي تعاين هذه المظاهر، التي تفتقدها الت  ـ "الأنا" تشعر بالانحطاط وللوسط الحضري، ف

من محيط مغاير و "مختلف كليا لما وجدته في ثقافة "الآخر"، حيطها ووسطها، فهي قادمة في مُ 

 مدخل عند ورأينا »متعفنا لا يخضع لقيم النظافة ولا يشجع على الأناقة  فقد خلفت وراءها مناخا  

 به تنقبت البرقع مثل الذباب، من على وجهها تجم ع طفلة بينهم ومن بالتراب، يلعبون صبية   الباب
                                                           

 .62محمد بيرم الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، مصدر سابق،  -1
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 أ نقاض، هضبة   على هناك فاستندنا رائحة المرحاض، غشيتنْا تخطيناهم ولما النقاب، أوان قبل

زتان  عليه يزاحمها أتان، مذْود بجانبها  .(1)« وبط تان إو 

تغيرات العالم من خلال مدينة مُ  ارق وعي "الأنا" وشعورها وهي تقرأومشاهد المقارنة لا تف

ر أحوالها وتجلد ذاتها، كما تتمنى أن تتغي  طور وتتعجب له وتهجو تخلفها باريس، فتمدح الت  

ج لمظاهر التطور ليقُتدى خلف والجهل، وتحب أن ترو   ل أوضاعها وتخرج من تبعيتها للت  وتتبد  

هي مدينة أحرزت » قدم والازدهار، فالأمم ترقى بالمحاكاة والعملصور الت   ن تقلد كل  بها وأ

ما يوجد في أكابر  ة والأدوات التمدنية كل  غاية الجمال والكمال وجمعت من مقومات المدني

ها إلا بعد معاناة وتضحيات رجات وأقصاالد   ، ولم تصل مدنية "الآخر" إلى أعلى(2)« البلاد

الطغيان، ولم يكن الانتصار إلا بوسيلة وحيدة هي جليلة، تخلصت بعدها من الاستبداد والظلم و

جربة أن الوصول إلى بناء حضارة على هذه الت  العلم والعمل. فقد أمنت "الأنا" بعد اطلاعها 

حديثة وعريقة وفعالة لا يتحقق إلا باتصاف أصحابها بمميزات تؤهل وتدفع ونحفز على التحدي 

صون من بين الناس بذكاء العقل ا أهل باريس، فهم يخت  وأم   »سلح بسلطان العلم والمعرفة بعد الت  

 .(3)« عامةن في الأمور وغياص الذه    ودقة الفهم 

غايرين بصفات البناء الحضاري، وتصبح أخلاق العلم خرين المُ ز "الأنا" عن الآوحين تتمي  

ة. الخصوصي   ل الاختلاف وتصنع الفوارق بين الأمم والحضارات، تحث  والعمل هوية، تشك   

ل إلى دافعي  والخصوصي   الإبداع، فيقع ة وتحرضهما على ة تثير الفكر والإرادة الفعالة تتحو 

ة التي ن والرياضة وغيرها من المجالات الدنيوي  نجاز والإبداع في المعرفة والعمران والف  الإ

رأيت محارث  وفي باريس عدة مواضع لا نظير لها في الدنيا بأسرها... »تتدافع فيها الأمم 

حكم لهذه  بها، فكلهمأقلام المؤلفين ممن طوفوا وساحوا في مناك عقول أهل الدنيا، أعني

 .(4)« عظميةالمواضع بالأحسنية والأ

ل المدينة من مجرد فضاء بسيط لمجموعة بشرية، تأوي مساء  إلى بيوتها ومنازلها وهنا تتحو  

ة، ولة ذاتها، فالعواصم تخُت ار وتنُتد ب وفق معايير عالمية ودولي  ة للد  ومقامها، إلى عاصمة سياسي  

ا وصورة لأهلها، وكلما كانت العاصمة جميلة ونظيفة وكبيرة، تجعل من المدينة/العاصمة نموذج  

                                                           

 .82مصدر سابق، ص، محمد المويلحي، حديث عيسى بن هشام،  -1
 .27، مصدر سابق، ص،  1867 ، اش، رحلة باريسفرنسيس فتح الله المر   -2
 إلىحمد ولد قاد، محمد بن الشيخ الفغون القسنطيني، ثلاث رحلات جزائرية أسليمان بن صيام،  -3

 .33، مصدر سابق، ص، 1852،1878،1902باريس،
مالطة، كشف المخبأ عن فنون أوربا، مصدر سابق، ص، حمد فارس أفندي، الواسطة في معرفة أحوال أ -4

238. 
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ة، كانت محل هيبة واعتبار وتقدير ة والسياسي  ة والاقتصادي  الثقافي   عدد والتنوع والحركية  تعيش الت  

 وعمارة   باريس التي هي قاعدة ملك الفرنسيس من أعظم بلاد الإفرنج بناء   إن   »عند "الآخر" 

. وقد تتجاوز المحلية (1)«ته غير جديدة المادة، فهي جيدة المادة والصناعة..ن كانت عماراوإ

كبر القيم، التي اعتنى بها "الآخر" ة من أة بمرافقها وقيمها، لكن تبقى القيمة العلمي  إلى العالمي  

ع العلماء بتوفير شروط البحث من أموال  عناية بالغة، فأقام الجامعات ومراكز البحوث، وشج 

علماء  ة والمادية، فاستقطب "الآخر" كل  ومعدات، كما أعطى للعلماء مكانتهم وقيمتهم الاجتماعي  

بناء حضاري،  هم أساس كل  ة، بأن  وا الحضور حينما شعروا وأحسوا بقيمتهم الحقيقي  الدنيا، ولب  

ة جميل ونافع، فغدت عاصم ا لكل   وكان نتيجة لهذا الاستثمار أن أصبحت عاصمتهم رمز  

ه عينك فيها فهو المساكن وما في داخل المساكن، وكل ما تقع عليالجمال الفاتن في المنازل و»

فأهلها ذوو ذوق لطيف  خذ وفاتن، وبالجملة فهي حلية معاصم العواصم...مستحسن وبالطبع آ

 .(2)«مصيب، لا يميلون في أزيائهم ولباسهم ومنازلهم داخله وخارجها إلا الجميل 

ة إلى الكونية، حيث تصبح وجهة ة المحلي  ل المدينة من القطبي  العلوم ومعاهده، تتحو  انتشار بو

باريس هي  ن  اعلم أ»ة لكل طالبي العلم، فتاتيها البعثات العلمية من مختلف أنحاء المعمورة علمي  

 .(3)« ةالعلوم الطبي   أعظم مدن الإفرنج التي يرحل إليها الغرباء، لتعلم العلوم خصوصا  

ومع جملة ومجموع هذه الصفات والإمكانات المتوفرة في مدينة "الآخر" لم تجد "الأنا" من 

وصف جامع مانع، يعطي لباريس حقها ولا يبخسها قيمتها، سوى أن مث لها وشب هها تشبيهات 

مختلفة ومتعددة بأماكن وقيم يعتقد أنها تتصف بالكمال، ولا يمكن أن يتواجد أحسن منها واقعا 

 مجازا.و

تشبيه باريس، بسلسلة من المراحل، كانت بدايته مع الشيخ مصطفى عبد الرازق، حين  وقد مر  

ا، فاستعار من عالم الغيبيات صورة، فشبهها بعاصمة الدنيا والآخرة ولا نظير   لم يجد لها مثيلا  

غذاء، وفيها لكل ة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها للأرواح غذاء وللأبدان باريس جن   »

داء في الحياة دواء. فيها كل ما ينزع إليه ابن ادم من جد ولهو، ونشوة وصحو، ولذة وطرب، 

وعلم وأدب، وحرية في دائرة النظام لا تحدها حدود، ولا تقيدها قيود. باريس عاصمة الدنيا، 

النيران، وهل غير باريس للحور والولدان، والجنات و !ولوان للآخرة عاصمة لكانت باريس

                                                           

 .119رفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، مصدر سابق، ص،  -1
 .50، مصدر سابق، ص،1919محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية  -2

 .143ص،  مصدر سابق،رفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تلخيص باريز،  -3
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وقد أثار  تشبيه عبد  ،(1)« والفجار والصالحين، والملائكة والشياطين الميزانوالصراط و

الرازق المرجعية الدينية الأزهرية واعتبر تشبيها ضعيفا بلاغيا ومرفوضا من الناحية العقائدية، 

لتشبيهه المادي الزائل، بالخالد الأزلي، وبتركيب الفاني على الباقي، وبالجمع بين دار العمل 

 ودار الجزاء.

دت الصور وتنوعت، وأصبحت باريس تشبه الكواكب ة، تعد  ة والبلاغي  وبعد هذه الصورة الذهني  

وكانت باريس تظهر من » ، فهي تنير العقول والنفوسالجميلة المزخرفة، بالنجوم المتلألئة ليلا  

هذه الصور أقل قيمة من  . ثم رأت "الأنا" أن  (2)«ها سماء زي نت بالكواكببعد في الليل كأن  

باريس، ولا تث منها حق تثمين، فهي أعلى درجة من الأنوار، فاتجهت نحو عوالم الغيبيات 

من المدن الأسطورية التي لا يمكن أن تتواجد إلا في عالم ساطير، فعد تها من الآخرويات ووالأ

حانه وتعالى بها عباده الصالحين الفانتاستيك، فشبهتها في هذه الحالة بجنة النعيم التي وعد الله سب

توجهنا إلى باريس فوجدناها جنة الدنيا وسلوة الغريب عن وطنه... وأهله يتصفون بحسن  »

وعندهم حسن الإكرام والضيافة ، الأخلاق ولطافة الطباع وسهولة العشرة وكثرة المؤانسة

 غربته، والبائس شقاءه. ، وهي بهذا الجمال تنسي الغريب (3)« للغرباء أكثر من أطياف الإفرنج

ونظير، بما حوته وقدمته  وتجدها "الأنا" جنة للأرض دون منازع، كما لا يمكن أن يكون لها ند  

للإنسانية من علوم وفنون وفكر تنويري، أضاء العقول واخرج الناس من ظلمات القرون 

الوسطى وسيطرة الجهل والخرافة إلى أنوار الحداثة والعقلانية بعدما أعادت للعقل سلطانه، 

ن العالم باريس وما أدراك ما باريس هي نزهة الدنيا وبستا »فحق لأهلها الافتخار بها 

الأرضي، وأعجوبة الزمان... وهي أنموذج لغرائب مصنوعات البشر وحق للفرنساويين 

 .(4)«التفاخر بها ومباهاة الأمم بمحاسنها وجماله وغماها ومعارفها ومصانعها 

مركز العقدي لـ "الأنا"، اتجهت التشبيهات المتعلقة بباريس إلى التشبيه العادي لإثارة الت   وتجنبا  

يعي الذي يستمد أوجه الشبه من الموجودات الدنيوية، فأصبحت باريس من المرغوب فيه، والطب

 إلىسفره  أنالمراد تحقيقه، فمحمد أمين العالم حين قصد أوروبا كفكر ومثقف يساري كان يرى 

ا هو تبيان مدى استفادة الإنسان من التقنية وتمكين العمال واحد   عوالم "الآخر" لتحقيق هدفا  

كطبقة مستضعفة تعاني الاستغلال من حقوقها، ولكنه وقف بدهشة أمام جمال باريس فشبهها 

                                                           

-399مذكرات مسافر( مصدر سابق، ص ص، ازق، من آثار مصطفى عبد الرازق )مصطفى عبد الر -1
400. 

 .58محمد بيرم الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، مصدر سابق، ص،  -2
 .70سابق، ص، ، مصدر 1855سليم بسترس ،النزهة الشهية في الرحلة السليمية،  -3
 .60محمد بيرم الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، مصدر سابق، ص،  -4
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قبل الليل، وعم  الظلام وارتعشت الأضواء في كل مكان برزت باريس ى إذا أحت   »بالعروس 

الجلال، الشوارع المستقيمة والميادين الفسيحة عروسا بالغة الجمال والفخامة والروعة و

 .(1)« والعمائر الأثرية التي تملئ بالكنوز

يلق بمقام هذا الفضاء التنويري،  عبير عن كمال مدينة باريس، لم تجد "الأنا" تشبيها  ا وللت  وأخير  

بعد استنفاذ جميع الصفات، سوى جمع جميع الأوصاف والنعوت التي أطُل قت في حقها، يقول 

هذه باريس تحفة الدنيا ونزهة العالم وزهرة الكون، هذه باريس جنة الجنائن  »احمد زكي 

هذه باريس  حاسن...وعاصمة العواصم وهذه باريس منبع البهاء و الحسن ومرتع الظباء الأ

 .(2)« مانمعدن العلوم ومركز دائرة العرفان في هذا الز  

بعد الغذاء المعرفي الذي تزودت به "الأنا" في مدينتها أو في جنتها، وبعد استمتاعها بنظافة  

ت في باريس ة، فرأالراحة السيكولوجي  انها، تحولت إلى العلاج النفسي وشوارعها وجمال عمر

هضة لها عبء الن  فس من المكبويات والهموم التي تمكنت من وعيها، بتحم  للترويح عن الن  ا ملاذ  

 والمثاقفة.

ا للميلاد المجيد، تزيل القلق النفسي لغادة فجمال أشجار الميلاد وهي مزينة بالأضواء استعداد  

الغربة  مان، وتجعلها تنسى هموم مدينتها "بيروت" التي تعيش الحرب الأهلية، فرغمالس  

  وأحزانهوالاغتراب إلا أن باريس تبقى متنفسا، يجد المكتئب فضاء فيه اتساعا لتحمل همومه 

 بالأضواءقلب الغريب يرى الجمال ولا يبصره، يلامسه ويبقى خارجه، جسده يستحم  »

المنهمرة من أشجار باريس المزينة بآلاف المصابيح الشفافة الوهج، وقلبه مازال يهيم بعيدا في 

شوارع مدينته المسودة بالهباب والقتلى والأحزان وصنابير الكهرباء الجافة إلا من الحشرات 

 .(3)« والتنهدات

ت لها سعادة بعدما لب  حة ونفسها في اطمئنان ورانا، فترى في فسية للأفباريس تستجيب للحالة الن  

غرائزها، ففي كمالها وتكامل مرافقها وتناسقها، يجد الزائر نفسه على أهبة باريس كل رغباتها و

دخل  » وكيفيات نقلها وتجسيدها في وطنههضة والبحث في أسبابها الاستعداد لتحمل هموم الن  

بأعباء الحياة،  جر ويكون مثقلا  ا فيفارقك الض  فيذهب عنك الحزن وتدخلها ضجر   باريس محزنا  

                                                           

 .89محمود أمين العالم، البحث عن أوروبا، مصدر سابق، ص،  -1
 .56، مصدر سابق، ص، 1حمد زكي، السفر إلى المؤتمر، طأ -2

 .229 ص، مصدر سابق، غادة السمان، غربة تحت الصفر، -3
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وجميلة لا ترى  فتخفف عنك باريس أعباء الحياة، باريس بسامة فلا يعرف العبوس إليها سبيلا  

 .(1)«  جميلا  فيها إلا  

ثير "الأنا" بأناقتها وعلمها واحترمها للإنسان، فلم يكن طه ما تزال باريس إلى غاية اليوم تُ 

ن والملائكة، ولم يكن الشيخ مصطفى عبد الرازق في وصفه لها بعاصمة الج    بالغا  حسين مُ 

ا الاغتراب الفكري، حين وصفها بأنها عاصمة عن هويته ومتماهيا مع "الآخر" مجسد   منسلخا  

 la mère des)للآخرة، فإلى الآن ما زال وصفها يتجاوز الواقع والمعقول فهي أم العواصم 

capitales)  ،)كما يسميها المغربي عبد الهادي التازي في رحلته )رحلتي الأولى إلى فرنسا

أتذكر حديقة عادية في بلد  »احترمت الإنسان والحيوان والنبات  لأن هاوهي تستحق هذه المكانة 

ذه العبارة: احترم ة، العشب فيها جميل...وقد توجته البلدية بلافتة كتبت عليها ه))انسي(( الفرنسي  

ة... ترى هل يأتي يوم نجد فيه المواطن ة وكوني  ة ونباتي  ة إنساني  )عبارة( تقطر رق  العشب... فهي 

ريق وقد ألصق على جبينه عبارة ))احترم العربي في بعض الأقطار يمشي في الط

 .(2)«((الإنسان

                                                           

 429مصطفى عبد الرازق، من آثار مصطفى عبد الرازق )مذكرات مسافر( مصدر سابق، ص،  -1

 .57غادة السمان، غربة تحت الصفر، مصدر سابق، ص،  -2
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 القراءة والمكتبات

« Mais les livres ont été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable 

et ma campagne la bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir elle en avait 

                                                         ) 1(»l'épaisseur infinie, la variété, l'imprévisibilité. 

 

لة ومشب عة بمرجعي ة ديني ة وثقافي ة تحث  على فعل  انطلقت "الأنا" نحو فضاء "الآخر" وهي محم 

القراءة، كقيمةٍ عامة ونسق للمعرفة وسياق منهجي لتحقيق غاية سامية هي معرفة الذات 

 ن إدراكهما إلا بفعل القراءة والمُطالعة.والكون، اللذان لا يمُك  

ى القران الكريم إحدى سوره بالقلم، تقديسا  لهذه الوسيلة التعليمي ة، التي تسبقها إرادة الت علم  سم 

غبة فيه، والت علم لا يتسن ى إلا بالقراءة ومعرفة أسرار اللغات كمفاتيح للمعرفة، فقال تعالى   والر 

ا ﴿ م  الْق ل م  و  الآيات  وقبل ه ذا يذكر علماء السيرة والتفسير والأصول أن  أول (2)﴾ ي سْطُرُون   و 

سول  لمالتي نزلت على الر 
س
ة و هي آيات سورة العلق، ذات الد عوة الصريحة إلى القراءة،  ضلى الله علي 

ل ق  ﴿ قال تعالى  ي خ  ب  ك  ال ذ  أْ ب اسْم  ر  نْ ع ل قٍ *اقْر  نْس ان  م  ل ق  الْإ  مُ  *خ  ب ك  الْأ كْر  ر   و 
أْ ي ع ل م   *اقْر  ال ذ 

نْس ان  *ب الْق ل م   ا ل مْ ي عْل مْ  ع ل م  الْإ  ثم  تتالت الدعوات الرباني ة في الإقرار بأن ه لا يمكن المساواة  ، (3)﴾ م 

ين   ﴿لمقلد فقال تعالى بين العالم والجاهل، وبين المستنير المتعلم والتابع ا ي ال ذ  قلُْ ه لْ ي سْت و 

ين  لا  ي عْل مُون   ال ذ  ثم  ،الفروق بين الكائنين، كالفرق بين الظلمات والنور وجعل ((4﴾ ي عْل مُون  و 

لمضل سول أنارت السيرة العطرة للر  
س
ة و فيه  إنسانيا   سول قانونا  الر   مفهوم القراءة، حين سن   ى الله علي 

سلمين مقابل عشرة من المُ  واحدٍ  م كل  عل   يُ  أنْ بدر  أسرى بأمرللمسلمين،  وفوز   للأسرى رحمة  

كان   :جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس وحسنه شعيب الأرناؤوط ولفظهحريته، فقد 

لميكن لهم فداء فجعل رسول الله  ناس من الأسرى يوم بدر لمْ 
س
ة و فداءهم أن يعلموا أولاد  ضلى الله علي 

الأنصار الكتابة. قال: فجاء يوما  غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال ضربني معلمي، قال: 

حْل بدر)يعني: بثأر( والله لا تأتيه أبدا     .الخبيث يطلب ب ذ 

                                                           

Jean Paul Sartre, Les Mots, p, 41. -1 

 . 1سورة القلم، الآية،  -2
 .5-1سورة العلق، الآيات،  -3
 .9الزمر، الآية،  سورة -4
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لمضل الت رغيب في  طلب العلم، بقوله ويتكث ف الخطاب النبوي  في 
س
ة و عن أبي الدرداء  » ى الله علي 

لمرسول الله )قال: سمعت 
س
ة و ؛ سلك الله به طريقا  يطلب فيه علما   سلك طريقا   نْ م    :يقول (ضلى الله علي 

م يستغفر له من في ال  الع   لطالب العلم، وإن   من طرق الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضا  

د كفضل القمر ليلة اب  لى الع  م عال  السموات، ومن في الأرض، والحيتان في الماء، وفضل الع  

، الأنبياء لم يورثوا دينارا  ولا درهما   العلماء ورثة الأنبياء، إن   البدر على سائر الكواكب، إن  

 .    (1)«وافرٍ  وأورثوا العلم، فمن أخذه؛ أخذ بحظٍ 

ورغم الإشادة بفضل القراءة وأهميتها والح رص عليها في القرآن والسن ة والأدبيات العربي ة، إلا  

أن  الفجوة عميقة بيْن الواقع والمأمول، فقد كشفت "الأنا" وهي تستطلع مُستويات القراءة في 

القراءة وممارسة فضاء "الآخر" أن  الفارق بين المنظومتين، العربي ة والغربي ة أساسه درجة 

المطالعة، بوصفها فعلا  واعيا ، يتأس س على استراتيجيات عامة، أهمها تجاوز الوضع المُتخلف 

والمتقهقر الذي تعيشه "الأنا"، وفي هذه الحالة تصبح القراءة آلية للتغيير وتتعد ى مجرد مدلول 

اض ترفيهي ة أو استكشافي ة التلاوة الذي لا يعدو أنْ يكون تجوالا  بصريا  بيْن السطور لأغر

بسيطة ترتبط بالت عرف والاستطلاع الس طحي. فالقراءة الحضاري ة هي العملية الفكري ة المؤس سة 

ؤية التأويلي ة والتحليلي ة والتركيب ة، وهي معادلة تأصيلي ة لإبداع نسقٍ ثقافي جديد مغاير  على الر 

له من الراهن السلبي إلى المطموح الايجابي، وهذا النهج  وفعال ينعكس على المعيش فيحو  

والمنهج هما المظهر العام الذي أثار وعي "الأنا" وهي تحاول إيجاد أسباب تأخرها وتقدم 

 "الآخر".   

تحتوي على كنوز مضمرة ومخفي ة،  فقد أثبتت النظريات المهتمة بالفعل القرائي، أن  النصوص

القارئ لاكتشاف المعاني المحجوبة، وإنْ كانت العملية تتطلب  ومعادن ثمينة في الباطن، تدفع

ا وصاحب كفاءة عالية، يستطيع سبر أغوار المستور، فإن  "الآخر" قد تمك ن من  قارئا  ممي ز 

ق القراءة، وجعلها من ضروريات حياته لا تختلف عن الغذاء  تحقيق هذا المقصد، بعدما ع ش 

والياباني ما إنْ يختم تذكرته حت ى  »في سبيلها دون ترددٍ أو ريبٍ والعلاج، فهو ينفق من أجلها و

ا مجلة أو جريدة أو كتاب يقرؤه خلال الرحلة... وما إنْ يجلس  يتوجه إلى المكتبة لكي يشتري إم 

 .(2)« في مقعده ويتحرك القطار حتى يدفن نفسه في الصفحات التي أمامه

                                                           

( جامع الترمذي، باب فضل الفقه على العبادة، 279-209) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي -1
 . 434، بيت الأفكار الدولية، عمان، ص، 2682الحديث رقم، 

ن في رحلة اليابان، مصدر سابق، ص،  -2  .97يوسف القعيد، مفاكهة الخلا 
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ا هاما  وقويا  من موارده المالي ة إلى إقامة  ص "الآخر" في فلسفته ورؤيته للحضارة جزء  ويخص  

المكتبات العمومي ة وتزويدها بأرقى أنواع الكتب والمجلات والمخطوطات وكل   صنوف 

ة من المعرفة، لإدراكهم لقيمة المعرفة في الحياة الإنساني ة، ونتج عن تقريب هذه الهياكل الثقافي  

الناس انتشار القراءة  وارتفاع نسبة المقروئي ة، فأصب ح اقتناء الكتاب من الضروريات ويتفاخر 

فلا يخلو بيت  »أفراد المُجتمع بالقيمة العلمي ة لمكتباتهم الش خصي ة وبعدد الكتب التي تحتويها 

كتبون حت ى أن  سائق فيها من خزانة كتب بحسب حالة صاحبه وذوقه، فكل  أهاليها يقرؤون وي

العربة، بل والكناس إذا لم يكونا مشغولين بالسوق والكناسة يكونان منك بين على القراءة 

راسة، وبهذه النسبة يقاس ولوع القوم بتحقيق العقول وتنوير الأذهان (1)« والد  
 . 

وبفضل هذا الشعور بالقراءة وبرمزيتها ووظيفتها في إحداث الت غيير، أدركت "الأنا" أن  

م والمتخلف، فالأول يسعى  الصعوبات والمسائل الحضري ة متفاوتة ومتباينة بين العالمين المتقد  

إلى اكتشاف ذاته ومعرفة سبيل وجوده ورسالته الكوني ة، وبين ثانٍ مشكلته تجاوزت 

ريات وأصبح تفكيره ووعيه مرتبطان بما بعد الآن وبما بعد الكائن. فكل  واحدٍ يفكر الضرو

م للمستقبل وفق قراءاته ومعارفه التي استقاها من  ط ويصم   انطلاقا  من وضعه الراهن ويخط  

عدت بيقين أن   »البحث والقراءة أو من التجارب الإنساني ة التي اكتشفها بعد بحثٍ وتنقيبٍ 

هم ناتجة عن الت قدم المذهل واللامحدود، وأن  همومنا هي ابنة الت خلف الذي من كثرة مشاكل

 .(2)« تعايشنا معه، وتآلفنا مع مفرداته لمْ نعدْ ننظر إليه على أن ه تخلف  

ا لقيمتها في بناء وعي لل الكبيرمع الانتشارو قراءة وتوزعها على مُختلف شرائح المجتمع، ونظر 

راسات والبحوث في "الآخر"  ودورها في تنمية الإحساس بالمواطنة والمسؤولي ة، فقد أثبتت الد  

الحقول الاجتماعي ة، أن  الفرد المتعلم ينجز مهامه ووظائفه بنجاعة وفعالي ة ودق ة أكثر من 

ر عن الإنسان الأم  ي الذي يدفعه جهله إلى الخمول والكسل واللامبالاة، بالإضافة إلى ما قد ينج

الجهل من انحرافات اجتماعي ة، تدفع المنظومة الوطني ة  ثمنه من مدخراتها ومداخيلها. فقد 

تستنفذ الإدارة الوطني ة جهدها ومواردها في الإنفاق على مُخلفات الجهل وما أفرزه من قضايا 

ة عن رسالت ها الحضاري ة، فتصبح اجتماعي ة خطيرة تنخر البنية الاجتماعي ة والوطني ة، وتلهي الأم 

رهينة للجهل والأمي ة. في حين تسهم الثقافة وانتشار القراءة في تطوير المجتمعات، فيحول الفرد 

من متآكلٍ إلى منتجٍ، ومن مستهلكٍ سلبي إلى منتجٍ ايجابي، ومن مسرفٍ ومبذ  رٍ للثروة الوطني ة 

ر يبحث عن ا  مجتمعه وبيئته. يجابي في سبيل تطويرلإستثمار الإإلى مد خ 

                                                           

 .238-237ص،  ، صفر إلى المؤتمر، مصدر سابقحمد زكي، الس  أ -1
ن في رحلة اليابان، مصدر سابق، ص، -2  .20 يوسف القعيد، مفاكهة الخلا 
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ويقع الت حول بتوفر الوعي الاجتماعي الذي ينشأ من الأفكار المبثوثة في أمهات الكتب ووسائل 

ن صورة  ن الفرد من المساهمة في البناء الفكري والحضاري، فيكو   التثقيف المتنوعة، التي تمُك  

راءة والكتابة، ويدخلون مع غيرهم إن  عامتهم أيضا  يعرفون الق »ونموذجا  للايجابي ة والفعالي ة 

في الأمور العميقة، كل  إنسانٍ على قدر حاله، فليست العوام بهذه البلاد من قبيل الأنعام كعوام 

 .(1)«أكثر البلاد المتبربرة...

وحت ى تنتشر القراءة لا بد من توفير وتحقيق شروط موضوعي ة، بها تنتعش حركة الت أليف 

ة هرمها وجود مقروئي ة قوية ومتنوعة، تبحث عن والإبداع والن شر، و يأتي على رأسها وفي قم 

المُطالعة والاكتشاف في مُختلف الت خصصات ومنفتحة على ثقافات مغايرة، للاستفادة من فكر 

"الآخر". ومع  وجود القراءة ممارس ة وفعلا  ثقافيا  ووعيا  بالذات والآخر، وضعت حكومات 

ت لتطوير الفعل القرائي وردوده ليكون أكثر فعالي ة وتشويقا ، ورفعت في "الآخر" استراتيجيا

ي ة وثانيا  لدفع  ذلك رهانات، ووضعت خُططا  طويلة وقصيرة المدى، للقضاء أولا  على الأم  

الجميع إلى المُشاركة في تطوير المُجتمع إنتاجا  واكتشاف ا وحماية  للهوية والخصوصي ة الثقافي ة 

  الصراع الثقافي والحضاري.في ظل   

وكانت أول الخطوات تقريب الكتاب والمكتبة من القارئ، فتم  إنشاء المكتبات الوطني ة، 

ا هاما  في نشر الث قافة والوعي بين الناس، وسه لت أسباب دخولها  كمؤسساتٍ عمومي ةٍ تلعب دور 

فدخلناها )خزانة الكتب الكبرى أي  »وجه زتها بأحدث الت جهيزات لتشجيع القراءة والاطلاع 

المكتبة الوطني ة( ورأينا ما يدهش من هذا النوع، وكيف لا يدهش الإنسان إذا رأى ما ينيف على 

ثلاثة ملاين من الكتب المطبعي ة وما أناف عن مائة ألف كتاب خطي ة؟ وقالوا إن  العدد أكثر من 

الاهتمام والعناية التي توليها السلطات  ، تكشف أرقام الحجوي الثعالبي عن مدى(2)« ذلك

ة 1919الفرنسي ة لمكتبتهم الوطني ة، فاقتناء الكتب والمخطوطات بهذا العدد في سنة  ، ليقيم الحج 

م الحضاري ة أس ست لمجدها عن طريق العلوم والبحث فيها، كتابة  واقتباسا   والد ليل على أن  الأم 

 وترجمة .

هي فعل القراءة وليس منهج القراءة، فالفعل هو اكتشاف الأفكار من خلال  والقراءة المُستهدفة

الت صفح والفهم، بينما القراءة المنهج هي آلية من آليات الت أويل، ومقاربة من المقاربات الن قدي ة 

التي تبحث في المضمر وهي صنعة النخب والمتخصصين، بينما القراءة العادية ف عل الجميع 

 تقصده السلطة السياسي ة من خلال  تشجيعها تعميم عمليتي القراءة والمُطالعة.   وهو الذي 

                                                           

 .81رفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، مصدر سابق، ص،  -1
 .75، مصدر سابق، ص، 1919محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية  -2
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ا من الدول المتحضرة أن  المكتبة الوطني ة رمز  من رموز السيادة وهي صورة  وتعتب ر كثير 

ر لها من الوسائل المادية والبشرية ما يجعلها تعكس الوضع الثقافي  الد ولة ثقافيا ، لذلك تسُخ  

الوطني، وتتجل ى قيمة الد ولة ثقافيا  بحجم مكتبتها الوطني ة وبعدد الكتب والمخطوطات وعدد 

الزائرين وغيرها من معايير تحديد الجودة والقيمة. وقد اهت مت فرنسا منذ الملك شارل الخامس، 

 (1)بإنشاء مكتبتها الوطني ة التي تعُتبر معلما  ثقافيا  عالميا .

بات الوطني ة في بعث الثقافة المجاني ة ونشر الوعي بين طبقات المُجتمع، تنافست ولأهمية المكت

الدول الحضاري ة العريقة في إنشائها وتطويرها وتزويدها بالمراجع والمخطوطات، وسعت 

وسلكت في ذلك بطرائق شت ى وبإتباع مُختلف السبل، منها الشراء والت برع والأخذ من 

جميع المرافق  رتوف   كما ،ر أن  الميتروبول أولى وأكثر أهمية من الهامشالمُستعمرات، باعتبا

لها تحسين صورة الكتاب في حد   ذاته، الذي طورت صناعته من  الضروري ة للقراءة، وكان أو 

ناحية الإخراج ليكون بصورة أكثر جاذبي ة تستهوي وتدفع القارئ إلى اقتنائه وقراءته من خلال 

وكل  هذه الكتب بالتسافير الحمراء الجديدة الجيدة  »حماية له من الإتلاف مظهره وشكله، و

مرتبة أحسن ترتيب، وكل  واحدٍ مكتوب عليه في ظاهر جلدته مما يوُالي المُواجه له، وكل  هذه 

البيوت في غاية الغاية من النظافة، لا يوجد فيها زبل ولا غبار ولا عنكبوت ولا سوس في 

 .(2)« غير ذلكالكتب ولا بق ولا 

اء على المداومة والإدمان على وتجه   ز المكتبات العمومي ة عادة بمرافق ضروري ة تشجع القر 

اة )مكي فة الآن( تخضع في بنائها  الزيارة والقراءة، فهي تتوفر على قاعات كبيرة وفسيحة، مُهو 

ل عملية ال حصول على الكتاب أو لرؤية جمالي ة، وتحتوي بداخلها على تجهيزات تقنية تسه  

                                                           

 (BNF)ويرمز لها اختصار بـ  (Bibliothèque Nationale de France)المكتبة  الوطنية الفرنسية  -1
 مكتبته الخاصة عام اتخذها( والذي Louvre)باللوفر شارل الخامسالملك  ترجع نواة تأسيسها الأولى إلىو

 لويس الحاديأما المؤسس الفعلي للمكتبة الوطنية فهو الملك  .مخطوطا 917 تضم ما يقاربوكانت 1368
صدر مرسوم 1537في عام  .1483-1461الذي حكم فيما بين عامي( 1423- 1483)  (Louis XI)عشر

ملكي يقضي بأن يودع الطابعون والكتبيون نسخة من أي كتاب يباع بالمملكة، وهو ما يعرف حاليا بالإيداع 
تعتبر مجموعات » أما اليوم فهي ،القانوني أو الإيداع الشرعي وهو الأمر الذي ساهم في تنمية محتوياتها

"BNFكتاب ومطبوعة   14،000،000على  " )المكتبة الوطنية الفرنسية( فريدة من نوعها في العالم فتحتوي
وكذا مخطوطات ومدموغات وصور فوتوغرافية وخرائط ونوتات موسيقية وقطع نقدية وميداليات وملفات 

تمثيل جميع التخصصات الفكرية والفنية  صوتية وفيديوهات ووسائل سمعية مرئية وديكورات وأزياء.... وتم  
وثيقة سنويا بفضل الودائع القانونية  150،000ا ما يقارب والعلمية في شكل موسوعة. ويضاف إلى ممتلكاته

ينظر موقعها « والمشتريات والتبرعات.تسمح اليوم مكتبتها الرقمي ة  جاليكا   بتفح ص أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة.
 .http://www.bnf.fr/accueil                                                                 على الرابط التالي: 

 .225، مصدر سابق، 1846-1845 محمد بن عبدالله الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا،  -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
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دة ومريحة لعملية القراءة  المرجع، كما توضع تحت تصرف القارئ إمكانات أخرى مُساع 

 والبحث.

ة بباريس وهي   ن أشهر المكتبات الوطني ة التي أثارت واسترعت انتباه "الأنا" مكتبة الأم  م  و 

معداتها تعتبر من أشهر وأعرق المعروفة اليوم بالمكتبة الوطني ة، فالمكتبة من حيث تجهيزاتها و

المكتبات العالمي ة وهي عبارة عن مركزٍ بحثي كبير، يزوره الطلبة والباحثون من كل   أنحاء 

العالم، وتحتوي من ناحية المضمون على أحدث الإصدارات بالإضافة إلى محتوياتها القديمة من 

اء بحوث نادرة ومخطوطات نفيسة في مُختلف العلوم والفنون، ويزو رها يوميا  مئات القر 

حت ى إذا جاء القرن العشرين أصبحت ... »والباحثين عن المعرفة بمختلف أشكالها وألوانها 

ة أكبر مكاتب العالم وأهمها بندرة كتبها ومخطوطاتها، ففيها من نوادر المخطوطات  مكتبة الأم 

ث في مخطوطات مكتبة والمطبوعات العربي ة ألوف... ولو صرف طالب علم عمره كل ه يبح

ا حوته في بطنها من  ة ويستعين بمطبوعاتها لما تيسر له أنْ يأتي إلا  على قسم ضئيلٍ جد ا مم  الأم 

 .(1)« معارف البشر

م المُتحضرة شرقا  وغربا  بالمكتبات، وكان لروسيا الد ور الريادي في إنشاء وانجاز  وتهتم الأم 

على المعرفة تنافس بها خزائن الكتب الموجودة في الغرب، حيث مكتبتها الوطني ة، لتكون نافذة 

سعت الد ولة الروسي ة إلى بناء المكتبة القيصري ة، التي تم  بناؤها وانجازها في أحسن شوارع 

العاصمة، واختيرت لها أحسن التصاميم الهندسي ة، مع مساحةٍ كبيرة تتربع عليها لتتمكن من 

لم احتواء جميع الكتب والم راجع والمخطوطات الضروري ة، بالإضافة إلى كل   مصادر الع 

والمعرفة الأخرى، فأصبحت كما يصفها الشيخ الطهطاوي من أهم مصادر المعرفة في الع ال م، 

ا يزيد عظمتها ويثير الد هشة حولها تقنية الفهرسة وسهولة  بتنوع مراجعها وثرائها. ومم 

صة تسهر على الحصول على الكتاب، حيث يشرف عل ى عملية توزيع الكتاب طواقم متخص  

تسهيل عملية وصول الكتاب إلى القارئ في أقل وقت ممكن، حفاظا  على إهدار الوقت في 

 البحث عبر الرفوف، ويتجد د سنويا  نظام البحث ويخضع لأحدث التقنيات الرقمي ة والمعلوماتي ة

ة المحتوية على الكتب من كل   جنسٍ حت ى من وفي وسطه )الشارع( خزانة الكتب القيصري  ... »

العظيمة، ، وقد نظرت هذه البني ة (2)كتبنا، وفيها جملة من كتب موقوفة أخذت من حرب اردبيل

                                                           

 .100، مصدر سابق، ص، 1محمد كرد علي ، غرائب الغرب، ج -1
في شمال  ردبيلأمعركة مرج أردبيل أو معركة أردبيل كانت معركة دارت على السهول المحيطة بمدينة  -2

 الجبال الخزر، الولايات الأموية ابن خاقانبقيادة برجيك،  الخزرفقد غزا جيش  ،م 730في عام  غرب إيران
التي استمرت عقودا   على بلاد الخزر أثناء الحرب العربية الخزرية ردا  على هجمات الخلافة الأموية وأذربيجان

 .في مطلع القرن الثامن

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1
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وحسن وضعها، وترتيب محال الكتب، ويجوز لكل   من يريد المطالعة فيها أو الكتابة منها 

الذهاب إلى هذه الخزانة، إلا أن ه لا يبُاح نقل الكتب إلى محلٍ آخر إلا بإذن خاص. وكم رأيت 

 .(1)«هناك زيادة على الأوروبيين من فرس وروم وترك يجيئون لنقل بعض الكتب أو قراءتها 

ن أهم مصادر  (2)والمكتبة القيصري ة الروسي ة  منهل عالمي لمُختلف العلوم والمعارف، وتعتبر م 

فقد اط لع الفكر الروسي وات صل بالعالم العربي منذ فترة تاريخي ة طويلة عن طريق الإستشراق، 

لمي ة التجار والرحالة والحجاج المسيحيين الوافدين إلى بيت المقدس ، وعن طريق البعثات الع 

سواء، الذين رحلوا إلى البلاد  العلماء الباحثين من الروس والعرب على حد   المُشتركة بين 

وقد لعبت  ة.العربية أو العرب الذين قدموا إلى روسيا لأسباب مختلفة منها السياسة ومنها العلمي  

ا مركزيا  في التعارف لبنان، و فلسطينوالش رقية، في  ةالروسي   ين العلاقات بين الكنيسة دور 

 والاتصال العلمي بالإضافة إلى نقل المخطوطات وترجمتها.

يث المنهج والمقصد والهدف  يختلف الاستشراق الش رقي عن الاستشراق الغربي من ح   إذا »و 

 معاهد وأحدثت الغربي ة أوروبة في كنسي تم ت بدافع قد الإسلامي العربي العالم معرفة كانت

 المسيحي للآخر، أو تحديا   خطرا   يمث  ل الإسلام أن   باعتبار كنسي، قرار على الاستشراق بناء

ل حقيقي ة مواجهة هناك لمْ تكن فإن ه الغربي ...  بين العداء والت حدي طابع الطابع، هذا تحُم  

 كانت فقد الإسلام، من بالخطر إحساس يكن هناك لمْ  الإسلام، وبين روسيا في الشرقي ة الكنيسة

الروسي  درس الاستعراب فقد وبالتالي القيصري ة، روسيا ضمن تقع آسيا المسلمة وسط بلاد

وواقع  اجتماعي ككيانٍ  الإسلامي الواقع مع وتعامل من تراثهم جزء   أن ها على الإسلامية الثقافة

 الش رق هذا كان لقد غرائبي،إسلامي  شرقي عالم عن الحديث يتم لم وبالتالي قائمٍ، إنساني

 .(3)«التعايش. وتم   مجاورا   الإسلامي

للانتباه أن  "الأنا" المت جهة نحو الغرب "أنا" مثقفة ، أديبة، باحثة أو سياسي ة، إلا  أن ها في  تواللاف

العديد من الرحلات تجاهلت أو تناست من هول الص دمة الحديث عن المكتبات الوطني ة العمومي ة 

الصين أو اليابان، في بعض الد ول الكبيرة، فلم تذكر مطلقا  في رحلاتها مكتبات أمريكا أو 

                                                           

ياء ،المسماة بتحفة الأذك1850 -م1840الشيخ الطنطاوي، رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية،  -1
 .150، عمان، ص، 1992بأخبار بلاد الروسيا، تقديم وتحرير، محمد عيسى صالحية، دار البشير للنشر،

 عرق وأقدم المكتبات العالمي، وتصنف حاليا  أمن ة الروسية سابقا(المكتبة القيصري   (ةالمكتبة الوطنية الروسي   -2
مجموعة فريدة من نوعها من المطبوعات  تحتوي علىة وهي في المرتبة الثانية بعد مكتبة الكونغرس الأمريكي  

 44لغة من لغات شعوب العالم. ويزيد مخزون المكتبة عن  367 ـلفت بأُ ة التي ة والأجنبي  والمخطوطات الوطني  
للمكتبة خزانة للكتب الشرقية، و مليون نسخة من الكتب والمخطوطات والدراسات العلمية والنشرات الدورية

ألف كتاب، أغلبها  800أعدها في الأصل المستشرق والرحالة ابرام نوروف ، وتحوي اليوم على أكثر من 
 .تتعلق بالدين الإسلامي

 .27ص،  ، دمشق،200فاطمة عبد الفتاح، اضاءات على الاستشراق الروسي، اتحاد الكتاب العرب،  -3
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 bibliothèque du ) خاص ة أن  أمريكا تملك أكبر مكتبة في العالم وهي مكتبة الكونغرس

Congrès) التي تتجاوز محتوياتها مئة وثلاثين مليون مادة، موزعة على أربعمائة وستين ،

ة التي تحتوي على لغة، والأمر ذاته بالنسبة لليابان والصين، فلكل واحدة مكتبتها الوطني ة الخاص  

ذخائر في مُختلف العلوم والفنون، بالإضافة إلى نشاط الت رجمة الذي بلغ درجة فائقة، حيث 

 تسعى الدولتان إلى الاطلاع على كل   ما ينُشر في العالم.

 (librairie)اكتفى المُرتحلون بالإشارة إلى كثرة المكتبات المتخص صة في بيع الكتب و

 والجرائد، دوُن وصف المكتبات الوطني ة ل ما لها من رمزي ة بالنسبة للد ولة.

ا لهما من آثار  ولا تختلف الدول المدنية عن الدول الديني ة، فكلاهما يهتم بالعلم والقراءة، ل م 

 ومردود على حياة الفرد وحضارة المُجتمع، فالفاتيكان مثلا  يعتبر في عقيدة "الأنا" المسلمة

المغاير والمختلف عقائديا ، ورُبما العدو، وهو كذلك في الكثير من الكتابات الرحلية المتمركزة 

حول العقيدة والتي حصرت الاختلاف في الدين، وأس ست عليه فكرة المثاقفة، وتي قنت باستحالتها 

من كتب نفيسة في  (1)لاختلاف العقيدتيْن، لكن  "الأنا" اندهشت لمحتويات مكتبة الفاتيكان

مجالات المعرفة المختلفة، وبلغات متنوعة منها الل غة العربي ة، وتتيح هذه المكتبة للقارئ إمكاني ة 

الاطلاع على البحوث والدراسات في مختلف المجالات العلمي ة والأدبي ة، بالإضافة إلى علم 

ا الإدارة التيولوجي ة العناية الفائقة، اللاهوت ومقارنة الأديان وفلسفة الدين والعقائد التي توليه

لحاجتها لخطباء ومناظرين في عملية الت بشير، وقد عد  بعض الزوار المكتبة من أحسن وأجمل 

ويلصقها قصر  »المكتبات في ايطاليا كلها وربما أوروبا، لجمال هندستها وموقعها ومحتوياتها 

لكي ة، يحتوي على اثني عشر ألف بيت وبه البابا ويسمى ))الفاتيكان(( وهو أكبر القصور الم

 .(2)« خزانة كتب رفيعة وهي أحسن خزائن ايطاليا وبها كتب كثيرة

ا الهند فهي من الفضاءات التي اعتبرتها "الأنا" أكثر انفتاحا  على ثقافة "الآخر" من الناحيتيْن  أم 

ند وبحكم موقعها الجغرافي واتصال العلمي ة والأدبي ة، قياسا  بمحتويات مكتبتها الوطني ة، فاله

الرحالة والجغرافيين العرب بها لأن ها جسر عبور إلى كل   القارة الآسيوي ة، قد امتلكت في 

                                                           

وتحوي  وهي إحدى أقدم المكتبات في العالم   (Bibliotheca Apostolica Vaticana) مكتبة الفاتيكان -1
تأسست رسمي ا في  وقد مجموعة كبيرة من المخطوطات التاريخية الهامة المتعلقة بالتاريخ البشري عامة

ويعتقد أن تاريخ إنشائها أقدم من ذلك   (Nicolas V()1397-1455)من طرف البابا نيقولا الخامس  ،1475
أغلب نسخ مكتبة الفاتيكان أصلية بخط اليد لأعمال ، ومخطوطة من مختلف العصور 75,000بكثير، وفيها 

نادرة في التاريخ البشري، وهذه المخطوطات مكتوبة بعدة لغات أبرزها اللاتينية واليونانية وبعضها باللغة 
 معطم بة الفاتيكان مركزا لعلوم اللاهوت والقانون والفلسفة والتاريخ والأدب، خاصة أنالسريانية. تعتبر مكت

 مقتنياتها كانت من القسطنطينية والأندلس.
 .14محمد بيرم الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، مصدر سابق، ص،  -2
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خزائنها الكثير من الكتب العربي ة والإسلامي ة، بالإضافة إلى الوسائل والمعدات التراثي ة، وكذا 

 المخطوطات.

لهندي ة بين مجموعة من اللغات، لعل أكثرها استعمالا  اللغة وتتنوع كتب المكتبة الوطني ة ا

وزرنا المكتبة الملكي ة فرأينا  »الانجليزية، بحكم الاستعمار البريطاني الذي فرض لغته وثقافته 

ا من دواوين عربي ة وفارسية، وكتب ديني ة، إسلامي ة مخطوطة ومثلها مطبوعة  فيها شيئا  كثير 

 .(1)«نكليزي ة وشيء كثير من الا

ر ثقافة "الآخر" المهتم والحريص على الثقافة والقراءة والمطالعة، موارد مالي ة ومادي ة  وتسخ  

كبيرة لتطوير خزائن كتبه الوطني ة، فهي بالإضافة إلى هندستها المعماري ة التي غالبا  ما تكون 

ة، وتعب  ر بصدقٍ عن وجه الد ولة جميلة وتتربع على مساحات معتبرة، حت ى تكون ظاهرة وممي ز

الثقافي، فهي مُزخرفة وحسنة البناء كالكنائس والمعالم الأثري ة التي تجسد رمزي ة المكان 

والإنسان. كما تسعى الد ولة على تجهيزها بأحسن التجهيزات وأرقاها نوعا  وحداثة ، لتمكين 

ة والمُطلقة، كترغيبٍ لفعل  القراءة ومواصلتها، وكرسالةٍ من الد ولة نحو القارئ من الراحة التام 

ا للت قدم والت مدن. ويشعر القارئ بمتعة القراءة وأهميتها من العناية التي  الثقافة باعتبارها معيار 

لها السلطة في تجهيز المكتبات، بمختلف الأجهزة الحديثة والضروري ة، كأجهزة الن سخ  تتحم 

الراحة، وقد أصبحت في هذا العصر المكتبات الوطني ة بالإضافة والط بع والت كييف وفضاءات 

إلى مهامها العلمي ة، مؤسسات اقتصادي ة، لها ميزانيتها الخاص ة ومواردها المالي ة الخاص ة  

وكخزانة الكتب التي لها باب من )القزاز( يظهر منه ما فيها من الكتب جيدة الت جليد، وكل  ...»

 .(2)«كتب سواء الغني أو الفقير، حيث أن  سائر العامة يكتبون ويقرءون... إنسان له خزانة

ن الكتب والمواد   ومن معايير تحديد نوعي ة المكتبة الوطني ة وقيمتها، عدد محتوياتها ومقتنياتها م 

العلمي ة والأدبي ة المُختلفة، سواء القديمة أو الحديثة، وكلما انفتح "الآخر" على الثقافات العالمي ة، 

، وبذلك لها إمكانية استقطاب القراء و الباحثين من مُختلف الأماكن، كانت خزانته أكثر ثراء 

ا هاما  كوسيطٍ ثقافي بين "الأنا" و"الآخر"،  فهي نافذة على ثقافة "الآخر" وتلعب الترجمة دور 

ا،  وجسر للفعل التواصلي، فهي محمول معرفي كبير، يمنح الذات تنوعا  وثراء ، لغة  وفكر 

دة تعتبر أهم أداة لتنمي ة فعل المُ   ثاقفة.وبفضل قنواتها المتعد  

                                                           

 ، دار1تحرير وتقديم، نوري الجراح، ط، 1900-1899 مار اثناسيوس اغناطيوس نوري، رحلة إلى الهند -1

 .68 ص، ابوظبي،، 2003 السويدي،

 .197مصدر سابق، ص، الشيخ الطنطاوي، رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية، -2
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والت رجمة أداة للخروج من المحلي ة الضي قة إلى العالمي ة والانتشار، ويغني الن قد الثقافي العالمي 

الثقافة المحلية ويدفعها نحو الإبداع بعد الإحساس بالنزعة التنافسي ة والخوف من الاندثار أو 

 الذوبان والانصهار القصري في ثقافة "الآخر".

أن  الانغلاق على الثقافة الأم ، تحت مفهوم المُحافظة على الهوية وقد شعر "الآخر" ب

والخصوصي ة الثقافي ة والانكفاء على الذات، خوفا  من الغيري ة، فكرة وهمي ة ونظري ة تتنافى مع 

سنة التدافع الحضاري. كما أن  الرؤية التنويري ة والفكر الحضاري يتطلبان البحث عن فضاءات 

 بعيدة للانتشار والت أثير والت أثر.  عالمي ة

وفقا  لهذه الرؤى والاستراتيجيات سلك "الآخر" مناهج كثيرة للتعريف بنفسه وثقافته، فكانت 

الت رجمة الوسيلة الأمثل للت عرف على "الآخر" المُختلف، فقامت بترجمة بحوثه وكتبه المرجعي ة، 

والحاصل  »ومنها ما هو سياسي وأيديولوجي لأغراضٍ متنوعة منها ما هو موضوعي وعلمي 

أن  الفرنساويين محصلون على الد رجة العليا في المعارف الدنياوي ة ولهم اعتناء بسائر الفنون، 

فيترجمون إلى لغتهم كل  كتابٍ في فن ٍ غير معروف أو غريب ويدرسون اللغات الأجنبي ة 

 .(1)« واللغات القديمة

أو غيرها فإن  المضمون والمحتوى يكاد يكون متشابها  أو  (2) الوطني ة البريطاني ةوسواء المكتبة 

ن تراثه وإنتاجه العلمي والأدبي،  واحد ا، من حيث الانفتاح على ثقافة "الآخر" بالت رجمة م 

ني ة، وبالاستعارة من مبيعاته المعرفي ة المختلفة، لاعتقادهم أن  الحضارة تراكمات معرفي ة إنسا

 ثني ةالإتعتمد على عمليتي الأخذ والعطاء، وحت ى وإنْ كان الت عصب العرقي أو المركزي ة 

والثقافي ة تحيلان وتمنعان الإقرار والاعتراف بثقافة الهامش، إلا  أن  محتويات المكتبات الغربي ة، 

 يد ل على اتصالهم بالثقافات والحضارات الأخرى والاستفادة من منجزاتهم العلمي ة والثقافي ة.

ن حيث  وبفضل الرؤية التنويري ة لـ "الآخر" أصبحت مكتباته من أكبر المكتبات العالمي ة تنوعا  م 

وهذه الكتب التي فيها  »المضمون المعرفي، وهذا ما جعلها قبلة للباحثين، من مختلف البلدان 

                                                           

 .137محمد بيرم الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، مصدر سابق، ص،  -1
هي المكتبة الوطنية للمملكة المتحدة والتي تأسست قانونا سنة (British Library)البريطانية المكتبة  -2

كبر المكتبات في العالم من حيث وهي إحدى أهم مراكز البحث المكتبية في العالم ومن أ ومقرها لندن  1973
مليون عنصر من كل بقاع العالم وبمختلف اللغات وبأشكال مختلفة،  150حجم محتوياتها. وتضم المكتبة نحو 

سواء المطبوعة أو الرقمية، مثل الكتب والمخطوطات والرسومات والمجلات والجرائد والتسجيلات الصوتية 
 .والخرائط والطوابع وقواعد البيانات وغيرها والتسجيلات الموسيقية والفيديوهات 
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من نوع: منها العربي، مغربيه ومشرقيه، مكتوب ا بالقلم ومطبوعا  بالاسطمبا، ومنها العجمي 

 .(1)« ير ذلكبسائر أجناسه، يوناني، ولا طيني وهندي وتركي وحبشي وفارسي وغ

ع  الانتشار العام  والعملي ة مُشتركة بين القراءة وانتشار المكتبات، فالواحدة مرتبطة بالأخرى، ف م 

لمعدل المقروئي ة والميل العام إلى المطالعة، انتعشت دوُر الن شر، وكثرت المصنفات باختلاف 

ي ة الفردي ة، ووفق تخصصاتها، والمتفاوتة من الناحية العلمي ة، فهي مصنفة وفق الفوارق المعرف

الاهتمامات سواء الأكاديمية الدقيقة أو الكتابات الثقافية العامة وأخيرا ما ينشر للتسلية والترفيه 

ا يبهر العقول في باريس دكاكين الكتبية وخاناتهم وتجارات الكتب، فإن ها من التجارات  » ومم 

 . (2)«تنطبع كل  سنة، فإن ها يعسر حصرهاالرائجة مع كثرتها وكثرة المطابع وكثرة التأليف التي 

ة في بيع  اقات المختص  وصاحب ارتفاع نسبة المُتعلمين، نمو كبير في إنشاء المكتبات والور 

ا استوجب تطوير الصناعة  الكتب والجرائد، ذلك أن  نسبة المقروئي ة في ارتفاعٍ وتزايدٍ، مم 

ر الورقي ة والمطبعي ة، فـ "الآخر"  وضع لنفسه خُططا  واستراتيجيات نهضوي ة أساسها  لم، فطو  الع 

والبلاد  »قطاعين مُتلازمين الأول قطاع التعليم والثاني تشجيع حركات الت أليف والنشر والطبع 

الإفرنجي ة مشحونة بأنواع المعارف والآداب التي لا ينُكر إنسان أن ها تجلب الأنس وتزين 

 .(3)« العمران

أصبح العمران مؤس س ا وفق المعايير وقد ظهرت آثار العلُوم والفنون على الفرد والمُجتمع، ف

ا، وأصبح العامل يمارس عمله وفق حقوق وواجبات معلومة، كما ينجز  العلمي ة، هندسة وانجاز 

ا زاد في الإنتاج كما  وجودة  وأهم شيءٍ تفرغت له فيه  »وظائفه بيدٍ مدربة، وعقل علمي، مم 

ول الأهالي وتشحيذ أذهان العمال في أوقات مكاتبها الكثيرة المجاني ة التي أعُد ت لتثقيف عق

 .( 4)«خلودهم من الأعمال...

فالصناعة والن هضة العلمي ة لابد أنْ تقوم على منهجي ة علمي ة دقيقة، تكون أهدافها وغاياتها 

معلومة، ووسائل انجازها خاضعة لمعايير موضوعي ة، فمن مواد البناء الحضاري الأساسي ة، 

لمه وخبرته زادت قدراته ونمت، وتولدت الث قة  بنفسه وبمكانته و بقدراته، الإنسان وكُل ما زاد ع 

ن قدرة معطلة إلى دافعي ة تسعى لتحقيق أسمى الغايات وأرقى الأهداف، لذلك  ل طاقته م  فتتحو 

فرنسا، اعلم أن  المعارف الدنيوي ة في  »اهت م "الآخر" اهتماما  مدهشا  وعجيبا  بالعلوم والمعارف 

                                                           

 .226محمد بن عبدالله الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا، مصدر سابق، ص،  -1
 193رفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، مصدر سابق، ص،  -2
 .119المصدر نفسه، ص، -3
 .143احمد زكي، السفر إلى المؤتمر، مصدر سابق، ص،  -4
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م في أوروبا وصاروا  قد تناهت لأعلى درجات الإتقان والاجتهاد... حت ى أقر  بذلك سائر الأم 

 .(1)« عيالا عليها في كثير من الفنون

دة ومتنوعة ومقس مة وفق مقتضيات الحياة والط بيعة والحاجة  وعلوم "الآخر" ومعارفه متعد  

والضرورة، فمنها العلوم الدقيقة والتجريبي ة، ومنها المعارف التقني ة التطبيقي ة، وآخرها الفنون 

زن والآداب، وتخضع جميع الدراسات العلمي ة لخطط مدروسة واستراتيجيات، تحفظ التوا

الطبيعي للإنسان، فكل  عملية اختلال أو نقص في جانب أو سيطرة طرف على آخر، يعيق 

سيرورة البناء الحضاري وقيام الن هضة، لذلك يتم  عرض الإنتاج العلمي الجديد أمام جمهور 

تلقى الناس طاولة وعليها جميع الكتب ... »القراء والباحثين للاطلاع والإثراء والت ثمين 

 .(2)«ة... وهذا دليل  على كثرة اهتمام الفرنساوي ة بقراءة الكتب المست جد

ن الت طور العلمي الهائل وخاص ة الكتاب المدرسي الذي تم  طبعه وانجازه  وقد استفاد الت عليم م 

ن المتعلم شكلا  ومضمونا ، فبالإضافة إلى جمال  به م  أولا  وفق شروط تربوي ة وبيداغوجي ة تقُر  

ة والإخراج، جمال الرسومات والخرائط ووسائل الإيضاح المُختلفة، التي تساعد على الطباع

نها كتب علوم الحساب والهندسة والط بيعة والمُطالعة ... »الت علم والاكتساب المعرفي  وأطربني م 

 .(3)«وفن الإنشاء، فإن ها آخذة بطريقة تكفل لمستعملها بالنجاح مع السهولة...

والت عليم المتطور، تكاد مُجتمعات "الآخر" تكون في أغلبها وعمومها، خالية من  وبفضل الن شر

ن المكاسب التي حققتها الثورات التنويري ة في الغرب، فأصبحت  ي ة، فالقراءة والكتابة م  الأم  

ا أد ى بالجميع إلى تكوين  طبقات المُجتمع بمختلف شرائحه تتقن القراءة وتحسن تقنياتها، مم 

ا لها من مردود معرفي وتربوي على الأسرة وأفرادها، وقد أدركت "الأنا" مك تبات أسرية، ل م 

ة، تكبر وتصغر  معاينة وهي تنزل في ضيافة "الآخر" حيازة اغلب العائلات على مكتبة خاص 

سب قدرات الأسرة ومستواها العلمي والثقافي   أو العلماء من إنسانٍ  ولكل    »وتضيق وتتوسع ح 

 من ملكه شيء تحت يكون أن غير ويندر من حاله، قدر على كتب خزانة الأغنياء أو الطلبة

 بيوت وسائر والكتابة، القراءة إنسان تعرف وجود «بباريس »الناس  سائر أن   لما الكتب،

                                                           

 .137محمد بيرم الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، مصدر سابق، ص،  -1
 .120ص،  تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، مصدر سابق،رفاعة رافع الطهطاوي،  -2
المطبعة الكبرى الأميرية، ، 1889حسن أفندي العدل، رسائل البشري في السياحة بألمانيا وسويسرا  -3

 .44، ، ص ، مصر1891بولاق،
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 الغريبة التحف وعلى وأدواتها، العلوم وعلى آلات الكتب، خزانة على مشتملة خلوة فيها الأعيان

 .(1)«بالفنون. تتعل ق التي

ن الولوج إلى ع الم الحداثة والن هضة، ب فضل عوامل مادي ة ومعنوي ة، ولعل من  تمك ن "الآخر" م 

أبرز عوامل النجاح، إتقانه لفعل القراءة، مُطالعة  وبحثا  أكاديميا، وكان لانتشار هذا الفعل 

كل انعكس على انتعاش المرافق المشتركة معها من صناعات ورقي ة ومطبعي ة وحركة تأليف، وال

المجتمع وخاص ة قطاع الت عليم الذي استفاد من المنجزات التقني ة والتربوي ة والبيداغوجي ة، فكان 

 .  جا  نت  مُ الت عليم ناجعا  والمت علم 
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 مرآة لقيم الحرية ؛الصحافة المكتوبة

« Notre presse est au service privilégié de ceux qui lui ont permis d'exister. Elle n'est 

pas encore complètement une presse de justice parce qu'elle est une presse de combat. 

)1( La liberté existe pour et par ceux qui l'ont conquise. » 

التاريخي ة وتحديد بعيد ا عن البحث في تاريخ الصحافة المكتوبة في العالم، والعودة إلى جذورها 

مهدها الأصلي، الصين أو أوروبا، فإن  الصحافة وحب  الاطلاع على الأخبار فطرة إنساني ة، 

رت مع مراحل نمو الإنسان وتطوره الفكري الواعي. حيث تعتبر  صاحب الن شأة الأولى ثم  تطو 

التي اعتبرها سلطة رابعة لما  حديثةال المجتمعات زتمي    ة،سياسي   ةثقافي    ةاجتماعي   ظاهرة الصحافة

عشر  التاسع القرن ، ويعدلها من تأثير في الرأي العام على السلطتين الت شريعي ة والت نفيذية

لما تحقق من ثورات تقني ة في  المكتوبة، للصحافة الذهبي العصر العشرين، نم   الأول والنصف

المتعلقة بالصحافة المكتوبة تطورات  مجال صناعتي المطابع والورق، فقد شهدت التقنيات

ا دفع إلى الإقبال عليها  مذهلة، من حيث الجودة والإتقان والمضمون الإخباري للجرائد، مم 

وجعلها الصورة الحقيقي ة للمجتمع، بالإضافة إلى المصداقي ة المُطلقة التي يجدها هذه الوسائل 

 الإعلامية عند المتلقي.

التقني ة والتكنولوجي ة هي الدافع الوحيد لتطور الصحافة المكتوبة، بل إن  ولمْ تكنْ الت طورات 

الانتشار الكبير للت عليم والثقافة التي ساهم في دفع الناس نحو الت مدن، ومناخ الحريات العامة هي 

العوامل المركزي ة، لتطور الصحافة المكتوبة. فقد حرص أصحابها على تتبع تطور المجتمع، 

سة  وبحثا  واستقصاء  دوُن خوف من قمع أو مصادرة، فقد أمنت الثورات الأوروبي ة المُختلفة درا

الحري ة الفردي ة والجماعي ة، وطب قتها في واقعها لتوُاكب تلك المنصوص عليها في الدساتير 

 Richard)يقرر المفكر السياسي والكاتب المسرحي الانجليزي  واللوائح الت شريعي ة.

Sheridan()1751-1816) «  ن أن نكون  بلا حري ة إن ه خير  لنا أن نكُون بدون برلمان، م 

صحافة... والأفضل أنْ نحُرم من المسؤولي ة الوزاري ة ومن الحرية الش خصي ة، ومن حق 

عاجلا  –التصويت على الضرائب من أن نحرم من حرية الصحافة،  ذلك أن ه يمكن لهذه الحرية 

 .(2)« أن تعيد لنا جميع الحريات الأخرى –أم آجلا  

                                                           

1- André Malraux (1901-1976)  Discours du 29 décembre 1945, prononcé à 

l'Assemblée Nationale. 

2- Robert Charvine et Jean Jacques Sueur, Droit de l'homme et liberté de personne, 

Edition LITEC , 1997, Paris, pp,4-5.                                                                                
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 وقد تضافرت أسباب عديدة في تطور الإعلام المكتوب عند "الآخر" ومنها على الخصوص،  

دعوات رواد التنوير الأوروبي التي كانت بالغة الت أثير في المجتمعات الغربي ة، التي تأثرت 

ا بأفكار الاستبداد المستنير لفولتير، ومبادئ مونتسكيو في الفصل بين السلطات، ونظريات  كثير 

العقد الاجتماعي لروسو، ومع تطور شبكات النقل التي ساهمت في انتشار الصحافة المكتوبة 

 وتوسيع دائرة تواصلها الجماهيري، تولد عند "الآخر" وعي جديد بالحريات والت قدم والت مدن.

الإبداع وفق نظرية "الأنا" بعد معاينتها للت طور في مُجتمعات "الآخر" مرتبط  ارتباطا  عضويا  

بالحرية وممارستها، فلا يكفي وجود نصوص تشريعي ة نظري ة مدفونة في باطن الدساتير، 

ومحفوظة في خزائن المكتبات، تتزين ب ها المكاتب والقاعات، بل إن  معيار وجود حرية هو 

ل إلى مشروع نهضوي وعمل يومي ينعكس على حياة الفرد م مارستها وتطبيقها واقعي ا، فتتحو 

زمن جملة قوانينهم... إن ه لا يمنع إنسان في فرانسا أن يظهر  »فيغي ر سلوكه وبالتالي مجتمعه 

ع ، فقيم الحرية محفوظة للجمي( 1)« رأيه وان يكتبه ويطبعه، بشرط أن لا يضر ما في القوانين

السياسي ة، فالحرية المُطلقة مفسدة مطلقة، وآثارها السلبي ة ى اختلاف طبقاتهم الاجتماعي ة وعل

تتجاوز نتائجها الايجابي ة، فهي قد تجنح بالن فس نحو الأهواء والعبثي ة فتسيء لنفسها وللآخرين، 

ستها، فهي من القيم فجاءت القوانين والدساتير لتنظيمها وليس لقمعها وحرمان الناس من ممار

الفطري ة التي لا يمكن أن يمنع الإنسان من العمل بها أو العيش دونها. وقد وضعت النصوص 

د الممارسات السياسي ة والاجتماعي ة وفق معايير انضباطي ة، تجعل  التشريعي ة للآخر أحكاما  تحد  

لذي عايشته "الأنا" في رحلتها إلى من الحرية قوة ووسيلة للإبداع. ولا يمُكن للإعلام المكتوب ا

الغرب واطلعت على نماذج كثيرة منه، أن يعيش وينمو ويزدهر لولا مناخ الحريات الذي 

اكتسبته وحققته. فالقوى التنويري ة ترى في حرية الإبداع والكتابة مكاسب تحققت بفضل 

م الحرية أمام قوى تضحيات نخب علمي ة وفكري ة وفلسفي ة نذرت نفسها في الدفاع عن قي

 الاستبداد.

قد نتج عن انتشار مناخ الحريات السياسي ة والاجتماعي ة والثقافي ة ازدهار حركة النشر  و 

والطباعة، فالجرائد تطبع بأعداد كبيرة وبتنوع، فهي متنوعة لأن ها تستجيب لمتطلبات جمهور 

والجُرنالات  » ا ترغب فيه وما تبحث عنه القراء وميولهم واهتماماتهم الثقافي ة، فكل  فئةٍ تجد م

مُختلفة الأنواع والأصناف، فمنها ما هو معدٌّ لذكر الأخبار داخل مملكة الفرنسيس وخارجها، 
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ومنها ما هو مخصوص بأمور المملكة فقط، وما هو للمعاملات وما هو للطب  ولكل  علم على 

 .  (1)« حدته

يسعى القراء بمختلف شرائهم وطبقاتهم  إلى اقتناء جرائدهم اليومي ة، التي تتنوع في الصدور، و 

منها اليومي والأسبوعي وغيرها من حالات الإصدار، لأسباب  منها الصباحي ة والمسائي ة، و 

عديدة موضوعي ة وذاتي ة، فمن الأسباب الذاتي ة الجوانب المتعلقة بالاطلاع على الأخبار العامة 

ا الموضوعي   ة فتتعل ق غالبا  بالنخب المتخص  صة والتي تميل إلى المطبوعات والس ريعة، أم 

المتخصصة أكثر من الجرائد اليومي ة العامة. وتتمي ز المطبوعات الصحفي ة عامة بالمصداقي ة، 

فيقبل عليها الجمهور ويؤمن بأخبارها ويؤسس أفكاره وصوره غالبا  على ما تنشره، ولذلك 

عاء انتخابيا  أساسيا .يسعى صناع القرار إلى   تحسين صورهم عبر هذه الوسائل التي يعتبرونها و 

بالمقابل يسعى أصحاب الجرائد والمجلات بالتظاهر بالموضوعي ة ليكونوا أكثر موضوعي ة،  و 

وإذا جئنا نلخص ما تمتاز  »لينالوا رضا القراء، ويحققوا مساحات كبيرة في الانتشار والت وسع 

يكي ة الكبرى وجدنا رخص ثمنها ونزاهتها في نقل الأخبار وسرعتها في به الصحف الأمر

نشرها واستقلالها في الرأي وإنصافها في التعليق والانتقاد وعدم الظن ب مال مهما يكن طائلا  

 .(2)« للحصول على الأخبار التي يهم الجمهور الاطلاع عليها

تمتاز الصحافة المكتوبة في عالم "الآخر" بالسرع ة في نشر الخبر وتعميمه وإيصاله إلى و 

القارئ الشغوف بالإعلام، ولذلك تسخر الوسائل الإعلامي ة الكبيرة إمكانات ضخمة ومعتبرة، في 

ومن أغرب ما رأيته في  »الحصول على الخبر من مصدره و تبليغه في أسرع وقت ممكن 

مسارح برودواي وكانت سرعة نقل الأخبار وطبعها ونشرها أن ني كنت مساء في مسرح من 

حفلة ملاكمة... انتهت الحفلة الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والخمسون... وخرجت من 

المسرح في الساعة الحادية عشرة تماما  فرأيت جريدة الهرلد وقد طبع في الصفحة الأولى منها 

ا حتى آخر ضربة منها ا فدور   .(3)« وصف الملاكمة بين البطلين دور 

ولتعميم الفائدة وتسهيل الوصول الى المعلومة والخبر، توضع المجلات والجرائد في أماكن 

قريبة من عامة المستعميلن، دون رقابة، ودون قابض مكلف بالبيع وان ما يتم  البيع الذاتي، الذي 

جنى من يستند الى الح س بالمواطنة والثقة، وقد توضع لافتة أو اشارة تنب  ه الى الفوائد التي تُ 

ا في أحد شوارع تورنتو بكندا، فرأيت »عملية البيع بالثقة  ا أدهشني أن  ي كنت يوما  سائر  ومم 
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إن  الولد الذي »صُندوقا  أحمر فيه الصحف التي ظهرت صباح ذلك اليوم وقد كتبت عليه العبارة 

وفي ... «تهيعُنى بهذا الصندوق يرتزق منه، فإذا أخذت جريدة ولم تدفع ثمنها فتلك خسار

جريدة التي يريدها ويلقي ثمنها على الطاولة النيويورك... يمر الناس أمام أحدها فيأخذ كل  منهم 

وصاحب الحانوت في داخل حانوته لا يلتفت اليه وأكاد أجزم أن ه لا يحد  نقوده حين يجدها 

 .(1)« ناقصة

خر" الحرية الاعلامي ة وحافظت عليها ودافعت عنها، لاعتقادها بدور لآعت حكومة "اشر  

الصحافة المكتوبة في عملية التنوير والمعرفة ونشر الوعي العام وتنمية ثقافة المواطنة، 

والاعلام المكتوب من الوسائل التعليمي ة الجماهري ة التي تستهدف فئات كبيرة من المُجتمع.  ولذا 

تدعيم المؤسسات الاعلامي ة لتقوم بدورها الاساسي المتمثل في إنارة الرأي تقوم الحكومات ب

من آثار اعتنائهم بتوسيع دوائر العرفان، الذي هو أساس الت مدن والت هذيب لنوع  »العام وتثقيفه 

الانسان، كثرة خزائن الكتب الجامعة لسائر الفنون وتسهيل طرق الانتفاع بها، بحسن الادارة 

 .( 2)« ب الحاسم لمواد العوائقوالترتي

وترى غادة السمان أن  انتشار الصحافة المكتوبة في الغرب وتوسع دائرة انتشارها، يعود لسبب 

ر أو العامل في حقل علوم  واحد أساسي ومركزي هي الحرية التي يجدها الصحفي أو المحر  

الاتصال المُختلفة، وهي حرية تدفع نحو الابداع والشعور بالمسؤولي ة وبروح المواطنة، فهو 

كنت تتمزق غيرة وأنت تطالع  »يكتب دون خوف من مصادرة أو رقابة أو تصفية جسدي ة 

غم من أن هم يبدون في بعض الصحف الفرنسي ة، التي ينام محرروها ل يلا ملء جفونهم، بالر 

ن ذوي السلطة والنفوذ  .(3)« كتاباتهم وجهة نظرهم التي قد تعارض رأي الآخرين م 

" وهي القيم النبيلة السامي ة، التي تتعل ق خرالآوتقدم الكاتبة مقارنة ساخرة بين قيمة الحرية عند "

ا هو إنساني ومقد س، يفيد وتعمم فائدته على المجتمع سواء المحلي أو العالمي،  وترتبط بكل   م 

وبين حرية ترتبط بالوحشي ة والبربري ة وهي حرية القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدي ة المبنية 

الت عصب الأعمى التي عاشتها لبنان بلدها الاصلي أيام الحرب الأهلي ة، على الطائفي ة والمذهبي ة و

وإنْ كانت هنا لبنان رمز لكل  فضاء تغتال فيه الحرية بكل  تمظهراتها. فالقتل هنا رمز لكل ما 

يسيء للانسان في عقله وعاطفته، فقتل الارادة والطموح ومُحاربة الفساد ربما تكون أبشع من 

قلت لنفسي: الحرية متوافرة في بيروت، أكثر منها باريس ... في بيروت  »للجسد  القتل الابادي

                                                           

 . 40فؤاد صروف، مشاهدات العالم الجديد، مصدر سابق، ص،   -1
 .109خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، مصدر سابق، ص،  -2
 .38غادة السمان، غربة تحت الصفر، مصدر سابق، ص،  -3
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وحدها تستطيع أن تقتل من تشاء دونما عقاب، بل دونما عتاب، سيسارعون الى اتهام سواك 

 .( 1)« وسيختارون الأكثر براءة، سيدفنون القتيل مجانا  

ن أسرار تقدم ا خير الدين التونسي، فيرى أن  م  ، تحرير المطبعة، فحرية الن شر خرالآالغرب/ أم 

أنتجت مجالس للت عبير الحر، سواء في الساحات العمومي ة والمظاهرات والحريات النقابي ة أو 

ق والقانون، فقد لعبت بعض الجرائد  منابر الإعلام التي أصبحت قلاعا  للحريات والانتصار للح 

ا كبيرة في تحرير الطبقات  الاجتماعي ة من استبداد الاقطاع والبرجوازي ة، وتمك نت من أدوار 

 تعريف العمال بحقوقهم.

لت خرلآاوالمُستعرض لتاريخ الصحافة المكتوبة عند " " يعثر على نماذج كثيرة لمجلات تحو 

إلى منابر تنويري ة في كل  مجالات المعرفة والن قد الاجتماعي، وغدت من وسائل التغيير 

ي والثقافي والسياسي. لذلك تعتبر غادة السمان أن  الص دمة الحضاري ة الأولى للذات الاجتماع

العربي ة هي صدمة المؤسسات وهي التي أفقدت الذات توازنها ووعيها، فأصبحت تائهة بين 

الص دمة الأولى مع الحضارة الغربي ة نجم عنها لحظة  »الانبهار والاندثار والاغتراب والهروب 

هار، ومرحلة نقل عمياء في معظم المجالات، من علمي ة وصناعي ة وفكري ة و)ازيائية( انب

ل الى كرنفال يومي من التناقضات مع أعماق  وديكوري ة و)مطبخي ة(...فكادت حياة البعض تتحو 

 .(2)« الذات، وروح المناخ الاجتماعي الذي يفترض أن نساهم في تطويره لا في تعهيره

تقتضي المصلحة العامة عند "الآخر" أن يمارس الاعلام النقد الاجتماعي الموضوعي، بكل  

حريةٍ وبكل  عمقٍ في تناوله للمسائل الجوهري ة التي ترتبط بالفرد والمجتمع، والدساتير والقوانين 

في مادة  تحمي الحريات، بل إن  الدساتير في حد   ذاتها تتعرض للانتقاد من تقصيرها أو إجحافها

وبقي وراء ذلك للعامة شيء آخر، يسُمى  »من موادها الدستوري ة، أو في قانون من قوانينها 

حرية المطبعة وهو أن لا يمنع أحد منهم أن يكتب ما يظهر له من المصالح في الكتب 

والجرنالات التي تطبع عليها العامة، أو يعرض ذلك على الد ولة والمجالس ولو تضمن على 

 .(3)« ها، وفي هذا المقدار افترقت الممالك الأوروباوي ةسيرت

وقد لا يت صف الاعلام دائما  بالموضوعي ة والنزاهة في مُعالجة الأخبار والحوادث، سواء المحلي ة 

ا سياسة المركز، ويقتفي المنفعة التي  أو الدولي ة، ففي المسائل والقضايا الدولي ة يت بع الاعلام دائم 

 اليها المركزي ة.تسعى 

                                                           

 .37غادة السمان، غربة تحت الصفر، مصدر سابق،  -1
 .77المصدر نفسه، ص،  -2
 .21سابق، ص، خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، مصدر  -3
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فالمركزي ة الغربي ة والمصالح والمنافع والايديولوجيات والانتماءات والت حيزات هي معايير 

ة في توجيه الرأي العام وصناعة  ا هام  الت حكم في الخبر الدولي، وتلعب هذه الوسائل أدوار 

ن المخيال وتصبح م رجعي ة تصعب إزالتها أو الصورة الن مطي ة، التي غالب ا ما تتمك ن م 

 (1)تصحيحها.

وقد اكتشفت "الأنا" تحي ز "الآخر" إعلامي ا في تعامله مع قضايا الش رق الاوسط خاص ة،  

جه السياسة العامة  ة، وإن ه في الغالب يحتكم الى معايير مركزي ة تحدد وتو  والقضايا العربي ة عام 

 لمسألة الفلسطينية.في التعامل مع القضايا العربية وخاصة ا

ولكنه رغم تحي زه وعيوبه، يبقى خدمة عمومي ة وفي ة لوظيفتها الترفيهي ة والتعليمي ة، بالنسبة 

آهٍ  »لمشاهديه، فهم يستمتعون بالبرانج المتنوعة، خاص ة يوم الأحد وهو يوم عطلتهم الأسبوعي ة 

من يوم الأحد مع التلفزيون الفرنسي أو السويسري إذا كنت غريبا... وما أسعدك ب هما لو كنت 

 .  (2)« مواطنا  فرنسيا  أو سويسريا  

ن عيوب الحريات المطلقة التي قد تُ  غم م  ويترتب عليه  سيء الى مُعتقدات "الأنا" وعلى الر 

، بصرف الن ظر ةالمُعتقد المقدس سلطةبارباعتصراعات ومنازعات ومواقف غدائية وعنصرية، 

ا من ثقافة ا وصحته ومصداقيته عن نوعه خرين، بالإستصغار أو السخري ة أو لآوقد تنال أيض 

التقليل من الأهمية، إلا  أن  في نظر "الأنا" ك ل العيوب والنقائص يمكن تداركها أمام هيكل 

من يقتله إذا أعلن الحقيقة كما شاهدها، عكس  لكن الصحافي الغربي لن يجد... »الحرية العظيم 

 (3)«ما قد يحدث لمعظم الصحافيين العرب...

ا بالنسبة لـ "الأنا" تأمل ممارسته في لحظة تاريخي ة دوُن حماية دستوري ة أو   وتبقى الحرية حُلم 

ل إلى ثقافة يم ارس من وصاية قانوني ة، ولكن كوعي عامٍ يسيطر على الفكر والسلوك، ويتحو 

، ألا يمكن أن آهٍ  »خلالها الاختلاف في القضايا المركزي ة والهامشي ة دون قمع أو خوفٍ أو نزاع 

 .(4)« تمتلك الحرية والوطن مع ا

 

 

                                                           

، دار 1ليات التلاعب بالعقول، ترجمة، درويش الحلوجي، طآينظر كتاب: بيار بورديو، التلفزيون و -1
 .44، ، دمشق، ص2004كنعان،

 .117، ، صغادة السمان، غربة تحت الصفر، مصدر سابق -2
 .118المصدر نفسه، ص،  -3
 128غادة السمان، غربة تحت الصفر، مصدر سابق ، ص،  -4
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 التماثيل والمحمول الثقافي

« Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au 

propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous.»(1) 
  

غم من اعتياد "الأنا" على رؤية بعض التماثيل المجسمة لصورة العذراء  عليها  -على الر 

في الكنائس الش رقي ة، إلا  أن  موقف الإسلام واضح من  - عليه السلام -والسيد المسيح  -السلام

، وبقيت "الأنا" مؤمنة بما أملته الش ريعة الإسلامي ة، رغم إنشاء  التماثيل، وصناعة ما له ظل 

إيمان البعض بالوظيفة التخليدي ة للتماثيل، التي لا تتجاوز حدود إعادة نوع من الاعتبار، 

 دب.والإقرار بما أنجزته هذه الش خصي ة في ميدان من ميادين السياسة أو الكفاح أو العلم والأ

وقد أثارت كثرة التماثيل من حيث العدد، انتباه "الأنا" واسترعت انتباهه، وجعلت من كثرتها 

نموذجا  للاختلاف الثقافي والمعرفي بين المنظومتين الثقافيتين المتباينتين، وكانت ردود الأفعال 

الديني ة، فبعض  والاستجابة لهذه التماثيل متباينة مختلفة، باختلاف الذات المرتحلة ومرجعيتها

ا من مظاهر الفنون، باعتبار الن حت فن يكشف عن جماليات المجسمات  المثقفين اعتبروها مظهر 

ويخلدها، وعلى أن  الفنون باختلاف أنواعها تكشف عن أنواع الثقافات السائدة في فضاء 

فترة حضاري ة حضاري بعينه، وهذه الرؤية لا ترى في المنحوتات سوى، أن ها انعكاس تاريخي ل

محد دة، ولا تتجاوز هذه الأبعاد والوظائف الجمالي ة والتاريخي ة، ولا تمت بصلة مباشرة 

للمعتقدات وخاص ة ما تعلق منها بالجانب التوحيدي، ويفسر هذا الاتجاه المنحوتات بوظيفتها 

ا أن ها تمثيل لتاري خ فترة تاريخية بعينها، كالمنحوتات التاريخي ة أو الوطني ة أو الاعتباري ة، فهي إم 

البابلية والفرعونية وغيرها، أو أن ها تجسيد  للقادة والأمراء والخلفاء والملوك الذين حكموا 

وسادوا في مرحلة تاريخي ة بعينها، دون التفكير في تقييم أعمالهم ومنجزاتهم، فالتقييم يخضع 

 للمراحل المستقبلي ة التي تعقب المنجز.

أصحاب هذا الاتجاه أن  المجسمات والمنحوتات المختلفة، هي في أبسط دلالاتها، مجرد ويرى 

رد  اعتبار لمن صنعوا الأمجاد والبطولات، فهي لا تتجاوز حدود الاعتراف والإقرار 

بالتضحيات دون تحديد نوعها فقد تكون علمي ة أو بطولي ة أو سياسي ة وغيرها من ميادين وحقول 

                                                           

1- Victor Hugo, Guerre aux démolisseurs, Revue des Deux Mondes, Mars 1832.  
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والعادة ببناء آثار لحفظ ذكر الأشخاص النابغين الذين فعلوا شيئا عظيما   »ريخ صناعة التا

ا لأسلافنا البارعين وآبائنا الفائقين لمنعخارجا  عن العادة... فلم لا   .(1)« آثار 

فالرؤية العامة لوظيفة التماثيل، لا تتجاوز الوظيفة التاريخي ة التي تسعى إلى الت عريف بتاريخ 

أكثر بكثير من  تعيش ةخري  المنحوتات الص  لأن   والمنجزات الثقافية والاجتماعي ة، الحضارات

للإتلاف والفساد والاندثار والد ليل على ذلك ما  نة من مواد أخرى قابلةة المكو  الأعمال الفني  

وصلنا من آثار الحضارات القديمة، فلولا المنحوتات الص خرية القديمة، لأصبحت هذه 

 ضارات في ذاكرة النسيان.الح

وتتنافس الأمم على اختلاف درجاتها الحضارية على تخليد النابغين والعظماء فيها، بإقامة  

النصب والتماثيل والمجسمات اعترافا  بأعمالهم، وتوريثا  لمكانتهم عند الأجيال، حيث تمث  ل 

ومن  »ة للاقتداء والاحتذاء الأعمال الفنية المنحوتة سجلا  تاريخا  ينفتح على المستقبل كقيم

سجاياهم أن هم يفاخرون برجالهم ويعظمون النابغين منهم وحيثما مررت بشوارع باريس تجد 

 .(2)« تماثيل العظماء منصوبة في تقاطع الطرق أو واجهات القصور أو في الساحات العمومي ة

في العبادة  ا أساسيا  أمر  والحضارات خاص ة البدائي ة منها كثير من الثقافات في حت كان الن  

، ولم يستقل تاريخيا  فن  الن حت عن الدين، إلا  بعد ظهور المدارس الفني ة في الن حت ةالديني  

والفنون الت شكيلي ة مع عصر النهضة، فكل  الت ماثيل والمجسمات التي صنعت تاريخيا  كانت قبل 

 كانت ذات دلالات ديني ة ترتبط بطقوس عبادي ة، تؤدى إرضاء  للآلهة.عصر الن هضة 

واختلفت الديانات السماوية في تعاملها مع التماثيل، فقد سمحت به المسيحي ة واليهودي ة تحت 

شروط وتحفظات، بينما ات خذت الش ريعة الإسلامي ة منها موقفا  واضحا  من خلال مجموعة كبيرة 

 لقرآني ة والأحاديث النبوي ة.من الآيات ا

في الش ريعة الإسلامي ة تتجاوز قضية التماثيل وصنعها ووضعها في الساحات العمومي ة، حدود 

الله تعالى  بل تتعداها إلى أبواب الاعتقاد، وذلك أن   أن ها قضية فقهي ة، مرتبطة بالحلال والحرام،

التصوير على هذا المنوال يعتبر فكان  ،صورةص بتصوير خلقه وإبداعهم على أحسن اخت  

، خاص ة حينما اعتقد الناس بالإلوهي ة للأصنام واتخذوها معبود ا. وقد تم  مضاهاة لخلق الله تعالى

الاستناد والاحتكام في هذا الأحكام الش رعي ة إلى  مجموعة كبيرة من الآيات القرآني ة ، التي ذهب 

فة إلى اعتبارها نصوصا  صريحة في تحريم التصوير وإقامة المفسرون في تفاسيرهم المختل

                                                           

 .77، مصدر سابق، البلاد الروسيةالشيخ الطنطاوي، رحلة الشيخ الطنطاوي إلى  -1
 .42، مصدر سابق، ص، 1912 أوروبا إلىجرجي زيدان، رحلة  -2
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ابُ   ﴿ تعالى  قول الله تعالىالتماثيل، ومنها قوله  الْأ نص  رُ و  يْس  الْم  مْرُ و  ا الْخ  نوُا إ ن م  ين  آم  ا ال ذ  ي ا أ ي ه 

ل  الش يْط ان  ف اجْت ن بوُهُ ل ع ل كُمْ تفُْ  نْ ع م  جْس  م   مُ ر  الْأ زْلا  ل آوقوله تعالى أيضا في سورة ، (1)﴾ل حُون  و 

يمُ  ﴿عمران   ك  يزُ الْح  ه  إ لا  هُو  الْع ز 
ام  ك يْف  ي ش اءُ ۚ لا  إ ل َٰ رُكُمْ ف ي الْأ رْح  و   ي يصُ   .(2)﴾ هُو  ال ذ 

ر دون بقية المخلوقات، فهو الخالق  وقد اعتبر بعض المفسرين أن  الله سبحانه وتعالى هو المصو  

ل قْن اكُمْ  ﴿وهم المخلوقات ويجب أن تبقي هذه المعادلة كأساس للنشأة والخليقة، قال تعالى  ل ق دْ خ  و 

د م   ئ ك ة  اسْجُدوُا لآ  لا  رْن اكُمْ ثمُ  قلُْن ا ل لْم  و  ين   ثمُ  ص  د  ن  الس اج  دوُا إ لا  إ بْل يس  ل مْ ي كُن م    .(3)﴾ ف س ج 

وتأويل الخطاب القرآني، لتحريم التماثيل كثير والآيات الواردة بصورة الت حريم القطعي كثيرة، 

خاص ة تلك التي جعلت "التصوير" من قدرات الله تعالى ولا يجوز لمخلوق أن يقلده أو محاكاته 

نُ  ﴿ومنها قوله تعالى  في صنعه وصنعته مُ الْمُؤْم  ل كُ الْقدُ وسُ الس لا  ه  إ لا  هُو  الْم 
ي لا  إ ل َٰ ُ ال ذ  هُو  اللّ 

كُون   ا يشُْر  ان  اللّ   ع م  ب  رُ ۚ سُبْح  ب ارُ الْمُت ك  يزُ الْج  نُ الْع ز  يْم  ويتشد د أصحاب الت حريم في  .(4)﴾ الْمُه 

ضلى الله استخدام التماثيل بما رواه كتاب السيرة النبوي ة المطهرة من أحاديث مروية عن الرسول )

لم
س
ة و ( كل ها تنهى عن الت جسيد المادي للمخلوقات تحت أي مبرر أو سبب، ولأي غرض من علي 

ة  والرعي ة ومن ذلك ما يرويه سعيد بن أبي الأغراض حت ى وإن كانت نية الصنع في فائدة الأم 

 ي إنسان  اس إن  فقال يا أبا عب   رجل   عنهما إذ أتاهُ  اللهُ  رضي   اسٍ عب   ابن   نت عند  كُ  »الحسن إذ يقول:

  ما سمعتُ إلا   ك  ثُ حد   لا أُ  اسٍ عب   فقال ابنُ  ير  صاو  الت   هذه   عُ يدي وإني أصن  نعة  عيشتي من ص  ما م  إن  

لمرسول الله من 
س
ة و ، وح  يها الر  ف   خ  نفُ ى ي  حت   بهُ عذ   الله مُ  فإن   ورة  صُ  ر  و  ن ص  ه يقول م  معتُ س   ،ضلى الله علي 

 ع   أن تصن إلا   يت  أب   إنْ  ك  يح  فقال و   وجههُ  فر  واصْ  شديدة   بوة  ر   جلُ با الر  فر   .افيها أبد   بنافخٍ  وليس  

 .(5)« وح  رُ  فيه   شيء ليس   ر كل   فعليك بهذا الشج  

دة للمخلوقات ذات الأرواح في  ا وخافوا من وضع الرسومات المجس   احتاط المسلمون كثير 

منازلهم وبيوتهم، خاص ة عندما كثرت الأحاديث الش ريفة الناهية والمحرمة، فقد روى الصحابة 
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المجسمات أحاديث كثيرة في تحريم الصور ووضع  -رضي الله عنها-وكذا عائشة أم المؤمنين 

والأصنام في البيوت ومنها خاص ة ما روي عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال: 

لم-قال النبي 
س
ة و  .(1)«لا تدخلُ الملائكةُ بيتا  فيه كلب   »  -ضلى الله علي 

والعرب جميعا ك حال كل الأمم البدائي ة تذهب إلى الاعتقاد الروحي في أصنام وأوثان أو أماكن 

من بتقريبها من الله، وقد تعد دت الآلهة عند العرب، وتنوعت من معبودات خشبي ة إلى تماثيل تؤ

صخري ة وأخرى مصنوعة من مواد مختلفة، كلها تؤدي وظيفة فطرة العبادة والإيمان بقوة خالقة 

 ومبدعة. 

ها وأكل دوابها، وإذا كانت العرب في الجاهلي ة في أغلبها قوافل  لقبائل مرتحلة، تبحث عن رزق

فلم توُل الاهتمام الكبير لإقامة المعابد المملوءة بالمجسمات والأصنام والتماثيل، واحتفظت فقط 

بكبار الآلهة التي تعتقد فيهم، والتي تروي الأخبار والروايات التاريخية، إن ها عبارة عن 

 ولاتهم عبر العالم. مجسمات صغيرة لكبار آلهة اليونان، استقدمها التجار المسيحيون في ج

الصنم ما له جسم وصورة ونحت  أو صنع  إن   بقولهمق بعض المؤرخين بين الصنم والوثن فر   ي

، هب أو الفضة أو غيرها من الجواهر الثمينةة كالخشب أو الذ  صناعة من مواد غير صخري  

وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة إنسان، مكسور  »كهبل الذي يروي ابن الكلبي أن ه 

ا الوثن فلا جسم ولا صورة له أم  ، (2)«اليد اليمنى. أدركته قريش كذلك، فجعلوا له يد من ذهب

الطبيعة. وكانت العرب  فيجد بها وُ  يما هو على طبيعته التولم تصنعه أو تنحته يد الإنسان وإن  

يؤدي طقوسا  عبادي ة  فكانت  ،تعبدها مع الله أو تعبدها وحدها ان آلهة  تتخذ من تلك الأصنام والأوث

بها منها، وتدفع لها القرابين . وقد تحمل بعض الأماكن والمقامات درجات تنذر وتنحرف، تقر  

وكان الذي س ل خ   »عظمى من القداسة، فتصبح من المعبودات، ومن تلك الأماكن مك ة المكرمة 

ا من ب هم إلى عبادة ا ر  ج  ل معه ح  لأوْثان والحجارة أن ه كان لا ي ظْع نُ من مك ة ظاعنُ إلا  احتم 

ل وا، وضعوه وطافوُا به كطوافهم بالكعبة،  م وصبابة  بمك ة. فحيثما ح  ر  ا للح  م، تعظيم  ر  حجارة الح 

م وحُبًّا له ر  بابة  بالح  ن ا منهم بها وص   .(3)« تيم 

دة لبعض آيات  وقد أحدثت النظرة الفقهي ة والإسقاطات التي أنتجتها التأويلات والقراءات المتعد  

القرآن حول حقيقة موقف القرآن من الفنون البصري ة، خاص ة فنون النحت والرسم والتصوير، 
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إشكالات كبيرة في المنظور الفكري والعربي والإسلامي، وتناقضت المواقف بين التحليل 

المطلق والتحريم التام، وبين الرؤية التوفيقي ة التي ترى أن  الفنون مُجرد إبداع بشري، يقارن 

ا يصنعون. ا الخلق الإلهي فهو الإبداع الرباني وتعالى الله عم   ويوازن مع ما يشبهه، أم 

م وتمنع شرعا   ل أصحاب الت حليل والإباحة، بأن  التماثيل والمجسمات تحر  إذا ارتبطت ويستد  

 العبادة أماكن في محرمة الصورة »بالتوحيد وأصبحت سبيلا  للش  رك بجميع أشكاله ودرجاته 

 الشعر. الموقف من مثل هو الصور فالموقف من الشرك، مظنة تجردت من إذا خارجها ومقبولة

 بالعبادة اتصلت وإذا هو السياق، التحريم كان ات صلت بالأصنام فإن لدلالات الصورة بالنسبة

ا واجب ا، التحريم كان  .(1)« ()الإباحة مقبولة ذلك فكانت الصورة عدا فيما أم 

حين انتقلت "الأنا" إلى عالم "الآخر" كانت  التماثيل والمجسمات ماثلة أمامه، شاهقة وجميلة، 

الديني ة فتباينت آراؤهم ومواقفهم حولها وهم الذين قد موا من ثقافة، لها موقفها الخاص ورؤيتها 

والثقافي ة حول نحت الأشخاص على الخصوص، وبين إيمانها الضمني بأن  هذه التماثيل تمث  ل 

تخليد ا بسيطا  لأعمال ومنجزات أصحابها، إلا  أن  تمجيدها والت عبير عن الإعجاب بها، كان 

 جماليا . بسيطا  ومحتشما  و لم يرق  إلى مستوى وقيمة التمثال المجسم تاريخيا  وحتى

لقد نشأت صورة جديدة وموقف متناقض عند "الأنا" من قضايا الإبداع الفني، تلخص في  

إشكالية الت وفيق بين المرجعيات الديني ة والثقافي ة وبين الت حولات الفكري ة والثقافي ة والفني ة التي  

ع الذي يحاول فيه الت عبير عن كل   اكتشفتها في مشاهداتها في العالم الجديد وفضائه الثقافي المتنو

طاقاته الإبداعي ة دون رقيبٍ ودون سلطة. ولتجاوز هذه الإشكالي ة ات جهت "الأنا" إلى الت أكيد على 

أن  الفنون جميعها، إبداع والإبداع قدرة وموهبة، يجب استغلالها وعدم تعطيلها ل ما فيها من 

ري في حقبة تاريخي ة بعينها، فحاولت أن تجد مناخا  جديد ا جماليات، تعب  ر عن مدارك العقل البش

 بتقنيات وأشكال نفسها لتعبر عن الفني ة   دفعت الفعالية الفقه في الصورة إشكالية إن  »للت عبير 

ط العقيدة في الصورة وإثمها حرج وأساليب تجنبها  المتعة تحقيق لغاية وسيلة أصبح فالخ 

سم إلى ذلك انتقلت بعد ثم الجمالية،  والمنازل والقصور المساجد في واضح وهذا الهندسي، الر 

 في ضوء التعبير في حريتهم عن الفنانون رسمها عب رت اللوحات التي لقد .والمرافق العامة

                                                           

 رؤية" زالتحي   "إشكالية، ضمن: عبد الوهاب المسيري، والفن الفقه بين الصورة إشكالية ،العظمة نذير -1
 م، القاهرة، ص،2011/ـه1432والعمارة ، مركز الدراسات المعرفية،  الفن محور "للاجتهاد ودعوة معرفية
503 . 



  والفنونالفصل الثالث                                                 الأخر في مرآة الآداب 
 

 
321 

 إلى لجاءوا تصوير المخلوقات الحي ة عن الابتعاد مراعاة أوجبت عليهم التي المحد دات العقائدي ة

 .(1)« والأوعية الأواني مثل محسوسة نحت أشياء

كشفت المُعاينة الأولى "للأنا" في فضاء "الآخر" الفني، عن الانتشار الكبير لصناعة التماثيل في 

ا عن الكثرة،  الميادين والساحات العامة، والاكتشاف تمث ل في شكل ملاحظة أبدتها "الأنا" تعبير 

من حيث القيمة الفني ة الإبداعي ة، فالمكاشفة تبلورت دون تقديم تقييم إجرائي لأنواع التماثيل، 

حول تفسير الظاهرة والاكتفاء بإظهار وظيفتها من الناحية التاريخي ة والثقافي ة، ولم تتعرض 

زت تحت سلطة  حلات التي أنُج  "الأنا" إلى تبيان موقفها العقائدي والفكري منها، وحت ى الر 

لإيمان القرآني، تجاوزت الن قد الديني والأحكام المرتبطة بالتفسير العقيدة الإسلامي ة وظلال ا

رك ومن ثم الكفر. فكانت رحلات الطهطاوي  الوثني، الذي يؤدي إلى استصدار أحكام الش  

فار وغيرهم وهي تصف كثرة التماثيل وانتشارها في بلاد "الآخر"  والطنطاوي والفاسي، والص 

 عام الذي لا يتجاوز حدود حجم التمثال ونوعه وتمثيله.تكتفي بذكر، الكثرة والوصف ال

وأدركت "الأنا" أن  صناعة التماثيل في الغرب أصبحت فن ا  وثقافة قائمة، بأسسها وشروطها، 

ومتجذرة في الموروث الفكري والمعرفي، فالمنظومة الفكري ة الغربي ة ترى أن  التمثال يحمل 

اسي ة أو دلالات كثيرة، منها ما يرتبط بالش خص المجسد وقيمته الأدبي ة أو العسكري ة أو السي

العلمي ة أو بالقيمة الأخلاقي ة والفني ة التي تظهرها رمزية التمثال، ومنها ما يصاحب الت جسيم 

والنحت من حيث إظهار القيم الجمالي ة المرتبطة بالصناعة الجودة التي تشمل المادة والش كل، 

يع النواحي، ومنها حيث يخضع التمثال قبل عرضه على الخبرة الفني ة التي تفحصه من جم

المطابقة ثم الإخراج الفني. وبفضل الد  قة والخبرة غدت صناعة التماثيل، فنا  وعلما  له قواعده 

وأسسه وضوابطه وحتى معاهده التقني ة والتطبيقي ة، وهو الأمر الذي لم يكن معروفا  أو متداولا  

ل لم يعهده العرب أيام حضارتهم بل لم إن  التمثي »في فكر "الأنا" وعالمها الثقافي والاجتماعي 

. والفنون التمثيلي ة والتشكيلي ة من (2)« يكن لهم ما يشبهه في قرطبة ولا في بغداد ولا في دمشق

المهن والحرف التي تتطلب شروطا  موضوعي ة للازدهار والت طور، ولعل من أبرزها الاستقرار 

 لفنون.الذي يستوجب إنشاء المنشآت الخاص ة بهذه ا

وبانتشار ثقافة صناعة التماثيل في فكر "الآخر" أصبحت الساحات العمومي ة عبارة عن معارض 

وقد  »مفتوحة، لشخصيات صنعت تاريخ وأمجاد الغرب عبر التاريخ بفكرها وعلمها وقيادتها 
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رعها رأينا في كل   ساحاتها وباحاتها وميادينها وبساتينها وفي كافة الأرجاء من منازلها وشوا

وتخضع عملية إنشاء التمثال إلى  ،(1)« تماثيل كبارهم وعظمائهم الذين قاموا بخدمة الوطن

معايير علمي ة دقيقة، تتمث ل في أساس أولي ومركزي يتمحور حول الانجازات الوطني ة 

 للش خصي ة، وبقدر منجزاته وأعماله تكون صورته، ولا تعتمد المعايير الحزبي ة والسياسي ة

والعقائدي ة والطائفي ة والقبلي ة والعصبي ة في عمليات الإنشاء والت نصيب، وحين الاعتماد على 

المعايير الوطني ة، تأتي المرحلة الثانية في اختيار الساحة أو الميدان التي يعرض فيها، وتخضع 

 بدورها إلى مقاييس جمالية وثقافي ة محد دة.

ل للقادة والمفكرين مدى العناية المركزي ة للد ولة في تخليد أعمال من وتعكس عملية إنشاء التماثي

صنعوا أمجادها وخل دوها عبر التاريخ، فبقوا في الذاكرة التاريخي ة والثقافي ة لشعوبهم، فتقُام لهم 

راسات والبحوث، ثم يتم  تجسيدهم في تماثيل تبقى خالدة عبر الأزمنة.  الد  

لت الساحات والميادين في الغرب إلى متاحف وفضاءات للتاريخ الثقافي، يعُرف  فقد تحو 

بالأبطال والزعماء ويكشف عن أعمالهم في مجسمات ذات صياغة فني ة جمالية تثير انتباه الزائر 

والسائح، وتدفع إلى التساؤل حول التاريخ والثقافة والف ن. فلا تخلو مساحة بعينها من صورة 

لأديب عالمي ولفيلسوف إنساني ولعالم مكتشف ولقائد منتصر، أنجز وتمثال لبطل قومي أو 

ة تماثيل مشاهير رجال  »عمله خدمة لوطنه فاستحق التخليد  وإن ك لترى في بعض الحدائق العام 

فرنسا في السياسة والعلم مجسمة من رخام مجزع أو حديد مصنع، كأن  ساحات باريز 

كبار رجالهم حتى هرعوا إلى الحدائق يضعون فيها وشوارعها العظمى لم تستوعب وحدها 

 .(2)« التماثيل و النصب لمن أحسنوا للأمة أو سادوها وأصبح لهم في تاريخها ذكر

وتضيف مواد الت صنيع والانجاز جمالي ة للتماثيل، وهي تخُتار عادة وتنُتقى وفق معايير تحد  دها 

ة، وتمُنح الأهمية لمادة الصناعة طبقا  لمكانة وقيمة وطبيعة المنحوت،  إدارات وخبرات مختص 

ا يثير دهشة المشاهد،  فبعض التماثيل نحُتت وصُنعت من مواد ثمينة، جذابة بألوانها الزاهي ة، مم 

فيتوقف لمعاينتها ومشاهدة جزئياتها وقراءة اللافتات المنقوشة أسفلها كإعلام ودعاية وتعريف 

لحدائق أكثر والتماثيل الرخامي ة والذ هبي ة منصوبة في كل   الميادين في ))نابولي(( كثيرة وا»

 .(3)«مكان ... وكانت أجراس الكنائس تدق في وقت واحد وكأن ها سيمفوني ة تدعو إلى الله....
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وترتبط بعض التماثيل بالثقافة الديني ة والمعتقدات، فلا تخلو كنيسة من صور ومجسمات للسيد 

ل صورة السيد المسيح مصلوبا  أهم  -عليها السلام-والعذراء مريم  -عليه السلام-المسيح  وتشك  

 التماثيل المنصوبة داخل الكنائس، وعادة ما يلتفت إليها العابد داعيا  ومقد  ما  طقوسه الخاص ة.

ي كانت هذه التماثيل الديني ة الأكثر إثارة بالنسبة لـ"الأنا"، لاختلاف المُعتقد، فالذات المسلمة وه

م فيه الصور والتماثيل، كانت في دهشة وانبهار من صورة  تنطلق من فضاء المسجد الذي تحر 

غم من وجود الكنيسة الش رقي ة خاص ة  الكنائس المزينة والمزخرفة بالتماثيل والص ور، على الر 

ئمة ورأينا لهم بها صلبا  عظيما  في ميدان بطرفها وصورته خشبي ة قا »في فلسطين ولبنان 

معترضة في رأسها قطعة خشب صغيرة، وعليها صورة رجل مصلوب مجرد من ثيابه، ماعدا 

ثوبا  سترت به عورته، فهالنا منظره وأفزعتنا رؤيته وظننا أن ه صاحب جنازة علقوه... فسألت 

 ، وتتجل ى الد هشة عند "الأنا" في دخولها(1)« فأخبرني أن ه معبودهم...وهم يزعمون أن ه عيسى

للمعبد وملاحظتها لأداء الطقوس العبادي ة، وازداد الت عجب أكثر حين احتكمت إلى مرجعيتها 

عليه -الديني ة التي تنُاق ض مُعتقد "الآخر"، حيث جاء في القرآن الكريم تفنيد لرؤية صلب المسيح 

يس ى  ﴿فقال الله تعالى:  -السلام يح  ع  س  مْ إ ن ا ق ت لْن ا الْم  ق وْل ه  ا و  م  ا ق ت لوُهُ و  م  سُول  اللّ   و  رْي م  ر  ابْن  م 

لْمٍ إ لا  ا نْ ع  ا ل هُمْ ب ه  م  نْهُ م  ين  اخْت ل فوُا ف يه  ل ف ي ش كٍ  م  إ ن  ال ذ  نْ شُب  ه  ل هُمْ و  ل ك  ل بوُهُ و  ا ص  م  ت  ب اع  الظ ن   و 

ا * ق ت لوُهُ ي ق ين ا يم  ك  ا ح  يز  ُ ع ز  ك ان  اللّ  ُ إ ل يْه  و  ف ع هُ اللّ   .(2)﴾ ب لْ ر 

وترتبط التماثيل في عالم "الآخر" بالديانة المسيحي ة، فإنشاء تماثيل للمسيح والعذراء يعتبر من 

القرابين التي يتُعبد بها ويتُقرب بها إلى الله، ولذلك تتزي ن الكنائس بالأشكال والرسومات 

كشة بمختلف الألوان، لإعطاء طابع الهيبة والوقار عليها، كما تنُقش بداخلها بعض المزر

وللمباني في رومة منظر رائق جميل بهيج بألوان زاهية براقة  »النصوص من الإسفار الكنسي ة 

تعجب النظار وعلى جميع جدرانها وأبوابها ونوافذها ومطلاتها وشرفاتها وأفاريزها ترى 

 .( 3)«نقوش البارزة والتصاوير المختلفة والرسوم المتعد دة...التماثيل من ال

ا للعبادة تستحق الت كريم والتمجيد، تأخذ الشخصيات بمختلف  وبعد تزيين الكنائس باعتبارها دوُر 

رتبها ودرجاتها ومهامها حق ها من الت خليد والتمجيد، فتنحت لها أجمل التماثيل إجلالا  بمواقفها 

"لآخر" إلى فئة معينة دون أخرى، فيفسد  نجزاتها، ولا تنحاز المنظومة الفكري ة لـوبأعمالها وم

الت حي ز التكريم والتمجيد، فالأوسمة تخص كل  من عمل على رفع شأن بلده في ميدان تخصصه 
                                                           

 .148، مصدر سابق، ص، 1846-1845 محمد بن عبدالله الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا، -1
 .158-157، سورة النساء، الآيتان -2
 .21حمد زكي، السفر إلى المؤتمر، مصدر سابق، ص، أ -3



  والفنونالفصل الثالث                                                 الأخر في مرآة الآداب 
 

 
324 

ومجال نبوغه، فقد تكون الش خصية أدبي ة، نبغت بإبداعها الأدبي فذاع صيتها واشتهرت، 

ها بدولتها وأمتها، فرفعت من شأنها بين الأمم، فاستحقت الت كريم لأن ها أخرجت وارتبطت شهرت

دولتها من ضيق المحلي ة إلى أفق العالمي ة الواسع، وساهمت في انتشار حسن السمعة، الذي 

ينعكس سياسيا  واقتصاديا  على البلاد والعباد، فاسبانيا بلغت العالمي ة بقصور قرطبة وبمناخها 

التي أوصلت  (1)ودة خضرتها، وأيضا  بشعر التروبادور ورواية سرفاتس دون كيشوتوبج

في مدريد حديقة جميلة عليها تمثال للأديب الاسباني  »الأدب الاسباني إلى العالمي ة 

 .(2)« ))سرفانس(( بل تمثال ))الدون كيشوت(( بطل قصته الش هيرة

وقد تكون الش خصية سياسي ة وعسكري ة، قدمت الانتصارات لوطنها وفتحت أمامه آفاق الحرية 

والاستقلال، وقد تكون من الشخصيات القيادية في الحروب التوسعي ة التي شن تها المركزي ة 

الحضاري  الغربية في سياستها التوسعي ة حول العالم، تحت أقنعة الاكتشافات الجغرافي ة أو البعث

جت لها  ب وغيرها من الأسباب التي رو  والتبشير المسيحي تحت عنوان خدمة دين الر 

المنظومات الفكري ة لتبرير الاستعمار بمختلف أشكاله، فيرى الوطنيون أن  إقامة ون حْت التماثيل  

د موها للوطن لرجال المقاومة إعادة اعتبار لهم، ونوع من أنواع المكافأة على التضحيات التي ق  

ا هو مكتوب على جداره أن ه  » وبينما كنا  نجوس خلال تلك المدينة إذ شاهدنا تمثالا  علمت مم 

 .(3)« تمثال )كليبر( القائد الفرنساوي الذي كان مع نابليون

ولكن مهما ارتفعت قيمة تكاليف التماثيل الموضوعة للشخصيات، فإن ها لن تتجاوز القيمة المادية 

ثيل المنجزة داخل الكنائس، فدور العبادة بالنسبة لمعتقداتهم تستحق الإنفاق الكبير والمبالغ للتما

فيه، فقيمة السيد المسيح لا تقارن بقيمة البشر العاديين، لذلك فتمثاله يصنع دائما  من أغلى 

لم أكن لم أكن قد شاهدت من قبل تمثالا  من الذهب الخالص و » المعادن وبأحسن أيادي النحاتين

قد شاهدت تمثالا  يقف شامخا  على مثل هذا الارتفاع الهائل ... التمثال للعذراء والكنيسة هي 

 .(4)«))نوتردام دي لاجارد((

                                                           

روائي  (Miguel de Cervantes Saavedra)، هو ميجل دي سرفانتس سفدرا 1616-1547سرفانتس  -1
وعمل  1569سباني، ولدت في أسرة انحدرت من قرطبة، رحل إلى ايطاليا سنة إوكاتب مسرحي وشاعر 

. 1571ة وجرح في معركة )ليبانتو( سن 1570بعض الوقت في بلاط الكاردينال )كوانيفا( التحق بالجيش سنة 
، ثم 1580وآسره المغاربة وهو في طريق عودته إلى بلاده حيث بيع بالجزائر مع الرقيق وبقي فيها حتى سنة 

 دون كيخوتي دي لا مانتش. اشتهر برواية 1582عاد إلى اسبانيا بعد تقديم فدية عظيمة واعتزل الجيش سنة 
(Don Quijote de la Mancha)  1615و 1605بين أعوام  جزأيننشرها على. 
 .59نعمات احمد فؤاد، رحلة الشرق والغرب، مصدر سابق، ص،  -2
 .27، مصدر سابق، ص، 1889حسن أفندي العدل، رسائل البشري في السياحة بألمانيا وسويسرا  -3
 .57عبد الفتاح رزق، مسافر على الموج ورحلات أخرى، مصدر سابق، ص،  -4
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قد حظيت السيدة العذراء  بمكانة قدسي ة، لم يرتق إليها أي  كائنٍ تمث لته يد نحات  -عليها السلام-و 

حاتين محترفين ومبدعين لتجسيد صورة وتمثال يعبر عن فن يا ، فقد تم  تخصيص مواد خاص ة ون

مكانتها المقدسة في الكتب السماوية عامة، حتى أن  المتعب  د أمام صورتها يتخي له الإنسان العادي 

في فضاء أسطوري وعالم روحاني عذري بعيد عن دنس المادة، وهو المشهد الذي صوره 

خُي  ل إليًّ  »في فناء إحدى الكنائس الباريسي ة  ووصفه العالم الأزهري  مصطفى عبد الرازق

عندما لحظت فناء السيدة في ابتهالاتها وتضرعاتها أن  ذلك الحجز المنحوت يلين لتوسلها، وأن  

د صوتها المتهدج خشوعا  ونقى وأن  الملائكة ذوي أجنحة تحمل دعواتها إلى العالم  الآفاق ترد  

ا...العلوي وتحملنا مع هذه الد ع  . (1)«وات فلا نرى إلا  أرواحا  وأنوار 

وكما حظيت القيم الإنساني ة الفاضلة بمكانة مُعتبرة في دساتير الثورات ضد الإقطاع  

والبورجوازي ة، وفي مدونات كتاب التنوير، فإن  النحاتين قد جس دوا الكثير من هذه القيم في 

ن ضحوا في سبيلها، وتمجيد ا وتكريما  لمضامينها تماثيل وضعت في أحسن الميادين تكريما  للذي

ق. رته من قيود الذ ل والر    التي أعادت للإنسان إنسانيته وحر 

قة والجمال  وكانت الحرية من أبرز القيم التي جس دها الف ن، فقد نحتت قطع فنية في غاية الد  

ا عن دلالتها وقيمتها ومضمونها، فهي رمز لكل   الثورات و الانتفاضات في العالم، فكل  تعبير 

حركة ثوري ة أو ثقافية تنويري ة إلا  وتنشد الحرية كقيمة نهائي ة ونتيجة. ويعتبر تمثال الحرية في 

نيويورك نموذجا  لهذه القيمة، وهو العمل النحتي الفني الذي أهدته فرنسا إلى أمريكا بمناسبة 

ة التي تعيش في ظل   هذا التمثال  » (1783 -1775الذكرى المئوية لثورة الأمريكية ) إن  الأم 

ة تقدس حرية الفرد في فكره و قوله وعمله إذا لم يكن فيها خطر على  ة حر  )تمثال الحرية( أم 

 .(2)« المجموع

ا في الذاكرة الجماعي ة للأمم، تستوجب التخليد  وتش ك  ل الأحداث التاريخي ة ومواقع الحروب رموز 

لما لها من دلالات في التاريخ النضالي من أجل الحرية والاستقلال، وتكريما  لأولئك الأبطال 

ة أنارت سبيل الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل استقلال بلادهم أو دفاعا  عن قيم وطني ة وإنساني  

البشرية. وتخلد فرنسا وألمانيا مثلا  العديد من المناسبات التي ارتبطت بالهجمات النازية على 

فرنسا، وتقام النصب التذكارية على الحدود خاص ة ويلتقي الطرفان تمجيد ا للحرية ورفضا  للظلم 

ا للحرب أقُ يم تمثال عظيم مشرف على نهر الرين يسمونه تمثال ج»والاعتداء  رمانيا تذكار 

                                                           

 .37الرازق )مذكرات مسافر( مصدر سابق، ص،  مصطفى عبد الرازق، من آثار مصطفى عبد -1

 .296فؤاد صروف، مشاهدات العالم الجديد، مصدر سابق، ص،  -2
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الأخيرة الألمانية الفرنساوي ة، وهو على هيئة امرأة رافعة بيدها اليمنى التاج الإمبراطوري 

 .( 1)«وقابضة بيدها اليسرى القضيب الإمبراطوري...

ولكل   أمة طقوسها الخاص ة في تخليد الأبطال والزعماء، فمن النظم والشعر إلى التماثيل 

قدات أخرى تبدو مثيرة لـ "الأنا"  بغرابتها وعجائبيتها، فقد لاحظ ابن فضلان والنصب، إلى معت

في زيارته للصقالبة، أن  التماثيل في الساحات العمومي ة والميادين العامة قليلة، بل تكاد تكون 

منعدمة، إلا  أن هم يرون أن  التخليد يجب أن يصاحب الميت في قبره، لذلك فهم يقومون بنحت 

اثيل خشبية ترافق كل  بطل أو شجاع إلى مثواه الأخير، وتكون في أشكال بشري ة لأن هم تم

فإن كان قتل أنسان ا  »يعتقدون بأن ها ستخدمه وتحرسه في قبره، جزاء  بما كان يفعل في دنياه 

ا من خشب على عدد من قتل وجعلوها على قبره وقالوا: هؤلاء  وكان شجاعا  نحتوا صُور 

 .(2)« يخدمونه في الجنةغلمانه 

غم من إيمان "الآخر" بأن  التماثيل تمث  ل أحسن حالات الت خليد بالنسبة للعظماء من   وعلى الر 

مفكرين وأدباء وقادة جيوش وغيرهم، إلا  أن  "الأنا" لاحظت عدم اهتمامهم وإيلائهم للحكام 

فهم يعتبرون أن  رجال السياسة وزعماء السياسيين الاعتبار والقيمة ذاتها التي تمنح للخالدين، 

الأحزاب والمنتخبين من المواطنين العاديين الذين يؤدون مهامهم وفق ما يتوافق مع الدساتير، 

الشيء الرائع الذي لاحظته عيني  أن ني لم  »وبانتهاء وظائفهم يعودون إلى صفوف عامة الناس 

ة المتحضرة اسم أو رسم حاكم، ماعدا أر  في سويسرا أو في غيرها من البلاد الأوروبي  

 .(3)«اسبانيا

أنتجت حركات التنوير المختلفة وثورات الن هضة في فضاء "الآخر" موجة من الحريات المطلقة 

في حيزها الأكبر، ورفعت شعارات الحرية في كل   شيءٍ وفي كل   الحقول وطالبت بالفاء 

ا المناخ بايجابياته وسلبياته على الفنون العقبات والحواجز وكسر الطابوهات، وانعكس هذ

والآداب. ولكن "الأنا" وبحكم مرجعياتها الإسلامي ة وثقافتها العربي ة التي تضبط مناخ الحريات 

بقواعد تحصينا  للمجتمع من مزالق الحريات المطلقة وسيطرة الغرائز وتحكمها في حياة الإنسان 

والدين ما تزال قائمة، تتقاذفها الاتجاهات والأيديولوجيات،  وتحديد مسار حياته، فإن  جدلية الف ن

 بين إباحة مطلقة وتحريم قطعي ورؤية توفيقي ة تحاول إرضاء الطرفين.

                                                           

 .14، مصدر سابق، 1889حسن أفندي العدل، رسائل البشري في السياحة بألمانيا وسويسرا  -1
بلاد الترك  إلىحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، رسائل ابن فضلان، في وصف الرحلة أ -2

 .100-99، ص ص، مصدر سابق م921 - ه309وخزر والروس والصقالبة، سنة 
 .110، ص، حمد فؤاد، رحلة الشرق والغرب، مصدر سابقأنعمات  -3
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إن  "الآخر" حاول من خلال إقامته للتماثيل تخليد زعمائه السياسيين والعسكريين، دون أن 

وفلاسفة، كما جسد نصبا  لأهم القيم التي يتجاهل كل  صناع الفكر والثقافة من علماء وكتاب 

 نادى بها فلاسفته ومفكريه، كدعوة عالمي ة وميثاق للإنسانية للاقتداء والمحاكاة.
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 جدلية العلم والفن المتاحف؛

        )1("Le musée est un des lieux qui donnent la plus haute idée de l'homme." 

والعلمي ة  ةة ذات القيمة التراثي  حماية التراث والأعمال الفني   يمتحف في العالم هرسالة كل  

والثقافي ة التي تمث  ل ثقافة وانجازات فترة تاريخي ة بعينها، غالبا  ما تكون محلي ة ووطني ة، قبل أن 

ل إلى الت عريف بالموروث الثقافي العالمي ضمن رسالته الإنساني ة. وتحرص المتاحف على  تتحو 

ة لجميع محتوياته في قوالب وأساليب  فني ة وخطابي ة تمتع الزائر وتفيده تقديم الشروح التام 

ة  من  تاريخيا  وثقافي ا، بالإضافة إلى المهمة التعليمي ة التربوي ة التي تضطلع بها المتاحف عام 

حيث، تمكين الأطفال والمتعلمين من تاريخهم الوطني عن طريق الآثار والمنحوتات 

 والمحفوظات التاريخي ة القديمة.

، باعتباره ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي في توثيق اكبير   المتاحف دور  وتلعب ا

ة، ومحفوظاته هي مواد التاريخ الثقافي والاجتماعي التي تعد  من  الهوية والذاكرة الجماعية للأم 

ل عملية توثيق التراث الثقافي بإقامة  مكونات الهوية، بتنوعاتها وخصوصياتها المتمي زة. وتشك  

 تاحف، بمثابة إنشاء شاهد تاريخي على أصالة الأمة وتجذرها تاريخيا . الم

ا  الماضي الثقافي والحضاريوالمتحف هو وعاء  الذي لا يمكن تجاوزه أو العيش دونه، نظر 

للوظائف الكبيرة التي يقوم بها ويدفع إليها، فهو بالإضافة إلى احتفاظه بالتاريخ، يتكف ل بتنشيط 

 ة التاريخي ة وبعث روح المبادرة فيها من أجل استلهام الماضي لبناء المستقبل.الذاكرة الثقافي  

وقد تطورت المتاحف عبر التاريخ وتخط ت مراحل الاحتواء والمحافظة على الآثار والتحف 

النادرة، إلى انجاز مهام تعليمي ة وثقافي ة واقتصادي ة. ففي المجال العلمي أنجزت متاحف للعلوم 

عي ة وأخرى للتقنيات والالكترونيات تحكي التطور التاريخي للفكر العلمي البشري،   الط بي

لت المتاحف إلى  وتعرض آخر ما توصلت الابتكارات العلمي ة والتقني ة، وفي الميدان الثقافي تحو 

قاعات للعروض والمحاضرات والشروحات والتعقيبات حول كنوز المتاحف وتاريخ قطعه 

لب المتاحف يوميا  آلاف الزائرين الذين يدفعهم فضولهم العلمي إلى الاطلاع على الفنية. وتج

                                                           

1-  André Malraux, le Musée imaginaire ou la Quête de l'immortalité, Paris (1901)  
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كنوز الإنساني ة، بالإضافة إلى المتخصصين من طلبة وباحثين، وتدر  هذه الزيارات مداخيل 

  (1)إضافي ة إلى خزينة الدولة، وتصل مداخيل بعض المتاحف إلى ملايين الدولارات.

لمناهج التَّعليم والبيداغوجيا أضحى من الضرورة خروج الدَّرس التقليدي ومع التَّطور الزمني 

من حجرات الدراسة التقليديَّة والنفتاح على العالم، وكان المتحف أول هذه الفضاءات التعليميَّة 

من  بمحتوياته التاريخيَّة والعلميَّة والأدبيَّة. فأصبحت القطع التراثيَّة مفتاحاً لمواد التاريخ يكتشف

خلالها المتعلم، كيفيات نشأة الحضارات وتطورها، وغدت متاحف العلوم الطبيعيَّة بما تحتويه من 

مجسمات اصطناعيَّة أو من مواد محنطة مخابر علميَّة، تنجز فيها التجارب ويتم  استخلاص 

 النتائج.

ة بالعلوم والحضارات، وقامت ب مواد ومجسمات نجاز إوقد أنشأت الدول المتطورة متاحف خاص 

محاكية للمخلوقات المنقرضة عبر الأزمنة حت ى تتمك ن أجيال المتعلمين من الاطلاع عليها، 

تطبيقا  للنظريات التربوي ة الحديثة التي تجعل من التعليم المرئي، وسيلة ذات فعالي ة ومردودي ة 

 عتمد على الشرح النظري الصافي.تعليمي ة، أقوى وأنجع من الوسيلة التقليدي ة في التعليم التي ت

وقد أدرك المربون الد ور الهام الذي تقوم به المتاحف على اختلاف أنواعها، فحرصوا على 

أمل بعمق والتفكير بحرية ة للمتاحف لإتاحة فرصة الت  مرافقة التلاميذ وتنظيم الزيارات المدرسي  

يساعدهم على حسن تكوين شخصياتهم ما من شأنه أن  ة والقيام بكل   والاستنتاج برغبة ودق  

س ة وتنمية الح   ة المكبوتة وتنمية طاقاتهم الفكري  بالإضافة إلى تدعيم استظهار القدرات النفسي  

 وق الفني والوعي الحضاري لديهم وتكشف طاقاتهم وتنمية ميولهم وهواياتهم.الجمالي والذ  

اكي المعاهد والجامعات الكبرى من حيث ة، تحوتزخر دول العالم المتقدم كلها بمتاحف علمي   

ة، بطريقة مباشرة تعتمد على المشاهدة والمعاينة واستخدام وسائل الإيضاح تقديم المعلومة العلمي  

 يعتبر متحف الاكتشافات»  ة.ن المتعلم من التعامل المباشر مع المادة التطبيقي  ة التي تمك   بيعي  الط  

من أهم المتاحف العلمي ة في فرنسا، وهو يمثل أقصى ما  1936بباريس منذ افتتاحه سنة 

ومتحف الكتشافات عبارة عن سلسلة ممتدة  من  (2)« (nec plus ultraوصلت إليه الحداثة )

المتاحف المتخص  صة، وتحتوي على متحف خاص ٍ بالصناعة وآخر بالفنون والحرف وثالث 

ات القديمة وأخيرًا متحف العلوم والتاريخ الطبيعي، وتتنافس الدول العظمى بالتاريخ والحضار

                                                           

مليون  8.7، ثمانية ملايين و سبعمائة ألف زائر )2015( بباريس سنة Louvreبلغ عدد زوار متحف اللوفر ) -1

والبرازيليين وأخيرا  الإيطالينزائر( يتوزعون بين الأمريكيين في المقدمة، ثم الصينيين )عددهم في تزايد( ثم 

 النجليز. ينظر النشرية الخاصة بالمتحف:

LOUVRE, Communiqué de presse, Fréquentation, Année 2015 

2- Bernard Schiele, Les Musées scientifiques, Tendances actuelles de l’éducation   

14,1997, p,  eN, Revue international de l'éducation de Sèvres, scientifique non formelle

110.                                                                                                                                    
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في إقامة متاحف علميَّة ذات تركيبَّة بشرية متخصصة وتشتمل على مواد ومحتويات هامة لتكون 

 مصدرًا علمياً واقتصادياً.

ل مفهوم المتحف من الفضاء التقليدي الذي يحتفظ فيه بالمواد القديمة، من  آثار الحضارات وتحوَّ

العتيقة، إلى علمٍ تخصصي له قواعده وأسسه، ويدرس في أعرق الجامعات، ووضع المختصون 

 1950( الذي تعود جذور نشأته وتأسيسه إلى سنة muséologieمفردات علم المتاحف )

يدي ة، تفرض الت حولات الاجتماعية والسياسي ة العالمي ة إعادة الن ظر في جملة من الظواهر التقل»

فسرعة انتقال المعلومة وتطور لغة التواصل وطرائق التفاهم، وتعميم استعمال الحاسوب، كلها 

مؤشرات تدعو لتطوير وتطويع مهمة المتاحف لتنتقل من مجرد عملٍ تطبيقي بسيط إلى علم 

 .(1)« مستقل

 الآثار الموروثةنوير مجرد أروقة وخزائن لحفظ وعرض تلم تعد المتاحف في عصر الثقافة وال

لت إلى مصادر ما تحو  ة، وإن  ة أو الجيولوجي  ة المختلفة، سواء البشري  عن الأجداد والحقب التاريخي  

فل بتقديم العلوم والثقافات، ة تتك  ة وعلمي  لت إلى مؤسسات تربوي  للمعارف المختلفة، وتحو  

لتواصل المباشر بين المرشدين ة من خلال عمليات ابالإضافة إلى تلقين الطرائق الحواري  

ة التي والزوار المتعلمين، وبفضل تنوع الوظائف في المتاحف وتخلصها من الوظيفة التقليدي  

ها مجرد قاعات العرض، أصبحت مع الأدوار رهنت المتاحف في خدمة وحيدة لا تتعدى أن  

ولكننا » وطبقاتهم حول أبوابها الجديدة منارات للعلم والمعرفة، يتدافع الناس بمختلف شرائهم 

ن للناس في طابور طويل ودخلنا والطابور لا ينفض، هنا الف   عند باب المتحف انتظرنا طويلا  

. فالثقافة الجديدة التي صاحبت التقنيات والثورات (2)«لا مخزن أثار.. خبزهم والمتحف قبلتهم...

رفيه والتسلية، تؤدي وظائف للمعرفة والت  وسائل  " جعلت من الفنون عموما  الآخرة عند "العلمي  

ا لحدوث ة بين الفنون والعلوم، فتجاوز  كون العلاقة الحتمي   إلى بالإضافةة، ة واجتماعي  نفسي  

وهو ما  ة، وجب التوفيق بين العالمين الفني والتقني،خصي  ة العامة للش  الاختلالات في البني  

ديد في وظيفة المتحف الرئيسية، فأصبح فضاء  حرصت عليه ثقافة "الآخر" من خلال التج

 ضروريا  لا يختلف عن بقية الضروريات والحاجيات المركزي ة للإنسان.

ة  وللمتحف في فضاء "الآخر" وظائف متعددة ومتنوعة، لا تتوقف عند استعراض تاريخ الأم 

ة أو خشبي ة أو للأجيال حفاظا  على هويتهم، وكانت المعروضات لا تتجاوز حدود قطع صخري  

عبارة عن بعض المنسوجات والأواني التي استخدمت عبر مراحل التاريخ. وإذا كانت لهذه 

                                                           

1- DOTRAM, La Muséologie, science ou seulement travail pratique du musée?   

Revue  de débat sur les problèmes fondamentaux de la muséologie, Stockholm, 1980, 

Suède, p, 4.                                                                                                                        

  .73، مصدر سابق، ص، حمد فؤاد، رحلة الشرق والغربأنعمات  -2
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المعروضات وظيفة تاريخي ة لا يمكن إنكارها، من حيث أن ها تقدم صورة عن تاريخ فترة أو 

 حقبة بعينها، فإن  المتاحف المعاصرة، خضعت لاستراتيجيات ومخططات حد دت وظيفتها

م المتخصصون في الفنون المتحفي ة، وظائف تربوي ة وثقافي ة وتاريخي ة، يتك فل  الجديدة، فقد صم 

المتحف بانجازها وتحقيقها، ويبقى على رأس أولوياتها المحافظة على الهوية من خلال تقديم 

 معالم التاريخ ومظاهره للأجيال بإدخال الطرائق الحديثة في العرض والتقديم.

ود المتاحف في الفضاءات المختلفة  لـ"الآخر" وفي عواصمه الحضاري ة دلالة على الرقي ووج

الحضاري والح  س الثقافي، فالآثار والمعالم التاريخي ة والمنحوتات والقطع الأثري ة، رسائل ثقافي ة 

ة عبر مسار ذات محمولات حضاري ة ومعاني ثقافي ة تعب  ر عن المستوى العلمي والنمو العقلي لأ م 

تطورها الحضاري والفني. وتدرك المجتمعات الراقي ة الدلالة الحضاري ة للمتاحف ولذلك تقوم 

بالتحسينات والتجديدات اللازمة لجعله من الفضاءات الدائمة الحضور والإقبال لإيمانها بأن  

ربط العلاقة بين معادلة الماضي والحاضر مُتلازمة التواصل، فالتعانق بين الأجيال يكون ب

ا  الفترتين الماضية والحاضرة، ولكن بآليات جديدة ومناهج حديثة تجعل من قراءة الماضي حافز 

 لبناء المستقبل.

وقد انتبهت "الأنا" إلى كثرة المتاحف وجمالها الهندسي ومواقعها الجغرافي الذي يتربع على 

عظمة تاريخها ومنجزاتها أجمل الأماكن وأحسنها في عواصم "الآخر" وذلك دليل  على 

الحضاري ة، فالمتحف سمة من سمات عراقة التاريخ والوجود، وهوية الد ولة التاريخي ة والثقافي ة 

والوجودي ة، فلا تخلو منظومة ثقافي ة عريقة ذات جذور في التاريخ والجغرافيا من امتلاك فضاء 

ضر العالمي ة في إنشاء فضاءات الوجود يد ل على عظمتها وتاريخ وجودها، ولذلك تتنافس الحوا

ةٍ وانبساط ظل   »التاريخ  روالحضور عب المتاحف والمكاتب دليل محسوس على ارتقاء أم 

وناهيك بانكلترا أعظم حكومات الأرض  رسلطانها وعظمة تاريخها الغابر والحاض

 .(1)«بمستعمراتها

الهوية الوطني ة، من خلال عرض معالم وترتبط المتاحف في وظيفتها التقليدي ة بإبراز عناصر 

التاريخ مجسمة في أشكال وقطع فني ة، أبدعتها يد  الإنسان عبر عصور تواجده ووجوده، ككائنٍ 

فاعل ومجتهد وفق معايير زمانه وقيمه ومستواه الفكري والحضاري. فتصبح منجزاته شاهد ا 

ك المشاهد مُقيما المستوى العقلي الذي على تطوره التاريخي والمعرفي ولذلك يقف الزائر أمام تل

مان والتاريخ ثم يشعر بمدى قوته في مصارعته لقوى الط بيعة ويختم  بلغه الإنسان عبر الز 

 بالاعتزاز بتاريخ أجداده.

                                                           

 .59، مصدر سابق، ص، 2علي، غرائب الغرب، جمحمد كرد  -1
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وتبقى الأمم العريقة تستشف وتستنبط الدروس والمواعظ من تاريخها الذي يشك  ل هويتها 

ل ثقافة الاختلاف. وتلعب الوطني ة ويحفظ خصوصياتها الث قافي ة التي تمي زها عن الأغيار وتشك  

ا أساسيا  في الحفاظ على الهوية وتحصينها من الاندثار والانصهار  الخصوصيات الثقافي ة دور 

ة في كيانانتها الأصلي ة   ا يهد  د الأم  في الثقافات الوافدة التي تمتاز بالقوة وسرعة الانتشار، مم 

 والها ونهايتها.وينذر بز

فثقافة الممانعة لا تكون بالانزواء والمقاطعة والتنازل عن سنة التدافع الحضاري، فغالبا  ما 

تكون الهويات الراسخة والمتجذرة في أصحابها أكثر مقاومة  ودفاعا ، وأكثر مناعة من الذوبان 

اريخ وأهم محطاته والتماهي مع "الآخر". وهذا الت حصين لا يتحقق إلا بمعرفة عناصر الت

التاريخي ة التي تدفع بـ"الأنا" إلى الإيمان بمآثره التاريخي ة، ثم تؤس س عليه رؤية استشرافي ة 

ر وتعتق من أغلال الماضي السلبي وتحتفظ فقط بإرادة  جديدة تكون دافعا  نحو المستقبل، تحر 

اية  وتحصينا  له من الذوبان التغيير ودواعي الت قدم والنهضة، فتكون هذه الاستراتيجيات حم

 والزوال.

ا أساسيا  في ترسيخ قيم الهوية والمواطنة، ولذلك يحرص اليابانيون على  وتلعب المتاحف دور 

هويتهم الوطني ة، ويسعون إلى معرفتها والمحافظة عليها، خاص ة بعد دخولهم غمار المنافسة 

، فقاموا بإنشاء المتاحف وفق معايير علمي ة العالمي ة مع أقوى الأمم المتقدمة حضاريا  وتقنيا  

وتاريخي ة، فهي فضاءات معرفي ة كبيرة بعرضها للعلوم والمعارف ومواكبتها للاستمرارية 

التكنولوجي ة، وفي نفس الآن هي انعكاس للماضي وللحضارة الياباني ة وتاريخها بخيباته 

جيال الجديدة، فتجمع بين جماليات الماضي وانكساراته وانتصاراته ليكون دربا  ونبراسا  للأ

بل إني لاحظت أن  عدد اليابانيين الذين يزورون المتحف أكبر بكثير من  »ورهانات المستقبل 

ل تأملاته في عدد السياح الأجانب،  ولاحظت أيضا  أن  الياباني يقرأ الصور ويتأمل طويلا  ويسج  

ا السائح فهو يلتقط  الصور و يمر  على المعروضات كأن ها مجرد لوحات أو مفكرة صغيرة، أم 

 .(1)« تماثيل لأحد الفنانين

ويرى غالي شكري في زيارته لليابان، أن  الش عب يولي اهتماما  بالغا  للذاكرة التاريخي ة، فهو 

يسعى لمعرفة تاريخه من خلال متحف "هيروشيما" الذي يقصده آلاف الزائرين من مختلف 

الطبقات الاجتماعي ة، ولكن دون تعيقهم همجي ة الأمريكيين عن بناء دولة قوية الشرائح و

                                                           

 .84-83، ص ص، الإسكندرية، 1994، دار ومطابع المستقبل،1غالي شكري، الحلم الياباني، ط -1
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إلى هيروشيما ومتحفها  -طوال العام-والمدارس الياباني ة والجامعات تبعث بتلاميذها طلابها »

 .(1)« في رحلات لا تنقطع

وات جهت الولايات المت حدة كدولة ناشئة، قياسا  لتاريخ الحضارات، ولكن ها متعددة الأجناس 

صة، فجعلت لكل   علمٍ متحفه الخاص، واضعة   والأعراق والثقافات إلى إنشاء المتاحف المتخص  

مار إمكانات مذهلة في عمليات الإنشاء، فبنت متاحف تعتبر الأجمل عالميا  سواء من حيث المع

أو التكنولوجيات المستخدمة والموظفة داخل هذه الهياكل لتكون وسيلة تعليمي ة ومعرفي ة 

وترفيهي ة. ولم تترك فئة بعينها إلا  وأنشأت لها متحفها الخاص، فكانت المتاحف المتخص  صة أولا  

بين العلم حسب العلوم والمعارف، ثم تلتها المتاحف الأخرى المخص صة للأطفال والتي تجمع 

والتربية والترفيه، ضمن البيداغوجيا الجديدة حول تعليمي ة المتاحف. فتم  تجهيز متاحف الأطفال 

بمواد تعليمي ة وألعاب تربوي ة تتماشى مع مختلف القدرات العقلي ة، وبإشراف متخصصين في 

رائق نتائج باهرة في المتاحف، يجمعون بين ثقافة التراث وتعليمي ة الآثار. وقد أعطت هذه الط

الحقل التعليمي وأصبح الأطفال يتشوقون للدروس التفاعلي ة التي تجمع بين التعليم والترفيه 

والثقافة، وبهذه الوظائف الجديدة تكون المتاحف قد تجاوزت الوظيفة التقليدي ة التي تقي دها ضمن 

ا شارع )برودواي( فهو »عرض الآثار والمنحوتات القديمة  الشارع الأشهر في دنيا الفن  وأم 

والثقافة، فبين السينما والأخرى تجد مسرحا  أو متحفا  أو معرضا  أو مجمعا  للفنون يضم  كل  ما 

 .(2)« يمت  للثقافة بصلة

ولا تتوقف المنافسة العالمي ة في ميدان المعرفة، بل تزداد حد تها مع مرور الأيام والشهور، فقد 

من أشد  الأسواق منافسة، فالدول جميعها تسعى للتفوق والتمي ز، فامتلاك  أصبح الاستثمار العلمي

متحفٍ كبير ونوعي من حيث المحتويات والمواد، يعني الت حكم في الهوية من ناحية التراث، 

 ويعني أيضا  إيلاء العلوم والمعارف الأهمية اللازمة باعتبارها مفتاح الت قدم والت مدن.

سير ويوجه بالمعرفة وعن طريق المعرفة، وتدخل المتاحف من حيث التنسيق فالاقتصاد اليوم ي

والتسيير والتوجيه والمهام العامة في دائرة اقتصاد المعرفة الذي ينمي قدرات الذ كاء والابداع، 

 ويهتم بربط شبكات الابتكار بالمؤسسات ذات التجديد الدائم والمستمر.

فطنت إليه الد ول المتقدمة وقامت بتهيئة المناخات المناسبة وهذا النوع من الاستثمار المعرفي ت

لنجاحه، ليكون بديلا  عن الاقتصاد الكلاسيكي، الذي يستند على الأسس التقليدي ة في المعاملات 

                                                           

 .83غالي شكري، الحلم الياباني، مصدر سابق، ص،  -1
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التجاري ة. وتضم منظومة اقتصاد المعرفة والإدارات المعرفي ة على تسويق كل  ما له صلة بعوالم 

ليات، ومن بين أهم الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي التعليم وقوته الاستشراف والمستقب

لأن ه العامل الأهم في الإنتاجي ة التنافسي ة، ولأن  التعليم قد خرج من مصادر المعرفة الأحادية التي 

تجعل من المدرسة والمعلم المصدر الرئيسي  للمعرفة والتعليم، وأصبح التعليم منفتحا  على 

نابع كثيرة ومتعد دة، أصبحت المتاحف من مصادر التعليم والإنتاج العلمي بما تتيحه من م

 معلومات متنوعة وفي حقول مختلفة.

لت إلى بنية اقتصادي ة،  ودخلت المتاحف باب الاقتصاد حين انفتحت على العلوم والتعليم، فتحو 

 المعارف وما يتعلق بها من اقتصاد فقد أثبتت الدراسات والبحوث حول الثروات الطبيعي ة، أن  

سواء في إنتاج البرامج التعليمي ة أو الحاسوبي ة أو إنتاج الكتب والصناعات القائمة على العلوم 

هي الثروات الأكثر بقاء  واستمراري ة. ومع هذه التحولات العميقة في البنُى الفكري ة والاقتصادي ة 

لت المتاحف من مج رد قاعات وصالات كبيرة للمعروضات إلى مراكز بحثي ة العالمي ة تحو 

ومدارس تعليمي ة ومعاهد فنية، يقصدها التلاميذ من كل   مكان. وقد واكب المتاحف التطورات 

ا جديدة ووظائف مركزي ة وأساسي ة في تقديم العلم  العلمية الحاصلة في العالم، فتقمصت أدوار 

تتجاوز عرض المنحوتات القديمة وكتابة معلومة بسيطة  لا  والثقافة، بعدما كانت وظيفتها لا

تتعدى الت سمية والتاريخ، ورافق هذا التغيير أن أصبحت الوجهة المفضلة لطلاب العلم 

 والمتخصصين والباحثين على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم وبواعثهم ودوافعهم العلمي ة.

والاقتصادي ة أنشأت روسيا متحفها الوطني الذي يعتبر من أكبر وتحقيقا  لهذه الأبعاد العلمي ة 

المتاحف العالمية وأغناها من حيث المواد المحفوظة والمعروضة من لوحات وقطع فني ة. 

بالإضافة إلى بقية الأنشطة الثقافي ة والتعليمي ة الأخرى، إذ يحتوي المتحف على أشهر مجموعة 

 Orchestreركسترا للموسيقى الكلاسيكي ة وأقدمها وهي )وحسن ارقص للبالي في العالم وعلى أ

philharmonique ويعد  المتحف القومي الروسي المعروف باسم  ،1882( التي تأسست سنة

ز المكاني والمحتويات كل  الذي تجاوز من حيث المساحة الجغرافي ة والحي   (1)متحف الارميتاج 

والغريب أن ه قلما يرد   »ف من بين أحسن المتاحف الأكثر زيارة في العالم متاحف العالم ويصن  

ذكر متحف )لارميتاج( في معرض الحديث عن المتاحف الكبرى علما ، أن ه في نظر العارفين 

أعظم متاحف الأرض... ويذهب بعضهم إلى القول أن ه لو جمعت كل  كنوز متاحف اللوفر في 

                                                           

 أقدمفي سان بيترسبوغ، بروسيا وهو من اكبر و ( (Le Musée de l’Ermitage متحف لارميتاجيقع  -1
، ويحتوي على ملايين القطع الفنية. وله فروع متعددة في 1852في العالم ، افتتح سنة  المتاحف والمعارض
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والظريف حول هذا  دو في مدريد لما عادلت ما في متحف لارميتاج،باريز وبريطانيا والبرا

المتحف أن  القياصرة في العهد القديم كانوا مولعين بجمع التحف الثمينة وكانوا يبعثون برسلهم 

إلى مدن الغرب لاقتناء اللوحات الفني ة القيمة، وجاءت الثورة الحمراء فأبقت على كل   تلك 

ا بما صادرت من مجموعات النبلاء والأثرياء... وكنوزه موزعة في المجموعات وزادت عليه

 .(1)« ثلاثمائة وخمسين قاعة في عدة أبنية متجاورة

وقد صدق جرجي زيدان حين أطلق على المتاحف، صفة المستودع العام للعلوم، فـ"الآخر" 

لى هوية الد ولة يجمع بين التاريخ والعلم، وحت ى يؤدي التاريخ دوره وظيفته في المحافظة ع

والت عريف بتاريخها لابد له من إمكانات علمي ة ومنهجي ة تقدمه للمتلقي ضمن صياغة فنية، تعتمد 

عناصر التشويق والإثارة والموضوعي ة، كوسائل للحجاج والإقناع. والمتاحف بجماليات قاعات 

بتقنياته المتطورة فيما يتعلق  العروض و استفادتها من تطور مختلف العلوم وخاص ة السينيمائي ة

بالديكور ولواحقه من إضاءة وإشارات ووضعيات أصبحت من الفضاءات الأكثر جاذبي ة 

 للزائرين والمتعطشين للمعرفة التاريخي ة.

وفي الميدان العلمي فتحتوي جميع المتاحف الكبيرة على قاعات جانبي ة مخصصة للمعارض 

العلمي ة، تم  إنشاؤها استجابة  لطلبات جمهور المتعلمين الذين زاد شغفهم العلمي وشوقهم للت علم، 

فجاءت هذه القاعات الجزئي ة ضمن مشروع المتحف/الأم، الذي تتفرع منه مرافق تستقطب 

لمتعلمين على اختلاف أعمارهم سعيا  وراء التعليم التفاعلي المباشر الذي يوظف جميع الوسائل ا

المتاحف »في العملية التعليمي ة، انطلاقا  من الحواس كل ها ووصولا  إلى الوسائل التعليمي ة المادية 

ته الأمم الراقية أو مستودعات التحف والآثار لمنفعة الجمهور من مستحدثات هذا الت مدن، اتخذ

 .(2)« وسيلة لتوسيع معارف الناس

بفضل الت طور العلمي الكبير في ميدان البيولوجيا والعلوم الطبيعي ة وتقنيات التحويل و

والمحافظة، فقد تم  تحنيط أصناف كثيرة من الحيوانات الطبيعي ة أو محاكاة أنواعها صناعيا  

ة تركيب أجزائها التي تم  العثور عليها بعد عمليات خاص ة تلك الأصناف المنقرضة، أو إعاد

الحفريات الأثري ة التي شملت البحث عن حيوانات الحضارات البائدة أو العصور القديمة، 

كالديناصورات والحيتان وغيرها، ويتم  عرضها بجماليات كبيرة في قاعات العروض 

لت هذه الفضاءات إلى منابر علمي ة المتخصصة لتاريخ العلوم والحضارات الطبيعي ة. وتحو  

                                                           

-9م، دمشق، ص ص، 1991-ه1411، مطبعة الداودي،1طجمال الفرا، ثلاث سنوات في بلاد لينين،  -1
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وأصبحت قاعاتها ميادين لتقديم المحاضرات والدروس حول التاريخ القديم للكائنات والنشأة، 

ويتناوب على زيارة هذه الأماكن كبار الباحثين والعلماء المتخصصين ويلتقون مع التلاميذ من 

ملامسة والكاشفة المباشرة، وقد قدُ  ر طالبي العلم الذين يفضلون التعلم عن طريق الاحتكاك وال

نوا مردودها العلمي في اكتساب المعرفة  شاهدت  »علماء البيداغوجيا هذه الطرائق التعليمي ة وثم 

برة، فرأيت منها ما لم يخطر ببالي من كثرة أجناس الحيوانات  منها متحف الحيوانات المص 

يشتمل على نموذج للأدوات المنزلي ة المعاشية  البرية والبحري ة والهوائي ة وعاينت متحف آخر

 .(1)«لأهل سويسرا القدماء...

ولا تقف حدود "الآخر" عند حدود إنشاء المتاحف وبنائها واختيار مواقعها المناسبة، للتباهي 

السياحي والديكور الجمالي للمدينة، بل تجاوزه إلى إلحاقه بالمرافق العلمي ة والتعليمي ة التي 

تستقطب الزوار والمتعلمين، بما يشمل من محتويات وما يضم  من مواد متنوعة. وتحرص 

النادرة وتنفق  توالمخلوقالدول المتطورة في إنشائها للمتاحف العلمي ة على اقتناء كل  الكائنات ا

الأموال في سبيل جعل المتحف شاملا  لكل   ما في الكون من مخلوقات وكل   ما لم يعثر عليه في 

ذهبنا  »الحدائق العامة المخصصة للحيوانات، يجدها الزائر للمتحف في شكلها المقلد أو المحنط 

ر والدبابات البري ة إلى محلة الحيوانات والحجارة، فوجدنا هناك جميع أنواع الوحوش والطيو

والبحري ة، كل ها مجوفة بعد موتها محشوة بما يحفظ جلودها من الفساد... وكذلك جميع أنواع 

 .(2)«المعادن والحجارة الموجودة بايطاليا 

وتتسابق ثقافات "الآخر" في بسط النفوذ الثقافي والس يطرة العالمي ة والانتشار الكل ي في العالم، 

من وسائل نشر الثقافة الوطني ة والت عريف بها، لذلك تسعى حكومات "الآخر" في  وتعد  المتاحف

سياساتها الثقافي ة إلى إنشاء متاحف تعرض فيها ثقافتها وتاريخها، لتقد دليلا  على عراقتها وقوتها 

ت ى وشد ة نفوذها الثقافي والعلمي، وهي بذلك تقدم دعوة ورسالة للعالم للاقتداء والاحتذاء وح

التقليد. وللأمم المتطورة تقاليد ثقافي ة بعينها متوارثة عبر الأجيال المتعاقبة، لم تتغي ر ولم تتبد ل 

حيث تنزل ضيوفها في أجمل الأماكن ثم تبرمج لهم زيارات تعريفي ة بتاريخها ومعالمه وغالبا  ما 

ورأينا بهذه  »لأصالة والهوية تكون المتاحف أول هذه الأماكن والفضاءات التي تجسد العراقة وا
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ا يسمونها دار التصاوير، ملآنة بالتصاوير المنحوتة من الرخام والمرمر الجي ... دالمدينة دار 

 .(1)« والتي لا فرق بينها وبين الآدمي

ومهما كانت العلاقة بين الدين والف ن في مرجعي ة "الأنا" وجدلية الإباحة والمنع، فإن  "الأنا" لم 

مها المتاحف من عرضها لمختلف العلوم  تنكر الجوانب التعليمي ة والفوائد العلمي ة التي تقد  

ة  بعد التطور العلمي الكبير الذي حدث في ميدان الطبيعي ات وعلومها، حيث والمنحوتات، خاص 

لت الحيوانات المنقرضة والميتة إلى مجسمات مصب رة تستخدم كوسائل إيضاح لطلبة العلوم  تحو 

والحاصل أن  فيها )يقصد متحف الطبيعيات( من التصاوير والتماثيل  »بمختلف تخصصاتهم 

 .(2)« وأشكال الناس وصور الحيوانات ما يحُي ر البصر والبصيرة

تخضع ما تراه وتعاينه معاينة  مباشرة على غربال المرجعي ة الإسلامي ة، فتبدي وكانت "الأنا" 

رأيها الذي يتوافق في الغالب مع رؤية الفقيه للمسائل والقضايا، ولكن ها اكتفت في تعامله مع 

المتاحف ومعروضاتها، بالإشارة إلى المكانة التي تحتلها محلات "التصاوير" وعظمة ما وصل  

ا قصر لوفر... وفيه من  »بداع البشري في الصناعة والمهارة والجودة والكثرة أيضا  إليه الإ وأم 

التصاوير والتماثيل ما لا يحُصى، فيها أجسام من الحجارة ونحوها ومنها نقوش وقوم، فكان 

هناك كثير من صورتي مريم وعيسى بزعمهم وتصاوير صور الماضين من سلاطينهم 

 .(3)« ينوتصاوير صور اليوناني

له،  للوقت واستغلالا   خصص الدقيق وربحا  الت   إلىطور العلمي المتسارع والحاجة ومع الت  

 بعينه تسهيلا   فن   أوبعلم  واحدٍ  متاحف متخصصة، يتكفل كل   إنشاءحرصت الدول المتقدمة على 

منها متاحف ... متحفا   أربعينفي باريس نحو » والميول  للأذواقالمعرفة وتلبية  إلىللوصول 

بها تنشيط الفنون الجميلة... ومتاحف  يرادة التحف ... ومنها متاحف فني   أنواع عامة فيها كل  

ة هي معارض لعرض المجاميع الجيولوجي   أوة ... ومتاحف علمي  الأسلحةة لعرض حربي  

ة... ة الكنائسي  الديني   ربالآثاة يراد بها الاحتفاظ ة، ومتاحف ديني  ة والنباتي  ة والحيواني  والتشريحي  

 .(4)«غيرها...ة وومتاحف تاريخي  
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الآخر بين الجد والهزل المسرح؛  

« Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle, c'est un esprit qui 
)1( ». éclaire, c'est une conscience qui avertit 

عبير الثقافي والاجتماعي والتربوي ووسيلة من وسائل من أشكال الت   ا كشكلٍ كان المسرح حاضر  

الأقطار  كل    والأزمنة وفيفي مختلف العصور  الآخرينفس ومع الإيصال والتواصل مع الن  

والثقافي للشعوب والأمم، وتبعا   طور الحضاريالت   أشكاله خضوعا  لفعلوالأمصار، وتنوعت 

 للإبداع الأدبي والفني الذي لا يتوقف عن التجديد. 

إن   »المحتفية بالآلهة ة من رحم الاحتفالات الديني  و في معابد أثينا، عند الإغريقنشأ  فمنذ أنْ 

بادة )الكوميديا( أو التمثيليات الهزلية نشأت في الأصل في بلاد اليونان على اثر حفلات الع

والت كريم التي كانت تقام لإله الخمر)باكوس( فكانت تنظم حفلات صاخبة في جميع القرى وحول 

لا يزال اليوم، غاية  وإلى (2)« بساتين الكروم في موسم جني العنب وإعداده لصناعة الخمر

مد ه يست  تطورها وتحضرها ونمائها، لأن  دليلا  على و الفكري لنمو الشعوب المسرح مقياسا  

السائدة ويستمد تأثيره من  ل الثقافاتموضوعاته من الحياة وصيرورتها، ويستمد قوته من تشك  

والتي تستخدم أقوى وأكبر  ةالمنافس  الفنونكل   ختلف العصور وتطوراتها، متحديا  تأقلمه مع مُ 

 المؤثرات وآخر النتائج التقني ة في حقول الصوتيات والديكور والحيل البصري ة. 

سرح الإغريقي هو الأساس الأول للف ن المسرحي ومهده ونواته، وكل  المسارح التي أنُشئت والم

كانت محاكاة  وتقليد ا له وكل  المسرحيات التي ألُفت ومُث  لت كانت وفق القواعد والضوابط التي 

اليوناني،  حد دها نقاد المسرح ورواده عند اليونان، فإلى اليوم ما زالت القوالب الفني ة للمسرح

ة .   الكوميديا والتراجيديا هي الوعاء الذي تصب  فيه الأفكار المسرحي ة والموضوعات بصفة عام 

اعتادوا  »وقد نشأ النوعان الكوميديا والتراجيديا من الطقوس والمعتقدات الديني ة لليونانيين الذين 

أن يقيموا له )باخوس اله الن ماء والخصب( حفلين أحدهما في أوائل الشتاء، بعد جني العنب 

قص، وتنطلق  وعصر الخمور، ويغلب عليه المرح وتنشد فيه الأناشيد الديني ة، وتعقد حلقات الر 

ئل الربيع حيث الأغاني، ومن هذا الن وع المرح نشأت الملهاة )الكوميديا( والحفل الثاني في أوا

 .(3)« تكون الكروم قد جفت وتجهمت الطبيعة، وهو حفل حزين ومنه نشأت المأساة )التراجيديا(

                                                           

Victor Hugo, Faits et croyances. 1- 

 11، الإسكندرية، ص، 1998لطفي فام، المسرح الفرنسي المعاصر، مطبوعات مكتبة الإسكندرية،  -2
 .5المسرحية، نشأتها وتاريخها وأصولها، دار الفكر العربي، د ت، ص، عمر الدسوقي،  -3
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الطويلة الممتدة تاريخيا  في أعماق الوجود  ةلقد رافق المسرح الإنسان في رحلته الثقافي  و

يعيشها ويطورها ة التي كان مختلف المعتقدات والأنساق الاجتماعي   تكشف عنالتي و البشري،

 كان المسرح المرآة الكاشفة لكل   فة وغيرها. ة والسياسي  ة والاجتماعي  بتطور أوضاعه الاقتصادي  

تبوأ المكانة في بلورتها ونشرها. وبذلك  ا مشاركا  أو مؤثر   شارحا   ا عارضا  تلك المراحل متأثر  

ل نفسه مسؤولية الأساسي ة في التوعية والتنشئة والإصلاح والإرشاد والنقد. ك إنجاز المهام ما حم 

 وتطرحها ضمن فعاليات الت غيير الاجتماعي والثقافي. قافةى لها الث  ة التي تتصد  ة والإبداعي  النقدي  

الوجودي ة وما يتعلق  قضية الإنسانببداية تاريخه  مرتبط  مُنذ وأشكاله ولغته فالمسرح بأنواعه

فصور صراع الإنسان مع نفسه ومع الط بيعة ومع قواها،  بهذا الوجود من إشكالات وجدليات،

التي ظل  الصراع معها إلى الآن في مدٍ  وجزرٍ وتلازم وتناسق وتناغم حسب درجات الصراع 

 ونوعه.

وبالعودة الى نشأة المسرح العربي، فإن  آراء النقاد ومؤرخي الأدب تتضارب وتتباين وتتناقض 

قياسا  بالموروث الش عبي من تمثيليات خيال  لة هذا الجنس والقالب الأدبيأحيانا ، بيْن مُعتق دٍ بأصا

الظل   والصندوق العجيب وغيرها من الحكايات الشعبي ة، وبين رؤيةٍ ثانيةٍ تذهب إلى أن ه فن  

حديث وليد الاتصال بالغرب عن طريق الت رجمة أولا  ثم البعثات، وهو نوع غريب عن التربة 

رب أقوام رُحل  يسعون ويبحثون عن الماء والكلأ لدوابهم، العربي ة لسببين أساسيين الأول أن  الع

ا السبب الثاني فيتعلق بارتباط المسرح اليوناني  والمسرح من الفنون التي تتطلب الاستقرار، أم 

 بالوثنية التي يحرمها الإسلام.

اته وإذا كان المسرح العربي يرتبط بإشكالية الن شأة والظهور، فإن  مسرح "الآخر" ومع بداي

الديني ة الوثني ة والكنسي ة، قد ارتبط بالحياة الثقافي ة والاجتماعي ة والسياسي ة. وبات حركة ومذهبا  

وصناعة تسترعي اهتمام وعقل ووعي الإنسان الغربي بوصفه، فعلا  ثقافيا  ضروريا ، قد يرقى 

جمع بين جماليات الصناعة إلى درجة الحتمية الوجودي ة في حياة الفرد، بما يقدمه من إبداع ي

د والمتنوع.   المسرحية والمضمون الفكري المتعد  

الفنون على  اريخمن مكان الصدارة في تفترة طويلة من الز  لالمسرح الأوروبي احتل وقد 

في مراحله الأولى جمهور الصفوة والنبلاء من البرجوازيين اختلاف أشكالها، واستقطب 

نذ القرن السابع عشر، ولكن الت حولات الاجتماعي ة والسياسي ة والثقافي ة والنخب الث قافي ة، وهذا م

لت إلى منابر للت غيير  ة ، غيرت النظرة للفنون المسرحي ة التي تحو  والأيديولوجي ة خاص 
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أي العام  الاجتماعي والسياسي، وتم  توظيفها لتفكيك وخلخلة العديد من القضايا، التي شغلت الر 

 ة عامة، أو أثارت اهتمام المفكرين والفلاسفة بصفة خاص ة. بصف

ويعتبر المسرح بفنونه المختلفة وسيلة علاجي ة لقضايا المُجتمع المختلفة، فمنذ نشأته عكس 

 قضايا المجتمع في شكل فرجة تجمع بين الت سلية والمرح والمكاشفة ك حلٍ من الحلول للصراعات 

، وسلوكات تتطلب ةك في ثناياها من أنماط بشري  طبقاتها وما تتحر  التي عرفتها المجتمعات بين 

الطرح والتحليل والعلاج. فأصبح الف ن المسرحي ميدانا  للمقاربات الديني ة والاجتماعي ة 

ة  علميْ الاجتماع والن فس الد ور  والسياسي ة. وكان لتأثره بالعلوم الاجتماعي ة والإنساني ة، خاص 

في طريقة معالجة قضايا المجتمعات التي أصبحت أكثر تعقيد ا بعد الأحداث السياسي ة الفعال 

 والاقتصادي ة والاجتماعي ة التي عرفتها المجتمعات الإنساني ة.

ا في  ومع حركات التنوير ومبادئ الثورات في العالم الغربي، أصب ح "الآخر" أكثر حضور 

المشهد المسرحي، سواء كموضوعٍ أو فكرةٍ أو عقلا مسي را وموجها بنقده ومقارباته، ولم يبق  

أراد المسرح الألماني أنْ يكون المتفرج  »المتفرج السلبي الذي يتلقى الظاهرة دون مشاركة 

كا  ايجابيا  وفعالا  في العرض المسرحي، وأراد له أيضا  أن يكون يقظا  واعيا ، لا تنطلي مشار

عليه خدعة الإيهام، بحيث يقوى على المحاكمة العقلي ة أو الذ  هني ة، وعندما يدرك هذا المتفرج أن ه 

لا  لاستيعاب في المسرح، وأن  ما يفرج عليه ليس الواقع نفسه، وإن ما مسرحة له، يصبح مؤه

 .( 1)«الد رس...أو الفكرة أو الايدولوجيا التي يدعو إليها العرض 

ا أدبيا  من الحواضر الكبيرة والعواصم العالمي ة،  وتنطلق جميع الأعمال المسرحي ة تمثيلا  وتنظير 

فهي الفضاءات الأولية لظهور المواهب، وأماكن الاحتكاك الاجتماعي والنشاط السياسي الذي 

ل المادة الأساسي ة للمسرح الاجتماعي الطلائعي ي فرز القضايا والموضوعات المختلفة، التي تشك  

فكل  مدينةٍ تتمتع بالمسرح والسينما وصالات  »الذي يهتم بانشغالات المواطن وقضايا المجتمع 

العرض والموسيقى والمتاحف والفنون والفنادق والمستشفيات والمحال التجارية الكبيرة 

 .(2)« الشوارع النظيفة والأحياء المتمي زة والهدوء والنظافة والجمال والث قافةو

فعالم "الآخر" وفضاؤه الثقافي والاجتماعي، يساوي بين المرافق الضروري ة والأساسية، 

كالمدارس والمستشفيات، والطرقات وبين المرافق الثقافي ة، التي دونها يقع الاختلال والتوازن، 

فالاستمراري ة الحضاري ة تستوجب وجود فضاءٍ مسرحي تعرض فيه الأنشطة الثقافي ة 

                                                           

 .132، بغداد، ص، 2004نديم معلا، لغة العرض المسرحي، دار المدى للطباعة والنشر،  -1
 .319حمد فؤاد، رحلة الشرق والغرب، مصدر سابق، ص، أنعمات  -2
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والاجتماعي ة بطرائق شت ى، تجمع بين الفكر والجمال والت خيل والواقع، فالمسارح عند "الآخر" 

متنوعة تنوع شرائح المجتمع، فالمسرحيات ليست كل ها طلائعي ة واجتماعي ة ثورة، كما أن ها 

(، فعادة  ما تجمع الفنون المسرحية le Théâtre Comiqueليست وجودي ة فلسفي ة أو هزلي ة )

عند "الآخر" بين الجوانب التجاري ة الصناعي ة وبين جماليات العرض المسرحي والمضامين 

 المختلفة، باعتبار أن الجمهور متنوع ومتعدد المشارب والأفكار والاتجاهات.

غم من ارتباط المسرح في فترات تاريخي ة بالنخب وصفوة المجتمع إلا  أن ه مع التطور  وعلى الر 

ل إلى منبرٍ للتوجيه والإرشاد  الاجتماعي والتحولات الكبيرة في الوعي الفردي والجماعي تحو 

 أو ترفيه وسيلة ليس وهو ورقيها، الأمم بتقدم حضاري يرتبط مظهر   المسرح « والتربية والتنوير

 والسياسي ة الاجتماعي ة والنهضة الوعي وبث الفكر لنقل هام ووسيط تنوير أداة هو ما بقدر متعة

 .(1)» والفكري ة

وقد كانت هذه الوظائف التربوي ة والاجتماعي ة والتنويري ة والسياسي ة سببا  في ظهور العديد من 

لت الشوارع إلى فضاءات للتمثيل والنقد الاجتماعي،  الأشكال المسرحية وأماكن الت مثيل، فتحو 

سرح الجادة( ولعل أشهر هذه الأنواع المسرحية الانتقادي ة، ما يعرف بمسرح البولفار)أو م

Théâtre du Boulevard)  والذي بدأ في شارعٍ واحد من باريس، ليتطور بعد ذلك ويعم  كل )

جمهور خاص يتك ون عموما   ولمسرح البولفارشوارعها، مقدما  عروضه بين الباعة الجوالين، 

تكشف  من الطبقة البورجوازي ة التي ترى فيه فرصة للقاء والاجتماع، ولأن  موضوعاته مرآة

الذي يكشف صراعات الط بقة  الاجتماعي النقدطابع الهجاء وعيوبها. ويسيطر على موضوعاته 

سلطة الأب وغيرها من و العلاقات الأسرية وصراع الأجيالمن حيث العواطف و البورجوازي ة

غم من خصوصيات هذا الض رب من المسرح وارتباطه  قضايا المجتمع البورجوازي. وعلى الر 

اقتصادي ة وسياسي ة واجتماعي ة كانت سببا  في العديد من الثورات، إلا أن  الكتاب والممثلين  بطبقة

قد وجدوا فيه فضاء للنقد وكشف مظالم هذه الطبقة وفضح نظرتها الاستعلائي ة لبقية طبقات 

غم من أن ه يوصف في الأصل كمسرح "امتثالي")»المجتمع.  ه ( لأن  conformisteعلى الر 

، بالإضافة إلى رفض كتابه الألوان السياسي ة المختلفة، إلا  أن  يعكس الأخلاق البورجوازي ة

 .(2)« كوميديا الأخلاق لتك الفترة بموضوعاتها المعالجة، تكشف عن نقد لاذع لقيم تلك الطبقة

                                                           

، الإسكندرية، ص، 1998منشاة المعارف، ) الشعر، مسرح الطفل، القصة(  عيسى فوزي، أدب الأطفال -1
89 . 

2- Denis Saillard, Le Théâtre de boulevard à la belle époque en France et en Italie, 

           15. p, 2007, 93, eistoire, Presses de Sciences Po, NH. Revue d'Vingtième Siècle 
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والفعل المسرحي فعل وثقافة تغييري ة، تسعى لتحقيق التغيير عن طريق الفرجة، ولا يقصد 

بالتغيير كما هو عرف الثورات والانتفاضات القتل وسفك الدماء والفساد، بل يسعى إلى إحداث 

طفرات وثورات في الفكر والوعي تكون دليلا  على رفض الكائن والموجود بسلبياته وعيوبه 

حو الأفضل، بفضل الت حرر في التفكير، ولذلك يسعى "الآخر" وينفق من ماله ووقته وتنطلق ن

لحضور المشاهد والعروض المسرحي ة التي يرى فيها آلية من آليات الت غيير الاجتماعي والثقافي 

مشاهدة الأوبرا عندهم غذاء أسبوعي، يحرصون عليه بمختلف أعمارهم »والسياسي الواعي 

 .(1)« على انتظار اللحم يوم الخميس أكثر من حرصنا

في الغالب بدور المنتقد للأوضاع المختلفة، مستعرضا  الموضوعات والقضايا يقوم المسرح و

ا للاتصال المباشر بين الممثلين والمتلقي، وبدلالة  الأكثر إثارة  وارتباطا  بحياة الإنسان، ونظر 

يكون في الغالب عميقا  ومتغلغلا  في الوعي ومتمكنا  مكونات المسرحي ة ورمزيتها، فإن  الت أثير 

إن  الظاهرة المسرحية  »من الذات في أصولها وبنيتها المتعد دة، وبالتالي تنتج عمليات التغيير

كما تتحقق في العروض الحية، أيا  كان نوعها، وبعيد ا عن النصوص والنظريات والكتب، تمث ل 

بي( تستهدف في أضعف حالاتها وأكثرها رجعية وردة في جوهرها عملية تحرر جماعي )نسي

)خروجا ( مؤقتا  عن حدود الواقع قد يضفي... إلى خلخلة البنية الاجتماعي ة الموروثة والسائدة، 

فيمتد للانطلاق من )حدود الكائن( إلى )الممكن( وذلك على مستوى الوعي الفردي وفعل التغيير 

 .(2)« الثوري الجماعي

إنكار الوظيفة التعليمي ة للمسرح، فـ"الأنا" وهي تشاهد المنشات الثقافي ة لـ"لآخر"، ولا يمكن 

أدركت القيمة العلمي ة والتربوي ة للمسرح، من خلال الإقبال الجماهيري عليه، فالناس توليه 

العناية الفائقة، لما يقدمه من منجز ثقافي وما يثيره من قضايا ذات اهتمام محلي ووطني 

لمي، وغالبا  ما تعالج ضمنه وفي إطاره وفوق ركحه أهم القضايا والمسائل الفلسفي ة وعا

 والاجتماعي ة والسياسي ة.

فقد نجح المسرح الأمريكي مثلا  في الدفاع عن الزنجي، بعدما حولته الثقافة العنصري ة البيضاء 

لروس في ظل  الحرب الباردة وي خُون إلى رمزٍ للوحشي ة والحيواني ة والخيانة لأن ه سيتعاطف مع ا

ل عمليات الت دخل الأجنبي، ففضحت العروض المسرحي ة لتلك الحقبة رواج وشيوع  وطنه ويسُه  

قد تصد ى المسرح العمالي الأمريكي بشجاعة ووعي لمأساة الت فرقة ل »مثل هذه المغالطات 

ا الزنوج والأجانب المهاجرين العنصري ة وطرح على خشبته المظالم الفاحشة التي عاناه

                                                           

 .114ورحلات أخرى، مصدر سابق، عبد الفتاح رزق، مسافر على الموج  1-
 .19، القاهرة، ص، 1991المسرح، الهيئة المصرية العامة للكتاب، صليحة، الحرية و -2
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الأوروبيين في جو المحافظة الفكري ة، والقمع السياسي الذي نتج عن الت خوف من غزو الفكر 

الاشتراكي، بعد انتصار الثورة الروسي ة، خاص ة بعد تفاقم مشكلة البطالة والأزمة الاقتصادي ة في 

 .(1)« أمريكا

تراكي ة أيضا  الف ن المسرحي في حربها الباردة، فقامت واستخدمت المنظومة الشيوعي ة والاش

بأدلجة النصوص والعروض التي تتناول العلاقات بين الش رق والغرب، وتأس س لهذا الظرف 

خطاب مسرحي طلائعي، يتبن ى انشغالات البروليتاريا ويدعي الثوري ة ضد  الإقطاع 

ي ة والتكافل والمساواة وغيرها من شعارات والرأسمالية، ورافعا  شعارات العدالة الاجتماع

ا  ز المشاهد ببساطة الديكور وقلة عدد الممثلين واستخدام كل تتمي  من ناحية الش  الاشتراكيين. أم 

المسرحي ة, فالهدف الأساسي يتمحور حول الأفكار لغة الشارع لكونها الأقرب إلى شخصيات 

لقد كان المسرح  »هد ومؤثراته التقني ة والفني ة وصداها عند المتلقي أكثر من جماليات المش

دائما ، ومنذ البداية، نشاطا  جماعيا  تكامليا  يتحقق من خلال اتحاد وتناغم مجموعة من العناصر، 

يمث ل الن ص اللغوي الحواري المنطوق إحداها فقط، وتتضافر جميعها لإنتاج التجربة 

 .(2)«المسرحي ة

المسرحي بالنقاد إلى إعادة تحديد رسالة المسرح، من خلال المطالبة  ودفع هذا التوظيف للف ن

بتطبيق الخصائص الفني ة العامة، التي تجمع بين الجوانب المختلفة للفعل المسرحي دون الإخلال 

ة  بعنصري الإبداع وجماليات العرض.  خاص 

يا مسرحها القومي الذي ولتحقيق الأهداف السياسي ة وخدمة للأغراض الأيديولوجية، أنشأت روس

يعتبر من أكبر المسارح العالمي ة، بما يقدمه من عروض مسرحي ة وموسيقي ة، ذات مستوى 

ة  المعزوفات السيمفوني ة الكلاسيكي ة، وتعتبر فرقته للباليه من الفرق العالمي ة  ية، خاص  وجودة عالم 

د، ويتقد م التي لا يمكن تقليدها أو محاكاتها لأن ها تعتمد عل ى نظام تدريبي وتعليمي متمي ز ومتفر 

سنويا  مئات المترشحين والمترشحات للحصول على امتياز دخول كلية البولشوي لفنون البالي 

في موسكو يتمتع بشهرة عالمي ة طبقت الخافقين فقد أجمع العارفون،  (3)مسرح ))بولشوفي((»

                                                           

، القاهرة، ص ص، 1997نهاد صليحة، التيارات المسرحية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -1
179-180. 

 .11، القاهرة، ص، 1999، المصرية العامة للكتابالعرض، الهيئة نهاد صليحة، المسرح بين النص و -2
أحد أبرز معالم العاصمة الروسية الجميلة موسكو، وقد  (Théâtre Bolchoï) يعتبر مسرح البولشوي -3

 Joseph Beauvais)) بتصميم المهندس المعماري الروسي الإيطالي جوزيف بوفيه 1824تأسس في العام 
تقتصر عروض البولشوي على الباليه والأوبرا فقط. وقد كان اسم المسرح الأصلي "مسرح موسكو للبولشوي .

الإمبراطوري"، بينما خصصت المسارح الأخرى لعروض المسرح الدرامية، فقد كان هذه النوع من المسرح 
لمقتصر على الملوك والأمراء يعتبر أقل شأنا من الباليه والأوبرا، إذ كان النوعان ينتميان للفن النبيل ا
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لذروة والقدوة في رقص ))الباليه((. وتتباهى منذ أسس لحوالي وخمسين سنة خلت، على أن ه ا

المدن الكبرى في الغرب باستضافة مجموعة فرق هذا المسرح وتعتبر قدومها حدثا  فنيا ، وأن  

من متع المقيمين في موسكو أن يتاح للمرء قضاء أمسيات في هذا المسرح... لا يحصل عامة 

ا لإقبال الجمهور رغم أن  عدد الناس على بطاقة لمقعد إلا  بشق الأنفس وبعد صبر  طويل نظر 

 .(1)« المقاعد في المسرح يبلغ ألفين اثنين ومائتي مقعد

وإذا كانت "الأنا" قد أدركت أهمية المسرح في حياة "الآخر" من النواحي  الثقافي ة والاجتماعي ة 

ا بطقوس الآداب والأخلاق المصاحبة لهذا الف ن الراقي الذي صاحب  والسياسي ة، فقد أعجب كثير 

المعتقدات والعبادات الروحي ة عبر نشأته، فهو فن  يرتقي بالمتلقي إلى فضاءات المعرفة المقترنة 

بالمتعة الفني ة، لذلك يؤم "الآخر" المسرح مع أفراد عائلته، للاستمتاع والت علم، فهو رسالة علمي ة 

اللغة الراقية و يستمتعون المشاهد الهزلي ة للكبار ومدرسة للصغار يتعلمون منها آليات الحوار و

وهذه التياتروا ليست مجمعا  للحرافيش والأوباش، بل يحضرها أكابرهم وأهل المروءة  »الهادفة 

 .(2)« منهم، ويحضرها الرجل وزوجته وبناته والرجل وأصحابه

ا لقدسي ة  المكان من الناحية الفني ة الذهاب إلى المسرح يعد  حدثا  في حياة الفرد وأسرته، نظر 

والإبداعي ة، وبقيمة العروض والقضايا المطروحة للعرض والنقاش، تحت أشكال وفنون المسرح 

المختلفة من ملهاة وتراجيديا وما اشتق منها من فنون درامي ة وكوميدي ة متنوعة. وكان الجميع 

اع العطور، بالإضافة إلى الاستعداد يستعد للذهاب، بارتداء اللباس الأنيق والت عطر بأجود أنو

الن فسي والذهني، وغالبا  ما يصاحب الحضور دعوات خاص ة للأهل والأصدقاء، ليستكمل 

المشهد بمناظرات وانتقادات وتقديم الرؤى الشخصي ة حول العرض بعد نهايته. وتلتزم الإدارة 

 أمنٍ ونظافة.من جهتها بالالتزام  بتوفير كل  شروط المشاهدة الناجحة من 

قد امتاز الفرنسيون عبر تاريخهم الطويل في الفنون المسرحي ة، بالجودة والد  قة في بناء  و 

المسارح وتجهيزها وتزيينها لتكون محل إعجاب الزائرين والمرتادين لهذه الفضاءات، 

ا للقيم الجمالية التي تثير  رون إمكانات كبيرة للتحسينات والتجميلات، تقدير  اهتمام ويسخ  

وللفرنساويين مهارة خاص ة في الزخرفة وإتقان المظاهر بغير الالتفات إلى متانة ما  »الزائرين 

                                                                                                                                                                      

أما  ،راقص وراقصة 200ويعتبر باليه البلوشوي من أقدم الفرق في العالم ويضم .والارستقراطيين والنبلاء
المسرح فهو الأب الذي انبثقت عنه أكاديمية البولوشوي للباليه، وهي المدرسة الحلم لأي شاب أو فتاة تطمح أو 

 .2011جدد مسرح البولشوي ورمم أكثر من مرة كان آخرها في العام  في الانتماء لعالم رقص الباليه،

 .88جمال الفرا، ثلاث سنوات في بلاد لينين، مصدر سابق، ص،  -1
 .188، مصدر سابق، ص، محمد بن عبدالله الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا -2
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يصنعون وطول بقائه، بخلاف الإنجليز فإن هم إن ضما يهتمون بمتانة ما يصنعونه ولا يهمهم 

 .(1)« ظاهره

ورغم انتقاد جرجي زيدان لنوعية الصناعة الفرنسي ة عموما  عند مقارنتها بالانجليزي ة من ناحية 

الجودة والمتانة إلا  أن ه يقر  بجمالياتها من الناحية الفني ة، فالمظاهر الخارجي ة تعطي صورة جذابة 

غبة في الحصول على الشيء واقت نائه. وقد فازت باريس برضا للمتلقي، تثير فيه القابلي ة والر 

وحب  الجماهير بما تقد  مه من عروض مسرحي ة، تواكب حركية الت جديد والحداثة، فهي معيار 

باريس منشأ للأنواع المسرحي ة  »عالمي للجد ة والابتكار والإبداع، ففي الحركة المسرحي ة تعد  

نين الفني ة، وفيها تعرض أحدث المسرحيات، الجديدة، بها تتغي ر وتتبد ل القواعد والضوابط والقوا

 .(2)« وفيها يتعلم الممثلون ويقيم الكتاب المسرحيين

ومن المبتكرات في الفنون المسرحي ة في عاصمة الأنوار باريس، نوع من العروض المسرحية 

( وهو نوع من الأنواع المسرحي ة la revueظهر في مطلع القرن الثامن عشر، يعرف بعرض )

هجاء الشخصيات موضوعاته من يستمد والموسيقى والسكاتش قص وي تجمع بين الر  الت

السخرية من الأحداث اليومي ة وقد استفاد هذا النوع من تقنيات الاوبريت والكوميديا و المعاصرة

ب جورجي زيدان بهذا النوع  قص بالأحداث، وقد أعُج  الموسيقي ة من حيث مزج الموسيقى والر 

رحيات، لما له من جرأة وشجاعة في انتقاد المجتمع وشخصياته على اختلاف مكاناتهم من المس

الاجتماعي ة والسياسي ة، بالإضافة إلى جمعه بين الن قد والمتعة الفني ة من تناغم الأحداث 

لكننا رأينا على مراسح الت مثيل في باريس وغيرها من المدائن  »وانسجامها مع الموسيقى 

 (revueفي فرنسا وسويسرا، ضربا  من الت مثيل الإنتقادي يسمونه في اصطلاحهم )الكبرى 

د والهزل  .(3)« ويريدون به انتقاد العادات والأخلاق والآداب على المراسح في شكل بين الج 

على أن ه في الحقيقة أن هذه الأنواع من الفنون والعروض، تتطلب شروطا  موضوعي ة للنجاح، 

أولها وجود الممثل الناجح الذي يستطيع تجسيد الأحداث والمواقف والآراء السياسي ة والأدبي ة، 

يا المُجتمع بمختلف الفنون الت عبيري ة، وثانيها وجود مناخ من الحريات يضمن الت عبير عن قضا

 دون قمع أو مراقبة وثالثها وجود نصوص تشريعي ة وقانوني ة تحمي المؤلف والممثل والجمهور.

                                                           

 .35، مصدر سابق، ص، 1912جرجي زيدان، رحلة إلى أوروبا  -1
2- Eugene Rigal, Le Théâtre Français avant la période classique, Slatkine Reprints, 

1969, Genève, (I' introduction).                                                                                 

 .30، مصدر سابق، ص، 1912 أوروبا إلىجرجي زيدان، رحلة  -3
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آمنت "الأنا" إيمانا  مطلقا  برسالة المسرح التعليمي ة والتثقيفي ة من خلال مشاهداتها وحضورها 

غم من العديد من الرحالة العرب نحو الغ رب، قد تجنبوا الحديث للعروض المُختلفة، على الر 

عن المسرح ومضمونه، واكتفوا بالوصف العام للمباني أو الحديث عن قيمة المسرح من الناحي ة 

النظري ة ودوره في ترسيخ القيم ومعالجته لقضايا المجتمع المُختلفة، وربما يرجع السبب أولا  

صر المدة الزمني ة لبعض إلى الل غة، فأغلبهم كان لا يجُيد لغة العروض، والسبب الثاني ق

حلات  حلات وارتباطها بمخطط وبرنامج يتطلب الالتزام والتنفيذ، كما هُو الحال في الر  الر 

قص اللذان  السفاري ة، والسبب الثالث قد يكون عقائديا ، كون العروض تقدم فيها الموسيقى والر 

ا لبعض العروض اقتنعوا بالحقائق يحولان دون حضور الكثير من الرحالة. إلا  أن  الذين حضرو

وهو محل )التياترو(  »التي يقدمها المسرح سواء ترفيها  أو تنبيها  أو انتقاد ا أو تعليما  وتوجيها  

يلعب فيه بمستغربات الل عب ومضحكاته، وحكاية ما وقع من حرب أو نادرة أو نحو ذالك، فهو 

اعتبار أو تأديب أو أعجوبة أو قضية جد  في صورة هزل، لأن ه قد يكون في ذالك اللعب 

ة    .(1)« مخصوصة ويكتسبون من ذالك علوما  جم 

ومع التطورات الحاصلة في حقول الاتصالات وتكنولوجيات الصناعات الفني ة البصري ة، أقامت 

العديد من الد ول مدنا  خاص ة بهذه الفنون، استجابة  لأذواق الجمهور، فجمعت في أحياء مستقلة 

 دور العرض المختلفة من سينما ومسرح ودار أوبرا وغيرها، وأطلقت عليها أسماء المدن كل  

ويجرني هذا إلى الحديث عن مدينة السينما في روما، المدينة  »الفني ة أو مدن المؤثرات المرئي ة 

والملونة، الاجتماعي ة التي تخرج لنا المئات من الأفلام السينمائي ة الايطالي ة المشتركة، السوداء 

 .(2)« والتاريخي ة

ولكن يبقى المسرح يستقطب الجمهور الأكبر ل ما فيه من احتكاك مباشر، وبما يحمله من ثراء 

فكري وتنوع في الأساليب التعبيري ة، وملامسته لقضايا المجتمع الفني ة والأدبي ة والسياسي ة 

ال على المسارح في فضاء "الآخر" يرجع إلى أن  والاجتماعي ة، ولعل من أهم دواعي الإقب

ا رئيسيا  من العمل المسرحي نفسه، بالإضافة إلى انفتاح  ل جزء ا وعنصر  الجمهور ذاته يشك  

الن ص والفعل المسرحي على نظريات القراءة والتأويل المتعددة التي تجعل من المتلقي منتجا  

ا للظواهر ومستقرئا  للمشا الف ن المسرحي، فن  دلالي،  »هد ومستشرفا  للمستقبل للدلالة، مفسر 

دة، وهذه الأصوات المتعددة ليست  ينهض على نظام تعددي، كأن ه يخاطب المتلقي بأصوات متعد  

لت إلى ضجيج، وإن ما متناغمة، وفرة الد لالات تعني أن  كل  عرض  مُتقابلة أو متنافرة، وإلا  تحو 

                                                           

 .183 ، مصدر سابق، ص،محمد بن عبدالله الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا -1
 .30-29ايطاليا، مصدر سابق، ص ص،  إلىعيسى الناعوري، رحلة  -2



  والفنونالفصل الثالث                                                 الأخر في مرآة الآداب 
 

 
347 

، فعل دلالي شديد الكثافة يفوق نظام الل غة، الذي يتقوقع على رموزه، مسرحي، ك ما يقُول بارت

ويمشي على مسار أحادي أفقي. إن  المسرح يعيد إنتاج الكلمة )اللغة( يثريها بالدلالات البصري ة، 

ويحفزها إلى الناي عن الت كرار )تكرار المعنى( وكما أسلفنا فالصورة تفسر ذاتها وقد تؤول 

 .(1)« ذاتها

وقد خرجت دول المُعسكر الشرقي من عزلتها، بإقامة مسارحها الخاص ة وشرعت في المنافسة 

الإنتاجي ة الفني ة خوفا  من آثار العولمة وسيطرة الثقافة الأمريكي ة وسعيها لتعميم نموذجها الثقافي 

الانفتاح على وتهميشها للثقافات المحلية، لذلك سارعت الصين إلى تغيير سياستها الثقافية، ب

في بكين أكثر من  »العالم ومستجداته، لإعادة بناء نتائجه وفق مرجعياتها وسياساتها الخاص ة 

ي الصيني الأزرق التقليدي  دار للأوبرا أشهرها دار ))أوبرا بكين((، وقد اختفى في الشارع الز 

الصينيون يرتدون  الذي اشتهرت به الصين منذ ثورتها حت ى نهاية حكم ماوتسي تونج، وأصب ح

خيصة التي ينتجونها  .(2)« البدل وأربطة العنق الفاخرة والأحذية اللامعة الر 

غم من تحفظ "الأنا" على  الجمالية، لارتباطه بالوثني ة مفهوم المسرح ووظائفه الفني ة وعلى الر 

هني ة لبعض اليوناني ة، ثم  بطقوس الديانة المسيحي ة، إلا  أن ها بعد المعاينة  البصري ة والذ  

المعروضات الفني ة، أدركت أن ه معلم من معالم النهضة، وسبيل لمعالجة قضايا المجتمع الفكري ة 

 والتربوي ة والاجتماعي ة.

فكانت قيمة الحرية التي نادت بها فلسفة وفكر التنوير، سببا  في نقد القيم الاجتماعي ة للطبقة 

لبورجوازي ة، وقدمت بذلك رؤى جديدة للمجتمع الجديد التي يكرس مبادئ الارستوقراطي ة وا

الحرية و العدالة وتقديس العقل، كما كان المسرح مؤسسة ثقافي ة وتربوي ة تتك فل بتنوير الطبقات 

ا على المستوى الفني فقد تغيرت لغة المسرح وأفكاره خاص ة مع  المسرح الاجتماعي ة، أم 

ولاسيما مع مسرح  ،قبل المسرحيلذوق جديد على مستوى التلقي والت   أسسي الطليعي، الذ

ة منطق الجمال الأرسطي ومقومات مقاييس وخاص  ال اللامعقول الذي أعلن تمرده الكامل عن كل  

   ن الدرامي الكلاسيكي.الف  

 

 

 
                                                           

 .13نديم معلا، لغة العرض المسرحي، مرجع سابق، ص،  -1
 .37الصين، مصدر سابق، ص،  إلىرجب البنا، رحلة  -2
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 تربية الذوق وتهذيب الإحساس الموسيقى والفنون؛

« C'est par l'Art et par l'Art seul, que nous pouvons réaliser notre perfection;  par 

l'Art, et par l'Art seul que nous pouvons nous défendre des périls sordides de 
)1(»l'existence réelle 

ع منظرو الحضارات قديما  وحديثا  بأن  البناء الحضاري لأي  مجتمعٍ يرتكز على مدى  يجُم 

بين القيم المادي ة والمبادئ الروحي ة والفني ة، التي تحُاف ظ على التوازن الن فسي الذي التوازن 

يضمن تكافؤ القوى الباطني ة والخارجي ة، فيدفع بالذات نحو الإبداع والعمل. وتعتبر الفنون 

في تحديد عموما  معايير ومقاييس لتحديد القيمة الاعتباري ة للأشياء، فهي مقياس نقدي جوهري 

المصنوعات والمبتكرات، فيقع دائما  الاحتكام إليه، فنطلق الصيغة الفني ة على كل  منجز عجيب 

 وجميل، بالقول أن ه قطعة فن ي ة.

للإنسان ة فسي  حة الن  في المحافظة على الص    ا هاما  ة دور  عبيري  شكالها الت  أوتلعب الفنون باختلاف 

نمي الميل نحو العمل والابتعاد عن الهدوء والاستقرار الذي يُ ب سالشعور والإحسامن خلال 

 ةبة بأعمال عنف أو بإظهار المواقف السلبي  صاح  ما تكون مُ  المثيرات وأسباب الهيجان التي عادة  

التي تعُيق الت طور العام للمجتمع، فكلما كانت الأذواق الفني ة متمك نة من نفسي ة البني ة الاجتماعي ة، 

فالحياة في مجتمع معين قبل أن تتأثر بالفنون والصناعات،  » زاد الإحساس بالإنتاج الحضاري

 ولونا  شاملا  يجعلان جميع أي بالجانب المادي أو الاقتصادي من الحضارة تت خذ لها اتجاها  عاما  

تفاصيلها مُرتبطة بالمبدأ الأخلاقي وبذوق الشائعين في هذا المجتمع وبعبارة أدق  أن ها تكون 

ة القائمة بينهما  . (2)« مرتبطة بالعلاقة الخاص 

د الفنون عموما  اتجاه الحضارات وأصحابها، ليس فقط من الناحية الأخلاقي ة المرتبطة  وتحد  

ذيلة، وليس من خلالها مضمونها العام الذي يرتقي بالإنسان، إرتقاء  يرفع من شأنه  بالفضيلة والر 

ة. فتنمية ويمي زه عن باقي الكائنات، بفضل الاستخدام الواعي للعقل في الف ن والعلم والصناع

س الفني يرفع من قيمة العمل ويحسن جودته، فخيال المصممين والعمال يتطور باستخدام  الح  

الفنون سواء من حيث التخطيط والتنظيم والانجاز أو من حيث الجودة والقيمة التي تتأث ر في 

 ري ة هكذا.ويمكننا أن نصوغ هذه العلاقة في صورة جب »عملية الإنتاج بالجانب النفسي للمُنت ج 

                                                           

1- Oscar Wilde (1854-1900). 

-ـه1406النشر، يع والتوزصبور شاهين، دار الفكر للطباعة ومالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبد ال -2
 .101م، دمشق، ص، 1986
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 .(1)« مبدأ أخلاقي + ذوق جمالي = اتجاه حضارة

الفارق في المُجتمع الإنساني، فهي تمييز إلهي للإنسان عن بقية المخلوقات،  الفنون وتشك  ل

فالإحساس بالتوازن بين المادي والروحي يؤدي بالإنسان إلى معرفة رسالته الوجودي ة، 

والخروج من دائرة الهيمنة الغرائزي ة التي تقهر قيمة الإنسان الباطني ة المتمث  لة في الخير 

من المكبوتات السلبي ة المتمثلة في الش ر والقبح، فرسالة الفنون إظهار للقيم  والجمال وترفع

ا الفروق  الجمالية الخيرة في باطن النفس البشري ة التي ارتهنت مع سلطة المادة والغريزة. أم 

الاعتباري ة في الفنون من حيث المكاشفات في فهم الجمال وقيمه فتخضع لمرجعيات المجتمع 

ة المعايير الأخلاقي ة والجمالي ة هي التي دفعت المجتمعات الإنساني ة في فهم الف ن، ته، فنسبي  وثقافا

وليس الأمر في هذين الاتجاهين  »رغم الاتفاق الجماعي على دوره في تنمية الذ وق والإحساس 

وليس يعني  ،التقاليدأمر تفكير واختيار وإن ما هو أمر تقليد يخضع للوراثة الاجتماعي ة وللعادات و

وإن ما تضعه في مكان آخر في سلم القيم. فكل  ثقافة  ،هذا أن  الثقافة الإسلامي ة تفقد عنصر الجمال

تتضمن عنصر ))الجمال(( وعنصر ))الحقيقة(( غير أن  عبقرية أحدهما تجعل محورها من 

 .(2)« الجمال بينما الأخرى تفضل أن يكون محورها ))الحقيقة((

سمات المنجز الإبداعي وتعبير عن الفرد التلقائي، عن  لأن ها تعبير عنالهوية ب فالف ن إذن مرتبط  

وهي ليست بنية منتهية التكوين،  ،ةة ونفسي  ذلك من أبعاد روحي  بحيط ما يُ  الذات والمكان وكل  

ا. ا وتأثر  من تأثير   فهي في حركي ة دائمة مع الز 

والسكون في الفكر الواحد والفضاء الواحد، فالخصوصيات الثقافي ة والهوية لا تعني البقاء 

جزئيات محدودة من مركبات ومكونات الهوية، بينما الهوية الكلية هي عملية تفاعلٍ وتكاملٍ 

وتأثرٍ وتأثير. ويمث ل التكي ف مع المستجدات العالمي ة في ميادين الثقافة والفنون، أعلى درجات 

 ون خوف من الذوبان والانصهار في ثقافة "الآخر".الكمال الهوياتي، د

ا على مستجدات الحداثة الغربي ة  وقد لاحظ غالي شكري أن  الشباب الياباني يقُب ل إقبالا  كبير 

عموما والأمريكي ة خصوصا ، في الأكل واللباس والف ن، فهو يرتاد بقوة محلات الأكل السريع 

ويستمعون بكثرة إلى الأغاني  (MacDonald) حلات ماكدونالدالمعروفة بالسلسلة العالمي ة لم

الأمريكي ة، ويقلدون الشباب الأمريكي في المظهر، ولكن كل  هذه الممارسات والسلوكات لم 

تمنعهم من الت مسك بهويتهم الياباني ة وأن يتشبثوا بتاريخهم ودون أن ينسوا جريمة هيروشيما 

                                                           

 .101مالك بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، ص،  -1
 .102المرجع نفسه، ص،  -2
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 والصدام والتفاعل اليومي »والاعتداء العسكري الأمريكي الذي خلف آلاف القتلى والمشوهين 

مع الغرب لا يعني مطلقا  أن  الياباني يشعر بالوجع في الأصالة أو الت خلف عن العصر، فهو 

ك  يدرك تمام الإدراك أن  العالم ليس هو الغرب، وأن  الغرب جزء جوهري من العالم. ولكن ه يدُر 

د ات والتعبيرات أكثر أن  اليابان هي معجمه الأخلاقي، وأن  هذا المعجم ليس مجموعة من المُفر 

 .(1)« والعادات المجففة أو القيم والتقاليد المحنطة وإن ما هو ))المرجع(( الوحيد للسعادة والتعاسة

فقد آمنت المجتمعات الياباني ة بأن  الحضارة والمدني ة مسألة مُستقلة عن مظاهر الاستهلاك 

ن الأحوال أو صفة من الصفات، اليومي والطبيعي لمنتجات تلك الحضارة، فلا يعني بأي  حالٍ م

ل الانتماء لمصدره ومنشئه الأصلي، والتماهي الكلي  أن  الإقبال على منتوجٍ بعينه، يسُاوي ويعُاد 

والمُطلق مع صاحبه، فقبائل الهنود الحُمر مثلا  وهي تعيش في الفضاء الأمريكي استهلاكا  

م استهلاكها لمنتجات الحضارة المعاصرة وتعليما  وإدارة ، لم تنس مُطلقا  هويتها الأصلية، رغ

سمي ة، فهي ترد د الأناشيد والصلوات الطقوسي ة في مناسبات بعينها  وحملها للهوية الإداري ة والر 

 للتعبير عن هويتها الأم.

لت عند الكثير من الأمم الص دمة الحضاري ة الانبهاري ة بالغرب وفنونه إلى مركب  وقد تحو 

بذور الدافعي ة التعويضي ة، إلى تدارك الن قص وتحويله من السلبي ة إلى الايجابي ة،  تعويض، يحمل

إن  الذي يبهرنا من أوربا اليوم  »فيصُبح مركب النقص قوة إلى تحمل معها عناصر التعويض 

إيمانا  بالممكن يجب ألا  يفُق دنا ثقتنا بأنفسنا بالت خلف، بل على العكس يجب أن يدفعنا إلى النهوض 

 .(2)« وإيمانا  بالعلم وإيمانا  بالمحاولة والطموح والاجتهاد

وتعتبر الفنون باختلاف أشكالها من موسيقى ونحت وتصوير وتمثيل ورقصٍ من المعارف 

العلمي ة التي تخضع للقوانين والضوابط العلمي ة، فلا يوجد فن  مرتجل، تؤدى فيه الحركات 

كل  الفنون وحت ى الش عبي ة والفلكلوري ة المُرتبطة بعلوم الأناسة تم  تطويرها بعشوائي ة وفوضى، ف

لتتناسب مع علمي ة الحركة والأداء من أجل إشعاع الجمالية على الموروث وإعطائه طابع الخلود 

 والتمجيد. 

ضرورتها لحياة  وقد تمك نت "الأنا" من مُعاينة الاهتمامات الكبيرة لـ"الآخر" بالفنون، باعتبار

الإنسان، بما تقدمه من نتائج تنعكس على حياة الفرد فتخلق في نفسيته التناغم والانسجام 

                                                           

 . 28غالي شكري، الحلم الياباني، مصدر سابق، ص،  -1
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والتوازن، بالإضافة إلى النتائج الباهرة التي تحق قت في الحقول النفسي ة عن طريق المعالجة 

ة . ة والت شكيلي ة خاص   بالفنون عام 

ى ذلك ليكون واحدا  من الأساليب ما تعد  رسم، أو مجسما  ينُحت، إن  ن التشكيلي لوحة تُ عد الف  لم ي  

، وأصبحت دول متقدمة كثيرة تمتلك مراكز للتأهيل بالفن التشكيلي، الذي يمنح ةالعلاجي  

المرضى القدرة على إدراك أنفسهم والت كيف مع الص دمات التي أصابتهم والت عبير عن قدراتهم 

 لف ن.الباطني ة عن طريق ا

وقد أنتج التطور الهائل في الحقول الط بي ة النفسي ة عن الك شف عن استراتيجيات وآليات حديثة 

جديدة للعلاج، وتجنبا  للآثار السلبي ة والمضاعفات الثانوي ة للعلاجات الكيمياوي ة، أو طرائق 

اكتشف العلماء وسائل علاجي ة التداعي التي أثبتت الد راسات تأثيراتها الجانبي ة على الد ماغ. 

استعادة التوازن الانفعالي والتوافق الشخصي  جديدة لعل من أهمها استخدام الفنون المُختلفة في

  ة ة التشكيلي  تطويع الأنشطة الفني  ، وذلك بةفسي  والاجتماعي للفرد والحفاظ على صحته الن  

عن ، ةة نفسي  ة تنموي  ة وعلاجي  نظم ومخطط، لتحقيق أغراض تشخيصي  وتوظيفها بأسلوب مُ 

 .ةة أو جماعي  ة الممكنة في أنشطة فردي  طريق استخدام الوسائط والمواد الفني  

ين العلاجات عن طريق الف ن المرضى على استعادة ثقتهم بأنفسهم والت خلص من العقد  وتعُ 

 والاغتراب.النفسي ة والاضطرابات السلوكي ة الناتجة عن الت هميش والفشل 

يضُاف إلى النتائج العلاجي ة، البعد الاقتصادي للفنون،  فقد أصبحت الفرق الموسيقي ة والمسرحي ة 

قص سواء الش عبي أو الباليه، من الموارد المالي ة المهمة للد ولة، فهي من ناحية  ومجموعات الر 

الموروث الثقافي الوطني والهوية، الت شغيل تفتح مناصب للعمل، ومن الناحية الثقافي ة تعرف ب

ر "الآخر" جهد ا ولا وإمكانات لاستحداث معاهد متخص صة في الفنون تعود بالمنفعة  لذلك لا يد خ 

 المادية والمعنوي ة على الوطن والمواطن.

قص إلى بضاعة عالمي ة، تتنافس الدول في   لت الفنون الغنائي ة بشقيها الطربي والر  وقد تحو 

ء فرقها القومي ة التي تمث  لها في المهرجانات الثقافي ة الدولي ة. ولعل من أقدم الفرق العالمي ة إنشا

التي تستهوي المتفرجين في العالم، فقرة الباليه الروسي، والتي يخضع عناصرها لفترات 

هناك »ة والفني ة تكويني ة صعبة واختبارات انتقائي ة، تصفوي ة تعتمد على أدق  المعايير الجمالي  

معهد ملحق بالمسرح تقبل عليه كل  عام آلاف الفتيات من سائر أرجاء الاتحاد السوفييتي، يحلمن 

، بعد فحوص طبي ة ونفسي ة، بضع كلهن بأن يسطع نجمهن يوما  في سماء المسرح، يختار منهن  

حركاتها وخطواتها مئات يمارسن في المعهد خلال سنوات خمس مرانا على فن الباليه في 
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ا صارما  لا هوادة فيه طوال ساعات في كل  يومٍ فلا يتخرج  وقفزاتها ودورانها... مرانا عسير 

منهن في النهاية إلا  بضع عشرات هُن ))باليرينات((... ومن هاته الباليرينات تبرز، في كل  عقد 

 .(1)« أو عقدين من السنين واحدة هي: الباليرينا الأولى

مه من  فوائد تعود بالمنفعة على المنظومة الفكرية لـ"الأخر" الفنون بمرتبة العلوم بما تقد  ر عتبت

لون التعديلات ويطُب قون نتائج  الفرد و الاقتصاد والشهرة للبلاد، وتحقيقا  للروح العلمي ة فهم يدُخ 

روح العصر العلوم و التقنيات، ويستخدمون منهجيات البحث العلمي في تطويرها للتماشى مع 

وتقنياته خاص ة في مجال السمعي البصري. وعادت نتائج البحث العلمي وتقنياته بالفائدة 

والنجاعة على الفنون فأصبحت أكثر جاذبي ة  واستقطابا  للمتفرجين، ولعل الفنون السينيمائي ة 

ة  ما  تعلق بجودة الصورة والمسرحي ة من أكبر المستفيدين من نتائج التقني ة والتكنولوجيا خاص 

وتنجيد المشاهد. وقد وصل "الآخر" إلى هذه النتائج في اعتقاد "الأنا" لأن ه أعاد تصنيف العلوم 

والمعارف واعتبرها على العموم ذات صلة ضروري ة بالإنسان، بانعكاساتها النفسي ة والاجتماعي ة 

 علوم :قسمين إلى البشري ة المعارف مواقس   الإفرنج أن   اعلم»والاقتصادي ة عليه وعلى المجتمع 

ا البراهين، بطريق المذكورة الإدراكات المحققة هو فالعلم وفنون  صناعة معرفة فهو الف ن وأم 

 فنون وإلى عقلي ة، فنون إلى تنقسم فإن ها الفنون .. وأما.قواعد مخصوصة حسب على الشيء

 النحو، وعلم والبلاعة، الفصاحة علم مثل العلوم، من قربهُا ما يكثر العقلي ة فالفنون عملي ة،

سم، والمنطق،  قواعد إلى تحتاج لأن ها عقلي ة؛ فنون هذه فإن   والموسيقى، والنحاتة والش عر، والر 

ف فهي  :العملي ة ا الفنونوأم   .علمي ة ر   .( 2)».الح 

ا للعلوم غير ذلك الذي تركته في منظومتها  الفكري ة والمعرفي ة،    فقد وجدت "الأنا" تصنيفا  مُغاير 

ة للمعرفة، تسعى إلى ترتيب العلوم، وحصر أداة تنظيمي   يالتصنيف في الإجمال ه ومنهجي ة

 ولعل أبرز مظهر من مظاهر التصنيف هو .موضوعاتها ومناهجها وفق تصور فلسفي معين

ف التي ينتفع بها الناس والمُجتمع.  ر  إيلاء الفنون درجة عالية من الأهمية، كونها تدخل في الح 

في حين ارتكز التصنيف العربي القديم للمعارف على تبيان صنفين من المعرفة والعلوم هُما 

إليها ابن العلوم الصرفة )العقلي ة( والمعارف الأدبية والتاريخي ة وغيرها )النقلية( وقد أشار 

اعلم أن  العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا   »خلدون في مقدمته 

وتعليما  هي على صنفين: صنف كبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه عمن 

وضعه. والأول هي العلوم الحكمي ة الفلسفي ة، وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة 

                                                           

 .88جمال الفرا، ثلاث سنوات في بلاد لينين، مصدر سابق، ص،  -1
 .261بريز في تلخيص باريز، مصدر سابق،ص، لإرفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص ا -2
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ة، فكره ويهتدي بمداركه البشري ة إلى موضوعاتها ومسائلها... والثانية هي العلوم النقلية الوضعي  

وهي كل ها مستندة إلى الخبر عن الوضع ولا مجال فيها للعقل إلا  في إلحاق الفروع من مسائلها 

بالأصول... واصل هذه العلوم النقلي ة كل ها هي الشرعيات من الكتاب والسنة... وما يتعلق بذلك 

 .(1)«من العلوم التي تهيئنا للاستفادة منها. ثم  يستتبع ذلك علوم اللسان العربي 

وقد لاحظ الصف ار اختلاف المنظومتين الغربي ة والعربي ة في تصنيف العلم والعلماء، فرأى أن  

الفكر العربي يخلط بين العلوم التجريبي ة والطبي ة والتقني ة والعلوم الديني ة، فيطلق لقب "عالم" 

ة ، في حين أن  "الآخر" يتجاوز هذا  على كل  مشتغل بالموضوعات الديني ة والفقهي ة خاص 

والعالم عندهم هم  » الت صنيف ويمنح أحكام العلم ونعت العالم إلا  على فئة علماء الاستكشافات

من له قدرة على استكشاف الأمور الد قيقة واستنباط فوائد جديدة، وإقامة الحجج السالمة من 

ا على الطعن على ما أبداه، ورد على ما عارضه به من عداه، وليس  اسم العالم عندهم مقصور 

بل ذالك كان عندهم غير ملفوظ  ؛من يعرف أصول دين النصراني ة وفروعها وهم القسيسون 

  (2)« بالنسبة لغيره من العلوم العقلي ة الد قيقة

ض لتاريخ العلوم وتصنيفها يعثر على الت رتيب نفسه في المنظومة الفكري ة اليوناني ة،  والمُستعر 

ا يؤكد على  التكامل الحضاري بين الأمم، فقد صنف حت ى أرسطو العلوم إلى ثلاثة أقسام  مم 

علوم نظري ة غايتها الاكتشاف والاطلاع وهي الطبيعيات والرياضيات والالوهيات، وعلوم 

ة، إلا  علمي ة وغايتها الانتفاع كالاقتصاد والسياسة وعلوم شعري ة وغايتها الإبداع كالش عر والبلاغ

غم أن   أن  بقية الفنون تجاوزها التصنيف وأهملتها المنظومات المعرفي ة المختلفة، على الر 

ئ للتاريخ  يقع على العديد من القطع الفني ة المتنوعة من رسومات ومنحوتات وموسيقى.  المُستقر 

ري ة المنفعة ويعثر الباحث على تصنيف لابن حزم الأندلسي، يضع العلوم ومراتبها وفق نظ

ب والتداوي وفي الآخرة كالعلوم  والفائدة، خاص ة ت لك العلوم التي تنقذ الإنسان في الدنيا كالط  

الش رعي ة، ولكن ه يحذر من البعض الآخر، فيطلق عليها اسم العلم ويصفها بالعلمي ة ولكن ه يحذر 

 من تلك العلوم ما بقي وبقيت الحاجة ثم   »من تداولها وإتباع أصحابها بل وإنكار حت ى وجودها 

إليه، ومنها ما درس رسمه، ودثرت أعلامه، وانبت جملة فلم يبق  إلا  اسمه. فمن ذلك علم 

لائحة، وقد طمس معرفة علمها، ومن ذلك علم الس حر، علم الطلسميات، فإن  بقاياها ظاهرة 

كان منها ما يشجع الجبناء وهو اللوي، ه ن  أالأوائل يصفون  ن  إالثلاثة، ف وأصنافهاالموسيقى 

يسخي البخلاء وأظنه الطنيني، ونوع ثالث يؤلف بين النفوس وينفر. وهذه الصفات  ونوع ثانٍ 
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 يالموسيقعي علم يد   رأيتموهمن  أن  الله بتوفيقه  أسعدكمفاعلموا  معدومة من العالم اليوم جملة.

شعوذ وقاح، وكذلك من وجدتموه يتعاطى ه ممخرق كذاب ومن  إواللحون، وعلم الطلسميات، ف

الناس،  أموالميمة التي ذكرنا استئكال هذه الصفات الذ   إلى أضافه قد ن  إعلم الكيمياء ف

 .(1)« دليس في النقود وظلم من يعامل في ذلكواستحلال الت  

تداول هذه الفنون،  ىوتدل  الأحكام التقييمي ة للموسيقى ووضع معايير للاستحسان والاستهجان عل

ة  وكاملة ويعتبر التميي بين أنواعها من المعايير العلمي ة والمنهجي ة، حت ضى  زومعرفتها معرفة تام 

وان كان الت مييز الغالب قائما  على معيار المنفعة، فالعلوم من شروطها المنفعة والفائدة، 

رسة كل  ما يسيء إلى الذات البشري ة والموافقة للتعاليم الشرعي ة التي تنهى عن تداول ومما

ويحط  من كرامتها وآدميتها. وقد نقل الدكتور إحسان عباس محقق )رسائل ابن حزم(  عن 

الخوارزمي في كتابه ) مفاتيح العلوم ( أن  العرب كانت تعرف ثلاثة أجناس من الموسيقى، 

الطنيني والثاني اللوي  الأجناس في الموسيقى ثلاثة أحدها »وتصنفها حسب مضامينها إلى 

والثالث التاليفي وتسمى كذلك بنسبة تقسيم الأبعاد، فالأول أفلحها وهو يحرك الن فس إلى النجدة 

وشد ة الانبساط ويسمى الرجلي، والثاني يحرك النفس للكرم والحديث والجراءة ويسمى 

 .( 2)« د الشجا والحزن ويسمى النسويول  يُ الخنثوي، والثالث 

وتفاديا  للشبهات والوقوع في الغلط بإتباع الموسيقى تفادى العرب قديما  على أغلبيتهم كل  أنواع 

الطرب، خوفا  من التصنيف الاجتماعي، ولعل لهذه الأسباب المتعلقة بالفحولة أنكر سيد قطب 

ى نوعي ة الموسيقى الذ وق الفني للأمريكيين، ونعتهم بالبدائيين في الفنون الموسيقي ة، بالاحتكام إل

ومضمونها وصخبها الذي أفسد الذ وق وابعد الإنسان من الت متع بالط بيعة التي توجب الت أمل 

 الضجيج في ورغبتهم ةالبدائي   ميولهم لإرضاء الزنوج ابتدعها التي الموسيقى تلك هي »والهدوء 

ا الأمريكي نشوة تتم   ولاى... أخر ناحية من ةالحيواني   النوازع ولإستثمارة ناحية، من  ىحت   تمام 

 إلى  الآذان في وطن والأصوات، الآلات ضجيج علا وكلما .غليظ صارخ مثلها غناء يصاحبها

 بالتصفيق الأكف وارتفعت الاستحسان، أصوات وعلت الجمهور، هياج زاد ...تطاق لا درجة

 .(3)« الآذان يصم   يكاد الذي المتواصل الحاد

قص و يت همون أصحابه بالخروج عن  ويرد  الشيخ مُصطفى عبد الرازق على الذين يحرمون الر 

الدين والآداب العامة وإفساد الناشئة بالد عوة إلى ممارسة هذه الأشكال الفني ة، بأن  العقيدة 
                                                           

، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات 4، ج456-384ابن حزم الأندلسي، رسائل ابن حزم،  -1
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 .62ابن حزم الأندلسي، رسائل ابن حزم، مرجع سابق، ص،  -2
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قص، وإن ما تمنع مظاهر ا لاختلاط وما الإسلامي ة لا تمنع في نصوصها التشريعي ة الصريحة الر 

قص سواء على  ينتج عنها من آفات وفواحش، ويرى بعد معاينته ومشاهدته لعروض الر 

المستوى الذاتي والشخصي أو كعروض فني ة في المسارح والقاعات المتخص صة، إن ه فنٌّ جماليٌّ 

إن  في   »يمنح المشاهد لذة ومتعة، ومن الظلم والجور حرمان الإنسانية من جماليات هذه الفنون 

قص جمالا ولذة، ومن الجور أن تنقص حظ الإنساني ة من اللذة والجمال فليكن هذا المتاع  هذا الر 

فنًّا من فنون الجمال تختص به طائفة تبرع في أساليبه، وتمتع الآخرين بآثار براعتها، فيكون 

قص فن ا  حي ا  من غير أن يكون في تقاليدنا أن يرقص أهل الح  .(1)«شمة والوقارعندنا الر 

قص  والموقف ذاته ات خذه شيخ الأزهر، الش يخ الطنطاوي في زيارته لروسيا، حيث رأى أن  الر 

درسة  لتهذيب السلوك وبعث التوازن في الن فس، بالإضافة إلى الفوائد الصحي ة الأخرى التي  م 

قص »خلصه من السموم تجُنى من ممارسة الحركات الرياضي ة التي تعطي للجسم الرشاقة وت الر 

ليس إلا  حركة خالية من الفحش بالكلية، فهو في الحقيقة لعب لتسلي الحاضرين، فلذا يعتبره 

 .(2)« أهالي بتربورغ من أعظم المسليات بعد التياترو والنوبة

وقد شك لت آراء الشيخين مصطفى عبد الرازق والشيخ الطهطاوي ردود أفعال فكري ة وفقهي ة  

متباينة ومتناقضة، تراوحت بين الإشادة والتمجيد بالفكر التنويري وبين الت كفير والاتهام 

لى الانفتاح بالزندقة. فرأت الطائفة الأولى أن  الشيخان يمث لان الإسلام التنويري الحقيقي الداعي إ

على "الآخر" وعلى الثقافات الإنساني ة ومختلف الفنون ويستفيد منها، ليؤثر ويتأثر ويأخذ 

ويعطي، وهو في هذه العملية التبادلي ة يقضي على العزلة ويسهم في الت عريف بنفسه ومبادئه 

لثانية أن  هؤلاء المتسامحة، المتكي فة مع جميع الثقافات والمرجعيات. في المقابل رأت الفئة ا

العلماء قد تماهوا في ثقافة "الآخر" وانسلخوا عن مبادئ الإسلام والقرآن الذي تنص نصوصه 

قص سواء كان فرديا  أو جماعيا ، لجنس خالص أو باختلاط  تصريحا  وتلميحا  بتحريم الر 

لون على ذلك بآيات من القران الكريم، ومنها قوله تعالى  ب ون  أ ن إ   ﴿الجنسين، ويستد   ين  يحُ  ن  ال ذ 

أ نتمُْ  ُ ي عْل مُ و  اللّ  ة  ۚ و  ر  الْآخ  نوُا ل هُمْ ع ذ اب  أ ل يم  ف ي الد نْي ا و  ين  آم  ش ةُ ف ي ال ذ  يع  الْف اح   (3)﴾لا  ت عْل مُون  ت ش 

قص عند  وقد اعتبر بعض الفقهاء أن  إطالة الشيخ الطنطاوي واستطراده في شرح أنواع الر 

بمدارسه ودوره، يدخل ضمن الفتنة  من قبل الجنسين والإشادة لممارسته الروس، وعدم إنكاره

                                                           

 .391مصطفى عبد الرازق، من آثار مصطفى عبد الرازق ) مذكرات مسافر( مصدر سابق، ص،   -1
 .209، مصدر سابق، ص، الشيخ الطنطاوي، رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية -2
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ن ات   ﴿والح ث على انتشارها بين المؤمنين مصداقا  لقوله تعالى  الْمُؤْم  ن ين  و  ين  ف ت نوُا الْمُؤْم  إ ن  ال ذ 

ل هُمْ ع   ن م  و  ه  يق  ثمُ  ل مْ ي توُبوُا ف ل هُمْ ع ذ ابُ ج  ر   .(1)﴾ ذ ابُ الْح 

ي لحضورها،  بينما اكتفى الصف ار في رحلته الباريسي ة إلى وصفه لحفلة راقصة كان قد إستدُع 

قص التي شاهدها ورأى الفرنسيين يمارسونها على إيقاع الموسيقى المختلفة،  ا أنواع الر  ذاكر 

فض، وإن ما دون أن يبدي  رأيه فيها من حيث الإباحة والمنع أو الرضا وال س خط أو القبول والر 

وبعد اجتماع الناس، تكلمت الموسيقى واخذوا في  » سيطر عليه فعل الوصف التقريري للمشاهد

جل بيد المرأة ويجعلان يرقصان رقصا  عجيبا  ويمسكها من  قص رجالا  ونساء  فيأخذ الر  الر 

، فالمشهد الأول لصورة المغايرة والاختلاف من حيث الاختلاط (2)« أيديها وهو يرقص معها

ا المشهد  قص المشترك الذي تتاح فيه حرية الحركة والاحتكاك واللمس، أم  بين الجنسين، ثم  الر 

قص وأنواعه  قص عندهم، أن يمسكها الرجل من  »الثاني فهو تصوير  للر  ومن أبلغ أنواع الر 

خصرها ويضمها لعنده بلطافة بحيث لا يعصرها... ورقصهم إن ما خصرها، فيجعل ذراعه على 

هو الدوران والإشارة بالقدمين... وتارة  يمسك رجلان امرأة ويرقصان معها، وليس ذلك عندهم 

 .(3)« عيبا  ولا مخلا  بالمروءة، فترقص المرآة مع غيرها بحضور زوجها مع غيره

قص والموسيقى، فبالنسبة وتختلف المنظومتان من حيث الرؤية المركزي   ة والجوهري ة لفني الر 

لـ"الآخر" تعتبر الموسيقى من الفنون التي لا يمُكن الاستغناء عنها في جميع مناحي الحياة، 

سواء الحياة العادية أو في الممارسات العبادي ة، فلا يوجد مكان لا تدخله الموسيقى، فهي فضاء 

قها حسب حالته  روحاني يتنفس فيه "الآخر" ويتنشق الحرية والسعادة والآمل والطموح، ويتذو 

النفسي ة في كل  زمانٍ ومكان، وهي علم يخضع للضوابط العلمي ة والعرفي ة، لذلك تعد  له المدارس 

ة، فلا  »والمعاهد المتخصصة  تدخل الموسيقى عندهم في معظم مظاهر الحياة الخاص ة والعام 

ا ، ولا نلهى و لا مسرح ولا ملعب ولا مرقص ولا مطعم ولا فندق إلا  مجتمع دينيا  كان أو مدني

ا ويرضعون حبها مع اللبن  .(4)« وللموسيقى في الغالب دخل كبير فيه يتعلمونها صغار 

ويشك ل تواجد الموسيقى في دور العبادة مبدأ من مبادئ المغايرة والاختلاف بين المنظومتين 

الدينيتين الإسلامي ة والمسيحي ة، ففي الإسلام لا يمكن أن تلج الموسيقى المساجد تحت أي سبب 

ال أو تبرير، تحريما  شرعيا  أو رفضا  ثقافيا ، وهذا ما حذا بسيد قطب إلى استهجان استعم
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لقد فهمت الكنيسة في  »الموسيقى داخل الكنائس في أمريكا ورأى في ذلك استخفافا بدور العبادة 

أمريكا ما يفهمه أولئك العصريون والمتحررون، فاستحالت من هيكل عبادة إلى ساحة رقص، 

ومن قدس تطهر إلى ساحة لذة.. ولست انسي ذلك "الأب" الذي انتهى من الصلاة والترتيل، 

واليهن  إليهمساحة الرقص الملحقة بالكنيسة، ووقف ينظر برضا  إلىوبناته"  "أبناءه ليقود

والصفر  الحمر الأنوارالموسيقى، في ظل  أنغاممتلاصقة تدور في الساحة على  أزواجا أزواجا

 (1)« !بابشوالزرق التي تلقي ظلال الرومانسية العنيفة، وتهيج الدم  في عروق ال

ا "الأنا" فإن   قص، تخضع للمرجعي ة الثقافي ة  أم  رؤيتها وموقفها من الفنون الموسيقي ة والر 

قص وترى فيه مساسا   والديني ة، فمن الناحية الثقافي ة ت منع العادات والتقاليد والأعراف الر 

قص فتعتبره الثقافة الديني ة  والشعبي ة إهانة   ا الاختلاط في الر  لكيان المرأة  بالمروءة والفحولة، أم 

قص ويتعلق » وشخصيتها واعتداء  على شرفها وقيمتها  من نوع الناس، وكأن ه كل   فرنسا في بالر 

ا كان فلذلك الفسق؛ من لا والشلبنة العياقة قص بخلاف قوانين الحياء، عن خارج غير دائم   في الر 

ا لتهييج الشهوات، لأنه النساء؛ خصوصيات من فإنه مصر، أرض  نمط هفإن   باريس في وأم 

 الرقص فرغ فإذا معها، يرقص امرأة إنسان يعزم وكل   أبد ا، العهر رائحة منه يشم مخصوص لا

 في الراغبين بكثرة النساء وتفرح لا، أو يعرفها وسواء كان وهكذا، الثانية، للرقصة آخر عزمها

،  لسآمة معهن يرقصن الناس من كثير رؤية يحببن بل ولا اثنان، واحد يكفيهن ولا الرقص معهن 

 .(2)« بشيء التعلق من أنفسهن

وتنتشر المدارس الفني ة في العالم لتدريس الفنون المختلفة، ولكن تسيطر عليها مدارس الرقص 

لت هذه الفنون إلى صناعات ذات  ه من أرباح على الد ولة، فقد تحو  والموسيقى والسينما بما تدر 

تقنيين، جودة عالية، تدفع لخزينة دولها موارد مالية معتبرة، وتوظف الآلاف من الفنانين وال

ا يدعو إلى الاغتباط أن  الأسر  »بالإضافة إلى الشهرة الدولي ة والتعريف بالثقافة الوطني ة  ومم 

الهندية الطيب ة لا تأنف أبد ا من أن  يشتغل أبناؤها أو بناتها بالت مثيل والرقص لأن  التمثيل 

قص هناك فنان جميلان  يلحظان بالتقدير والفخر والإعجا  . (3)« بوالر 
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ا  وأصبحت الهند بفضل الصناعات السينيماتوغرافي ة من أكبر الدول في العالم إنتاجا  وتصدير 

وقد اعتبرتها رهانا  اقتصاديا   ،للأشرطة والأفلام التي تنافس بها مراكز هذه الصناعات العالم

ا للتشغيل والتمويل.  (1)هاما  ومورد ا ومصدر 

ة  وعروض الموسيقى والمسرح خاص ة درجة عالية في  وقد أد ى الاهتمام الكبير بالفنون عام 

سون أي عمل أو  عالم "الآخر" الثقافي حد ا، اعتقدت فيه "الأنا" أن  الناس في الغرب لا يمُار 

لت تجارة أو زراعة أو أي نشاط آخر، ماعدا الاستمتاع بالعروض الموسيقي ة والمسرحي ة، و تحو 

كل  انشغالاتهم وهمومهم إلى عرضٍ يحضرونه ويشاركون في نجاحه دون الاهتمام بشؤونهم 

ة أو مستقبل وطنهم  ا ويصرفون أكثر أوقاتهم  »الخاص  وأهلها )باريس( لا يتعاطون التجارة كثير 

 في التنزهات والملاهي، فمتى خرج أحدهم من بيته صباحا كان أول شيء يستفتح به أنْ يذهب

إلى مكاتب التياترات ويأخذ ورقة لحضور الملاعب )يقصد المسارح ودور التمثيل( تلك الليلة 

 .( 2)« وبعد ذلك يدور في الأسواق ويتفقد الجرنالات اليومي ة

والحقيقة مُعاكسة إطلاقا  لهذا الوصف التقريري السطحي، فـ "الآخر" يقد  س العمل ويحرص 

المسرحي ة التي يحضرها، غالبا  ما تكون خارج أوقات العمل أو على إتقانه وجودته، فالعروض 

س قيم الاجتهاد  في أيام الراحة، كما أن  مضمون الأعمال المسرحي ة المعروضة غالبا  ما تكر 

وحب  العمل وتحارب التكاسل والتخاذل والتواكل، وتدعو إلى حب  العمل واثبات الذات من 

في إيجاد الصيغ المناسبة التي يستفيد فيها حت ى من العمل  "الآخر" دائما  يجتهد و ،خلاله

الترفيهي، فيجعل من المسرح مورد ا ومنبعا  للعلم والمعرفة والفائدة، وبالتالي فهو يجمع بين 

 العمل والترفيه والت علم. 

ا شيخ الأزهر الطهطاوي فهو يرى في الأعمال المسرحي ة فوائد كبيرة وكثيرة ولكن ه ي رى أن  أم 

تلهي العامة عن أداء العبادات، فبحكم وظيفته الديني ة، كإمامٍ لبعثة علمي ة، قد لاحظ انصراف 

"الآخر" عن العبادات وانشغاله بما سواها من الأمور الدنيوي ة، ويبدو أن  شيخ الأزهر قد تناسى 

و يوم الأحد، بالإضافة إلى أن  الطقوس الديني ة للكنيسة الكاثوليكي ة تتمركز في يوم واحد وه

                                                           

تعد صناعة السينما الهندية من أكبر الكيانات المنتجة للأفلام في العالم، بل الأكبر على الإطلاق، إذ يجري  -1
مليار تذكرة سنويا، مما  3.3لغة، ويجري بيع ما يزيد على  20فيلما سنويا بأكثر من  1200من  إنتاج أكثر

مليارات دولار، ومن  5يجعل الهند صاحبة أكبر عدد من رواد السينما. ويبلغ حجم صناعة السينما الهندية 
صناعة الترفيه والإعلام عام وقد بلغت إيرادات  .في المائة 14.1المتوقع أن تزداد بمعدل نمو سنوي يصل إلى 

ديسمبر  29هـ  1436 الأولربيـع  07الاثنيـن  جريدة الشرق الأوسط، مليار دولار. ينظر: 25، 2014
 .13180العدد  2014

 .72سليم بسترس ،النزهة الشهية في الرحلة السليمية، مصدر سابق، ص،  -2
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اعلم أن  هؤلاء الخلق حيث أن هم بعد أشغالهم  »ضعف المظاهر الديني ة في المجتمعات العلمانية 

مور الدنيوي ة واللهو المعتادة المعاشية لا شغل لهم بأمور الطاعات، فإن هم يقضون حياتهم في الأ

 .(1)« يتفننون في ذلك تفننا  عجيبا  واللعب و

اعتمدت "الأنا" في وصفها لاهتمام "الآخر" بالموسيقى والفنون على معيارين وصفيين، الأول 

الوصف العام المُرك ز والد قيق والذي جعل من الف ن ومدارسه رهان من رهانات التعليم 

والاقتصاد والسياحة، فتقام له المعاهد والمدارس ويقصدها المتعلمون سواء للهواية أو للتعليم 

لاحترافي، وبين الوصف الآني الظرفي المرتبط بتصوير حالة مؤقتة عابرة، كان الاهتمام فيها  ا

موسوما  بالمبالغة والس طحية، كما هو حال الناس في موسكو بمناسبة احتفالات عيد العمال 

قص وهم كذلك يعشقون الربيع حيث » الروس شعب يعشق الأعياد لأن هم يعشقون الموسيقى والر 

 .( 2)«ورود والزهور والخضرة والأشجارال

وتبقى للفنون عند "الآخر" طقوسها الخاص ة وثقافتها التي تمي زها عن غيرها من المناسبات، 

حيث يرتدي الجمهور يوم العرض الفني وعند الحضور أجمل الألبسة، لإبداء مظاهر الغبطة 

وللانكليز تمسك  شديد  بعاداتهم  »والسرور وتكريما  واحتراما  لجلالة المسرح وسلطته 

حت ى أن هم يحتقرون الغريب الذي وتقاليدهم، يشبه حبهم للغتهم وتفضيلهم لها على ما عداها 

بغير الملابس السوداء  ضيافلأيزورهم أو يتوجه إلى التياترو أو يجلس في الفندق على مائدة ا

سمي ة  .(3)« الر 

قص  على أن  خصوصيات اللباس تتجل ى أكثر في حفلات رقص الباليه، فهذا النوع من الر 

ا وموسيقى هادئة تساعد على أداء الحركات الفني ة، ولذلك  ا مميز  يتطلب لباسا  خاصا  وديكور 

 وإن  قاعات الاستراحة بين »نرى الممثلات والراقصات في هيئات أنيقة تجلب انتباه المشاهدين 

الفصول ليسير فيها الخرد العين كاسيات عاريات معطرات متبرجات ولا ترى إلا  من يغض  

الطرف حياء  وأدبا ، والغالب أن  النساء يلبسن للبالي التمثيل أجمل ثيابهن وأزيائهن كأن هن في 

ا بيوتهن وبين صويحباتهن وأصحابهن، وقل ما تراهن في الشوارع إلا  مكتسيات من اللباس بم

 .(4)« خف  محمله وقل  ثمنه

                                                           

 .133مصدر سابق، ص، رفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تلخيص باريز،  -1
 .27زكريا تركي، صعيدي في بلاد الروس، مصدر سابق، ص،  -2
 .128-127حمد زكي، السفر إلى المؤتمر، مصدر سابق، ص ص، أ -3
 .138، مصدر سابق، ص، 1محمد كرد علي، غرائب الغرب، ج -4
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إن  فضاء "الآخر" فضاء ثقافي متمي ز، بزخمه الشديد وبمشاهده المتنوعة، التي تحتدم فيها 

الصراعات الثقافي ة والفكري ة والسياسي ة، وتنعكس على المجتمع وعلى السلطة. وتتأث ر السلطة 

غي ر من مواقفها وتستجيب لمطالب النخب التنفيذي ة عموما  بنبض الشارع الثقافي والسياسي فت

والإعلام والمظاهرات وصالونات المناقشات السياسي ة والأدبي ة. وللعروض المسرحي ة والفني ة 

تأثيرات مباشرة على السلطة بموضوعاتها الاجتماعي ة والسياسي ة الثقافي ة التي تطرحها للمشاهدة 

عنها استجابة وردود أفعال تتناسب في الغالب مع في احتكاك مباشر مع المتلقي، فينتج 

أطروحات ومقاربات الرؤى الثقافي ة المطروحة. وقد لاحظ سالم علي في زيارته للكيان الغاصب 

إسرائيل أن  السلطة الصهيوني ة تتحك م فيها السلطة الثقافي ة والإعلامي ة والتي بدورها تسي رها 

ة والعنصرية، ممثلة في أصحاب الجرائد والمجلات والمسارح المجموعات الثقافي ة المتطرف

ض عل القتل والنفي والاعتقال  والذين يعرضون دائما مشاهد نمطي ة للفلسطيني والعربي تحُر  

ا الحكومة فهي تعمل في » إسرائيل يحكمها الشارع والصحافة ورئيس البلدية والحذر. أم 

إدارة مدينته أو قريته، فقد اكتشفوا اكتشافا  مذهلا  هو  السياسة فقط. كل  رئيس بلدية مسئول عن

ا من البشر يصلحون للعمل كمسئولين عن إدارة المدن وإدارة حركة  أن  هناك عدد ا كبير 

 .(1)« المواطنين

وتتجاوز عروض "الآخر" الثقافي ة والسياسي ة والفكري ة أحيانا  حدود وجدران قاعات المسارح 

ل الشارع أو ضفاف نهر أو ريف بمناظره الكبرى والمشهور ة إلى فضاءات أخرى، فيتحو 

الط بيعي ة إلى حافز ودافع لإثارة الاهتمام والإبداع والقريحة، فتنتج قطع فني ة باهرة القيمة 

ا مستغرقا  في تفكيره،  »والجمال  وبين حنايا هذه الظلال تجد فنانا  عالقا  على تصويره ومفكر 

ا يستنزل الوحي من سماء الشعر، وعاشقا  يبث  غرامه وغزلا  يستمتع بالغزل . هذا (2)« وشاعر 

إلهام شوارع باريس التي تبقى في نظر "الأنا" أكبر حاضرة ثقافي ة نوعية، بكثرة معارضها 

ل فضاءات  الفنية في الكتاب والموضة والموسيقى والرسم والنحت وغيرها من الفنون، فتتحو 

عروضها المسرحي ة والموسيقي ة إلى مدارس لاستصدار النظريات  النقدي ة والفني ة والتأصيلي ة 

ات لأي  فن ٍ أو نظرية في الأدب والفكر، فهي فضاء يمنح شهادات خلود الأعمال الفني ة أو بيان

لقد رحت أتشمم منذ اللحظات الأولى رائحة المعارك الفكري ة في باريس  »التأبين والنهاية 

                                                           

 .215لى اسرائيل، مصدر سابق، ص، إعلي سالم، رحلة  -1
 401، ص،آثار مصطفى عبد الرازق ) مذكرات مسافر( مصدر سابق مصطفى عبد الرازق، من -2



  والفنونالفصل الثالث                                                 الأخر في مرآة الآداب 
 

 
361 

ووجدتها في كل   ركنٍ من أركانها، وجدت الحياة الفكري ة تغلي وتحتدم بالصراع الحاد في كل  

 .(1)« نوع من أنواع المعرفة البشري ة

غناها وتنوعها، وأدركت أسرار اهتمامه بها خاص ة  اكتشفت "الأنا" فنون "الآخر" واط لعت على 

من الناحيتين الجمالي ة والثقافي ة . فقد تجاوزت وتعد ت  آثارهما حدود الثراء الفكري التنوير الذي 

 يسهم في تعيير الفرد والمجتمع إلى الأبعاد الطبي ة النفسي ة من خلال التداوي بالفنون.

ون في الغرب هي تحولها من البعد الترفيهي والتثقيفي إلى المحمول ولكن  الرهان الأكبر للفن

الاقتصادي، فأصبحت صناعة احترافي ة تخضع للبحوث والدراسات والتخطيط، ثم التسويق الذي 

 يعود بالموارد المالية الكبيرة على الاقتصاد المحلي.

ة  الموسيقي ة والم  سرحي ة والفنون التشكيلي ة في فقد ساعدت الفنون باختلاف أشكالها، وخاص 

تدعيم السياحة الثقافي ة والتعريف بالثقافة المحلية، فبفضل الثورة المعلوماتي ة وتقنيات الاتصالات 

المتطورة انتشرت ثقافات ولغات ومعتقدات لدول أحسنت وأجادت تسويق فنونها، فتحك مت في 

ن تكسير حدود العزلة الجغرافية، واستطاعت وتمكنت م تعميم نمطها الثقافي آلياتفي الثقافة و

   وشان حالكما هو  وتدفعه نحو العالمية والكونية، تخرج نموذجها الثقافي من المحلية أن

 .والفرنسي ة والهندي ة مريكي ةالثقافات الأ

                                                           

 .25، مصدر سابق، ص، محمود أمين العالم، البحث عن أوروبا -1
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 المعابد وحرية المعتقد؛ بين جماليات الآخر أديان

(1) «La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle.»  

 

حين انطلقت "الأنا" من فضائها العربي والإسلامي في أغلبه، كان المؤذن يصدح بالآذان حمس 

مرات في اليوم والليلة، وكانت المحلات التجاري ة تتزي ن بآيات القرآن الكريم، وبلوحات تقليدي ة 

لممد تجمع بين الثنائي ة المعروفة والمشهورة، الأولى لله سبحانه وتعالى والثانية لمح
س
ة و . ضلى الله علي 

وكان الخطاب العامي والشعبي مشحونا  ومصبوغا  بلونٍ ديني، من قسمٍ أو تمن ٍ بتحقيق شيء 

ج والعمرة وإليها من  بإذن الله أو تذكير بحادثة من السيرة أو اجتماع في مناسبة ديني ة كالح 

ن عليها الخطاب الديني، فالأ جواء العقائدي ة الإيماني ة مظهر المناسبات الاجتماعية والتي يهُيم 

 مسيطر وغالب على الفضاء المحلي.

وعندما حل ت "الأنا" بالمحيط العام للغرب، افتقدت للروح الديني ة التي تركتها خلفها ووراءها، 

فاعتمدت على آلية الاسترجاع من الذاكرة، فاستعادت كل  الأفكار المتعلقة بالبنية المعرفي ة 

ة لهذا "الآخر"، وأول الصور التي التصقت بفكرها وذاكرنها هي انتماء الغرب إلى والتاريخي  

وأن قسما آخر  -عليه السلام-الديانة المسيحي ة بجميع طوائفها، فهم من أتباع المسيح عيسى 

ا معتبر من البنية البشري ة الغربي ة، مادي ليس له انتماء ديني أو عقائدي. ولكن ها لم تكن تدرك م

حدث لهذه الديانة من اهتزازات وثورات وتغيرات تاريخي ة، من جراء صراعاتها المختلفة، 

سواء من الداخل كمعتقدٍ ديني له طقوسه العبادي ة أو كمؤسسة ديني ة تريد السيادة السياسي ة والحكم 

ة  التي تزكي فيها السلطة الحاكمة في أحيان أ  خرى.أو في مواقفها السياسي ة الخاص 

لت الهوي عقيدة ثالوثي ة بسيطة إلى بنية فكري ة ة الجديدة للديانة المسيحي ة من وهكذا فقد تحو 

 وسياسي ة مركبة، ذات توجهات مختلفة تجمع بين الديني والسياسي.

والحقيقة أن  المؤسسة المسيحي ة في الغرب عموما ، قد بدأ صراعها مع نفسها وأتباعها منذ أن  

الجدل بينها وبين النظم والأنساق الفلسفي ة المختلفة ودخلت صراعات ومقاربات الفرق بين تبنت 

المادة والروح، التثليث والتوحيد، اللاهوت والناسوت وغيرها من القضايا الفكري ة والفلسفي ة التي 

ا أدى إلى تغيير المسار الحقيقي للديانة.  أفرزتها مرحلة الأنوار، مم 

 
                                                           

 .(1879-1955  ) 1- Albert Einstein 
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ن "الأنا" العربي ة من العثور على دين حقيقي يسيطر ويهيمن على حياة "الآخر" فلم تتمك  

ويتمظهر في الحياة الاجتماعي ة والاقتصادي ة والسياسي ة. كما لم تلاحظ تجليات لصورة الدين   

ة بالش كل الذي تركته في محيطها الش خصي وعند ذويها وأهلها  في الممارسات والتعاملات العام 

 سلطتها، فظهرت هذه "الأنا" مضطربة في وصفها للظاهرة الديني ة المسيحي ة.و

وتخبطت في حيرة وضبابية مع المصطلحات المتعلقة بالحياة الديني ة لـ"لآخر"، والتبست عليها 

وانعكست المصطلحات على ، القضايا المتعلقة، بالمسيحي ة والنصراني ة، بالعلماني ة والإلحاد

لرحلي ومضمونه، فأصبح 'الآخر" مسيحي تارة ونصراني تارة أخرى، كما قد يكون الخطاب ا

 ملحد ا أو علمانيا .

ا فيما بينها، وفي  والحقيقة أن  المُصطلحات المستخدمة في الخطاب والسرد تختلف اختلافا  كبير 

دلالتها الحضاري ة والمعرفي ة، فالإلحاد حكم فقهي يصدر عادة للحكم على كل   من لم يعتقد بوجود 

ة )ل ح د( التي مأخوذ من مادالله في مرحلة أولى ثم بعدم الاعتقاد بالغيبيات بصفة عامة، وهو 

وأصل الإلحاد الميل والعدول عن  »، فقد جاء في لسان العرب عن الاستقامةالابتعاد تدل على 

. وقال الكفوي في الكليات أن  الإلحاد  في تعريف موافق للمفهوم اللغوي أن  (1)« الشيء

ق   » يْلُ ع ن  الح  ادُ هُو  الم  لْح   .(2)« الإ 

مصطلح عام يستعمل لوصف تيار فكري وفلسفي فالإلحاد حقيقة عُدولٍ عن الحق ولكن ه أيضا  

يتمرك ز حول فكرة إنكار وجود خالق أعظم، أو أية قوة إلهية بمفهوم الديانات السائدة، كما يعتقد 

ت. وهي أصحابه بالإيمان بالتجربة العلمي ة وبمعنى آخر هو الإيمان بالماديات وإنكار الغيبيا

 المفاهيم التي تذهب إليها تقريبا  المعاجم المتخصصة في الغرب، حيث يعرف الإلحاد بأن ه 

والمُلحٍد هو الذي لا يعتقد بوجود اله واحد آو مجموعة من  دون إله(athée) تعني لفظة »

 . ( (3«الآلهة

ا العلماني ة فهي مسألة مغايرة كليا  للإلحاد ولا علاقة تجمع  بينهما، سواء بالتوظيف العام لنسبة أم 

الأشياء إلى العلم، فتصبح المعالجة والانتماء إلى العلمي ة والعلوم، أو بالاستخدام الاجتماعي 

والسياسي والأنثربولوجي الذي يعني فصل الدين عن الأنشطة السياسي ة والاقتصادي ة، أو ما 

 سيير الدولة .يصُطلح عليه في العادة، بإبعاد الدين عن شؤون ت

                                                           

 .389ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص،  -1
الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مرجع سابق، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي،  -2

 .490ص، 
3- Edmond Ortigues , « Athéisme », Encyclopædia Universalis , URL: 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/atheisme , consulté le 5/10/2016  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/atheisme
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يفصل المفكر عبد الوهاب المسيري، مسألة العلمانية الغربي ة، بتقسيمها إلى قسمين لكل  واحد 

ة  ويوجد في  »خصوصياته ومنهجيته العامة في فهم العلاقة بين الدين والحياة بصفة عام 

تصورنا علمانيتان، لا علماني ة واحدة، الأولى جزئي ة ونعني بها العلماني ة باعتبارها فصل الدين 

عن الدولة، والثانية شاملة ولا تعني فصل الدين عن الدولة وحسب، وإن ما فصل القيم الإنساني ة 

بيعة وعن حياة الإنسان في جانبيها والأخلاقي ة والديني ة، لا عن الدولة وحسب، وإن ما عن الط  

ن توظيفها لصالح  ل إلى مادة استعلامي ة يمُك  العام والخاص، بحيث تنُزع القداسة عن العالم فيتحو 

 .(1)« الأقوى

والحقيقة أن  دراسات كثيرة وأطاريح متعددة أثبتت أن  الغرب ليس علمانيا  كما يتوهم البعض، 

اليهودي ة تتحك م في الكثير من القرارات والمواقف السياسي ة ولكن بل إن  تعاليم المسيحي ة و

بطرائق ذكية ومُضمرة يمكن استنتاجها فقط من النصوص والقرارات التي تتخذها السلطات 

المركزي ة، ويتجل ى تناصها وارتباطها بالنصوص ديني ة. فالموقف الأمريكي مثلا  من الاحتلال 

يعود هذا الموقف المبدئي من اليهود  »جع في الأصل إلى موقف ديني الإسرائيلي لفلسطين ير

ومن إسرائيل إلى إيمان ديني بأن  وجود إسرائيل يعُب  ر في حد   ذاته عن إرادة إلهي ة ويجسدها وأن  

 .( 2)« ما هو إلهي لا تطبق عليه قوانين البشر

داء بين اليهودي ة  ة حين تعلن في خاتمة كتابها بأن  الع  وتخرج الكاتبة الأمريكي ة برؤية هام 

والمسيحي ة أزلي لا يمكن تجاوزه لاختلاف المنظومتين الدينيتين، ولكن تحت غطاء تحقيق 

ر العملية بتوظيف نصوص ديني ة تو راتي ة، المصالح والمنافع الذاتية تتحالف المنظومتان، وتبر 

تصدر عن مراكز متخصصة في العقائد والخطاب الحجاجي الديني، الذي يعتمد على آليتين 

حاولت أنْ أبين أن  الحلف الإسرائيلي الأصولي  »للإقناع اللغة البلاغي ة القوية والتأثير الوجداني 

وم عل عوامل سياسي ة الأمريكي ليس مُجرد حشد للمبادئ النظري ة والمعتقدات الروحي ة. إن ما يق

وعسكري ة أكثر منها نظرية. ولا يمكن أنْ يكون الأمر غير ذلك، لأن  المقومات الديني ة التي تمي ز 

وهو هدف أساسي -الدولة اليهودي ة، تقوم على أصول يهودي ة تعتبر الاهتداء بالمسيحي ة 

 .(3)« تهديد ا أساسيا  لوجود اليهود كمجموعة -للأصولي ة

                                                           

 -ـه1423، المجلد الاول، دار الشروق، 1عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، ط -1
 .16م، القاهرة، ص،2002

 .IIIم، بيروت، ص،2004/ ـه1425 ، دار النفائس،4محمد السماك، الصهيونية المسيحية، ط -2
م، القاهرة، 1998 - ه1418ة محمد السماك، دار الشروق،، ترجم1جريس هالسل، النبوءة والسياسة، ط -3

154. 
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ورغم التظاهر بالدولة اللاديني ة وعدم العودة إلى الدين كمرجعي ة في الشؤون العامة، إلا  أن  

بعض بمظاهر التدين تتجل ى في العديد من المواقف السلوكات والممارسات، وتستثني هذه 

البحوث فرنسا باعتبار أن  ثورها قامت أساسا  على مبدأ استئصال الحكم الكنسي والسلطة 

ففي الغرب نجد العلماني ة كنموذج، حيث يفصل بين الدين عن  »البابوية التي هيمنت على الحياة 

الدولة، وسارت فرنسا أكثر من أي دولة في أخرى في ذلك، بينما لم يفك  ارتباط الدين بالدولة 

، في معظم أوروبا الغربي ة وأمريكا )التعليم الديني، الصلاة بالمدارس، ضرائب الكنيسة

عدم تدخل الدين في أمور الدولة، أحد  -نظريا  -الإجازات، صلوات الأحد(، ومع هذا يعد 

 .(1)« الشروط الأساسي ة لنظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، قائم على فصل السلطات

المصطلح الثاني الذي ورد في تصورات "الانا" حول الحياة الديني ة لـ "الاخر" يتمث ل في اشكالية 

ي ة والنصراني ة، حيث يتم  توظيفهما تارة كمصطلحين مترادفين، ومرة اخرى كمفهومين النسيح

كلمة  « مختلفين من حيث الدلالة الديني ة، لكن دون تحديد الاختلاف بينهما، فالنصراني ة تعني

))نصراني ة(( التي يظن البعض خطا أن ها مرادفة لكلمة مسيحي ة من حيث ماهيتها تفيد الدلالة 

على الديانة التي جاء بها عيسى بن مريم )عليه السلام( وآمن بما جاء فيها، من عقائد وشرائع 

يال المتتابعة وأخلاق، جمع من أتباعه وحوارييه، سموا ))النصارى(( وتوارثت هذا الإيمان الأج

ا المسيحي ة فيقصد بها  (2)»غبر القرون بما حدث فيه من تزيد أو تطور واضح من التحليل  »أم 

اللغوي أن  كلمة ))مسيحي ة(( اسم يدل  على الدين الذي جاء به عيسى )عليه السلام( ترجع في 

سوح بدهن البركة وهذا نسبتها إلى المسيح. والمسيح كما في المعاجم اللغوي ة فعيل يعنى المم

 .(3)« أشهر الأقوال فيه

وتختلف الأبحاث التيولوجي ة حول أصل التسمية واشتقاقاتها ودلالاتها، دون أنْ يحصل اتفاق 

حول مضمونها وأتباعها، فكل  بحث ينسبها إلى وجهة اجتهادي ة يرى فيها العلمي ة والحقيقة، لكن 

بالمسيحيين  ما يهمنا في هذا المبحث أن  القرآن الكريم لم ينعت مطلقا  أتباع عيسى عليه السلام

ا لتسمية المسلمين لأتباع عيسى ))بالمسيحيين(( أو لديانته »ولا ديانته بالمسيحي ة  إن نا لا نجد أثر 

))بالمسيحي ة((. بل ظل ت التسمي ة الثابتة لهم في جميع كتب التراث الإسلامي ))النصارى(( 

                                                           

م، القاهرة، ص، 1997- ـه1418 ، تعريب، عادل المعلم، دار الشروق،1مراد هوفمان، الإسلام كبديل، ط -1
85. 

 ،م1989 - ـه1410، مكتبة ابن القيم،1ط محمد عثمان صالح، النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير، -2
 . 11ص، المدينة المنورة،

 . 23المرجع نفسه، ص، -3
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كذلك في القرآن الكريم وفي  ودينهم هو ))النصراني ة(( لا غير. وعني عن القول أن  الحال

 .(1)« نصوص السن ة

وعند  تعرض "الأنا" الى أزمة الكنيسة في الغرب، بعد هيمنتها على الحياة العامة في العصور 

الوسطى، نجد خلطا  مفاهيميا  أيضا  حول الحركات المجددة في الفكر الفلسفي والديني، فيتم  

 المركزي ة. وأسسهاالفرنسية   الجمع بين التنوير والعقلاني ة والثورة

والحقيقة أن ه مهما تداخلت المفاهيم فـ "الانا" كانت تهدف في استخدامها لهذه المفاهيم الى 

 الفترات أو الحركات والدعوات التي تبن ت الفكر والعقل كوسيلتين للخروج من هيمنة الت خلف.

ومن اشكاليات المصطلح ومعركة المفاهيم الى الحديث عن "الآخر" دينيا  في ممارساته وطقوسه 

ومعابده، ومن الظواهر الأولي ة اللافتة في وصف ديانة "الآخر" هو تجاوز "الأنا" اطلاق 

الأحكام حول ديانته والدخول معه في مناظرات وحوارات في المسائل الديني ة المتعلقة 

ين ا  ﴿ ات وحقيقة الدين المقبول عند الله وهو يحفظ الآية الكريمة بالمعتقد م  د  سْلا  ن ي بْت غ  غ يْر  الْإ  م  و 

ين   ر  اس  ن  الْخ  ة  م  ر  هُو  ف ي الْآخ  نْهُ و  غم من الالتزام العقدي لبعض (2)﴾ ف ل ن يقُْب ل  م  ، على الر 

الآخر" حيث كانوا يتجنبون زيارة الرحالة، واحتكامهم لتعاليم الاسلام وهُم في ضيافة "

المراقص والملاهي، ويتفادون أكل اللحوم ويسألون دائما  عن مصدرها ونوعها، خوفا  من 

الوقوع في المحظور، وكانوا يكتفون بتقديم بعض الملاحظات العامة التي تفصح عن عقيدتهم 

ا في الباطن ولا يتوضأ أحد ولا يغتسل أبد ا، بل هم متنجسون  » الإسلامي ة ا وباطنا ، أم  ظاهر 

فباعتقادهم الش رك، والباطل في الجانب الأعلى وفي أجسامهم وما يلبسونه كله، واذا كان 

. في هذه المقاربات تكون العقيدة (3)« للمصلي كلب او كلاب فيسبقونه للكنيسة ولا يردها أحد

ائد تختلف وتتباين الثقافات ومن ثم الإسلامي ة هي معيار تحديد ثقافة الاختلاف، فباختلاف العق

ة  بالانكفاء والانطواء على مكونات الخصوصيات  الهويات وتتعق د عمليات المثاقفة، خاص 

الثقافي ة، فالنظافة بالنسبة لـ "لانا" تختلف عن الوضوء، والطهارة لا تعني النظافة والاغتسال 

ه ني ة الت طهر للدخول في العبادة. كما أن  لأن  فعل الوضوء في العقيدة الإسلامي ة فعل تسبق

ة  الكلاب، فقد نهى الرسول  ضلى للشريعة الاسلامي ة مواقف من تربية الحيوانات في البيوت وخاص 

لم
س
ة و يد، ويروي البخاري في صحيحه، الله علي  ع نْ أ ب ي  تربيتها إلا  لفائدة بعينها كالحراسة أو الص 

                                                           

 .24محمد عثمان صالح، النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير، مرجع سابق، ص،  -1
 .85ل عمران، الآية، آسورة  -2
 .60الأندلسي، مصدر سابق، ص،  أفوقاي(، رحلة أفوقايحمد بن قاسم الحجري )أ -3
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 ُ ي  اللّ  ض  ة  ر  يْر  سُولُ اللّ   هُر  لم ع نْهُ ق ال  : ق ال  ر 
س
ة و نْ أ مْس ك  ك لْب ا ف إ ن هُ ي نْقصُُ كُل  ي وْمٍ  »: ضلى الله علي  م 

ي ة اش  رْثٍ أ وْ م  اط  إ لا ك لْب  ح  ل ه  ق ير  نْ ع م  متعددة تنظر "الأنا" إلى "الآخر"  وفي حالات. (1)«م 

ة ، فينتج خطاب نظرة عقائدي ة فتخضع سلوكاته  ومواقفه أمام الغيري ة الديني ة الفقهي ة خاص 

ن من خلاله التأسيس لحوار  تصويري دال  على الاختلاف الجذري والجوهري الذي لا يمُك 

وهم أقذر خلق الله لا يستنجون من غائطٍ ولا بول، ولا يغتسلون من  » ومثاقفة وتعاون وتواصل

الطعام، بل هم كالحمير الضال ة، يجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم جنابة، ولا يغسلون أيديهم من 

ا من الخشب  .(2)« باثل وهو نهر كبير ويبنون على شطه بيوتا  كبار 

ويكتفي أغلب الرحالة بإطلاق دعوات تستهجن بعض التصرفات والمواقف دون استخدام 

فض ومنها قولهم   «قاتلهم الله »و «قبحهم الله »المرجعي ة الإسلامي ة في تحديد القبول من الر 

إن ها جن ة  »أو حين يستعظمون شأن حضارتهم فيعبرون بقولهم  «تعالى الله عما يشركون»و

 وغيرها من العبارات. « الدنيوي ةالكافر 

وقد يتوقف الموقف عند تبيان سن ة الله في الخلق، بأنْ جعلهم مختلفين في الأشكال والأعراق 

فسبحانه من إله قسم الخلق إلى موحد ومشرك ومطبوع على قلبه ومن هو لحقائق  »والديانات 

يا، وادخر للآخرين مقيم النعيم ورفع التوحيد والإيمان مدرك، وعجل لقوم طيبتهم في الحيوة الدن

 .( 4)«(3)الدرجات العليا جزاء بما كانوا يعملون ))لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون(

لم تكن المناظرات الديني ة حول الأديان وتاريخها وتعاليمها ومصداقيتها من الموضوعات التي   

نعثر إلا  على شذرات ومقتطفات قليلة شغلت اهتمام "الأنا" في رحلاتها نحو "الآخر" بل لا نكاد 

لحوادث معدودة، لا تتعد ى حدود الاستفهام حول مسألة أو تصرف أو درء شبهة، والأسباب 

حلة ومسارها يحد دان قضاياها الفكري ة  كثيرة لتبرير هذا الغياب، ولعل السبب الأبرز أن  نوع الر 

البا  ما ترتبط بخط خير مرسوم ومُعد  سلفا ، تتحك م فيه والسياسي ة والديني ة، فالرحلات السفاري ة غ

د اللقاءات والزيارات والتي يسيطر عليها في الغالب الطابع  الإدارة المركزي ة، فهي التي تحد  

 الرسمي في المفاوضات وطابع المجاملات في الزيارات التكريمي ة.

                                                           

اقتناء الكلب "، باب "المزارعةالحرث و"، كتاب 2332البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، الحديث  -1
 .558 ، ص،"للحرث

 .151حمد بن فضلان، رسالة ابن فضلان، مصدر سابق، ص، أ -2
 .23، الآية، الأنبياءسورة  -3
 .112سابق، ص، ، مصدر الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا عبد اللهبن  -4
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ا بقية الرحلات فتكون فيها "الأنا" في مهمة البح ث عن المغايرة الحضاري ة، وهي الوظيفة أم 

حلة، فتنشغل عن المناظرات والمقاربات والشروح، بالوصف والتقرير  والمهمة الأساسي ة للر  

 والتعليل.

من الأسباب الأخرى الداعية للابتعاد عن الحوارات الديني ة حول الأصول والمرجعيات، أن ض 

ا يدفع إلى التمسك والاعتصام بها دون البحث عن العقائد عموما  مرتبطة بالوجدان والهوي ة، مم 

أسباب صحتها، فيكون الحوار فيها عقيما  وسطحيا  لا ينتج عنه إقناع يؤدي إلى تغيير الدين إلا  

في حالات نادرة و قليلة، ولذلك تبتعد "الأنا" عن الدخول في مثل هذا الضرب من المناظرات، 

تقان الل غة كوسيط ثقافي وتواصلي، فالرحالة العربي نحو الغرب بالإضافة إلى عدم الت مكن وإ

ا طالب علم أو مبعوث سياسي أو زائر عادي وزاده اللغوي من لغة "الآخر"  غالبا  ما يكون، إم 

 بسيط لا يؤهله للدخول في مناقشة القضايا الديني ة والفلسفي ة.

الذي تتمرك ز حوله في الغالب ورغم أهمية الدين كعامل أساسي من مكونات الهوية، و

الانتماءات، إلا  أن  الشروح التي قدمتها "الأنا" في الت عرف بدين "الآخر" بسيطة، ولا تكاد ترقى 

إلى درجة معرفة خصائصه وأهم معتقداته وأبرز طقوسه العبادية، ولم تتجاوز وصف حادثة 

صف الغساني للراهبات في أديرة أثارت الوعي والوجدان أو تفسير موقف أثار الد هشة، كو

الكنائس الاسباني ة، واستغرابه من إفناء النسوة لحياتهن داخل الكنائس وحرمان أنفسهن من متاع 

غم من صغر سن بعضهن  ا أردنا الخروج من المدينة ضحوة،  »الدنيا وملذاتها على الر  ولم 

به، فدخلنا عليهم، فوجدناهن  الذي هن   (convento)معناها الدير سبانيةإطرقنا الكنبينطوا )لفظة 

في دار مجاورة للكنيسة يسمعن  الميسة )القداس( وهن في غاية ما يكون من الت حفظ والصون، 

من الصغيرة التي يبلغ عمرها سبعة أعوام، إلى العجائز والمتجالات وهن أبكار، ومن عاداتهن 

كنبينطوا المعد لذلك، سواء كانت صغيرة في ذلك، أن  جميع من أحبت الترهب والتزهد، تدخل ال

أو كبيرة، بعد أنْ تحلف وتشهد على نفسها، أن ها لا تدخل إلى ذلك الموضع إلا  بعد أن لم يبق  لها 

رب، ولا غرض، ولا تتعلق لها شهوة في رجل، ولا في نظر، ولا في دخول، ولا في إفي الدنيا 

لخشن، فإن كان لها مال يجري عليها منه بالقسط، خروج. فتدخل الكنبينطوا وتلبس من اللباس ا

ومن ليس لها مال منهن، تخدم غيرها وتعيش معها، أو تأكل من الحبس الموقوف عليهن. وهذا 

الكنبينطوا المعد للراهبات، ويسمونهن بالعجمية المونكاس )الراهبة( لا يدخله أحد من الرجال 

مرض، تتوقف فيه على الطبيب،  إحداهن  أصلا ، وعليهن عجائز موكلات بهن، فإذا حصل ب

حيط به أربع عجائز، واحدة عن يمينه، والأخرى عن يدعى لها الطبيب ويدخل عليها، بعد أن تُ 
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شماله، والثالثة من خلفه، والرابعة أمامه، فيدرن به حين دخوله باب الكنبيطو، ولا يفارقنه حتى 

 .(1)« يخرج

أو وصف بعض حالات الطاعة والولاء التي يقدمها بعض المتدينين لقساوستهم، وإتباع مناهجهم 

د لهم الطقوس والأوامر والنواهي وليس لهم من إرادة خاص ة  وتعاليمهم، فهو المرجع الذي يحد  

قل   وهذا البابا المذكور لا يقدرون أهل الصليب على مخالفته في شيء »إلا  الامتثال والطاعة 

ا هو  أو جل  حيث كان يحدث لهم في الديانات والأحكام والأكل في أيم الصيام وغير ذلك مم 

مخالف فيه لنصارى المشرق، وإن ما كانوا كلهم على ضلال، قبحهم الله واخلي الأرض 

 .(2)«منهم

ا ما تكون المناقشات والحوارات حول العقائد والشرائع ذات مردود عقلي، يؤثر  في التلقي ونادر 

فيتراجع عن معتقده أو يصححه و يصوبه، ذلك أن  المعتقدات تستجيب لدواعي القلب والوجدان 

ل الجزء المركزي من الهوية، ويتطلب  أكثر من العقل والفكر، فهي من الموروثات التي تشك  

القناعات الديني ة  التنازل عن هذا الأساس جهد ا وعقلا  ووقتا ، وقد تكون المُكابرة عائقا  أمام تغيير

وهو ما حدث مع الرحالة محمد الغساني الأندلسي في حواره مع أحد القساوسة حول مسألة 

والمردة، من طلبتهم ورهبانهم، هم أشد عداوة وأكثر قساوة، وأكبر  » -عليه السلام -المسيح 

الأشقياء تصميما  على الكفر، والعياذ بالله. فلقد لقينا من طلبتهم والفريلية الذين يدينون بهم 

جماعة، وتكلمنا معهم في أمور ما يدعونه من الدعوة في المسيح، تعالى الله عن قولهم، 

قاد ا وأكثرهم تصميما ، ولقد وجدت بمدريد راهبا  من رهبانهم ورد من فوجدناهم أفسد الناس اعت

البلاد الشرقي ة يتكلم باللسان العربي، وله خبرة ببعض أديان المشارقة من المسلمين لمخالطته 

؟ قال: إن ه من معهم وسكناه بين أظهرهم، فتجاولنا في الكلام إلى أن قلت له: ما تقول في المسيح

 الله.

من هذه، إن قلت أن ه كالبعض من الكل جزأته والباري جل  شأنه لا يتجزأ، وإن قلت أن ه  فقلت:

كالولد من الوالد أوجبت ثانيا  من الأولاد وثالثا  ورابعا  إلى ما لا نهاية له، وإن قلت أن ه على 

لى حالٍ. فلم سبيل الاستحالة، أوجبت فساد ا، والباري جل  شأنه لا يستحيل ولا يتنقل من حالٍ إ

 يبق  إلا  أنْ يكون على سبيل الخلق من الخالق وهو الحق الذي لا شك  فيه.

                                                           

حققها وقدم لها، نوري الجراح، ، 1691-1690، محمد الغساني الأندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير -1
 .55 ،صبوظبي،أ 2000، دار السويدي للنشر والتوزيع، 1ط
 .111المصدر نفسه، ص،  -2
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على ما عليه اعتقادهم واعتقاد البابا دمرهم الله من اعتقادهم  - أخزاه الله -فصمم الكافر

ا  .(1)« الاستحالة، تعالى الله عن قولهم علوا كبير 

وقد التقى الرحالة الأندلسي أفوقاي أحد التجار الذين يتقنون اللغة العربي ة لعملهم بالتجارة في 

مراكش قبل الانتقال إلى فرنسا، وحاوره حول النصراني ة بعدما رأى انتقاده وتقوله على الإسلام 

فرط،  وجاء إلينا تاجر كنت عرفته في مراكش، اسمه (Rouen)ثم مشينا في مدينة روان  »

ولطول مكثه ببلاد المسلمين كان يعرف العربي ة غاية، وبدأ يتكلم عن دين المسلمين ويشكر دينه، 

وقال: المسلمون في دينهم مباح الزنا والسرقة، قلت : هذا باطل، قال : بل صحيح لأني سمعت 

لمؤمن يسرق؟ علماءكم يقولون أن  بعضا  سأل نبيكم، قال: المؤمن يزني؟ قال له: يزني، قال: وا

قال: يسرق، قال أيضا : المؤمن يكذب؟ قال له: المؤمن لا يكذب، قلت له: المؤمن الذي ما يكذب 

فلا يسرق ولا يزني، وكيف تقول ذلك وعندنا أن  من سرق، ما يساوي ربع دينار تقطع يده، وإذا 

، وهذه قراءة مغلوطة وتأويل (2)« زنى المحصن يرجم إلى أن يموت، ثم زاد في مدح دينه

سول  لمباطل لحديث الر 
س
ة و الذي رواه عبد الله بن جراد وصنفه المحدثون على أن ه من  ضلى الله علي 

ه سأل أخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن عبد الله بن جراد، أن  الأحاديث الضعيفة، حيث 

لمالنبي 
س
ة و يزني المؤمن؟ قال: قد يكون من ذلك، قال: يا رسول يا نبي الله، هل  » :فقال ضلى الله علي 

لا، ثم  :؟ قال ؟ قال: قد يكون من ذلك، قال: يا نبي الله هل يكذب المؤمن الله، هل يسرق المؤمن

لمأتبعها رسول الله 
س
ة و  .(3)« فقال هذه الكلمة: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ضلى الله علي 

وبقيت "الأنا" متحفظة على ذكر تفاصيل عن ديانات "الآخر" فحت ى إلياس الموصلي في رحلته 

"الذ هب والعاصفة" التي تعتبر أول رحلة مشرقي ة إلى العالم الجديد، تجنب صاحبها الحديث عن 

عبر التاريخ،  ديانات الهنود الحمر، الذين يمث  لون أول مراحل الإبادة البشري ة والثقافي ة للمختلف

وهم النموذج العملي والتاريخي للمركزي ة الأوروبي ة في تجليات الحقيقي ة والواقعي ة بعيد ا عن 

التنظير الفلسفي الذي يسوغ القتل والهيمنة والسيطرة بأشكالها الثقافي ة والديني ة والاقتصادي ة، فقد 

تها التي تجسدها في مظاهر مختلفة منها كانت شعوب الهنود تتمتع بتاريخها وثقافتها وديانا

قص واستخدام النار والتعلق بالتراب كرمزٍ للنماء والهوية، قبل أن تقتحم الكنيسة بلادهم  الر 

                                                           

 .119 محمد الغساني الأندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير، مصدر سابق، ص، -1

 49، مصدر سابق، ص، 1613-1611الأندلسي  أفوقاي(، رحلة أفوقايحمد بن قاسم الحجري )أ -2
، 1ط ، مساوئ الأخلاق ومذمومها،ه327 -ه204)الخرائطي(  بكر محمد بن جعفر بن سهل الشامري أبو -3

 .232م، جدة، ص، 1992ـه1412 تحقيق، أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي،
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سباني، المطران برتولومي لإخ افقد كتب الباحث والمؤر  بيد وجودهم تحت قناع الإكتشافات، وتُ 

سبانيا إرسالة الى أمير بلاد  Bartolomé de las Casas(1484- 1566)))دي لاس كازاس 

خبره فيها بالجرائم التي ترتكبها جيوش رسالة يُ ( Felipe II()1527- 1598)الملك دون فيليب 

وإن   » بادات العرقي ةلإالصليب تحت غطاء الاكتشافات والتبشير ويترجاه أن يتدخل لتوقيف ا

المرء لا يستطيع أنْ يتخيل أبد ا أن  في قدرة البشر أنْ يقوموا بمثل هذا التخريب. لقد عشت في 

بلاد هذه الشعوب الهندي ة أكثر من خمسين عاما  وشاهدت بأم عيني ما ارتكبوه من فظاعات 

ولو أن سموكم علم بالنزر اليسير من هذه الفظائع لتوسل الى جلالتها أن تمنع من  ،وجور

فما  ،باستمرار الفتوحات يعني سماحا  بتكرار الفظاعاتطغيانهم باسم الفتوحات. إن  كل  سماح 

ا يدينهما كل  قانون ، تلقاه الشعوب الهندي ة المسالمة المتواضعة المرهفة ليس إلا  طغيانا  وجور 

 .(1)«وضعيا  كان أم إلهيا  

ن الاستعمار ويتمظهر في صور كثيرة ويتجل ى في مشاهد خداعة مبهرة بألوانها الزاهية، يتلو  

فقد يختفي خلف أقنعة  مُختلفة، تحمل تارة لون البعث الحضاري والنهضة والتنوير والتنمية، 

ب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد تدعي حماية  وتتبن ى أحيانا  أخرى خدمة الدين والر 

القيم والأعراق والثقافات في مرحلة ثالثة، وتستخدم للوصول إلى أهدافها وغاياتها كل  الوسائل، 

، وتستعمل كل  آليات الترغيب والترهيب من نثربولوجياالأفتسخر رجال الكهنوت وعلماء 

 استعراض للقوة وخطاب عاطفي إنساني لاستمالة العقول والقلوب.

لأبشع أنواع الإبادة والتطهير الثقافي والديني، وتعد  الجرائم  ضت شعوب الهنود الحمروقد تعر  

المرتكبة ضد ه من أفظع المحارق في التاريخ البشري، جعلت المواطن الهندي يتنكر لهويته 

ويتمنى أنْ لو كانت ملامحه وتقاسيم وجهه مختلفة حت ى يستطيع أن ينجو من القتل والإبادة 

(( و))كراهية autophobiaر عن ظاهرة ))الخوف من الذات قرأت الكثي »ونهاية التاريخ 

وعن الإرهاب  ((internalized racism( و))العنصرية ضد الذات ( self-hateredالذات

الثقافي والنفسي ))الأبيض(( الذي جعل بعض السكان الأصليين يعتبر هويته كابوسا ، ويجاهر 

آخر من فصول ))فكرة  لفصل مأساوي   هنديا((...إن ه سرد حي  ني لو أخلق بالقول :))أتمنى لو أن  

أمريكا(( فكرة احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة، حت مت على هؤلاء 

                                                           

السيف، ترجمة، سميرة عزمي الزين، دار المناهل للطباعة والنشر دي لاس كازاس، المسيحية وتولومي بر -1
 .19، بيروت، ص،1991والتوزيع،
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الأشقياء الذين نجوا بأعجوبة من أطول حرب وأدمى إبادة في التاريخ البشري أن )) يتطهروا(( 

 .)1(» سادهم ويمثلوا دور الموتىمن أسمائهم وأخلاقهم وثقافاتهم وأج

وعندما انتشر الوعي الثقافي عند الأجيال وظهرت النظريات والدراسات ما بعد الكولونيالية 

التي تفضح جرائم الاستعمار وتكشف عن إباداته، سعت المركزي ة أيضا  وبنفس الصورة التي 

ات نفسها القديمة/الجديدة من قدمت بها الاستعمار، إلى تبرير جرائمها مستخدمة في ذلك الآلي

رجال دين وإعلام وبيداغوجيين، حيث يذهب هؤلاء إلى إقناع الأجيال الجديدة بأن  الإبادات 

كانت ردود أفعال مشروعة وهي عبارة عن دفاع القيم السامية للحضارة الغربي ة، مشككة في 

وتمضي الكتب المدرسي ة  »ة الأرقام والكتابات والوثائق التي تؤرخ لتلك المراحل التاريخي  

فتصف هذا الموت القدري، بأن ه ))مأساة مشؤومة يؤسف لها((، ))غير مقصودة((، ))لا 

ة تواكب انتشار الحضارة وطرقة متعمدة((، ))لم يكن تجنبها ممكنا(( و))أضرار هامشي  

وبانتفاء النية والقصد حياتها((، وليس لك أنْ تلوم، إذا أردت أن تلوم، إلا  القضاء والقدر. 

والمسؤولي ة عن فناء هؤلاء ))الأشقياء(( يصبح الحديث عن الهولوكست الأمريكي ))متحاملا ((، 

ا((، ))سلبيا ((، ))غير مسؤول((، و))ينبع من روح الكراهية(( للحضارة و))طريقة  ))متهور 

ة فوق قبة الكابتول، وجعلوه حياتها((. ألا  ترى كيف أكرموا الهنود فرفعوا تمثال امرأة هندي  

ا للحرية  .(2)« ؟ رمز 

ورغم فضاعة هذه الجرائم، فلم تتعرض "الأنا" للحضارة الأصلي ة والأصيلة للقارة الجديدة 

غم  اكتشافا  والقديمة وجود ا حضاريا  وثقافيا ، كما أن ها لم توثق مظاهر ثقافتهم وتمد نهم، على الر 

ضارة وتقنية تتماشى وقدراتهم العقلي ة  والمعرفي ة في تلك المراحل من أن هم كانوا يتمتعون بح

التاريخي ة ، كما أن  مضمون هذه الحضارة من خلال الحفريات والنقوش والآثار الموجودة إلى 

الآن، تنفي عنهم تهُم الوحشي ة والبربري ة التي ألصقتها بهم المركزي ة الغربي ة، ونعتتهم بصفة 

ن الذين لم يكونوا ليعرفوا القراءة والكتابة والدين الصحيح إلا  بقدوم الفاتحين الإسبان البدائيي

قبل أن تملك السبنيولية هذه البلاد ما كان أحد يعرف الإله الحقيقي وكان البعض يعبدون »

 . (3)« الشمس والقمر والنجوم وما كان لهم أحرف ولا كانوا يعرفون القراءة والكتابة

                                                           

 16، بيروت، ص، 2009، رياض الريس للكتب والنشر، 1منير العكش، أمريكا والإبادات الثقافية، ط -1
، 2002، ، رياض الريس للكتب والنشر1اعية،طمنير العكش، حق التضحية بالآخر، أمريكا والإبادات الجم -2

 .17بيروت، ص، 
رحلة شرقية إلى العالم الجديد،  الموصلي إلى أمريكا، أول لياسإالموصلي، الذهب والعاصفة، رحلة  سإليا -3

 .71 ص، ، أبو ظبي،2001، دار السويدي للنشر، 1تحرير وتقديم، نوري الجراح، ط
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دعاءات مستند ا إلى سلسلة من الوثائق والمراسلات الرسمي ة التي لإتودوروف هذه ا دوقد فن  

وجهها بعض المؤرخين والقساوسة المصاحبين للبعثات الاستكشافي ة، مؤكدين على حضارة 

شعوب العالم الجديد، وأن  ما يدعيه البعض يدخل ضمن أعمال المرتزقة وأكاذيبها لتبرير جرائم 

سبانيا إفي تصرفاتهم ومعاملاتهم، يتمي ز الناس بنفس أساليب العيش السائدة في  » بالقتل والنه

عتبار أن  هؤلاء لإسبان من نظام وانسجام، وإذا ما أخذنا بعين الإزون بما يتميز به اتقريبا ، ويتمي  

ب وعن الاتصال مع الأمم الرشيدة الأخر ى، فإن  الناس برابرة وأنهم بعيدون جد ا عن معرفة الر 

 . (1)« الوقوف على ما توصلوا إليه في جميع الأمور لما يثير الإعجاب

سباني لبلاد الهنود الحمر إلى تكثيف الهجرات وتشجيع الغرباء والمشردين لإوقد أد ى الاحتلال ا

ا نتج عنه تزايد نسبة الأجانب وانقراض  والمنبوذين إلى الهجرة إلى المناطق المفتوحة، مم 

كما أنشأت السلطة الجديدة  ،الأصليين تحت سلطة القوة والإبادة والتهجير القسريالسكان 

ختلاط معهم لإالمدارس والكنائس لتعميم دينها وثقافتها، وتم  عزل الهنود وأبنائهم ومنعهم من ا

وحرمانهم من ممارسة أي نشاط تجاري أو اجتماعي، فحت ى أطفال الهنود منعوا من مزاولة 

وسكان هذه البلاد يومئذ أربعة آلاف بين سبنيوليين وثلاثة  »تلطين مع أبناء الفاتحين الدراسة مخ

جل أولاد السبنيولية ومدرسة أخرى بناها آلاف بيت هنود ولهم طوائف رهبان ومدارس لأ

 .(2)« ة لأجل أولاد الهنوداليسوعي  

أو الإيمان بالغيبيات والماورائيات، ضرورة لإحداث توازن بين الماديات والروحانيات  نلتدي  وا 

وإجابة عن الكثير من الإشكالات الوجودي ة التي عجزت الماديات والعقلانيات عن إيجاد مخارج 

الأسرار ويعطيها  مقنعة لها، فيلتجئ الإنسان بفطرته نحو قوى غيبي ة، يمنحها القدرة على فك  

ين في أي وضع من أوضاعه قديم قدم الجنس البشري إن  الد   »فات الرفعة والكمال والسمو ص

وكل  محاولة لتفهم نشأة الدين في العالم تقتضي حتما  التسليم بأن  في قلب الإنسان، وروحه  ،ذاته

   .)3(» وكيانه، نزعة روحية، ومطلبا  يتعد ى حاجات كيانه الجسماني ومطالبه

نسجام والتناغم بين القوتين الروحي ة لإن لها االإيمان الديني في استقرار النفس ويؤم  ساهم يُ و

والمادية وهذا التوازن يؤدي إلى ضبط الانفعالات والعواطف ويبرز الفوارق بين الغرائز الطبيعي ة 

ولذلك  ،غبةوطريقة التحكم فيها والسيطرة عليها وبين الغرائز الحيواني ة التي تستجيب لسلطان الر  

ت   ﴿ن فطرة الله في خلقه، قال الله تعالى اعتبر القرآن الكريم أن  التدي   ن يف ا ۚ ف طْر  ين  ح  جْه ك  ل لد   ف أ ق مْ و 

                                                           

، القاهرة، 1992، ترجمة بشير السباعي، سينا للنشر، 1لة الآخر، طأمستزقيتان تودوروف، فتح أمريكا  -1
 .137 ص،

 .78لياس الموصلي إلى أمريكا، مصدر سابق، ص، إلياس الموصلي، الذهب والعاصفة، رحلة إ -2
 .9حبيب سعيد، أديان العالم، دار النشر للكنيسة الأسقفية، شبرا، القاهرة، د ت، ص،  -3
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ن  أ كْث ر   ك 
ل َٰ ينُ الْق ي  مُ و  ل ك  الد  

لْق  اللّ   ۚ ذ َٰ يل  ل خ  ا ۚ لا  ت بْد  ل يْه   (1) ﴾لن اس  لا  ي عْل مُون  االلّ   ال ت ي ف ط ر  الن اس  ع 

في الناس، ولا قوة تستطيع أن تغير هذه الفطرة ولكن  ةالتدين فطر فتكشف الآية الكريمة، أن  

يجب فقط أن تأخذ طريقها السليم الذي يتنافى مع الط بيعة البشري ة. كما يستد ل علماء الأصول 

ب ك   ﴿على فطرة التدين بقوله تعالى  ذ  ر  إ ذْ أ خ  د هُمْ ع ل ىَٰ  و  أ شْه  ي ت هُمْ و  مْ ذرُ   ه  ن ظُهُور  ن ب ن ي آد م  م  م 

ذ ا غ   ة  إ ن ا كُن ا ع نْ ه َٰ دْن ا ۛ أ ن ت قوُلوُا ي وْم  الْق ي ام  ب  كُمْ ۖ ق الوُا ب ل ىَٰ ۛ ش ه  مْ أ ل سْتُ ب ر  ه  . ويستدل (2) ﴾اف ل ين  أ نفسُ 

لمآخرون بحديث الرسول 
س
ة و ة قال : قال النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  ضلى الله علي  ضلى الله علي 

لم
س
كل  مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج  » و

 .(3)« البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟

وتبقى صفة التدين غريزة مشتركة بين الأجناس البشري ة، يت جه إليها الإنسان لغاية وقناعة ذاتية، 

غريزة الإن   »ولا تخضع لمعيار وضابط بعينه سوى أن ها تلبي حاجة نفسي ة وفكري ة خاص ة 

والجنس  الديني ة صفة من الصفات التي تربط بين البشر، وهي تفوق في قوتها علائق الد م

والوطن. ويختلف علماء الأديان في تحقيق الظروف التي تن مي غريزة التدين، فيرى بعضهم 

أن ها تنمو حيث يرقى الفكر وتسمو الثقافة وحيث يصل الإنسان إلى مستوى يفكر فيه في نفسه 

 وكيف خلق، وفي القوى التي منحت له، وكيف يسمع ويبصر... ويفكر في الكون الذي يحُيط به

وفي ملكوت السموات والأرض... ويرى علماء آخرون أن  هذه الغريزة تنمو حيث يواجه 

الإنسان قوى الط بيعة، وحيث يشتد إحساس الإنسان بالضعف أمام بعض القوى، وإحساسه 

 .(4)«بالحاجة إلى حماية نفسه منها 

ئده، بين بدائي ة بسيطة إلى وتحقيقا  لهذه الغايات النفسي ة والروحي ة تنوعت أديان "الآخر" وعقا

أخرى معقدة ومركبة، وقد اتبع أغلب الرحالة في انتقالاتهم وتجوالهم في بلاد "الآخر" فضائه، 

الأسلوب ذاته والمنهجي ة نفسها في التعامل مع الأديان من ملل ونحل ومعتقدات متجاوزين 

موضوعي ة والقبول عند الله، وصف أحكامها ومبادئها ومبتعدين عن تقييمها من حيث القيمة وال

لون كنخب ثقافي ة وترجع الأسباب في ذلك إلى إيمانهم باحترام الحريات العقائدي ة للناس، فهم يمث  
                                                           

 .30الآية، سورة الروم،  -1
 . 172، الآيةسورة العراف،  2-
، الحديث رقم "أولاد المشركين"، باب ما قيل في "كتاب الجنائز"البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق،  3-

 .334، ص، 1385
، 1987،مكتبة النهضة المصرية،12، ط1حمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، جأ 4-

 .162القاهرة، ص، 
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إيمانهم في مرحلة ثانية بقوة العقيدة وتمكنها من  إلىونموذج للصفوة تكريس مبادئ الحريات، و

القلب والعقل، فلم يروا من فائدة في مجادلة أصحابها ولا في نقدها والتعريف بها، يضاف إلى 

ذلك خوف البعض من شبهات وتهم التبشير بالأديان الجدية والملل الفاسدة التي تترصدها 

 المرجعيات الديني ة.

لوصف العام للمعتقدات وانعكاساته على السلوك، ومدى التزام أصحابه لذلك اكتفت "الأنا" با

ومريديه بقيمه ومبادئه وضوابطه، فغالي شكري يصف المعتقدات في المجتمع الياباني بأن ها 

ا بليغا  في سكوك الناس وأخلاقهم ومعاملاتهم، فهم من أكثر شعوب  متنوعة وكثيرة، وتؤثر تأثير 

 وعملا  واحتراما  للناس، ولكن دياناتهم تبقى بعيدة عن التأثير في الهوية، العالم هدوء  وانضباطا  

فرموزها وملامحها مستترة ومختفية ويبدو المجتمع في صورة متجانسة ومتشابهة، ولهذه 

الصفة ايجابيات تنعكس على المعاملات العامة والإداري ة، حيث يتعامل أفراد المُجتمع بصفتهم 

إن ها قيم )الشتوية والكونفوشية  »ات متعددة تخضع للتمييز والعنصرية هوية واحدة لا هوي

والبوذية والمسيحي ة( تبلغ فن التعميم درجة الأخلاق الاجتماعي ة، بمعزل عن أي تخصيص يمي ز 

. كما أن  (1)« بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الديني ة أو ينحاز إلى فريق بسبب ولاءاتهم الفكري ة

ولة تتعامل مع القضايا الاقتصادي ة والسياسي ة والاجتماعي ة بمنهجي ة بعيدة عن الدين، فهي الد

تفصل بين الدين والدولة في الممارسات والمعاملات، ويتم  تدارس القضايا باختلاف أضربها 

لة، كقوة وفق المصلحة العامة والمنفعة الوطني ة والظروف الدولي ة والإقليمي ة المحيطة بالدو

فالأديان لا تتدخل في السياسة أو الاقتصاد أو التعليم أو نحو  »اقتصادي ة فاعلة في العالم 

غم من هذه العلماني ة وغياب المظاهر الديني ة بشكلٍ واضح في المجتمع،  ،(2)«ذلك ولكن على الر 

يمانات لإوعي، ومن اجزء  من اللاشعور وال إلا  أن  فطرة الإيمان بالروحانيات تبقى تحتل  

والعقائد المتجذرة في النفس البشري ة، فكل  نفس تشعر أن  بداخلها قوة روحي ة غيبي ة تتحك م 

بالمصائر والمستقبل والقدر وغيره، ولذلك يسعى الناس في اليابان إلى اللجوء إلى القوى 

وتلبيتها، الغائبة، آملين أن تحقق  لهم أمنياتهم التي عجزت القوى المادية عن تحقيقها وتجسيدها 

وجدت الفتيان  »وغالبا  ما تكون طلباتهم عبارة عن طموحات وعواطف ومشاعر عامة 

والفتيات يضعون أيديهم في ماء السعادة عند المعابد، إناء ضخم دائري يعلوه تمثال والماء يغسل 

يها ما والناس يأخذون أوراقا  صغيرة  معلقة على أحد السواتر ويكتبون ف ،الشقاء أو يطهر القلوب

يتمنون وقوعه في العام المقبل، سألت الرجل العجوز: هل معنى ذلك أنك تؤمن بالغيبيات، أي 

                                                           

 .134-133غالي شكري، الحلم الياباني، مصدر سابق، ص ص،  -1
 .19سابق، ص، المصدر ال   -2
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: لا أدري ماذا تقصد بالغيبيات، ولكن هناك  أن  هناك مسائل خارج إدراكنا يمكن أن تحدث؟ قال

 .(1)«مسائل خارج إدراكنا تحدث باستمرار

غم من التقدم التقني والتكنولو جي الهائل والمدنية الفائقة، إلا  أن  الروحانيات تبقى تلعب وعلى الر 

ا مركزيا  وأساسيا  في خلق مناخات للاستقرار النفسي والطمأنينة الداخلي ة والتوازن  دور 

الوجداني والإحساس بالوجود، فرغم مبادئ  العلماني ة ومحاربة الأديان وإبعادها عن مجالات 

لمعتقد الدين الغيبي من المكونات الرئيسي ة لبنية الشخصية والتي تؤمن به    الحياة الطبيعي ة، يبقى ا

لتحقيق الطموحات والمأمول الروحي والمعنوي، وتحقيقا  للأمنيات يلجأ بعض الشباب الياباني 

إلى تسجيل أمنياته ورغباته على أوراق، ثم يودعها في صندوق خاص، اعتقاد ا بأن  قوى غيبي ة 

في كل  معبدٍ عدد من الكتبة الذين يكتبون الأمنيات التي يتمناها أي شخص بعد  »يتها تأتي لتلب

أن تدفع له مبلغا  من المال، ثم تضع هذه الأمنيات في صندوق بالقرب من أهم مكان في المعبد. 

وينصرف الإنسان وهو يتصور أن  أمنياته قد تحققت بمجرد كتابتها، وقد لاحظت هذا الأمر 

ير من الد هشة. ذلك أن ه يبدو أن  التقدم العلمي الهائل الذي جرى في اليابان لم يمنع الناس بقدر كب

 .(2)« من أن يبحثوا عن هذه الروحانيات

وقد اطلعت "الأنا" على دساتير "الآخر" لاستقرار النصوص التشريعي ة التي تحدد موقف    

الدولة من الأديان، فلاحظت أن  اليابان، لا يستند دستوره  إلى أي انتماء ديني أو عقائدي، كما 

، كما لا أن ه يمنح الحرية المطلقة لأبنائه في اختيار العقيدة والدين الذي يقتنعون بممارسة طقوسه

ا نسبة المهتمين بالعقائد الديني ة فأغلبهم من الشيوخ والأطفال  يعاقب على عدم الانتماء الديني، أم 

غم من أن  دستور البلاد لا يستند إلى أي ديانة من الديانات، ومن المسموح به لأي  » وعلى الر 

لكني لاحظت أن   ،ة بالنسبة للناسإنسان أن يكون بلا دين، إلا  أن  البحث عن الإيمان مسألة مهم

الذين يفعلون هذا هم من المتقدمين في العمر أو الذين يقفون في منتصفه أو الأطفال الصغار 

الذين يذهب بهم أهلهم إلى المعابد، وطلبة المدارس الذين يذهبون بشكلٍ جماعي في 

 .(3)«رحلات

ها، ولكن ها تتعايش فيما بينها وتتآلف وفي الهند ديانات كثيرة وغريبة لا يمكن إحصاؤها أو عد  

ا ما تحدث الصدامات بين الطوائف والمذاهب المختلفة، ولعل أشهر العقائد البوذي ة وهي  ونادر 

ا في البلاد ويعتقد أهلها بطهارة البقرة، ولذلك يقد   ا الديانة الأكثر انتشار  سونها ويرون فيها رمز 

                                                           

 .102-101غالي شكري، الحلم الياباني، مصدر سابق ، ص ص،   -1
ن في رحلة اليابان، مصدر سابق، ص،  -2  .163يوسف القعيد، مفاكهة الخلا 
 .163 سابق، ص،المصدر ال -3



                 الفصل الرابع                                                   صور الآخر في مرآة الغيرية                                     
 

  
379 

لالة البقرة تتمتع بتكريم وتبجيل وحرية لا تتوفر لخير فصاحبة الج »من رموز الخير والنماء 

 (1)«أفراد الشعب، وذلك أن  الهندوس يعبدونها ويعتبرونها أم الله لأن ها تدر لبنا يهب الحياة للناس

ا ما يحدث خلط عندنا "الأنا" حين تصف الديانات في الهند، بين العادات والتقاليد الهندي ة  وكثير 

في الأكل والشراب واللباس وبين المعتقدات الديني ة، ذلك أن  طوائف كثيرة في الهند تمارس في 

من الديانات  عتقاد على أن هالإحياتها العامة عادات هي جزء من الهوية الهندي ة، يتم  ا

 والمعتقدات.

وللهندوس تواجد وحضور في المشهد الديني الهندي بطقوسهم الخاص ة ولباسهم الممي ز 

ومعاملاتهم مع "الآخر" المختلف عنهم عقائديا ، فهم يمتازون بعنصري ة خاص ة لكل  من لم يؤمن 

ل سواد الشعب، وتقاليدها الديني ة وخدم الفنادق عادة من الهندوس، لأن  هذه الطائفة تمث   »بعقيدتهم 

ا الطوائف الأخرى  تحرم عليها تقبل الطعام والشراب من يد  لا يعتنق صاحبها هذا الدين، أم 

ولا مانع لديهم من أن يخدمهم أي  ؛ كالمسلمين والسيخ والبارسي، فلا يدينون بمذهب التفرقة

الخدم في منازلهم إلا  من كان  كان وللسبب ذاته أيضا  نجد أن  الهندوس لا يقبلون من

 .(2)«هندوسيا  

والطوائف الديني ة في الهند متنوعة، وتتوزع على كافة البلاد وأكثرها إتباعا  الهندوسي ة وهي 

ا هي عقائد ديني ة عبادي ة  إن  الديانة  »عبارة عن نظام وأساليب حياة وطرائق عيش أكثر مم 

الهندوسي ة عبارة عن تقاليد وأوضاع تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم بعدما وفدوا على الهند 

، وتليها البوذي ة (3)«واستعمروها وتغلبوا على سكانها الأصليين وطردوهم من ميادين الحياة 

على  فكري مبني ومذهبنسبة إلى غاوتاما بودا )الرجل المتيقظ( وهي عبارة عن نظام أخلاقي 

ما وإن    ليست وحيا   هوتعاليم الإيمان ببوذا وتعاليمه ومجتمعه( ،)الجواهر الثلاث نظريات فلسفية

 الأولى وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن   ،هي آراء وعقائد في إطار ديني

(  BOUDDHA)بوذاة هي تعاليم البوذية الجديد ة، في حين أن  خلاقي  الصبغة الأ تسيطر عليها

 ة.ة عن الكون والحياي  عقلالقياسات الة وفلسفي  الراء الآمختلطة بال

                                                           

 .34مشاهدات في الهند، مصدر سابق، ص، أمينة السعيد،  -1
 .29المصدر السابق، ص،  2-
-ه1401، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1عبد المنعم النمر، تاريخ الإسلام في الهند، ط 3-

 .47م، لبنان، ص، 1981
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وهناك ديانات أخرى ذات أهمية ولها من الأتباع أعداد كبيرة وعلى رأسها الإسلام، حيث يشهد 

ا الديانات الأخرى فهي(1)الانتساب والانتماء إلى الإسلام ارتفاعا  متزايد ا ل نسبا  محدودة  ، أم  تشك  

ن حيث العدد كالنصارى والبارسي وهم أتباع زرادشت، ويبقى ما يمي  ز هؤلاء الهنود في  م 

ة في الل   باس والثقافة الشعبي ة، حيث معتقداتهم هو إيمانهم بخصوصياتهم الثقافي ة التي تتجل ى خاص 

ل هذه العوامل والجزئيات لبنات في بناء هويتهم الوطن ي ة ويحتفظون بها في مقامهم تشك  

وا فيه لاعتقادهم وترحالهم، ومنها مثلا  ظاهرة الأكل بالأيادي فهم يأكلون بأيديهم في أي مكان حل  

خاء واستمرار للن   والهنود جميعا  من هندوس  »عمة بأن  في ذلك عودة للفطرة ودوام للر 

هم ولا يستعملون الشوكة ومسلمين ونصارى وسيخ وبارسي يفضلون تناول الطعام بأيدي

 .  (2)« والسكين حت ى على ظهور أفخم البواخر التي تنقلهم إلى أوروبا وأمريكا

ومن أديان الش رق وتنوعها إلى أديان الغرب، بجماليات هندسة معابدها، فقد كانت الكنائس 

ا" فهذه الكنائس بجمال هندستها المعماري ة وحسن زينتها وكثرة زخارفها، مثار اهتمام وعي "الأن

يني، تقع في أغلبها في أماكن مرتفعة، جميلة الموقع، تظهر بارزة كرمز من رموز الانتماء الد  

ن المخصصين وبالمقارنة بين المسجد والكنيسة تلحظ "الأنا" الفروق الجوهري ة بين زينة المكانيْ 

الزينة، فتكثر فيها الزخارف للعبادة وأداء الصلوات، فالكنيسة أكثر زينة  وتصنعا  من حيث 

لهي المصلين عن العبادة والرسومات والتماثيل، بينما تكتفي المساجد بزخارف بسيطة حت ى لا تُ 

والكاتدرائية في اشبيلية كسائر الكاتدرائيات الإسباني ة في الزخارف الذهبي ة والفخامة  »

بالسماء، مفتوحة على النور... إن  المقصودة ولكن المساجد أكثر بساطة وسماحة لأن ها موصلة 

المسلم صلته مباشرة بالله.. لهذا لا يلجأ المسجد إلى الذهب الكثير والتهاويل لأن ه لا يريد أن 

 .(3)«يضع رجل الدين في مقام السدانة والكهانة والوساطة بين الله والناس...

حُسن وجمال هندسة الكنائس، الة  باختلاف عقائدهم من مسلم ومسيحي، على ويتفق جميع الرح  

ع على أن  هذه المعابد من الآثار الإنساني ة الخالدة بنظافتها وهندستها الجميلة، وقد  فالكل يجُم 

 وهيبألمانيا دهشة البشري  (Cathédrale de Cologne) أثارت معماري ة كاتدرائي ة كولونيا

ا ألمانيا ة المهيبة فية والديني  إحدى أشهر الصروح المعماري   ، وتعد  من أكبر المعالم زيارة  ورمز 
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 وهي ك إليه الغريب قدمه ألا  حر   نزلت قاصدا  أول ما يُ  »فقال في وصفها من رموز المدينة، 

كنيستها الكبرى التي اشتهرت بحسن موقعها وجمال صنعها، وريثما طوحت إليها النظر أرتني 

تكاد ببرجيها تنطح ثور السماء، ذروتها تخالها للعقرب لسعاء،  شاهقا ، وجبلا  سامقا ، منها بناء  

، أم لارتفاع دعائمها افدخلتها ضمن الداخلين أمثالي المتفرجين، فما درينا  لاتساع رحباتها نهش 

ل علينا نتسنم سماوتها، ونرتقي ذروتها، فعلونا يقدمنا الدليل لكيلا تشك    ندُهش؟ ثم أردنا أنْ 

ى إذا علونا ذروتها ورقينا قمتها صعد درجات، ونسلك معاطف ووهدات، حت  ن السبيل، ومازلنا

لاحت لنا عجائب المناظر، وقد انتعش لرؤيتها الخاطر، ثم هبطنا إلى المنزل الأول والمكان 

وبالجملة فلقد قام بناؤها دليلا  على  .السواء، وحد ثنا من في الأرض، وأستغفر الله، بأخبار السماء

 .(1)« الإنسان ناطقا  بلسان الحال والجنان ما صنعت يد  

ساسية في والفكري ة في المسيحي ة حول الكنيسة باعتبارها الإدارة الأة الحياة الروحي   زتكتمر

وكانت  ة الأخرى،والمباني الديني   رةم المعماريون الكنائس والأدي  صم  وجيه، لذلك التسيير والت  

يد في الكنائس نموذجا  للعمارة الفني ة والإبداعي ة. ونتيجة لهذا التطور والتجديد نشأ مُصطلح جد

ف ة للمباني الكنائس ة هو مصطلح يشير إلى الهندسة المعماري  العمارة الكنسي  ب فن العمارة عُر 

، التي استفادت من الموارد المالية الكبيرة للسلطة البابوي ة، فاستغلت بعضها في تشييد ةالمسيحي  

دير أملاكا  كبيرة  منها أراضٍ الكنائس وبناء الأديرة والقصور والمعاهد الديني ة، وكانت الكنيسة تُ 

زراعي ة وأوقاف، بالإضافة إلى الهبات والعطايا ومداخيل المواسم المقدسة والمهرجانات 

دتها بالتماثيل والزخارف الفني ة  الكنسي ة، فقامت ببناء كنائس وفق نظم معماري ة فائقة الجمال وزو 

ن مختلف المدارس المعماري ة والفني ة.  م 

دة أبرز المآثر من لعل  (Cathédrale)الكاتدرائياتة هي للعمارة المسيحي   والنماذج المجس  

في غاية ة هيكلي  دسي ة وهن أشكال والتي تحتوي كل  منهما على (Basilique) والبازيليك 

ج البازيليك هي الكنائس الممي زة والمقد  الإبداع، باعتبار أن   سة التي يمنحها البابا شرف الح 

ا الكاتدرائيات لأن ها مقر إقامة الأسقف  .والطواف حيث يزورها الحجاج تكريما  للسيد المسيح, أم 

ور العبادة من الأماكن الأحسن، إلى جعل دُ وقد كانت السلطة البابوية في الغرب تسعى دوما  

مجاراة  مع القصور التي كان يؤسسها الحكام والأمراء والسلاطين، كما أن  الكنيسة نفسها كانت 

تدير إداريا  مئات القصور، فأرادت بتشييد أنماط جميلة من بيوت "الله" تنُاف س هذه المرافق من 

ر الإمكانات المادية الكبيرة لجعل  حيث الجمال وحسن الانجاز، وكانت السلطة الكهنوتي ة تسخ  
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الأدي رة من أجمل المعالم الهندسي ة والمعماري ة وتسهر على تزيينها ونظافتها، لتكون دعوة 

وكنائس  ومعابد  جمعت كل  الجمال والتجميل، وكل  لطائف النحت وظرافة  » للمريدين والعباد

وأكثرها ذو ارتفاع عجيب... حت ى أن  القباب الشامخة لهذه  البناء وحُسن الانتظام والهندسة،

المرتفعات تظهر للمتأمل سابحة في لجج السحاب أو صاعدة إلى السماء لتعقد نواصيها في 

 .(1)« الكواكب

ولا يكاد يخلو أي فضاءٍ حضري غربي من وجود كنائس، مُشابهة في عظمة بنائها للمعابد 

الموجودة في أعرق المدن المسيحي ة، ذلك إن  الكنائس تجسيد  لصورة الدين وقيمته ومدى العناية 

لسيادة  والاهتمام به، كما أن ه تمثيل  للهوية الديني ة وانعكاس  للبعد الروحي للمجتمع. وقد كان

الكنيسة وسيطرتها على الحكم والسلطة لفترات تاريخي ة طويلة، واستجابة شرائح كبيرة من 

المُجتمع لأحكامها وتعاليمها أن استغلت الأوضاع لبناء هياكل ديني ة عظيمة بقيت شامخة وخالدة 

از معالم تبهر العالم تشهد على مدى توظيف السلطة الديني ة لكل  المدارس المعماري ة والفني ة لانج

ومن المباني العظيمة في هذه المدينة الكنائس وهي حسنة  »بروعتها الهندسي ة وزخرفها الفني 

البناء، مُتقنة، مزخرفة بالنقوش والدمى والتماثيل والصور، مزينة بالأرجوان والإستبرق 

ة صان جوان وهي وأدوات الفضة والذ هب وفيها عشرون كنيسة على هذا النسق وأعظمها كنيس

ر عليه صور أعيان مالطة الأقدمين المدفونين فيها...  .(2)«مبل طة كل ها بالرخام المنقش المصو 

ولا تقتصر وظيفة الكنيسة على العبادة وأداء الطقوس المُختلفة في أيام محد دة ومعدودة، بل هي 

فضاء  لأنشطة متعددة منها ما هو اجتماعي كإطعام المحتاجين والمتشردين ومنها ما هو تربوي 

لمعاهد تعليمي، حيث تقُام فيها الدروس وتقد م فيها تعاليم الديانة المسيحي ة، فهي بمثابة ا

صة في الدراسات التيولوجي ة، وتعتبر كنائس روما  والفاتيكان من أشهر  (Rome)المتخص  

المعاهد والمدارس في العلوم الديني ة الكنسي ة، حيث يتخرج منها سنويا  مئات الرهبان والقساوسة 

ة يجد الرهبان والقسوس من يمر  في شوارع  رومي   »والباحثين في الأديان وتاريخها ومقارنتها 

ا ويجدهم على الجملة يحلقون شواربهم ولحاهم ويلبسون لباسا  أسود في  ا زمر  سائرين زمر 

الأكثر على عادتهم في الش رق ويختلف هذا اللباس فالألمان والمجريون منهم يلبسون أردية 

في طلاب المدارس حمراء فقط والفرنسيون والانجليز يلبسونها سود ا...هذا هو الشكل الظاهر 
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الاكليريكية الذين يأتون من أنحاء العالم الكاثوليكي ليدرسوا ويتخرجوا بآداب دينهم ثم يعودوا 

 .(1)« إلى بلدانهم أو غيرها يعلمون ويرشدون

ل وظائف أخرى منها التدريس والبحث العلمي أو  ولا يتقي د الكاهن بعمله الكنسي فقط، فقد يتحم 

حت ى الأعمال الحرفي ة كالزراعة والصناعة، ويشهد الجميع لهم بإتقان العمل والحرص على 

ون جودته. وتعتبر كتابات القساوسة من أكثر البحوث رصانة من الناحية العلمي ة، حيث يجتهد

في البحث والتنقيب لإيجاد الحجج والبراهين والأدلة والشواهد لمنح رؤاهم ونظرياتهم 

ولمعظم الرهبان والقسوس أعمال  »ومقارباتهم بعد ا علميا  موضوعيا  يستميل القلب والعقل 

علمي ة وغيرها يتعاطونها ويبرزون فيها، فإذا انقطعوا للتدريس تخرج بهم طلاب كانوا صورة 

ون من كبار المؤلفين، ولذا ترى الناس في ايطاليا وفي  صحيحة منهم، وإذا اخذوا بالتأليف قد يعُد  

ا ما يفضلون أنْ يرُبى أولادهم على أيدي القسوس وإن كان آباؤهم ملاحدة مارقين  غيرها كثير 

من دينهم... ترى الرهبان إذا اخذوا بالزراعة والصناعة ربما سبقوا من تخرجوا فيها 

 .(2)«هم...أعمار

ورجال الدين المسيحي يتمي زون بلباسهم الخاص الذي يتمي ز بالألوان المختلفة، حيث لكل  كنيسةٍ 

لباسها الذي يشك  ل هويتها وطائفتها، كما تخضع الألبسة والأوسمة أيضا  للرتب الكهنوتي ة، فلكل  

ة، ولكن في الغالب على لباسهم النظافة والأناقة على عكس  رتبة  كنسي ة أو علمي ة بذلتها الخاص 

ا تعدد مذاهب الهنود الأصليين فيكاد لا  »كهنة بعض النحل والعقائد الموجودة في الهند  أم 

يحُصى والمذهب الأكثر هو البوذي ومذهب ع بدة البقر وهؤلاء يلطخون بروث البقر ولاسيما 

ا الباقون  فيعُل  مون به حبالهم فقط، ويغسلون وجوههم السوقة منهم، أي حراس هياكلهم... أم 

 .(3)« ببولها ويجُل ونها

وتحتوي الكنائس في أغلبها على مكان خاصٍ مبني وبه شباك زجاجي أو خشبي يعرف بفضاء 

يقوم  و المصالحة، أي المصالحة مع الله  الاعتراف، أو سر    سر    أوالتوبة،  سر   ب  الاعتراف، أو 

( confessionalعتراف )لإوكرسي ا نب وطلب الصفح من الله،التوبة على الإقرار بالذ   سر  

ل الكنيسة، يقصده المذنب للإقرار بذنبٍ أو خطيئةٍ مُزخرف داخ (isoloirعبارة عن معزل )

ل ما شاهدناه الكنيسة الكبرى بها، وهي وأو  » ارتكبها ويرجو غفرانها وقد يكون علنيا  أو خاصا  

مترا ، وبها شباك  142برجها  أسست في القرن الثالث عشر للميلاد وارتفاعُ  ةنيان شاهقذات بُ 
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مترا   14منتظم، وقطر ذلك الشباك يبلغ  الزجاج الملون بشكلٍ عظيم على هيئة دائرة يشغله قطع 

ذ دخلنا، وقد حان أوان الظهيرة شاهدنا جمعا  غفيرا  من نونصف، وهو من عجائب الصناعة، وم

ة مشهورة بغرابة صنعها تاريخي   ةالناس يحتاطون بساعة عظيمة، فإذا هي ساعة فلكي  

هنوت المسيحي ووجوده ضروري في كل  كنيسة، ولذلك . وهذا المكان مُقدس  في الك(1)«وشكلها

لت المساجد وفق  تم  بناء كرسي للاعتراف في شكل قب ةٍ بكل   مسجد بالأندلس بعد سقوطها، فتحو 

لت عليها تعديلات حت ى تتماشى مع تعاليم الدين المسيحي  وقد  »النظام الجديد إلى كنائس وأدُخ 

مقابلا  لمحرابه قب ة  كبيرة  مُربعة، مشبكة بشبابيك من نحاس أحدث النصارى بوسط هذا المسجد 

ن صُلبان هم وكتب صلواتهم التي يحضرونها مع الموسيقى  أصفر، جعلوا داخل هذه القب ة صليبا  م 

 .(2)« وشبهها

وارتياد الكنائس يختلف عن الذهاب إلى المساجد فالصلوات الإسلامي ة المفروضة، توجب على 

المسلم أداءها خمس مرات في اليوم والليلة، في حين أن  الطقوس الكنسي ة تختلف عن العبادات 

ات الإسلامي ة فهي تؤُدى في يوم واحدٍ، وهو يوم الأحد، حيث يقصد المريدون الكنائس ثلاث مر

ويذهبون إلى كنائسهم ثلاث  »أو مرة واحدة لحضور القداس العظيم وتنتهي الزيارة والعبادة 

مرات في يوم الأحد ولا يعوقهم عن ذلك برد  ولا ثلج  ولا مطر  والقاطنون منهم في أماكن 

نكليز يكلفون خدمهم وضيوفهم لإمنفردة يقصدون الكنائس القريبة، وجميع القساوسة في بلاد ا

ور الصلاة في ديارهم صباحا  ومساء  وقبل تناول الطعام وبعده لابدُ من تلاوة صلاة أو حض

 .(3)« دعاءٍ وإن غاب القسيس قامت امرأته في ذلك مقامه

وبفضل الموارد المالية الكبيرة التي كانت تمتلكها السلطة الكنسي ة في أوروبا، فقد راحت صناعة 

دة للسيد المسيح  ه مريم العذراء  -عليه السلام-التماثيل المجس   وتم  تزيين  -عليها السلام-وأم  

الكنائس بتماثيلهما، وكانت ردوُد فعل "الأنا" متباينة  حول هذه التماثيل، من حيث جمالها 

كمجسماتٍ وقطع فني ة إبداعي ة، وبين دلالتها الديني ة التي تعتبر عودة إلى الوثنية والصنمي ة وهي 

م وجودها داخل المساجد، مع الجوقة من مظاهر الش رك في العقيدة الإسلامي ة، كما يحُر 

وفيها أصنام مصنوعة من خشب، والحيطان  » الموسيقي ة التي تصاحب بعض الطقوس

بالصور، ولا يدفنون الموتى إلا  في الكنائس، وإذا كان الإمام في أثناء الصلاة فيضربون آلات 

الزمر المسمى بأرُْغ نشْ، يشتمل على خمسٍ وعشرين زمرة من نحاس أو معدنٍ غيره، وبعضا  

                                                           

 .27مصدر سابق، ص، حسن أفندي العدل، رسائل البشري في السياحة بألمانيا وسويسرا،  -1
 .46، مصدر سابق، ص، 1691-1690محمد الغساني الأندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير  -2
 سابق، ص، حمد فارس أفندي، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، كشف المخبأ عن فنون أوربا، مصدرأ -3
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ا لكثرة ريح منها قدر خشب. ومعلم يضربها، ولها حسٌّ قوي لذيذ  ل لسمع، وواحد يصُوط كير 

وقبل أن تتم الصلاة ينزل الإمام من المحراب لأن ه مُرتفع بدروج، وبيده طرف حرير  ،للمزامر

على طول ذراع يمشي بين الرجال ويمد  لهم الشقة يقبلونها، وصبي وراءه بكأس الدراهم التي 

اية الزينة، وكل  واحدة تأخذ الشقة من يعطونه وإذا فرغ من الرجال يدخل بين النسا، وهُن في غ

يده ويقبلها، ويعتقدون أن  الإمام أعطاهم بذلك العافية، ثم يعود إلى محرابه، ويتم  الصلوات كما 

 .(1)« تقدم

ل الكنيسة إلى متحفٍ تجُمع فيه القطع  ق العبادة، فتتحو  نط  وغالبا  ما تتجاوز الزينة والزخارف م 

ه المنظر العام لفضاء العبادة، ويؤدي إلى تشتت فكر الفني ة من تماثيل ورس ا يشو   ومات، مم 

زُرنا الكاتدرائي ة وجدرانها كالعادة في ايطاليا مملوءة بالتماثيل وسقوفها  »وانتباه الزائر والعابد 

سم والتلوين... بها قباب كالمساجد والكنائس في مصر غير أن  قبابها غُطيت باللوحات  بالر 

 .(2)« الملونة بدلا  من المُقرنص

وكما استهجن بعض الزوار كثرة التماثيل واعتبروها استناد ا إلى مرجعياتهم الديني ة ضربا  من 

ضروب الأصنام والوثني ة، فقد استاء سيد قطب واستغرب بدهشة ورفض قاطع، ما رآه انحرافا  

وظيفتها الديني ة الداعية إلى الفضيلة، من طرف الكنيسة في أمريكا، حيث اعتقد أن ها حادت عن 

ذيلة، وانتقد بشدةٍ المُبالغة في استخدام الموسيقى  لت إلى بؤرة للفساد ونشر الر  بعدما تحو 

ه  سٍ ومعد ٍ في طبيعته لعبادة الله، وقد بنى حُكم  وتوظيفها في أداء العبادات داخل فضاء مكر 

ا نتكُ  »لنوادي الكنسي ة وتقييمه للكنيسة بعد انتمائه للعديد من ا  كل   في ةسي  يكن نوادٍ  عدة في عضو 

 ومن كثب عن الدراسة تستحق المجتمع نواحي من هامة   ناحية هذه كانت فيها، إذْ  عشت جهةٍ 

عتقاد الجازم بانحراف الكنيسة عن لإ. المُعايشة والاحتكاك دفعت سيد قطب إلى ا(3)« الداخل

 الدين، إلى نظرته في بدائيٌّ  نه،تدي   في بدائيٌّ  لأمريكيا »مبادئها العامة التي تأسست من أجلها 

 أساليب وفي الكنائس في بدائيون الأمريكيون «نالدي رجال»و لشعائره، مارستهومُ  به، صلته وفي

 للفواحش هؤلاء «رجال الدين» وتشجيع باركةومُ  فيها، الناس وتصرفات إليها، الناس دعوة

 بلدة في أحصيت لقد حت ى س...للكنائ تشييد ا الأمريكان من أكثر ليس الكنائس تلك في والفجور

 الكنائس إلى ذهاب ا أكثر وليس. كنيسة عشرين من آلاف، أكثر عشرة على سكانها يزيد لا واحدة

« الأولياء»من  أكثر وهم القديسين المحليين، وأعياد العامة الأعياد وفي وأيامه، الأحد ليالي في

 بروحي ة الشعور عن الأمريكي من أبعد هو من هُناك ليس كل  ه ذلك وبعد... المسلمين عوام عند
                                                           

 .60سابق، ص،  فوقاي الأندلسي، مصدرأفوقاي(، رحلة أي )رحمد بن قاسم الحجأ -1
 .13حمد فؤاد، رحلة الشرق والغرب، مصدر سابق، ص، أنعمات  -2
 .1304، ، ص989، سيد قطب، أمريكا كما رأيت، مصدر سابق، مجلة الرسالة، العدد -3
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 وإذا ...وسلوكه وشعوره الأمريكي تفكير عن الدين أبعد من وقداسته... وليس واحترامه الدين

 ...العبادة شيءٍ إلا   لكل    مكان   أمريكا في فإن ها كل ه، المسيحي العالم في للعبادة مكان ا الكنيسة كانت

 بلغتهم ونه،سم  يُ  ما أو سلية،والت   للهو معدٍ   آخر مكانٍ  أي   وبين بينها قتفر   أن عليك وإن ه ليصعب

ادها ومعظم (Fun)ـلا  ولتمضية والأنس، قاءلل   ومكان ا ضروري ا، اجتماعي ا تقليد ا ونهاعد   يُ  ماإن   قص 

 .(1)« ورعاتها الكنيسة سدنة شعور هولكن   وحده، شعور الجمهور هذا وليس ب...طي وقت

ن مُلاحظتها لإوالتفاوت في الممارسات الديني ة وا لتزام التطبيقي للتعاليم من السمات التي يمُك 

والإقبال على زيارة  وإدراكها بوضوح وسهولةٍ في فضاء "الآخر"، ذلك أن  مظاهر الت دين قليلة

، قياسا  بإقبال المُسلمين على المساجد أو على البقاع المقد سة لأداء شعائر  الكنائس للعبادة ضعيف 

ج والعمرة، وقد لاحظ جورجي زيدان أن  الانجليز أكثر مُحافظة  وتدينا  من الفرنسيين، سواء   الح 

إن  هيبة  »زام العام بمبادئ الكنيسة لتلإمن حيث حضور الصلوات داخل الكنائس أو من حيث ا

ا في باريس، ولاسيما في أيام الآحاد،  فإن  تلك المدينة الضخمة الت دين طاهرة في لندن أكثر مم 

ضت السلع  التي تعج  أسواقها بالناس عجيجا  في أثناء الأسبوع، وقد بسُطت فيها البضائع وعُر 

ة  خاوية  لا تجد فيها بائعا  ولا شاريا  ولا صانعا  ولا على قوارع الطرق تصبح في يوم الأحد خالي

وإن ما يخرج الناس بعد الصلاة للنزهة في الحدائق العمومي ة أو غيرها في لندن  ،عاملا  

وهكذا تفعل سائر مدن انكلترا وقرُاها حت ى السكك الحديدي ة فإن  حركتها تخف في  ،وضواحيها

ليز من أكثر أمم أوروبا تدينا ، وقد نفعهم ذلك في كثير من أحولهم أيام الآحاد والأعياد. فالانك

 .(2)« الاجتماعي ة

رغم الحروب الصليبي ة والتمركز العقدي لكل  من "الأنا" و"الآخر"، فإن  "الأنا" لاحظت العديد 

من صور التسامح الديني والإيمان بالتعددي ة الديني ة وبحرية المعتقد، ضمن المبادئ الحريات 

 العامة التي جاءت بها الثورات سواء العسكري ة أو الفكري ة التنويري ة. 

نادى فكر النهضة وعصور الأنوار بقداسة الحرية الديني ة حت ى وإن أخذت في بدايتها اتجاها  فقد 

محدد ا ومعنى واحد ا هو الثورة ضد  الكنيسة والغيبيات والشعوذة والتدخل الكنسي في الحياة 

ة ، وتمنح للإنسان خصوصا   الحرية في العامة، إلا  أن ها في الأساس ثورة لتحقيق الحريات عام 

ا على الإتباع أو الولاء  اختيار مُعتقده دون وساطة الكنيسة أو سلطة سياسي ة تقمعه وترُغمه إم 

 Traité sur la )في التسامح  (Voltaire)وتعد  رسالة فولتير ،المُطلق أو على الكفر والإلحاد

tolerance )  من المواثيق الهامة في الدَّعوة إلى الأخوة والتسامح الديني  1763التي كتبها سنة

                                                           

  .1246، ، ص957، سابق، العددمصدر ،سيد قطب، أمريكا كما رأيت -1
 .93 ، مصدر سابق،1912جرجي زيدان، رحلة إلى أوروبا  -2
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ونوا يكُ  أنْ على المسيحيين  أن  ثبت أمتكلفة كيما  بلاغةٍ  أو كبيرٍ  حذقٍ  إلى في حاجةٍ  أكنلم  »

 إخوة اعتبار البشر جميعا   إلىدعوهم أبعد من ذلك فأ إلى سأذهب أن يمتسامحين فيما بينهم. غير 

جل بلا أشقيقي؟ والصيني شقيقي؟ واليهودي؟ والسامي؟  التركي أيكونلكم. ماذا؟ قد تجيبون؛ 

؟ قد يقول قائلهم: ولكن هذه الشعوب له واحدٍ إواحد، ومخلوقات  أبٍ  أبناءجميعا  أفلسنا؛ ريبٍ 

 .(1)« مخطئة أن هالها  أقولحسنا، سوف  ! الأوثانتحتقرنا؛ تعتبرنا من عبدة 

، (1632- 1704)(John Locke) قاربته لمفهوم التسامح الديني، دعا جون لوكسياق مُ وفي 

صطلح حقوق الإنسان، إلى تكريس مبدأ المساواة في الحقوق بين مُ  وهو أول من استخدم تاريخي ا  

وقد  ،الحرب ضارية بين الكاثوليك والبروتستانت ة في زمن كانت فيهجميع الطوائف الديني  

 هحاورتمُ  ويرفض" الآخر"الآحادي الذي ينفي  عدمي ة التفكيرتأسست فكرته على التأكيد على 

ته وصداقته  غلق على ذاته، ودعا إلى فهم كما شد د على عبثي ة ودموي ة التعص ب الديني المُ وأخو 

التعاون والإخاء على العقل بما يسمح بتأسيس مفهوم التسامح الديني الذي يستتبعه  اعتماد االدين 

وأنا أعتقد أن  أي  إنسان يتصور أن ه مُهي أ لإنزال العذاب بإنسان آخر بدعوى أن ه ينشد  » والمثاقفة

ومن المؤكد أن ه لا  ،خلاص نفسه، فإن  مثل هذا الإنسان يبدو غريبا  عني وعن أي  شخصٍ آخر

و إرادة الخير. وإذا زعم أي إنسان أن ه يوُجد إنسان يعتقد أن  مثل هذا الفعل يصدر عن المحبة أ

ينبغي استخدام السيف والنار لإجبار الناس على اعتناق عقائد معينة، والانتماء إلى عبادات 

ل الآخرين  وطقوسٍ معينة بغض النظر عن ))الجانب الأخلاقي(( وإذا حاول أي  إنسانٍ أنْ يحُو  

يؤمنون به بدعوى أن  عقيدتهم كاذبة، وأن  إلى عقيدته وأنْ يجُبرهم على الاعتراف بما لا 

إذا حدث ذلك فمن المؤكد أن  مثل هذا الإنسان ينشد تجمعا   ؛طقوسهم لا يسمح بها العهد الجديد

ضخما  يشاركه نفس العقيدة. ولكن أنْ يكون مقصده تأسيس كنيسة مسيحي ة حقيقي ة فهذا ما لا 

 .(2)« يصدقه عقل  

فصورة روسيا وهي تفرض الإلحاد وتمنع الت دين، كانت من الصور المذمومة التي أساءت إلى 

كت المنظمات الحقوقي ة في العالم، وأد ت إلى نتائج سلبي ة، كانتشار الت طرف  صورة الدولة وحر 

ا سر    يا  والت عصب كردود أفعال مشروعة على قمع الحريات والمعتقدات، كما أفرزت انتشار 

لت بعض فصائله وحركاته إلى قوى سياسي ة وحركات راديكالي ة أصولي ة تتبن ى  للدين الذي تحو 

مقاربات عنيفة وترى في ذلك إستراتيجي ة مشروعة ومنطقي ة في الدفاع عن حق  ها في الفطرة 

                                                           

، دمشق، ص، 2009، ترجمة هنرييت عبودي، دار بترا للنشر والتوزيع، 1ط رسالة في التسامح، فولتير، -1
163. 

، القاهرة، ص 1997، ترجمة منى أبو سنه، المجلس الأعلى للثقافة،1جون لوك، رسالة في التسامح، ط -2
 .22-21ص، 
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ة في العالم أن  توجهها البشري ة وهو الحرية العلني ة للمعتقد. وترى كل  الحركات الديني ة المتعصب

نحو العمل العنيف أو المقاومة المسلحة هو استرجاع لحريتها المغتصبة ولحقها في كل   عناصر 

وقد وضعت الدولة السوفيتي ة خطة مُحكمة للقضاء  »مكونات هويتها الوطني ة المادية والروحي ة 

ة تلقن الأطفال الإلحاد وتسخر من على الأديان وفي مقدمتها الدين الإسلامي. فالمدارس الروسي  

الأديان بالأناشيد والقصص. والأطفال في هذه الس  ن ملزمون بالانضمام إلى التنظيم المعروف 

ا في المرحلة  بتنظيم الطلائع. وفي هذا التنظيم يرضع الأطفال مبادئ الإلحاد والشيوعي ة. أم 

مة الشباب والمساهمة في الأنشطة المُختلفة الجامعي ة فيلتزم جميع الطلاب بالانضمام إلى منظ

ولا يستطيع أي شاب أنْ يكون له الحرية  ،ستهزاء بجميع الأديانلإوأولها الإلحاد والسخري ة وا

 .(1)« نضمام إلى منظمة الشبابلإفي عدم ا

تلك وقد كان لهذه السياسة مُضاعفات وانعكاسات سلبي ة على "الأنا" العربي ة والمسلمة خاص ة 

التي درست وتخرجت من جامعات الاتحاد السوفياتي سابقا ، حيث عانت من التهميش في بلادها 

بسبب مُعاداة الأديان والشيوعي ة، فظل "الإلحاد الأحمر" تهمة تطارد بعض النخب، أينما حل وا 

 وارتحلوا، وبقي الش ك يحوم حول عقيدتهم.

ر والصورة المُقاب لة أو الوجه الآخر لهذا ا لقمع الديني والعقائدي، تقُابله صورة "الأنا" وهي تصو  

فقد تمك ن رجال  ،الكنيسة في هيمنتها المطلقة والكلية على الحياة العلمي ة والطبيعي ة والآخروي ة

نوا  الدين من بسط نفوذهم على السلطة في الغرب، فسي روا الأملاك والأراضي والأوقاف، فكو 

ة طائلة استخدموها في بناء القصور والكنائس وتجهيز الجيوش للحروب ثروات وموارد مالي  

الصليبي ة، وامت د نفوذهم إلى العلوم والآداب والفنون فسيطروا عليها، ووضعوا الأسس والمعايير 

والضوابط التي تمنع الإبداع وتقتل الموهبة والاجتهاد، ثم أنهوا سلطانهم بالسيطرة على العالم 

يع العقاب والثواب وفق مقاييس يحُد  دونها مسبقا  وفق ذاتي ةٍ ومصلحةٍ ومنفعةٍ كنسي ةٍ الآخر، بتوز

صرفة، تتناسب في الغالب وتنسجم ضمن منظومة البراغماتية المادي ة، فأد ت هذه السلوكات 

ا أنتج ثور ة والممارسات تحت قناع الفكر الديني إلى انحراف الكنيسة عن مبادئها وأصولها، مم 

ا  ةٍ واعتبار كل  الأديان رمز  ةٍ والعداء للأديان بصفة عام  ة في بنيتها وهيكلها بصفة خاص  عام 

 للظلم والاستبداد والقمع والسرقة ومعاداة العقلاني ة والتنوير.

الثورة على الدين وعلى السلطة الكنسي ة وتجاوزاتها وانحرافاتها لم تمنع المفكرين والفلاسفة إلى 

وة إلى صناعة دساتير تقر  وتضمن الحرية الديني ة وتحُاف ظ وتحمي الحرية الشخصي ة في الد ع

                                                           

 .99زكريا تركي، صعيدي في بلاد الروس، مصدر سابق،  -1
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اختيار المعتقد والمذاهب الفلسفي ة والحريات السياسي ة بصفةٍ عامةٍ، من القهر والإجبار والإرغام 

فكر ومعتقداته وكل  أشكال القمع الجسدي والنفسي الذين يهُين الكرامة الإنساني ة ويمنع حرية ال

 وطرائق تفكيره وإبداعه.

واستجابت السياسات لهذه النداءات تحت سُلطة الشارع ودعوات المفكرين والفلاسفة الذين 

لت كتاباتهم وترك زت حول الحريات وآليات حمايتها، وأصبحت قاعات الجامعات  تحو 

 على الحرية وتدعو لها والصالونات والحدائق العامة منابر للخطابات التنويري ة التي تحث  

ةٍ وآثارها  واليها، وترُك  ز في مدوناتها على إبراز ايجابيات الحريات العامة والديني ة بصفةٍ خاص 

الايجابي ة على الفرد والمُجتمع وتفضح من خلال تقديم نماذج من التاريخ صور القمع والقتل 

ل هيمنة الفكر الأحادي للكنيسة ومبادئها والإبادة لعلماء ومفكرين وفلاسفة دفعوا بحياتهم مقاب

وتجد منابر لدعاة الأديان، هذا يهودي يدعو إلى دين موسى، وذاك كاثوليكي يشرح  » الجائرة

 (1)فضائل الكاثوليكي ة، وذلك بروتستانتي يؤيد دين عيسى على مذهب إليه ))لوثير(( و))كالفان((

والجماهير تغدو وتروح بين هذه المناهل في سماحة لا يشوبها ضيق العطن، حت ى لتمثلنا جوامع 

بغداد وهي زاخرة بدروس الدين والعلم والأدب في حرية لا تحد ها حدود ، ولا يقف في سبيلها 

ا رأيت للأديان دعاة في ))هايد بارك(( ماعدا دين مُحمد بن عبد الله ، تعصب  أو جمود . ولم 

ثارت في نفسي غيرة وحمي ة، فكدت اصدح بالد عوة إلى الهدى ودين الحق ثم نبهني ناصح 

بار العلماء منصرفة إلى تكفير المُسلمين في مصر،  شفيق إلى أن ه ليس من اللائق أن  هيئة ك 

 .(2)« فيخرج لها في لندره من يدعو الكفار إلى الإسلام

أنْ تصل بالإنسان الغربي إلى مُستوى راقٍ ومتطورٍ فكريا ، وقد استطاعت الثورات الفكري ة 

يؤمن بالاختلاف وبثقافته وبأن ه صورة طبيعي ة وفطري ة في المخلوقات وأن  الغيري ة مظهر 

"الآخر" ، ومن أبرز صور تجليات الغيري ة  "الأنا" و بـ إنساني، واحترامها تعبير  عن وعي بـ

المعتقات الديني ة، ولذلك تبن ى "الآخر" التسامح الديني والتعدد الإيماني بالملل والنحل، كوعي 

للديانة على  50جريدة، منها  400وفيها وحدها)لندن( أكثر من  »وسلوك وموقف وفلسفة 

نكلترة كثيرة متنوعة جد ا، وهم يحترمون كل  الأديان سائر مذاهبها، فإن  الشيع الديني ة في بلاد ا

وكافة الاعتقادات حت ى أن ه يصح أنْ يقال أن  كل  انجليزي يعبد الله بحسب هواه وقد بلغ عدد 

وكل  واحدةٍ من هذه الشيع تدعي بالطبع أن ها هي  183الديانات والمذاهب في بلادهم أكثر من 

                                                           

الراهب الألماني وأستاذ اللاهوت، ورائد  (1483 - 1546)(Martin Luther)مارتن لوثر المقصود هو -1
-Jean Calvin()1509،أما الثاني فهو جون كالفان )الإصلاح الكنسي بعد اعتراضه على صكوك الغفران

 ( رجل الإصلاح الديني الفرنسي وصاحب الحركة الإصلاحية التي تحمل اسمه.1564
 .434 ص، مصطفى عبد الرازق، من آثار مصطفى عبد الرازق ) مذكرات مسافر( مصدر سابق، -2
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ي تتناظر مثل مناظرة الشركات التجاري ة ومع ذلك ففي كل   يومٍ التي فازت باكتشاف الحقيقة وه

ة هو المذهب الكاثوليكي الرسولي الروماني ،تظهر شيعة جديدة   وأبغض المذاهب إلى هذه الأم 

»(1 ) . 

وقد يأخذ التسامح الديني شكلا  محليا  وطنيا  بين أبناء الشعب الواحد، فيعتقدون باختلاف دياناتهم 

دون أنْ يحُدث الاختلاف انشقاقا  في الوحدة والوطني ة والتركيبة الاجتماعي ة، كما هو  ولغاتهم،

الشأن في سويسرا وبلجيكا، حيث تتعد د الاثنيات والأعراق دينا  ولغة  وثقافة ، ويتعايش الجميع 

ومن الغريب أن ك  »ضمن هوية عامة ومواطنة مؤسسة على احترام الحقوق وأداء الواجبات 

تجد في سويسرا كنيسة يصُل ي فيها أهل مذهبين من المذاهب النصراني ة وجريدة هي لسان حال 

حزبين مختلفين الحزب المُحافظ والحزب المتطرف الاشتراكي، فالقارئ يحكم على آراء 

ذلك أن  القوانين الفدرالي ة قننت الحريات الديني ة  ،(2)« الفريقين المتخاصمين من العدد الواحد

والسياسي ة ضمن قوانين واضحة، تضمن حرية المعتقد والممارسة الديني ة والسياسي ة في إطار 

هوية واحدة ووطن واحد، يحكم بالعدل بين المواطنين ويسهر على ضمان حرياتهم الخاص ة 

ير والرأي والعبادة مضمونة في أرض سويسرا حرية الضم» التي ترمز للرقي والتطور

بموجب قانون الاتحاد السويسري الأساسي ولكن لا بصورة مبهمة بل أن  لكل   مديري ة قانونها 

الخاص للاجتماع والدين والصحافة ينظر فيه الحين بعد الآخر ويطبق بحسن ارتقاء الشعب 

الحرية والتسامح، فيتكلم أبناء الوطن  وقد يكون الاختلاف اللساني من مظاهر، (3)« وأخلاقه

الواحد لغُات متعددة ولهجات محلي ة متنوعة، كما هو الحال في بلجيكا، ويدفع هذا التنوع إلى 

ا على الت مسك بالوحدة الوطني ة والفدرالي ة.  احترام الخصوصيات الثقافي ة وغالبا  ما يكون حافز 

لت الحريات الشخصي ة وبفضل القوانين المضبوطة تشريعا  وتط بيقا  وتكريسها لمبدأ العدالة، تحو 

إلى مؤسسات تحمي الت عدد والتنوع، ويشعر كل  مواطن بالمسؤولي ة في حماية حرية معتقد 

إن  اختلاف البلجيكيين في الل غة  »"الآخر" لأن ه بذلك يحمي نفسه وعقيدته الخاص ة ولسانه المميز

الوطني ة كما هو الشأن كثير من الأمم بلغاتهم ولكن كلمتهم واحدة في سياساتهم. لم يفصل عراهم 

فقد رأينا السويسريون يتكلمون أربع لغات ولا يحبون أنْ يقولوا أربعة عناصر بل جميعهم 

يطالية أو الرومانشية... لإفرنسية والإوطنيون سويسريون لا فرقا بين الذي يتكلم الألمانية وا

في البلجيك أنْ ترى شعبا  نازلا  في هذه البقعة الضيقة من الأرض ولا تمتزج  ومن الغريب

أجزاؤه بعضها إلى بعض ولا يتناسى مشخصاته على حين تجمع بين هذين العنصري ة وهم 

                                                           

 .107، حمد زكي، السفر إلى المؤتمر، مصدر سابق، صأ -1
 .269،ص، 1ج محمد كرد علي، غرائب الغرب، -2
 . 268ص، ،نفسهمصدر ال -3
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الفالونيون والفلامنديون المصالح المشتركة والخطوط الحديدي ة و الطرق النهرية إلى غير ذلك 

 .(1)« الامتزاجمن أدوات التمثيل و

ومن مظاهر التسامح الديني والتماسك الاجتماعي والوطني، ضمن الدستور الوطني والقوانين 

العامة التزام اليابانيين باحترام الاختلاف في جميع أشكاله وصوره، ولكن  الصورة الأكثر 

واحدة، ففي إيضاحا  ودلالة على تمكن المجتمع من ثقافة الاختلاف، هو دفن الموتى في مقبرة 

م أغلب المجتمعات المقابر والمدافن طبقا  لديانة المتوفى وطائفته ومذهبه، يلتزم  حين تقُس  

المواطن الياباني على تجاوز الخصوصيات الديني ة والعقائدي ة بتوحيد الجميع، رُغم اختلاف 

ووثني ومسيحي يدفنون إن  اليابانيين على اختلاف مذاهبهم ما بين بوذي  »المذاهب والعبادات 

موتاهم في مقبرةٍ واحدة ولكنهم يضعون علامات مخصوصة على كل  قبرٍ بها يعرف المدفون 

فيه إنْ كان من الوثنيين أو البوذيين أو المسيحيين... ولكل  أهل مذهبٍ صفة مخصوصة في 

 .(2)« جنائزهم

د لإنفتاح على ديانات "الآخر" والإوهذا التسامح الديني وا بتعاد عن الت عصب هو الذي جعل مُحم 

، أن  الدعاة المسلمين بإمكانهم خدمة الإسلام 1919علي باشا يقُر  في رحلته إلى اليابان سنة 

والد عوة إليه، بعدما شاهد مدى تفتح الإنسان الياباني وإقباله على احترام الديانات باختلاف 

 مبنية وهي لليابانيين، الأولى الديانة وهي الشنتوية، :دينان البلاد وبهذه »طقوسها وتعاليمها 

 أو الكاثوليك المتنصرين من قليل نفر وبها ةالبوذي   ثم الطبيعة، وقوى الموتى أرواح عبادة على

 العديدة، والأعوام المديدة، المدة جهادهم بعد المرسلون ةالنصراني   في أدخلهم الذين البروتستانت

 البلاد تلك إلى وذهبت ةإسلامي   بعثة وجدت فلو القريحة، وذكاء الفكر بحرية اليابانيون امتاز وقد

ا دخلتُ نْ أ وأمكنها واعية، وقلوب ا صاغية آذان ا لوجدت  لما ة؛الإسلامي   الديانة في منهم كثير 

 وجميل الأخلاق، مكارم إلى الإنسان يرشد امم   السمحة ةوالمل   الغراء الشريعة هذه عليه اشتملت

 .(3)« والآخرة الدنيا بخيريْ  يفوز ىحت   الصفات

والتسامح مع "الآخر" هو التجسيد الحقيقي لثقافة الاختلاف، فعند تباين الديانات والثقافات 

والهويات، تظهر قيم التسامح والسمو بالنفس نحو المشترك الإنساني الذي يتجاوز الهويات 

الاختلاف جزء  مركزيا  من الوعي، فالذات المكتملة ثقافيا  الش خصي ة والوطني ة، فتصُبح ثقافة 

ف وتنحاز ب وتتطر  وإنسانيا  هي التي استطاعت تجاوز حدود خصوصياتها، دون أنْ تتعص  

                                                           

 .41، ص، 2، جسابقمصدر  ،محمد كرد علي، غرائب الغرب -1
 .180، الفجالة، مصر، ص،  1325حمد الجرجاوي، الرحلة اليابانية، مطبعة جريدة الشورى،أعلي  -2
 .79-78ص ص،  مصدر سابق،، 1909محمد علي باشا، الرحلة اليابانية  -3



                 الفصل الرابع                                                   صور الآخر في مرآة الغيرية                                     
 

  
392 

ودون أن تذوب أيضا  وتتماهى في مركزي ة "الآخر" ولكن ها نعفو وتتسامح ضمن الخصوصي ة 

ن التعاون والمثاقفة  م  نت المسلم الوحيد في هذا البيت، وكان كل  من مناسبة فقد كُ وبال »التي تؤُ 

ا يهود أو مسيحيون، والحقيقة أن نا جميعا  ربطت بيننا صداقة وطيدة وحُسن عشرة  فيه، إم 

 .(1)«وجيرة

ح به في نصوص  ويتجل ى التسامح في أشكال ومظاهر مختلفة، فمنه ما تتضمنه الدساتير وتصر  

تصدر عن أعلى الهيئات التشريعي ة في الدولة، وتسهر السلطات التنفيذي ة على  تشريعي ة وقانوني ة

إن  ورود الإلحاد في مبادئ الدولة لا يعني فرض  »تطبيقها ضمن آليات العدالة والإنصاف 

الإلحاد على المواطنين... ليس في دستور الاتحاد السوفييتي وقوانينه ما يمنع من شاء من 

دين، بل هنالك في الواقع حرية كاملة للأديان كل ها ويتجل ى هذا واضحا  كل  يومٍ ممارسة شعائر ال

لدى الشعوب الإسلامي ة. إن  الاتحاد السوفييتي يرعى المداس القرآني ة  والمساجد والمعاهد الديني ة 

ج، لتخريج الأئمة ورجال الفتوى، وينظم كل  عام رحلات لألوف المسلمين لأداء فريضة الح  

. والتشريعات الضامنة للحريات (2)« ويوفد بعثات دراسي ة عديدة إلى جامعة الأزهر في القاهرة

ة ، نصوص و قوانين تبن تها واعتمدتها دول متطورة كثيرة، لتؤكد على  عامة  و العقائدية خاص 

التعددي ة واحترام الحريات الشخصي ة وتبين فضاءاها وحدودها وضوابطها خوفا  من الانفلات 

دأ الحرية العقائدي ة، لمختلف الأديان  والانحراف، وتنص  الدساتير الغربي ة في عمومها على مب

ولكل  الأجناس وتمتنع عن تقييدها بشروط  أو حصرها بضوابط اقصائي ة أو عنصري ة، فالجميع 

له الحق في إتباع أي دين أو مل ة ونحلة دون شرط أو قيد، كما يمكنه أن يكون أيضا  دون انتماءٍ، 

لت عليها النفس البشري ة، ولها فوائد كبيرة سواء من ضمانها لإيمانها بأن  الحرية الديني ة فطرة جُب

للاستقرار النفسي والاجتماعي للفرد أو دورها في إقرار التوازن الاجتماعي والوطني 

كون ز  ون ويُ ة يحج  ترك الهولانديون للمسلمين حريتهم الديني   »والمُحافظة على انسجام المُجتمع 

 .(3)« يشاءونون مشاكل الزواج والطلاق وغيرها وما حل  قيمون الصلوات ويُ ويُ 

ة هرمها الحرية الديني ة، د التسامح أيضا  سياسيا ، فتضمن المنظومة السياسي ة في قم  وقد يتجس  

وتجعلها مشروعا  تسعى لتحقيقه وتجسيده واقعيا  كممارسة اجتماعي ة ووطني ة، تعكس صورة 

ياتهم الشخصي ة ومُعتقداتهم الذاتية، ويروي محمد الغساني السلطة في احترامها لمواطنيها وحر

الأندلسي مشهد ا عن تسامح أحد حكام الأندلس من الإسبان، رغم محاكم التفتيش والتعصب 

الديني المسيحي، إلا  أن ه كان يعلم سكان بلدته )اطريوة( التسامح، كأساس لإقامة الحضارات 
                                                           

 .32، أول مرة، مصدر سابق، ص الحديدي، نيويوركهشام  1-
 .13جمال الفرا، ثلاث سنوات في بلاد لينين، مصدر سابق، ص،  -2
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نصو هذا رجل حسن الأخلاق، حسن الشباب له قوة وضون أ لْو  »والقضاء على النزاعات 

وشجاعة، معروف عند النصارى وهو معدود من فرسانهم وشجعانهم... ومع هذا فهو مائلٍ إلى 

من يلقاه من أهل الإسلام ويذكر نسبته ويعجبه ما سمعه من الحديث عن الإسلام وأهله. ولقد 

ه أن ها حين حملت به اشتهت أكل الكس كوس، فقال لها أبوه: لعل هذا الحمل الذي حدثني عن أم 

 .(1)« داعبها بذلكفي بطنك من ضنو )ولد( المسلمين وكان يُ 

ا في الممارسة اليومي ة وأداء الوظائف العامة، فغالبا  ما يتجل ى التسامح ويظهر في أشكال  أم 

المعاملات، التي تتجاوز في الغالب حدود الطائفي ة والمذهبي ة الديني ة، فيمارس "الآخر" مهامه 

د الحقوق والواجبات دون الا حتكام إلى المُعتقد الديني أو ووظائفه طبقا  للقوانين المدني ة، التي تحُد  

الانتماء الروحاني، سواء لـ"الأنا" أو لـ"الآخر"، يصف زكريا تركي أستاذه الروسي، المعتنق 

إن  أستاذنا بالرغم من أن ه يهودي ولكن لم يكن صهيونيا  ولا عنصريا  ولا  »للديانة اليهودي ة بأن ه 

  (2)« متعصبا ، بل كان سمحا ونبيلا  

ختلف، رحلة ابن فضلان إلى بلاد الصقالبة من النماذج الكاشفة لمُعتقدات "الآخر" المُ  وكانت 

حلة استجابة  لطلب ملك يلتمس إرسال بعثة فقهي ة إلى  (ألموش بن يلطوار)البلغار  فقد كانت الر  

بلاده، تعُل  م الناس أصول الدين الإسلامي ومساعدات مالي ة لبناء مسجد وقلعة يحتمون بها من 

نة من وفدٍ رسمي يجمع جميع بعثة متكو   (932-908)أرسل الخليفة العباسي فأعدائه الخزر، 

مع "الآخر" وتلقينهم تعاليم الدين، مواصفات النجاح من حيث الد عوة أو إتقان اللغات للتواصل 

 ه من بلاد الروس(سوسن الرسي )الذي يبدو من نسبته الرسي أن  وقد انطلقت البعثة المتكونة من 

جيد لغات )وهو تركي  يُ  تكين التركيو (بارس الصقلابي )ويدل  اسمه بوضوح على أن ه سلافي  و

للوفد  أحمد بن فضلان الذي كان رئيسا  ويمر  الوفد ببلادها في طريقه إلى الفولغا(،  الأتراك التي

 .وكان يجهل اللغات الأجنبي ة كما يقول هو نفسه

كت القافلة بلاد البلغار  ، لتصل إلى921يونيو/حزيران من عام  21من بغداد الخميس  وقد تحر 

 11 شاقة استغرقت ، بعد رحلةٍ 922 من عام مايو 12أو الصقالبة على نهر الفولغا يوم الأحد 

 .اشهر  

حلة في مقدمة رسالته قائلا   ا وصل كتاب المش بن يلطوار  »وقد ذكر ابن فضلان سبب الر   ولم 

فه  ملك الصقالبة إلى أمير المؤمنين، المقتدر يسأله فيه البعثة إليه ممن يفُقهه في الدين ويعُر  
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ا ليقُيم عليه الد عوة له في بلده وجميع مملكته، شرائع الإسلام ويبني له مسجد ا،  وينصب له منبر 

 .(1)« ويسأله بناء حصن يتحص ن فيه من الملوك المخالفين له، فأجيب إلى ما سأل من ذلك

وكان اختلاف المناخ أول الص دمات التي أث رت في الرحالة، ذلك أن ه غادر مناخ شبه الجزيرة 

العربي ة الحار إلى بلاد باردة برد ا قارسا  لم يراه من قبل ولم يعُايشه ليتكي ف معه فيصف شد ته 

 ومعه ريح الثلج إلا  فيه يسقط  ، ولامنه من الزمهرير قد فتح علينا ابابفرأينا بلد ا ما ظننا إلا  أن  »

 .(2)« عاصف شديدة

ر الرح   الة في أكثر من موقفٍ ومشهدٍ مدى تأثره بالبرد الشديد، وهو برد قد يسجن الناس ويكر  

في بيوتهم ويمنعهم من الت سوق والخروج إلى الشوارع ولذلك تجدها خاوية  في أوقات كثيرة 

بها والشوارع لتخلو حت ى يطوف الإنسان أكثر الشوارع ولقد رأيت لهواء بردها، بأن  السوق »

خرج من الحمام، فإذا دخلت البيت أولقد كنت  ،والأسواق، فلا يجد أحد ا ولا يستقبله إنسان

 .(3)«نظرت إلى لحيتي وهي قطعة واحدة من الثلج حت ى كنت أدنيها إلى النار

ا وبعد رصد بعض الص ور المُ  دهشة التي صادفته في الطريق وأثارت استغرابه، فعل ق عليها إم 

ا أو مُتعجبا ، كتصويره لسكان خوارزم، من حيث لغتهم أو طبعهم  وهم أوحش الناس  »ساخر 

كلاما  وطبعا ، كلامهم أشبه شيءٍ بصياح  الزرازير، وبها قرية يقال لها ))اردكو(( أهلها يقُال لهم 

م أشبه شيء بنقيق الضفادع، وهم يتبرءون من أمير المؤمنين ))علي بن أبي ))الكردلية(( كلامه

. ينتقل إلى الت مركز العقدي، فتصبح جميع (4)« في دبر كل  صلاةٍ  - رضي الله عنه -طالب(( 

ل "الآخر" في تصرفاته  المشاهدات والمواقف خاضعة لتعاليم الشريعة الإسلامي ة، ويتحو 

قهي ة تسُل ط عليها الأحكام الفقهي ة والتشريعي ة من حلالٍ وحرامٍ وإباحةٍ ومنعٍ، وسلوكاته إلى مادةٍ ف

ا وما إليها من النعوت  ا وحيوانا  ضالا  وحمير  ل المنظور إليه وفق العقيدة المرجعي ة، كافر  ويتحو 

ين آخر والأحكام، التي تخضع لمعيار واحد هو الإسلام، فكل  مخالفٍ أو مغايرٍ أو معتقدٍ بد

 يصبح من الضالين.

وقد التزم ابن فضلان بأحكام الش ريعة في إطلاق الأوصاف على غير المُسلمين، فهو يصفهم 

ا لفقهاء مذهبٍ مغاير،  طبقا  لمعايير المغايرة مع الدين، لأن ه لم يأت داعيا  لدين جديدٍ ولا مناظر 

نجاز رسالة في جزئها الأول بناء مسجد والثاني تعليم بعض الفقهاء إف بكل  فهم مبعوث خليفة، مُ 
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من الصقالبة أصول وتعاليم الدين الإسلامي، لذلك فهو يصف ما رآه ووقف عليه مشاهدة  

فلما قطعنا  »ومعاينة ، فيقول واصفا  قبيلة من الأتراك كانت في طريقهم إلى بلاد الصقالبة 

وإذا هم بادية، لهم بيوت شعر، يحلون  ،عرفون بالغزيةأفضينا إلى قبيلة من الأتراك ي

ويرتحلون، ترى منهم الأبيات في كل   مكانٍ، ومثلها في مكان آخر، على عمل البادية وتنقلهم، 

وهم مع ذلك كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون إلى عقل، ولا  ،وإذا هم في شقاء

 .(1)« بابا  يعبدون شيئا ، بل يسمون كبراءهم أر

سالة يمث  ل مركزي ة الدولة الإسلامي ة  فالن ص العام والخطاب المهيمن على أجزاءٍ كبيرة من الر  

ممثلة في الخلافة العباسي ة وخليفتها المقتدر بالله، لذلك يرتكز التصوير والوصف حول "الأنا" 

 ة.القوية و "الآخر" الهامشي الذي يخضع لسلطان الأحكام المركزي  

م عليه الكذب والقذف، فإن  في   ورغم التزام الرحالة الأخلاقي ومبادئه الإسلامي ة التي تحُر  

ض لأديان "الآخر" ومعتقداته فإن ه ينتقي الصور ويختار  العديد من النصوص الرحلي ة حين يتعر 

صور  تثُير الغرابة المواقف الوظيفي ة التي تتناسب مع المركزي ة الديني ة، فهي في العادة 

والت عجب، وهذا لا يعني انتفاء وثني ة "الآخر" وسذاجة بعض الملل والنحل قياسا  بسماحة الإسلام 

الذي يثُير الانتباه هو أن  مؤلفي كتب المذاهب والعقائد يحرصون على إعلان أن هم  » وتعاليمه

أو عارض عقيدتهم الإسلامي ة. وهو التزموا الموضوعي ة فيما عرضوه منها، ولو خالف مذهبهم، 

موقف علمي يستحق التنويه. ومع ذلك، فهناك عادة موقفان ينبغي التمييز بينهما: موقف معلن، 

ح الكاتب بأن ه سيتحراه، وموقف آخر ضمنيٌّ يستخرج من ثنايا الخطاب،  مباشر، وهو ما يصُر 

 .(2)« أو كيفي ة تنظيم الن ص

المرجعي ة الفقهي ة، أسقط ابن فضلان أحكام الشريعة الإسلامي ة على كل  وفي عملية الاحتكام إلى 

سلوكيات "الآخر" وجعل التعليل الفقهي المعيار الوحيد، في صورة لتجليات المركزي ة 

الإسلامي ة، ونتجت عن  هذه الأحكام والتقييمات صور ساوت بين الإنسان والحيوان، وأوقعت 

هي تارة  تعتقد بأن  هذا "الآخر" مُجرد  من القي م والتعاليم، لا يحتكم إلى أي  "الأنا" في تناقضاتٍ. ف

قيمةٍ أخلاقي ة أو ديني ة بدليل نجاسته )حكم فقهي( وعدم تطهره )قيمة ديني ة مادي ة ومعنوي ة( وبين 

جنابة ولا ولا يغتسلون من  ؛لا يستنجون من غائطٍ أو بول »النظافة )قيمة أخلاقي ة وصحي ة( 

                                                           

 .91، ص، ابن فضلان، رسالة ابن فضلان، مصدر سابق  -1
، الرباط، ص، 1991، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية،1ط ومليل، في شرعية الاختلاف،أعلي  -2
42. 



                 الفصل الرابع                                                   صور الآخر في مرآة الغيرية                                     
 

  
396 

ة  في الشتاء ولا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا  ،غير ذلك، وليس بينهم وبين الماء عمل، خاص 

 .(1)« لك لا تستر المرأة شيئا  من بدنها عن أحد من الناسذمن غيرهم وك

غم من الت مركز العقدي لـ"الأنا" والتزامه بتقييم "الآخر" وفق عقيدته باعتبار اكتمال  وعلى الر 

دينه وله من الشرائع والأحكام ما يؤهله ليكون أداة  ومقياسا  للأعمال والسلوكات والمواقف، إلا  

ي ة ومنها ما يتماشى مع أن  لهذا "الآخر" رغم نجاسته قيم ومعتقدات وتعاليم تنظ م حياته الاجتماع

وينزل  »المبادئ العامة للفقه الإسلامي، ومنها مثلا  مُحاربة الزنا وتشديد العقوبة على ممارسيه 

الرجال والنساء إلى النهر فيغتسلون جميعا  عراة، لا يستتر بعضهم من بعضٍ، ولا يزنون بوجه 

، وشد وا يديه ورجليه إليها وقطعوا أو سببٍ. ومن زنا منهم كائنا  من كان، ضربوا له أربع سكك

بالفأس من رقبته إلى فخذيه وكذلك يفعلون بالمرأة أيضا . ثم يعلق كل   قطعة منه ومنها على 

 .(2)« شجرة

د  وقد أعجبت "الأنا" ضمنيا ، أي ما إعجاب بأحكام عقوبة الزنا، ويتجلى ذلك من التكرار المتعم 

نه من اختلاط الأنساب وانتشار الأمراض والآفات،  للأحكام المشد دة التي تحمي  المُجتمع وتحص  

غم من تجن   به الحديث عن أحكام الشريعة الإسلامي ة في مثل هذه الجريمة، وأفصح فقط على الر 

وليس يعفون  » على تعاليم "الآخر" وتشريعاتها الخاص ة في حماية المجتمع والبنية الاجتماعي ة

فيه على شيءٍ، من فعله شق وه بنصفين، وذلك أن هم يجمعون بين أغصان  الزنا، ومن ظهروا

ويتشد د  .(3)« شجرتين، ثم يشد ونه بالأغصان ويرسلون الشجرتيْن فينشق الذي شُد  إليهما

عهم قوانين  المجتمع أيضا  مع جرائم الشذوذ والخروج على الفطرة الإنساني ة، فقد سن  مُشر 

 للواط، بإقراره عقوبة القتل العلني، ليكون الجاني عبرة وموعظة للآخرينصارمة مع جريمة ا

 . )4(».وأمر اللواط  عندهم عظيم جدا.... «

والحكمة العامة من هذا الت شريع الذي رأت فيه "الأنا " تطابقا  مع مركزيتها ومرجعيتها، هو 

الإنساني ة السليمة، ول ما فيه من أضرار حماية المجتمع من الأخلاق البدائي ة المنافية للفطرة 

ومفاسد تنعكس سلبا  على المجتمعات والأفراد، فتختلط الأنساب وتنتشر الأمراض، التي ت حُول 

ة مسؤوليتها الحضاري ة، وعطلت سنة التدافع في البناء والتعمير  ل المجتمع والأم  دون أن يتحم 

المشرع عبر التاريخ أحكاما  زاجرة تمتاز بالش دة  وبقيت سجينة لغرائزها. ولهذه الأسباب وضع

 تحصينا  للجميع.
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تعتبر المُعتقدات الخرافي ة بمثابة موروثات فكري ة وسلوكي ة تسيطر على عقول الناس ويحتكمون 

إليها، فأصبحت من المسلمات التي لا يرتقي إليها الش ك، وتمكنها من العقل والقلب والوعي 

والقداسة، ولهذا فقد حظيت بعض الحيوانات بتقديس خاصٍ للاعتقاد  يرجع إلى التجربة

بارتباطها بالخير والبركة، ولا تخلو ثقافة من ميراث خرافي وأسطوري، يتخذ أشكالا  عديدة 

ويتمظهر خصوصا  في القضايا التي يجهل تعليلها، وتكشف الاعتقادات الخرافي ة عن المستوى 

رة تاريخي ة بعينها. وقد لاحظت "الأنا" اعتقاد "الآخر" ببعض العقلي لفئةٍ من الناس في فت

ا في الإيمان بالخرافة ومظاهرها  المظاهر الخرافي ة، كبقية شعوب الدنيا، التي لا تختلف كثير 

كأفكار غيبي ة، ماورائي ة تزخر بالخير وتدفع بالشر، كاعتقاد الصقالبة بأن  عواد الكلاب مصدر 

ورأيتهم يتبركون بعواء الكلاب جد ا، ويفرحون به، ويقولون سنة خصب  »للخصب والن ماء 

 .(1)« وبركة

ة ، حت ى مع عصور العلم والتقنية، فإن   ل جزء  من المعتقدات الإنساني ة عام  وتبقى الخرافة تشك  

، كاعتقاد المجهول والمخفي والقضاء والقدر لا تجد لها تعليلها إلا  ضمن الأسطورة والخرافة

وكل   واحدٍ منهم  « الباشفرد )من القبائل التركي ة( النصر من منحوت خشبي يصنعونه بأيديهم 

ينحت خشبة على قدر الإحليل، ويعلقها عليه، فإذا أراد الس فر أو لقاء عدو قبلها وسجد لها وقال: 

 ( 2)« يا رب افعل بي كذا وكذا

( والذي يتشاءم فيه الفرد من la superstitionالت طير )وتشمل المعتقدات الخرافي ة، شعور 

مرئي أو مسموع أو معلوم، وهو ما رآه أحمد فارس الشدياق عند حوامل أهل مالطة، حين 

ومتى كانت إحدى نساء مالطة حاملا  مشت  » يشاهدن مشهد ا مشوها  أو منحرفا  وهن حوامل

ومتى أبصرت ذا شوهة رسمت شكل الصليب على الخيلاء ورفعت بطنها ليراها كل  من مر  بها 

مت عليه  بطنها تعوذ ا من سريان الشوهة إلى الجنين وإذا شم ت في الطريق رائحة طبيخ وتوح 

 .(3)« بعثت تستهدي منه

غم من سيطرة الخرافة والديانتين اليهودي ة والمسيحي ة، فإن  "الآخر" وبحكم عقلانيته  وعلى الر 

العقل، عند مقارنة الأديان وأحكامها وتعاليمها المختلفة، يرى في الإسلام  واستجابته لنداء

ورأينا فيهم »الاعتدال والوسطي ة ومخاطبة الفطرة، فيسل  م متبنيا  الدين الجديد وتعاليمه السمحة 

نون خمسة آلاف نفس من  سلموا كل هم، يعرفون بالبرنجار، وقد أمرأة ورجل، قد إأهل بيت يكُو  
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وقد  ،ون بهمت جماعة ما يصل  لهم مسجد ا من خشب يصلون فيه، ولا يعرفون القراءة، فعل  بنوا 

قال له ))طالوت(( فأسميته ))عبد الله(( فقال: ))أريد أن تسميني محمد ا(( أسل م على يدي رجل يُ 

وا كلهم ))محمد ا(( وعل مته ))الحمد لله(( و))إففعلت، وأسلمت  ل هو قُ مرأته وأمه وأولاده، فسم 

 .(1)« الله أحد(( فكان فرحه بهتين السورتين أكثر من فرحه إنْ صار ملك الصقالبة

وقد تغلغل اليهود في مجتمع "الآخر" وأصبحوا قوة اقتصادي ة وسياسي ة وديني ة، بعدما تمك نوا من 

 المال ذوي من كانوا و المجتمع، طبقات جميع معالس يطرة على قطاعات واسعة، وقد اندمجوا 

، وقد وصل بعضهم إلى مناصب عليا في هرم المتوسط حوض في التجارة لامتهان أهلهم الذي

ذكرهم ولا  يتم   الدولة. هؤلاء اليهود هم يهود الأندلس، أما بقية اليهود المنتشرين حول العالم فلم

ض وصفهم، وحتى رحلة علي سالم إلى إسرائيل كانت سطحية في معظم أحداثها ولم تتعر  

ديانات اليهود وعقائدهم المختلفة، في حين حاول الرحالة المغاربة خصوصا إلى الأندلس ل

وقد وضع اليهود  ،نية السكاني ة لأهل الجزيرةمعرفة أحوال اليهود من خلال إبراز مكانتهم في البُ 

ة  للت مكن من المجتمع، وذلك بالإكثار من عمليات المُصاهأحسب  رة مع فوقاي إستراتيجي ة خاص 

 النصارى لزيادة العدد وتأصيل للعلاقات الاجتماعي ة مع الإسبان الذين يمقتون العرب والمُسلمين

لأن هم )اليهود( من أجل الرياسة والطمع كانوا  »في محاولة لتشكيل تحالف قوي لطردهم 

من يختلطون في التزويج مع النصارى ويعطون بناتهم ويتزوجون منهم، وجميع اليهود فيهم 

 .(2)« فيهم حتى رأيتهم بالبلاد المذكورة وهي فرنجة وفلنضس الكبر الخفي، ما لا كنت نظن  

ويتوارى اليهود دائما  خلف المبادئ والقيم والأديان ويتب نون أصولا  جديدة  للحفاظ على المكانة  

نتائج باهرة ضطهاد والخوف من الت عصب، وقد حصدت هذه السياسة لإعون االاجتماعي ة ويد  

وهي حصولهم على تعاطف كبير من فئات مُختلفة من العالم، كما مك نتهم من الوصول إلى أعلى 

اعلم أن  اليهود الذين  » المراتب في السلطة وممارسة أنبل المهن كالقضاء والتعليم والدبلوماسي ة

وأكثرهم ببرتغال وكانوا هم بتلك البلاد كان أصلهم، في قديم الزمان وفي زمننا ببلاد الأندلس 

في الظاهر نصارى وفي خفاء منهم يهود وكانوا يخفون أنفسهم بين النصارى أكثر من الأندلس 

 .(3)« ويقرؤون العلوم بالعجمي ة ولا يتكلمون إلا  بها ويدركون بالعلم بعض المراتب

لم تكن هذه الخبائث لتنطلي على أقوام مثل الروس، الذين أدرك خبث المنظومة اليهودي ة  واو 

المستترة تحت قناع الدين، ولكنها في حقيقتها عقيدة عنصري ة قومي ة، تقوم على إقصاء الجميع 
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أمام منفعتها ومصلحتها الوطني ة والقومي ة، وما صُور الهولوكوست والت شريد والشتات 

بالذ نب أمام العقدة والغيتوهات والمُعتقلات سوى مظاهر لكسب عواطف الناس وإشعارهم 

واليهود مكروهون من الروس ويصفهم الروس بأن هم قوم خبثاء وبخلاء وغير  »اليهودي ة 

مخلصين لأي  وطنٍ يعيشون فيه ويترك ز إخلاصهم لأنفسهم وولائهم لإسرائيل وأن هم لا يعملون 

قيادي ة والعلمي ة التي تمك نهم بأيديهم ولكن يجمعهم لوبي  واحد يتيح لهم التعليم العالي والمناصب ال

من القوة والس يطرة. ويحكي الروس دائما  نكتا  لاذعة  وساخرة عن اليهود وبعض هذه النكات 

 .(1)« قبيح للغاية

غتسال والت طهر على المسلم عقب كل  لإحتكام إلى أصول الفقه الإسلامي الذي يفرض الإوبا

دٍ، فذلك من شروط قبول الطاعات والعبادات، فإن  جنابة، مهما اختلفت الفصول من حر  وبر

وهذا  »ون من نجاسة، وذلك بإقرار كتبهم وأسفارهم وعلمائهم راليهود مثل النصارى لا يتطه

بائهم وأجدادهم، وعلمائهم ملعونين بإباحتهم في آبرهان بأن هم جميع اليهود بنجاسة موروثة من 

ا الغرض لهم في ترك الأسباب يوم السبت حيث هو أمر موافق  ،ترك فرض من فرائضهم وأم 

لشهوة النفس لأن ها تحب الراحة... وكذلك النصارى لا يقربون الماء أبد ا إلا مرة في العمر، وهو 

وكم من مسلمٍ في الدنيا من يجب  ،سل عند دخولهم في دين النصارى المسمى بالماء المعمدانالغُ 

ن فراشه عند السحر في أيام البرد ولا يجد سبيلا  لتسخين الماء ويغتسل به عليه الغسل يقوم م

 .(2)« بارد ا لئلا تفوته صلاة الصبح

علاقات تاريخي ة طويلة وضاربة الجذور في أعماق  ةة والمسيحي  اليهودي   الديانتيْن لعلاقة بينا

التاريخ، ولكنها علاقات مُعقدة ومتشعبة، بين مد ٍ وجزرٍ، فتارة  عداوة  مضمرة  وصداقة ظاهرة، 

وتارة  أخرى صراع على جميع الصعد والجبهات، والمسيحي ة في أساسها تعاليم ومفاهيم أولي ة 

قت في نها أنبياء العهد القديم قد تحق  النبؤات التي دو   يحيون أن  يعتقد المس من البيئة اليهودي ة،

إذ جميع  » ولذلك يست مد بعض المسيحيين تعاليمهم من أصول الديانة اليهودي ة شخص المسيح،

طريرة بالأندلس( ودياناتهم هي مأخوذة عن ديانات بني إسرائيل وعن التوراة أتواريخهم )أهل 

اده من الفرق الحاصل بينهم وبين اليهود، حين تألبوا على المسيح وصارت في زعمهم إلا  ما ز

 (3)« العداوة بينهم بسبب ذلك
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د الغساني الأندلسي من اليهودي المدعي ا نتماء للمسيحي ة لأن ه لإويخاف المسيحي حسب محم 

يستطيع بخبثه أنْ يؤثر في المسيحيين ببثه للشكوك والفتن ولذلك تحارب محاكم التفتيش أو ما 

المندسين من اليهود في المسيحي ة  la santa inquisicion))يعرف عندهم بديوان التفتيش 

تماءاتهم إلى الديانة خوفا  من تأثيرهم في الناس، كما تحارب المحاكم ذاتها المشبوهين بان

ولمز بعض النصارى باليهودي ة كثير، وبسبب ذلك لهم بمدريد ديوان فيه من علماء  »اليهودي ة 

نكشيون، يبحثون عمن فيه لإهم من ذوي البين الكثيرة، يسمون ديوانهم اتهم عدد كثير، وكل  مل  

بعد أن يأخذوا ماله  ليه ويجعلونه في السجن،علمز من يهودية، ولو بأدنى سبب، فيقبضون 

وجميع أمتعته وذخائره، فيقتسمونها بينهم في حينه، ويتركونه في السجن سنة، ثم يسألونه حينئذ 

ا هو ملموز به، فإذا أنكر يقولون له علامة صدقك هم أن تخبر عمن وشى بك أو اتهمك  .(1)«عم 

كثير من اليهود الأندلسيين وللوصول إلى المناصب العليا والمراتب السامية في السلطة، يلجأ ال

إلى تغيير أسمائهم وحمل أسماء مسيحي ة، وتبني مبادئ الديانة المسيحي ة لحماية أنفسهم برداء 

الكهنوت، ولمحاربة الظاهرة شد دت محاكم التفتيش الرقابة عليهم وعلى معتنقي ديانتهم، 

واقر على نفسه، يلزمونه  ن ثبت عليه ما اتهم بهاإو »ووضعت عقوبات شديدة في هذا الأمر 

، النصراني ةهو رجع ودخل دين  ن  إة، فة والدخول في دين النصراني  الخروج من دين اليهودي  

صفر يكون ذلك أ ، ويجعلون على كتفه صليبا  الأسواقيخرجونه ويطوفونه، ويعرفون به في 

ويزيله،  أشهركونه من اليهود، وعلامة على تنصره، فيبقى بذلك الصليب ستة  إشارةاللون هو 

ولم يرجع  بإشهادثبتت عليه  أوة على نفسه باليهودي   قر  أن هو إفيصير حينئذ من النصارى. و

يلمزهم  أوحد على الطعن فيهم أعن اعتقاده يحرقونه بالنار من غير قبول شفاعة له... ولا يقدر 

 .(2)« ، وللوثوب عليه سلما  وة، فيجدون عليه سببا  شه أوبباطل 

والمظهر الغالب على صورة "الآخر" الديني ة، هو الغياب المطلق للهوية الديني ة التي تتجل ى في 

بعض المظاهر الخارجي ة، كاللباس واستخدام الرموز الديني ة، كأدوات ووسائل خصوصي ة تكون 

ة على تمييز فرد أو جماعة ومحد دة لانتمائه الديني والعقائدي، أو تبرز بمثابة مؤشرات دال  

شخصيته وهويته الديني ة كما هو الش أن في البلاد الإسلامي ة. فـ"الأنا" وهي تقارن بين المظهرين 

الإسلامي والنصراني أو حت ى اليهودي أدركت مدى ضعف الاهتمام بالدين، وانتشار العلماني ة 
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ومن الغريب أيضا  في تفشي الكفر بفرنسا الآن، أن  رجال الحكومة مهما كان  » الكفر ومظاهر

 .(1)« مشربهم أو صبغتهم يعملون على معاكسة الدين وأهل الدين بكل  ما في وسعهم

فالدولة في الغرب علماني ة أي  أن ها تفصل بين اللاهوتي والدنيوي وتفصل الشؤون العامة للدولة 

وتجعل المصالح حيادي ة لا تنحاز إلا  للقوانين التي تعتبرها المرجعي ة الوحيدة، عن الدين 

 نتماءات الديني ة والمذهبي ة والعرقي ة.لإفالقوانين مؤسسة على العدالة والمساواة التي تتجاوز ا

ي ة من الواضحة التي يمكن اكتشافها بالمعاينة البسيطة هي غياب المظاهر الدينوالصورة العامة 

 لهم ليس الإطلاق على الفرنساوي ة إن   »الممارسات العامة، حت ى ليكاد يعتقد أن  الناس لا دين لهم 

مه بما يعتنون فلا الكتابيين، سمإ في يدخلون سم، فهملإا غير النصرانية دين من  أو دينهم، حر 

ا من أوجبه ... إن   ا الفرنساوي ة كثير   لا فقط سملإبا إلا   نصارى ليسوا »باريس«سكان  من خصوص 

إلا   يتبعون لا أعمالهم في هم بل النصراني ة، بعبادات دونيتعب   ولا تدينهم، اعتقادات يعتقدون

 .(2)«الآخرة  ذكر عن الدنيا أمور تشغلهم أهواءهم،

الكنائس أيام لا تنفي العلماني ة مظاهر الت دين في المجتمعات الغربي ة، فما زال الناس يرتادون 

ة  يوم الأحد، بينما تختفي هذه المظاهر بانتهاء المراسيم الرسمي ة لقد   اس يوم العبادات، وخاص 

ة  بعد سيطرة  الأحد، الذي يعتبر يوما مشهود ا ومقد سا  لأن ه يوم تجتمع فيه الأسر وتلقي خاص 

ويكثر الرواح إلى الكنائس في  »المظاهر المادي ة التي تحول في الغالب دون التقاء العائلات 

سم الشخص أو ولادته، وفي أيام الصوم خصوصا  الكبير الذي قبل إالأحد والأعياد، ويوم 

الفصح، وفيه يستغفرون من الذنوب بأن يقُر  المذنب بذنبه للقسيس فيأمره بالسجود في بيته بقدر 

ا أحمر كأنه دم  المسيح ا، ثم يسقيه خمر  ا وكبر   .(3)« الذنب صغر 

وليس كل  الغرب مسيحيا  أو نصرانيا  ويهوديا ، فهناك مجتمعات تؤمن بديانات بعينها ولكن دون 

ة  في العمل وأخلاقياته، وهذا ما لاحظه  أنْ تكون مرجعي ة تحتكم إليها أو تلتزم بمبادئها خاص 

تقان العمل قد سه، ويرى في إالعمل ويُ  حب  غالي شكري عن المجتمع الياباني، فهو مجتمع يُ 

 ؤتها يكافبتعاد عن الأخطاء، فبقل  لإوتحسين جودته معيارا للعقاب والثواب، فالجزاء يكون با

ضا في الدنيا والآخرة، بينما يشت د العقاب ويكثر عن كثرة  العامل وينال أعلى درجات الر  

ا يسبب الضرر للنفس وللوطن وللآخ فالياباني »رين الأغلاط واللامبالاة والإهمال في العمل، مم 
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لا يعرف الثواب والعقاب في الآخرة ولا الحلال والحرام الدينيين، وإن ما يعرف الخطأ 

 .(1)« والصواب في الدنيا والقضاء والقدر في الط بيعة

ويبقى البابا الصورة المجسدة والرمزي ة للكنيسة، فهو يمث  ل التعاليم والقيم والأحكام، ومكانته 

سة وأساسي ة في المعتقد النصراني، فإليه يكون الولاء وتقديم القرابين، والإقرار بالذنوب  مقد  

ث لا يكتفي بإقامة وطلب الغفران والعفو، وقد تعجبت "الأنا" من الوظائف المسندة إلى البابا، حي

الصلوات وإبرام عقود الزواج والتختين، بل يتجاوز الأمر إلى تشريع النصوص في العبادات 

وحيث كان جميع عبدة الصليب تحت نظر البابا، واليه ينتهي جميع كلامهم، ومن  »والمعاملات 

ق والهدى، عنده يلتمسون جل  أديانهم وأحكامهم، وعنه يأخذون دينهم المنكب عن طريق الح  

تابعين بذلك سبيل الغي والردا، ويحدث لهم أديانا  وفق إرادته وهواه، ويساعدونه في تلك 

الأمور، فكانوا لا يبرمون شيئا  في أمر دينهم إلا  عن إذنه ومشورته، ويوافقونه في ما بلائم 

 .(2)« أغراضهم من أمر دنياهم ورياستهم

ة  في الحياة الطبيعي ة  غم من غياب المظاهر الس طحي ة للدين في مجتمع "الآخر" خاص  وعلى الر 

العامة، فهذا لا يعني غيابه المطلق من الفكر والوجدان، فمازالت الكثير من المواقف السياسي ة 

ة  بعدما اختر اق الحركات اليهودي ة والاجتماعي ة تخضع للنظرة الديني ة والمعتقدات العامة، خاص 

نب  وطلب  الصفح  والمغفرة  من اليهود عتراف  بالذ  لإاالمتطرفة الكنيسة ومبادئها وأجبرتها على 

، وسن  قوانين تحاكم كل  من ينتقد الحركة على الجرائم المرتكبة ضدهم من قبل النازيين

ريات كل ها تنكسر أمام عتبة فحرية القول، والح »"  عتداء على الساميةلإا الصهيوني ة باسم "

الدلع الصهيوني على أحفاد النازيين، الذين مازالوا يدفعون حت ى اليوم ثمن وحشي ة تلك الحقبة 

د الفاتورة في فلسطين وجنوب لبنان...و.. و..  .(3)«في تعاملها مع اليهود الأبرياء... ونحن نسد  

نتصار للضعيف من خلق أجواء لإنساني ة واواستطاعت اليهودي ة تحت شعارات الدين والقيم الإ

تعاطف كبيرة معها في مُختلف بقاع العالم، فيكفي الحديث عن إسرائيل أو التفكير في إنكار 

المحرقة اليهودي ة أو حت ى التقليل من المبالغة اليهودي ة في وصفها، ليجد القارئ في فضاء 

والتهم المختلفة، وهذا المشهد لاحظته غادة "الآخر" نفسه عرضة للمحاكمات والمصادرات 

 Rainer)(1982 -1945)السمان حين عرضت بألمانيا مسرحية للكاتب الألماني فاسبيندر

Werner Fassbinder ) تسخر قليلا  من اليهود ومن بخلهم، فقام الإعلام بشن  حملات كبيرة
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ر الصهاينة حري »لمنعها وتجريم كاتبها ومخرجها  ة الكلمة في الغرب، ويمعنون وهكذا يصُاد 

ا نحن، فنعوم في  في التعتيم على كل   حرفٍ قد يمس  أسطورتهم المقد سة )) الهولوكوست((... أم 

بحر من الإعلام العالمي الذي يتعرض غالبا  ))للش خصية العربي ة(( ويسخر منا ويحتقرنا، 

ب ))اليهودي(( الذي يستغل ويرسم لنا صورة بشعة، أكثر بشاعة بكثير من شخصية المضار

 .(1)«الناس..فماذا نفعل؟...

ختراق المتعددة ومن خلال لإوالفكر اليهودي المضمر تحت أقنعة الأديان من خلال عمليات ا

المنظمات الثقافي ة والإنساني ة التي تحمل أرقى الشعارات وأنبل المبادئ لإغراء الناس على 

فكرة شعب و  شعب الله المختار" يسعى دوما  لإقامة دولة "مختلف شرائحهم وأوطانهم وأديانهم، 

السعي الدؤوب إلى  ودفعهماليهود  ث  الله المختار مفهوم سياسي محض ابتكره الحاخامات لح

ة التي يعتبرها اليهود ة التلمودي  هذا المفهوم أحد الأسس الديني  يعتبر يطرة على العالم، وللس  

ا لهم في الحياة ا له  ولدتوقد ، دستور  ا على الآخر واحتقار  تلك الأسطورة عند اليهود تكبر 

ى وصلت إلى ، بل حت  وأرزاقه كما في الأراضي الفلسطيني ة موالهلأواستهانة بحقوقه ومصادرة 

وإبادة كل  المعارضين، وهذه المبادئ والتعاليم يتم  تلقينها للأطفال منذ  إزهاق الأرواح حد   

ا يقف عند إشارة المرور ويقوم في  » دارسصغرهم في البيوت والم لاحظت أن  صبيا  صغير 

حركة سريعة بلصق ملصق... اتضح أن ه يحمل عبارة تخلصوا من العرب...أو شيء من هذا 

 .(2)«القبيل 

سماها، ومنها على أرفع القيم الإنساني ة وأدافع الفلاسفة والمفكرون في فضاء "الآخر" عن 

مفاهيمها وأبعادها، ولعل أبرز ما في هذه القيمة حرية المُعتقد، الذي  الخصوص الحرية بكل   

 والشعوذة.والخرافة رته الحركات التنويري ة من قيود الكنيسة حر  

ا عن الحياة الديني ة لـ"الآخر" أهمها غياب المظاهر العامة للت دين  وأنتجت المعاينة المباشرة صور 

السلطة في الظاهر بالفصل بين الدين والدولة في المعاملات في المُجتمع الغربي، والتزام 

السياسي ة والتجاري ة والتعليم وغيرها، ولكن يبقى الدين فطرة تمارس في جميع المستويات 

 وبدرجات متفاوتة بين الإضمار والسفور.

 

 

                                                           

 .213، ، ص غادة السمان، غربة تحت الصفر، مصدر سابق -1
 .40-39علي سالم، رحلة إلى إسرائيل، مصدر سابق، ص ص،  -2
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 المرأة الغربيَّة؛ بين الاستهجان الظاهر والاستحسان الباطن

"L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la 
)1(civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain." 

 

اصط دمت "الأنا" في فضاء "الآخر" بقسمها الثاني الذي يحمل معها رحلة رسالة الحياة بكل   

وسعادةٍ وطموحٍ وآمالٍ وغيرها، هذا الش ق الأساسي لاستمرار  تقلباتها من معاناةٍ وتضحيةٍ 

 الط بيعة تجسده المرأة، بكيانها وهويتها وإمكاناتها المختلفة.

مرأة لها خصائص وسمات تؤسس لصورةٍ ثابتة، وفي ة لثقافة إفت "الأنا" في فضائها لقد خل  

هم جميعا  روحها وجوهرها، وهي الصورة شعبي ة وموروثٍ اجتماعي مرجعي ة ديني ة، تست مد من

النمطي ة التي تداولتها الكتابات الإستشراقية والرحلات العجائبي ة، التي جعلت من المرأة العربي ة 

صورة لشهرزاد بطلة ألف ليلة وليس لتلك المرأة الجزائري ة العادية والطبيعي ة التي وصفها غي 

مرأة، إتمر   » ته )الجزائر(في قص   (Guy de Maupassant()1850-1893)دي موباسان 

انتباه بسبب سوادهما من الغبار المتراكم لإبة، مكشوفة الكاحلين، المثيرين لرزينة، محج  

، فالصورة في واقعيتها تكشف زيف الخطاب العجائبي حول (2)« قوالملتصق بهما من الت عر  

ف، يريد ع ومتكل  ومعرفي وسياسي متصن   نساء الحريم، العالم الوهمي والمتخيل لنسقٍ ثقافي

احتواء "الآخر" وفق صناعة خطاب خاص ٍ يستجيب لمركزي ة ثقافة عرقي ة متعصبة، لا ترى في 

 غيرها سوى تعبير عن شهواتها ورغباتها.

وكما أن  كتابة الش رق وصناعته تعرضت لعمليات الإبداع والتخليق الوهمي والتخيلي، فإن  

هة لأن  الرحالة  صورة المرأة العربي ة قد اتبعت الد رب ذاته، فجاءت صورتها متناقضة ومشو 

حلة نحو »نحو المشرق حاولوا   أصبح الخطاب حول المرأة سرد ا أساسيا  ومتضاعفا  في الر  

الش رق، حيث جمع  الرحالة في خطابهم بين صورتين متناقضين، موضوع المرأة كواقع بشري 

على أن  الحقيقة بقيت مجهولة بسبب  ،طبيعي وبين متخيلها كمخلوق الهي مقدس وغير طبيعي

 .(3)« تناقض العالمين العقلي والأسطوري

                                                           

1-Stendhal, (1783-1842), Tant qu'il y aura des femmes.                                                

2- Guy De Maupassant, Tous les récits de voyage de Guy de Maupassant: Au soleil - 

Sur l'eau - La  vie errante, livre numérique, Format Kindle, Editeur : e-artnow 2013     

3- Camille Aubaude, le voyage en Egypte, de Gérard de Nerval, Editions Kime ,1997, 

Paris P,15.  
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سواء في توصيفه الظاهر لها أو في  ولمعرفة نظرة "الأنا" إلى المرأة الغربي ة وموقفه منها،

تحديد رؤيته الخاص ة من عملها وإبداء زينتها وعنايتها الفائقة بجمالها وغيرها من الرؤى، 

نستعرض موقف "الآخر" الغربي المُختلف من المرأة الشرقي ة، في محاولة للمقارنة بين 

ولها وترسيخها في أدب "الأنا" هو الموقفين والرؤيتين، لأن  من الأحكام المسبقة التي تم  تدا

ضعفه الوجداني والحضاري الصريح أمام المرأة الغربي ة، إلى درجة التماهي في حضارتها 

 وتفريطه في هويته.

رق في الخيال الغربي ضمن ن التشكيلي مختزلة لصور الش  رق في الف  صورة حريم الش   تشك لت

للعقل والوجدان والوعي،  خاطبةمُ  كأداة مسالر   رسخهاالتي ة تعبيرات البصري  وفضاءٍ من ال زٍ حي  

الكت اب والفلاسفة والرحالة في وكان الرسامون يستوحون صورهم ولوحاتهم من سرديات 

 ".  ةرقي  المرأة الش  "أو  "عالم الحريمللعالم الغرائبي الذي يوحي به " وصفهم 

ضاء البيوت المغلقة المحكومة بسلطة اقتحامه فهو فلوجه ووُ هذا العالم الذي كان من الصعب  

فض والغموض، اندفع  الرجال، فالأصل اللغوي للحريم هو الحرام أي المنع، ونتيجة  لهذا الر 

"الآخر" الغربي إلى صناعة متخيل حول المرأة الشرقي ة، وانكشف إبداعهم عن لوحات أو 

رق، فجاءت صورة المرأة بورتريهات تجمع كل  ما تخيلوه أو سمعوه أو قرؤوه عن سحر الش  

ب فق، التعص  الش رقي ة عموما  بتنوعاتها العرقي ة، مزيجا  من القدسي ة والابتذال، العنف والر  

 والتسامح، مع سيطرة كبيرة للزخارف والألوان والحلي والجواهر.

ره وضميره من ورسم المرأة بهذا الش كل وهذه الصياغة لم يكن في الحقيقة إلا  إسقاطا  لما في فك

 طالإسقاتصورات مكبوتة، استجاب الف ن التشكيلي لها ووجدت صداها في وعيه، ونظرية 

(Projection) وأخطائه عيوبه إلصاق خلال من نفسه الإنسان بها يحمي ةلاشعوري   هجوم عملية 

ة ورغباته ونقائصه درجة  ، كما يعتبر ذلك تنفيسا  وتخفيفا  عنبالآخرين المستهجنة أو المحرم 

 .الميول العدواني ة والجنسي ة وحد تها

والنماذج الفني ة والتشكيلي ة المجسدة لفكر وفضاء عالم الحريم الشرقي، وتعتبر في هذا السياق 

 Femmes) لوحة الفنان الفرنسي أوجين جولاكورا )نساء الجزائر في بيوتهن أو في مخادعهن(

d’Alger dans leur appartement )ا موجودة بمتحف وهي حاليً  1834عرضها سنة  ، التي

 ((Jean-LéonGérôme (1904-1824) جان جيروم( بالإضافة إلى لوحات louvreاللوفر )

التي Le Marché d'esclaves) و)سوق النخاسة()Femmes au bain) في الحمام()نساء )

 .1866رسمها 
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كتابات قة حول الحريم الغربي، بأنَّ وقد عبَّرت الباحثة فاطمة المرنيسي في بحوثها المعمَّ 

النمطي ة التي  هو تعبيرٌ عن الذات وفي عملية تفكيكها للصور"الآخر" حول نساء الشَّرق 

ة  فيما تعلق بالشهواني ة والشبقي ة،  تصو   تؤكد     ورتها المركزي ة الغربي ة حول المرأة العربي ة، خاص 

 عند ،ةجنسي   (fantasmes) امثير خيالات وفنطازغربي تُ كلمة "الحريم" عند الرجل ال ن  أ

، ةرون نساء الحريم، نساء سعيدات ومستعدات لإشباع حاجاتهم الجنسي  يتصو   الذين ذكورال

ة   على ضرورة العودة إلى القرن التاسع عشر  ية فالأيديولوجيا البرجوازي  بعدما دعت  خاص 

وتنامت الحركة بالتزامن مع الحركات الفكري ة التي سعت إلى  البيت،في حصر المرأة الأصول ب

وأكد ت على العودة إلى  بين عالم الرجل وعالم المرأة،الصريح تعارض إقامة الدليل على ال

التي تعد  جوهر كينونتها، ويهبها الهيبة والقداسة الأمومة   غريزةالوظيفة الطبيعي ة للمرأة وهي 

إن  الغربيين لا يختزنون في أذهانهم إلا  أشكال حريم تكونت انطلاقا  من  » .والنفوذ الأخلاقي

الصور التي نسجها فنانوهم، وهي لوحات فني ة وشرائط أفلام بالأساس، في حين إن ني اختزن في 

ا واقعي ة ذات أسوار شاهقة، مشيدة بأحجار صلبة حقيقي ة، من طرف رجال أقوياء  ذهني قصور 

ا حريمهم جد ا كالخلفاء  والسلاطين والتجار. إن  حريمي يست مد يحيل على واقع تاريخي، أم 

فها الرسامون الذين كانوا يستمتعون بخلق نساء ))سجينات(( قوته من الصور التي خل   فيستمد  

ستعباد، شأنه في ذلك شأن الأوهام التي تكمن وراءه لإناسجين بذلك رباطا  لا مرئيا  بين المتعة وا

 . (1)« مرسومة أو صور في أفلام، ذلك هو مرتع الحريم الغربي لوحات

والحقيقة أن  الأعمال الفني ة التي تمظهرت فيها المرأة الش رقي ة، ليست لها مرجعي ة واقعي ة 

مة ومتخيلة حول المرأة وموضوعي ة تستند إليها سوى التراكمات الثقافي ة من أوصاف متوه  

الصور تعود في أساسها إلى عوامل ذاتي ة وموضوعي ة، فقد انحصرت الأسباب المسلمة، وهذه 

ابه وشعرائه، وهكذا الذاتي ة في إسقاط "الآخر" لشبقيته وشهواته على عوالم صنعتها سرديات كت  

تكون قد تقاطعت الأسباب الذاتي ة والموضوعي ة وتكاملت في صناعة وإنتاج عوالم سحرية 

يعود أول ظهور للمرأة المسلمة في المتخيل الغربي إلى العصر  »"الآخر"  وغرائبية لأنثى

وبتأثير الشعر العربي في شعراء  (les croisésالوسيط، مع الصور الأولى للصليبيين )

هتمام لإالتروبادور وكذلك الرحلات وترجمة ألف ليلة وليلة، هذه العوامل هي التي دفعت إلى ا

ة، وجمالهن الذي لا مثيل له، نسوة مختلفات، عجيبات بأجسادهن البهي   إن هن » ،بالمرأة المسلمة

                                                           

، 2008 فاطمة المرنيسي، شهرزاد ترحل للغرب، ترجمة فاطمة الزهراء ازرويل، المركز الثقافي العربي، -1
 .27 بيروت، ص،
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فهن مقيمات في ديكور سحري، مزينات وموشحات بأغلى الجواهر، وليس لهن من هدف سوى 

 .(1)« إرضاء سيدهن عند حضوره

لة الغربي ة من قصص ألف ليلة وليلة إلا  بصورٍ منتقاةٍ ومختارةٍ بقصدية عن ولمْ تحتفظ المخي  

الجنسي ة والحسي ة والشهواني ة  »المرأة المسلمة، بحيث لمْ تتجاوز تلك النمطيات حدود الأوصاف 

والعنيفة المستفزة وهذه الصور ألغت كل  المظاهر الايجابية السابقة... ولم تتمك ن الحركة 

 .(2)« لونيالي ة فيما بعد من إزالة أو إلغاء هذه الصور النمطي ة والأفكار المسبقةالكو

المعايير  إلىيستند فيه  أكاديميا   خطابا   بمركزيته القوية المتعصبة دائما   الأوروبيالفكر نجز يُ 

، ضمن سياقات "الآخر"تها وبموضوعيتها في تشكيل صور الخاصة التي يعتقد ويؤمن بصح  

ة ، ومنها على الخصوص صورة دوني  سواءٍ  على حد   نوقعليها المفكرون والمستشريتفق 

حيط به من الخاص، وما يُ  الأنثويللتطور والنهضة والثانية صورة عالمه  قابليته" وعدم الآخر"

ا على تلك السمات التي ا متعمد  رق تركيز  عن الش   الأوروبي ةوتتضمن الروايات  »عجائبيات 

مرتبة )الغير( الذي  إلى( وتخفضه الآخرعالم ) إلىعن الغرب وتنفيه  ختلفا  رق مُ الش  تجعل هذا 

( مقولتان ملفتتان الآخرالتي تصف ذلك ) الأوروبي ة)لا صلاح له( وكان في هذه الروايات 

رق هو ))مكان الفسق والملذات(( والثانية هذا الش   ن  أعلى الادعاء ب الإلحاحهي  الأولىللنظر: 

لرق هو ))عالم العنف هذا الش   أن   هي  (3)« ((المُتأص 

ا في كل  الكتابات الغربي ة حول المرأة  ذلك أن  حت ى مُصطلح "حريم" المستخدم والمتواتر كثير 

الطبعة  الشرقي ة أو المسلمة، يأتي في المعاجم القديمة دائما  مُرادفا  لمعاني الدنس والقذارة، ففي 

جنبا  إلى حريم" "كلمة  جاءت 1852عام ل (Roget’s Thesaurus) روچيهالأولى من قاموس 

ا يؤكد رسوخ أفكار مسبقة، د ن س() الدالة والحاملة لمعنى (impurity) جنبٍ مع لفظة ، مم 

  جاهزة في تصنيف المرأة الشرقي ة.

والحقيقة أن  عالم الحريم بصوره العجيبة والغريبة لم يكن نتيجة الاحتكاك المباشر أو ترجمة 

ا وخطابا  منظما  وممنهجا  ومتعمد ا في صناعة فضاء  عجائبيات ألف ليلة وليلة، بقدر ما كان فكر 

كتور هوجو إن  أشعار في »أنثوي، يجد فيه "الآخر" الغربي متنفسا  لعقده ومركباته ومكبوتاته 

Victor Hugo(1802-1885) والنثر عامة من شاطوبريانFrançois-René De) 

                                                           

1- Andrée Mansau (éd), Des femmes, Images et écriture, Presses Universitaires du 

Mirail , 2004, Toulouse, p, 218.   

, p, 218 (Ibid.).    2- Andrée Mansau (éd), Des femmes, Images et écriture   

 ، 1993 ، طلاس للدراسات والترجمة والنشر،3ط عن الشرق، لفق تسد، أوروبا أساطيررنا قباني،  -3
 20-19دمشق، ص ص،
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Chateaubriand()1768-1848 ) إلى فلوبير((Gustave Flaubert(1821-1880 )

 Eugène)، بالإضافة إلى لوحات دولاكروا(1811-1872) (Théophile Gautier)وغوتيية

Delacroix)(1798-1863 )  خ صورة جمال المرأة الشرقي ة وتجعلها وترس  ن ي وتحص  لتقو

سجينة الرفاهي ة، بفساتينها الزاهية الألوان، ومجوهراتها الثمينة وبكل  المحظورات المنصوبة 

 .(1)« حولها

لم يكونوا عبر التاريخ  ن  وتؤكد فاطمة المرنيسي أن  نساء العرب والمسلمين من أتراك وغيره

لا في أدبياتهم المختلفة والمتنوعة، فكل  ما ة وبالش كل والصورة الواردة في اللوحات الفني ة الغربي  

نجد أولا  بأن  نساء الحريم  »يتم  تسويقه وتداوله ما هو في الحقيقة سوى نسيج من شهوة وخيال 

أو  (2)كما تصورهن في الغرب أعمال ))ماتيس(( عن الشهواني ة والفراغ والعري أبعد ما يكن  

الغات النشاط ومرتديات ثيابهن لكي لا بعلى العكس من ذلك  ن هن  إ ،))انجر(( أو ))بيكاسو((

نقول بأن هن مغلفات بها، يرتدين قمصانا  ثقيلة ، وغالبا  ما يمتطين خيولا  سريعة ويتسلحن بأقواس 

 .(3)«أو التحكم فيهن   هن  ر نساء يستحيل ضبطُ وسهام، في تلك المنمنمات التي تصو

ونتج عن المُبالغة في الوصف الحسي للمرأة الش رقي ة وتجسيد مفاتنها في لوحات فني ة، ميلاد   

طلق عليه مُصطلح "الإستشراق أُ  ،(la nouvelle littérature érotique) يروسي جديدأ بأد

الجنسي" وهو من الأنواع الأدبي ة والفني ة التي تتناول نساء الش رق كتيمةٍ وموضوعٍ أساسي، 

لي مملوء بالمجوهرات والحلي الثمينة، مع تصوير دقيق الخاص في فضاء تخي   ر عالمهن  وتصو  

 .ومبالغٍ فيه لأعضائها ولباسها

ا لما الة وهكذا يكون الرح   والمستشرقون قد قدموا للوعي الثقافي الأوروبي، نموذجا  مغاير 

ة  في تشكيل صورة المرأة التي تم ت  شاهدوه وعاينوه في فضاء "الآخر" الشرقي، خاص 

د والجزر والتحليل  صناعتها وفق معايير إشباع الغرائز والشهوات، وانتهت المعادلة بعد الم 

ول أنثى مريضة بنفسها وبشهواتها ارة عن قطبين لا ثالث لهما، الأوالتأويل إلى أن  الش رق عب

دها، والثاني عالم  متخلف ومتوحش واستبدادي لا يمكن أن ينهض لأن ه ليس ومجوهراتها وسي  

                                                           

 (Ibid.). 1- Andrée Mansau (éd), Des femmes, Images et écriture, p, 221, 

 le Bain)اشتهر بلوحة الحمام التركي  Jean Auguste Ingres(1780-1867)))جان أوغُسْت آنْغْرْ  -2

turc  ) هنري ماتيس ، أما 1863و 1859التي رسمها ما بين سنوات(Henri Matisse)   (1869-1954) 

النساء الشرقيات المحظيات والتي تأثر فيها بالفن  (odalisques)فقد اشتهر بلوحاته المعروفة باسم )الجواري(
فقد رسم مجموعة من اللوحات سماها) نساء ( Pablo Picasso( )1973-1881)الغرناطي. أما  بابلو بيكاسو

، وقد استوحى موضوعها الأساسي من لوحة اوجين 1955رسمها سنة  Les Femmes d'Alger ))الجزائر(
 Femmes d'Alger dans leur appartement). )لجزائر في بيوتهن(دولاكروا )نساء ا

 .31فاطمة المرنيسي، شهرزاد ترحل للغرب، مرجع سابق، ص،  -3
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رت لخصوم ق الجنسي واحد  من القضايا التي وف  ستشرالإاو » مؤهلا  للبناء الحضاري

ا عن ه من تحيزٍ مغرض، لكن التحي  الدليل القاطع على ما شاب ستشراقلإا ز ليس دائما  تعبير 

موقف تآمري، بل قد يكون إغراقا  في النظر إلى الآخر من كوة ))الذات(( الضيقة، وهذا لا 

ا للنظر، بل يعني أن  بعضهم كان  يبرئ من اختاروا هذا المنظور الجنسي الجسدي ليكون إطار 

في لحظة ميلاد الظاهرة محكوما   -على الأقل-ان يبحث عن فضاء لنزواته هربا  من عالم ك

 .(1)« !!بتقاليد كنسي ة كاثوليكي ة خانقة وثقافة شديدة التحفظ، والفهم لا يعني التبرير بأي حال

لقد صعقت المرأة الغربي ة "الأنا" العربي ة المرتحلة والباحثة عن المثاقفة وشروط الن هضة 

بمظهرها وجماله أولا  ثم  بعملها وولوجها مختلف الحقول والميادين وأسبابها الموضوعي ة، 

ا عن الوجود الفاعل في سلسلة  العملي ة والعلمي ة، فلم تترك مهنة  ولا حرفة  إلا  والتحقت بها، تعبير 

وإذا كانت مسألة الن هضة والوعي بالذات تقتضي معرفة "الآخر" حضاريا   ،بناء المجتمع

وقوف على أهم أسباب تطوره ونهضته، فإن  "الأنا" في تعاملها مع صورة المرأة ومعرفيا  لل

في عملية المثاقفة والبناء التشاركي للن هضة،  الغربي ة، قد أهملت هذا القسم والش طر المهم  

ز بتضافر  وتعاون الجنسين، ورك زت دهشتها وإعجابها على جمال المرأة  باعتبارها هيكلا  ينُج 

ا ما أفقدتهم الث قة بأنفسهم من الناحيتين من  الناحية الحسي ة، واصفة  مفاتنها، وأعضاءها التي كثير 

بين أن تنظر إلى  رتح  وأكثر الباعة فيها بنات حسان فإذا مررت بحانوت  » النفسي ة والخلقي ة

. وفي حالات كثيرةٍ ضعفت قوى الت حصين والمرجعي ة في الوقوف (2)« البائعة أو إلى البي اعة

لت  أمام إغراء المرأة الغربي ة، وهو إغراء ظاهر مصدره جمالها وحسن أدبها وكلامها، فتحو 

كانت بيضاء بشيءٍ من الحمرة، وشعرها  »عمليات المُثاقفة إلى انصهار وذوبان وضعف 

د، وشعر الحواجب، وأشفار العين  والمرأة عند الفرنج على هذه الحالة مهمولة  ،في غايةأسو 

عندهم في الحسن ويقولون أن ها س ودا. وقد كنت أذكر لأصحاب بعض الحكايات فيما وقع للرجال 

يهم على أنفسهم ونفسي على دعاوي الن فس والش يطان في الصلحاء الواقفين على الحدود، لنقو   

ا وكن  شأن المحرمات، لأن  بسبب الحريم   .(3)« ا صابرينالمكشوف كان الشيطان يوسوسنا كثير 

بر وحده ليس سلاحا  قويا  للمقاومة والممانعة أمام الجمال الأنثوي للمرأة الغربي ة، والتي ما  والص 

لبثت أن سقطت "الأنا" في حبها والهيام بها، ولم يبق  لها سوى الت ضرع إلى الله أنْ يحميها من 

تها بلية عظيمة، وقلت: قبل ذلك كنت في خصام مع ت المحبة بيننا حت ى ابتليت بمحب  كثر »الفتنة 

فالن فس  ،الآن هو الخصام مع الن فس والشيطانالمال، وفي الجهاد على الدين، و النصارى على
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عينها، والروح ينهى عن الحرام، والعقل يحكم بينهما، ومن تطلب قضا الغرض، والشيطان يُ 

فس تستعين بالشيطان لأن ه من طبعها، وهو طبع النار: يعُب ر بالقلب عن الروح. فالن  الناس من 

الحرار واليبوسة، ولا يوسوسان الإنسان أن يعمل إلا ما يكون من أعمال أهل النار، والروح 

 .(1)« تستعين بالله تعالى

"الآخر" بكل  هذا الجمال لقد كانت صدمة "الأنا" كبيرة  جد ا وهي تشُاهد المرأة في فضاء 

أو حجاب، فكان لذلك الت أثير البالغ في  والحسن المكشوف والظاهر علنا  للجميع دون سترٍ 

وكلت بها، نفسيتها، فنسيت في أغلب الأوقات وظيفتها ورسالتها ومهمتها الحضاري ة التي أُ 

لت أعباء الس فر في سبيلها، فجاء الوصف عاما  سطحيا ، مُبال كز على غ فيه، مخص ص ومر  وتحم 

 وجهٍ واحد، هو المظهر الخارجي والحسي للمرأة.

وإن كان الوصف قد ات سم بالمبالغة في تقديس جمال المرأة الغربي ة، فإن ه اختلف عن وصف 

ة  كتاب الرواية الحضاري ة أو رواية المثاقفة التي تهتم    الروائيين العرب للمرأة الغربي ة، خاص 

ة وتفاعل "الأنا" و"الآخر" من أمثال الطيب صالح وسهيل إدريس، ذلك أن  هؤلاء الكتاب بجدلي

في الفضاء الحضاري  قد رك زوا في أوصافهم على صنفٍ معينٍ من نساء الغرب، ونوعٍ هامشي   

لـ "الآخر"، فجاءت أوصافهم موسومة بالصور الايروسي ة والاباحي ة في محاولة لإسقاط صورة 

الة العربي نحو ولكن  الرح   ،على "المرأة" وجعلها تحمل رمزي ة الصراع الحضاري الغرب

حلات السفاري ة تأخذ  لها أن  الر  "الآخر" تجاوز هذا الوصف الجنسي لأسباب موضوعي ة، أو 

سمي بُ  سمي الذي بتذال والس طحية، فبحكم طبيعة الوفد الر  لإعا  عن اعد ا أخلاقيا  مترف   بطابعها الر 

ل مجتمع الصفوة، الذي يتنافى  يتقي د في زيارته ببرنامج محد دٍ ويلتقي بشخصيات تمُث  ل وتشك  

وحضور العامة والسوقة، فإن  المرأة الحاضرة صورة للمجتمع  النخبوي المتطور، هذا من جهة 

لا  برسالة البحث ومن ناحية ثانية إن  الرحالة بوعيه النخبوي قد انتقل إلى فضاء "الآخر" مُ  حم 

با  عن عوامل قيامها لإيجاد نق   طلاع على آلياتها الموضوعي ة والفني ة، ومُ لإعن أسباب الن هضة وا

إجابة عن أسباب تقدم "الآخر" وتأخر "الأنا"، فلم تكن دهشته من المرأة الغربي ة سوى صورة 

، كما يصف أي  مشهد آخر أو أية عابرة، مجسدة في خطاب واصف للمظاهر الحسي ة الخارجي ة

 لوحة فني ة عثر عليها في متحف من متاحف "الآخر".

وتجسد المظاهر الحسي ة الخارجي ة صورة الاختلاف، فالعين الناظرة حصرت الوعي بالاختلاف 

ة  والفقهي   ة في الش كل واللون واللباس والعمل، ثم بإخضاع هذه المظاهر للمرجعي ة الديني ة عام 
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ة  في إطلاق الأحكام على العديد من الممارسات والمواقف والمشاهد، فقد تكون المبالغة في  خاص 

الحريات الش خصي ة، صورة مبتذلة للعواطف والمشاعر الإنساني ة، التي يكون منطقيا  وطبيعيا    

لعامة إنقاص  مكان استعراضها دليلا  وحجة على قيمتها ونبلها، ولذلك فعرضها في الفضاءات ا

لمخلوقات أخرى  امن قيمتها، كما أن  تداولها علنا  وبطريقة مكشوفة، تجعل من الآدمي نظير  

فكل  شيءٍ عارٍ حت ى العواطف عارية  » لقي والفضيلةتمي ز عنها بالعقل وأكرمها الله بالوعي الخُ 

مكشوفة في الطرقات العامة، فقد تعودنا أن  الأحضان والقبلات في زحام المركبات والسيارات 

 .(1)« ينا بهذه المناظر في البداية ثم ألفناهاالعامة والشوارع والمطاعم وكل  مكانٍ... وكم تأذ  

ل المشاهد الصادمة لـ"الأنا" وقد كانت هذه كانت صورة المكاشفة العلني ة للعواطف والا ختلاط أو 

الد هشة وليدة أسباب عديدة ومتنوعة، لعل أبرزها اختلاف البيئتين، فالبيئة العربي ة، مناخ وفضاء 

 ريفي وقبلي وعائلي تهيمن عليه قيم القبيلة وأعرافها، فتمنع الاختلاط والسفور.

في العلاقات الاجتماعي ة والعاطفي ة، كما تفرض أنماطا  معيشي ة  وتسيطر المركزي ة القبلي ة وتتحك م

وسلوكي ة بعينها، يضُاف إلى ذلك المرجعي ة الديني ة وأحكام الشريعة الاسلامي ة خاص ة ، التي تنص  

 د المشاعر وتربطها بالعقل،قي   تر وعدم المجاهرة بالفاحشة، فهذه العوامل تُ وتأمر بالفضيلة والس   

ولاسيما ... »وتفرض معايير للباس وإبداء الزينة باعتبارهما من عوامل الاثارة المهي جة للغرائز

النساء، فقد خلعنا ربقة الحياء وتبرجن تبرجا  لا يتصور فوقه إلا  سفاء الحيوانات في الطرق 

ا، فهذا شيء أفسد د وصلوا أو قربوا منه وفعلوا مقدماته جهر  ا، إلى هذا الح  الأخلاق ولا  جهار 

 .(2)« تستحسنه الأذواق ولا يقول به طبع ولا عقل ولا شرع

ة حول المرأة، ولباسها صاحبت "الأنا" في تعليل صورة المرأة، فلم تر   وأحكام الإسلام العام 

لقيمتها وإهمال لمكوناتها  لمنافية للأخلاق العامة والفضيلة، وابتذا في سلوكياتها إلا  مظاهر

لت المرأة إلى بضاعة العقلي ة و الوجداني ة واستغلال أحادي وشهواني للجسد دون الروح، فتحو 

وليس من  » معروضة في مشاهد عامة للتسلية والمتعة، دون مراعاة لمشاعرها ومعنوياتها

عاداتهم الحياء مثل ما هو عندنا، فنرى البنت تخُاطب زوجها وتفاكهه أمام والديها بل تفعل مثل 

بها وترقص مع الرجال أمامهم... وعندهم الغناء ليس بمعيب من النساء، فنرى ذلك مع خطي

أكبر الأعيان يحتفل في داره بدعوة عامة وتصير بنته أو زوجته أو إحدى النسوة الأعيان 
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المدعوات تغني في ذلك الملأ وترقص مع الرجال على أشكالٍ شتى، من معانقة ومخاصرة 

ا يرىوغيرها ولا تأثيم من ذلك، بل   .(1)« يرونه إكراما  بحيث أن  المسلم الغيور يكاد يتفطر مم 

ستعراض العشوائي للعواطف اهتمام "الأنا" لإاحت لت صور السفور واللباس الكاشف للجسد وا

واستخفافا  بقيمة المرأة  ر في مواقف عديدة عن استهجانه لهذه المشاهد التي تعتبرها إهانةوعب  

ة   وهي التي وصلت إلى هذا المستوى من الحرية بفضل تضحيات مفكري  ومكانتها، وخاص 

ورأت "الأنا" أن  درجات الحرية التي بلغتها المرأة لا ترقى  ،عصور الن هضة وفلاسفة الأنوار

إلى المستوى الفكري والمعنوي الذي نادى به رواد الأنوار والفكر النهضوي، فهم لم يقصدوا 

تباع امة الإنساني ة من خلال استعراض الغرائز وإثارة الشهوات وبمبدأ الحرية إهانة الكرا

بأجواء  لها الأهواء التي تساوي بين الإنسان والحيوان، على اعتبار أن  الإثارة لا علاقة

التعبير عن وجودها وكينونتها، ضمن عمليات التوازن من لمرأة ان ومناخات الحرية، التي تمك   

دة بقوانين رادعة فقد نتجت عنها أمراض ا الحريات الجنسي ة غير المقي  بين العقل والعاطفة، أم  

ة هد دت البناء والتماسك الاجتماعي الذي ينذر بانهيار المنظومة الوطني ة وآفات اجتماعي ة وأسري  

وليس في الغرب رقباء ولا عواذل والعشق أمر يشترك فيه الجميع دون حسيب  »بكل  جوانبها 

، فكيف في عتمة ولا رقيب ح ت ى في الشوارع، وفي الحفلات وفي الحدائق العامة،  بشكلٍ خاصٍ 

 .(2)« الملاهي الليلية

ر عن مظهرين أساسيين، الأول في تمثيله لصورة الأناقة باس العام للمرأة الغربي ة ويعب   ويرمز الل   

والنظافة والثاني كمظهرٍ للإثارة لأن  المرأة تكشف في الغالب عن مناطق وأعضاء، اعتبرتها 

"الأنا" من عوامل الإثارة لأن ها استعراض  للفتنة، فالنسوة وإتباعا  لحركات التجديد في اللباس 

يكشفن عن مناطق كثيرة من أجسادهن، مستغلين في ذلك مبادئ والإبداع في حقول الت جميل 

 إذا خصوص ا الخلاعة، من نوع بها لطيفة الفرنسيس ببلاد النساء وملابس »الحريات الش خصي ة 

آذانهن،  في المذهب الحلق هو حلي هن   فإن الحلي من كثير لهن   ليس ولكن ،عليهن   ما تزي ن  بأغلى

ا وأم   أجيادهن، في خفيف وعقد الأكمام، خارج أيديهن   في يلبسنه الذهب الأساور من ونوع

 (البفت (أو (الشيت (أو الحرير من قيقةالر   الأقمشة العادة في ولبسهن   أبد ا، يعرفنها فلا الخلاخل

 ىحت   طرفيه كالمآزر؛ ويرخين رقابهن، على فيضعنه فروة شريط البرد في ولهن الخفيف،

 .(3)« القدمين قرب إلى بطرفيه يصل
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وقد تكون بعض السلوكيات مرفوضة وغير مستساغة حت ى من الغربيين أنفسهم، فبعضهم يرى 

أن  المبادئ العامة للكنسية وتعاليمها تمنع  الوصول إلى هذه الد رجة من العري التي تؤذي الناس 

 يمُكن لا التي خصالهن   ومن »في المجتمع، وتسيء إلى مفهوم الحرية كقيمة خلقي ة سامية 

 يجمعن الفرنسيس فإن   العرب، نساء كعادة الشعور؛ إرخائهن   عدم منهن يستحسنها لا أنْ  للإنسان

ا فيه ويضعن رءوسهن، وسط في الشعور ر أيام في عوائدهن ومن ونحوه، مشط ا دائم   كشف الح 

أس إلى من البدن؛ فيكشفن من الظاهري ة الأشياء  ذلك يظهر أن يمُكن أن ه حت ى الثدي، فوق ما الر 

 هن بل الرجلين، من شيء كشف أبد ا لهن يثُمكن لا ولكن البلاد، هذه أهل عند ةالمُخل   الأمور من

ا ا للساقين، الساترة للشرابات، لابسات دائم   الحقيقة وفي الطرق، على الخروج في خصوص 

 .(1)« عظيمة غير سيقانهن

للمرأة الغربي ة من مقارنات ظاهرة أو ضمني ة مع المرأة العربي ة، ولا يخلو الوصف العام 

فالاحتكام إلى المرجعي ة يشُك  ل صورة  ومنهجا  للمقارنة، والوصف بالتلميح والإشارة من آليات 

وامتلاك الحلي من  وسفورٍ  المُقارنة بين المرأتين في لباسهما وشكلهما، من بدانةٍ ونحافةٍ وسترٍ 

فهذا الصفار وهو يصف النسوة في إحدى الحفلات والمناسبات التي حضرها،  ،كذاعدمها وه

نات بأحسن مزي   وكلهن   »بفرنسا، لا يخفي تلميحا  إلى شكل المرأة العربي ة مقارنة مع الفرنسي ة 

وحد  الستر في لباسهن  ،على اختلاف ألوانها أبيض وأحمر وأزرق زينتهن لابسات أفخر ثيابهن  

قبة والعضد مكشوف باديالثد ويسترن  ،يان فهما مستوران، وما فوقهما من الص در والظهر والر 

ويحتزمن  ،بعض العضد إلى نصف الساعد بأكمام ضيقة على قدر العضد، وقد لا يبلغ المرفق

على الخصر تحت ذالك الثوب بحزام ضيق لرقة خصورهن، قيل أن هن يربينه كذالك من سن 

له. فخصرها قد يمكن أن تحلق عليه بأصابعك لرقته ونحافته، ويجعلن الثوب  د ٍ الصغر بقالب مُع

ا في رقته ولطافته  .(2)«الذي على الخصر ضيقا  على قدره، حت ى يكون ذالك الخصر باديا  ظاهر 

قة في تحديد ورصد مواطن الجمال، والبحث عن  إن  في الأوصاف العامة للمرأة الغربي ة والد  

نبهار التام بهذا الكائن الذي يرى فيه لإالفارقة بين المرأتين، يوحي بالإعجاب واالجزئيات 

ا من رموز الاختلاف. فالمعجم اللغوي المُ  ر عن اللذة والمتعة في ختار ليعب   نتقى والمُ "الأنا" رمز 

جها المرفوض مرجعيا ، ولكنه مبدع بتشكيله لصورة النظر إلى المرأة الغربي ة وهي في تبر  

ا شعرها فإن ها تعمد إليه أولا  فتسر    »تنبض بالحياة والجمال  مه من حه تسريحا  جيد ا، ثم تقس   وأم 

مقدم رأسها قسمين حت ى تترك ساقية بيضاء بينهما، ثمُ  تظفره في بعضه بعضا، ثم تلوي تلك 
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مانة إلا  الر   الش كل فم  خر رأسها بصنعة بديع، فتكون دائرة مُستقيمة تشبه في الظفيرة على مؤ  

أن ها أوسع منه. ثم ترك ز في وسط الدائرة مشطة من الصدف أو ما يشبهه مرصعة بأحجار 

اليامنض، وربما تلوي مع تلك الذؤابة جبلا  من الجوهر وقد تجعل حبلا  من الجواهر والأحجار 

ا رقيقا  م ا مع جملة الرأس. وبعضهن يجعلن على رءوسهن خمار  قت ن الحرير قد عل  دائر 

ا الشواب فيتركن رأسهن مكشوفا  في  بأطرافه أحجار وجواهر، وهذا إن ما تفعله العجايز. وأم 

أحسن منظر، أو بإحكام تسريح الشعر وعطفه على جانبي الناصية، تبقى الجبهة كأن ها القمر 

ك مع وتجعل على جانبي رأسها وردتين مصنوعتين معهما شيء من النور وتلصق ذال

 .(1)«الش عر

حول صورة المرأة في فضاء "الآخر" ذلك  صريحٍ  والحقيقة أن ه من النادر العثور على موقفٍ 

فض والقبول، لإستحسان والإأن  مُجمل الص ور تحمل ثنائية ا حيث ستهجان، الجمال والقبح، الر 

 الإسلاميمعايير الدين  إلىم ك  تبدو "الأنا" مضطربة ضائعة وتائهة بين المواقف والمشاهد، تحت

ر بقاموس الفقهاء عن السفور وإبداء الزينة والمحرمات بصفةٍ عامة، ثم وأحكامه الفقهي ة، فتعب   

تنتقل إلى التعبير عن الإعجاب بشكلٍ أو صورة أو موقفٍ، فكان الجمع بين المتناقضات 

نت وشك لت شخصية الم رأة الغربي ة في والصور المركبة من أبرز صفات الصور التي كو 

حلة العربي ة نحو الغرب.  الر  

يصف الطهطاوي مثلا  المرأة الغربي ة في صورة أولى ومرحلة ابتدائي ة بأن ها من خصالها 

س حياتها كل ها الواضحة قل   ة العفاف وتمي زها بالاستهتار الخلقي وابتعادها عن الفضيلة، لأن ها تكر  

ديئة مخصاله ومن »للس هر واللهو  رجالهم   غيرة وعدم ،تقدم كما نسائهم من كثير عفاف قلة : الر 

ا والمسايرة، والملاعبة المصاحبة بمثل الغيرة من الإسلام عند يكون فيما  بعض أهل قاله ومم 

 عفافها، بذلك على تستدل ولا الوطر، قضاء سألتها إذا مرأةإ بإباء تغتر لا  :الفرنساوية المجون

 ثم يستحضر بيتين لأحد الشعراء: (2)«تجربتها  كثرة على ولكن

 تمتع بها ما ساعفتك، ولا تكن        جزوعا إذا بانت فسوف تبين      

 (3)لآخر من طلابها ستلــــــــين        هي أعطتك الليان فإنها نإف      
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الفرنسي وما  ثم يعود ويستدرك بقوله أن  ما نشاهده ونعاينه لا يتجاوز حدود ما يقره المجتمع

جل الفرنسي لا يسيء الظ ن بزوجته مطلقا ، ولا  يؤمن به من قيم وضوابط، ودليل ذلك أن  الر 

يتبادر إليه الش ك في سلوكها، لأن ه يعلم أن  الأناقة والحفلات والزينة كل ها أدوات ووسائل 

ستغلت المرأة الغربي ة وسائل فقد ا لاستمتاع بالجمال ولا علاقة لها بعوالم الخيانة وعدم الوفاء.

التجميل والموضة واتبعت كل  جديدٍ، وامتهنت أشق  وأقوى المهن لإثبات ذاتها وتكوين هوية 

ة بها تميزها عن الرجل وسلطته الذكوري ة، ورغم الانحرافات والمحظورات التي قد تقع  خاص 

بسيطة قياسا  للمكاسب العامة التي حققتها  فيها إلا  أن ها تعتبر بالنسبة للمركزي ة الغربي ة هفوات

، كما (1)« ولا يظن الإفرنج بنسائهم ظنا  سيئا  أصلا ، مع أن  هفواتهن كثيرة معهم » المرأة

ن ولباسهن، نفقن أموالا  طائلة على جمالهيوضح أنهن بارعات في أعمالهن وفاتنات جمالا ، يُ 

 طافة،والل   الجمال بارعات الفرنساوي ة ونساء » إعجاب الرجال نينلْ ليظهرن في أحسن الصورل

ا يتبرجن والملاطفة، المسايرة حسان  وربما. المنتزهات في الرجال مع ويختلطن بالزينة، دائم 

ا وغيرهن، الأحرار سواء المحال، تلك في الرجال وبين بعض بينهن التعارف حدث  يوم خصوص 

ت(...إن  ))باريس(( جنة )البالا في الاثنين وليلة بطالتهم، ويوم النصارى، عيد هو الذي الأحد

وأعراف الرجال وجحيم الخيل، وذلك إن  النساء بها منعمات سواء بمالهن أو النساء 

نفسه وينزه  يحرم الإنسان فإن   النساء عبيد وهؤلاء، هؤلاء بين فإنهم الرجال وأمابجمالهن.

 .(2)«عشيقته

هتمام بالن فس وتقديرها ووضعها الموضع الطبيعي الذي لإوصور الجمال والأناقة تعبير عن ا

ة والش رف، فكما أن  الجمال ة العف  يتماشى مع الفطرة الإنساني ة، ولا يقصد منه القبول بالرذيلة وقل  

والعكس  وجليلٍ  فطرة، فإن  الش رف قيمة أيضا  ولا يمُكن الفصل بينهما، فكل  جميلٍ شريفٍ 

ذا كان متسامحا  مع زوجته في بعض الحريات، فإن ه أيضا  من الغيورين بالعكس، فالفرنسي إ

 على شرفه وعرضه الذي يمُكن أنْ يدفعه لاتخاذ أقصى أنواع العقوبات وسلوك درب الانتقامات

 في العرض يظهر أن   حيث ذلك؛ في لا عرض لهم نسائهم على غيرتهم لعدم أن هم بهم يظن ولا »

 الناس شر شيئ ا كانوا عليهن علموا إنْ  لكنهم الغيرة، فقدوا وإنْ  لأن هم غيره؛ من أكثر المعنى هذا

 .(3)« نسائهم في خانهم من وعلى أنفسهم، وعلى عليهن،

لة حول شك  والحقيقة ليس الطهطاوي وحده الذي وقع في التناقض والتذبذب وضبابي ة الصورة المُ 

انشغلوا بالجمع بين الصور المُختلفة التي تتمظهر فيها المرأة الغربي ة، فالكثير من الرحالة 
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بوا من موقف الرجال وحولها المرأة في الغرب، فاندهشوا لجمالها واستغربوا لاستهتارها وتعج  

نحوها، فاسقطوا عليها الأحكام والتعاليم المؤسسة لمرجعياتهم، فجاءت الص ور جامعة لكل  

يمنح الحرية المطلقة لزوجته وبين التزامه بعرضه  ،اعٍ متنافرٍ ومتباينٍ، بين "آخر" غربي و

عند  نها وتجميلها الذي يحدث إعجابا  ومتعة  تقن تزي  مرأة تظهر مفاتنها  للغرباء وتُ إوشرفه، وبين 

 المناظر.تألف أنْ ترى مثل هذه المشاهد و "أنا" لم

د كرد علي وهو يروي غرائب الغرب، في مواقف عليه اختلط حيث  ضا  أي كثيرة وقد وقع مُحم 

  ، القبول والرفض، الرضا والسخط.ستهجانلإستحسان والإجمع بين افيها الأمر ف

ا وإحساسا  وموقفا  من تجليات لإوا ستغراب الذي أنتجه خطاب محمد علي كرد لم يكن شعور 

 صورة المرأة الغربي ة في الفضاء العملي والطبيعي لممارسات الحياة العامة، بقدر ما كان

ا داخليا  وانحرافا  في الت صور، فهو يحتكم إلى الشريعة ا عن رفضه  الإسلامية اهتزاز  تارة  مُعبر 

ختلف، ثم لا يتماسك في التعبير عن للصورة التي تظهر وتنكشف عليها الأنثى في الفضاء المُ 

ل ذة معن في الوصف والتدقيق فيوحي بالرضا والمظاهر الجمال الذي تتمتع به، ويُ الاعجاب ب

ويزيدها فتنة )باريس( للناظرين ما  » التي يستمتع بها وهو يصف تجليات الخالق في مخلوقاته

 لغير المحارم أكثر من إبدائها لبعولتهن   من إبداء زينتهن   ،اعتاده الباريزيات إلا  من عصم ربي

تطببه أكثر من وتس ،في الكلام رنينا  تحسبه من مزامير داود ، ورنين أصواتهن  وذوي قرباهن  

من القتل، ونعوذ بالله من فتنة القلب وفتنة  د  شوهناك الفتنة بعينها، والفتنة أ ،تغريد العندليب

وللتخفيف من  . ثم ينتقل إلى الت غزل بعيون المرسيليات والتفنن في وصف جمالهن  (1)« العين

ا للعُ  جاب، بإرجاع ما قوة اللفظ ودلالة المعنى يعود إلى الت مركز العرقي ويجعله تعليلا  وتبرير 

تتمتع به المرأة في مرسيليا من جمال إلى الأصول العربي ة، التي تتشك ل منها البنية الديموغرافي ة 

 ،في عيون المرسيليات الدعج وهأتقر بل كاد يكون أجمل من الحور الذي »للمدينة عبر التاريخ 

ولعل جمال العيون في النساء هنا التي فاقت عيون البدويات الرعابيب، انتقلت إليهن من 

أجدادهن العرب... والغالب أن  سكان جنوبي أوربا يوصف نساؤهم بدعج العيون وسواد 

، ويستند الكاتب في ذلك إلى (2)« الشعور، كمل يوصف الشماليات بزرقة العيون وشقرة الشعور

الذي يرى أن  سُكان  (Jules Michelet()1798-1874)المؤرخ الفرنسي جول ميشليه 

ا ول د  (Rhône)مضايق الرون  مختلطون بأجناس أخرى منها اليوناني والعربي والايطالي، مم 

 تشابها  يكاد يكون كليا  بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط. 
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ل الجوهر الذي تصبو إليه كل  نفسٍ بشري ة ويدرك الرح   الة أن  هذه الصور الجمالية لا تشك  

طبيعي ة، ولا تسعى إلى تحقيقه الحضارات لأن ه ليس هدفا  وغاية  في نفسه، بل إن  الغايات 

والأهداف ترسمها المشاريع التي تشارك فيها المرأة كفاعلٍ ومُنت جٍ، فبصمات الحضارة تخل دها 

ا المظاهر فهي جزئيات من الحياة العادية التي يتنافس الناس فيها ا لمنجزات والأعمال الجليلة، أم 

في إطار ثنائي ة الخير والش ر. ولتحمل هذه الرسالة النبيلة يتمنى الكاتب أنْ لا تقلد المرأة العربي ة، 

تقتدي بها في العلم والعمل  نظيرتها في الحضارة الغربي ة في المظاهر السطحي ة بل تحاول أنْ 

قلنا أن  العاقل لا يطلب أنْ تكون المرأة فيها كما في الغرب، فإن   » والبحث والإقدام والطموح

يحتاج إلى جرعة من الدواء قدر درهم فتعطيه رطلا  وبذلك تقتله لا محالة.  هذا أشبه بمريضٍ 

ختلاط بالرجال على مثل لإالمشاركة في السياسة ولا ا حق   نعم لا نريد لنسائنا الآن أنْ يكون لهن  

هذه الحال ولا أنْ يكن  منقطعات إلى العلم والآداب فقط، بل نريد تعليمهن التعليم الابتدائي 

ن من المرأة أم تحسن التوفر  الراقي الذي يكون محوره ترقية عواطفهن الديني ة والمدنية ليكو  

ل السرور على قلب بعلها ومحارمها وأنْ نقتطع فئة من هؤلاء د بنيها وبيتها وتدخعلى تعه  

رسات العلوم ايكن من الد   البنات والصبيان على السواء وهن   المتعلمات للتعليم ليتخرج بهن  

 .(1)«العالية بالطبع 

ستثمار الحضاري الكبير الذي حق قه الغرب كان حين، دفع بنصفه الثاني إلى حقول العمل لإفا

لها للإنتاج وإدارة الأعمال، فأصبح  وميادينه المختلفة، بعدما حقق لها تعليما  عاليا  وتكوينا  يؤُه 

المجتمع منتجا  في أغلبه، يتمتع بمردودي ة إنتاجي ة عالية تعتمد على عنصر رأس المال البشري، 

ونداءات المفكرين  ولم يكن الوصول إلى هذه النتائج لولا حملات التوعية ،ذي الكفاءة العالية

إلى ضرورة مشاركة المرأة  اوالفلاسفة عبر عصور الحركات التنويري ة التي تدعو في خطاباته

في صناعة الحياة الاقتصادي ة والسياسي ة والأدبي ة، فكان من نتيجة هذه الدعوات تكوين مجتمعات 

مريكي ة من الأفلام لا يعرفها الذي يعرف المرأة الأ » نسائي ة فاعلة في المشهد الحضاري العام

مطلقا .. فالأفلام الأمريكي ة تعطي فكرة مغلوطة عن النساء في أمريكا. إن  النساء في أمريكا لسن 

مارلين مونرو.. ولسن بطلات الإغراء اللائي نراهن يتفنن في الغواية على الشاشة. المرأة 

رجل وحريته، وهي تكسب حياتها من عرق جبينها الأمريكي ة إنسانة جادة واقعي ة، لها استقلال ال

مثله.. وهي تزامله في كل  مراحل الدراسة وتنافسه في جميع أعماله. والمرأة في أمريكا أقوى 

                                                           

 .187-186، مصدر سابق، ص ص، 1محمد علي كرد، غرائب الغرب، ج -1



                 الفصل الرابع                                                   صور الآخر في مرآة الغيرية                                     
 

  
418 

ا وأصدق فراسة ... وتجدها في مقاعد  ا وتحملا ، وأبعد نظر  جل  وأكثر منه صبر  شخصية  من الر 

 .(1)« لحرة وتجدها ناهضة بجميع الأعمالالرياسة في كثير من المناصب الحكومي ة وا

للنظر في الوصف العام للمرأة الغربي ة الإلحاح الكبير على قيمة النظافة، فقد اقترنت  واللافت 

المرأة بحضورها مع هذه القيمة السامية من الناحيتين الخلقي ة والصحي ة، فحت ى العاملات في 

ى المصانع أو في المرافق العامة للجامعات أين يكون حضور الطلبة الأجانب، فإن  المرأة تبق

ا لـ"الأنا"، يضُاف إلى  على هيئة الأناقة والنظافة المعهودة وبجمالها الطبيعي الذي يبقى ساحر 

والعاملات الروسيات نظيفات وجميلات وملابسهن  »معهم  للأجانب وتأدبهن   ذلك احترامهن  

ا وجوههن فهي خالية من المساحيق وتدل  نضارة الوجوه على ال جمال جميلة وبسيطة وأنيقة. أم 

الطبيعي والاهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة. وعاملات المطعم لا يعرفن أي لغة غير 

الروسي ة وقائمة الطعام الموجودة على الموائد مكتوبة باللغة الروسي ة... وتأتي عاملة المطعم 

وب خبْرتها تأتي جيب... ثم تتكلم ولا نفهم شيئا... فتذهب العاملة ينا باللغة الروسية فلا نُ فتحي   

 .(2)« له المصريونبالطعام الذي يفض   

والعناية بنظافة البدن والجسم تدخل عند "الآخر" ضمن ثقافة النظافة بصفة عامةٍ، من محيط 

اجتماعي ومحلات تجاري ة، فأصبحت المشاهد كل ها متشابهة، متفقة حول سلوك النظافة، وغابت 

نا" مظاهر القمامة والفضلات المترامية في كل  مكانٍ، والتي ينجر  عليها أمراضا  وآفاتا ، و"الأ

وهي تصر  على تكرار مشاهد النظافة في الفضاء الغربي، فإن ها تنتقد نفسها وتجلد ذاتها لتستيقظ 

جلد الذات شعور سلبي يتنامى غالب ا في أوقات الهزائم، تتجل ى فيه أعلى ومن سباتها وتخلفها، 

اء الإحباطات الناتجة عن الهزائم النفسي ة، وفقدان الثقة بالنفس، وقد  نسبة للسلبي ة المتنامية جر 

وفي تكرارهم للمناظر النظيفة وتبيان  يكون نقد الذات بداية لانطلاقة جديدة نحو آفاق التغيير.

ل الاستثناء، دعوة للاقتداء والتقليد والمحاكاة  لجمالياتها والتأكيد على أن  الأوساخ في الغرب تشك  

بيوتهم وأزقتهم وحوانيتهم وأبدانهم وملابسهم، فلا ترى ولهم اعتناء تام  بالنظافة الظاهرة في  »

على أحدٍ منهم ثوبا  وسخا  ولا ملطخا  بقذر، ولا يكون في الغالب إلا  جديد ا. وفي حاراتهم 

وأسواقهم أقوام  جالسون على كراسيهم، وبيدهم أمشاط من الشعر يمشطون بها الملف والنعال. 

ا أو في نع له غبار ونحوه، وقف عند واحد منهم فيمشط له ثوبه ويمسح فمن رءا في ثوبه تغيير 

نعله حت ى يرجع له لمعان كأن ه جديد، ويعطيه أجرته على ذالك. ولا يغفلون يوما  واحد ا على 

                                                           

 .35-34أمريكا إلى الشاطئ الآخر، مصدر سابق، ص ص، مصطفى محمود، من  -1
 .9زكريا تركي، صعيدي في بلاد الروس، مصدر سابق، ص،  -2



                 الفصل الرابع                                                   صور الآخر في مرآة الغيرية                                     
 

  
419 

نفض فرشهم التي ينامون عليها، وبعد يومين أو ثلاثة يبدلون بطانتها وظهارتها بأخرى 

 .(1)«نظيفة

ا من محاور  ضايا المركزي ة التيوكانت تيمة النظافة من الق الاختلاف، جعلتها "الأنا" محور 

ناتها الكلاسيكي ة لا تتجاوز مجموعة من العوامل، كالعرق والدين واللغة، في حين فالهوية بمكو   

طر التقليدي ة لترتبط بجملة من الصفات والسمات أن  مكونات الهوية الحقيقي ة تتعد ى الأُ 

وي ة والقيمي ة، التي بذكرها يقترن مجتمع ما، وقد أصبحت المجتمعات الغربية والمميزات المعن

ة  بالعمل والتقدم والنظافة.   المذكورة في رحلات الرحالة العرب تتصف عام 

والنظافة ثقافة في المجتمعات المتحضرة لأن ها تتعلق بحماية النفس والمحيط، فالبيئة       

طبيعي ة وصحي ة تحمي سكانها وتقيهم  من الأمراض والأوبئة التي  الصافية من التلوث فضاءات

، وكانت "الأنا" وهي تولي الموضوع الأهمية والعناية البالغة تشعر نفسها بارتفاع تفتك بهم

ث وكمية القاذورات المنتشرة في فضائها، حيث يلاحظ العابر للطرقات والساحات درجة التلو  

ا  العمومي ة كمية النفايات والفضلات المترامية والمكد سة في الأماكن العمومي ة والأسواق، مم 

 فسد غريزة الاستمتاع بالمحيط.يشوه المناظر الطبيعي ة ويُ 

وقد أفرزت الثورة الصناعي ة وصناعة المساحيق التجميلي ة، مواد لتحسين بشرة الوجه وتجميل 

ة وبطريقة استعمالها فضول "الأنا" فراحت شكله، وقد أثارت هذه المساحيق بألوانها المختلف

تتساءل حول قيمتها ومنافعها ومضارها وموقف الش رع منها، فمنهم من رأى أن ها ناتج طبيعي 

للثورة الصناعي ة التي لامست جميع القطاعات، فكما أن ها أنتجت وسائل لتحسين الحياة، فقد 

ا يرمي إلى تأكيد الصورة التي  اخترعت مواد ا لتحسين الإنسان وشكله، ومنهم من اعتبرها رمز 

وصلت إليها المرأة الغربي ة في ممارستها للحرية، وذهب فريق ثالث إلى اعتبارها وسيلة تزيد 

اللبس في فرانسا وفي ايطاليا سواء عند الرجال  »الجميل جمالا  والحسن بهاء  فتتضاعف الفتنة 

 بعض شارات وألوان في الملبوسات تختلف بينهم، والنساء وكذلك اللبس الرسمي والعسكري إلا  

ا أصل الهيئة فواحد وحيث كانت الرفاهية في الفرانسا بين أزيد فتجد نساءهم أكثر تبديلا  في  أم 

زيد أيضا  في وضع دقيق أبيض وأدهان آخر   ورفعته على الجملة كما أن هنألوان اللباس وشكله 

ك يورث فسادا  في البشرة وأكثر ذلك العمل في نساء على وجوههن قصد ا للتزين وإن كان ذل

ا ما يحدث من كثرة السهر أو العشق  باريس وتراهن يتفاخرن بالتحول واصفرار اللون لأن ه كثير 
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جتماع يستدعي المصاريف فهو لإة واوكلاهما ممدوح عندهم لأن  السهر ينشأ من اجتماع الأحب  

 .(1)« علامة على الغنى

ه، في تقليد النسوة لجماهن  وأضافت بعض  ، إبداعا  جديد ا، هو العناية بالشعر من تصفيفه وقص  

رجالي، أثار حفيظة بعض رجال الدين المسلمين الذين رأوا فيه تشبها  بالرجال، الش كل الذي 

مه الإسلام وينهى عنه، وقد اعتبر الشيخ مُصطفى عبد الرازق أن  شعر المرأة دليل  على يحر   

انتقاص من قيمتها ومن أنوثتها، وهو الرأي  ه  ا واختلافها، وفي تقليدها للرجل في قص  أنوثته

والقيامة قائمة الآن في أوروبا على  »الذي يشُاطره فيه كثير  من المثقفين ورجال الدين الكنسي 

الفضي ة ر شعورها كالرجال سواء  بسواءٍ، فلمْ يعدْ لتلك الوجوه قص   الشعور، فقد أصبحت النساء تُ 

 ، ولم تعد تستطيع أن تقول مع الشاعر:إطار من ذهبٍ 

ظلمفكأنما فيه نهار ساطع           وكأنه ليل عليها مُ  !    

عرٍ جديد لهذه الشُعوُر   ا من الآثار، ولا بد من ش  عر في الش عر الطويل أثر  صار كل  ما قيل من الش  

 .(2)« قصيرات الأكمام ولكنهن  القصار. ليست السيدات هنا قصيرات الش عر وحده 

وقد أد ت العناية بالجمال والرفاهي ة المادية ومناخ الحريات العامة إلى ظهور أصناف جديدة من 

وى أن هُن ي جُبن شوارع الحواضر الغربي ة  النساء في الفضاء الغربي، لا هُمْ لهن  ولا وظيفة  س 

ثين فتنة  في الناس، بكشفهن عن مفاتنهن  ئحات والغادات رأيت الغانيات الرا »الكبرى، مُحد 

الغاديات المشوقات الممشوقات الهائفات المهفهفات ذوات القدود والخدود والصدور والنحور 

 .(3)«والحضور والشعور

يرسم أحمد زكي مشهد ا للمرأة الغربي ة التي عاينها وتمع ن في النظر إليه، بدليل الد  قة في وصف 

ة والموق ف النفسي في إفراغ مكبوتات وجدت فرصة أعضائها، وهذا يفصح عن الرؤية الخاص 

التنفيس والظهور من خلال مثير سطحي عابر، ذلك أن  هذه المرأة الموصوفة، مرتبطة  بحيز 

بضوابط اجتماعي ة  د  حد  عام و هو الشارع ومعرض عام أقُيم في باريس، فالفضاء المنظور إليه مُ 

ا يجعل من الوصف مجرد إسقاط لمكبوتات في اللاشعور.  وقانوني ة، مم 

غم من مظاهر الجمال والفتنة والكشف عن بعض الأعضاء الخاص ة من جسد المرأة  وعلى الر 

ا لوعي الالغربي ة إلا  أن  سلوك الت حر   جل ش والاعتداءات الجنسي ة تكاد تكون منعدمة، نظر  ر 

بالاختلاف ووجود فضاءات وأماكن لتبادل العواطف والمشاعر، بالإضافة إلى انشغال الناس 
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وستلحظ أن  أحد ا في الشاطئ لا  »بهمومهم الخاصة واحترامهم للحريات الخاص ة والشخصي ة 

مشغول  يتحرش بالعاريات، ولا أحد يعتبر خلع الجزء الأعلى من )المايوه( مزية أو عيبا .. وكلٌّ 

بنفسه وشمسه... وقيمهم الاجتماعي ة مُختلفة عن قيمك وكذلك مفهومهم للحلال والحرام... وحين 

بدأت هذه الظاهرة منذ أعوام اهتمت بها صُحفهم واستجوبوا العاريات، ثم انتشرت الظاهرة 

ونسيها الجميع واعتادوها، وانصب  اعتراضهم في العام الماضي على عاريات الصدور في 

لحدائق العامة وملاعب التنس وكرة السلة فقط، وهذا العام غطى رمل النسيان واللامبالاة ا

 .(1)«..!ة من يلتفت إلى هذه الظاهرة إلا  الغريب مثلكالنهود كلها، ولم يعد ثم  

نكشاف دون قيدٍ أو ضابطٍ انعكس سلبا  على المُجتمع والأسرة، فارتفعت لإولكن حرية الت عري وا

نسبة الطلاق وتصدع البنية الأسري ة بعد عزوف الشباب عن الزواج، وأثقلت النفقات الخاص ة 

بالأطفال غير الشرعيين والمشردين كاهل الد ولة، فتضاعفت النفقات في إنشاء دور للعجزة 

مام مظاهر كعرُي نساء الشواطئ، وانتشار )كباريهات( المتعة المضادة أ »والمشردين واللقطاء 

مع تحطم مؤسسة الأسرة وتشرد الأطفال، ستشعر بالحاجة إلى تحرير المرأة من حريتها إذا 

 .(2)« أساءت استعمالها وحولتها من سلاح لتقوية المجتمع إلى أداة إضافي ة لتدميره

من الثقافة المكتسبة والسلوك الحضاري الذي يمُلي  إيذائهن  بتعاد عن لإوا وعدم التحرش بهن  

عت ثقافة "الآخر" الغربي بقيم احترام "الآخر" دون تمييز جنسي أو عرقي أو ديني، فقد تشب  

الغيري ة، حيث يرى جورجي زيدان أن  الغربيين من قوة اهتمامهم واحترامهم للمرأة جعلوا كل    

لت العلوم والمعارف  »لفضائل ، من القيم واجميلٍ مؤنثٍ  فلما بزغ نور التمدين الحديث، وتحو 

من النظريات والتقاليد إلى الاختبار والدرس كان في جملة ما همهم ))المرأة(( فأدركوا خطارة، 

مركزها في الهيئة الاجتماعي ة وإن  النجاح معقود بتعليمها وترقية نفسها. لأن ها قوام العائلة، 

موها ورفعوا منزلتها، فقامت موها وعل  ناء وشريكة الرجل في أحوال الحياة. فقد  ومربية الأب

تطالب بحقوقها. واختلف الكتاب في مقدار تلك الحقوق لكن هم اتفقوا على احترام المرأة وإجلالها 

مرأةٍ. إمة نحتوا لها تمثال حت ى مث لوا بها الفضائل والمفاخر، فإذا أرادوا تصوير الحرية مجس  

تحاد والبلاغة والعمل وغيرها من الفضائل المجردة فإن هم يمثلونها لإوهكذا فعلوا بتمثيل ا

 .(3)« مرأةٍ. والفرنساويون من أكثر الأمم احتراما  للمرأةإبصورة 
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حترام دفع بالنسوة إلى اقتحام سوق العمل، وممارسة الحياة العملي ة بكل   حرية وثقةٍ، لإوهذا ا

جميع الأعمال، وقد ولجن سوق العمل دون خوفٍ آو ترددٍ، حيث نجدهن في كل   فهن يمارسن

قتدار لإويعود توظيفهن إلى الكفاءة وا، الميادين سواء الزراعي ة أو الصناعي ة أو الإداري ة

بالإضافة إلى المواظبة على العمل والصبر أمام المتاعب، بالإضافة إلى الأجرة، حيث كانت أقل 

ولما دخلنا المدينة )قرطبة( رأيناها مدينة كبيرة عامرة  » تلك التي يتقاضاها الرجلبقليل من 

 .(1)« حاكمهادار  مشحونة بأنواع الحرف والصنائع، وأكثر باعتها نساء، فنزلنا 

مارس مُختلف الأعمال والأشغال، وإذا كانت المنظومات الثقافي ة فالمرأة في محيطها العملي تُ 

ق بين الجنسين من حيث عدد  والاقتصادي ة في الغرب مع بداية دخول المرأة حقل العمل تفُر  

ساعات العمل والأجور، فإن ها قد تراجعت فبما بعد بفضل الصراعات العمالي ة والتضحيات 

جل في الحقوق  النقابي ة التي استطاعت أنْ  تفتك الحقوق كاملة للمرأة وتجعل منها مساويا  للر 

اخرجوا المرأة من ظُلمات الجهالة، وأطلقوا سراحها، واعترفوا بحقوقها وساووها  »والواجبات 

بالرجل ما له وما عليه. فبرزت من خدرها، وتعاطت أعمال الرجال، وسابقتهم في كثير من 

جل فكثر استخدامها في ما تستطيعه من المناصب والمهن. فمن أعمالهم، لأن ها أقل أجرة م ن الر 

النساء عندهم بائعات في المخازن وعاملات في المناجم والمصانع والمعامل وخادمات في 

المنازل وكاتبات في المتاجر والشركات وفي بيوت التلغراف والبريد وحاسبات في المصارف. 

اماة والطب والتحرير والشعر والتأليف والوعظ والعمل في وقد تعاطينا هم المهن العلمية كالمح

 .(2)« معمال الكيمياء والبكتريولوجيا، وغير ذلك

ستجابة للفطرة الإنساني ة في الأمومة، فكانت لإوالعمل لمْ يمنع المرأة الغربي ة من تكوين أسرة، وا

الأنظمة الاجتماعي ة في هذه الغريزة أقوى من نداءات الحرية، ولكن لاحظت "الأنا" اختلاف 

تقنين علاقات الزواج والعشرة، وتمك نت من إحصاء منظومتيْن مختلفتيْن، الأول نظام معاشرة 

ينتهي بالزواج أو عدمه ويمكن إنجاب أطفال دون قيدٍ أو شرطٍ، ولا يرتبط هذا النظام بسلطة 

ا عاداتهم في الزواج فهو أنْ يعاشر الرجل  »ديني ة كنسية، وإن ما هو تشريع  مدنيٌّ خالص   أم 

ا النوع الثاني (3)«المرأة قبل أن يتزوجها مدة طويلة، وربما أقام على ذلك ثلاث سنين فأكثر ، أم 

د بشروط ديني ة من أنظمة الزواج فهو ذلك الذي ذكره ابن فضلان عند الصقالبة والخزر ولا يتقي  

المرأة، بالاتفاق المسبق بينهما، ومتى لب ى الش رط  فع مهر لولي   ومدني ة، بينما يكتفي الرجل بد

كانت له، ويعتقد أن  هذا النوع من الزواج يعود إلى أصول العبودي ة وأسواق النخاسة التي تباع 
                                                           

 .45، رحلة الوزير في افتكاك الأسير، مصدر سابق، ص، الأندلسيمحمد الغساني  -1
 .46جرجي زيدان، رحلة إلى أوروبا، مصدر سابق، ص،  -2
 .37الواسطة في معرفة أحوال مالطة، مصدر سابق، ص، حمد فارس أفندي، أ -3



                 الفصل الرابع                                                   صور الآخر في مرآة الغيرية                                     
 

  
423 

فيها المرأة كسلعةٍ، ويعتبر علماء الاجتماع أن  المهر المدفوع في هذه الحالة يحمل مفهوم 

ورسوم  » ب على النفقة التي أنفقها طوال مدة مكوث البنت عنده بالحضانةوصيغة تعويض للأ

ا ابنته أو أخته أو بعض من  تزويجهم، وهو أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض حرمه، إم 

مالا  أو  يملك أمره، على كذا وكذا ثوب خوارزمي، فإذا وافقه حملها إليه، وربما كان المهر ج 

ها مرأته حت ى يوفى الصداق الذي قد وافق عليه ولي  إوليس يصل الواحد إلى  دوابا  أو غير ذلك

اه جاء غير محتشم حت ى يدخل إلى المنزل الذي هو فيه، فيأخذها بحضرة أبيها عليه. فإذا وافاه إي  

 .(1)« ها وإخوتها فلا يمنعونه من ذلكوأم   

وليس لهذا النظام أيضا  من علاقة مع القيم الديني ة والمدني ة وإن ما هي تقاليد وأعراف اتفق عليها 

المجتمع في فترة تاريخي ة بعينها، والاعتقاد السائد عند الباحثين في الشؤون الاجتماعي ة لبعض 

ا من حيث العدد، بينما النظام الأقليات العرقي ة في العالم أن  هذه النماذج تثمل عينات محدودة جد  

السائد عند "الآخر" عموما  في أنظمة الزواج والمتداول تقريبا  في كل   مجتمعات أوروبا الغربي ة 

 هو نظام المعاشرة الحرة أو الزواج المدني. 

على أن  الغالب على صورة المرأة الغربي ة هو لون بشرتها البيضاء وعيونها الزرقاء وشعرها 

ل الاختلاف بينها وبين المرأة العربي ة خصوصا  الأش قر، وهي المظاهر الخارجي ة التي تشك  

ا نساء الانكليز فلنهن البياض المشرب بحمرة وعيونهن   »والمرأة المتوسطي ة عموما   أو  هل  شُ  أم 

نْ تكون حالكة فقل  أ وإنْ اشتهر خلافه إلا  في حواجبهن  أسود غالبا   زرق  في الغالب وشعرهن  

ا يظن في أمثالهن   وأسنانهن   ممن ربى في البلاد الباردة وقد زين بشطاطا القوام  أحسن مم 

والذلف أي صغر الانف والبلج وامتلاء الساعدين ولطف اليدين ومشق الاصابع وبالعنق ورقة 

د وشعر أهدابهن وحواجبهن لا كثير ولا قليل ولا مزية لهن في الصلوتة على  الشفتين وإسالة الخ 

قاطبة صفاء لون ونعومة بشرة واعضاد ا وترائب  فرنجلإاغيرهن وهن أحسن نساء 

 .(2)«أعناقا...

ويكاد ي جمع الرحالة العرب كلهم على أن  لون بشرة المرأة الغربية بيضاء مع سحنة من الحمرة، 

ا يعطيها نظارة وجاذبي ة  الحمرة وشعرها أسود، وشعر وذلك أن ها كانت بيضاء بشيء من  »مم 
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الحواجب وأشفار العين، وكحل العين في غايةٍ، والمرأة عند الإفرنج على هذه الحالة مهمولة 

 . (1)« عندهم في الحسن ويقولون أنها سودا

ويدفعها بياض بشرتها الى ارتداد ألبسة سوداء لتوازن بين الألوان وهذا ما يعطي لمنظرها 

تحرص على أن تكون مُتناسقة في شكلها وفي ألوان لباسها، حيث تتزاوج رونقا  وجاذبي ة، فهي 

ولنسائهم نصيب  من الجمال والبياض وخصب البدن،  » الألوان لتشك  ل لوحة مُثيرة للناظرين

وسواد العين والحاجبين معدوم عندهم، والنادر لا حكم له. فلذلك يزين نساءهم لبس السواد 

 .(2)« الألوانويواتيهم أكثر من غيره من 

وتتمرك ز "الأنا" حول نفسها ومرجعياتها العرقي ة خاص ة، حين ترى أن  الجمال في كل ٍ من 

إسبانيا وإيطاليا طبيعي وهو أحسن الأنواع وأفضلها لابتعاده عن الاصطناع والت كلف، فكل  

عي ة، هو جمال مزيف جمالٍ ناتج عن استخدام واستعمال للمساحيق  والوسائل التجميلي ة الاصطنا

ولا يؤثر في النفس، عكس الجمال الطبيعي الذي تجل ى في نساء ايطاليا واسبانيا لتؤثرهم 

بالعرب العربي صاحب الجمال الطبيعي، فقد ورثت النسوة الجمال في هذين الفضاءين عن 

ذه الصفة لا شك  في أنْ يكون الجمال به » أجدادهم العرب أثناء تواجدهم بصقلية والاندلس

أدعي للصبوة وأجذب للقلوب كذلك تفعل أمة الطليان لأن  الجمال فيها كما هو في العرب طبيعي 

ولكنها تزيده بالتنميقات الأخرى، في تصفيف الش عر وحسن الأزياء والتفنن في الخلاعة حت ى 

بت بمشيته الشمول. إذا أن ك ترى الفتاة الطلياني ة تمشي كأن ها الغصن يرنحه النسيم أو السكران لع

رن ت بمقلتها سلبت العقول ونهبت الأرواح ولا يسعني في هذا المقام إلا  أنْ أستعير كل  وصفٍ 

للجمال ونطق به الشعراء قديما  وحديثا ، فأصف به جمال الجنس اللطيف الطلياني. وإن كان في 

ة الفرنسيس و والأخرى أقرب لأن ها  سبانلإاالأمم العرب من يشاركها في هذا الوصف فتكون أم 

 .(3)« جمعت بين الجمال الإفرنجي والحسن العربي فما ألطفهما إذا اجتمعا

سبانيات من أصولٍ عربي ة، لإندلسي أن  أغلب جميلات الأندلس من اويرى محمد الغساني الأ

ة هذه هي مدينة بين الصغر طريرأومدينة  » ذلك أن  الحسن والجمال صفتين عربيتين أصيلتين

والكبر، وجل  أهلها من بقايا الأندلس... والغالب عليهم الحسن، رجالا  ونساء ، ولقد شاهدنا 

عيني،  ـ رت  ابنتين: بنت حاكم البلد، والأخرى بنت القاضي، في غاية الحسن والجمال والكمال، لم 

وهما من بنات الأندلس، ومن دم   في جميع ما رأيت من بلاد اسبانيا على سعتها، أجمل منهما،
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ملك غرناطة الأخير، الذي كان غلب عليها، وهو الملك المعروف عندهم بالري الشيكو، ومعناه 

ى ضون الونصو حفيد موسى أخي ))السلطان الصغير((. ولقد أخبرني بمدينة مدريد رجل  يسم  

 .(1)« رة من دمهطريأالسلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة، أن  البنتين اللتين ب

وج لزوجته ورفيقة حياته، دون  ومن عاداتهم وثقافتهم المتأصلة في حياتهم الاجتماعي ة اختيار الز 

ضغط قبلي أو عائلي أو خضوعا  لأي  معيارٍ من معايير تقييد حرية الاختيار، فالفكر الأوروبي 

ع أيضا  الحرية في الحقوق الاجتماعي ة وبناء الأسرة والحياة  وضمن نداءاته لتحرير الانسان، شر 

الوجداني ة، فجعل من المؤسسات المدني ة والديني ة هيئات تنظيمي ة لا علاقة لها بالحياة التنفيذي ة، 

جل والمرأة يمتلكان الحرية المطلقة في اختيار نظام حياتهم الخاص ة  رت العادة فقد تقر   »فالر 

وج بنتا  فهو له مباح  من قرابتها أنْ يزورها ببلاد الإفرنج والفلمنك أن  كل  من يريد أنْ يتز

وينفرد بها للكلام لتحصل المحبة بينهما، فإذا ظهر له أنْ يخطبها، وللبنت أيضا ، حينئذ يقع 

الكلام على النكاح. وإذا ظهر له غير ذلك فلا يلزمه شيء فيما فات من مُخالطتها. وقد يكون 

 .(2)«ورللبنت غير واحد من يزورها على الوجه المذك

وقد أنتجت هذه الثقافة مُجتمعا  طبيعيا  يبتعد عن الشذوذ والسقطات اللاأخلاقي ة المنافية للذوق 

والفطرة السليمة، فهم يختارون نساءهم ويتبادلون العواطف والمشاعر في حريةٍ تكاد تكون 

الغزل والتشبيب وليس عندهم  »لق الحميد بون كل  ما يزري بالفضيلة والخُ مطلقة ولكنهم يتجن  

، وفيه والتعش   ق إلا  في النساء، ولا يميلون إلى الغلمان والأحداث، وذلك عندهم عيب  كبير 

، فإن  ذلك إذا كان عن رضى منها العقوبة ولو كان برضاهما. بخلاف عشق النساء والخلوة بهن  

المروءة ناقص  لا يتعرض لهما مُتعرض، ولا يلزم فيه شيء عندهم. لكن فاعلوه عندهم ساقط

العرض، وخصوصا  الفاعلة، فإن ه لا يبالي بها، ويستنكف أهل المروءة من الكلام معها والسلام 

ا إذا كان برضى الجميع  .(3)« عليها ولو لغير ذالك القصد، وإن كان ذالك مُباح 

لة في شكلها ومظهرها الخارجي، مع وقد بدأت المرأة الغربي ة تفقد هويتها الطبيعية المتمث   

مبالغتها في استخدام وسائل الزينة والتجميل، وهذه المظاهر تجاوزت بفضل تطور وسائل 

الاتصال حدود الفضاء الغربي/الأوروبي لتصل الى آسيا. وقد بدأت آثار هذه الموضة تظهر 

ة، فهي تحاول أن تقل    لأوروبي ة في استخدام وسائل د المرأة اواضحة على المرأة الياباني ة خاص 

الزينة والتجميل، ويرى يوسف إدريس أن  مثل هذا التقليد يفقدها هويتها وهو أمر  وسلوك 
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ولكن العيون مُختلفة... إلا  ما  »مُستهجن يجعلها تتماهى وتذوب وتنصهر في الهوية الأوروبي ة 

يلجأن لجراح العيون لمد  فتحها لتصبح أجملها من عيونٍ، لقد حز  في نفسي أن  بعض اليابانيات 

كالعيون الغربية أو الأوروبي ة في حين أن  جزء  من جمال تلك العيون هو ذلك الحيز الجلدي 

 .  (1)« الذي يفصلها عن الأنف والذي تتميز به معظم العيون الآسيوي ة

اذا كان الف ن التشكيلي الغربي قد أسقط رغباته الجنسي ة على المرأة العربي ة، مُعتمد ا على كتابات 

 Richard Francis)الرحالة المتحيزين للمركزي ة الغربي ة من أمثال ريتشارد بورتون 

Burton) ()1821-1890)،  س في كتاباته أسطورة الش رق الجنسي وصور نساءه الذي كر 

مجرد جواري بائعات ومروجات للذة الجنسي ة، فجاءت صورة المرأة عموما  سجينة  لى أن هن  ع

رغباتها وشهواتها الشبقي ة التي حالت دون ممارستها لحياتها الطبيعي ة، ككيانٍ أنثويٍ  له حقوق 

سسة وقد ترافق حديث الجنس هذا مع حديث العنصري ة، فالنساء في نطاق مؤ »وعليه واجبات 

ثلما كانت الأجناس الأخرى مجموعة هامشي ة  المجتمع الفيكتوري كُن  مجموعة هامشي ة تماما  م 

في نطاق المؤسسة الاستعماري ة. وهكذا كانت النساء الشرقيات محل ازدراء مرتين: مرة  لأن هن 

، فصار تصو  يرهن  نساء ومرة لأن هن شرقيات، كما كُن  نموذجا  للجنس في عصرٍ قمعيٍ 

ا مُباحا  لموضوع محرمٍ  ، فإن  "الأنا" العربي ة وهي تتنقل من فضاء لآخر، (2)« واشتهاؤهن تعبير 

رت عن استحسانها لدرجة الحري ة التي بلغتها المرأة الأوروبي ة والتي أه لتها للعمل     قد عب  

 أخلاقي ة عقائدي ة.واثبات ذاتها، رغم ما قد يتصل بهذه الحرية من تجاوزات وانحرافات 

ظ ابتعاد الرحالة العرب على اختلاف أعراقهم  والمُستعرض للرحلات العربي ة نحو "الآخر" يلُاح 

يات ودياناتهم عن الوصف والتقرير الجنسي الايروسي خاص ة الذي يمُعن في تصوير الحس   

غم من دهشة الجمال المثيرة للغرائز، كما هو الشأن في روايات الص دمة الحضاري ة، على  الر 

الة صوابهم ووعيهم، رُغم قوة عقيدتهم وانتمائهم الحضاري، كما هو التي أفقدت بعض الرح  

 حال الشيخ الطنطاوي الذي عب ر عن ضعفه، أمام جمال المرآة الروسي ة قائلا :

 نحوي وقد طار جناح السفر     هيفاء من شباكها قد رنت             

 تحب أن أحدق فيها النظــــر   ا      ـــن شيء راقني أنهأحس         

 ه         والوجه كل الحسن فيه ظهرـــــرمان نهديها بدا نصف        
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 (1)لا كعذارى مصر يخفين من    حسن المحيا غير غنج الحور          
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 رهان النهضة وإثبات الذات ؛العمل 

)1( "le travail.La vie fleurit par " 

ن نهضةٍ وتطورٍ في جميع الميادين، فلا    لا ينكر إلا  جاحد  أو مُكابر  ما ب لغته الأمم الغربي ة م 

م في سعادة الإنساني ة وراحتها،   واحدة ، وكل  اختراعٍ يسُه 
يتوقف الإبداع والاختراع عندهم لحظة 

عة من الت قدم التكنولوجي والتقني إلا  بفضل العلم ولم تبلغ الممالك الأوروبي ة هذه الد رجة الرفي

والعمل، ولأن  اعتمادها المُطلق على هذين القيمتين أصبح العالم يقيس الجد ية والفعالي ة 

 . لمالحضاري ة بمدى توظيف عنصري العلم والع

البشري، إن  نهضة الأمم ورقيها وسيادتها تتوقف على مدى تمك نها من الاستثمار في العنصر 

من خلال تأهيله للعمل، والعمل لن يكون ناجعا  وفعالا  إلا  إذا انبنى على العلم والمعرفة، وقد 

أثبتت التجارب الإنساني ة عبر التاريخ أن  الأمم التي لا تعمل، ولم يتحول العمل فيها إلى رأس 

ة  ستؤول إلى النسيان والاندثار والتبعي ة مهما كانت  مالٍ وقيمة أخلاقي ة وحضاري ة وديني ة، أم 

 إمكاناتها المادية ومواردها الطبيعي ة.

وقد انطلقت "الأنا" العربي ة في الفضاء الغربي وكل ها تساؤلات حول هموم النهضة، ولكنها 

أدركت منذ الص دمة الأولى أن  ما وصلت إليه هذه الأمم من تقدمٍ مادي ومعنوي لم يكن صدفة، 

ادرات عشوائي ة مرتجلة تتخب ط في جميع الاتجاهات، بل هي نهضة مؤسسة عي قيمٍ ولا نتيجة مب

علمي ةٍ وتخطيطٍ منهجي، ينطلق من بداية ومقدمة ليصل إلى نتيجة محد دة سلفا ، مع مراعاة 

 العقبات والصعوبات والإمكانات.

العمل واستغلال  وحين وعت "الأنا" أن  أسرار تقدم الأمم والحضارات هو تقديسها لقيمة

الطاقات البشري ة بإعطائها الحرية في التفكير والمبادرة والإبداع والاختراع، بدأت تسترجع 

ع عليه، وتذكر بأن  الإسلام  موروثها الثقافي ومرجعياتها المختلفة التي تحث  على العمل وتشج  

ى اللهُ ع   ﴿تعالى  اعتبره عبادة . قال لوُْا ف س ي ر  قلُ  اعْم  نوُن  و  الْـمُؤْم  سُولهُُ و  ر  ل كُمْ و   .(2)﴾م 

ب فيه ويزخر الموروث الإسلامي، بالعديد من الشواهد والمواقف التي تحث  على العمل وترُغ   

لملأن ه أساس بناء الحضارات وقيامها، وقد نهى الرسول 
س
ة و عن الكسل والتكاسل  ضلى الله علي 

لمتكال، ودعا إلى العمل والإنتاج فقال لإوالتواكل وا
س
ة و بْل هُ ف ي أتْ ي  » : ضلى الله علي  دكُُمْ ح  ح 

لأ نْ ي أخُْذ  أ 

                                                           

1-  Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, p, 8   
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نْ أ نْ ي سْأ ل  الن اس  أ عْ  يْر  ل هُ م  جْه هُ، خ  ُ به ا و  ا ف ي كُف  اللّ  ه  ف ي ب يع ه  ط ب  ع ل ى ظ هْر  ة  الْح  ط وْهُ أ وْ بحُزْم 

ن عوُهُ   .(1)« م 

لموقال أيضا  
س
ة و ما أكل  أحد   » :  - رضي الله عنه -قدام  في الحديث الذي يرويه الم   ضلى الله علي 

ه ل  يد  ه، وإن  نبي  الله  داود  عليه السلامُ كان يأكلُ من عم  ل  يد  ن أنْ يأكل من عم  ا م   طعاما  ق ط  خير 

»(2). 

الأنبياء كانوا لا يأكلون إلا  من عمل أيديهم، وإن   ة بالمشاهد التي تنصح بالعمل لأن  والسيرة غني  

ولكن واقع  ،العليا، الخشنة من صبرها على شد ة العمل وشقائه اليد الله سبحانه وتعالى يحُب  

 العرب والمسلمين يختلف، اختلافا  كليا  عن المبادئ التي ينادي بها موروثه الثقافي والديني.

أنْ يكتشف الموارد الطبيعي ة، والثروات الباطني ة فاستثمر في بناء فالغرب اكتشف الإنسان قبل 

الإنسان تعليما  وتمهينا  ثم احتراما  لكرامته وإنسانيته، فمنحه الثقة بنفسه، ودفعه نحو الإبداع 

ق ووضع والاختراع محترما  سنن البحث العلمي من نجاح وفشل، فتم  تشجيع الناجح والمتفو   

إن  »في اجتهاد الفاشل حت ى استيقظ من كبوته، فالتحق بركب الناجحين والمتفوقين ثقته وتقديره 

بتنمية هذه الموارد البشري ة  ق ولذلك نهتم  الموارد البشري ة هي الثروة الحقيقي ة لنا وهي سر  التفو  

ر عص ثارآوب على الت خلف أولا  ونعمل على إظهار تفوق الإنسان وقدرته على التغل  

 .(3)«ستعمارلإا

اد الاقتص إلىعلى تطور المجتمع وخروجه من الاقتصادي التقليدي  ؤشر  ستثمار البشري  مُ لإوا

ر هو يحر   فبتكار، وبالتالي لإوا والإبداعطلقة في التسيير المعرفي الذي يمنح للعقل القيمة المُ 

النمط من الاستثمار والتفكير، فقد . ويفتقد الفكر العربي لمثل هذا ةوالفاعلي   والإرادةالمبادرات 

أد ت سلسلة الهزائم المتتالية والإحباطات المُختلفة والمتنوعة والسياسات الفاشلة إلى تعطيل 

تلك الملكة  » ستقالة عن أداء وظائفه العامة، والعقل الفاعل هولإالعقل الفاعل ودفعه نحو ا

كتشاف والتساؤل لإبطبيعتها نحو الفضول وا الذهني ة الطبيعي ة التي تولد مع الإنسان، وتهفو

                                                           

باب الاستعفاف عن " ، 1470، ، الحديث رقم"كتاب الزكاة" البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، -1
 .358، ص، " لةأالمس

 .   499، البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده، ص، كتاب 2082المرجع نفسه، الحديث رقم  -2
 .109رجب البنا، رحلة إلى الصين، مصدر سابق، ص،  -3
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بتكار والخلق والتفوق، ولكنها لإوالبحث والتمحيص والمعرفة والفهم والتأويل ثم الإبداع وا

 .(1)« غالبا ، ما تضمر تدريجيا  بتأثير البيئة الاجتماعي ة الكابحة، التي ينشأ فيها الفرد

سها، فهو الذي يُ والعقل الفاعل هو مُحرك المبادرات  نجاز لإعطي الأوامر ويشرف على اومُهند 

ويحد  د معايير التقويم التي تمي  ز بين النتائج من حيث الخطأ والصواب، وتدفع نحو الجودة 

تكال لإوالمنافسة وبالتالي إلى الريادة وتمكين الثقافة من القيادة، وإذا غابت هذه الآليات يتمك ن ا

نهزامي ة والتبعي ة وثقافة المؤامرة واللاطموح ويطفو على لإسيطر عليها اوالتهاون من النفس، فت

ليس  ة التدافع الحضاري، فتقول الذات وتتبنى فكرة "سطح الفكر تكريس لمبادئ الفرار من سن  

ا كان".  في الإمكان أبدع مم 

صد الأولى لأسباب الت قدم والتطور والنهضة عند "الآخر" أدركت "الأنا" أن   وفي عملية الر 

السبب الرئيس والوحيد للموصول إلى تحقيق كل  هذه المنجزات العملاقة التي تدل  فعلا  على 

في  عظمة العقل البشري، هو قيمة العمل كرهانٍ مركزي لكل  رقي وراحة نفسي ة، فالأمم تتنافس

رة، فتضاعف المجهودات والمبادرات لأن  الرهانات كبيرة،  العمل وتعتقد أن ها ما زالت مقص  

فالأمم جميعها تسعى للوصل إلى المراتب الريادي ة لقيادة قاطرة الحضارة، وبالتالي السيطرة 

بما بلغوه من لم يكتف الفرنسيون بل والغربيون  »على الأسواق الاقتصادي ة والمواقف السياسي ة 

م يعملون ليلهم ونهارهم لئلا يسبق  بلد بلد ا آخر أو مملكة   أسباب الراحة والرفاهي ة بل تراهُ 

رتقاء، قد تجس مت في صور الكبير والصغير لإأخرى، كان المنافسة التي هي من أعظم عوامل ا

 .(2)« الشاملة بهرنا من تلك الحضارة الراقية والسعادةمن الإفرنج فكان من آثارها ما يُ 

العمل في منظومة "الآخر" وفكره عقيدة تسري في العروق وتجري مجرى الد م،  وأصبح حب  

ل العمل إلى ما يشبه الإدمان والمثير الذي يرتبط بالوعي فلا وتهيمن على فكره وعقله، فيحو   

ل فكرة البطالة إلى استثناء، وإذا حاول  يغفل عن الدافعي ة والتحفيز نحو البحث والتجديد، وتتحو 

ثيره وينصحه ه الداخلي والدافع الذاتي يُ الإنسان أن يتباطأ في عمله أو يتكاسل عنه، فإن  المنب   

ه تم  تركيبه في مكان ما كل  إنسانٍ هنا )اليابان( بداخله منب    »جتهاد لإؤنبه نحو العمل واويُ 

 .(3)« سب بدون أي تقديم أو تأخيره هو الذي يحركه في الوقت المنانب   بداخله، وهذا المُ 

                                                           

 ، 1، الأمة العربية الممزقة بين البداوة المتأصلة والحضارة الزائفة، طعرجيالأعلاء الدين صادق  -1
KUTUB E-،2015 ،15، لندن، ص. 

 .127 سابق، ص،، مصدر 1محمد كرد علي، غرائب الغرب، ج -2
 .72يوسف القعيد، مفاكهة الخلان في رحلة اليابان، مصدر سابق، ص،  -3
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ق في العمل وتحُد  د الحقوق  ع القوانين التي تضمن الح  وإذا كانت الدساتير في الغرب تشُر  

والواجبات وتمنح الحريات للنقابات لتدافع عن العمال وحقوقهم، فإن  العامل وفق هذه التشريعات 

نه من إثبات  وفي ظلال مناخات الحرية أصبح أكثر وعيا  وإحساسا   بقيمة العمل، كوسيلةٍ تمك  

نفسه ومعرفة قدراته وتثمين دوره ضمن الحلقة الحضاري ة التي تعتبر عمله ومجهوده لبنة من 

لبنات تكوينها وتأسيسها. فبفضل العمل تخل ص من الخوف في تجلياته المختلفة، الإداري ة 

قل تخص صه وميدانه ما يعود بالفائدة والمنفعة والنفسي ة والسياسي ة، فتفجرت طاقاته، فأنتج في ح

هنا يعمل الإنسان ويحيا لأن ه يكسب ولأن ه متحرر من الخوف... الحرية في  »عليه وعلى وطنه 

ستعمار شرعت تعتنق هذه النظرية، فمنذ لإالداخل والخارج مفتاح غنى الشعوب... حت ى دول ا

أخذت تفكر بأسلوب جديدٍ فبدلا  من البحث عن بلاد الغير لاستعمارها وفتح أسواق  1945سنة 

 .(1)« رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخلبستهلاك المحلي لإلمنتجاتها... فك رت في زيادة ا

العالمي ة مة إلى الدرجات الحضاري ة العالية، إلا  بفضل العمل، فأمريكا القوة ولم ترق  الدول المتقد   

الأولى، لم تصلْ إلى الريادة العالمي ة وقيادة الإنساني ة عسكريا  واقتصاديا  وسياسيا  وثقافيا ، بعد 

عولمة الثقافة بتعميم النموذج الأمريكي في الأكل والشراب والف ن والموسيقى وغيرها من 

ية مهددة في هويتها وانتماءاتها الميادين التي اقتحمتها الأمركة الثقافي ة وأصبحت دول عريقة وقو

ستهلاكي ة، والفكر الضعيف المستسلم لإالحضارية، فما بالك بالدول الضعيفة صاحبة الثقافة ا

ا على هذا ا »والمستقيل من الفاعلية الحضاري ة  رتقاء لإالصفات التي جعلت الأمريكي قادر 

روعات وتسابقه إلى اقتباس الجديد ه واحترامه للعمل وإقدامه على جلائل المشالسريع وهي حب  

ره من القيود الاجتماعي ة والفكري ة التي تغل  أيدي المتمولين من المُ  فيد والإنفاق عليه بسخاء وتحر 

 .(2)« أبناء الحضارات الأوروبي ة

ل مدنهم إلى ورشات مفتوحة الأشغال ولكن سيد قطب يرى أن  هوس الأمريكيين بالعمل، حو  

من ومع الإنسان، الذي فقد إنسانيته وضميره وحياته  التي لا تنتهي ولا تتوقف في صراع مع الز 

ق بها أمريكا كعالمٍ جديدٍ عن بقية  الروحي ة، كل  هذا استجابة  لتحقيق منجزات مادية تتفو 

ة  شعوب القارة العجوز، ال تي تسعى الحضارة الأمريكي ة إلى أخذ الحواضر العتيقة وخاص 

 رالأفكا تزن ولا والكدح، بالعمل إلا   تؤمن ولا والكدح، العمل إلا   ترى لا أمريكا»الريادة منها 

 .والكدح العمل بمنظار إلا والعباقرة الرجال تعرف ولا والكدح، العمل بميزان إلا والمعاني

 لا أنْ  على ولكن  .ومتاع ةلذ   الحياة في يكون أنْ  جميل وكدح، عمل الحياة في يكون أنْ  جميل  

                                                           

 .94حمد فؤاد، رحلة الشرق والغرب، مصدر سابق، أنعمات  -1
 .19فؤاد صروف، مشاهدات العالم الجديد، مصدر سابق،  -2
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 اللذة من أعلى إلى آفاق طلعوالت   الهادئ، للتأمل فترة تبقى أنْ  على الحياة كلاهما يستغرق

ا إلا   الحياة يعرف لا الجديد(( العالم)) ولكن .والمتاع غوب الل   ىحت   المادي العمل في كدح 

 هغايت جهد فهو،  عضلي ا جهد ا يكون يكاد التفكير ىحت  ... الهمود ىحت   الحسية للذة وارتشافا  

 .(1)» ؟الأشغال وتنظيم العمل، وإدارة وترقية العمل المصنع، تحسين

نكر البعد الإنساني للحضارة الأمريكي ة، لأن ها أهملت الإنسان والقيم وفق وإذا كان سيد قطب يُ 

ز الش عب الأمريكي عن غيره من فإن ه يقُر  بأن  ما يمي   منظوره الخاص ورؤيته الأيديولوجي ة، 

 الأمر أول في ليقف الأمريكي الشعب حياة في الباحث وإن   »شعوب المعمورة هو حب ه للعمل 

ا  عالم في يبلغ شعب  ا:جميع   الأرض شعوب من شعب في يراها لا قد عجيبة، ظاهرة أمام حائر 

 مدارج يفارق لم بدائي والسلوك الشعور عالم في هو بينما رتقاء،لإوا النمو ةقم   والعمل العلم

 .(2)« والسلوك الشعور نواحي بعض في بدائي من أقل بل الأولى، البشرية

" إلا  أن ها نتيجة العبقرية  ويعترف سيد قطب رغم توصيفه للحضارة الأمريكي ة بأن ها "جاهلية

ه الرجل الأمريكي وجعله من أعلى الفضائل الذي أحب   الأمريكي ة في تقديس قيمة العمل، العمل

التي بها يستطيع تغيير نفسه أولا  ثم العالم من حوله ثانيا ، وبفضله تمك نت دولته من منافسة 

 العبقرية أن   ليبدو هوإن   »أعرق الحضارات وأكبر الدول في العالم نشأة  وتاريخا  ووجود ا ثقافيا  

 في شيئ ا تنتج بقية فيها تبق   لم بحيث والإنتاج، العمل حقل في وتبلورت تجمعت قد هاكل   ةالأمريكي  

 بالمعجزات، فيه وجاءت ،ة  أم   تبلغه لم ما الحقل ذلك في بلغت ولقد .الأخرى ةالإنساني   القيم حقل

 ولكن  .عيان ا يشهدها لم لمن التصديق ووراء التصور فوق مستوى إلى ةالواقعي   الحياة أحالت التي

 .(3)«آلة  إلى يستحيل ذاته هو ليكاد ىحت   الآلة، أمام يحفظ توازنه لم الإنسان

ست على مرجعي ة ديني ة إسلامي ة، ترى في تأويل أصحابها أن  انطلقت أحكام سيد قطب وتأس  

حضارة الآلة والتقنية قد أفقدت الإنسان توازنه، وأبعدته عن القيم الروحية السامية وأسقطته في 

وتبقى هذه المعايير أيديولوجي ة وذاتي ة غير  ،نفسه في براثن الماديات والشهوات نلآا

موضوعي ة، إلا  أن  ما يمُيزها هو إبرازها لقيمة العمل، والتأكيد على أن ه أساس بناء الحضارات 

 وأن  العبقريات تنبع وتتأسس وتتأصل منه.

ل حب  العمل عندهم إلى خُلقٍ، يمُت د حُ به الإنسان أو يذُ م  ، فهو من السلبيات الكبرى  وقد تحو 

والنقائص العظيمة التي تنُقص من الكرامة الإنساني ة، فمن العيب أنْ يبقى الإنسان دون عمل 

                                                           

 .667، ص، 1949، ديسمبر 10، الجزء8سيد قطب، أمريكا كما رأيت، مجلة الكتاب، مجلد  -1
 .12، ص، 957سيد قطب، أمريكا التي رأيت، مجلة الرسالة، مصدر سابق، العدد،  2-
 .1246، ص، 957المصدر نفسه، مجلة الرسالة، العدد  3-
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 جتماعي ةلإاالجميع وفق المنظومة يجب على القوى البدنية والقدرات العقلي ة، ف لوهو مُكتم

لق الأمريكي أساسه الخُ  »الاقتصادي ة أنْ يعملوا وينتجوا  الدوافع قبل واستجابة للفطرة الانسانية

ون العمل، رجالهم ونساؤهم، فتيانهم وكهولهم حب  هم يُ العمل واحترامه والأمريكيون كل   ب  حُ 

على غيرها وهم في ذلك  وينظرون إلى من لا عمل له نظرتهم إلى الطفيليات التي تعيش عالة  

ع بحقوقها ولا يقوم بما عليه مول عالة على الإنساني ة يتمت  على حقٍ. أليس العاطل لكسل أو خُ 

 .(1)« بٍ للنفوسنحوها. أليس رأس الكسلان معملا  للشيطان؟ أليس العمل أكبر مُهذ   

مر بن الخطاب رضي وكأن  المختصين بحقل العمل وعلم اجتماع العمل، قد اط لعوا على نص ع

ته بأنْ لا يسُرع  معاقبة السارق بقطع يديه، قبل أنْ يعُطيه  فيالله عنه عند  نصيحته لأحد ولا 

عملا  يسترزق به ويكفيه شر  جريمة الس رقة، وهذا ما أك دته الدراسات في العلوم الاجتماعي ة، 

 بأن  ارتفاع نسبة الجرائم بين العاطلين عن العمل تفوق في الغالب تلك المرتكبة عند فئة العاملين

ابه على بعض الأقاليم، فقال له: ماذا ع أحد نو  يود    -عنه رضي الله -وقف عمر بن الخطاب  »

، أو عاطل   جاءني منهم جائع   قال عمر: وإذن، فإنْ  .تفعل إذا جاءك سارق؟ قال: أقطع يده

ر لهم ر عورتهم ونوف   جوعتهم ونستُ  د  الله قد استخلفنا على عباده لنسُ  فسوف يقطع عمر يدك. إن  

الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم  عم تقاضيناهم شكرها. يا هذا إن  الن    حرفتهم، فإذا أعطيناهم هذه

تشغلك  تجد في طاعة عملا  التمست في المعصية أعمالا ، فاشغلها بالطاعة قبل أنْ 

 .(2)«ةبالمعصي  

ستكانة، فالكل لإجزم جميع من زار الغرب على الإقرار بأن ه عالم متحرك لا يعرف السكينة واويُ 

فارق إرادتهم لأن هم عشقوا عملهم ورغبوا فيه، فلا ة تُ الحيوي   دإلى عمله، نشيط فيه، ولا تكا غادٍ 

وأهل هذه البلدة مع كثرة  »ينزل الملل والكلل إلى نفوسهم ولا يتمكن من إحباط عزائمهم 

مع رفاهية عيشهم واعتنائهم بالصناعات المفيدة،  عددهم، لم نجد شخصا  منهم غير منشغلٍ 

 .(3)« سيج الحرير والذهب بالآلات اللطيفةكن

لت مناظر ومشاهد الإقبال على العمل إلى موقف مثير للدهشة بالنسبة لـ"الأنا" التي  وقد تحو 

شاهدته من مجتمعات متحركة في جميع ميادين الحياة، سواء التجارية أو الزراعي ة أو 

ال المنتج، الذي يمنح العملي الكبير والفع  الصناعي ة، حت ى لترى الجميع يموج في بحر النشاط 

وماذا عساني أنْ أقول أو أشرح ما رأيته  »للفرد القوة والسعادة، ويمنح للوطن التقدم والنهضة 

                                                           

 .158 -157فؤاد صروف، مشاهدات العالم الجديد، مصدر سابق، ص ص،  -1
 - ه1390 أحكامه، دار الفيحاء، قيمه،، مفاهيمه عز الدين الخطيب التميمي، العمل في الإسلام : أخلاقه، -2

 .5م، عمان، ص، 1970
حمد ولد قاد، محمد بن الشيخ الفغون القسنطيني، ثلاث رحلات جزائرية إلى أسليمان بن صيام،  -3

 .31، مصدر سابق، ص، 1852،1878،1902باريس،
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ني أنْ أصف المدني ة وحركة نمكشرقة، زيادة عن المتقدم. بل ماذا يُ في عاصمة بلاد الشمس المُ 

. وغاية ما يقوله الواصف أن  هذه العاصمة المدنية فيها التجارة وكثرة البضائع وانتظام الشوارع

ا وبهاء  جن   عد  في ريعان شبابها ولولا شد ة البرد فيها لكانت تُ   .(1)« ة الش رق منظر 

ومن القضايا اللافتة في وصف "الأنا" للحياة العملية لـ"الآخر" وتعداد خصاله وسمات 

، لتحقيق أهداف كبير ومتنوعة، وإذا كانت الأبحاث شخصيته، اهتمامه الكبير بالعمل الزراعي

الاقتصادي ة ترك ز على أن  الزراعة تلبي الاحتياجات الضروري ة لاستمرار الحياة، فإن  الباحثين 

في تاريخ الحضارات ونموها وتطورها يرون أن  المرحلة الزراعية من أهم مراحل بناء 

 نحه من قيم للإنسان.الحضارات، بما تحققه من انضباط وما تم

ة، لذلك يتعلم المزارع والعمل الزراعي، عمل  منظم  وتخطيطي يخضع لمنهجية الفعالية الإنتاجي  

ختراع لضرورة الحاجة إلى تطوير لإالقوة والصبر والتضامن، بالإضافة إلى الإبداع واالنظام و

عمله وتحسين إنتاجه، وتذهب بعض المقاربات في تشخيص أسباب تخلف العرب إلى اعتماد 

غياب المرحلة الزراعي ة من تاريخ العرب، وهي المرحلة التي تصقل العمل  الفردي والجماعي 

وا لم عرب  ال أن   »وتمنح الإرادة والطموح وتكون إرهاصا  للمرحلة الصناعي ة   بمرحلة يمر 

 الحضارة، إلى البداوة   من انتقلوا بل البدوية، الخصائص لمحو يكفي نحوٍ  على الزراعة،

 التي الزراعة، بمرحلة   المرور    بأن     لماع  ... وسريع مباش ر بشكلٍ  الزراعة، مرحلة   متجاوزين

لدة، وقاعدتهُا الحضارة أسُ   هي قل   إلى يؤدي الص   تعديل ها بالأحرى أو وتهذيب ها، البدوي ة باعالط    ص 

ها،  . )2( » المجتمع يعيشُها التي للبيئة مرآة   إلا هو ما المجتمعي   العقل   لأن   انظر   وتغيير 

وتستند فلسفة الزراعة في الحضارات القديمة، على نظامٍ اجتماعي يضمن التكافل والتضامن، 

ق بذلك احتكاكا  نية الاجتماعي ة، فتحق   العلاقات والبُ حيث يسُاعد العمل الزراعي على توطيد 

ا بين السكان، الذين يتحررون من أنانيتهم وعزلتهم، وتعد  هذه المرحلة البدائي ة من أهم     مباشر 

 مراحل البناء الحضاري.

 العرب لم يولوا لهذه المرحلة الأهمية البالغة لأن ها من أسباب العمران أن  ويرى ابن خلدون

وقد أوضح أن  العرب أبعد الناس عن الصنائع، لأسباب منها ة على التطور في البنيان، وحج  

الموضوعي ة ومنها الذاتية، فمن الذاتية الإغراق في الحياة البدوي ة ولقناعتهم ببساطتها 

بعدهم عن منابع وأصول الحضارات الأخرى والاحتكاك بها بوجمالياتها، والموضوعي ة 

في ذلك أن هم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري وما يدعو إليه من الصنائع  والسبب»
                                                           

 .107، مصدر سابق، ص، حمد الجرجاوي، الرحلة اليابانيةأعلي  -1
، الأمة العربية الممزقة بين البداوة المتأصلة والحضارة الزائفة، مرجع سابق، عرجيلأعلاء الدين صادق ا -2

 .45 -44ص ص، 
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وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم النصراني ة عدوة البحر الرومي أقوم الناس عليها، لأن هم 

  (1)« أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البدو وعمرانه

ة النفس والإباء وسط أن  العرب لهم الأخلاق الحميدة، كعز  اه الجاحظ حين يرى والرأي ذاته يتبن  

، ولكنهم كانوا أبعد الناس عن المهن والحرف لأن هم يعتقدون أن  في ممارستها وجافٍ  مناخ حارٍ 

ا ولا صُناعا ، ولا أطباء  ولا حسابا ،  »امتهان  لكرامتهم وإبائهم  وكذلك العرب، لم يكونوا تجُار 

نوُن مهنة ، ولا أصحاب زرعٍ، لخوفهم من صغار الجزية )الذ ل(، ولم  ولا أصحاب فلاحة فيكو  

يكونوا أصحاب جمعٍ وكسبٍ، ولا أصحاب احتكارٍ لما في أيديهم وطلب ما عند غيرهم، ولا 

طلبوا المعاش من السنة الموازين ورءوس المكاييل... ولم يحتملوا ذلا  قط  فيميت قلوبهم 

وتربية العراء، لا يعرفون الغمق ولا اللثق )الندى(،  انوا سكان فيافٍ ويصغر عندهم أنفسهم. وك

ولا البخار ولا الغلظ ولا العفن، ولا التخم )الوباء( . أذهان حداد، ونفوس منكرة، فحين حملوا 

حد هم ووجهوا قواهم لقول الش عر وبلاغة المنطق وتشقيق اللغة وتصاريف الكلام بعد قيافة الأثر 

قبل الفلاح الأوروبي على عمله الزراعي باعتباره . ويُ (2)«هتداء بالنجوم...لإواوحفظ النفس، 

ا للتعمير والبناء، ونتج عن هذا المجهود الدائم، أن  الزائر للبلاد الأوروبي ة لا يكاد يعثر على  رمز 

ة ولاسيما  » أو زرعٍ  مكان دون غرسٍ  الفرنساوي عامل  نشيط  يدأب على عمله بحماسة وهم 

تقبل  أهل الزراعة منهم فإن هم قوي و الأبدان يعملون في حقولهم بنشاطٍ، ولا تجد في فرنسا بقعة  

ناع وسائر طبقات الناس فإن هم نشيطون في ذهابهم ال والص  الزراعة غير مزروعة وكذلك العم  

 .(3)« وإيابهم في كلامهم وأشغالهم وفي أسفارهم

س حرفة الزراعة كأي  مهنةٍ  أو عملٍ وأداؤه لواجباته لا ينُقص من  قيمته في الت مدن، فهو يمُار 

أخرى، ودون شعورٍ بالنقص، أو إحساس بالدوني ة التي تدفعه إلى إهمال حياته الخاص ة 

ل لإوا ة ، الذي يهُم  ستمتاع بالمدني ة ومنتوجاتها، فهو عكس الفلاح العربي عامة والمصري خاص 

جورجي زيدان يرجع ذلك إلى جهل المرأة العربي ة، التي ، حت ى وإنْ كان نظافته واهتمامه بنفسه

لها مسؤولية العناية بزوجها الفلاح  فالفلاح الفرنساوي بسيط  في لباسه وأخلاقه، ومهما  »يحُم  

يكن من فقره فإن ك تجده نظيف الثوب، نظيف الفراش، يأكل على المائدة بالشوكة والسكينة 

. فلا تستنكف إذا دخلت بيته من أنْ تجلس على مقعده، وتأكل من طعامه، بترتيبٍ ونظافةٍ 

                                                           

 .288، ص، 2عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ج -1
، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة 1( رسائل الجاحظ، ج255-150) الجاحظ،أبو عمرو عثمان بن بحر  -2

 .70-69م، القاهرة، ص ص، 1964/ ه1384الخانجي، 
 .37جرجي زيدان، رحلة الى اوروبا، مصدر سابق، ص،  -3
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ولا سبيل إلى إصلاحه إلا بتعليم المرأة وتثقيفها  ،وليس كالفلاح المصري ،وتشرب من كأسه

 .( 1)« بة لكل  شيءٍ در   وهي المُ 

العمل، فالعمل و"الآخر" مزارع  وعاشق  للعمل الزراعي، فإقباله عليه تعبير  عن هوية في 

ناتها، حت ى كو   ات من الوجود، وهو أيضا  صراع  مع الط بيعة ومُ أصبح انتماء  وتمكينا  للذ  

لت إلى وسيلة طي    عة تتلاءم مع إرادة الإنسان وتستجيب لطموحاته إخضاعها وترويضها، فتحو 

موضعا  خاليا  من  ر  ن  حاصل الأمر وغايته، إن نا مُنذ دخلنا هذه البلاد بأسرها لم »وسيطرته 

 .( 2)« الغرسة  والحراثة

هتمام الزراعي للقواعد العلمي ة والطرق الفني ة التي تستخدم التقني ة في تحسين الإنتاج لإويخضع ا

وتوليد السلالات الزراعي ة، يضُاف إلى ذلك الجوانب الفني ة والإبداعي ة في غرس الأشجار، حيث 

ولهم في غرس هذه الأشجار التي في  »عد ا جماليا  غرسها راحة نفسي ة وبُ يمنح منظرها وطريقة 

، في غاية من الإتقان، فيجعلونها صفوفا  متساوية وخطوطا  عجيب   وتصنيف   البراري ترتيب  

 .(3)« متوازية، لا ترى واحدة خارجة ولا بارزة عن أختها في الص ف

مه من منفعةٍ اقتصادي ةٍ  تنفرد دولة دون أخرى بالاهتمام بالجانبولم   الزراعي لما يقُد  

واجتماعي ة، بل تتنافس جميعها في استحداث أراض زراعي ة وتقوم بإجراء البحوث والدراسات 

ن من  الرائدة قصد تطوير الوسائل والأنواع وأعطت هذه الأبحاث في المراحل الأولى نتائج تمك  

وكانت  ،زراعي ة، و على المناخ والتربة المناسبة لها الت عرف على أنواعٍ جديدة من المحاصيل ال

فتاحا  لحل  الكثير من الأزمات الزراعي ة، حيث أس ست مؤسسات بحثي ة  البحوث العلمية م 

صة مهمتها دراسة المشاريع وتقديم رؤى استشرافي ة قصيرة وبعيدة المدى لتحسين  متخص  

والبحث العلمي هو سر  تقدم الصين... فقد  »ة وغيرها القدرات الإنتاجي ة الصناعي ة والزراعي  

نجحوا في تنظيم مؤسسات ومراكز البحث العلمي ووضعوا لكل  منها أهدافا  محد دة وبرنامجا  

 .(4)« زمنيا  

وتجاوز "الآخر" المرحلة الفلاحي ة التقليدي ة التي تستند إلى الوسائل البدائي ة والإنبات العشوائي 

ة العلمي ة التي تتبن ى النظريات العلمي ة الصادرة عن نتائج التجارب في المخابر إلى الزراع

العلمي ة، فحق قت بذلك اكتفاء ذاتيا  وتنويعا  في المحاصيل والمنتجات، فأنتجوا نماذج جديدة من 

                                                           

 .39 جرجي زيدان، رحلة إلى أوروبا، مصدر سابق، ص، -1
، الفغون القسنطيني، ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس حمد ولد قاد، محمد بن الشيخأسليمان بن صيام،  -2

 .32مصدر سابق، ص، 
 .142، مصدر سابق، ص، محمد بن عبدالله الأندلسي التطواني، رحلة الصفار إلى فرنسا -3
 .103رجب البنا، رحلة إلى الصين، مصدر سابق، ص،  -4



                 الفصل الرابع                                                   صور الآخر في مرآة الغيرية                                     
 

  
437 

أن ه لا ولأهل الصين اعتناء  زائد  بأمر الزراعة والفلاحة حت ى  » عمليات التهجين والتحديث

يوجد نوع  من أنواع البقول أو الفواكه أو غير ذلك من المزروعات الموجودة في العالم إلا  

 .(1)« عندهم خبرة بزراعته

رتجل المؤسس على العشوائي ة والصدفة منبوذ ومرفوض في المنظومة الفكري ة والعمل المُ 

الة تمنح للدولة مردودي ة قوية وفع   "للآخر"، فالتخطيط من المنهجيات المعتمدة في العمل لتحقيق

إمكانات المنافسة الحضاري ة، وتجعل منها قوة  ذات استقلالي ة ليكون لها النفوذ والسلطة، ولذلك 

وأهل باريز موصوفون بذكاء العقل  »تخضع جميع القطاعات إلى النظريات العلمي ة والمعرفي ة 

في معرفة الأشياء بالتقليد، بل يبحثون عن أصل الشيء  وحد ة الذ هن ودق ة النظر، ولا يقتنعون

 . (2)« ويستدلون عليه ويقبلون فيه ويردون من اعتنائهم بذالك أن هم كلهم يعرفون القراءة والكتابة

وساعد مناخ الأمن والاستقرار واحترام الإنسان وتقدير إمكاناته وتشجيعه على ظهور 

أس المال البشري يفرض احترام الاجتهاد المبادرات والإقدام عليها، لأن   الاستثمار في الر 

وتقويم النتائج وفق مبدأ التجربة العلمي ة الذي يؤدي سواء إلى النجاح والفشل، فتث من النجاحات 

ل وتدرس أسباب الإخفاقات، حت ى تساوى الجميع من حيث القاعدة الأساسي ة في التقييم، وتحل   

بتكار، فانعكست نتائج لإعد اندفع الباحثون إلى التنافس في الإبداع واوتماشيا  مع هذه القوا

بحوثهم ودراساتهم على مُختلف مناحي الحياة، فبات الإنسان في رخاءٍ وأمنٍ، بفضل قيمة العمل 

ودق ة التشريع الذي قن ن كل  الميادين ولم يدعْ قطاعا  إلا  ووضع له ما يناسبه من نظُمٍ وقوانين  

ة الفرنساوية تتموج على بعضها فكم من » سرورٍ واندهاشٍ للأعين إذا، عندما نرى هذه الأم 

كقصةٍ واحدةٍ، دون نزاعٍ في جزئياتها ولا انقسامٍ في كلياتها سابحة في بحار الأمن والسلام، 

بدون خوفٍ من واثب أجنبي، أو حاسد غادر، راتعة في مراتع الغنى والثروة بدون حذر من 

جار مختلس، رافلة بأذيال الحرية الكاملة بدون خشية من التعثر بأشواك سيادة  وحش مفترس أو

بربرية أو سلطة ضارية، نائمة في سرير الحياة... أو انتشاب نار خيانة لابسة ثياب الدين 

 . (3)«والدنيا

وتكديس المنتجات ومظاهر الرفاهي ة، تشك ل بالنسبة لـ"الأنا" أهم مظاهر الحياة العملية، 

د قيمة العمل وأنواعه وأخلاقه ونظمه، فالأعمال متنوعة لم تقتصرْ أو ترتبطْ أو فالمنتجات تجس   

تتقي دْ بقطاعٍ دون غيره، وكان لهذا التنوع أثر  بالغ  في التنوع، فأصبحت القطاعات مُتكاملة من 

                                                           

 .102، مصدر سابق، ص، حمد الجرجاوي، الرحلة اليابانيةأعلي  -1
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ا أخلاقه فهو كتفاء المحلي الذي يضمن الاستقلالي ة وعدم التبلإناحية المواد الأولي ة وا عي ة، أم 

، يست مد قوته من البحث العلمي والدراسات الإستشرافي ة التجريبي ة عمل  منظم ، فع   ال  وناجع 

والتطبيقي ة التي تؤكد على جودة المنتوج وغزارته، ويخضع هذا العمل إلى تشريع مضبوط 

ل  فضاء "الآخ ر" إلى جن ة دنيوي ة تنتفي ودقيق يضمن الحقوق ويفرض الواجبات، وهكذا تحو 

كدسا  في واجهة الحوانيت وفي خدود الأطفال، رأيت الغنى مُ  »فيها كل  مظاهر الحاجة والظلم 

 .(1)« اق في الشوارعوفي قبلات العش  

بالإضافة إلى النظم التشريعي ة والإرادة الذاتية في تحقيق الريادة الحضاري ة وقيادة النهضة 

ستثمار في الأفكار لإالموارد الطبيعي ة والمالية إلى تجاوز "الآخر" حدود استغلال االعالمية، فقد 

والطاقات الأجنبي ة لما تتمتع به من قدرات علمي ة وإبداعي ة عجزت دولها في استغلالها وتوجيهها 

تشجيع  د من خلالع والتعد  فقد استقطب "الآخر" التنو   ،الوجهة العقلاني ة اللائقة بقدراتها

ستقرار والعمل مقدما  الإمكانات والمكافآت، فكان الإبداع والانجاز لإالكفاءات الأجنبي ة على ا

مختلف النزعات والمذاهب  مزيج   اهشة... شعب  تنجلي في  نيويورك  كل  الصفات الد   »الباهر 

 .(2)« ة وشعبا  أمريكيا  نشيطا  ديان، حضارة أمريكي ة حي  والأ

ا في التنو  وللضرورة  ع الحضاري ة انفتحت الفضاءات الغربي ة على الاختلاف، بصفته استثمار 

د الذي يثري المنظومة الوطني ة ويدفع بها نحو التقدم والنهضة، فحت ى الدول التي أغلقت والتعد  

نصياع لإت في النهاية إلى احدودها خوفا  على الهوية أو من الصراعات الأيديولوجي ة، اضطر  

ففي ظل  التطور الهائل في وسائل الاتصال وسرعة نفتاح على "الآخر". لإلدواعي العولمة وا

نجز "الآخر" والاستفادة منه، أخذ ا نفتاح الإرادي على مُ لإصبح اانتقال المعلومات والأفكار، يُ 

نتاج أو ضطراري الذي تفقد معه "الأنا" حريتها في الإلإنفتاح الحتمي والإأفضل من ا وعطاء  

ل  معه إلى أداة هامشي ة ووعاءٍ استهلاكي لت الصين من مجتمعٍ  » الممانعة وتتحو  هكذا تحو 

غلق إلى مجتمع مفتوح داخليا  وخارجيا ... عقول الناس أيضا  أصبحت مفتوحة للفكر الجديد مُ 

 .(3)« ولديهم رغبة في التطور

ل العالم إلى سوق نفتاح إغراق الأسواق بالبضائع لإونتج عن هذا ا والسلع المتنوعة، وتحو 

ل العامل في  ،مفتوح بعضه على بعض، لا مكان فيه للمستهلك السلبي والكائنات الهامشي ة وتحو 

بعض الدول إلى آلةٍ الكتروني ةٍ لا تعرف الت عب، حيث تضاعفت المجهودات لزيادة الإنتاج 

                                                           

 .8محمود أمين العالم، البحث عن أوروبا، مصدر سابق، ص،  -1
 .19ص،  فؤاد صروف، مشاهد العالم الجديد، مصدر سابق، -2
 .27جمال البنا، رحلة إلى الصين، مصدر سابق، ص،  -3
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بدا لي الياباني وكأن هم جميعا ...  »الدولية  وتحسين جودته حت ى يتماشى مع معايير المنافسة

سوبر بشر لا ينسون أي شيء ولا يتركوا أي قضية للصدفة أبد ا ويخططون لمائة سنة 

ختراع، لإز في الإنتاج واختراعات ظهور قيمة التمي  لإ. كما نتج عن التنافس وكثرة ا(1)«قادمة

صت شروط الإنتاج إلى مة في التسويق، وتقل  وأصبحت الجودة ودق ة الإنتاج هي المعايير المتحك   

شرطيْن أساسيْن هما جودة المنتوج وانخفاض سعره، وفي هذا السياق تمي ز الألمان وانفردوا 

عرف أن  الكثير من الدق ة الألماني ة، أكنت  »بالجودة حت ى ارتبطت الصناعة الألماني ة بهذه القيمة 

وزدت احتراما  لها بعد زيارتي لتلك البلاد... والد  قة والتنظيم كانا حت ى قبل زيارتي لألمانيا، 

 .(2)« مظهريْن طبيعيين للعمل في ألمانيا

ا ا نجليز فهم فئة العمل الصامت الذي يعمل وينُتج دون إشهارٍ أو دعايةٍ، ملتزم بطبيعة لإأم 

ومن طبع  »ولكن وفق معايير العلم والمعرفة  المجتمعات المحافظة التي تعمل في سرية وكتمان

انكليز عموما  التهافت على الشهرة والنباهة بين أقرانهم... ولاسيما في أسباب المعارف لإا

 .(3)« والعلوم

لقد أحاطت "الأنا" في مقاربتها لقيمة العمل عند "الآخر" بكل  الجوانب والمؤشرات المتصلة به، 

التشريعي ة أو الإرادة الذاتي ة، وأكدت أن  العمل أصبح عقيدة ورأس مال ومفتاحا  سواء من الناحية 

 لكل  تقدمٍ وتطورٍ، ويمكن أنْ  نوجز تصورات "الأنا" حول العمل في محطات ثلاث هي:

استطاع "الآخر" بفضل العمل أنْ يهُيمن على الحياة ويخُضع الطبيعة لقانونه ويجعلها  -1

ا لراحته وسعادته أرضي ة لمشاريعه وم يستعملون  -دمرهم الله -والحاصل أنهم  »صدر 

لوا على مزاجه من أجل ذلك... كيف تحي   أشياء تدُهش، سيما من رآها فجأة وربما اختل  

 .(4)« نياهم، حت ى أدركوا منها مُناهم واستعملوا لذلك قوانين وضوابطإصلاح دُ 

عمله وطريقة إنتاجه، قارنت بينه وبين  بعد مشاهدة "الأنا" ومعاينتها لـ "لآخر" في -2

العالم في فضائها، وخلصت إلى رؤية تشاؤمي ة سوداوي ة مفادها أن  أوضاع "الأنا" إذا 

ت إفريقيا وإذا ظل   »ق بينهما استمرت على المنهجي ة الحالية، فإن  الفجوة سوف تتعم  

، كالمسافة بين الإنسان على حالها من التأخر، ستصبح المسافة بينها وبين أمريكا

 .(5)«والقرد

                                                           

 .24يوسف القعيد، مفاكهة الخلان في رحلة اليابان، مصدر سابق، ص،  -1
 .210ص،  يوما، مصدر سابق، 76، حول العالم في ةنقولا زياد -2
 .120حمد فارس أفندي، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، مصدر سابق، ص، أ -3
   19نجليزية، مصدر سابق،لإبريزية إلى الديار الإالطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة ا أبو الجمال محمد -4
 .38، ، صمصطفى محمود، من أمريكا على الشاطئ الآخر، مصدر سابق -5
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ا مع مبادئ الشريعة الإسلامي ة  -3 س عمله تتقاطع كثير  إن  أخلاق "الآخر" وهو يمُار 

وأخلاق الإسلام في العمل، من حيث الح ث على الد  قة والإتقان والتضحية، وهي أخلاق 

ذلك وحُسن أخلاقهم  ويود لهم الإنسان باعتقادهم »الفطرة التي لا ينقصها سوى التوحيد 

فإن هم أحسن أهل جنسهم أخلاقا   ،ومسكنتهم، أن لو كانوا على الطريقة المستقيمة

 .(1)« وأكثرهم مسكنة والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مُستقيمٍ 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 .92، رحلة الوزير في افتكاك الأسير، مصدر سابق، ص، الأندلسيمحمد الغساني  -1
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 التسامح وثنائية الوطني والكوني

" Enfin cette tolérance n’a jamais excité de guerre civile; l’intolérance a couvert la 

terre de carnage" (1) 

من أكثر المصطلحات تداولا  في الفكر الأوروبي مُنذ عصر النهضة، مفهوم التسامح 

(tolérance)  ف بعضها ورفضها للاختلاف وهو مفهوم ارتبط أساسا  بالعقائد الديني ة وتطر 

كقيمة عقلي ة إنساني ة، وبصرف الن ظر عن التطور الدلالي للكلمة معجميا  وانتقالها من الدلالة 

ل( ثم ا ( ل في عناءنتقال إلى المعاني الأخرى المُختلفة والتي منها )التحم  لإالبسيطة )حمل وتحم 

ويقصد به من الناحية النظري ة . (2)بعد الثورات الديني ة على قبول المُختل ف و)الصبر( ليستقر  

قبول "الآخر" باختلافاته الديني ة والعرقي ة والسياسي ة وغيرها، بالإضافة إلى عدم إرغام الآخرين 

 قٍ أو دينٍ أو نمطٍ وإكراههم على استبدال هوياتهم وخصوصياتهم الثقافي ة والتماهي في عر

 تحت أي  سلطة أو قناع مهما كانت مبرراته. دٍ ثقافي محد  

خب الفكري ة والفلسفي ة في الغرب، وكتابات ومقاربات ورسائل والتسامح مواقف  وتضحيات للن  

في التسامح تنُادي وتؤكد على أن  التسامح من حقوق الإنسان الأساسي ة والفطري ة التي  تتطل ب 

وتستدعي دفاع الجميع، ففي الدفاع عن الاختلاف حماية  وتحصين  للن فس من القهر والرقابة 

ل الآراء المختلفة والمواقف المتنوعة وفي ثقافة الاختلاف تتجل ى الإرادة في تقب   ،والإكراه

ع وهو والمتناقضة والسلوكيات المتباينة وغيرها، ويرتبط الاختلاف أيضا  بقبول التعدد والتنو  

 المبدأ الذي نادت به المنظمات الثقافي ة الدولي ة.

المُختل ف، ويأخذ الاختلاف أشكالا  متعددة منها ما ارتبط بالجوانب /التسامح هو قبول الآخر

ق بالجوانب المعنوي ة كالأفكار والأيديولوجيات، ين أو ما تعل  غة والد   ون والل  المادية والحسي ة كالل  

نتماء الفكري لإرق والل ون والد ين واالع   معايير أن   رجال الفكر والقانون في الغرب اعتبروقد 

والتسامح لا يعني كذلك :  »الغيري ة  موضوع قبولهي ة والجنس والسياسي والطبقة الاجتماعي  

، قبُول الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن مُعتقداته أو التهاون بشأنها، بل ينبغي الت مسك بها

مثلما على الآخرين الت مسك بمعتقداتهم، ولا يعني الإقرار بحق  الاختلاف في طباع البشر 

                                                           

1 - Voltaire (1694 - 1778) Traité  sur la tolérance,  (1763) p, 10. 

2  - le Robert Français, Dictionnaire historique de la langue Française, Le Robert 

Édition , Paris, 1995, tome 2, p, 2127. 
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ق في العيش بسلام،  ومظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم فحسب، ولكن مع تأكيد الح 

 .(1)« وذلك يعني عدم فرض الرأي على الغير ونبذ الدوغماتي ة والاستبدادي ة

وسلوكٍ لا يتناقض مع التعددية الثقافي ة والتنوع الديني والاثني، وي عت بر فلاسفة والتسامح كفكرةٍ 

ومفكرو ثقافة الاختلاف إن  الحضارات في تكوينها هي جملة من التراكمات المعرفي ة المتنوعة 

 التي تأس ست وفق معايير التكامل بين الشعوب على اختلاف توجهاتهم وعقائدهم وألوانهم، وبناء  

رمان الناس من حقوقهم ، لأمساواة مظاهر تتنافى مع قيمة التسامحعليه فإن  الظلم واللا   ن  ح 

وإبخاسهم حق هم وعدم الإقرار بمجهوداتهم وخصوصياتهم من الأسباب الأساسي ة التي تغُذي 

لد الأحقاد والتوترات التي تؤدي إلى الت عصب والتطرف  فتق ر إلى إن  عالما  ي »النزاعات وتوُ 

ةٍ به، وفي تقرير مصيره، لإالعدل، إلى ا عتراف بالآخر وبحقه في امتلاك خصوصية خاص 

سواء كان هذا الآخر فرد ا أو أقلية ديني ة أو عرقي ة أو كان شعوبا  وأمما ، عالم مبني أصلا  على 

رونا  بالعدل الذي الظلم، على اللاتسامح. وبالتالي فلا معنى لرفع شعار التسامح ضد ه إلا  مق

 . (2)«ينطلق كما قلنا من توفير حق  الغير...

ستثمار في لإستفادة والإويعُطي التسامح للمجتمع القابلي ة للتجديد الدائم والمستمر من خلال ا

التعدد والتنوع، فتتلاقح الأفكار وتتجد د وتتنافس، فينتج عنها منظومات ثقافي ة وسوسيولوجي ة 

 وتتكافل وتحارب الت عصب والانغلاق.جديدة تتعاون 

حتكاك به، استطاعت "الأنا" أن  تمُي ز بين لإوبعد معاينة "الآخر" ومشاهدته تم  التعامل وا

ففيما  ،مجموعة من المفاهيم والمُصطلحات، من أهمها التسامح والوطني ة والتعصب والعنصري ة

"الآخر" عموما  متسامحة، تتقب ل الاختلاف يتعلق بالتسامح فقد أجمعت الرحلات على أن  شعوب 

غم من تمسكها بخصوصياتها الثقافي ة وهويتها، وأتت شعوب روسيا في هرم  والمُغايرة على الر 

شهد أن  الش عب الروسي من أطيب شعوب الأرض، إنْ لم أي ولكن    »التسامح وقبول "الآخر" 

، مستقيم ، لا عقد ولا إ ٍ يكن أطيب الشعوب: صادق   لها، شجاع  لتواء، تواق  للصداقة، وفي 

 .(3)«الشعور عاطفي... ، رقيقُ مضياف  

ويغلب على جميع طبقات المجتمع الروسي حسن معاشرة الغريب والأجنبي، فالنظام السياسي 

س ضمن مبادئه الأساسي ة، قانون الأخوة الإنساني ة، التي لا ترتكز على الدعائم التقليدي ة كر  

                                                           

، اربيل، 2الإسلامي، الثقافة والدولة، دار اراس، ط -عبد الحسين شعبان، فقه التسامح في الفكر العربي -1
 .8، ص، 2011

، 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ط -2
 .32ص، 

 .49جمال الفرا، ثلاث سنوات في بلاد لينين، مصدر سابق،  -3
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اعلم أن  عادة »للعصبي ة والعنصري ة، فتأس ست شخصي ة الروسي على احترام الغيري ة المُثيرة 

الروس وأخلاقهم الكرم والإنفاق وحُسن معاشرة الناس، خصوصا  من مدة ما تقدموا في الت مدن 

امة . ولم تنفتح الشخصي ة الروسي ة على "الآخر" المُختلف في مقامات السياحة الع(1)« والعلوم

الة كانوا طلبة والزيارات السريعة، بل على المغايرة في تجلياتها العظيمة، ذلك أن  أغلب الرح  

راسة، فكان  في الجامعات والمعاهد السوفياتي ة، فمقامهم كان طويلا  يمتد   لسنوات طويلة من الد  

هذا التواجد والحضور كافيا لإطلاق الأحكام وتقييم سلوك الإنسان الروسي من حيث التسامح 

ويشهد المرء في موسكو العديد من أبناء البلاد النامية، ولاسيما من القارة  »والعنصري ة 

شيوعي الخاص ة... والمعروف السمراء، قدموا للدراسة وبعضهم يتدربون في معاهد الحزب ال

أن  كثيرين من رجال الحكم اليوم في البلاد الناشئة ولاسيما إفريقيا، تخرجوا من جامعة 

 .(2)« ))لومومبا(( في موسكو

، فقيمة لإويتعد ى ا راسة ليشمل الحياة بصفة  عامة  نفتاح حدود مدرجات الجامعات وقاعات الد  

لتجاري ة والسلوكيات العادية، فلمْ تكتشف "الأنا" مُطلقا  مظاهر التسامح تتجل ى في المُعاملات ا

ختلف مهما كان العنصري ة سواء اللفظية أو الجسدي ة، بل أدركت بوعي الروسي في احترام المُ 

إن  الهدية الحقيقي ة التي أحسست أن ها لا تقُد ر بقيمة هي تلك  »شكله أو لونه أو لغته ودينه 

قة التي تتعامل بها البائعة معي، ومع غيري من الذين دخلوا المحل في الوقت المُعاملة ال بالغة الر  

 .(3)«نفسه 

عون  والحقيقة أن  فضاء "الآخر" تعبير  صريح  عن مناخ التسامح، فهم يحترمون المغايرة ويخُض 

نفسها التي  متيازات والحقوقلإأنفسهم للقوانين ذاتها التي تحكم الأجانب، ويمنحون للغرباء ا

نجليز، يستمتع بها الأجانب في لإوالحرية التي يستمتع بها ا »يتمتعون بها دون تمييزٍ أو تفريقٍ 

نين يخطبان... كلاهما كان ثنين ملو  إ Humanityنجليز لا بلادهم... رأيت في لإبلادهم، بلاد ا

... ودموعهم ووبترولهم والآسيويينر أوربا بأن كل  ما تنعم به معصور  من دم  الإفريقيين ذك   يُ 

ا.. سرقته في  وخيراتهم وأنهارهم وقنواتهم وكل  ما عندهم... اختطفته أوربا نهبا .. وسلبته تجبر 

أحد الواقفين  نجليز يسمعون هذا في رحابة صدر.. وحدث أنْ احتد  لإغفلتهم.. الحقيقة كان ا

 .(4)«..!ولكنه ما لبث أنْ اقتنع بل أعلن تأييده للخطاب

                                                           

 .185، مصدر سابق، الشيخ الطنطاوي، رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية -1
 .27-26ثلاث سنوات في بلاد لينين، ص، ص، جمال الفرا،  -2
 .61-60عبد الفتاح رزق، مسافر على الموج، مصدر سابق، ص ص،  -3
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والإنسان الغربي اجتماعي  عموما ، يقبل الغريب والأجنبي ويحترم خصوصياته الثقافي ة، ما لم 

يكن في ذلك مساس  بهويته ومكونات شخصيته، ولكن ه في الغالب يتمتع بثقافة الاختلاف 

دها في معاملاته  ا، مع الطباع الكريمة  »ويجس   ا واستئناسا  ويسر  في أهل الغال بشاشة  وبشر 

جتهاد لإوالأخلاق الفاضلة النبيلة ولهم بالغريب حفاوة  وأي  حفاوة، فهم يتهالكون على خدمته وا

وخُلاصة القول إني عهدت فيهم تلك السجايا في مرضاته من غير أنْ تكون لهم غاية في ديناره 

ة الفاضلة التي تتجل ى مظاهرها في الأرياف والخلوات أكثر منها في المدائن البدوية العربي  

 .(1)«والأمصار

د الغساني والفغون وغيرهم من الرحالة المغاربة إلى فرنسا، أن هم على  فار ومُحم  ويرى الص 

غم من لباسهم، لل    م لم باس المغربي التقليدي ووضعهم الطربوش على رؤوسهم، إلا  أن هالر 

ا يثيره منظرهم وهيئتهم من فضولٍ لدى العامة،  غم مم  يشعروا مطلقا  بالعنصري ة، على الر 

ورأينا في الطريق من المدن والقرى وما  »ا نحو التمييز العنصري فسياق المُعاملة لم يجنح أبد  

ظمائها فيها من الأعاجيب، وما لقينا من أهلها من الملاطفة والأدب وحسن المُلاقاة من ع

وكبرائها ما لا يحمل هذا الكتاب وصفه، حت ى وصلنا إلى باريز، فإذا هي مُدن من أعظم مدن 

الدنيا وأحسنها زينة وبهجة، جديرة أنْ تسُمى حاضرة المشرق والمغرب ويكل  عن وصفها كل  

 .(2)« لسانٍ معرب

ضا بقبول  والمُلاطفة والحوار من آداب "الآخر" فهي وسائله في التعبير الحضاري والر  

غبة في الاستفادة من التنوع الثقافي، ولذلك  المُختلف، لأن  الغيري ة مرآة  للذات ودلالة على الر 

من أهله ولقد لقيت  »يحُظى الغريب بالترحاب، ففي ذلك تجليات لفكر الأنوار وفلسفة الغيري ة 

من اللطف والإيناس، وإكرام الغريب، والإقبال عليه  ((côte d'orهضبة الذهب )يقصد سكان 

 .(3)« والحفاوة بشأنه، ما كان ينسني باريس ومعرضها العام

وقد تتمك ن فكرة التسامح، كثقافةٍ وسلوكٍ من الوعي فتصبح جزء  من مكونات الشخصي ة، 

التعدد في أشكاله المُختلفة، وهذا لا يتنافى مُطلقا  مع حب  تتعايش مع المختلف وتستفيد من 

نتماء والهوية، فحب  الوطن والتغني بأمجاده لإالوطن والشعور بالوطني ة، كأساس مركزي ل

ز يشك  ل مشهد ا من مشاهد الهوية، لذلك ينتمي "الآخر" إلى ثقافة وأيديولوجيا وعرق ضمن حي   

الوطني ة في بلاد أوروبا    »المكاني المشبع بالمحمولات التاريخي ة جغرافي يكون وطنيته وانتماءه 

                                                           

 .158حمد زكي، السفر إلى المؤتمر، مصدر سابق، ص، أ -1
 .271، مصدر سابق، ص، إلى فرنسامحمد بن عبدالله الأندلسي التطواني، رحلة الصفار  -2
 .55حمد زكي، الدنيا في باريس، مصدر سابق، ص، أ -3



                 الفصل الرابع                                                   صور الآخر في مرآة الغيرية                                     
 

  
445 

التي أتُيح لي زيارتها إلى الآن وهي ايطاليا وفرنسا وانجلترا، فهي التي جعلت هذه البلاد ذات 

سطوة وبأسٍ شديدٍ، فإن هم ينظرون إلى من يخدم الوطن باعتبار أعماله العمومي ة المُفيدة للبلاد 

 .(1)« ذكره على الدوام من غير أنْ ينظروا مُطلقا  إلى أعماله الش خصي ة وأموره الداخلي ةويجلون 

غبة في التضحية في سبيله، والت ضحية بالنسبة  ومن الخصوصيات المُرتبطة بحب  الأوطان، الر 

في  للكثير من الأمم المُتقدمة، لا تنحصر في حمل السلاح والذود عن التراب والمقدسات، بل

التفاني في العمل وإتقانه والإيمان برسالة الوطن في ريادة وقيادة الحضارة العالمي ة، وقد يكون  

"الآخر" الياباني من الذوات التي جمعت بين الصفات المادي ة والمعنوي ة في حب  الأوطان 

الماء العذب  والموت عندهم )اليابانيون( في سبيل حب  الوطن أشهى من »والتضحي ة في سبيلها 

في الهجير وصوت المدافع لديهم ألذ  في أسماعهم من رنات المثالث والمثاني وشجى الأغاني 

 .(2)« والد ماء المُلطخة بها أجسامهم أبهى في نظرهم من الديباج وفاخر الثياب

ومظاهر الوطني ة كثيرة، لا ترتبط بالتضحي ة كقيمة أخلاقي ة وديني ة ووطني ة، فقد تتجاوزها إلى 

التباهي بالمنجزات الوطني ة والافتخار بالتاريخ الوطني والمكانة الدولي ة، فكل  المنتوجات تمُث  ل 

والغالب على جميع  »ة والت مكن الهوية بعلاماتها الصناعي ة المميزة، فهي رموز للوطني ة والسياد

نجليزي( حب  الوطن والمباهاة بما عندهم من الصنائع لإهذه الطبقات )طبقات المجتمع ا

 .(3)« والأحكام والإذعان للقوانين التي بنيت عليها معاملات دولتهم ودواوينهم

ل ا غبةلإمن مظاهر ا اغتراب عن الأوطان مظهر  لإويشُك   في العيش في  نتماء، فالإحساس بالر 

ي والأدبي صورة صادقة لتمظهر الوطن والعمل فيه من مظاهر الوطني ة، ولذلك كان التعبير الفن   

وقد  للمكانة التي يحتلها الوطن في الوجدان، االإحساس بالحنين والشوق للتربة الوطني ة، وتجسيد  

ة، تضمن الحقوق وتفرض نبع حب  الوطن عندهم من توفير البلاد لمنظومات فكري ة وتشريعي  

فأصبح المواطن يرى نفسه ، ا الإحساس بالوطني ة بعد تحقيق العدالة والمساواةم  الواجبات، فن 

من خصوصيات  » نفصال عنه، فهو يلازمه في السلوك والفكر والعاطفة لإوطنا ، لا يستطيع ا

المحاسن واللذات، وقد رأيت  نكليز فإن هم أيان يتغربوا يظلوا لهجين بذكر بلادهم وما فيها منلإا

ا ممن سافروا منهم إلى بلادنا والى مصر والغرب وباريس وغيرها ف ثنوا على تلك البلاد أكثير 
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نكلترة القديمة، وإن ما أبشيءٍ وافق طباعهم منها، إلا  أن هم عند ختم الكلام يقولون لا شيء مثل 

 .(1)« يصفونها بالقدم لعدم تحول أحوالها وتغير عاداتها

ا مقومات الوطن ورموزه السيادي ة، فهي كثيرة، ومن أهم قيمها السامية والمقدسة اللغة، فاللغة  أم 

عند "الآخر" ليست وسيلة اتصال وتواصل بقدر ما هي وطن بدلالاته الكبيرة والعميقة، وهي 

"الآخر" وهو يتكلم لغته ويستخدمها يشعر بانتمائه لوطن  تمُث ل أكبر مظهر للانتماء والهوية، فـ

بعينه، له خصوصياته الثقافي ة وهويته الخاص ة التي تمُي زه عن غيره وتمث ل ثقافة الاختلاف في 

جل منهم وحُب هم لوطنهم ولأنفسهم ولأبناء جنسهم أمر لا يكي   »فكره ووعيه  ف، مثال ذلك أن  الر 

وإذا رأى منك  لغته الأصلي ة فلا يتكلم بها إلا  عند الضرورة القصوى، إذا كان يعرف لغة غير

نكليزي ة مبادئها أخد يخاطبك بها ويجتهد في منعك من مكالمته باللغة المشتركة لإأن ك تعرف من ا

 .(2)« نكليزي ةإبينك وبينه لأن ها غير 

المُختلفة، لعوالم "الآخر" بين الوطني ة ولقد استطاعت "الأنا" أنْ تمُيز في انتقالاتها في الفضاءات 

نتماء إلى وطن وهوية، وبين لإالطبيعي ة التي تكون في الغالب فطري ة تتجل ى في التعبير عن ا

الوطني ة المتطرفة والمتعصبة التي تدفع نحو العنصري ة ورفض الاختلاف وبالتالي رفض 

 الذات.الغيري ة والمثاقفة، وهي نتيجة الت مركز حول 

ومن نماذج العنصري ة العمياء إنكار الإسبان مثلا  للمنجزات العربي ة والإسلامي ة في الأندلس، فما 

زالت المركزي ة الغربي ة تنفي الحضور الفاعل للحضارة العربي ة والإسلامي ة، في محاولة لطمس 

ناس يوم لم يزل في الغربيين أُ إلى ال »كل  معالمها وتقزيم دورها في البناء الفكري والعمراني 

فلا مة، ييصعب عليهم الاعتراف بمزي ة العرب )الأندلسيين( بباعثٍ من بواعث النفوس اللئ

ة في كتبهم دع كتبها من أعمال هذه الحضارة  يكادون يصدقون حت ى بما ورد عن هذه الأم 

على ما كان  ة، إلا  برهان جليٌّ الغربي ة، وما ذاك الأثر الضئيل الباقي من عاديات الأندلس العربي  

ربت على عمل من مثلها في سائر أاع، ، ويد صن  نافدٍ  ، ونظرٍ كاملٍ  ، وعقلٍ شاملٍ  هناك من عدلٍ 

 .(3)« البقاع والأصقاع

وتتمي ز بعض الشخصيات بالانعزالي ة والنفور من الغريب والأجنبي، رغم ابتعادها الظاهري عن 

نعزال والتقوقع حول نفسها وعرقها، لإنية شخصيتها على است بُ تأس  ب والعنصري ة، فقد التعص  

ا يحول دون تواصلها مع الآخرين، وبالتالي انتفاء كل  عمليات المثاقفة والتواصل والتبادل  مم 
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ل اجتنابه للآخرين إلى عنصري ة  الثقافي والمعرفي، كما أن الش أن في المُجتمع الياباني، الذي تحو 

لكن  »تصنيفه للأعراق والأجناس وفق معايير اللون والدين والمستوى الحضاري صريحة بعد 

اليابانيين يعتبرون غير اليابانيين منذ بدء الخليقة أجانب، حت ى ولو أن  الأجنبي قد هاجر إليها قبل 

ور مئات السنين. هذا هو الأساس الد فين الذي لا يفيد معه أي تفسير اقتصادي... فهي شديدة النف

سيوي ويتدرج النفوذ نزولا  إلى )اليابان( من الأجانب، حت ى وإنْ كانوا من الجنس الأصفر الآ

الهنود والباكستانيين إلى الش رق الأوسط، فكل  إفريقيا حيث تبلغ الكراهي ة ذروتها للون الأسود، 

 .(1)« بينما يحظى اللون الأبيض باحترام بالغ

والت مركز حول الذات والشعور بالفوقي ة الحضاري ة أو العرقي ة والإقرار بدوني ة "الآخر" المُختلف 

ابت عن غتكاد تكون صورة موجودة في المكبوتات وفي لاشعور الإنسان الغربي، حت ى وإنْ 

ها في تقييمه لكل  ما هو السلوك العادي والمعاملات اليومي ة، إلا  أن ها تبقى من المعايير التي يعتمد

، ويُ  ى هذه غط   س عليها كل  صوره النمطي ة ويبني عليها أفكاره المُسبقه، وقد تُ ؤس   مختلف 

العنصري ة بعناوين موضوعي ة وشعارات طبيعي ة، كالوطني ة والانتماء والهوية ولكن ها في الجوهر 

فهم وفق الدين واللون والحضارة ن   م البشر ويصصورة من صور التمييز العنصري الذي يقُس   

 ،عون عن مُخالطة سواهم من الأممنكليز أن هم مُتك برون يترف  لإومن الأخلاق المشهورة عن ا»

ته، وينفرد عن م  أوهي تهُمة لا تخلو من حقيقة. إن  الانكليزي مُعجب بنفسه، يفتخر بدولته و

ا سائر الأمم فلا يزُاوجهم أو يختلط بهم إلا  بما  تقتضيه المصلحة التجاري ة أو السياسي ة... ومم 

جه إلى ا ستئثار بالمنافع لأنفسهم، وهو خُلق  فطري لإنكليز من الانتقاد أن هم أنانيون يحُبون الإيو 

ةٍ دون أخرى نكليزي، لأن ه لا يبُالي أن يظهره لإلكن ه يظهر في ا ،في الإنسان لا يختص بأم 

ه  ،ويتمسك به ما يسميه الآخرون أريحي ة أو نجدة ويعُد ونها من أسمى المناقب، فهو لا ولا يهم 

ض نفسه للخسارة لمنفعة سواه كما يفعل الفرنساويون مثلا ، أو كما يفعل العرب ويعُد ونه من  يعُر  

ا با  .(2)«نكليزلإمفاخرهم. ولذلك كان العرب أسرع اختلاطا  بالفرنساويين مم 

نجليز بالعنصري ة والنفور من الأجانب، فيرى الحجوي لإوحده باتهام الا ينفرد جرجي زيدان و

ا يدفعه إلى الإفي رحلته الأوروبي ة، أن  جنس ا عتقاد لإنجليز مُعتز  بإمبراطوريته وتاريخها، مم 

يضمر في جوهره عكس ما  هبأن ه من أسمى أنواع البشر، فيتظاهر أحيانا  بقبوله للغريب، لكن
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نجليز عُبوسا  تظهر بعده لإنجليز لا يحُب زيارة غريب لبلده... ولقد رأيت من الإا إن   »يظهر 

 .(1)«ابتسامة باردة وإن  الفرنساويين لأرفق بالمسافر وأب شُ من هؤلاء بكثير

نفتاح وقبول "الآخر"، فترى أن  الفرنسيين من أكثر الأمم لإوتصُنف "الأنا" العربي ة الشعور با

الغرُباء والأجانب، ذلك أن  مبادئ الثورة الفرنسي ة من حريةٍ وإخاءٍ ومُساواةٍ،  انفتاحا  على

مليه القوانين والشرائع، بالإضافة إلى أن  الدستور تفرض عليهم مُعاملة الناس جميعا  وفقا  ما تُ 

ة  قائم على أسس ديني ة أو عرقي ة أو ثقافي ة. بينما يتصدر الفرنسي، يعُاقب كل  تمييزٍ  المالطيون قم 

أهل مالطة جميعا  »هرم العنصري ة، فهم يكرهون العرب والمسلمين في الد رجة الأولى 

يكرهون جنس العرب والمسلمين على الإطلاق... وحيث كانوا يعلمون أن  الإفرنج ينسبونهم إلى 

 .(2)«العرب زادت بغضتهم 

وتأجيج الكنسية لمشاعر الكراهية ضد  الوجود ويعود الصراع في أساسه إلى الحروب الصليبي ة 

الإسلامي الذي مازالت آثاره بادية إلى اليوم، حيث تتجس د في كثرة المساجد والقصور وفي   

ودفعت ، الأصول العربي ة للغة المالطي ة وغيرها من الآثار الدال ة على تاريخ العرب في الجزيرة

كراهية كل  غريبٍ، سواء كان عربيا  أو أجنبيا ، وانطووا  هذه المشاعر والمواقف بالمالطيين إلى

بوا على الغريب من كل  ولعمري لو أن  مالطيا افترى على غريب وخاصمه لتأل   »على أنفسهم 

ا منهم لا ، أوب من دون أن يعلموا السبب وهم مائلون بالطبع إلى البطش والفتك وإن  كثير 

 .(3)« في ثيابهم يمشون إلا  ومعهم سكاكين يخفونها

ا ما تختلط مشاعر الوطني ة بالعنصري ة وتنفلت الأفكار تحت مؤثرات التاريخ والصور  كثير 

دخولها عوالم النهايات إلا  أن ها مازالت مؤثرة  رغمالنمطي ة  ومقاربات الأيديولوجيات التي 

 وفاعلة في صناعة العداوة الوهمي ة من خلال قراءاتها وتأويلاتها للأحداث والمشاهد. 

تبتعد عن جوهر لا و للوطني ة التي لا تنحرفُ  عتزاز بالمآثر الوطني ة والتاريخ المحلي، صور  لإفا

بالحضارات الأخرى ودورها في التكامل الإنساني، عتقاد السليم في الإيمان لإالفكر وا

ق في التواجد وا  ستمتاع بخصوصياته الثقافي ة والعقائدي ة.لإوبالمُختلف ككائنٍ طبيعي له الح 

والوعي بالذات والآخر من الوسائل الحضاري ة والعقلاني ة لإدراة الثقافة الوطني ة وحمايتها من 

ل "الآخر" إلى عدو، يستوجب المحاربة لإثبات عنصري ة التي تحو   نزلاق نحو اللإنحرافات والإا

                                                           

 .115، مصدر سابق، ص، 1919محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية  -1
 .17حمد فارس أفندي، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، مصدر سابق، أ -2
 .42المصدر نفسه، ص،  -3
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فهل هم يحتاجون أيضا   ،حت ى يمكن للناس أنْ يحُد دوا أنفسهم، فإن هم يحتاجون إلى آخرٍ  « الوجود

 Josef Gobbles))إلى عدوٍ؟ من الواضح أن  بعض الناس يفعلون ذلك. قال جوزيف جوبلز 

ه" وقال  "أوه، يا له من شعور  (André Malraux)ندريه مالروأ"أوه يا لروعة أنْ ت كْر 

رتياح أنْ تحارب أعداء يستطيعون الد فاع عن أنفسهم، أعداء يقظون". هذه التصريحات لإبا

ثنان من إر عن حاجة إنساني ة مُنتشرة ولكن يتم  كبتها بوجهٍ عامٍ، وقد اعترف بها عب   تمتطرفة 

إلى سيجموند  (Albert Einstein)أعظم عقول القرن العشرين. وقد كتب ألبرت اينشتاين 

قد انتهت بفشل  ب، فقال له أن  كل  محاولة لإنهاء الحر1933عام  (Sigmund Freud)فرويد 

مثل ذريع... فالإنسان لديه في داخله شهوة للكراهي ة والتدمير" وقد وافق فرويد على أن  الناس 

 .  (1)«ون المشكلات باستخدام القوة الحيوانات فهم يحل  

ل كدعواتٍ للعنف والعصبي ة والتقوقع ؤو  ومهما كانت الشواهد المُنتقاة من التاريخ حاضرة وتُ 

ن الثقافي، وتهويل المشاهد نغلاق على الذات، تحت عناوين وأقنعة حماية الهوية والمُكو   لإوا

نفتاح على "الآخر"  يبقى من أقوى الآليات  لإللهوية الوطني ة، فإن  الحوار وادة والمواقف المهد   

وأنجع الوسائل لتحقيق المثاقفة الندي ة، التي تعترف لـ"الأنا" بهويتها وخصوصيتها وتضمن 

يقُدم  » لـ"الآخر" وجوده وتحمي كيانه الثقافي وتقُر  بمساهماته في البناء المعرفي الإنساني

ل المواقف الفكري ة ، بمعناه الأخلاقي، على أن ه: ))موقف  فكري وعملي قوامه تقب  التسامح

والعملي ة التي تصدر من الغير، سواء كانت موافقة أو مخالفة لمواقفنا(( وبعبارة مختصرة: ))هو 

 .(2)« احترام الموقف المخالف((

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 1صمويل ب. هنتنجتون، من نحن ؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا، ترجمة، احمد مختار الجمال، ط -1
   59، القاهرة، ص، 2009المركز القومي للترجمة، 

 .20، مرجع سابق، ص، محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر -2
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 التعليم وآداب الأكل وصور أخرى

 )1( une marque de respect: la nature la donne, l’éducation l’augment""La politesse est  

    

تتمي ز الأمم والشعوب بخصائص وسمات قد تكون ثابتة فتشك ل جزء  من الهوية ومكونا  من 

رة والناقدة  فة أو الصورة مجرد حادثة عابرة، استقطبتها العين المُبص  مكوناتها، وقد تكون الص 

للرحالة العربي وهو سائح  يجوب فضاءات الاختلاف، باحثا  عن النماذج والآليات والأسباب 

ا الطبيعة لخدمته، جاعلا  من ثرواتها ال ر  ا، مُسخ  تي جعلت من قرينه "الآخر" مُتقدما  ومتحضر 

 ومكوناتها وسائل لتخفيف أعباء الحياة وباعثا  للسعادة ومساعد ا على الراحة. 

 نهمه وتمد  ولعل الصورة الأولى التي ف س رت بها "الأنا" سر  تقدم "الآخر" وفك كت بها خفايا تقد  

ستثمار فيه، من حيث أن ه م صدر  من مصادر الن هضة، والمصدر الأساسي لكل  لإهو التعليم وا

ر له ميزانية  معرفةٍ، فدول "الآخر" تُ  ولي التعليم بجميع أطواره ومراحله العناية الكبرى، وتسُخ 

تعليم في بعض الدول ميزاني ة ال كبيرة  للإنفاق على المُعلمين وتوفير الوسائل التعليمي ة، وتحتل  

ق وزارة التعليم من حيث الإنفاق في الدول المتقدمة على جميع الوزارات  المرتبة الأولى، وتتفو 

، ولا تتوقف هذه الدول رغم تقدمها عن بناء المدارس والمعاهد (2) حت ى تلك الموسومة بالسيادي ة

ة  »العلمي ة وتجهيزها وتوفير الإطارات المؤهلة لتأطير المتعلمين  ولم يصعد العقل إلى هذه القم 

 .(3)« العالية إلا  بدرج المدارس التي لا يفتر تشييدها ولا يكف  نظامها

ي ة سببا  رئيسا  في تقدم الدول الغربي ة، فألمانيا لم ترق  إلى وكانت نجاعة المناهج والطرائق التربو

ة الصناعة الأوروبي ة إلا  بفضل الفنيين المتخصصين في كل  فروع الصناعة والزراعة  قم 

والتعليم، وتأسست الصناعات وفق المعايير العلمي ة والنظريات التطبيقي ة في المعاهد المتخصصة 

ن قوى ألمانيا الحديثة قوة المدرسة... فبعد أنْ كانت المدارس اللاتيني ة والكليات إن  أول قوة م »

تخرج في القرون السالفة رهبانا  ولاهوتيين نزعت عن التعليم صبغته الديني ة فأصبحت مجامع 

ر فيها اللاهوتيون ولا الفلاسفة واللغويون كما كانوا أوائل القرن الماضي بل علمي ة لا يتصد  

                                                           

1- Louis-Philippe de Ségur, (1753 -1830)  Pensées et maximes (1823).    

إلى أن الدول الأكثر    "Social Progress Imperitive" يشير تقرير المؤسسة الأمريكية غير الربحية -2
، والدول العشرة 2015إنفاقا على التعليم والتي نجحت في تقديم أكبر فرصة لمواطنيها لتلقي العلم في عام 

هونج كونج، فنلندا، المملكة المتحدة،  سنغافورة، اليابان، الأولى حسب درجات الإنفاق هي: كوريا الجنوبية،
 هولندا، ايرلندا، بولندا. كندا،

 .45اش، رحلة باريس، مصدر سابق، ص، فرنسيس فتح الله المر   -3
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الت صدر فيها لرجال العلم والأطباء... ونشأت بالقرُب من الكليات في كل  مكانٍ مجامع علمي ة ما 

 .(1)« زالت على ارتقاءٍ ونماء

وقد آمنت المنظومة السياسي ة الألماني ة أن  المعارك الحقيقي ة هي معارك الأفكار، وهي الحروب 

ة الوحيدة التي لا يمُكن أن تفنى آو تدُمر بالأسلحة، الوسيل التي يجب أنْ يتفوق فيها العقل، فهو

وإن ما يتم  تدميرها عن طريق ضعف الاستثمار في العلم وعدم توفير وسائل وإمكانات البحث، 

وإهمال الباحثين وعدم تثمين مجهوداتهم، ولذلك كانت من الأوائل في الاستثمار في التعليم 

أن  تأويل الارتقاء الذي فازت به ألمانيا أتى من اسراعها يرى العارفون  »والمعرفة بصفةٍ عامةٍ 

قبل جميع الأمم في وضع قانون التعليم الإجباري ومن عنايتها بتخريج أساتذة عارفين ما أمكن 

وبالتعليم فتحت العقول واستوت لقبول الافكار الحديثة فرق شعور  ،في جميع فروع التعليم

نت قواهم وامتد ذكاؤ هم وقويت عقولهم وقل  الاختلاف بين الطبقة العالية والطبقات الأفراد ومر 

هني ة فقط، فخرج عاميهم من غفلته وتغفله وصقل ذكاؤه  النازلة في المُجتمع وذلك في الأمور الذ  

 .(2)« ورق  احساسه

وتتنافس الدول الغربي ة على وسائل المعرفة من خلال نشر التعليم بين جميع فئات الشعب، وقد 

حملت رسالة نشر التعليم الكثير من الدول على رفع الإمدادات والاعتمادات المالية المُخصصة 

على التعليم،  للتعليم، حت ى يتم  تعميمه على كل  الناس، فقد أدركوا أن  ارتفاع التكاليف في الإنفاق

لم تزل »سوف يتم  تداركها بعد تخرج النخب المثقفة الواعية والأيادي العاملة المتخصصة 

الروس يوما  فيوما  تنافس غيرها من الأوروبيين في العلوم والصنائع، حت ى تقد مت في ذلك، 

 .(3)«مةولهم كما قدمنا أكاديميات للعلوم والتصوير والطب وغير ذلك ولهم المدارس العظي

وقد ساهم انتشار الوعي عن طريق التعليم إلى القضاء على الكثير من الآفات الاجتماعي ة، فالهند 

س في مناهجه  تمك نت من التقليل من حالات الاحتقان الطائفي والمذهبي، من خلال تعليم يكُر  

بقيم المواطنة  مبادئ التسامح وتقبل "الآخر" وثقافة الاختلاف. فالتعليم يسُاهم في التعريف

ة  ما ارتبط منها بالهوية واحترام مكوناتها الأساسي ة والانفتاح على  وحقوق الآخرين خاص 

الثقافات والمعتقدات المغايرة، ولا يتأتى هذا الانفتاح إلا  بتعليم قوي في مناهجه ومقرراته التي 

 -بفضل يقظتهم الحاضرة-هنود ولقد تبين ال»يجب أنْ  تنُادي باحترام  قيم الغيري ة والاختلاف 

                                                           

 .252-251، مصدر سابق، ص ص، 2ج محمد كرد علي، غرائب الغرب، -1
 .253 المصدر نفسه، ص، -2
 .216، مصدر سابق، ص، يخ الطنطاوي إلى البلاد الروسيةالشيخ الطنطاوي، رحلة الش -3
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مدى ضرورة العلم لتقدمهم، وإصلاح عيوبهم الاجتماعي ة، حت ى الطائفي ة منها، ولذلك يعملون 

 .(1)« على نشر المدارس ومضاعفتها في أسرع وقت ممكن

ا في الغرب الأوروبي، فالنتائج الأولى للتعليم هو انتشار الوعي المتمثل في سلوك العامة من  أم 

الناس، فهم يحسنون القراءة والكتابة، وهذا ما مك نهم من مُطالعة الجرائد واستغلال أوقات 

إن   »لوطن فراغهم في الأعمال الخيري ة النافعة أو في كل  ما يعود بالإيجابي ة على الذات وا

العامة في فرنسا يختلفون عن عامتنا في أمور كثيرة، منها أن هم أرقى تربي ة  وأوسع تعلما ، فلا 

 .(2)« نجد فيهم من لا يحسن القراءة والكتابة

كما انعكست الثقافة والتعليم على المعاملات التجاري ة، فقد استطاع "الآخر" بفضل نصيبه من 

التعليم أنْ يطُور أدواته التجاري ة ووسائله الدعائي ة لاستقطاب الزبائن من خلال حُسن الت علم 

ووجه بشوش  وإذا نظرت إلى من يبيع وجدته نظيفا  ظريفا ، ذا كسوة جميلة، »والمعاملة والثقة 

ا لك فتشتري منه رخيصا  أو  وأخلاق كريمة وتربية حسنة وصبر وحذق، فيكون ساحر 

 .(3)«غاليا  

ا من مظاهر الاختلاف هو الأكل  ومن صفات "الآخر" أيضا  والتي رأت فيها "الأنا" مظهر 

تين، المفرد، بمعنى انفراد كل  شخصٍ بالأكل في طبقه الخاص، وهم يرون في هذه الطريقة فائد

 أو العجمي ة كالطباق طباق في الأكل الفرنساوي ة وعادة  »الأولى صحية والثانية اقتصادي ة 

ا) ةالسفر) على ويضعون أبد ا، النحاس آنية في لا الصيني ة،  وسكين ا شوكة إنسان كل   قدام دائم 

 الشيء الإنسان يمس   ألا  ) الشلبنة أو  (النظافة من أن   ويرون الفضة، من والملعقة والشوكة وملعقة،

 يشربه ما فيه فيصب قدح الإنسان وقدام طبق، له طعام وكل   بل قدامه، طبق له إنسانٍ  وكل   بيده،

 .(4)«الآخر قدح على أحد يتعدى فلا يشرب ثم )السفرة) على موضوعة عظيمة )قزازة)  من

ا الفائدة الصحي ة فتتمث ل في حماية الآخرين من الأوبئة والأمراض المعدية التي انتشرت بشكلٍ  أم 

كبير في مطلع القرن السابع عشر، مع كثرة الحروب وانتشار الأوساخ والقاذورات في الشوارع 

ا الناحية الاقتصادي   ا أث ر على الصحة بصفة عامة، أم  ة، فإن  هذه العملية وتكد سها بشكلٍ كبيرٍ مم 

وأكلنا كل  واحدٍ من مائدته لا يشركه فيها أحد »تمُك ن الفرد من استهلاك الأكل وفق احتياجاته 

                                                           

 .96 -95أمينة السعيد، مشاهدات في الهند، مصدر سابق، ص ص،  -1
 .44جرجي زيدان، رحلة إلى أوروبا، مصدر سابق، ص،  -2
 .52، مصدر سابق، ص، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الرحلة الأوروبية -3
 .126 تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، مصدر سابق، ص،رفاعة رافع الطهطاوي،  -4
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ولا يتناول من مائدة غيره شيئا، فإذا فرغ من الطعام، حمل كل واحد منهم ما بقي على مائدته 

 .(1)« إلى منزله

نسانٍ بقضاياه الشخصي ة، وعدم إتباعه عورات الناس ومن مظاهرهم الإيجابي ة أيضا  انشغال كل  إ

وتحسس عثراتهم، ويرجع هذا لثقافتهم الخاص ة واستغلالهم لأوقاتهم في المنفعة بفضل انتشار 

ومن الأخلاق »التعليم الذي مك نهم من مُختلف وسائل الترفيه، كالمطالعة والمسرح والسينما 

كل  منهم عن سواه، فلا يتعرض أحد إلى شؤون جاره  الفرنساوي ة الشائعة في باريس انشغال

ه نفسه ولا يلتفت إلى سواه. أو يجلس في  بالاستطلاع أو التجسس... فإن  أحدهم يمشي وهم 

مقهى ولا يلتفت إلى جليسه من هو. وقد يكون بجانبه رجل وامرأة يتغازلان أو يتداعبان فلا 

ه ذلك. وهذا ما نعُب  ر عنه بضعف الغيرة ا الفرنساوي  يهم  ولا يستطيع الش رقي احتماله. أم 

فبتحمله ولسان حاله يقول ))لا يعنيني(( ولكنه جنوح إلى النجدة وفيه أريحي ة إذا استحثثه على 

ه ذلك إلى خسارة أو حمله مشقة  .(2)« منقبة )الفعل الكريم( ، اندفع إليها بكليته ولو جر 

وقد أد ى هذا المُستوى من الوعي إلى الاعتماد على العقل في فك  النزاعات واعتماد الحوار 

والذي يزيد في الإعجاب والاستغراب أن ه لا يسمع صوتا  ولا »كآلية حضاري ة للتفاهم والتعايش 

ة  ولا اعتراكا  بنسبة جزءٍ من ألف جزء، من هذه الحركة بل كل  إنسانٍ   صامتٍ صياحا  ولا ضج 

مُقبل على شؤونه مُكد في الذ هاب إلى مقصده وكل  شيءٍ يجري كالساعة المُنتظمة أو هامسٍ 

ذات الآلات الكثيرة والغايات المتنوعة حت ى أن  الغريب ليحكم بأن ه بين قوم لا يسمعون ولا 

لأعمال بعقلاني ة، . وتمنح هذه الصفات الإنسان رفعة  وشرفا ، فهم يقبلون على أجل  ا(3)«يتكلمون

باحثين في أسبابها ومجتهدين في إيجاد حلول لها والإقرار بالعجز والخطأ عند الفشل، مع 

الإرادة والعزيمة في إعادة الاجتهاد، لأن  كل  هذا يحدث تحت طائلة القانون الذي يحمي الجميع 

والاستفادة من الخبرات  فمن مناقبهم وأخلاقهم العامة احترام الجميع للقانون من كل  انحرافٍ،

ومن هذا القبيل أيضا  خضوعهم للنظام  »والحوادث التاريخي ة كل  ما يقدس القانون ويعُلي شأنه  

وتقديسه والإذعان له باحترام وافتخار ولا يستنكف من ذلك كبيرهم ولا صغيرهم. ولا يرى 

حطة. وإن ما هو نتاج جنوحهم  الملك بأسا  أنْ يعترف بالخطأ بين يدي أصغر رعاياه ولا يعد  ذلك

إلى الحقيقة، واحترامهم إياها. وتجد كتبهم المدرسي ة مشحونة بالحكايات التي تعلم هذه المنقبة 

وأمثالها من الصراحة بالقول والاعتراف بالخطأ. غير القدوة التي يستفيدها التلاميذ من أساتذتهم 
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فالدساتير جميعها تمنح وتقُر  في الأبواب الأولى من . (1)« أو والديهم أو كبارهم في هذا السبيل

موادها على الحرية والمساواة، ضمن قوانين الجمهوري ة التي تؤمن لجميع الرعايا الحقوق 

وتفرض عليهم الواجبات بمعايير العدالة والإنصاف، فلا يحس  المواطن بالظلم أو الجور 

ولى يضمن العدالة للجميع على اختلاف طبقاتهم والقهر، فالدستور الفرنسي مثلا  في مواده الأ

 الفرنسيس سائر: الأولى المادة في قوله » الاجتماعي ة والثقافي ة وانتماءاتهم الديني ة والعرقي ة

 في يختلفون لا ووضيعٍ  رفيعٍ  من فرنسا بلاد في يوجد من سائر معناه الشريعة، قدام مستوون

 الحكم عليه وينفذ الملك على تقُام ةالشرعي   الدعوى أن   ىحت   القانون، في المذكورة الأحكام إجراء

ا تسلط ا لها فإن ها الأولى، المادة هذه إلى فانظر كغيره،  المظلوم، وإسعاف العدل إقامة على عظيم 

ا كالعظيم؛ هبأن   الفقير خاطر وإرضاء  .(2)« الأحكام إجراء إلى نظر 

ويشهد التاريخ أن  هذه المبادئ والقوانين لم تبق  حبيسة المدونات القانوني ة والدستوري ة، بل 

تجس دت في أفعال ومواقف المسؤولين، فأصبح الإنسان يشُاهد ويعُاين القوانين وهي مُطب قة في 

حرية في أولا  ممارسة معنى ال تعلمت »العمل والمحكمة والمدرسة وفي كل  مناحي الحياة 

ا، يتحدثون  ا، يعيشون أحرار  ا، يتصرفون أحرار  الواقع، تعلمت ذلك لأن ني رأيت الناس أحرار 

ا ا ويسمعون ويتناقشون أحرار  ا، يكتبون أحرار   .(3)«أحرار 

ا الملاحظات والنظرات التي استهجنتها "الأنا" هي الإكثار من شرب الخمر، لأن ها أولا  لا  أم 

م كل  مسكرٍ، وتسعى للمحافظة على العقل لأن ه من تتماشى والمعتقدا ت الإسلامي ة، التي تحُر  

مقاصد الشريعة الإسلامي ة. فـ"الآخر" رغم علومه المتطورة التي تثبت أضرار الخمر إلا  أن ه 

ا سكان مملكة بفاريا، »كثير الاستهلاك لها، رغم علمه بتأثيراتها المباشرة على العقل والبدن   أم 

فأغلبهم غلاظ البدن لكثرة شربهم البيرة، بيض الألوان، زرق العيون، تغلب عليهم الخشونة في 

. وهم يغرسون أنواعا  كثيرة ومُختلفة (4)« الألفاظ والأخلاق ولهجتهم باللغة الألماني ة صعبة الفهم

ا متعددة الأنواع والألوان والأذواق، ولكن على  من أشجار العنب ويستخلصون منها خمور 

غم من انتشار الخمرة بينهم، إلا  أن هم لا يتغزلون بها كما في المنظومة الأدبي ة العربي ة   ثم »الر 

 على تدل   كثيرة أسماء لهم وليس أشعارهم، في كثيرًا بها يتغزلون ل الخمور هذه من شربهم مع إنَّهم

 ولا معاني ذلك في يتخيلون ولا والصفات، بالذات يتلذذون فهم أصلا ، العرب عند كما الخمرة
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 مدح في هزليات وهي بالسكارى، متعلقة مخصوصة كتب عندهم نعم مُبالغات، ولا تشبيهات

 .(1)«في شيء أصلا   الصحيحة الأدبيات في تدخل لا الخمرة،

غم من  وقد تأسفت "الأنا" العربي ة أيضا  لموقفيْن قويين، الأول تعل ق بالحدود الجغرافي ة، فعلى الر 

اللغة والدين والتاريخ المُشترك والمصالح المشتركة والطموحات الواحدة، إلا  أن  الحدود العربي ة 

وسلوكيات بيروقراطي ة بقيت موصدة في وجه المواطن العربي، الذي يخضع لإجراءات تعسفي ة 

ا للسياسات العرجاء المتبعة من قبل الإدارة، في حين  عند محاولة زيارة دولة شقيقة، نظر 

في »استطاع "الآخر" تجاوز هذه المرحلة رغم الاختلافات اللغوي ة والحضاري ة والعرقي ة 

ت فقط... مسألة جوار طريقنا إلى فرنسا لاحظت أن  رعايا الدولتين يدخلون ويخرجون بالبطاقا

ومصالح يفعلون هذا في هدوء دون مانشيتات عريضة في الصحف تعلن البشرى، ودون قصائد 

طويلة من الشعر تتغنى بالأخوة والوحدة. إن  الس فر بالبطاقات أمر  طبيعي جد ا عند غيرنا بلا 

 .(2)«زفة أو ميكروفون

دي/الصهيوني على الإعلام والقطاع المالي في والمسألة الثانية تتمث ل في سيطرة اللوبي اليهو

ا جعله قوة  وسُلطة نافذة، تتحك م في القرارات الدولي ة وتستصدر القوانين واللوائح  الغرب، مم 

ا ما كانت هذه القرارات إذن بالإبادة الجماعي ة للفلسطينيين  لماذا »وفق المصلحة اليهودي ة وكثير 

البريئة، يستطيع أن يجد لقبره نافذة في الصفحة الأولى من  مصرع هذه العجوز اليهودي ة

))اللوموند(( بينما يموت عشرات اللبنانيين من المدنيين الأبرياء في جنوب لبنان، دون أنْ نجد 

))برونو فرنسيا(( يكتب عن موتهم بالحنان نفسه الذي كتب به السيد ))برونو فرابات(( عن 

ي ة يثير شفقة القلب الأوروبي، وموت مئات العجائز والأطفال موتها؟... لماذا موت عجوز يهود

كل  يومٍ تحت جزمات عساكر العنصري ة الصهيوني ة الحديثة وجنازير دباباتهم وجرافاتهم لا 

(( vulnerable))ك أسى القلب الأوروبي المتحضر؟ لماذا هو مصفح ضد عذابنا، وهش وحر   يُ 

 .(3)«أمام عذابات اليهود

مظاهر وصور أخرى كثيرة استرعت انتباه "الأنا" ولكن ها تبقى عبارة عن مشاهد آنية هُناك 

وظرفي ة، سطحي ة وهامشي ة، منها ما هو ايجابي وما هو سلبي ولكن ها لا تشُك  ل في مجموعها 

 حقيقة " الآخر".
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 الخاتمة

في ن هاية هذا البحث، نرصد أهم النتائج المُتوصل إليها، مع الإشارة إلى بعض الملاحظات التي 

 تبقى تنتظر البحث والتنقيب.

الغرب ليس مفهوما  جُغرافيا   يقتصر على أوروبا الغربي ة عموما  وفرنسا وبريطانيا  -1

إلى قارات أخرى وفضاءات متنوعة تشُك  ل في أغلبها ثقافة  يمتد   ،دخصوصا  فهو متعد   

تها وانتماءاتها الحضاري ة، كما أن  هذا الغرب ليس عقيدة ديني ة الاختلاف، التي تمُث ل هوي  

نصراني ة، بلْ هُو عقائد واتجاهات وأفكار قد تتعارض تعارضا  مُطلقا  مع الأديان /مسيحي ة

 بصفةٍ عامة.

لأنا" في إرتحالاتها نحو  " راسات النظري ة والخلفيات الثقافي ة والصور النمطي ة لـرافقت الد   -2

اط الجيوش والمؤرخين في ار وضب  فضاء الغيري ة، فقد استفادت "الأنا" من تصورات التج  

 ونافية تارة دةتشكيل صورة مبدئي ة عن "الآخر" ثم انطلقت في فضاءاته، مُكتشفة ومؤك   

 خرى.أتارة  للمكتسبات القبلي ة والأفكار المسبقة ةدفن   ومُ 

ة  في -والتي سافرت من أجلها فة المنوطة بها يلتزام بالوظلإلم تكتف "الأنا" العربي ة با -3 خاص 

حلات السفارية سمي ة والإداري ة إلى المسا -الر  ءلة حول النهضة بل تجاوزت مهامها الر 

لم يفارق الذات العربي ة وكان دافعا  لها لاكتشاف الوطني والقومي وشروطها، فالشعور

 م "الآخر".أسرار تقد  

لم تستطع "الأنا" أنْ تتخل ص من المُقارنة والموازنة بين ما تراه وتعاينه وبين ما تركته في   -4

ق الأمر بمسألة عادية طبيعي ة، تتأس ف حيطها الخاص، سلبا  وإيجابا ، فحين يتعل  فضائها ومُ 

ختلالات لإمن سلوكيات الناس في بلادها وحين ترى ا لعامة وتتذ مر وتشمئز  على وضع ا

السياسي ة والثقافي ة والديني ة، تعبر عن ذلك بالإشارة إلى الموروث الثقافي والديني وما يحمله 

حلة.  من صور ومظاهر مبهرة، يمُكن بتطبيقها احتواء ما رصدته عين الر 

حلة نحو الغرب، فقد لإاع بدأت الص دمة الحضاري ة م -5 كب بداية رْ كان الطريق والم  ستعداد للر 

 من خلاله فيكب الذي كان في الغالب الباخرة، بدأت "الأنا رْ لتمظهرات الاختلاف، فالم  

حتواء على كل  مرافق لإاكتشاف مظاهر الت قدم والتمدن، من تكنولوجيا التصنيع والتأثيث وا

يضُاف إلى هذا احترام المواقيت وانضباط الربان وطواقم السفن الس فر وضروريات الحياة، 

ة بكل  واحدٍ منهم، والس هر على وحسن استقبالهم للراكبين وتوجيههم إلى "القُ  مرات" الخاص 

ة .  رعايتهم رعاية تام 
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، فهي طرقات "الآخر"ل إليها س مدى التقنيات التي توص  ك  ع   حضاري   الطريق مظهر   -6

دة بطريقة مستوية، تكشف عن مدى الجودة والإتقان، وعلى المناطق، معب   وصلت إلى كل  

ا جماليا  تطرب له رست الأشجار، المُختلفة الأنواع والأشكال بطريقة تُ حافتها غُ  عطي منظر 

 .العين وترتاح له النفس

ع مُ تمتاز  -7 دن "الآخر" باختلاف تواجدها وحضورها بصفات تكاد تكون مشتركة، وتتوز 

ا شوارعها فهي جمال العمران والتفن  على  ن في انجاز البيوت والمؤسسات والإدارات، أم 

عرض مُختلف البضائع نة، تكثر فيها المحلات التجاري ة والأسواق التي ت  نظيفة، واسعة، مزي  

اح والزائرين، حتكار، وتحتوي هذه المدن على فنادق للسي  لإدرة واوالسلع حيث لا مكان للن  

دة بكل  ضروريات الحياة، فالمرافق جميلة وظيفي ة ونظيفة يشُرف عليها خدام وخادمات مزو  

 في غاية اللطافة والأدب.

غم من أن   -8 جهتها نحو "الآخر" فرنسا دائما ، بل جابت في رحلتها "الأنا" لمْ تكن و   على الر 

إليها أي  عاصمة من  ق  لم تر مختلف الفضاءات شرقا  وغربا ، إلا  أن  باريس حظيت بمكانةٍ 

الة عواصم الغرب والش رق وحت ى أمريكا، ولم يكن الإعجاب بها خاصا  بفئة الكتاب والرح  

الفرنكفونيين أو القادمين من المستعمرات الفرنسي ة، فالأمر تجاوز هؤلاء ليشمل جميع 

 عوتٍ ميع في وصفها من نُ الرحالة بمختلف انتماءاتهم الوطني ة والديني ة واللغوية. ولم يجد الج

ا في نفوسهم ووعيهم سوى تشبيهها بالفضاءات الآخروي ة كالجن ة أو ي المعنى وتعُب ر عم  تؤد   

 سطوري ة التي لا يمُكن أنْ تتواجد إلا  ضمن عوالم الفانتاستيك.بالمدينة الأُ 

لاقتناء الكتب  نفق غي سبيلها ميزانية ضخمةيعتني "الآخر" عناية مُطلقة بالمكتبات، ويُ  -9

ولعمليات الترميم والاصلاح والتجديد، وتواكب المكتبات جميع التطورات التقني ة وتستخدم 

 ة.لوج إلى عالم الكتاب دون عناءٍ أو مشق  تكنولوجيا متطورة لتمكين القارئ من الوُ 

 جتماعي ة،لإوتنتشر القراءة بين جميع أفراد المُجتمع على اختلاف طبقاته وشرائحه ا

امتلاك كل  مع  واقتنائها الكتب وقد لاحظت "الأنا" الإقبال الكبير على القراءة وشراء

 ة تعود إليها العائلة كمرجع عند الحاجة.سري  فردٍ لمكتبة أُ 

لت المتاحف في المنظومة الفكري ة للآخر من مُجرد فضاء لاحتواء المحفوظات  -10 تحو 

في الجامعات، ويقوم بتأدية وظائف تعليمي ة  سدر  الأثري ة العتيقة إلى علمٍ تخصصي يُ 

مة، وتتنافس الدول المتقدمة في إقامة متاحف متخصصة تمنح العلوم والمعارف ومعرفي ة قي   

 .والتعليم التفاعلي حتكاك المباشرلإعن طريق ا

غم من تحفظُ "الأنا" على مفهوم المسرح ووظائفه الفني ة والجمالي   -11 ة، لارتباطه على الر 

بالوثني ة اليوناني ة، ثم بطقوس الديانة المسيحي ة، إلا  أن ها بعد المُعاينة البصري ة والذهني ة لبعض 
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المعروضات الفني ة، أدركت أن ه معلم من معالم النهضة، وسبيل لمعالجة قضايا المجتمع 

 جتماعي ة.لإالفكري ة والتربوي ة وا

لعت على غناها وتنوعها، وأدركت أسرار اهتمامه اكتشفت "الأنا" فنون "الآخر" واط  

بها خاص ة من الناحيتين الجمالي ة والثقافي ة. فقد تجاوزت وتعد ت آثارهما حدود الثراء 

الفكري التنوير الذي يسُهم في تعيير الفرد والمجتمع إلى الأبعاد الطبي ة النفسي ة من 

هان الأك خلال التداوي بالفنون. عد لها من البُ بر للفنون في الغرب هي تحو  ولكن الر 

الترفيهي والتثقيفي إلى المحمول الاقتصادي، فأصبحت صناعة احترافي ة تخضع 

للبحوث والدراسات والتخطيط، ثم التسويق الذي يعود بالموارد المالية الكبيرة على 

 الاقتصاد المحلي.

والمسرحي ة والفنون التشكيلي ة في ساعدت الفنون باختلاف أشكالها، وخاص ة الموسيقي ة  -12

تدعيم السياحة الثقافي ة والتعريف بالثقافة المحلية، فبفضل الثورة المعلوماتي ة وتقنيات 

تصالات المتطورة انتشرت ثقافات ولغات ومعتقدات لدول أحسنت وأجادت تسويق لإا

حال في الثقافات الأمريكي ة تعميم نمطها الثقافي كما هو الفي  فنونها، فتحك مت في الثقافة و

 والفرنسي ة والهندي ة.

ا ومركزيا  في تسيير الحياة، كمرجعي ة إحتكامي ة  -13 ا كبير  لا يلعب الدين عند "الآخر" دور 

تعود إليها "الأنا" في تصرفاتها ومواقفها، كما هو الش أن في المُجتمعات الإسلامي ة التي 

ا لقياس الأشيُ  ياء والمواقف وتقويم وتقييم السلوكات. وقد دعت جميع عتبر الدين معيار 

 الثورات والحركات الفكرية إلى تحرير الحرية الديني ة من السلطة الكنسي ة.

أدركت "الأنا" أن  "الآخر" لمْ ينتقل من مرحلة الت خلف إلى النهضة والتطور إلا  بفضل  -14

جل تحقيقها وبها استطاع أنْ يصل إلى العمل، فهو القيمة الجوهري ة التي سعى وناضل من أ

متياز لإفهو لا يتوقف عند الفشل، لأن  القوانين والتشريعات تضمن ا ،الريادة وقيادة العالم

ع الفاشل وتأخذ بمبادراته وتحترم اجتهاده وتُ والمُكافأة للمتفو    عينه على الخروج من ق وتشج 

 كبوته. 

نها ي ة التي نادت بها  فلسفة الأنوار وتحص  يؤُمن "الآخر" بالتسامح تحت شعارات الحر -15

التشريعات الدستوري ة،  ولكن هذا لا يتنافى وقيم الوطني ة التي تجعله يتغن ى بمآثر وطنه 

رهينا  للمركزي ة وللتفوق  في بعض الفضاءات بقي   "خرالآ"وأمجاده، مع الإشارة إلى أن  

. عنق الآخرين، كما يمتنع نكر تفو  العرقي، فيُ   مخالطة الأجانب بدافعٍ عنصري 



 خاتمــــــــــــــــة
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ر نجاحه، حيث لم م الآخر والوصول إلى أسرا"الأنا" من فك  شفرة تقد   ا  تمك نت أخير -16

 علىثاره آستثمار في التعليم، الذي انعكست لإمنجزاته العملاقة إلا  بفضل ايتمكن من تحقيق 

 ت الحياة.في كل  مجالا أيضا   النخب الثقافي ة والعلمي ة وعند العامة

لا يعتقد البحث بأن ه استوفى الموضوع دراسة  وبحثا ، وإنما هو اجتهاد بشريٌّ بسيط  والكمال لله 

 وحده.

اتُ و                                                         ال ح  ت ه  ت ت م  الص  ي ب ن عْم  مْدُ للّ    ال ذ   الْح 

                                                                    

                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ملح

 ق  ــــ 

 

 

 

 



 

 
462 

 جدول توضيـــــــــــــــــــــــــــــحي للمدونة  

 ملاحظــــــــات الديـــانة السنــــــة الوجهـة هــاصــاحب الرحلـــــــــة   

 
 
 
 

ثلاث رحلات 
 جزائرية إلى باريس

 
 
 

 
 
 
 

سليمان بن 
صيــام، الفــغون   
القسنطيني، أحمد 

  ولد قاد

 
 

 
 
 

 باريــــس
 

 
  

 

 
1852- 
1878-
1902 

 
 

 
 
 
 لامــالإس

ت في فترة رحلات سفارية تم  
الاستعمار الفرنسي للجزائر وبدعوة 
ومباركة منه في محاولة لتلميع 
صورته أمام المجتمع الجزائري، 
حاول فيها الرحالة وصف 
المكتشفات الفرنسية الحديثة 
والتعرف على جوانب من حياة 
المجتمع الفرنسي في باريس مع 

الخاصة بالحكومة الفرنسية إشادتهم 
التي لا تنسى رعاياها في كل مكان 
ومنها أبناؤها في الجزائر؟ 
فالرحلات الثلاث نموذج للخطاب 
التبريري، الداعي إلى قبول 
الاستعمار باعتباره علما وحضارة 

 .ومدنية

 

 
 
 
 
 

الصفار إلى  رحلة
 فرنسا

 

 
 
 
 
 
 
 

محمد بن عبدالله 
الصفارالأندلسي 

 التطواني
 

 
 
 
 
 
 
 

 باريــــس

 
  

 

 

 

 

 

1845-1846 

 

 
 
 
 
 
 لامـــالإس

الرحلة بعثة سفارية دبلوماسية  
جاءت بعد هزيمة المقاتلين المغاربة 

، حيث 1845بوادي اسلي سنة 
أرسل السلطان عبد الرحمن بن 
هشام وفدا مغربيا لتصفية الأجواء و 
إعادة العلاقات بقيادة عبد القادر 

الصفار  أشعاع وكان الفقيه محمد
احد أعضاء الوفد.لقد استغل الصفار 
ظروف إقامته التي تجاوزت الشهر 
للكشف عن أسرار تقدم "الآخر" 
)العدو( وخلص إلى أن امتلاك 
آليات التعليم و التنظيم والتدريب هي 
الوسائل الأساسية والجوهرية لكل 
تقدم ونهضة، حيث تعتمد الصناعات 
على العلم و المنافسة و التشجيع، 
فالنظم التشريعية و القوانين 
المضبوطة تؤهل للانتقال من 
مراحل التخلف نحو الحضارة 

 والمدنية.

 
 
 
 

 أسبوع في باريس

 
 
 
 
 

محمد بن عبد الله 
 السائح

 
 
 
 
 

 باريـــس

 

  

 

 

 

1922 

 
 
 
 
 

 الإســلام
 

رحلة سريعة وبسيطة إلى باريس 
قادها الفقيه والإمام محمد بن عبد 

إلى  1922 السلام في فبراير
باريس في مهمة لتحديد قبلة مسجد 
باريس، وبعد أسبوع بباريس عاد 
وأرخ رحلته مقارنا بين "الأنا" 
 المسلم و "الآخر" الفرنسي المسيحي
، وكغيره من الرحالة كانت الباخرة 
مصدر الإعجاب الأول من حيث 
تكنولوجيتها ونظافتها وأدب 
طواقمها. ومن نافذة القطار عبر 

ن إعجابه بالمزارع و الكاتب ع
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الحقول الفرنسية، أما باريس فكانت 
 نموذجا للأمن والنظام و العلم.

 
 رحلة إلى باريس

 

 

فرنسيس فتح الله 

 المراش

 
 باريـــس

 

1867 

 

 
 المسيحية

وصف رحلته إلى في قبل الشروع 
بمقدمة  لهاباريس مهد المراش 

حول تأملات فلسفية  طرح فيها
 السيطرةالصراع والتنافس وحب 

في العالم وفي الطبيعة البشرية،  
ليكشف عن العلاقات المتعددة 
بالوعي بالآخر ويبين عن أسباب 
تقدمه وتمدنه مع تشخيص لأسباب 

 تأخر "الأنا" وانحطاطها.

 

 رنس في باريسالبُ 
 

محمد المقداد 
 الورتتاني

 

باريس 
 سويسرا

 

1913 

 
 لامــالإس

 

انطلقت الرحلة من القيروان وصولا 
إلى جنيف وفيها كشف تصويري 
وسردي لأهم مظاهر الحضارة 
الغربية مع مقدمة طويلة حول السفر 

 وأسبابه وتاريخ القيروان...

 
 
 

إدريس الجعيدي 
 السلوي

 
 
 

إتحاف الأخيار 
 بغرائب الأخبار

 
 
 
بلجيكا  ،فرنسا

، انجلترا
 .ايطاليا

 

 

  

 

 

1876 

 
 
 
 
 لامــالإس

انطباعات تؤرخ هذه الرحلة لأولى 
المغاربة عن أوروبا، فهي اكبر 
رحلة سفارية إلى الغرب، قام بها 
الجعيدي كاتب سفارة الحاج محمد 
الزبيدي الرباطي الى أوروبا سنة 

، وفيها عرض وصفي لأهم 1876
القضايا السياسية ولمظاهر الغرب 

 العلمية و التقنية.

 
 
 
 

تلخيص الإبريز في 
 تلخيص باريز

 

 
 
 
 

رفاعة رافع 
 الطهطاوي

 
 
 
 
 ساــفرن

  
 
 
 

 الإسلام

من أهم الرحلات نحو "الآخر"    
) إمام بعثة تحدثّ الطهطاويحيث 

عن طبيعة الحياة  تعليمية(
الاجتماعية لأهل باريس ودروبهم 
الأدبية والفنية، وعن صفاتهم 
وطبائعهم، من حب للمعرفة وحب 
التغيير وحب المغامرة ومعرفة 
الغرباء ونزوعهم إلى العدل 
والمساواة وحب العمل واحترامهم 

، وتطرفهم في للنساء وتقديرهم لهن
تقديس العقل، مع الإشارة إلى 

والتشريعات التي تؤمن الدساتير 
 الحرية والعدالة و المساواة...

 
  
 
 

 رحلة إلى أوروبا
 

 
 
 
 

 جرجي زيدان

 
 
 
 
 ساــفرن

 

  

 

 

1912 

 
 
 
 

 المسيحية 

وصفًا مفصلًا  كانت رحلة أوروبا 

ودقيقًا للأحوال العمرانية 

والحضارية التي دارت حولها 

، المدنية الغربية في عصر الحداثة

الكاتب بالوصف حيث لم يكتف 

السطحي بل غار في دوافع التمدن 

باحثا عن أسبابه العقلانية في دعوة 

   ضمنية للأخذ بها.

 
 
 
 

الدنيا في باريس أو 

 
 
 
 

 أحمد زكي بك

 
 
 
 
سا، ــفرن

 

   

  

 

1900 

 
 
 
 
 لامــالإس

 
 

سافر الكاتب إلى باريس لحضور 
فعاليات معرض، فيسارع إلى  
تعريف القارئ العربي بأهم معالم 
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أيامي الثالثة في 
 أوروبا
 

الفن المعماري الفرنسي بالإضافة   بريطانيا
إلى تقديم ملاحظات نقدية حول 
الكتابة والتخلف واستعمال العقل 
وتحرير المبادرات وما إليها من 

 أسباب الحضارة والتقدم.

 
 

 السفر إلى المؤتمر
 

 
 

 زكي بك أحمد

 
 
 فرنسا

 

  

1892 

 
 
 لامـــالإس

رحلة إلى لوندرة بأمر من الخديوي 
عباس لتمثيل مصر في المؤتمر 
التاسع للعلوم الشرقية، وقد دامت 
ستة أشهر، زار فيها الكاتب أربعين 
مدينة أوروبية حيث سجل انطباعاته 
ومشاهداته بهدف تبليغ القارئ 
العربي ما وصلت إليه المدنية 

 الغربية من علوم ومعارف.   

 
 
 
 
 
 
اطي رحلة رحلة الغرن

الغرناطي )تحفة 
 الألباب(

 
 
 
 
 

أبو حامد بن 
 محمد الغرناطي

 
 
 
 
    الأندلس  

  سرنديب
 صقلــية
 هنغاريا

 

 

 

  

 

 

1690- 

1691 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الإســـلام

من أقدم الرحلات العربية إلى 
أوروبا واسيا في القرن العاشر 
الميلادي حيث صور الغرناطي 

التي  مشاهداته لأهم الأبنية والمعالم
تحفل بها ارقي وأشهر المدن 
الأوروبية التي زارها ومنها هنغاريا 
التي تحدث عنها مطولا وعن أحوال 
المسلمين فيها وأوضاعهم 
الاجتماعية، وقد انطلقت الرحلة من 
الأندلس عابرة العديد من الدول 
والمدن منها جزيرة سرنديب 
وصقلية ثم الفولغا وصولا إلى 

كل محطة  باشغرد ) المجر( وفي
يسجل الكاتب ملاحظاته حول 
الشعوب والأمم واصفا ثقافاتهم 

 وعاداتهم وتقاليدهم.
 

 
 
 

 رحلة أفوقاي 
 مختصر –الاندلسي 

  رحلة الشهاب الى  
  لقاء الاحباب

 

 
 
 

أحمد بن قاسم 
         الحجري

 -أفوقاي-

 
 
 
 -البرتغال 

 فرنسا -هولنذا

 

 

  

1611-1613  

 

 
 
 

 الإســـلام

تتمحور الرحلة حول فرار الرحالة 
 من  

متابعات محاكم التفتيش بغرناطة 
ولجوئه إلى البرتغال متنكرا في 
هيئة مسيحي، ليصل إلى ميناء 
ازمور المغربي، ويكشف المتن 
الرحلي عن معاناة المسلمين في 
الأندلس، ويتخلل مضمون الرحلة 
مناظرات دينية مع قساوسة 

لمسائل نصرانيين حول العديد من ا
 الإسلامية التي أسيء فهمها...  

   

 
 

الرحلة الابريزية إلى 
 الديار الانجليزية

 

 

 
أبو الجمال محمد 
الطاهر بن عبد 
 الرحمن الفاسي

 

 
 

 انجلترا

 

  

 ه1276

 م1860 - 

 م1861

 
 
 
 لامــالإس

عبارة عن بعثة سفارية الرحلة 
أرسلها السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن مباشرة بعد هزيمة حرب 

م إلى انجلترا  1860تطوان سنة 
، وكان في عهد الملكة فكتوريا 

الفاسي كاتب البعثة حيث كشفت هذه 
عن قرب    الرحلة عن معايشته

وتجليات  مظاهر المدنية الانجليزية ل
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  معمارالو بنية تحتية ال وتقنية ال
وعلى الرغم من تمركزه وقوة سلاح 

العميق حول عقيدته الإسلامية 
وتمسكه المطلق بهويته إلا انه لم 
يستطع تبخيس العقل الغربي 

على الطبيعة حيث سخرها  رالمنتص
لتكون في خدمته وسببا في سعادته، 
وفي النهاية دعا إلى ضرورة الأخذ 
بأسباب التطور، فالحكمة ضالة 

 فحيث وجدها فهو أحق بها.المؤمن 

 
 
 
 
 

الذهب والعاصفة )أول 
رحلة شرقية إلى العالم 

 الجديد(
 

 
 
 
 
 

 إلياس الموصلي
 

 
 

 
 
 

 أمريــــكا

 

 

 

 

 

1668-1683 

 
 
 
 
 
 يحيةــالمس

من قسيس كاثوليكي صاحب الرحلة 

أصل كلداني, وأنه من عائلة من 

البطاركة كانت لهم صلات وثيقة 

، ولعل هذا السبب بالفاتيكان والبابوية

هو الذي سهل له مهمة النتقال إلى 

أمريكا. وقد انطلقت الرحلة من بغداد 

نحو دمشق ثم بيت المقدس،ثم روما 

وفرنسا التي امتدحها  بالجمال 

وملكها بالعدل. وفي أمريكا الجنوبية 

ثراء أهل تحدث وبإسهاب عن 

المدينة, وديانتهم الكاثوليكية, وكثرة 

وأديرة الرهبان  ةوساالكنائس والقس

وغيرها مما يوحي بقوة  والراهبات

حركات التبشير وإبادة "الآخر" 

 الأصلي المختلف.

 
 
 
 
 اكتشاف قارة   

 

 
 
 
 

 يوسف إدريس

 
 
 

قارة آسيا 
–)الهند 
–الصين 
 اليابان(

 

 

 

 

1972 

 

 

 
 
 
 
 لامــالإس

هذه رحلة أدبية وعلمية استكشافية، 
بعلومها لقارة آسيا، القارة العجيبة 

وأديانها ومللها ونحلها، فهي نموذج 
لعوالم العجائبية والغرائبية سواء 
بالانجازات العلمية والتكنولوجية 
الخارقة للعادة أو بطبيعتها الساحرة 
وأيضا بطقوس سكانها المختلفة 
والمتنوعة والتي كانت غالبا محل 
اهتمام الأجانب. ويرى الكاتب إن 

متفوق الإنسان الآسيوي المعاصر 
بتاريخه وتكنولوجيته المعاصرة عن 
أخيه الإنسان في فضاءات مختلفة 

 من العالم
 
 

 
 
 
 

 نيويورك لأول مرة

 
 

 
 
 
 

 هشام حديدي

 
 
 
 
 
 كاــــأمري

 

  

 

 

 

1996 

 
 
 
 

 
 لامــالإس

 

الرحلة إلى أمريكا انفتاح على عوالم 
جديدة في السياسة و الثقافة و 
الاجتماع، فهي فضاء منفرد 
بخصوصيات لا يمكن العثور عليها 
في أماكن أخرى، فالمدن الأمريكية 
تتميز بخصوصية تمنحها هوية 
خاصة، تمتاز بالحداثة والإبداع 
والجمال،فتتحول عبر التاريخ إلى 

ر لا يمكن فضاءات للحلم والسح
الاستغناء عنها. يكشف الكاتب في 
هذه الرحلة عن مظاهر الحضارة 
الأمريكية انطلاقا من بنيتها 
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الاجتماعية المركبة من مختلف 
الأعراق والأجناس والثقافات 
ووصولا إلى هيمنة المال والإعلام 
ودورهما في صناعة السياسة و 

 الرئاسة.
 
 

 
 
 

في أمريكا، إلى 
 الشاطئ الآخر

 

 
 

 
 
 

 مصطفى محمود

 
 
 

 
 
 
 كاــأمري

 

 

 

 

1982 

 

 
 
 

 
 
 
 لامـالإس

بعيدا عن الصور النمطية والمشاهد 
المكررة والمتداولة حول أمريكا و 
التي تجسد في الغالب صور القوة و 
الاعتداء والجريمة بمختلف أشكالها، 
يكشف الدكتور مصطفى محمود عن 
الوجه الآخر لأمريكا، وخاصة 

العمل والفن والإبداع مجتمع العلم و 
والاختراع، بالإضافة إلى ذلك فهي 
فضاء يجسد جدلية الخير والشر في 
ثنائية أزلية تتصارع تارة وتتآلف 

 أحيانا أخرى.
 
 
 
 

 
 
 

 رسالة ابن فضلان
 

 

 
 

 
 
 

أحمد بن فضلان 
بن العباس بن 
 راشد بن حماد

 
 

 
 
 

 الترك،

الروس الخزر،
 والصقالبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه 309

 م 921 -

 
 
 

  
 
 

 الإســـلام

 )المقتدر بالله( أرسل الخليفة العباسي

استجابة لوفد  إلى بلاد البلغار البعثة

من طرف ملك البلغار "ألموش بن 

وصل بغداد ملتمسا إرسال  يلطوار"

سفارة إلى مملكته لشرح مبادئ 

الإسلام، وأموال لبناء مسجد وقلعة 

حصينة يحتمي بها من أعدائه 

فضلان كاتب البعثة ، كان ابن الخزر

و الوفد فدون مسار الرحلة واصفا 

الشعوب والأمم التي التقوها مركزا 

على مظاهر الختلاف من تصوير 

لمكانة المرأة وحال السكان وطرق 

العيش وطقوس الدفن والعبادات 

المختلفة وما إليها من أشكال 

 العبادات والمعاملات.
 

 

 
 

 
 
 

رحلة الوزير في 
 افتكاك الأسير

 

 
 

 
 
 

 
 

محمد الغساني 
 الأندلسي

 
 

 
 

 
 
 

  الأندلــــس

 

 

  

 

 

 

 

1690-1691 

 

 
 

 
 
 

 
 

 الإســـلام
 

الرحلة وكما جاء في ديباجة 
صاحبها أنها كانت لتحرير بعض 
الأسرى والتفاوض حول شانهم 
بالإضافة إلى البحث في الخزائن 
الأندلسية عن ما بقي من كتب 

بوظيفته الأحكام، ولم يلتزم الكاتب 
الأساسية بل راح يبحث في صور 
ومظاهر التقدم التي لاحظها 
وعايشها عند "الآخر". واصفا 
المدينة )مدريد( وأسواقها وتنوع 
البضائع و السلع مع كثرتها 
ووفرتها،بالإضافة إلى جمال 
الشوارع ونظافتها، ولم يخف 
انبهاره بجمال المستشيفات ورعاية 

رحلة المرضى... وعلى العموم فهي 
تعكس صور الوعي بالآخر وبقيمته 

 الحضارية.
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

رحلة بحرية شملت مجموعة من 
الدول الأوروبية انطلاقا من ميناء 
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مسافر على الموج 
 .ورحلات أخرى

 

 عبد الفتاح رزق

 

 
ايطاليا، 
فرنسا، 
وارسو، 

 ألمانيا( )بولندا

 

1977 

 
 الإســـلام

 الإسكندرية ووصولا إلى مرسيليا ثم
برلين وفيها وصف الكاتب معالم 
الحضارة الغربية، باستطرادات 
أدبية وتاريخية تساهم في بناء 
معرفي، يدفع بالقارئ العربي إلى 
الاطلاع على صورة الغرب 

الاستفادة من الأبعاد  بالإضافة إلى
التاريخية التي تصاحب المشاهد 

 الموصوفة.

 
 
 
 
 

-1غرائب الغرب )ج 
2) 

 

 
 
 
 
 
 عليمحمد كرد 
 

 
 
 
 
 

 أوروبــــا

 

 

 

 

 

)بدأت 1923

الرحلة سنة 

1908) 

 
 
 
 
 

 الإســـلام

الرحلة عبارة عن استطلاع 
وتشخيص لمظاهر تقدم الغرب، وقد 
حاول الكاتب الاطلاع بدقة 
وبعقلانية عن أسباب تقدم 
المجتمعات الغربية، فسجل إعجابه 
الكبير بالقيم الإنسانية من عدل 
ة وحرية وتسامح وديمقراطي

وحرص عل الحقوق ووعي 
بالواجبات، ولكنه لم يخف الاختلاف 
وربما التناقض بين المنظومات 
التشريعية والعقائدية المختلفة والتي 
تتحكم فيها في الغالب البيئات 

 والأعراق والعصور وغيرها.
ورغم الاختلاف في البنى  

التشريعية فانه يدعو إلى ضرورة 
الأخذ بالأسباب المتصلة بالتفوق و 

 التقدم...  
 

 
 
 
 
 

الواسطة في معرفة 
أحوال مالطة وكشف 

عن فنون  المخبأ
 أوروبا

 
 
 
 
 

احمد فارس 
 ق أفنديايدالش

 
 
 
 
 

 -مالــــطة
 -انجلترا 
 باريس

 

 

 

  

 

1834-1857 

 
 
 

 
 

 المسيحية ثم     
 الإســـلام

 
  

كانت عناية الشدياق كبيرة إلى 

شؤون الأمة العربية فيما يتعلق 

بيقظتها وخروجها من غياهب 

التخلف والنحطاط، فسعى بكل قوة 

وإيمان إلى كشف المخبأ من 

الحضارة الغربية وتقديمه لأبناء 

قوميته، ولم يكتف بوصف جزيرة 

وفنون مالطة وما ضمته من ثقافة 

وعادات وتقاليد، فانصرف إلى 

عوالم الغرب العميقة، إلى انجلترا 

  موباريس كاشفا  عن أسرار التقد

والتمدن داعيا إلى ضرورة الأخذ 

والقتباس من صور التقدم مع 

المحافظة على الهوية والخصوصية 

الثقافية التي تميز الحضارة الشرقية 

 عن نظيرتها الغربية.

 
 
 
 
الشهية في النزهة 

 الرحلة السليمية
 

 
 
 
 

 سليم بسترس
 

 
 
 

 -باريس
ألمانيا  -بلجيكا
وبعض –

الدول 

 

  

 

 

1855 

 
 
 
 

 المسيحية

من الخصائص المميزة لهذه الرحلة 

أن صاحبها شاب لو يتجاوز السادسة 

عشرة من عمره، ينتمي إلى عائلة 

ميسورة الحال، ولكن مشاهداته 

لمعالم الحضارة الغربية ورصدها 

مظاهرها، حولت النص إلى رسالة 

تنبه إلى جماليات التنظيم و التهذيب 
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الأوروبية 
 الأخرى

والتقدم والعصرنة التي بلغتها 

غربية بفضل العقل المجتمعات ال

 والعلم.

 

 
 
 

 رحلة إلى ايطاليا
 
 

 
 
 

 عيسى الناعوري

 
 
 

 ايطالـــيا

 

   

 

1960-1962    

 
 
 

 الإســـلام

اختار الأديب الأردني ايطاليا 
لمتابعة دراسته الجامعية العليا 
بغرض الاطلاع على أدب آخر غير 
الأدبين الانجليزي والفرنسي 

العربية، المعروفين في الجامعات 
وتخللت جولات الكاتب في المدن 
الايطالية لقاءات مع الأدباء و 
الشعراء كشفت عن صورة ايطاليا 

 الأدبية و الثقافية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهد العالم الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 فؤاد مرصوف

 

 

 

 

 

 

 

 أمريكا

 

  

 

 

 

  

 

1924 

 

 

 

 

 

 

 

 يةــالمسيح

 
يذهب الكاتب في مقدمة رحلته إلى 

منها ومن تدوينها، فهو تحديد هدفه 
ينبه القارئ إلى أن الكتاب ليس دليلا 
سياحيا نحو أمريكا ومدنها، كما انه 
ليس قاموسا موسوعيا للاقتصاد و 
السياسة و الاجتماع وإنما هي 
مشاهدات وملاحظات استقاها من 
رحلة إلى العالم الجديد، عالم أمريكا 
السحري. يكشف الكاتب عن أهم 

ص التي تميز السمات و الخصائ
المجتمع الأمريكي عن غيره، فيرى 
أن جوهر الاختلاف يكمن أساسا في 
الأنظمة التشريعية التي تضمن 
الحريات وتشجع المبادرات 

 وتحرص على الثقافة و التعليم.
 

 

 

 

 

 

مذكرات مسافر)رحلة 

الشيخ الأزهر إلى 

 أوروبا(

 

 

 

 

 

الشيخ مصطفى 

 عبد الرزاق

 

 

 

 

 

 باريس

 

  

 

 

 

1909 

-1914 

 

 

 

 

 

 الإســـلام

لم يكن شغف شيخ أزهري بباريس 

والحضارة الغربية متعة فكرية أو 

تعويض لنقص في بنيته العقائدية  

وشكا وريبا في هويته العربية 

الإسلامية، بقدر ما كان انبهارا بما 

وصلت إليه حضارة "الآخر" من 

تقدم علمي وفني وأدبي، ولذلك سعى 

التقدم  الكاتب إلى تمجيد مظاهر

والتطور والزدهار مشيرا إلى 

الأسباب و النتائج والتي انعكست في 

مجملها على سلوكيات الإنسان فكان 

الأدب والخلق والنظام والعمل 

واحترام الوقت وغيرها من القيم 

والأخلاق السامية التي تغير 

المجتمعات وتخرجها من البدائية إلى 

 المدنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

الرحلة عبارة عن زيارات فكرية 
وتقييم لمعالم الحضارة الأوروبية 
بعيدا عن تجلياتها المادية، فهي 
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 البحث عن أوروبا

 

 

 

محمود أمين 

 العالم

 

 

 أوروبا

 

 

1975 

 

 

 لامـــالإس

رؤية نقدية في الأفكار والقيم الثقافية 
وفي كيفية تجسيدها في  والإنسانية

الواقع، مع الإشارة إلى المركزية 
الغربية التي تعتقد بنجاح وتفوق 
نموذجها الثقافي والمعرفي. ومهما 
كانت الإشكالات المطروحة من 
طرف الأنظمة المعرفية الغربية، 
فان العالم يسير نحو الانكماش 
والتكتل والسير نحو اندثار الثقافات 

الإنتاج والتكيف  المحلية العاجزة عن
 مع الأوضاع العالمية الجديدة.

 

 

 

 

 76حول العالم في 

يوما، رحلات مثقف 

 شامي

 

 

 

 

 

 ةنقول زياد

 

 

 

 

وأوروبا  آسيا

الشمال و

 الإفريقي

 

 

 

 

1916-1992   

 

 

 

  

 

 

 يةـالمسيح

الرحلة لشيخ المؤرخين في الرحلة 
وعالم القرون الوسطى نقولا زيادة 

رحلة واحدة بل والحقيقة إنها ليست 
سلسلة من الرحلات امتدت على 
فترة زمنية طويلة وتغطي قارات 
ثلاث هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، 
وإذا كانت الدول العربية لا تشكل 
موضوعا للآخر فان الكاتب قد 
خص ألمانيا وانجلترا بالاهتمام 
باعتبارهما فضاء دراسته من سنة 

 يسيطر علىو 1939إلى  1935
والرحلات الاهتمام  هذه الأسفار

 .والأدبي والفكري التاريخي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحلة الأوروبية  

 

 

 

 

 

 

 

محمد بن الحسن 

 الحجوي الثعالبي

 

 

 

 

 

 

 

 أوروبا

 )باريس(

 

  

 

 

  

 

1919 

 

 

 

 

 

 

 لامـــالإس

شارك الكاتب مع الوفد المغربي في 
احتفالات العيد الوطني الفرنسي بعد 

الأولى، النصر في الحرب العالمية 
وقد عمد إلى انتقاء مظاهر التمدن 
والتحضر التي إلتقطتها بصيرته 
وأثارت انتباهه ورأى أنها مفيدة 
وذات قيمة وجب على أبناء وطنه 
الاطلاع عليها لتكون لهم درسا 
 ةوموعظة، كما أشاد بالنهض

الأوروبية الصناعية والتقنية التي 
سه لت وسائل العمل والاتصال، 
ويكاد ينفرد الكاتب بهاجس 
الإحساس بالتخلف والوعي به 
كتشخيص لمرحلة يجب تجاوزها 
بعد فك أسبابها ووضع استراتيجيات 

 بديلة

 

 

 

 

 

 رحلة إلى الصين

 

 

 

 

 

 رجب البنا

 

 

 

 

 الصين

 

  

 

 

2009 

 

 

 

 

 الإســـلام

 

محاولة ودعوة للتعرف على  الكتاب
الصين واكتشاف عوالمه المجهولة، 
و الاطلاع على انجازاته القريبة من 
المعجزات الإنسانية، فهو مجتمع 
المستحيل من الناحية الصناعية 
 والحضارية والاقتصادية.
فالمنظومات الفكرية والإعلامية 
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العالمية تصف الصين بأنها بلد 
الكبيرة  الأرقام الضخمة والانجازات

وغيرها. ومن هذه المنطلقات يبدأ 
الكاتب رحلته في الكشف عن أسرار 

 .التنين في سيطرته على العالم

 

 

 

 

 

 غربة تحت الصفر

 

 

 

 

 

 

 غادة السمان 

 

   

 

     

 

 فرنسا  

 

 

 

  

 

1993 

 

 

 

 

 

 الإســـلام

 كتاب الأديبة غادة السمان إدانة
عميقة للمجتمعات الغربية 

المركزية التي تميز وثقافتها 
بعنصرية فاضحة حتى في 
المعاناة والألم، فهي تدين 
المحرقة اليهودية وتتجاهل 
وتتناسى معاناة الفلسطينيين، كما 
تحاول الكاتبة أيضا  فضح 
ازدواجية المعاملة الغربية مع 
الأجانب، ولا تنسى الأديبة إدانة 
المجتمعات العربية التي يسيطر 

  والطائفية عليها العنف والأمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحلة إلى إسرائيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي سالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسرائيــــل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإســـلام

  يعتبر كتاب  الرحلة إلى إسرائيل
أول عمل أدبي تطبيعي مع الكيان 
الإسرائيلي الغاصب للأرض 
المقدسة، وقد دفع الكاتب ثمن 
تطبيعه، فعاش مهمشا ورحل مهملا، 
لا اعتبار ولا قيمة له. أما من ناحية 
المضمون فالرحلة تعتبر عملا 
وصفيا تافها لم يستطع صاحبه 
الكشف عن البنية الاجتماعية 

سرائلي والأيديولوجية للمجتمع الا
بالمعنى السياسي، كما عجز عن 
فضح العنصرية اليهودية التي تتخذ 
من المرجعيات التلمودية مبررا، 
ومن ناحية ثالثة لم يوفق الكاتب في 
الدخول إلى معاقل الصهيونية 
كحركة استئصالية ترفض التسامح 
و التعايش كقيم إنسانية، على العموم 
فالرحلة وصف سطحي للمجتمع 

ي في فضاء محدود لم الإسرائيل
 .يتجاوز الفندق وبعض الأحياء

 

 

 

 

مفاكهة الخلان في 

 رحلة اليابان

 

 

 

 

 

 يوسف القعيد

 

 

 

 

 

 الـــــيابان

 

 

  

 

 

1994 

 

 

 

 

 الإســـلام

يطرح الكاتب في رحلته مقاربة 
تشير إلى الفرق بين المنظومتين 
العربية و اليابانية في التعاطي مع 
مسالة النهضة، حيث انطلقت 
النهضة اليابانية في فترة قريبة من 
نظيرتها المصرية بزعامة محمد 
علي باشا، ولكن تعثرت وأجهضت 
المبادرة المصرية مع استمرار 

ني الذي تجاوز التطور والتقدم اليابا
التقديرات البشرية والقدرات 
الإنسانية، فأصبحت حضارته 
ومدنيته توصف بالعجيبة والغريبة 
والخارقة للعادة. في هذه الرحلة 
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يصف الكاتب مشاهداته بعقلانية في 
محاولة لإيجاد أسباب تقدم اليابان 

 وتأخر مصر؟

 

 

 

 

 

 

 

 الحلم الياباني

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالي شكري

 

 

 

 

 

 

 

 اليابان

 

 

  

  

 

 

 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 لامــالإس

ينطلق الكاتب في مقاربته لفهم 
الحضارة اليابانية من الإنسان 
الياباني نفسه باعتباره المؤسس 
والمخطط والمنفذ للمشاريع و 
البرامج، فهو إنسان طموح، زاهد، 
صبور، ملتزم، صادق وعقلاني، 
وهذه الصفات والمميزات جعلت من 

ومختلفة عن منجزاته مميزة 
 نظيراتها في العالم.

فأسرار التقدم الياباني تكمن في 
الإنسان والاستثمار فيه باعتباره 
رأس مال، فتأسست الشخصية 
اليابانية على الوطنية والتحدي وحب 
السلام وهي العوامل الأخلاقية التي 
امتزجت بالإمكانات المادية فأثمرت 

 مدنية عجيبة  

 

 

 

 

 

 

 الرحلة اليابانية

 

 

 

 

 

 

 

علي احمد 

 الجرجاوي

 

 

 

 

 

 

 اليابان
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1907 

 

 

 

 

 

 

 لامــالإس

يعتقد بعض المؤرخين أنها أول 
رحلة عربية للأرخبيل الياباني، قام 
بها الصعيدي المصري المسلم 
الجرجاوي، الذي سافر إلى اليابان 
 لحضور مؤتمر لمقارنة الأديان،
ويسُهب في ذكر كل تفصيلة رآها، 

كما يعرج  .خروجه من القاهرةمنذ 

إلى الخواطر التي جاءته في أثناء 
واصفا كل بلد ينزل فيه رحلته،

مذكرا بعلاقته بالإسلام وكيف دخلها 
أو علاقته بالبلاد الإسلامية إن لم 
تكن دولة إسلامية. وصل الكاتب 
إلى يوكوهاما ثم طوكيو وشارك في 
المؤتمر واسلم على يده عدد هائل 

يين، وتتخلل الرحلة دائما من اليابان
 أوصاف لأهم المعالم  
 الحضارية اليابانية.

 

 

 

 

 

 

 الرحلة اليابانية 

 

 

 

 

 

 محمد علي باشا

 

 

 

 

 

 اليابان

 

  

 

 

 

    1909 

 

 

 

 

 

 لامــالإس

 

الرحلة استكشاف للعالم الجديد بعد 
انتصار اليابان على روسيا 
القيصرية، كان مسار الرحلة طويلا 
حيث انطلقت من موسكو عبر 
ايطاليا و النمسا وصولا إلى بحر 
اليابان ثم أخيرا دخول اليابان. لم 
تخل الرحلة من أوصاف دقيقة 
لجماليات الطبيعة التي تم رصدها 

بكة السكك من خلال التنقل عبر ش
الحديدية، أما اليابان فكانت صورته 
أكثر تجسيدا من خلال معالمه 
التاريخية وصناعاته البديعة. شكلت 
هذه الرحلة انفتاحا على فضاءات 
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جديدة غير معهودة بالنسبة للمتلقي 
 العربي..

 

 

 

 

 

 

ثلاث سنوات في بلاد 

 لينين

 

 

 

 

 

 

 جمال الفرا

 

 

 

 

 

 

التحاد 

 السوفيتي

 

 

 

 

 

 

1991 

 

  

 

 

 

 ــلامـالإسـ

 

 

هي رحلة الدبلوماسي السوري في  
، وفيها قدم ألمانيا ثم في روسيا

الكاتب مقاربتين حول منظومتين 
مختلفتين سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا، محاولا تقديم صورة 
موضوعية عن النظام الشيوعي في 
الاتحاد السوفياتي بعيدا عن الحرب 

السياسية.فتكلم الباردة  والبروباغندا 
عن الانجازات التقنية والصناعية 
بالإضافة إلى الكشف عن أحوال 
المسلمين، والتمثيليات الدبلوماسية 
والملامح الثقافية والفنية في 

 الحواضر السوفياتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحلة الشرق والغرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعمات احمد 

 فؤاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لندن فرنسا، 

 أمريكا.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإســـلام

انتقلت الكاتبة في رحلتها عبر 
المكان و الإنسان والحضارة، فلم 
تفصل الإنسان عن بيئته ومحيطه 
باعتباره العنصر الفاعل في عمليات 
الإنشاء و التكوين، وهي تجوب 
الأقطار الأوروبية المختلفة لم تخف 
الكاتبة من إعجابها الكبير بمظاهر 

روبيين من التمدن وبأخلاق الأو
حيث التعليم والأدب واحترامهم 
للوقت ولأخلاقيات العمل وما 
يصاحبها من إتقان واجتهاد وإبداع 
حتى وصلوا الى أعلى درجات 
التحضر والتمدن، ولكنها لم تنس أن 
تنتقد مظاهر الابتذال والخروج عن 
الفطرة وسيطرة المادية وضعف 
العلاقات الإنسانية. في النهاية تدعم 

بة رحلتها بمجموعة من الصور الكات
التذكارية لبعض المعالم الحضارية 
في أوروبا مع خاتمة لحنينها 

 وشوقها لوطنها.

 

 

 

 

 

إرشاد اللبا إلى 

 محاسن أوروبا

 

 

 

 

 

 

محمد أمين 

 فكري  بك

 

 

 

 

 

 أوروبــــا

 

  

 

 

 

1892 

 

 

 

 

 

 الإســـلام

صاحب الرحلة عضو بالوفد 
الذيأرسله الخديوي توفيق لحضور 
مؤتمر المستشرقين بفرنسا سنة 

، فقام الكاتب بتحرير 1889
مشاهداته حول العالم الغربي عامة 
و فرنسا خاصة وما تميزت به من 
صور فنية ومظاهر علمية وتقنية 
كشفت عن مدى المستوى العالي 
الذي حققته في ميادين العلوم و 

نون. وضح الكاتب كيفية تكوين الف
متحف اللوفر وكيف جمعت التحف 
النادرة من اللوحات والتماثيل، 
وعموما فالرحلة كشف للحياة 
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الأوروبية في القرن التاسع عشر 
وهي عبارة عن تاريخ ثقافي 

 .لأوروبا

 

 

 

 

 

 

 

أقوم المسالك في 

 معرفة أحوال الممالك

 

 

 

 

 

 

 

 

خير الدين 

 التونسي

 

 

 

 

 

 

 

 فرنــــسا

 

 

 

 

 

 

 

1867 

 

 

 

 

 

 

 

 ــلامـالإسـ

يذهب الكاتب في مقدمته أن الهدف 
من تصنيفه هذا الكتاب هو إصلاح 
حال الأمة لما رآه فيها من خلل 
وضعف واستقالة من سنة التدافع 
الكونية التي تعد رسالة الإنسان 

تاريخ  الكاتب يعرض  المسلم،
دروسا بإمكانها إفادة  ليوضح أوروبا

الأمة الإسلامية وللتعبير عن 
إمكانات التطور و الخروج من 
ظلام التخلف وظروفه. ان رسالة 
الكتاب تكمن في الدعوة إلى الأخذ 
بأسباب قوة المجتمعات الأوروبية 
وتمدنها واثبات أن السبيل الوحيد في 
العصر الحاضر هو الاقتباس من 
بية الأفكار والمؤسسات الأورو

وإقناع النخب والمسئولين 
المحافظين أن هذه العمليات ليست 
 .منافية ومناقضة للشريعة الإسلامية

 

 

 

 

 

 رحـــلة إلى الهند

 

 

 

 

 

 

وس ياثناس مار

 اغناطيوس

 نوري

 

 

 

 

 

 دــــالــــهن

 

  

 

  

 

1899-1900 

 

 

 

 

 

 يةــالمسيح

هذه الرحلة  لرجل دين مسيحي من 
تجاهلته المصادر الرحلية  العراق

رغم أهمية رحلته التي تصور بشكل 
منهجي وعلمي يومياته ومشاهداته 
الخاصة في الهند بعد انتقاله إليها من 
العراق، جراء الاضطرابات 
السياسية والاجتماعية والطائفية 
ليصل إلى الهند المستعمرة 
الانجليزية التي تعاني الاستغلال 

تعتبر الرحلة والإبادة والاستبداد. 
وثيقة تاريخية تسجيلية لأحوال 

قوسهم طالناس في الهند من حيث 
كما وصف الكاتب لقاءاته  وعاداتهم،

 مع الشخصيات السياسية والأدبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريكا التي رأيتـأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يد قطبـــس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريكاـــأم

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لامــــالإس

كتب سيد قطب كتابات كثيرة عن 
أمريكا سواء في شكل مقالات 
مستقلة في المجلات المتخصصة  أو 
في شكل فصول ضمن كتبه 
المختلفة، لكن مقالات حول رحلته 
الموسومة: أمريكا كما رأيت،  هي 
سلسلة من المقالات المتتابعة نشرها 
تباعا في مجلتي الرسالة و الكاتب، 
رة وفيها صور مظاهر الحضا

الأمريكية وتقدمها وتقديسها للعمل 
حتى تحولت إلى ورشة كبيرة لا 
نهاية لها، ولكنها في المقابل صورة 
للمجتمع المادي، البدائي في 
المشاعر و العواطف و الأحاسيس، 
وهو المجتمع الفاقد للقيم الروحية 
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بعد فشل الكنيسة في توفير مناخ 
يوازن بين المادية والروحية.الرحلة 

إسلامية جديدة، نقدية لمظاهر  رؤية

التمدن في العالم الجديد مع الحتكام 

إلى المرجعية الإسلامية في تقييم 

تجليات الحضارة والتقنية بالإضافة 

إلى تبيان تأثير البعد الروحي في 

 التوازن الحضاري.

 

 

 

 

 

رحلة الشيــــــــخ 

الطنطــــاوي إلى 

 البلاد الروسيـــة

المسماة تحفة الأذكياء 

 ببلاد الروسيا

 

 

 

 

 

 

 الشيخ الطنطاوي

 

 

 

 

 

 التحاد

 السوفياتي

 

 

 

 

 

1840-1850 

 

 

 

 

 

 لامــالإس

بعد انتخابه أستاذا في مدرسة الألسن 
بمدينة سانبترسبورغ الروسية، 
كشف الشيخ الأزهري الطنطاوي 

ومدينة  في رحلته عن تاريخ الروس
رغ، وبطرس الأكبر وبسبتر

وانجازاته في شتى المجالات، 
ووصف طبيعي، واجتماعي للحياة 
في روسيا وشعبها وعاداتها 

 ، فهو بفصل الحديث فيوأديانها
تقاليد الروس في كافة مجالات 
حياتهم من ملابس وعادات الزواج 
ومدى تقدم العلوم والطعام والشراب 
والأوزان والمقاييس والنقود 
والحيوانات والحشرات وغيرها 

 اتاريخي اعد مرجعت الرحلةير. فكث
الروسية في لبلاد ل اهام اومعلوماتي

 القرن التاسع عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

  صعيدي في بلاد    

 الروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 زكريا تركي

 

 

 

 

 

 

 

التحاد 

 السوفياتي

 

  

 

 

 

  

 

1966 

 

 

 

 

 

 

 

 لامــالإس

 
سافر الكاتب إلى روسيا في منحة 
دراسية لدراسة الهندسة في 

الثروة المائية سنة تخصص 
، انطلقت الرحلة من ميناء 1966

الإسكندرية صوب السواحل 
الروسية، ومع الباخرة كانت أول 
الصدمات الحضارية، فمن خلالها 
اطل الكاتب على التكنولوجيا 
الروسية في علوم البحرية على 
نظامهم ونظافتهم والتزامهم 
وانضباطهم واحترامهم للقوانين. 

ظاهر الحياة صور الكاتب كل م
الروسية سواء العلمية أو الاجتماعية 
أو تقاليدهم العامة في الاحتفال 
بأعياد العمال وعيد الثورة، مع 
توضيح موقف الحكومة والشعب 

 عامة من الأديان.

 

 

 

 

         الهندمشاهدات في 

 

 

 

 

 

 أمينة السعيد

 

 

 

 

 ندـــاله

 

  

 

 

1946 

 

 

 

 

 لامـــالإس

انتقلت رئيسة تحرير مجلتي 
"المصور" و"حواء" إلى الهند 
لتحرير مشاهداتها الشخصية حول 
الفضاءات الآسيوية وفي الهند وقفت 
الكاتبة على ثقافة الاختلاف مجسدة 
في العادات والتقاليد واللغة والأديان 
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والأعراق ولكنها منسجمة ومتناغمة 
تحت روح المواطنة التي تدفع 

حول إلى آلية للتعايش بالاختلاف ليت
الآلهة  واحترام "الآخر"، فالهند بلد 

المتعددة والملل والنحل المختلفة 

 وعوالم الشرق السحرية......
 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع   إلمصاذز وإلمراح 
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محمد الأمين الشنقيطي الجكني، رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، دار ابن تيمية،  -87

 (ه1426تاريخ  ر عالم  الفوائد، دت، ) تحمل طبعة داالقاهرة

  محمد الخطيب، حضارة أوربا في العصور الوسطى، دار علاء الدين، دمشق،  -88

2006. 

، الشركة التونسية 1ج محمد السنوسي، الرحلة الحجازية، تحقيق علي الشنوفي، -89

  .1976تونس،  للتوزيع،

هنداوي للتعليم محمد المويلحي، حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن، مؤسسة  -90

 .2012، والثقافة، القاهرة

، عمان، 1محمد بشير العامري، دراسات حضارية في التاريخ الأندلسي، دار غيداء، ط -91

 .م2012ه/1433

محمد بن مسايب، الديوان، نشر محمد بخوشة، مطبعة ابن خلدون، تلمسان، الجزائر،  -92

 .ه1370

المثقفين  راءلآسة سوسيولوجية محمد حسن البرغثي، الثقافة العربية والعولمة، درا -93

 .2007 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،1العرب،ط

دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في الفكر العربي  -محمد راتب حلاق، نحن والآخر -94

 .1997منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -الحديث والمعاصر
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العجاف، فلسفة الثقافات في العرب وعند محمد شوقي الزين، الثقاف في الأزمنة  -95

 م.2013هـ/1443ختلاف، الجزائر ، لإ، منشورات ا1الغرب، ط

، مركز دراسات الوحدة 1محمد عابد الجابري، إشكالات الفكر العربي المعاصر،ط -96

 .1989العربية، بيروت، 

 12لاثاء جريدة الاتحاد الإماراتية، الث الهوية، محمد عابد الجابري، نقاش في فرنسا... -97

 ،www.aljabriabed.netموقع الكاتب ، قسم )وجهات نظر( والمقال على 2010يناير 

 (2016المراجعة، جوان  )تاريخ

محمد عادل شريح، ثقافة في الأسر، نحو تفكيك المقولات النهضوية العربية، دار الفكر،  -98

  م.2008هـ /1429 دمشق, ،1ط

، المصطلحات بين الغرب والإسلام ، نهضة مصر للطباعة النشرمحمد عمارة، معركة  -99

 .2004القاهرة،

، المتخيل والتواصل، مفارقات العرب والغرب، بيروت، فايةأمحمد نورالدين  -100

 م.     1993ه/1414

 .1993، بيروت، 4محمود درويش، ديوان احد عشر كوكبا، دار الطليعة، ط -101

الهيئة المصرية العامة  تحقيق عثمان يحي،محي الدين ين عربي، الفتوحات المكية  -102

 .1985ه/1405للكتاب، القاهرة، 

محي الدين ابن عربي، كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار، جمعية دائرة المعارف  -103

           .م1948ه/ 1367العثمانية، حيدر آباد الدكن،

معارج، ه( الإسراء إلى المقام الأسرى أو كتاب ال638-560محي الدين بن عربي، ) -104

 .م1988ه/1408 ،بيروت ،، تحقيق سعاد الحكيم، دندرة للطباعة والنشر1ط

 مصطفى لطفي المنفلوطي، الأعمال الكاملة، النظرات )المدنية الغربية( دار الجيل -105

 .م1984ه/1404بيروت، 

 .2004، نديم معلا، لغة العرض المسرحي، دار المدى للطباعة والنشر، بغداد -106

المسرحية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  نهاد صليحة، التيارات -107

1997. 

ة، العرض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرنهاد صليحة، المسرح بين النص و -108

1999. 

  .1988هشام شرابي، الثقافة العربية في المهجر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  -109
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 .1978، دار النهار، بيروت، 2والغرب، طهشام شرابي، المثقفون العرب  -110

 .1986بغداد، ، ياسين النصر، الرواية والمكان، دار الشؤون العامة -111

 ثانيا: المراجع المترجمة للغة العربية

  .1960القاهرة،  مكتبة طريق العلم، حمد لطفي السيد،أأرسطو، السياسة، ترجمة  -1

الجغرافي العربي، ترجمة، صلاح أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب  -2

الدين عثمان هاشم، الجزء الأول، لجنة التأليف والترجمة والنشر، الإدارة الثقافية، جامعة 

 .(لينينغراد 1957بينما تحمل النسخة الروسية تاريخ )، القاهرة )د ت( الدول العربية

، 1، نبيل محسن، طنتماء والعولمة، ترجمةلإأمين معلوف، الهويات القاتلة، قراءات في ا -3

 .1999، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق

أمين معلوف، اختلال العالم، حضاراتنا المتهافتة، ترجمة ميشال كرم، دار الفارابي،  -4

 .2009، 1بيروت، ط

حمد خليل، منشورات عويدات أأندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل  -5

 .2010، 2 باريس، ط، بيروت

ستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة الدكتور محمد عناني، رؤية لإادوارد سعيد، ا -6

 .2006للنشر والتوزيع، القاهرة، 

، هيئة 1ادغار موران، النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة، هناء صبحي، ط -7

 م.2009هـ/1430أبوظبي،  - كلمة – أبو ظبي للثقافة والتراث

بوكانن، موت الغرب، أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على باتريك جيه  -8

 م.2005 –ه 1425، 1الغرب، ترجمة محمد محمود التوبة، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 

النشر، دمشق، جمة حازم مالك، صفحات للدراسات وبرنارد لويس، أزمة الإسلام ، تر -9

2013. 

جورج زيناتي، مركز دراسات الوحدة العربية، ترجمة  بول ريكور، الذات عينها كآخر، -10

 .2005، نوفمبر 1بيروت، ط

، دار 1التلاعب بالعقول، ترجمة، درويش الحلوجي، ط لياتآبيار بورديو، التلفزيون و -11

 .2004كنعان، دمشق، 

بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار  -12

 .2007، 3البيضاء، ط
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بيير جوردا، الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسيين إلى البلاد الإسلامية في القرن  -13

الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع،  ،1التاسع عشر، ترجمة، مي عبد الكريم، علي بدر، ط

 .2000دمشق، 

سينا  ،1طالآخر، ترجمة بشير السباعي،  لةأمسفتح أمريكا،  تزيفيتان تودوروف، -14

 .1992 قاهرة،نشر، اللل

تيزيفيتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، ترجمة، عبود كاسوحة،  -15

 .2002منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

توماس باترسون، الحضارة الغربية، الفكرة والتاريخ، ترجمة، شوقي جلال، هيئة  -16

 .2004الكتاب، القاهرة، 

صورة الشرق في المخيال الغربي، الرؤية تييري همتش، الشرق الخيالي ورؤية الآخر،  -17

  ،دار المدى ,1ط السياسية الغربية للشق المتوسط، ترجمة الدكتورة مي عبد الكريم محمود،

 .2006 ,دمشق

ختلاف، لإجاك دريدا، أحادية الأخر اللغوية، ترجمة الدكتور عمر مهيبل، منشورات ا -18

 م.2008ه/1429، 1الجزائر، ط

دار  ,1ط وبناء أسطورة الغرب، ترجمة، رلى ذبيان، جورج قرم، تاريخ أوروبا -19

 .2011الفارابي، بيروت، 

جوزيف ماري مواريه، مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصر، ترجمة  -20

 .2000وتقديم، كاميليا صبحي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

 حمدأة، م، ترجم1894جول جرفيه كورتيلمون، رحلتي إلى مكة المكرمة في عام  -21

 .م2013- هـ1434أبو ظبي،  دار الكتب الوطنية،, 1طايبش، 

جون ام هوبون، الجذور الشرقية للحضارة الغربية، ترجمة منال قابيل، مكتبة الشروق  -22

 . 2006الدولية، 

جون فراير كين )الحاج محمد أمين( ستة أشهر في الحجاز، ترجمة إنعام ايبش، دار  -23

 .م2012-هـ1433، أبو ظبي، 1الكتب الوطنية، ط

 ,2ط نثربولوجيا والاستعمار، ترجمة، الدكتور جورج كتورة،جيرار لكلرك، الأ -24

 .م1990ه/1411المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

الغصن الذهبي، دراسة في السحر والدين، ترجمة نايف  جيمس جورج فرايزر، -25

 .2014،  دار الفرقد، سورية، 1الخوص، ط
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، دار الساقي، بيروت، 1شايغان، أوهام الهوية، ترجمة، محمد علي مقلد، ط داريوش -26

1993. 

دانيال هنري باجو، الأدب العام والأدب المقارن، ترجمة غسان السيد، منشورات اتحاد  -27

 .1979الكتاب العرب، دمشق، 

دليل أكسفورد للفلسفة، تحرير، تد هوند رتش، ترجمة، نجيب الحصادي، المكتب  -28

 .، )د ت (لبحث والتطوير، ليبياالوطني ل

رنا قباني، أساطير أوروبا عن الشرق، لفق تسد، ترجمة دكتورة صباح قباني، طلاس  -29

 .1989للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ، 

كريستوفر كولومبس، مكتشف أم قرصان، ترجمة ليلى  ريجيس دوبريه، زائر الفجر، -30

 .1994غانم، الدار الجماهيرية للنشر، طرابلس، 

حمد مختار أصمويل ب. هنتنجتون، من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا، ترجمة  -31

 .40، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ص، 2009، 1جمال، ط

صامويل هنتنجتون، صراع الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت  -32

 .1999، 2الشايب، تقديم صالح قنصوه، سطور، ط

فاق المواجهة، ترجمة مجدي شرشر، مكتبة آنتنجتون، الإسلام والغرب صامويل بي ها -33

 .1995مدبولي، القاهرة، 

صوفي بسيس، الغرب والآخرون، قصة هيمنة، ترجمة نبيل سعد، سلسلة كتب  -34

  www.Kotobarabia.comعربية.

طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، مفاهيم اصطلاحية جديدة، معجم  -35

 المنظمة العربية للترجمة،, 1طمصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، 

 .2010بيروت،

سيوية للحضارة الكلاسيكية، الجزء الأول، آفرو ثينة السوداء، الجذور الأأمارتن برنال،  -36

. والكتاب 2002الإغريق، ترجمة احمد عثمان، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، تلفيق بلاد 

يقع في جزأين ويحمل الجزء الثاني عنوان، النهاية البطولية لعصر بطولي، ترجمة محمد 

 إبراهيم السعدني.

جتماعية، ترجمة، عبد الصبور شاهين، لإمالك بن نبي، ميلاد مجتمع، شبكة العلاقات ا -37

 م.1986ه/1406لفكر، دمشق، ، دار ا3 ط
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مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر للطباعة والتوزيع  -38

 م.1986- هـ1406والنشر، دمشق، 

محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهيمنة، ترجمة هاشم  -39

 .2001، 2صالح، دار الساقي، ط

في الفكر العربي، جيل مسكويه والتوحيدي، ترجمة هاشم  نسنةلأمحمد أركون، نزعة ا -40

 .1997صالح، دار الساقي، 

 .1953، دار المعارف، القاهرة، 1مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، ج -41

ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة، محمد برادة، دراسات الفكر للدراسات  -42

 .1987، القاهرة، 1والنشر والتوزيع، ط

دار  ,1ط هارلمبس وهولبورن، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، ترجمة حاتم حميد محسن، -43

 .2010كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

 أسامةثنوغرافيا والنظرية، ترجمة لإالثقافية، ا الأجسادهيلين توماس، جميلة احمد،  -44

 .2010المركز القومي للترجمة، القاهرة،  ,1ط الغزولي،

المركز الثقافي العربي،  ,1ط يوري لوتمان، سيمياء الكون، ترجمة، عبد المجيد نوسي، -45

 .2011 بيروت, الدر البيضاء،

 المعاجم اللغوية والمعاجم المتخصصة والموسوعات 

 أولا: المعاجم اللغوية

، تحقيق وضبط، عبد السلام معجم مقاييس اللغةحمد بن فارس بن زكرياء، أأبو الحسين  -1

 م.1979ه/1399هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، محمد 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار  -2

 .، )د ت(صادر، بيروت

السيد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق الدكتور ضاحي  -3

 م.   2001ه/ 1422، الكويت، 1للثقافة والفنون والآداب، طعبد الباقي، المجلس الوطني 

 م.1869المعلم بطرس البستاني، قطر المحيط، طبع في بيروت، سنة  -4

 . 1998، بيروت، 3المحيط، مكتبة لبنان، ط  بطرس البستاني، محيط -5
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ه( كتاب العين، ترتيب وتحقيق، الدكتور عبد الحميد 170حمد الفراهيدي )تـأالخليل بن  -6

، 1وي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طهندا

 م.2003ه/1424

المعجم الكبير، تحقيق حمدي ه( 360-ه260الحافظ أبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني ) -7

  عبد المجيد السلفي،  مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

ه(، القاموس المحيط، 817)مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، المتوفى سنة  -8

 م.2005هـ/1426، بيروت، 2مؤسسة الرسالة، ط

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الرابعة،  -9

 م.2004-ه1425

تاريخ  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar معجم المعاني الجامع، -10

    15/10/2016المراجعة 

 عاجم المتخصصةثانيا: الم

م( الكليات، معجم في 1683ه/1094أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )تـ -1

المصطلحات والفروق اللغوية، أعده للطبع، عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة 

 م.1998ه /1419، 2الرسالة، بيروت، ط

ن، آغريب القر، المفردات في الأصفهانيأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  -2

 .، )د ت(تحقيق وضبط، محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، راجعه  -3

دار الحديث،  د،حمأزكريا جابر مد محمد تامر، انس محمد الشامي وواعتنى به، مح

 م.2009 - هـ1430القاهرة، 

الكريم وقراءاته، مؤسسة سطور  نآلقرالمعجم الموسوعي لآيات اأحمد مختار عمر،  -4

 م.2002ه/ 1423، الرياض، 1المعرفة، الرياض، ط

ن الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة آالمعجم المفهرس لألفاظ القر -5

 .http://qurancomplex.gov.saالعربية السعودية: 

، ، كانون الثاني )يناير(، بيروت2 الأدبي، دار العلم للملايين، طجبور عبد النور، المعجم  -6

1984. 

 م.1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2 جميل صليبا المعجم الفلسفي، ج -7
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، 2 عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، ط -8

 م.1980ه/1400

م اصطلاحات الصوفية، تحقيق وتقديم ه( معج730عبد الرزاق الكاشاني )المتوفى سنة  -9

، 1وتعليق، الدكتور عبد العال شاهين، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 م.1992ه/ 1413

م(، معجم التعريفات، تحقيق 1413-ه816علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني) -10

 .، )د ت(دير، القاهرةودراسة، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتص

مجدي وهبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة  -11

 .1984، بيروت، 2لبنان، ط

مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  -12

 م.1983 -ه 1403
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